E €‏ ا 
0 0 


54 


%4 1 


ا € 


O 


I7 4 a) 


7 
0 


7 


@ > ار 


a م‎ 
E O 


UN GRC ER ETL) 


O2 @) 


©( کے 
0 إا 


2 


9)) (®: 


2 0002 
®" (@ 
E O 


0V 


E 
۶ 2 0 


2 


0 1 
(0 
e0 


0 


0 
e 


4 


e 


ee 


ا 


ج 


0 8 
ا 


جک 


¥ 
© 


ا 3 


CY 
ھ‎ 


“ 


ا 


=3 


اد ر 


E: 


2 


62 


aR @‏ 
کے ا کر مھ ) 


v~ 
> pS 


E 
کر ر‎ 


0 
0 

N, 
8 ر‎ 
ر‎ 2 0 0َ 


9 
ترا 
9 
0 

dA 


SG 


E NAGE 


E 9‏ 6 و 
M 2 E SSE‏ 6 2 
0 کچل ر 


DIOS ALIN 


7 ا{ ےھ چ ê‏ 


ن الڪ اللا 


سے چچ سے 
ے ٣‏ 
a O O O‏ 


اليف 
مام القن وَسَيدٍالعارفينَ 


ر سر هھ 


7 
ازى 
ا 


ا 


8 رمو 2 کے l7‏ ر 7 g2‏ 1 و سے ہے 
ای دالت مد بن اراھ یم عبد اله اماد 
امحمَيريالرٺريالمالي 


(AVA “VT ) 


الرقم الدولي : 


7 
ام 


2 ر ن وو سے 1 
رايعب الله ابن جا المف زو 


I-A 


978-9933-610-17-3 


[ 
3161017۴3 


1 


978993 


لايسمح بإاعادة نشر هذا الكتاب 
اواي جزء منه » وباي شكل من 
الأشكال »أو نسخه »أو حفظه 
اي نظام إلكتروني أو 
میکانیکي یمکن من استرجاع 
الكتاب أوآي جزء منه ء وکذللف 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 


ا ا 
NG 1‏ 


۳۰۷۲۱۱ ص .ب‎ / +۹٦۳ ۱۱ ۲۲۱۵٤۲٦۹٤: هاتف‎ 
+ AE\ALETAY / +۹711 4۳۳۲1۰1۰6۷ جوال‎ 
daraltaqwa.pu@gmail.com 


AT ATO 
0 8 9 6 4 : 0 


الوا «النه»: 


و ورام »وباط کر 


۱ لماامة ر رولا 


ستال )اض وا اکا صہ وبا م تہ 
O‏ 
عبر امی رال باري 


5 


ای اطا ں ہلل اشر علا . 


N 


i 


xX) CR 
8 


3 


5 


هال رمام مرن عار 


80 


I _‏ 
کے کے 


ا ص عص السب . 


8 تازه اب الاك 


3 ل ف اتھ وف را ررب ۰و لاہ . 


کم بان قفر 


a 


د7 
ie.‏ 


مات نز ماغل ف اء 
| وسا ہووالی فف ازابہ . 


المالامة روي 


R/T 
aE A @ @ (O Mor € ١ 
ا‎ E NSA oak 


نخدا الله على ما هديتنا وأستقدتا ر حك المرسلة للغالمين ؟ ستدنا 
ومولانا عبد الإنسان yT‏ 
من خا صلواتك وجميل تسليماتك ما تهج به فاده » وتطيَبُ خاطرَه في َيه » 
TT O I‏ ولا ندامى » واجز آله وصحبَة علا خير 


ما جزيت آل نبي وصحبَةٌ عن أمته » إنك روف رحيم 

وإ : 

فقد قال الحبيب الأعظمٌ صلى الله عليه وسلم « إن خير الحديثِ كتاث الله » 
وخير الهُدَى هذى محم » وشر الأمور محدثاتها » وکل بدعة ضلالة ٠»‏ » ولله 
در من حديثِ مبارك صان الأمّةَ وأغناها عن عنتِ کشر ٠‏ إل ان ا 
النصوص والعقول » ومشبَهة الأسماء والصفات ؛ فحجروا من الدين ما كان 
واسعاً » ومنعوا الفهّم وحَجّروهُ على أنفسهم » ونعتوا مخالفيهم بالبدعة » وكانوا 
هم أحقًّ بها وأهلها » حتى كاد هلذا الأثرٌ لكثرة ما يردّدونه على ألسنتهم ويتبجحون 
So Ge‏ 
الأحلام » يقولونَ مِنْ خير قول البرة ““ ؛ يعني : الكتابَ والسدة 


أ 


اليس قد قال ربا # ولو ردو إلى الرس مول إلى أ لتر مت تة آلزي 
نطود منم € [النساء : 1۸ 


(01( رواه مسلم ( ۸1۷ ) من حدیث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
)۲( رواه البخاري ( ۳٣۱١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 


۷ 


ا e‏ ر کے ا ب f‏ م کے 
وقال : بتي اة مس کا وَس بوت الڪ َة َد أو حرا را 


[البقرة : ]۲٠۹‏ . 
وقال : ل وقد ء القن اة [لقمان : ]١۲‏ ؟! 
ألم يقل نبي ومصطفاه : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاءٌ ا مالا فسلط على 
ر ت ر س 9 ت ّ 
هَلكته في الح » ورجل آثاهُ اله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمُها »'“ 
ول السك اة 
ويقل ١‏ إذا رأيتمٌ الرجلّ قد أعطيّ زهداً في الدنيا » وقَلةَ مط . . فاقتربوا 
نة © فإنة بلقي السكة ٠۶‏ 
أرما دعا لسيدنا ابن عباس فقال : « الله ؛ علَمةٌ الحكمة » ؟!“ 
فاعلم : أن هلذا الحديتَ المبارك إنما يمهم بمعيّة هلذه النصوص الظواهر 
وبعد هلذا يأتيكٌ أدعياء الاتباع فيقولون : ما كان أغنانا عن هلذه ١‏ الجكم » التي 
٤‏ 5 ۴ ن ص 
اقبل عليها الناسٌ متعلمين عاملين » تاركين لسنة سيد المرسلين ؟! اوَليسَ في 
کتاب الله وسنة رسوله غناءٌ عنها ؟! 
اَم والله إن ف کلام الله وهدي مصطفاه لعْناءًّ عكا سواهما ولا یغنی سىء 
عنهما » وفی کلامهما ما سمعت وأبصرت 
فمَنْ متا يهجر العمل بوصايا الكتاب والسنة : رجلٌ استبصر وآتاه الله علماً 
وفهماً › فصر عباد الله بما فتحَ الله عليه وفهّمه منهما ؟! أم آخرٌ جعل العلم حفظاً 
)1( رواه البخاري ( ۷۳ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري ( ۳٤۲۹۹‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن ماجه ( ٤٤۰۱‏ ) من حدیث سيدا ابي خلاد رضي الله عنه . 


)٤(‏ رواه البخاري ( ۳۷١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد فر البخاري الحكمة 
فقال معقَباً : ( الحكمة : الإصابة في غير النبوة ) . 


للكتاب والاثار » ثم هو يرتج باب الفهم والتدير » ويمنع من إظهار ذرّر ويواقيتِ 
الكتاب والسنة ؟!“ 

وأمّا دعوى أل المقبلينَ على « الحكم العطائية » يتركون السنة. . ففرية 
a »‏ ا ‌ 
مفضوحة » بل هي يد حانية تدفع الناس وتسوفُهم إلى التمشك بالسنة والتحلي 
PODS ٣‏ ا 0 0 د ê e‏ 3 
بادابها » وللفتة ناظر فيها تنب بهلذا » ومن منا يخفى عليه أن الصوفية هم سادات 
المسلمين ؟! 

2 8 0 ا‎ E ١ 

فما تحت آديم السماء قوم أشربوا في قلوبهم السنّةَ وأشرقت على جوارحهم 
كهلؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليس . 

فاللهم ؛ إا نشهدك بأتنا بعد حبك وحبٌ نيك عليه الصلاة والسلام نحبّهم » 
ونحبٌ مَنْ يحّهم » ونتقرّب بمحبهم إليك » ولهلذه المحبة أوثق أعمالنا ء 
وأرجاها بعد رأفيِك وشفاعة نبيّك عندنا » فلا تحرمنا محبتهم والسيرَ على طريقهم 
اا خا 

ولع « جحكم » الفقيه المالكي الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله 
تعالى . . من أبرز الكتب التربوية في المكتبة الأخلاقية وأعلاها كعباً ؛ تعاهدتها أيدي 
العلماء » وحفظها ودرّسها المحدّثون والفقهاء » وأقبلوا عليها شرحاً وتحشية ونظماً 
ارت شرو حها اله ء شرفت وغرنف فى ركاب الفر ل وما رال تخل 
عبر الحقب والقرون » يستهدي بهديها المحبّون » ويستبصرٌ بحفظها والعمل بما 
فيها السالكون 

وقد كان ل « دار التقوى ٠‏ العامرة بدمشق الشام. . صبرٌ وأناةً في إخراج هلذه 
الطبعة الرائقة لأعظم وأوَلِ شرح ل « الحكم العطائية ٠‏ » فجمعّث له أنفسلَ نسخه 
(۱) ولكًا مثل الإمام عر الدين بن عبد السلام في « قواعد الأحکام ٩‏ ( ۳۳۸/۲ ) للبدع المندوبة. . 

قال : ( ومنها : الكلام في دقائق التصوف ) . 


۹ 


الخطية » ولم تبخلٌ بكتاب في سبيل تحصيل الجودة في مسيرته العلمية > فکسته من 
سندس الجمال وإستبرقٍ الکمال ما هو له أهلٌ › فأت كما تراه دُرَة يرصع بها إكليل 
المكتبة الإسلامية » والفضل والتوفيق من قبل ومن بعد له سبحانه » وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 


الإمام الفقيه الراسخ » علَمٌ الصدّيقين »> ومري العارفين ؛ تاج الدين 
أبو الفضل”" حم بن أبي بكر محمد بن أبي محمد عب الكريم بن عطاء الله بن 
عبد الرحملن بن القاسم الجذامي نسباً. المالكئ مذهباً » الشاذل مشرباً ء 
الإسکندري ثم القاهری دارا القرافۓ مزارا 


ا 


ويظهر أن الإمام كان من أسرة علم ومجد» فجدّه فقيه كبير من فقهاء 
المالكية”““ » وقد ورث الإمام هلذا المنصب عنه بعد سلوكه في طريق القوم 


كما يظهرٌ هذا الأثر العلميٌ في أخي الإمام ابن عطاء ؛ وهو العلامة المفتي 
أبو البركات محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله » وقد ذكر الحافظ الاما 
ہو الم بن مجو بن يم بن ومام 


(1) وبأبي العباس كاه العلامة ابن فرحون اليَعْمَري في « الديباج المذهب » )۲٤١/١(‏ » والحافظ 
الزيدي اف تاخ العروت ٭ شن دال ) ولل نیت اباي المباتنا سرت إلبه او غلبت غه من 
شيخه المرسي ٠‏ إلا آنه بأبي الفضل أشهر وأعرف في عموم كتب الترجمات . 

(۲) الجُذامي : نسبة إلى قبيلة يمنية » هي ولخم تزلتا الشام . انظر « الأنساب ۲۲٤١/۳٩‏ ) . 

(۳) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۲۳/۹ ) : ( واستوطن الشيخ تاج الدين 
القاهرة يعظ الناس ويرشدهم ) » 

)٤(‏ قال الإمام السيوطي في « حسن المحاضرة ٤٥1/١ ( ٠‏ ) في صفة جده العلامة عبد الكريم بن 
عطاء الله : ( كان إماماً في الفقه والأصول والعربية » تفقه على أبي الحسن الأبياري ) »> وفى 
« لطائف المنن (١‏ ص ٠١١‏ ) بشارة من العارف بالله أبي العباس بأنه سيخلف جدَّةُ في العلم الظاهر 
مع زيادة ؛ حيث قال فيه : ( والله ؛ ما أرضى له بجلسة جده » وللكن بزيادة التصوف ) 


۱١ 


ابن الملقن أنه اجتمع به » وتبرّك به بلبس الخرقة المعهودة عند القوم ؛ حيث قال : 
( وألبسنيها بثغر الإسكندرية في رحلتي الأولى إليها ؛ في يوم الأربعاء في الحادي 
والعشرين من شعبان سنة خمس وخمسين وسبع مئة . . الإمام العلامة مفتي اللإسلام 
شرف الدين آبو البركات محمد بن الإمام فخر الدين أبي بكر محمد بن العلامة 
أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحملن بن القاسم الجذاميٌ المالكي » 
آخو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » ومولده ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وسبعين 
وست مئة » قال ألبسني الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان الفامي المالكي › ومات سنة ثلاث وثمانين وست مثة » قال 
وكان لباسي آنا وأخي تاج الدين أحمد» وكذا لأخي عبد الكريم بن الشيخ 
أبي عبد الله بن النعمان. . على وجه الصحبة والتبرك خاصة » لاعلى وجه 
الاقتداء ؛ إذ أنا شاذلي خاصة » قال وكنت أتردَدُ مع أآخي الشيخ تاج الدين في 
صغري على سيدي الشيخ أبي العباس المرسي »› قال وشاهدت جنازته في سنة 
م و تما ونت د ا در 

كما يظهر هلذا في الألقاب الفخيمة لهلذه الأسرة الكريمة ؛ فأخو الإمام هنا لقّب 
بمفتي الإسلام » وجملة من أجداده نعتوا بالإمامة والعلم » فلا غرو ن يكون الإمام 
تاج الدين أحد الأعلام المبرّزين 

وليس بين أيدينا طول حديث عن أيام الطلب والتلقي » إلا أن الحافظ ابن حجر 
نقل أن الإمام ابن عطاء الله شارك في الفقه والأدب › وسمع من أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبرفوهي ؛ وهو يومَها مسندٌ الديار المصرية » بل صرح 
بالتحديث عنه في بعض الروايات المسندة في « لطائف المنن » » وقرأً النحو على 
محيي الدين المازوني ؛ وهو شيخ النحاة في تلك الديار 
(۱) انظر « طبقات الأولياء (٠‏ ص ٠٠١‏ ) 
(۲) انظر « الدرر الكامنة ۲۷٤ /١ (٩‏ ) » وانظر الحديث عن شيوخه ( ص ٠١‏ ) . 


۱۲ 


والإمام ابن عطاء لم يكن من الذين وصلوا إلى رتبة الإحسان بمحض السماع 
والفليد» أو رو عله جت اف عر عا اة ورا بل ا اة ات فعا 
فيها أن تستتبحَ » فهو الفقيةٌ المالكي » والأثري الأديب › وكان قد سمع أن الصوفية 
الذين ضكَّتهم الزوايا أصحاب دعاوى عريضة ؛ إذ ليس وراءَ ما ظهر من العلم مرام 
يقصد » أو سبيل يُسلك » وأن ما يحدّثون به مَنْ حولهم ما هو إلا حديث خرافة ؛ 
لا رصيدَ له من اليقين » ولا كسوة رضاً عليه من رب العالمين 

ولنترك الشيخَ الإمام ابنَ عطاء يحدّثنا عن وْصلِهِ بطريق القوم المصطفينَ 
الأخيار > وكيف انقلبَت به الحال من منكر عنيد عتيد » إلى صدَيت مؤتمنِ على طريق 
القوم » وهو حديث ذاع واشتهر » حتى صار عبرة من العِبَر ؛ قال رحمه الله تعالى : 

( وكنت آنا لأمره - يعني : الإمام أبا العباس المرسي -من المنكرين » وعليه من 
المعترضين › لا لشيءِ سمعتة منه » ولا لشيءِ صح نقلهٌ عنه » حت جرت بيني وبين 
بعض أصحابه مقاولة » وذلك قبل صحبتي إيّاه »> وقلت لذلك الرجل : ليس إلا آهل 
العلم الظاهر » وهلؤلاء القوم يذَعُونّ أموراًعظاماً > وظاهر الشرع يأباها ! 

فقال ذلك الرجل بعد أن صحبث الشيخ تدري ماقال لي الشيخ يوم 
تخاض ا ؟ قلت لاء قال : دخلت عليه › فأَرّل ما قال لي هلؤلاء كالحجر › 
ما أخطأكّ منه. . خير ما أصابك ؛ فعلمت أن الشيحَ كوشف بأمرنا 

ولعمري ؛ لقد صحبت الشيخ اثني عشر عاماً » فما سمعت منه شيئاً ينره ظاهر 
العلم من الذي كان بنقلَةُ عنه مَنْ يقصدُ الأذى 

وكان سببَ اجتماعي به أن قلت في نفسي بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين 
ذلك الرجل : دعني أذهب فأرى هلذا الرجل ؛ فصاحب الح له أماراتٌ لا يخفى 
شأنه . 

فأتيت إلى مجلسه » فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها » فقال : 


۳ 


الأول إسلام » والثاني إيمان › والثالث إحسان ٠‏ وإن شت قلت : الأول : 
عبادة » والثاني : عبودية » والثالث : عبودة » وإن شئت قلت : الأول : شريعة » 
والثاني : حقيقة » والفالك : تحفَق 

أو نحو هلذا » فما زال يقول ١‏ وإن شئت قلت › وإن شئت قلت » إلى أن أبه 
عقلي » وعلمت أن الرجل إنما يغترف من فيض بحر إللهي ومدد رباني ؛ فأذهب الله 
ماکان دى 

ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل ؛ فلم أجذ في شيئاً يقبل الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدت معنى غريباً لا أدري ما هو ؛ فانفردت في مكان أنظرٌ إلى السماء 
وإلى كواكبها » وما خلق الله فيها من عجائب قدرته » فحملني ذلك على العودة إليه 
مرةٌ أخرى » فأتيت إليه » فاستؤذن لي » فلمًا دخحلت عليه قام قائماً » وتلقاني 
ببشاشة وإقبال » حتى دهشت خجلا » واستصغرث نفسي أن أكون أهلاً لذلك . 

فکان أؤٌّل ما قلت له يا سيدي ٠‏ أنا واش أحيْكَ » فقال أحبَك اش كما 


ص 


اج 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان ؛ فقال أحوال العبد أربعة لا خامسَ 
لها : النعمة . والبلية » والطاعة » والمعصية 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌ منك الشكر 

وإن كنت بالبلية فمقتضى الح منك الصبر 

وإن كنت بالطاعة فمقتضى الح منك شهود المنة 

وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحقٌ منك وجود الاستغفار . 

فقمت من عنده وكأتما كانت الهموم والأحزان ثوباً نزعته 

ثم سألني بعد ذلك بمدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتش على الهم فلا أجده › 


. وذلك لوجود الصدق ؛ فالصدق سيف الله تعالى » ما وضع على شيء إلا قطعه‎ )١( 


٤ 


فقال رضي الله عه ا 
ليلي بوجهلكً مشرق وظلامُة في الناس ساري 
والناسسٌ في سَدف الظلا م ونحلن في ضوء النهار 
الزم » فوالله ‏ لن لزمت لنكونق مغتيا في الماهبين . 
يريد : مذهبً أهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهبَ أهل الحقيقة أهل العلم 

الباطن ٠)‏ 
وقد دارت عجلة الزمن لتكشف النقاب عكًا خبأث للإمام تاج الدين أقدارٌ الله 

التي لا تعاند » وقالت الأيام : صدقت بشارتك الملهمة أبا العباس ؛ إذ كنت تنظرٌ 


له + د 
بوم 
وقد اشتهر للإمام ابن عطاء الله جملة من الشيوخ أخذ عنهم ؛ منهم : 

- أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسئ 
ٌه ى ۰ هة e‏ ِء 
يعذ شيخ الشيوخ الإمام بو العباس المرسيٌ الشيخ الرئيس في حياة الإمام ابن 

عطاء الله » ولا داعي لنقل كلام المؤرّخين في أخذه عنه بعدما ستقرأً قريباً » وقد 

& 2َ ٤ 

رأیت قبل اثر فی نفسه » وکیف قلبت حاله بعد اجتماعه به » وأنه کان الاکسیر فی 
(O. f aw‏ 

صیرورته ذهبا إبریزا 

. من غير نسبة‎ ) ۲۷١ البيتان في « الرسالة القشيرية 1( ص‎ )١( 

)۲( انظر ( ص ۰۲۱ 4 ) . و« لطائف المنن ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) » وقد اختصر هلذه الرواية المنورة 
المؤرخ الإمام اليافعي في ١‏ مرآة الجنان ۱۸١/٤ ( ٠‏ ) بقوله (كان فقيهاً عالماً ينكر على 
الصوفية » ثم جذبته العناية إلى اتباع طريقتهم الرضية » فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي 
وانتفع به وفتح له عل يديه » بعد أن کان من المنكرين عليه ) . 

(۳) انظر ( ص ٩٩‏ ) . 
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وللإمام الإسکندريّ مذهبٌ معتبر في وجوب و دال على الله 
تعالی ؛ حیث قال رحمه الله تعالی : ( وکل مَنْ لم یکن له اا ا 
الأتباع > ويكشفبُ له عن قله القناع . . فهو في هلذا الشأنِ لقيطٌ لا أب له » دع 
لا نسب له » فإن يكن له نورٌ فالغالبُ غلبة الحال عليه » والغالبُ عليه وقوفة مع 
ما يرد من الله إليه > لم تَرْضة سياسة التأديب والتهذيب » ولم يذه زمامٌ التربية 
والتدریب ٩‏ 

ثم قال مبيّناً شيخه الذي وصله بسلسلة الأتباع الصادقين : ( وشيخنا وإمامنا 
وقدوتنا في هلذا الشأن : أوحدٌ وقته »> وعلامة زمنه »> علم العارفين » قطبُ 
المُهّدين » مظهر سناء الحقيقة » ومبيّن معالم الطريقة › العالم بالأسماء والحروف 
والدوائر » الجامع لعلم الظواهر والسرائر »> سيدنا ومولانا ؛ شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي :الشاذلي قدّس الله روحه » ونور 
ضريحه » هو الذي اقتبسنا من آنواره » وسلکنا على نهج آثاره 


المعرفة في قلوبنا فأينعت ثمراتها » وفاحت زهراتها » وهو الذي بقضل الله وعدناء 
وبالكلام في العلمين أشارَ لنا » لا نتسب إلا إليه » ولا نعتمد في هلذا الشأن إلا 


عليه" » فمَنْ نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل » أو عارف متجاهل » ومن نسب 


(۱) انظر ٠‏ لطائف المنن (٩‏ ص٤٠۲‏ ) 

(۲) وكأني بعَجل يقول : وأين الاعتماد على الله ؟! ولك أن تقول : وهل مثلُ هذا الإمام الجبل تغيبُ 
عنه هلذه البدهية العقدية التي لا يجهلها مؤمن عامي ؟! وللكنه أراد : أنه كما في علوم ظاهر 
الشريعة إمام معتمد يعوّل عليه » فلا يفتئ إلا بقوله ؛ فتقول : والعمل في هلذه المسألة بقول الإمام 
فلانِ مثلاً . . فكذا في علوم الحقيقة ما هو كذلك > فليس العارفون باه تعالى على رتبة واحدة . 
ٿم هلذه سيل من لم ٽکن له بحبوحة في فهم عبائر القوم. . فستنال منه أذى كثيرا » صم أذنيك 
عنه » وسل مولاك له الهداية والرشاد ؛ فما كل ما يُعلم يقال » ولا كل ما يقال يفهم » والله ولي 
التوفيق وحده . 


۱٣ 


تلميذا إلى غير أستاذه فهو كمن نسب ولدا إلى غير أبيه ¢ وهلذه الأبرّة أحى أن يُرعى 
تا و اران فط ما 2 ا او فر ةة وه ا و ال 
تلل ٩)‏ 


وقد نظم الإمام ابن عطاء الله أكثرَ من قصيدة في الثناء على شيخه المرسي » وقد 


) من الكامل‎ ( e 
کم مِنْ قلوب قد أميتَث ث بالهوى أحيابهامِنْ بعدما أحياها‎ 


ا ف ا ديت فة ورعن ف 2 ارتيك 
بکتاب « لطائف المنن » لتلميذه الإمام ابن عطاء الله غنى ومغن 
توفي اللإمام أبو العباس المرسي سنة ( 1۸7 ه) في الإسكندرية““ 


- محيى الدين محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر التلمسانی الرّناتى الكملانى 
المازوني“ 
وهو أحد شيوخ النحو الذين عليهم المعول في عصره » شاركه فيه ابن النحاس 


. ) ۲*٤۹ انظر « لطائف المنن 1( ص‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ لطائف المنن )( ص 1۸۷ ) » و« مرآة الجنان ٠۱۸١ /٤ ( ١‏ ) 

)۳( وكان من جملة من حمل العلم والحال عن الإمام أبي العباس المرسي جماعة ؛ منهم : الشيخ 
ياقوت العرشي » والإمام الأبوصيري ناظم « البردة » » وأبو العزائم ماضي بن سلطان » وغيرهم » 
وكان لاومام المرسي مجلس عظيم في الحقائق والمعارف والرقائق » وكان تدريسه « التهذيب ٠‏ 
و« رسالة ابن أبي زيد » في الفقه » و« الإرشاد » لإمام الحرمين في أصول الدين » و١‏ المصابيح » 
للبغوي في الحديث » و المحرر الوجيز » لابن عطية في التفسير » و« الإحياء » للغزالى › 
و« قوت القلوب » لأبي طالب المكي » و« نوادر الأصول » للحكيم الترمذي في الأحلاق والسلوك 
والمعرفة » وناهيك بها 

) ٥۲۳/١ (١ انظر « حسن المحاضرة‎ )٤( 

(ه) الزناتي : نسبة إلى زنات ؛ ناحية من سرقسطة » والمازوني : نسبة إلى حاضرة مازونة العلمية في 
الجزائر » والكملاني : نسبة إلى كملان من بطون قبيلة هوارة من قبائل البربر 


1۷ 


الحلبي في مصر“ ٠‏ وابن مالك صاحب « الخلاصة » في دمشق”" » وكان جامعاً 
للقراءات > وأديباً لغوياً أيضاً 

توفي العلامة محيي الدين المازوني سنة ( ٦۹۳‏ ه) 
٤‏ ۶ ر ر ےھ 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه سمع مه" » هو يها نند الديار الضر نة « بل 
صرح بالتحديث عنه الإمام نفسة في بعض الروايات المسندة في كتابه ١‏ لطائف 
المنن » 


توفي الحافظ الأبَرقوهيئ سنة ( ۷١١‏ ه) بمكة حاجًا وله سبع وثمانون سنة0) 


مھ ډور 


اناس 

وأمًا بشأن من تلمذ للإمام ابن عطاء الله : فعامَةٌ كتب الترجمات تذكر أنه قد انتفع 
به خحلقٌ کثیر › وتخرّج في مدرسته نفوسٌ زكية رضية » ومن جملة الأعلام الذين 
حفظتهم لنا ذاكرة التاريخ 
العلامة الفقيه النحوي البيانى داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإإسكندري المشهور 
بابن ماخلا : 

قال الإمام السيوطي (قرأت بخط الشيخ كمال الدين وال شيخنا الشمني : من 
الأمة ال اسن فغ ماه مالك ٠‏ له فون عدي وتان فة : 

صحب الشيخ تاح الدين بن عطاء الله » وأخذ عنه طريق التصوف » وكان يتكلَُّ 
على طريق القوم 
(1) انظر * بغية الوعاة ٠٤/١ (١‏ ) 
(۲) انظر « الوافي بالوفیات ۰( ۲۹۰/۳) . 


) ۲۷٤/١ (٠ الدرر الكامنة‎  رظنا‎ )۴( 
) ۳۸٦/۱ (» حسن المحاضرة‎ ١ انظر‎ )٤( 


صنف « مختصر التلقين » للقاضي عبد الوهاب في الفقه › ١‏ مختصر الجمل » 
للزجاجي » بديع » وله كتاب في المعاني والبيان وغير ذلك › مات بالإسكندرية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة “٨)‏ 

وقال العلامة محمد مخلوف : ( الشيخ داود الكبير بن ماخلا الشاذلي : العالم 
الشهير الإمام الفاضل » العارف بالل الولي الواصل » أخذ عن ابن عطاء الله وانتفع 
به » وعنه الشيخ محمد وفا ملف « عيون الحقائق » )" 
-علم أهل السنة وإمام الأصوليين تقئ الدين على بن عبد الكافي السبكي : 

قال الإمام ابن السبكي حينما عرض لترجمة الإمام ابن عطاء الله ( کان اُستاذ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف )أ 
- الإمام الأصولي شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد اللخمي الإسكندري المعروف 


بابن الميلق 
وكان قد صحبَ أيضاً العارفَ بالل تعالى ياقوت العرشي » كذا ذكر العلامة ابن 
رالغاد 2 


مولا 
۶2 ۰ ب 2 
تراوح مؤلفات الإمام ابن عطاء الله بين كتب قطعت نسبتها إليه »> وأخرى هي 
محل شك وظ » آو دعيات لا تصح نسبتها إليه ٠‏ 
فأما الكتبٌ التي لا شك في نسبتها إليه فهي 
١‏ تاح العروس الحاوي على تهذيب النفوس » وهو كتاب من المرققات التي 
)١(‏ انظر « بخية الوعاة ٥۹۲/١ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « شجرة النورالزكية (٩‏ ۲۹۳/۱ ) . 


(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ ۲۳/۹(۰٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر « الكواكب الزاهرة 1( ص ٠ ) ۲١۷‏ والميلق : محل الذهب . 


۱۹ 


لها كبير الأثر في تليين ما قسا من القلوب › وتنبيه من طالت به الغفلة عن الله 
تعالی 

- « التنوير في إسقاط التدبير » وتأليفه تأخّر عن « الحكم » » وهو من أبدع 
ما وضع في طرح ما يشغل عن الله تعالى » ضمن ضوابط شرعية دقيقة » لا يستغني 
عنه طالب معرفة وتزكية 

- «الحكم » ومعها : «المكاتبات » و المناجاة » الملحقة بها › وسيأتي لها 
حدیث مفرد 

- « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ آبي الحسن » وليس 
هلذا الكتاب مجرَدَ سيرة ذاتية لهلذين العَلْمين المبجّلين » بل هو عرض لمنهج 
عرفان رفيع الشأن » طافت ضمن أوراقه دقيقات مسائل الاعتقاد الخفيات » وقد 
مكّن في هلذا الكتاب لمنهج السادة الصوفية بلغة جامعة بين الشريعة والحقيقة 

وما هو من الطائفة الثانية الدائرة بين الشك وعدم صكة النسبة : 

- مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الملك الفتاح » : وقد نقل العلامة ابن 
مغيزيل أنه لجدّه عبد الكريم"“ » ونقل العياشي في رحلته المسكّاة ب « ماء الموائد » 
والمعروفة ب « الرحلة العياشية » عن شيخه عبد الرحملن الفاسي أن هذا الكتاب 
للشيخ شمس الدين البرشيني”" » على أن العلامة زروقاً قد نسبه إلى الإمام ابن 

4 ٤ 

عطاء الله » وجعله مع الكتب الأربعة الأول مما يقطع بنسبته إليه"“ » وكذلك العلامة 
المحقق ابن عجيبة“ » والعلامة العطار من المتأخرين » وهلذا الكتاب على أي 


() انظر « الكواكب الزاهرة ( ص ۲۷۷ ) . 

(۲) الرحلة العياشية ( ٠۲١/١‏ ) 

(۳) انظر « الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية 1( ص ۲۳ ) 

. مع كونه جزم أن مقطوع النسبة إليه من التاليف هو خمسة‎ » ) ۲٤ إيقاظ الهمم 1( ص‎ ١ انظر‎ )٤( 
. (104/۲ 1 انظر « حاشية العطار على البدر الطالم‎ )( 


Ye 


حال هو أقربٌ الكتب التي وقع في نسبتها مقالٌ للمام ابن عطاء الله . 
-" القول المجرّد في الاسم المفرد »: نسبَة إليه جازماً العلامة المحقق ابن عجيبة'. 
-« المرقئ إلى القدس الأبقى » : وقد ذكره المقريزي في ١‏ المقفى الكبير "° 
- « عنوان التوفيق في آداب الطريق » : وهو شرح قصيدة للعارف بالله أبي مدين 
الخغوث » مطلعها ( من البسيط ) 
ما ذه العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطيمٌ والساداث والأمَرا 
ومكًا نسب إليه أيضاً من التآليف 
-( مختصر تهذيب المدونة » للإمام البرادعي 
الطريق الجادة في نيل السعادة » 
- أصول مقدمات الوصول » 
-« حزب الرجاء والابتهال والالتحاء » 
- ترتيب السلوك » . 
تحرير التنزيه وتحرير التشبيه » 
وغيرها من العناوين التي نكاد نجزم بخطأً نسبتها إليه » والله أعل ° 


۶ م 4 
اقا اعاس نہ 
قال له شيخة الإمام أبو العباس المرسي يوماً : ( والله ؛ ليكونيٌ لك شأن 
ظ £( 
(1) انظر ‏ إيقاظ الهمم (٩‏ ص٤۲‏ ) . 
(۲) المقفی الکبیر ( ۳٠١/١‏ ) . 


)٤(‏ انظر « لطائف المنن (٩‏ ص ۱۰۳ ) » وتقدمت ( ص ٠١‏ ) كلمته في بشارته بإمامته في العلمين 


۲1 


وقال فيه وقد ذکر عنده : ( لن يموت هنذا الشاث حتی یکون داعیاً إلى اث )0“ 

وقال فيه أيضاً ( والله ؛ لأجعلنه عيناً من عيون الله يقتدى به في العلم الظاهر 
والباطن ٨)‏ 

قال فيه الإمام المؤرخ اليافعي (الشيخ الكبير » العارف باه الخبير › إمام 
الفريقين » وموضح الطريقين » ودليلٌ الطريقة »> ولسان الحقيقة » ركن الشريعة 
المطهرة ألر فة(" 

وقال فيه الأديب العلامة الصفدي (كان رجلا صالحاً له ذوق » وفي كلامه 
بأغلال وجوامع ٩)‏ 

وقال الإمام الذهبي ( كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس › ومشاركة 
في الفضائل ۸“ 


(۱) انظر « لطائف المنن »( ص٤١٠٠‏ ) 

(۲) انظر « لطائف المنن ( ص ٠١۳‏ ) 

) ۱۸٠١ /٤ (٠ انظر « مرآة الجنان‎ )۳( 

) ٠٤٥/۱ (۲ انظر « أعيان العصر‎ )٤( 

)٥(‏ مع أن الإمام الذهبي لم يترجم لاإمام تاج الدين الإسكندري في كل من « تاريخ الإسلام » و« سير 
أعلام النبلاء » » إلا أن الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( ۲۷١ /١‏ ) نقل عنه ما يفيد إجلاله 
له كما تر ؛ وسياقه فيه : ( قال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس » ومشاركة 
في الفضائل » ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته » وكان 
يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس › ومزج كلام القوم بأاثار السلف وفنون 
العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير 
ويقال : إن ثلاثة قصدوا مجلسه ؛ فقال أحدهم : لو سلمت من العائلة لتجردت » وقال الاخر 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة » فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني » فكيف ترضي 
ربي ؟! فلما حضروا مجلسه قال في أثناء كلامه ومن الناس من يقول. .. » فأعاد كلامهم 


بعینه ) 


۲۲ 


وقال الإمام ابن السبكي : ( کان إماماً عارفاً » صاحب إشارات وكرامات › 
وقدم راسخ في التصوف × 

وقال عنه العلامة محمد مخلوف : (الإمام المتكلم » الجامع لأنواع العلوم ؛ 
من تفسير وأصول وفقه وغير ذلك » الولي الواصل » الشيخ الفاضل › العالم 
العامل )° 

وقال العلامة ابن فرحون اليَعْمّري ( كان أعجوبة زمانه في كلام التصوف )"“ 

وقال أيضاً ( كان جامعاً لأنواع العلوم ؛ من تفسير »› وحديث » ونحو › 
وأصول » وفقه » وغير ذلك )0 


سے ںاسا 
غلبت على السادة الصوفية المتحققين النزعة الأدببة » فترى لهم في النظم والتثر 
ا ل نصيباً وافراً ؛ ذاك أن جمال اللغة نظماً ونثراً في صدقها » 
ولا تغرَنّك العبارة الشائعة قديماً وحديثاً بأن أعذب الشعر أكذبه ؛ فهي إن صدقت 
فمحمولة على خفيٌ الاستعارات ولطيف المجازات » وإلا فما هر فؤادَكٌ من كلمات 


= وقد قال الإمام المؤرخ اليافعي في « مرآة الجنان » ( ٠۸١ /٤‏ ) عند ترجمته للإمام ابن عطاء الله : 

E 
أعني قوله : « وفيها مات بمصر الشيخ العارف المذكر تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله‎ 
انتهى كلامه ! وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن‎ ١ الإسكندري » صاحب أبي العباس المرسي‎ 
الشاذلي ما فيه كفاية من التنويه بمرتبته العلية > والرد على من غضل من جلالة قذره من الطائفة‎ 
) الحشوية ؛ لسوء اعتقادهم بمشايخ الصوفية‎ 

(۱) انظر ١‏ طبقات الشافعية الکبریٰ ۲٤۲/۹ (٩‏ ) . 

(۲) انظر ١‏ شجرة النور الزكية (٩‏ ۲۹۲/۱ ) . 

(۳) انظر « الدیباج المذهب ۲٤۳/۱ (۰٩‏ ) . 

() انظر « الديباج المذهب )۲٤٩/۱(۰٩‏ . 


۳ 


البشر بعد الحكمة النبوية وشعَبها. . كبيتٍ أو كلمة نبعت من فيض وجدان سرى في 
حال قائله 
إلا أن بعضهم في نثره أبلغ وأبيَنٌ من نظمه » وإمامنا ابن عطاء الله لعله من هلذا 
الصنف »› فنثرة فی حکمه - وحسبك بها مثالا للنثر عنده - خلدَ ذكرَه » ولیس هلذا 
فمن نظمه ما أنشده لنفسه فى «التنوير ) » واختار إنشاده له المؤرخ 
الصفدي؟ ( من الوافر) 


رای ا جا فر ارت ا الى ال اة 


وأن تدع الوجود فلا تراه 
إلى كم غفلة عني وإّي 
إلى كم أنت تنظرٌ مبدعاتي 
ورك أن شيل إل ابي 
وودي فيك لو تدري قديم 
فهل رب سواي فتشرتجيه 
فوصفٌ العجز عم الكونَ طَرَاً 
فبي قد قامَتٍ الأكوان طرا 


وتصبح ماسکا حبلَ اعتماد 
على حفظ الرعاية والوداد 
وتصبح هائماً في کل وادي 
لعَنْرْكَ قد عدلت عن السداد 
ويوم ( الست ) شهدت پانفرادي 
ر ا 
وأظهرث المظاهر من مرادي؟ 


(۱) التنویر فی إسقاط التدبیر ( ص ٠١١‏ ) 

(۲) أورد هلذه الأببات الأديب المؤرخ الصفدي في « الوافي بالوفیات ٩‏ ( ۳۹/۸ ) ثم قال : ( شعر 
نازل ) » وقد صدق ؛ يعني من حيث الصنعة الأدبية » وقد غلب هلذا النمط على الفقهاء 
والعلماء إلا من شاء ربك وقليل ما هم » وللشعر شيطان لا يقوى على صحبة القوم » ورحم الله أبا 
اليّمن الكندي النحوي ؛ حينما قرأ شعرآً لحافظ الدنيا الإمام ابن عساكر. . قال : ( هلذا شع أضاع 
فيه صاحبه شیطانه ) » وانظر « معجم الأدباء ۱۷١۳/٤ (٩‏ ) 


٤ 


وليت الصفدي انتخبَ له نحو قوله" : 


بررَث سَلْمى بأثناء الخية 
وحدا الحادون لجا أبصروا 


( من الرمل ) 


فأرتنا البدرّ من تحت الم 
وجهها في اليل صبحاً قد ألم 
قال لي القلبتُ رویداً لا تنم 
إلْما العشق سُهادٌ وسقم 


ولعله لو وقف عليها لأوردها »> ولاستملحها وأثنى على رقتها 


وفاتہ 

دعوةٌ واسعة الرحاب هي تلك التي حملها على كاهله الإمامٌ ابن عطاء الله في 
منسيرة يانه بعد وفاة شيخه أي العباس:» التضصدق فيه كلمت ( لن يموت هنذا 
الشاف حتى يكون داعياً إلى الله )“ ء ويأتي قد الله الحتمٌ الذي كتب على كل 
نفس » ليلقى الإمام ابن عطاء الله ره محباً راضياً عنه » وقد توفي بالمدرسة 
المنصورية في القاهرة » في ثالث عشر جُمادى الآخرة سنة تسع وسبع مئة » ودفن 
بالقرافة المباركة““ » رحمه الله تعالىى ورضي عنه » وترك وراءه مدرسة تربوية 
عريقة » كان قد أرسى دعائمها ب « الحكم » التي شاع ذكرٌها 


4 ا‎ 2 
% % FF 


(1) أنشدها في « لطائف المنن 1( ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) انظر « لطائف المنن »( ص٤١٠٠‏ ) . 

(۳) قال العلامة العطار في « حاشيته على البدر الطالعم )٥۲۸/١( ٠‏ : (وهو المشهور الآن 
بالمارستان » ولم يمت الشيخ بقاعة المرضى المهيأة الآن لهم » وإنما كان يسكن ببعض محلات 
المسجد على طريقة العلماء سابقاً ؛ فإن غالب سكناهم كانت بالمدارس » ولهم فيها بيوت 
وحجرات لطلبتهم موجوذ بعضها الان ) 

. )۳٠١/۱(٠ انظر « المقفی الکبیر‎ )٤( 


۲۵ 


ت 
qw‏ 


الا م کت اني الرندي 


e 


سيد العارفين في أوانه » وعمدة المحققين في طريق القوم في إإانه » الإمام 
الفقيه » العارف بالله الصْدّيق ؛ الخطيبُ الصوفي الواعظ ؛ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ الخطيب أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عَبَادٍ انمي الجمْيريّ الرندِيّ الأشعري 
المالكئ الشاذلئ » الشهير ب( ابن عَبّاد ) 

والتفّزي : نسبة إلى نفزةَ ؛ عَم على قبيلة من قبائل البرابرة > والجميري : نسبة 
إلى حمْيّر بن سبأً بن يشب بن يَعْرْبَ بن قحطان ؛ بو قبيلة عربية يمانية مشهورة › 
والبرابرة يرجع نسبّهم إليها" » وعلى هنذا مشى العلامة المقري ؛ حيث قال 
( الَزي نسباً » الؤندي بلداً) » والعلامة الكتاني ؛ حيث قال (الَفزيّ 
الحمْيري نسباً )" » وبهلذا تعلم أن لقبه ( التَمزي ) ليس نسباً إلى نفزة المدينة 
المعروفة في المغرب » ولا إلى نفزاوة المدينة المعروفة بتونس 

وقد قال الحافظ الزبيدي بعد حديثه عن هلذه القبيلة البربرية ( ومن المنسوبين 
إلى هلذه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبّاد المي » خطيب جامع القزويني › 


الذي دفن بباب الفتوح من مدينة فاس » وله كرامات شهيرة “ » والله أعلم 


(۱) وکثيرون قد لا يسلّمون بهلذا » والمراد هنا : أن من عرف بالإمام مش على ذلك . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم 1( ص ٦۱‏ ) › و نفح الطیب ۳٤۳/١ (٩‏ ) 

(۳) انظر « سلوة الأنفاس ۱٤۹/۲ (٩‏ ) 

(4) انظر « تاج العروس (“٩‏ نف ز) 


1٦ 


والرندي : نسبة إلى رَُندَةَ ؛ قال المؤرخ الأديب ياقوت الحَمَّوي ( بضم أوّله 
وسکون ٹانیه ؛ معقلٌ حصین بالأندلیں من ا وهي مدينة قديمة 
على نهر جار » وبها زرع واسع وضرع سابع 

وما اسمُةٌ ( محمد ) : فقد نصَ العلامة الكتاني أنه بفتح الميم الأول تمييزاً له 
عن مضمومها ؛ حيث قال ( محمد فتحاً ٠)‏ » مع بقاء التشديد والفتح في الميم 
الثانية > وهي عادة عند المغاربة في إشاعة اسم الحبيب الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا كان عند أحدهم ولد اسمه محمد فسكّى الثاني به . . ميزه عنه بفتح 
الميم الأولى ؛ فقال محمد ٠‏ وبه تعلمٌ : أنه لا ضير بعد ذلك بذكره بالشكلٍ 
الأصلي الموضوع لهذا العَلْم المبجّل 


ولاه وث ا2 
ولد الإمام ابن عبّاد في مدينة رُندة سنة ( ۷۳۳ ه) » ونشاً في ربوعها على 
أكمل طهارة وعفافي وصيانة” » وجمع القرآن على والده الشيخ الخطيب 


أبي إسحاق إبراهيمٌ التفزي“ . وكان عمره آنذاك سبع سنین" » وکان والده من 

)١(‏ اختلف في ضبط اسم هلذه المدينة ؛ ففي ١‏ تاج العروس » (ت ك رن ) بضم الكاف والراء 
وتشديد النون كما هنا » وقال المؤرخ الأديب ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » ( 1/۲ ) 
( بفتح الكاف وسكون الراء > وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء وتشديد النون » وهو 
الصحيح ) 

(۲) انظر « معجم البلدان (١‏ ۷۳/۳ ) 

(۳) انظر ١‏ سلوة الأنفاس ۰( ٠٤۹/۲‏ ) 

. ) ٠١١/۲ (٠ سلوة الأنفاس‎ ١و‎ » ) ١١ انظر « مفتاح الفضائل والنعم “( ص‎ )٤( 

) ۳٤٣١/١ (٩ انظر « نقح الطیب‎ )٥( 

(7) انظر ترجمته فى « السلسل العذب (١‏ ص۷٦‏ ) 

(۷) انظر * مفتاح الفضائل والنعم ( ص ٦١‏ ) 


¥ 


الخطباء الفصحاء النجباء'“ » وأخذ عن الشيخ الفقيه الخطيب أبي الحسن علي بن 
أبي الحسن الرندي حرف نافع » وعرض عليه ١‏ الرسالة » » وقرأً على خاله بعض 
علوم العربية" 
ما لے راع ان شض 

رل ا ا ن عد نامرفان وماد م قرا فا ا رن وات 
والعربية ؛ فأخذ عن الإمام العلامة المحقق أبي عبد الله التلمساني الحسني » فقرأً 
e‏ وأخذ عن الفقيه القاضي العالم أبي عبد المقري 

من ١‏ المختصر ا لابن الحاجب » و« الفصيح » لثعلب » وبعض 

e 

وأخحذ عن الشيخ الفقيه العالم آبي محمد عبد النور العمراني « الموطاً » 
والعربية » وعن الإمام العالم أبي عبد الله الآبلي « الإرشاد » لأبي المعالي » وجميع 
كتاب « المختصر الأصولي » لابن الحاجب » و« عقيدة ابن الحاجب اا ون 
الفقيه الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض ١‏ التهذيب » للإمام البرادعي تفمَهاً » 
وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أحمد بن عبد الرحملن المجاصي شَهرَ بالمكناسي كثيراً 
من « جمل الزجاج و( التسهيل » لابن مالك » وعن الفقيه الصالح أبي مهدي عيسى 
المصمودي جميع كتاب ابن الحاجب له أيضاً تفمَهاً 

وتفقَّةَ على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب » وأخذ عنه 
حرف نافع » وعلى الشيخ الفقيه الصالح المدرس بالحلفاويين ¿ آبي محمد عبد الله 
الفشتالي كثيراً من « التهذيب » » وعن قاضي الجماعة وخطيب الحضرة ة بي عبد الله 


(۱) انظر « نس الفقیر (٩‏ ص۷۹ ) 
(۲) قاله صاحبه العلامة السراج » وانظر « نفح الطیب ۳٣١٠/١ (٩‏ ) . 


۸ 


محمد بن أحمد الفشتالي كثيراً من ١‏ التهذيب » أيضاً » وكذا عن غيرهم 

ثم رحل إلى طنجة ٠‏ فلقي بها الشيحَ الصوفي أبا مروان عبد الملك"“ » وانتقل 
بعد وفاة الإمام ابن عاشر إلى حاضرة فاس ٠‏ ليصير خطيباً بجامع القرويين » وبقي 
بها خمس عشرة سنة خطيبا ٠"‏ 

ومن شيوخه أيضاً الفقيه أبو عمران العبدوسي ؛ قال العلامة ابن قنفذ 
( وكان يحضر معنا مجلس شيخنا أبي عمران العبدوسي رحمه الله )۱ 

والعلامة المقري المذكور في سياق العلامة السراج هو بحر العلوم محمد بن 
محمد بن أحمد القرشي التلمساني الشهير بالمَقّري » قال حفيده العلامة المقري وهو 
يتحدّث عن تلاميذ جدّه ( ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف باله ؛ سيدي 
محمد بن عبّاد الرندي شارح « حكم ابن عطاء الله » ؛ فإنه ممن يفتخر مولاي الجدٌ 
رحمه الله تعالی بکون مثله تلمیذاله ) . 


الما ماماد والمارق ت !ترا ر راشم 


كان لاومام الولي الكبير العارف بالله تعالى أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر 
الأندلسي في حياة الإمام ابن عبّاد . . كبر الأثر ؛ وابن عاشر علمٌ من أعلام الولاية 
والهداية قال فيه العلامة ابن صعد ( کان أحد الأولياء الأبدال ¢ معدودا في کبار 
العلماء » مشهوراً بإجابة الدعاء » معروفاً بالکرامات » مقدّماً فی صدر الزهاد 
ا جن لا و اا ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور فى الخلاء 


(۱) في «سلوة الأنفاس » )٠٠١/۲(‏ : (عبد المالك ) بدل ( عبد الملك ) » ولكن من هو 
أبو مروان هلذا ؟ قال العلامة الكتاني ( قال في « جهد المقلٌ القاصر » ولعله المراد بالرجل 
العامي الذي قال بعضهم : إنه لم يُفتح لابن عبّاد إلا على يديه ) 

(۲) انظر « نفح الطیب ۳٤٤١/١ (٩‏ ) . 

(۳) انظر ۵ انس الفقیر (٩‏ ص ۷۹ ) ٠‏ و نيل الابتهاج (٩‏ ص ٠٠١‏ ) . 


۲۹ 


المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق » لا يفكر في أمر الرزق »› له أخبار 
جاو ات E‏ 

وقال الشيخ ابن ن الخطيب القسنطيني في « رحلته » : ( وکان ابن عاشر رحمه الله 
فريدا في الورع » ميسّرأً عليه في ذلك أتمٌ تيسير » محفوظاً من كل ما فيه شبهة › كثير 
النفور من الناس وخصوصا أصحابَ الولاية في الأعمال 

وخرجَّث على يده تلاميذ نجباء أخيار » وطريقة : أنه جعل ١‏ إحياء علوم الدين » 
بين عينيه › ابع ما فيه بجدٌ واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك 
الطريق ) » وقال : ( ولم تزل حالتةٌ وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة حمس وستين 


واا 

وقد كان للإمام ابن عبّاد طينة نورانية خلق منها تهفو لرقيّ معارج القدس › 
ال ی اا وا > وكان قد وجد طلبتَةً بمدينة سلا ؛ حيث لقي 
الشيحَ الورع العارف بالل تعالى أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر » وأقام معه ومع 
أصحابه سني عديدة » وقال ( قصدتهم لوجدان السلامة معهم )° > وانتفع به › 


(۱) نقله العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج (٩‏ ص ٩٦‏ ) 

() نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج (٩‏ ص ٩۷‏ ) 
وأنتهرٌ الفرصة هنا لكشف غاشية : ففي « نفح الطيب ۳٤۸/١ (٩‏ ) أن العلامة السراج سأل الإمام 
ابن عبّاد عن حجة الإسلام الغزالي ؛ فقال له : ( هو فوق الفقهاء » وأقلٌ من الصوفية ) » والنصٌ 
الذي بين يديك يدلْكَ على أن طريقة شيخه الإمام ابن عاشر كانت قائمة على العمل بمراسم 
» الإحياء ٠‏ » والناظرٌ في ثنايا الشرح الذي بين أيدينا سيرى الكم الكبير الذي اعتمده ونقله عن كتب 
الإمام الغزالي » وسيعلم أن هلذا الجواب مؤسسنٌ على نظرة خاصة ؛ وما أحسبها إلا الموازنة بين 
حجة الإأسلام وأعلام التصوف من أمثال بشر الحافي وسهل التتري وأبي يزيد البسطامي 
اعرا و رل اراك م م العام ابن غاد في كرت الثرالي فبعاظهر لا أن دون القوم اما 
أنه فوق الفقهاء فحاشا أنه أراد الجامعين بين الفقه والتصوف ؛ كالاأئمة الأربعة مثلاً 
الفقهاء الذين جمّت معاني العبودية بين ضلوعهم › وغلبت عليهم الغفلة عن الله تعالى › 
مشتغلون بالنفل عن الفرض . 

(۳( انظر « نفح الطیب ۳١٠/١ (٩‏ ) » ونقل عن بعضهم ( ۳٤١ /١‏ ) في صفة الإمام ابن عاد : ( وهو 


۳٠ 


E SS 
* رحمه الله » و‎ 

وقال العلامة أبو عبد الله الحضرمي (وله مأثورٌ صحبة مع الشيخ 
أبي العباس بن عاشر » ومرافقته مع الزهري - أراد قاضي سلا أحمد الزهري - 
المتقدم الذكر" » وأخيه أبي يحيى بن عبّاد » وكان الشيخ يمهَدٌ له كرامة » ويلحظة 
بعين عناية » ويقَرَرُ نجابته عند الخاص والعامٌ > ويشهد له أصحابه بيْمن التقيبة › 
وسلامة الجيب » وكرم الفطرة ° 

وفي « نفح الطيب » : ( وكان شيخه الحجُة الورع أحمد بن عاشر يُشيد بذكره » 
ويقَدَمَهُ على سائر أصحابه » ويأمرهم بالأخذ عنه » والانتفاع به » والتسليم له › 
ويقول : ابن عبّاد أمَة وحدَهُ > ولا شك أنه كذلك كان ؛ أعنى غريباً ؛ فإن العارف 
غريب الهمة » بعيد القصد » لا يجد مساعدأ على قصده “١)‏ 

ومن أخباره مع شيخه العارف ابن عاشر ما حکاه في « رسائله » إذ قال 
( كنت دما خرجت يوم مولده صلى الله عليه وسلم صائماً إلى ساحل البحر» 
فوجدث هناك السيد الحاج ابنَ عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام 
يأكلونه » فأرادوا مني الأكلٌ » فقلت إني صائم » فنظرَ إلي السيد الحا نظرة 

2 ۰ 0 2 
منكرة ! وقال لي : هلذايوم فرح وسرور › يستقبځ في مثله الصوم كالعيد › فتأمّلت 


ا 


= فن أكابر أصحاب اين عاشر ومن خيار تلامذته وأخذ عنه ) 
(1) انظر « طبقات الشاذلية ‏ ( ص ٩١‏ ) » وفي « سلوة الأنفاس ٠١۸/۲ (٠‏ ) نقلاً عن « المقصد» : 
آنه كان شاذلي الطريق ؛ قال : ( صرح بذلك تلميذه الشيخ أبو عبد الله بن السكاك ) 
(۲) انظر « آنس الفقیر » ( ص ۷۹ ) 
(۳) انظر « السلسل العذب 1( ص ٠١‏ ) . 
)٤(‏ انظر « السلسل العذب (٦‏ ص ۷۸ ) 
(0) نفح الطیب ( ۳٤۷ /٩‏ ) 


۳١ 


مقالته » فوجدته حقاً » وكأنه أيقظني من النوم )° 

وبهلذا السياق الطويل الذي حكى لنا شيوخ الإمام ابن عباد وسيرته العلمية 
معهم . . نتب تتبن ما كان له من المكانة العلمية المرموقة » كما يدك على ذلك اختياره 
کب اتی کان جنه وها کان پدزسها ۽ ک۲ سند اهاب ١‏ لقضاعي . 
و« الرسالة » » و« مختصر ابن الحاجب » الأصولي والفقهي › و« التسهيل “ لابن 
مالك » و« المقامات » للحريري » و« الفصيح » لثعلب » و« قوت القلوب » لأبي 
طالب المكر ١‏ 


جات وصفات 


ت 


وصفةٌ ابن السكاك فقال ( وكان آيةً في التحقق بالعبودية » والبراءةٍ من الحول 
والقوة » وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن الخلق 
وعدم المبالاة بهم 

وأعظمٌ أخلاقه التي لا يصبرٌ عنها » ويضطرب لها غاية الاضطراب أن يحضرَ 
خت سى الق » لا سيا إن كان سيان الح بالتة إل فهو الى عل 
ویضيقٌ صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلك . 

ولقد ذكر بعض من كان من أخصٌ الناس به ومنقطعاً إليه. . أحوالَ رجال 
« الرسالة القشيرية » و« الحلية ) » ومامنحوا من المواهب › قال : فلمّا مات 
الشيخ » واستبصرث ما أشاهدّةٌ منه من أفعال تدلٌ على القطع بصدَّيقبيه . . لاح لي أن 
تلك الصفات التي تُذكرٌ مشحَّصة فيه نشاهدها عيانا » ولو لم أرّ الشيخ لقلت : إنني 
لم ار کمالاً 
)١(‏ نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج (٩‏ ص ۹۸ ) 
(۲) انظر« نفح الطیب ۰( ۳٤۲/۹‏ ) . 

۳۲ 


وعلى الجملة : فهو واحدٌ عصره بالمغرب » ذكرّ لى عن قطب المعقول 
بالمغرب والمشرق الأبليّ أنه كان يشير إليه في حال قراءته عليه - أعني : الشيخ ابن 
عبّاد - ويقول : إن هناك علماً جما » لا يوجدٌ عند مشاهير أهل ذلك الوقت › إلا أنه 
کان لا يتكلم رضی الله عته » وشهد له المقطوع بولایتهم بالتقدّم » وأقؤوا أه 
وسيدي سلیمان بن يوسف ابن عمر الأنفاسي وأمثالهي )“ 

وقال فيه أيضاً تلميذه وصاحبه العلامة أبو زكريا السراج : ( كان حسَنَ السمت › 
طويل | لصمت . كثيرَ الوقار والحياء › > الفا س الى :ا لخلق » علي 
الهكة » متواضعاً معظماً عند الخاصّة والعائة “٠)‏ 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي : ( له هة متشرفة إلى الاطّلاع على غرائب 
العلوم » وأكثر تعبّده القراءة ؛ فأوقانة مستغرقة فى مطالعة |١‏ لكتب » والتمتع بفنون 
العلم » مؤثرٌ للصمت ؛ وقد فيل : إن الصمت مقام من مقامات الأولياء » وصفة 
جليلة من صفات الحكماء » وبه يرتفع الأذى ٠)‏ 

و ت ٤‏ م 

وقال الإمام السراج في صفته أيضا : ( وأكثرٌ تمتعه من الدنيا بالطيب والبخور 
الكثير“ » ويتولى أمر خدمته بنفسه » ولم يتزوج ولم يملك أمة » ولباسةٌ في 
(۱) انظر « نفح الطب ۲( ۳٤٦/١‏ ) › و« سلوة‌الأنفاس ٠١١/۲ (٠١‏ ) . 
(۲) نقله عنه العلامة المقري في « نفح الطیب ۴٣١١/١ (٩‏ ) . 
(۳) انظر « السلسل العذب “( ص ۷۸) . 
€3 حكى العلامة زروق أن السلطان أراد أن يضاهيه ؛ فقال : ( حاولت بكل ممكن ؛ فلم أقدر على 
)٥(‏ وکان يخدمه رجل يقال له : أحمد بن مالك خدمة مريد سالك » وانظر « مفتاح الفضائل والنعم » 

( ص 1۲ ) » و« سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (١‏ ) . 
(Y0‏ وذلك كان اقتداء بشيخه ابن عاشر » قال العلامة زروق في « مفتاح الفضائل والنعم (٩‏ ص ٦۲‏ ) : 

( وله حكاية في العذر عن ذلك يطول ذكرها » وقال لنا بعض الإخوان : أبلعْةٌ ممن له عناية بأاخبار 

الشيخ رحمه الله أنه عقد على امرأة أواخر عمره) . 


۲۳ 


داره مرقعة » فإذا خرج سترًها بثوب أخحضر أو أبيض × 

وقال العلامة زروق ( ومن ظرفه وحسن سيرته رضي الله عنه أن السلطان 
أعطاه كسوة » ولبعض الصالحين كان في وقته كسوة » كل بما يليق به » فقبلها 
الشيخ » ورجعها الآخر » فقيل لبعض أهل البصاثر في وقته : من على الصواب ؟ 
قال الورع مندوب » وجبر قلب الملك واجب بإجماع العقلاء بل وغيرهم › وأنتم 
ترون من أولى بالصواب : الآخذ بالمندوب ٠‏ أم القائم بالواجب ؟! 

ثم قال أريتم لو أن الملك دخل في ذلك الوقت مكروباً » فدبّر أمراً للمسلمين 
وخحرج على غير الصواب . . في ذمة من يكون ؟! 

وبالجملة فقد كان رحمه الله من الأئمة المهتدين » ومن أهل الظرافة في الدنيا 
وال 


لوا وحاوه 

قال ابن السكاك ( وكان الغالبٌ عليه ألحياء من الله تعالى » والتنرل بين يدي 
عظمته » وتنزيلة نفسَةٌ منزلة قل الحشرات » لا يرى لنفسه ميه على مخلوق ؛ لما 
غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المتة » نظاراً إلى جميع عباد الله 
تعالى بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقها » والوقوف 
مع الحدود الشرعية » واعتبارهم من حيث مراد الله تعالى بهم » هلذا دأبه مع الطائع 
والعاصي » ما لم يظهز له من أحدٍ مخايل حب التعظيم والمدح » والتجيٌ على 
المساكين » ورؤية الحقّ ؛ إذ هي دعوى لا تليق بالعبد » ومن كانت هلذه صفته فقد 
وصل حدً الخذلان » بل هي علامة تقارب القطع على أنه شقيّ مسل إلى غضب الله 
تعالی ومقته » أعاذنا الله تعالی منه 
(۱) انظر « نفح الطیب ۳٤٤/١ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم (٠‏ ص ٦۳‏ ) . 


۳٤ 


وكان من حال هذذا السيد تالف قلوب الأولاد الصغار » فهم يحبّونه محبة تفوق 
محبتهم لآبائهم وأمهاتهم » فينتظرون خروجَة للصلاة » وهم عدد كثير » يأتون من 
كلّ أوب ومن المكاتب البعيدة ؛ فإذا رأوةٌ ازدحموا على تقبيل يده » وكذا كان ملوك 
زمانه یزدحمون عليه » ویتذلٌلون بین يديه » فلا يحفلٌ بذلك ٩٨‏ 

وقد آنشدوا في تستره وتواض) ( من الطويل ) 

ومن عليه أن ليس يُدعى بعالم ومِنْ فقره ألا بُرى يشتكي الفقرا 

ومن حالِهِ ان غاب شاهدٌ حاله فلا يدعي وصلاً ولا يشتکي هجرا 

وقال العلامة زروق : ( قال لي بعض الفقراء : ما رأيت أحداأً ممن تكلم في هذا 
الفن بريئاً من الرضاعن نفسه بك وجه. . إلا ابن عاد )° 

e‏ ( وكان يحضرٌ السماع ليلة المولد عند 
السلطان وهو لا يري ذلك ؛ وار ی ومان جالساً مع أحد» وإنما 
حظ من يراه الوقوفُ معه خاصّة » وكنث إذا طلبته بالدعاء احمرً وجه واستحيا 
کا E‏ 

ومن عبارته الدالة على جميم تواضعه رحمه الله تعالى قولةٌ في الكتاب الذي 
بين أيدينا ( وتباً لأمثالنا الذين عميّث بصائرهم » وأظلمت سرائرهم » فحجبت 
عنها شموس المعارف › ووقعنا في أودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار 
الغرارة » الفتانة السكارة » فتشبشت بمخالبنا شباكها » وارتبكنا في مصايدها 
وأشراكها » من غير شعور منا بحالها » وتزوير مُحالها » فكنًا في قصدنا إليها » 
(۱) انظر « نیل الابتهاج (٩‏ ص ٤١٥‏ ) 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم ٩‏ ( ص ٦۲‏ ) » و« نفح الطیب ٤١/١ (٩‏ ) . 


(۳) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( ٠١١/۲‏ ) 
)٤(‏ انظر « نقح الطیب ٠٤٤/٥ (٩‏ ) 


0 


وتعويلنا عليها. . بمنزلة الظمآن لاح له سراب حسبه ماءًّ » فلما جاءه لم يجد فيه هناءً 
ولا غناءً 

ثم مع هلذا كله نتسب إلى الدين » وندعي كمال المعرفة واليقين » والدخول في 
غمار أولياء الله المتقين » مع أن أحدنا لو خير بين حلول الحَّين » والبقاء في الدنيا 
معلَقاً بأشفار العين . . لاختارّ البقاء فيها على هلذه الحال » مع كونه لا يحدّث نفسه 
في طاعة بازدياد » ولا عن معصية بانتقال . 

وهلذه كلها أخلاق يهودية » لا تليق بمن ينتسب إلى الملة المحمدية )° 

وقال مرّة عن نفسه وحاشاه مما قال : ( وإني لأعلم أني متكذَّفبٌ وسين الأدب » 
ولخد ال بي ٠‏ رركي اس اف تمان راسا الاوز التو 

وار رحمه الله تعالى في انقباضه عن الخلق » وميله إلى الخلوة ومناجاة 
الحقّ. . تذكرٌ قول الإمام بشر الحافي ( حيّك لمعرفة الناس لك رأسٌ محبة 
الد ٩‏ 


9+ 


لایسہ 

قال عصرلةٌ العلامة السراج : ( له تلامذةٌ كلهم آخيار مباركون › وبلغني عن 
بعضهم آنه تصدّق حين تاب على يده بعشرة آلاف دينار ذهباً » وهو الأن إمام جامع 
القرويين بفاس وخطيبة ٠*٨‏ 

غير ن ميلةٌ إلى الخلوة » وهجره للجلوة » وانقباضه عن العباد » وتطبّعه بطباع 
ارادا ج و اکر هما و وشجَهَةُ في ذلك إن شت 
(۱) انظر ( ص ٥۸٤‏ ) . 
(۲) انظره الرسائل الصغرى » ( ص ٠٠١‏ ) . 


(۳) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص ٤٦‏ ) 
(4) نقله العلامة المقري في * نفح الطب ۳٤٣٠/١ (٩‏ ) 


۳٣ 


بحجَة الإسلام إمامنا الغزالي ؛ إذ قد ملا اسمُةٌ رحابَ المعمورة › وأكثرٌ تلاميذه لم 
تكن أسماؤهم مشهورة وما کا5 5اك لر م هان 
وفي النقول مايُفهم أن ابن قنفذ كان من تلاميذه » ولا يخفى انتفاع العلامة 


لفات اوی 

بعض كتب الإمام ابن عبّاد كانت قد شرّقت وغرّبت » ونزلت موضع القبول عند 
علماء عصره » وتناقلتها أيدي القرون معتدّةَ بها ؛ وذاك لما سترى لها من نفع › 
وأسلوب رصين في حسْن وضع 

وقال ابن السكاك : ( وذكر لي بعضُ تلامذته أن أقواله تشبةٌ أفعاله ؛ لما 
منحه الله تعالى من فنون الاستقامة » مع ما في كلامه من النور والحلاوة التي استفرّت 
ألبابَ المشارقة ؛ بحيث صارَ لهم بحت عريض على تواليفه )© 

وقال العلامة زروق (وكتبْةُ شاهدة بكماله علماً وعقلاً > فهي كافية في 
تعریفه ٩")‏ 

وق تة وماج اة الرا وات في ارف ا عة 
وتصانيفً بديعة غريبة ° 

وقال عصريّةٌ العلامة ابن قنفذ : ( وله كلام عجيب في التصوف » وصنَفَ فيه 
ما هو الان يقرأ على الناس مع كتب التذكير › وله في ذلك قلم انفرد به وشلَّمٌ له فيه 
س 
(۱) انظر « نفح الطیب »( ۳٤۷/١‏ ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٩‏ ) . 
(۳) انظر « نفح الطیب ٤٠/١ (٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر « آنس الفقیر (٩‏ ص۷۹ ) . 


¥ 


والمؤلفات التي وقفَ عليها له رحمه الله تعالى 

- شرح الحكم المسمّى ب التنبيه » : وسيأتي له حديث مفر د 

١ -‏ نظم الحكم » وجاء اسمه في بعض مخطوطاته : ١‏ بغية المريد › قال 
العلامة زروق (١ترجيز‏ الحكم » في ثمان مثة بيت وبيت » نِه فيه على بعض 
معانيه باختصار » وهو مغيد في بابه ٩)‏ 

وقال العلامة المقّري (وشرح ١‏ الحكم » » ونظمها في ثمان مثة بيت من 
الرجز )© 

- « الرسائل الكبرى » المسكّى ب ١‏ نزهة الناظر المتأمًل وقيد السائل 
المستعجل » وهو من رفيع تأليفه ؛ وهو عبارة عن مجموعة مراسلات وقعت بينه 
وبين عصريًهِ العلامة الجليل يحبى بن أحمد بن محمد اللَمْزي الرندي الحميري 
السراج ؛ وذلك حينما كان الإمام ابن عبّاد مقيماً بمدينة سلا 


( 


وقال العلامة زروق (وقد كتب مسائل معروفة أكثرُها لسيدي يحيى 
الا 5 

قال عصريّةٌ العلامة أبو زكريا السراج : ( لازمته كثيراً » وقرأث عليه » وسمعت 
منه » وأنشدني من شعره وشعر غيره » وتردَدَّت بيني وبینه مسائل في إقامته بسلا › 
وانتفعت به عظيماً في التصوف وغيره › وأجازني إجازة عامة ٨)‏ 


(1) انظر ( ص ٥٩۷‏ ) » وما ذكره مؤرخ العلوم العلامة حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ٦۷٥ /١‏ ) 
من وجود شرحين ل« الحكم » ؛ أحدهما «التنبيه » » والاخر يقال له «غيث المواهب 
العلية . . وهم لا التفات إليه > وحسبك الخطأ الذي وقع في اسمه في هلذا الموضع »› وعدم التب 
لاشتراك « غيث المواهب ١‏ و التنبيه ‏ بمقدمة واحدة 

(۲) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس ٠١١/١ (١‏ ) . 

(۳) انظره نفح الطيب ۳۶۷/١ (٩‏ ) » وسياتي مزيد تفصيل عنها ( ص ٩‏ ) 

() نقله العلامة المقَري في « نفح الطیب ٠٤٠/۵ (٩‏ ) 

) ۳٤۲/١ (۰ انظر* نفح الطیب‎ )٥( 


۳۸ 


وقال العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج في ترجمة العلامة السراج : ( کان بینه 
وبين ابن عاد مراسلات وإشارات » وله فهرست وسماع صحیح انتهت إليه رياسة 
الحديث في وقته » ودفن مع ابن عباد © 

وقال العلامة زروق يصف «الرسائل الكبرى» (وفيها من الفوائد مالا 
ر مح زوفو آترارها وعظتم اسرازها + د کر لى مر آنا لا بلفت سيدى 
با عبد الله البلالي صاحب اختصار ١‏ الإحياء » وغيره. . جعلها على رأسه وصار 
يقول : أناعبدڈ لابن عاد ! ٩)‏ 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن شهود المنة باستصحاب الشكر ( وتحريرها في 
کتب ابن عطاء الله » وزبدتها في « رسائل ابن عباد » و« شرحه » » وما جریٰ مجریٰ 
ذلك ۳( 

- «الرسائلٌ الصغرى» نعتها العلامة زروق بقوله (وهي أوفر علماً 
وأوضح » وإن كانت « الكبرى » أعظم نورا وإفادة ۸“ 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن طريق الهمّة : ( وعليه مدار كلام الشيخ ابن عبّاد › 
وهو طريقٌ الأذكياء والظرفاء من آهل الحاضرة والأتقياء »> وقد ذكر تفصيله في 
« رسائله الصغریٰ )€ 

« ديوان طب » قال العلامة المقري (وللشيخ ابن عباد خطتٌ مدؤنة 
بالمغرب مشهورة بأيدي الناس » ويقرؤون منها ما على لمر ارىئ ار ت ن 
يدي السلطان تبركاً بها » وكذا يقرؤونها في المجتمعات في المواسم ؛ كأول رجب 
(۱) نیل الابتهاج ( ص ٩۳٤‏ ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٩‏ ) . 
() انظر « عدة المريد الصادق (١‏ ص ۱۸١‏ ) 


) ٠١١/۲ (٩١ انظر « سلوة الأنفاس‎ )٤( 
. ) ۱۹۸ ص‎ (٩ انظر « عدة المرید الصادق‎ )٥( 


۳۹ 


وشعبان » ونصفهما » والسابع والعشرين منهما كرمضان )° 

وقال العلامة زروق : ( « الخطب » المعلومة في المواسم › والقصد بها : تنبية 
الغفلة » وإفادة العوام ؛ الباعاً لأبي طالب وأبي حامد رحمهما الله > وإلا ففي 
» الرسائل » ما يدل على نقيض ذلك “٠)‏ 

وقال العلامة عبد المجيد المَنالي الشهير بالزبادي في « إفادة المرتاد » : ( وقول 
الشيخ زروق : « الثالث : الخطب المعلومة في المواسم » ؛ ظاهرَهٌ : آنه لم يقف 
على غيرها » وقد وقفت على هلذه الخطب مجموعة في جزء ؛ وهي نحو الخمس 
عشرة خطبة » كل واحدة منها تأليف في موضوعه لا مزيدً عليه . 

ووقفت على خطبه العامة المشتملة على الوعظ والتذكير ٠‏ والإغراء والتحذير » 
والإنذار والتبشير » والترغيب والترهيب ٠‏ والتنبيه على العوارض الوقتية التي 
لا تنضبط لزمام » رأيت من ذلك مجلدا كبيراًضخما“ 

وقال العلامة زروق يصف الإمام ابن عبّاد : ( وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت 
عامرة » وله حُطْبٌ عظيمة الفصاحة » حسنة الموقع * 

١ -‏ تحقيقٌ العلامة في أحكام الإمامة » : قال العلامة زروق : ( رأيته بخطّهِ » 
سف ضخم » جمع فيه ما يحتاجه الإمام » فذكرته لشيخنا القوري ؛ فقال : أظلّه 
لا 

وقال العلامة زروق : ( ورأيت كتاباً في الإمامة سكّاه : « تحقيق العلامة في 
أحكام الإمامة » » فذكرته لشيخنا القوري رحمه الله تعالى وكان معتنياً بكتبه » معلا 
(۱) انظر « نفح الطیب ٠٠٠١ /٥ (٩‏ ) » وه طبقات الشاذلية > ( ص ۹1 ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٤‏ ) . 
)۳( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٩‏ ) . 


. ) ٤٠١/١ () نقله العلامة المقّري في « نفح الطيب‎ )٤( 
. ) ٠١۲١/۲ () نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس‎ )٥( 


١ 


عليها في حاله » فقال : أَظنَةٌ لوالده سيدي إبراهیم )° 

١ -‏ فت التحفة وإضاءة الشدفة » : قال العلامة الزبادي في « إفادة المرتاد ٠‏ في 
صفته : ( كتاب جيد جداً » أكيدٌ على المتديّن في هذا الزمان المظلم » نسأل الله 
و ا ا و 

١ -‏ الأدعية المرتبة على الأسماء الحسنى » قال العلامة زروق : ( وأظتّها والله 
أعلم رسالة من « الرسائل الصغرى » » إذ رأيتها ملحقة بها في بعض النسخ )"“ 

طشر 

للأدب العربي في جنبات الصوفية حصّة كبيرة ؛ لأنه اللغة الأرق والأقرب 
والأمثل في التعبير عن لواعج الفوؤاد » وقد نثرّ الإمام ابنْ عبّاد في طوايا ١‏ شرحه » 
الذي بين آيدينا كما من منظومه فضلاً عن منثوره » وقد حَکوا عنه أن له شيئاً من 
اشر 

فقد قال العلامة المقّري ( وذكر الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاح الرَّخُيل 
أبو سعيد ابن أبي سعيد السلوي آنه رى في حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة 


ٍ 4 0 
بفحم بخط الشيخ آبي عبد الله بن عاد ؛ وهي : ور 
ا ي ل ال م ى 


ت ر 
r‏ . 


مفضْضل الثفر له نقطة' من عثبر في خده المُذْمّب 
لخت الربة ن ةة طلرعة شما من القت 


) ٠٤٠١/١ (٩ نقله العلامة المقري في * نفح الطیب‎ )١( 

)۲( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » (۲/ ١١٠)ء‏ والسدفة : الظلام » وتصحفت في مطبوع « السلوة ) 
إلى ( الشرفة ) » وتصحف عنوان هلذا الكتاب في ١‏ الأعلام » ( ۲۹۹/١‏ ) إلى « فتح الطرفة ٠‏ . 

(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » ٠١١/١(‏ ) » وذكر له الزركلي في « الأعلام » 
۲۹۹/١ (‏ ) أيضاً : ١‏ كفاية المحتاج » » وأجوبة كثيرة في مسائل من العلوم » وقال : ( قال ابن 
عیشون : جمعت منها نحو مجلدین ) . 


٤١ 


قال الشيخ أبو سعيد فاستشكلث هذه الأبيات ؛ لما اشتملت عليه من التغْرُلٍ 
وذكر الخال والخدٌ والثغر » ومقامٌ الشيخ ابن عبَاو يجلٌ عن الاشتغال بمثل هلذا » 
فلقيت يوماً أبا القاسم الصيرفي » فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال فيها » فقال لي : 
مقامُكٌَ عندي أعلى من أن تستشكل مثلَ هذا ! هذذه أوصاف ولي الله القائم بأمر الله 
المهدىّ » فشكرثة على ذلك “١)‏ 

بل زيادة على ذلك : هب أن الشيخ قالها عفر الخاطر في حال وجل باهر ؛ فما 
الضيرٌ في ذلك وللقوم ما هو فوق ذلك ؟! 

وإليك هلذا الخبر اللطيف » والعفيف يعرفه العفيف فقد قال الإمام 
القشيري ( ويُحكى عن فاطمة أخت أبي على الروذباري أنها قالت : لما قرب 
أجل خي ابي علي الروذباريٰ وکان رأسُهُ في حجري. . فتحَ عينيه وقال : هلذه 
أبواث السماء قد فتحَث » وهلذه الجنان قد رينت » وهلذا قائلٌ يقول لي : يا أبا 
علي ؛ قد بلّغناك الرتبة القصوى وإن لم ترذها ٠‏ ثم أنشاً يقول [من الرافر] 

وحقَكٌ لا نظرث إلى سواكا بعين مودق حتى أراكا 

أراك مستبي بفعور لحظ وبالخد الموردِ من جناكا 

ثم قال يا فاطمة ؛ الأول ظاهر » والثاني إشكال <“ 

وقد علق على هذا الخبر الإمام ابن السبكي فقال : ( وما أحسنَ إشكالَةُ ! وليس 
هو عند التحقيق بمشكل ؛ وللكنه والله أعلم استقصرَ عقولً النساء عن دركه › 
GE Sl Ee‏ 
)١(‏ انظر «نفح الطيب » ( ۳٤۸/١‏ ) ء وقال بعد هلذا : ( قلت رأيت بخط الونشريسي إثر هلذه 

الحكاية مانصه قلت في صحة هلذه الحكاية عن الشيخ نظر لما احتوت عليه من تعبير 

الحسن » وقدر الشيخ وورعه أعلى من هلذا » فهلذان إشكالان » والله أعلم ) 


(۲) انظر « الرسالة القشيرية (٩‏ ص 1۲۹ ) 
(۳) انظر « طبقات الشافعية الكبرى ٠١/۳ (١‏ ) 


4 


الدندنات من القوم فخلا » وأنزلها ّزلا مباركاً ‏ ولا تتزهَدٌ زه الأجلاف › فين 
نت من كَعْب وسعاده ؟! 
وقال العلامة المقري"“ وممانقل من خطه رحمه الله تعالى ولا يدر هل 
هي له آم لا [من الكامل] 
الحزم قبل العزم فاحزم واعزم وإذا استبانَ لك الصواب فصمّم 
واستعمل الرفقَ الذي هو مكسبٌ ذكر القلوب وجذ وأجملْ واحلم 
واحرمن وسر واشجع وصل وامنن وصلّ واعدل وأنصف وازْع واحفظ وارحم 
وإذا وعدت فعد بما تقوى على إنجازه وإذا اصطنعت مم 
وقال العلامة زروف ( وقد رأيت على نسخة منه - أراد « شرح الحكم ١‏ - 
بخط اللْبّابى غفر الله له ما نصّه ااا 
جزى الله الرجال جزاءَ خير على ما أظهروة لنا وأبدوا 
و ھِ ا 2 2 


وأظةٌ اله € 


کا ےکا ت 


قال العلامة المقّري ( وحدّث الشيخ أبو مسعود الهرًاس قال : كنت قرأ في 
صحن جامع القرويينَ والمؤذنون يؤذنون بالليل » فإذا آبو عبد الله بن عبَاوٍ قد خرج 
من باب داره » وجاء يطيرٌ في الصحن كأنه جالس متربّعٌ حتى دخل في البلاط الذي 
حول الصومعة ! ثم مشيت فوجدتةٌ يصلي حول المحراب " 
(۱) انظر « نفح الطیب ۳٤۸/٥ (٩‏ ) 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (٩‏ ) 
(۳) انظر « نفح الطیب ۳٤۷/١ (٩‏ ) 


<۳ 


وفاتہ 

من يقرأ صفة موت الإمام ابن عبّاد ولقائه لمولاه سبحانه. . يسمع لسان حاله 
تلك الساعة وهو يقول وا شوقاة للحبيب الذي لا يزان لنا بطاعته مكرما > وبفتق 
أكمام نوٌار معرفته في قلوبنا منعّماً 

كي أنه لما احتضرَ جعل رأسَّهٌ في حجر أبي القاسم الصيرفي » وأخذ في 
قراءة آية ( الكرسي ) إلى قوله « لى لَمَُّمٌ 4 » ثم يقول يا أله » يا حي » 
يا قوم » فيلقئةٌ من حضر « لا تَأحدذم مه ولا رم4 » فيمتنعٌ الشيخ من قراءتها 
ويقول : يا أ يا حي » يا قثوم » فلما قَرْبَّتٌ وفاته. . سمع منه هلذا البيت › 
وکان آخر ما تكلّمٌ به : ( من البسيط ) 
ماعردوني أحبابي مقاطعة بل عردوني إذا قاطعتهم وصلوا° 

إلى أن فاضت روحه الطاهرة الزكيّة » بحاضرة فاس المحميّة » بعد صلاة العصر 
من يوم الجمعة » رابع رجب سنة ( ۷۹۲ ه) ٠‏ ليدفن بكدية البراطل من داخل باب 
الفتوے؟ 

والتربة التي دفن فيها هي لابن السكاك وأهله » وهو الذي دنه فيها تبركاً هو 


(YT) 
وأهله بجواره‎ 


قال العلامة الونشريسئ : ( ولمًا توفي الشيخ ابن عباد رضي الله عنه في التاريخ 
المتقدم. . حضر جنازتة السلطان أمير المسلمين أبو العباس أحمدٌ بن السلطان 
٤ ٤‏ 1 €3 
أبي سالم وأهل البلدتين * 
(۱) انظر « نفح الطیب ۳٤۹/۵ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم 1( ص ٦1‏ ) › و« سلوة الأنفاس ٠١٤-٠١۳/۲ (٩‏ ) . 


(۳) انظر « سلوة الأنفاس ٠١۷/۲ (١‏ ) . 
)٤(‏ نقله المقَري في « نفح الطيب ۳١۹/١ (١‏ ) » وأراد بالبلدتين : فاس القديمة والجديدة . 


٤ 


قال العلامة المقریٌ : ( وقد زرت قبره مراراً بفاس » ودعوت الله تعالى عنده » 
وهو عند أهل فاس بمثابة الشافعي عند آهل مصر )° 

وقال تلميذة وصاحبه السراج في « فهرسته » في صفة جنازته (وگاں یوما 
مشهودا » حضر الناسٌ حتى الأميرٌ نصره الله على الحق ٠‏ وازدحم الناس على قبره › 
وهمّت العامة بكسر نعشه وأخذه تبوكاً به » فمنعّهم من ذلك الأمير » وقد حضرث 
جنار العلماء والصلحاء » فلم أرَ جنازة أحفلَ ولا أكبر خلقاً من جنازته ؛ كلهم 
وغ ف ووکرو فده وراو وء راا وادناو قاد رة 

وقال العلامة زروق : ( وتوفي بفاس › وقبرٌه بها مشهور › ومزبتة معروفة شرقاً 
EE,‏ 

قال العلامة الكتاني في « السلوة » ( وذكر غير واحد أنه أوصى بربعة كانت 
محفوظة عند رأسه أن یخرج ما فیها بعد موته » ویشتری به ربع یکون حبسا على 
مسجد القرويين » ففعل ذلك » فحُسب ما فيها » فإذا هو ثمان مئة عشر مثقالاً من 
الذهب » وذلك جملة ما قبضه في أجرته مدة خطابته وإمامته بالقرويين » وحكى أن 
المشترى هو حمام القلعة الذي بعدوة فاس القرويين » بالقطانين منها )“° 


(۱) انظر « نفح الطیب ٠ ) ۳٤٤/۵ ( ٩‏ وقال : ( ومن من اله سبحانه علي : ني سكنت محلَةُ لما 
توليت الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاس المحروسة مضافين إلى الفتوى » والدار المعلومة 
للخطيب بالجامع المذكور إلى الآن تُعرفٌ بدار الشيخ ابن عاد » وأقمت على ذلك خمسلَ سنين 
وأشهراً » ثم فضت الرحال للمشرق » وهلأنا إلى الآن فيها » وال ييسرٌ الخير حيث كان ) . 

(۲) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس ٠١١/۲ (١‏ ) 

(۳) نقله العلامة المقّري في « نفح الطيب ٠٤٠/١ (٩‏ ) . 

)4( أنظر 1 سلرة الأفاس 4( ١ 06۸/١‏ وهدا مله رجمة اله تعالی لی صارقی + ققد رری :ابن سعد 
في « الطبقات الکبریٰ » ( ۳/ ۱۹۳ ) أنه قال لما حضرته الوفاة (إف اعم ل بى تن اميت 
من بيت المال ستة آلاف درهم » وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها ) . 


0 


لا تخفى المكانة العظيمة التي تبوًأتها « حكمٌ ابن عطاء الله » في المكتبة 
O‏ 
المثة » ولو تأنّرتها وتَقمَيتَها لرأيتها قد بشت في بطون كتب العلماء الذين جاؤوا بعد 
مؤلفها » فأكثروا من الاستشهاد بها » وزبّنوا كلامهم باقتباسها 


وللحكمة أي كان مصدرها ذيوعٌ لا نقوى سلطة على الحدٌ منه ؛ ولذلك قال 
المغلم الأول صلى ال غلية رسك ١١‏ الكلهة الحكة ضا المؤفن فيك ودا 
فھو احق بها ٩‏ 

وها هو ذا أمية بن أبي الصلت المتنبّن » قد ضمٌ الحكمة إلى شعره » حتى قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « امن شعرةٌ » وكفر قله "١‏ 

وإنما كرامة الأمم في العمل بالجكم » ولا حكم فوق حكم الكتاب الحكيم وسنة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» حتى سيت سنت الشريفة بالحكمة في قوله سبحانه: 
وڏ ڪرت مال فى ومن ءات أله وٍ4 [الأحراب ؛٣]‏ 

وقد كان لورثته عليه الصلاة والسلام من أل بيته الفخام والصحابة الكرام. . 
نصيبٌ من صوغ الحكمة عظيم » حت صارت كلمات لبعضهم مما تتناقله كتبُ 
الحكمة والوعظ والأدب 

وليس المقصوذ هنا من حديثنا عن الحكمة الحديث عن الحكمة العملية أو 
(۱) رواه الترمذي ( ۲۹۸۷ ) » وابن ماجه ( ٤۱٦۹‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه الفاكهي في أخبار مكة ٩‏ ( 1۹۷۳ ) . 


3 


النظرية ؛ وهي إصابة الحق بالعلم والعقل ؛ وعليه : فالحكمة من الله تعالى : معرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام »> ومن الإنسان : معرفة الموجودات وفعل 
Sa CS E‏ : وقد 
ءانا لقم اة 4 [لقمان : ٣٠ء‏ بل عن كلام ينعت بأنه دال على هلذه المعاني 
المنيفة . 

فالحكمة : كلام صيع بعبارة رشيقة محيّة » ضَكَنَ معنى لطيفاً يبعث على الفهم 
والخطا :+ 

وهلذا ما بينَهٌ العلامة الحافظ المناوي بقوله (الحكمة : مثا الأمر الذي 
N‏ فينال الحكيم بحكمته لاطّلاعه على أقصى مجعول 
الأسباب بعضها لبعض » مكًا بين أسباب عاجل الدنيا ومسبّبات آجلي الاخرة. . ما لا 
يصل إليه جِهدٌ العاقل الكادح 

وللناس في تعريف الحكمة أقوالٌ كثيرة ؛ منها الإصابة في القول وإتقان 
العمل » وأصلّها : الإحكام ؛ وهو وضع الشيء في محله بحيث يمتنم فساده » ومن 
الصف بذلك ES CE ELA‏ فإنه يرى الأشياءَ كما هي ؛ فإنه 
ينظ بنور الله » ومن کان هذا وصفةُ أصابَ في منطقه )0 

هلذا النوع من الحكمة - ومنه حكم الإمام ابن عطاء - هو الكلام الهادي لمكارم 
الأخلاق » وإلى ما ينفع العباد في الدنيا ويوم التلاق » وله عندنا - معاشر المتدينين - 
علامة لازمة لا تفارقه ؛ وهي انطواؤه تحت دائرة التشريع ؛ إذ ليس بحكيم من ألقى 
كلاماً يجانبٌ فيه أنوار النبوة ؛ ولهلذا قال العلامة القاري ( الحكمة : الموعظة 
المطابقة للكتاب والسنة * لقوله تعالى بون الحضمة من سا ومن بوت 


(۱) انظر « مفردات الراغب (٩‏ ص ۱١۷‏ ) . 
(۲) انظر ۱ فیض القدیر )۳١۸/۱(۰٩‏ . 


۷ 


الح ڪ ةقد وق ڪي ڪيا وما يذ رأ الوا الأب [البقرة : ۲۹4] ٩)‏ 

ا « إذا رأي يتم الرجلَ قد عطي 
زهدأ في الدنيا » وةل منطق . اق ربوا نة ۴ فإنه تلق الك ۰ 

فمَنْ أتقنَ العلم والعمل » ونهى النفس عن الهوى وجانب الزلل » ورُزق من الله 
تعالى الصدق والتوفيق والعناية . . فقد تأهّل لأن يكون حكيماً من حكماء زمانه » 
وقد آمرت السنة بالدنوٌ والاقتراب منه ومن مثله كما تر 

وبهلذا تعلمٌ شأنَ علوم الكتاب والسنة عند القوم › بل قال العارف الحاتمي 
شارحاً لمعنى الفتح المعهود في كلامهم (معنى الفتح عندهم : كشفٌ حجاب 
النفس أو القلب أو الروح أو السّرّ. . لما في الكتاب والشّة “٠)‏ 


١‏ بارا 

إن القيمة العلمية لاي مأثور رفیع القدر تكمنْ في حفظه بقوالب العبارات › 
الط السار لا تقل أهمّيته عن إرث الأحوال ؛ إذ واسطة الحروف والكلمات 
قامت بحفظ الكتب المنر للات 

وقد أشارَ إلى هلذه الحقيقة الإمام ابن عطاء الله حيث قال ( اعلم - فتح الله 
رتك فهر آترارة: :ودالن غلك ورود معارفة اسر رة آنه و اجا 
مواهب الله لأوليائه وجود العبارة )أ 

وكلنا يعلمٌ ما للكلماتِ الجوامع من أثر بالغ في التفوس الشريفة » ثم ما للجكم 
منها خصوصاً من ذيوع وانتشار على ألسنة الخاصة والعامة »> حتى جاورَّت هذه 
(۱) انظر « مرقاة المفاتیح (٩‏ ۳۲۷۳/۸ ) . 
(۲) رواه ابن ماجه ( ٤٤٤١١‏ ) من حدیث سيدنا أي خلاد رضي الله عنه 


(۳) انظر ١‏ شذرات الذهب ۳٤۳/۷ (١‏ ) 
(6) انظر ١‏ لطائف المنن 1( ص ٦"‏ ) 


4A 


الحكم أسوارَ زمنها » لتطوفَ في طيّات القرون » وتصل إلى دهاليز الأمكنة المترامية 
الأطراف ؛ بما طوي فيها من معان رائقة سامية » تترك آثراً طيباً في نفو س المستمعينَ 
لها والمُمْعنينَ فيها »> وتحفظها الأذهان وتعيها » وثجكّل بالنطق بها الألسنة › 
وتختصر بها المواعظ » وتستلينٌ بسماعها القلوب . 

أما العارف بالله تعالى أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی فلم يحبر قرطاساً 
تأليفاً > بل نق عنه أنه قيل له : يا سيدي ؛ لم لا تضم الكتبَ في الدّلالة على الله 
تعالى وعلوم القوم ؟ فقال : كتبي أصحابي“ 

وقد ورت هلذا الحْلْىَ عنه تلميذه وخايفتةٌ العارف بال تعالى أبو العباس 
المرسي ؛ فلم يضع كتاباً ؛ قال الإمام ابن عطاء الله الإسكتدري معلَلاً ذلك : 
( والسبب في ذلك أن علوم هلذه الطائفة علوم تحقيق » وهي لا تتحملها عقول 
الخلائق ) » وقد سمع شيخه أبا العباس يقول : ( جميع ما في كتب القوم عبرات 
دموع من سواحل من بحر التحقيق " 

إلا أن للإمام ابن عطاء موهبة ربانية أزلية سبقت في علم الله وإرادته » ويشارة 
مباركة بُسطت على لسان شيخه أبي العباس ؛ إذ بشره بإمامةٍ جامعة بين علم الشريعة 
والحقيقة ؛ حينما قال وهو يحدّث عن شيخه المرسي ( وهو الذي أسرع بأسرارنا 
حت لحقت ٠‏ وفتق ألسنتنا حت نطقت » غرس غراس المعرفة في قلوبنا فأينعت 
ثمراتها » وفاحت زهراتها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » وبالكلام في العلمين أشارَ 
ل ۲ 


وقال له یوما وقد دخل عليه ً ( إذا عوفي الفقيه ناصر الدين يجلسّك في مكانه 


(1) انظر « لطائف المنن (٠‏ ص ۲۳ ) 

(۲) انظر « لطاثف المنن ( ص۲٤۲‏ ) . 

)"( انظر « لطائف المنن ١‏ ( ص ٠ ) ۲٠٤‏ وتقدم ( ص ٠١‏ ) قوله له : ( الزم » فوالله ؛ لئن لزمت 
لتكوننٌ مفتياً في المذهبين ) 


۹ 


في موضع جدّك » ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية > وتتكَلَّمٌ إن شاء الله في 
العلمين ) » قال الإمام : ( فكان ما أخبر به رضي الله عنه »© 

وقد ذاعت حكاية بعض ما فيها : أن الإمام ابن عطاء قد سأل شيخه المرسيًّ أن 
يدعو الله له بأن يكون جامعاً بين الحقيقة والشريعة » فأجابه إلى ذلك » وكان له 
فضلاً من الله سبحانه ما سل » وسواءٌ صت القصة أم لم تصحٌ فما قرأته للإمام هنا 
يؤكد ثمرتها التي عليها المعوّل 

وبقي ابن عطاء الله مرابطاً في ثخور العلم » ومجاهداً في ميادين العمل » إلى أن 
أصبح يوما وريثاً لشيخه أبي العباس » ومظهرآ لبشارته به » وتحقق الرجاء الذي لوح 
به اللوح المحفوظ 

وهكذا بعدما صار الإمامٌ ابن عطاء الله ابناً لعطاء الله . . توج رأسَة بتاج 
» الحكم » » التي كادت أن تكون وحياً » بل هي إِلهامٌ رباني ؛ وأمة الحبيب الأعظم 
فيها الملهمون من غير نبوة كما جاء في صحيح السنة"“ 


کا ١ا‏ الحطاتے ). ا 

تحدّث العلامة المحقق زروق عن مراتب كتب التصوف ومّل لذلك فقال 
(علم التصوف والأحوال : وفائدته تحقيق العبودية » والنظر فى وجه تعظ 
الربوبية ؛ بإقامة الحقوق » والإعراض بالحق عن كل مخلوق 

وأقلٌ ما یجزیٌ فيه : « بداية الهداية » للغزالى » وأوسطه : « منهاجه » أو بعض 
كتب المحاسبى » وأعلاه : كب ابن عطاء الله ومن نحا نحوها ١)‏ 
(۱) انظر « لطائف المنن 1( ص ٠١١‏ ) 
(۲) روی البخاري ( ۳۹۸۹ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لقد كان فيما قبلكم 

من الأمم محدّثون » فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمرٌ » » ولا يخفئ أن المراد تعظيم شأن سيدنا عمر 


رضي الله عنه ُ لا نفي الإلهام عن غيره 
(۴) انظر ١‏ عدة المريد الصادق (٠‏ ص ۱۸١‏ ) . 


وهي کله اة سان الحكم العطائية » وعامة کب الإمام و 
بالاهتمام 

وقال أيضاً وهو يتحدَّث عن شهود المنة باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في 
الجلب والدفع ديناً ودنيا » وعلماً وعملاً وحالا » وعليه مدارٌ طريق الشاذلية › 
وتحريرها في کتب ابن عطاء الله » وزبدتها في « رسائل ابن عباد » و شرحه » » 
وما جریٰ مجرى ذلك ٩)‏ 

وقال الإمام الشارح الأول ل « الحكم العطائية » ابن عاد : ( طلبوا الفقه في غير 
# الرسالة ا فاأصلرة وطلرا ارف في غير « الك ١‏ فاملر 

وقال في الكتاب الذي بين أيدينا معظماً ل « حكم ابن عطاء الله » ومؤلفها 
( ومن مارس كلامه في هلذا الكتاب وفي غيره حصلَ له منه التأثير المحمود )^ 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة يصف « حكم ابن عطاء الله » ( هو جامع لما 
في كتب الصوفية المطرّلة والمختصرة » مع زيادة البيان واختصار الألفاظ › 
والمسلك الذي سلك فيه مسلك توحيدي لا يسع أحداً إنكاره ولا الطعن فيه › 
ولا يدع للمعتني به صفةً حميدة إلا كساه إلّاها » ولا صفةً ذميمة إلا أزالّها عنه 
بإذن اله ٩۶)‏ 

وقال العلامة إبراهيم بن محمود الأقصرائي في « الحكم العطائية » : ( وهي وإن 
صغر حجمُها کثيرٌ علمُّها ؛ بحيث قيل : إنه لما صتََها وكڳّلها » وبين يدي شیخه 


ت 


سيدي آبي العباس المرسي تمثل بها ليتأمًلها. . تأمًّلها ورأى ما اشتملث عليه من 


(1) انظر « عدة المريد الصادق (٠‏ ص ۱۸١‏ ) 

)۲( نقله العلامة زروق في خاتمة « شرح رسالة أبي زيد القيرواني » » والضمير في قوله : ( فأضلوه ) 
راجع للفقه والتصوف . 

(۳) انظر( ص ٦۹۷‏ ) 

() انظر « إيقاظ الهمم (٩‏ ص٤۲‏ ) . 


0١ 


كمال الإفادة » وقال له لقد أتيت يا بني في هلذه الكراسة بمقاصد « الإحياء ١‏ 
وزيادة 

ولذلك تعشَمَنها أرواح أرباب الأذواق الواجدين للحقّ ؛ لما رق لهم من معانيها 
وراق » وبسطوا القول فيها ؛ لما يظهر لهم من بواطنها على ظواهرها من العبارة التي 
من فيها مع بروق شب أنوار نبراسها » ونفاسة طيب أنفاسها » المسكرة للعقول 
الصاحية بالنقول المكلمة للقلوب بلحاظها ٠)‏ 

وقال العلامة ابن عجيبة في وصف هلذه « الحكم » (أعظمٌ ما صف فيه - 
يعني التصوف - ١‏ الحكم العطائية » » التي هي مواهبٌ لدنية » وأسرارٌ ربانية » 
نطقت بها أفكارٌ قدوسية » وأسرارٌ جبروثية . 

ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول سمعت الفقية 
الَانيّ يقول : كادت حكمٌ ابن عطاء الله أن تكون وحياً » ولو كانت الصلاة تجوز 

بغير القرآن . . لجازت بكلام « الحكم » )° 

وا م قرفا حه اليل ی فع ت الارن ادي الد ف ا 
المكانة الرفيعة لهلذه «الحكم » » وماعساك أن تقول ؟! أساءت أحوال أمَتنا 
بجهلها بلختها العربية إل حدٌ لم تعد ت تميَرٌ فيه أصول معاني الحروف ؛ فغاب عنها أن 
( لو ) تدخل على شرط قد امتنع ؟! لا » بل هو سوء الظنٌ بالقوم » ذاك هو الذي 
يدفعٌ الغضوبَ الحانق لأَنُ ينبشَ عن مقدار ونيم ذبابة يعترض فيها عليهم ! ثم كلام 
بعد ذلك كصرير باب » أو طنينٍ ذباب » وأين هو من كلام حفظته ذاكرة التاريخ › 
ye EET‏ ر 
)١(‏ انظر ١‏ إحكام الحكي (٠‏ ص١١‏ ) 


(۲) انظر« إيقاظ الهمم 1( ص ٠١‏ ) 
(۳) الشماريخ : رؤوس الجبال . 


o۲ 


وقد عد العلامة ابن مغيزيل « حكم ابن عطاء الله » من الكتب العرفانية التي ليس 
فيها أدنى خدش لظاهر الشريعة » وصمها مع «الرسالة القشيرية » و« الإحياء » 
و« عوارف المعارف »"“ » وللكن قد ببّن الإمام الشارح ابن عبّاد أن الاستفادة من 
كتب التصوف موقوفة على الاعتقاد بمؤلفيها" » فهلذه محطة لا بد منها في العلم 
الظاهر وعلم القلوب ؛ إذ من لم يطمعيٌ عند تعلّمه لما يلقيه عليه أستاذةٌ من العلوم » 
ولا سيما في البدايات . . لا يمكنةٌ أن ينتفع به » ولهلذا اختار العلماء إيكال تدريس 
المبتدئين من طلبة العلم للمحققين من أهل العلم 


E باراش‎ 

ليس خافياً على أحيِ ما لعلم التوحيد من وثيق صلة بعلم التصوف » بل إن شئت 
قلت : التصوف التوحيدٌ ؛ إذ هو الغاية الكبرى التي يسع كل مؤمن علَّتْ هكته 
لتقريرها في حياته اعتقاداً وسلوكاً ؛ فالتوحيدٌ اعتقاداً : هو المعبَرٌ عنه بعلم التوحيد 
وأصول الدين والفقه الأكبر » والتوحيد سلوكاً هو المعبَرُ عنه بالتزكية قرآناً » 
والإحسان سنه » والتصوف اصطلاحاً 

وقد نبّه حجة الإسلام الغزالي على عدم التحقيق عند بعض المُخدّثين الذين 
جاؤوا بعد سلفنا الصالح ؛ حين ظنّوا أن التوحيد هو علمٌ الكلام » فلم يميّزوا بين 
العلم الذي يجب أن يستقرّ في صدر المؤمن » وبين مناهج عَرْضه وطرائق صيانته ؛ 
فالأول هو المعبّرٌ عنه بالعقيدة » والثاني هو علمٌ حماية العقيدة وتقرير أدلتها » وهو 

وقد قال إمامًنا الغزالي وهو يتحدّث عمًا بُدّل من ألفاظ العلوم (الثالك 
)١(‏ انظر « الكواكب الزاهرة 1( ص ۲۸١‏ ) . 
(۲) انظر « الرسائل الصغریٰ (٩‏ ص ٩۲‏ ) 

or 


التوحيد وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلة ء 
والإحاظة بطرق سناقضات الخصوم > والقدرة على التشدٌّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة 
الخاد وات ال ماك ع لت طوائفٌ منهم أنفسّهم بأهل العدل 
والتوحيد » وسَمَّيٌ المتكلمون العلماءَ بالتوحيد » مع أن جميع ما هو خاصيةٌ 
هلذه الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيءٌ في العصر الأول » بل كان يشت النكير منهم 
على من يفتح باباً من الجدل والمماراة )° 


وقد نشا اليوم لغط مزعج في فهم أمثال هلذه العبارات ؛ حتى إن بعض العمائم 
SG‏ 
للغاية ؛ إذ كان الحرى بها ألا تقصى بين المؤتلفات لسوء فهمها وضيق أفقها » وأن 
تعلم أن الغزالي اغا و باتو عق اند وسادات الفقهاء الأعلام » وهم 
إلى ذلك أعيانْ عيونِ الصوفية ونجوم سمائها » ولا يُصار إلى اللَّسْخ والتخصيص 
والتقييد إلا عند مُحال الجمع والتأليف“ : e‏ 
تنقيصَ علم الكلام من حيث الوظيفة » بل من حيث الاعتماد عليه وعدم الترقّي 
والاكتفاء بالنظر عن العمل » وبلقلقة اللسان عن اتحاي بمراقي رتب مقام 
الإحسان » والاكتفاءٌ بالقشر عن اللْبّ » والعَيبةً عن تنزيل كليات هذا العلم الرصين 


(1) أراد : المعتزلة » وهي محاولة منهم لحجر التوحيد عليهم » وما زادوا على قلب الأعيان . 

)۲( انظر « إحياء علوم الدين ٠١١/١ (٩‏ ) . 

(۳( وليس خافياً على متأمل في كتب الحجة الغزالي أنها كتب متناغمة متوافقة » يعرف كل كتاب منها 
ذزرة ومحلة ٠‏ وكان الحجة إلى آعر الحظة من عمره ييل على كنبة المتطقية والكلامية إحالة خير 
بصير . 

)4( أو ما يمكن أن نعبَرّ عنه بتطوير علم الكلام ؛ بالجمع بينه كمنظومة علمية وبين ا 
والتطبيقية » وإخراجه من قمقم الجدل والمراء إلى ميدان التطبيق اعتقاداً وحالاً وممارسة » وهلذه 
النصيحة الغزالية أدركها علماء الكلام بعده ؛ وحسبك أن أعلام المتكذّمين من أمثال الإمام الرازي 
والقاضي البيضاوي والعلامة العضد الإيجي وتلميذه العلامة السعد التفتازاني وتلميذه الشريف 
الجرجاني . . هم أنفسُهم أقلامٌ كتبت عن التصوف والعرفان بعمتي وتحرير 
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على جزئيّات الخواطر والأعمال والأحوال » وهلذه الغيبة هي بحقٌ أكثرٌ ما يقل 
المخلصين المنتقدين لعلم ا 

وبهلذا تعلم : أن المقلَلينَ من شن علم الكلام يتحدّثون عن خطأً تعميوه في 
الموة الإ 4ل فمتزلك المفرن عندما بشفيل زان ال ور الها : 
هم من يبادر إلى التدرّع بعلم الكلام » ورَشق الخصوم بَبله ورماحه » وهم أنفشهم 
من يدرك خطر تنقيص علم الكلام في أعين طلاب العلم المبتدئين » وخطر الارتقاء 
إلى عبارات التصوف العميقة أيضاً قبل استحكام معالم هلذا العلم والتمكن منه › 
ولهلذا ترى الغزالي في « إحيائه » يدنك بالنصلّ الذي نقلته لك في كتاب ( العلم ) 
مله فإذا صار إلى كتاب ( السماع ) مثلاً حدر من خطورة فهّم عبارات العارفين 
واستشهاداتهم إلا لمن تمكن من هلذا العلم » فأعط كل ذي حى حه 

ولعلّ المنهج الجمعيّ الذي مزج بأسلوبه بين علم الكلام والتصوف.. هو 
المنهج الأليق الذي يجب أن يُختار لعرض مسائل الاعتقاد بين صفوف المؤمنين » بل 
مع غير المسلمين أيضاً ؛ فما زلنا نسمع الأثرّ الكبير الذي خلفته الكتب العرفانية التي 
تتحدث عن المعرفة الإللهية في بلاد لم يترعرع فيها الإيمان » ونرى بالمقابل الأثر 
الخافت للكتب والمناهج التي اخحتارت فصل علم التوحيد عن التصوف ؛ وإنك لترى 
أن أصول الدعوة التي سادث على آلسنة الأنبياء والأولياء ترجع للكلام الحكيم الجامع 
لما يرضي القلبَ والعقلّ معاً ؛ وسم هلذا الكلام إن أردت بالحكمة » وسبحان من 
يؤتي الحكمة من يشاء ! 

وهلذاهو مت منهج أهل التوفيق والتسديد » تراه في كتب الغزالي والسنوسي مثلاً › 
وهو حريّ اليوم بالإنعاش › وبعثه إلى الصفوف الأول بدل الاستحياء منه على أنه 


رث وعبد ونفشئ ضد قلث له ليس ذاك عدي 
فققال ماعندّكم فقللا وجرة فققد وفقد وجد 
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لغة صوفية ! وقد قال حجة الإسلام الغزالي ( فإن كان منتهى العلم بالله ما اعتقدهُ 
المقلدٌ أو المتكلّمٌ المتعلمٌ لتحرير الدليل. . فما عندي أن ذلك يعجر عنه عمرٌ وعليّ 
وكاقّةٌ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حت كان يفضلّهم به أيو بكر رضي الله 
عله 

وبهلذا يستبينٌ للمنصف أن طريقَ الصوفية وإن كان يرى مائلاً عن أكثر 
الظواهر. . فمشهود له من الشرع بشواهد قوية » فلا ينبغي أن يعاديَةُ الجاهل لجهله 
وقصوره عنه ٩)‏ 

وبعد هلذه الكلمة الخاطفة : تدرك لِم اختار الإمام ابن عاد «( حكم ابن 
عطاء الله » ليشرحها ؛ فإنه أراد أن يعرض لأصول الاعتقاد السلوكية باسطاً القول 
فيها ؛ حت قال في طالعة « شرحه » الذي بين أيدينا وهو يتحدّث عن هلذه 
« الحكم» : ( من أفضل ما صُنّفَ في علم التوحيد » وأجلٌ ما اعتمده بالتفهّم 
والتحفظ كل سالك ومرید “٠)‏ 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة في صفة « الحكم » ( والمسلك الذي سلك 
فيه مسلك توحيديّ لا يسع أحداً إنكارةٌ ولا الطعن فيه ولا يد للمعتني به صفة 
CO N a e EN ak‏ 

نفعنا الله بالأصل والشرح نفعاً عميماً » وجزى مؤلفيهما فضلاً عظيماً 


# FF 3¥ 


(۱) انظر « میزان العمل (٩‏ ص ۲۳۹ ) 
(۲) انظر( ص ۱٥۹٤‏ ) . 
)۳( انظر « إيقاظ الهمم 1( ص ۲٤‏ ) . 
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يعد كتاب « التنبيه » للإمام ابن عبّاد ضمن الصف الأول لكتب التصوفِ من عصر 
تأليفه إلى زمائنا هذا ¢ قاق لاء تدريسه والنظر فيه ¢ والنقلٌ عنه والإحالة 
عليه ؛ وعدّوه من حيث العمل من كتب الفقه الجامعة بين أحكام الظاهر والباطن 


وهو فاتحة شروح ١‏ الحكم » » فما من شرح جاء بعده إلا وعرّل عليه ؛ مباشرة 
أو بواسطة » فما جَرْوّ أحدٌ على شرحها قبلَةٌ > وكأنها قد خبئت له » ولنتحدّث 
بإيجاز عن هلذا الشرح المبارك النفيس 

نظرة في عنوان الكتاب : 

سكّى الامام ابن عبّاد شرحه هلذا ب« التنبيه » » منْبّهاً على أن « حكم ابن عطاء » 
أعظمٌ وأجلٌ من أن تكون معانيها ومقاصدها محصورة فيما كتبه وأومأً إليه » ولذلك 
قال في صفتها : ( من أفضل ما صف في علم التوحيد » وأجل ما اعتمده بالتفهُم 
والتحمظ کل سالك ومرید ٩)‏ 

وقال أيضاً : ( أخذنا في وضع « تنبيهٍ » يكونُ كالشرح لبعض معانيه الظاهرة » 
وكالكشفي للمعة يسيرةٍمِن أنواره الباهرة ٠)‏ ۰ 

وکان کلّما أحال على کلام ذكره أشار إلى اسم كتاب ب « التنبيه ٠‏ » وما زالت 
الخال غان ها فال خا( رد م ى ازل د ال ا 
(۱) انظر( ص ٠٥١٤‏ ) . 


)۲( انظر ( ص ۱١٤‏ ) . 
(T)‏ انظر ( ص ۱٩۲۹‏ ) . 
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فلا غر أن العنوان الرئيس لهلذا الكتاب هو « التنبيه » » وأن عنونته ب« شرح الحكم 
العطائية » إنما هي لبيان مادّته المشروحة فيه » لا أنها عَلَمٌ على الشرح أصالة 

وإذا صرح العلامة زروق بالنقل عن ١‏ التنبيه » في عموم كتبه""؟. . فالمراد کتابنا 
هلذا » وهلكذا بقى العلماء ينقلون عنه ؛ تارة باسمه الأصيل «( التنبيه ٠‏ » وتارة 
باسمه الدارج « شرح الحكم » » ولا أدري من أين سرى له اسم « غيث المواهب 

0 و 

العلية *" ! إذ هو على جماله لم يدون على أوراق النسخ الخطية التي اعتمد عليها 
في إخراجه » ولعلّ من أظهره بهلذا العنوان اللطيف قد وجد هلذه العنونة على ظهور 
بعض ما وقف عليه من المخطوطات » ومع هلذا كن على جزم أن عنوان الكتاب 
الأصيلَ لا صلة له بهلذه العنونة 
المكانة العلمية ل « التنبيه » 

سبق لك أنه الشرح الأول زماناً ومكانة عند أهل العلم » وقد أشار إلى هنذا 
العلامة زروق حفيد ابن عباد في العل ؛ حيث قال وهو يتحدّث عن شهود المنة 
باستصحاب الشكر ( ويجري ذلك فى الجلب والدفع ديناً ودنيا › علماً وعملاً 
وحالاً » وعليه مدار طريق الشاذلية » وتحريرُها في كتب ابن عطاء الله » وزبدتها فى 
١‏ رسائل ابن عباد » و« شرحه * » وما جریٰ مجری ذلك )۱“ 

وقال أيضاً وهو يتحدّث عن «الحكم » (لقد سام هلذا الكتاب بالشرح 
(1) انظر « عدة المريد الصادق » مثلاً( ص ۱۸۲ ) 
() ومن آقدم من ذكرها العلامة حاجي خليفة المتوفى سنة (۹۷١١٠٠ه)‏ في ١‏ كشف الظنون › 

(1Y0 /۱)‏ 
(۳) إذهو تلميذ العلامة القوري › والقوري تلميذ ابن عبّاد . 


» يعني : شرحه ل« الحكم العطائية‎ )٤( 
) ۱۸۱ انظر « عدة المريد الصادق 1( ص‎ )٠( 
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ذلك وإبّانه « نسیج وحلده » وش الصديقين من بعده ؟ الشيخح الصالح الفقيه ٤‏ 
والخطيب البليغ النبيه ؛ سيدي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. . . ٠)‏ 

وقال العلامة ابن قنفذ وهو عصرئ المؤلف : ومن تصانيفه العجيبة : كتاب « شرح 
الحكم » لابن عطاء الله في سفر » رأيتةً وعلى ظهر نسخة منه مكتوب ‏ من البسبط] 

a NA TET 

ومسا قيل عن شروح «الحكم » (أبى الله عز وجل أن يقبلٌ إلا شرحه 
علیها ٩۳)‏ 

وقال ابن السكاك ( أما شيخي وبركتي أبو عبد الله بن عبّاد رضي الله عنه فإنه 
شرح « الحكم » » وعقد درر منثورها في نظم بديع » وجمعت من إنشائه مسائل 
مدارُها على الإرشاد إلى البراءة من الحول والقوة » فيها نبذ كأنفاس الأكابر »> مع 
حسن التصرف فی طریق الشاذلى › وجودة تنزیلڵه على الصور الجرئية ¢ وبسط 
التعبير مع إنهاء البيان إلى أقصى غاياته » والتفتّن في تقريب الغامض إلى الأذهان 
بالأمثلة الوضعية » فقَرَّبَ بها حقائق الشاذلية تقريباً لم يسبق إليه ؛ كما قرب الإمام 
ابن رشد مذهبَ مالك تقريباً لم يسبق إليه *“ 

وبالجملة : معارف القوم وإشاراتهم لو ادّعيت أنها طويت في هذا الرفْم. . لما 
أبعدت النّجْعة » فهي كما سترى قد أتت على أصول التوحيد فسكبتة في قوالب السلوك 
والعمل » وصدق فيه قول من قال : ( من نعم الله على العباد « شرح ابن عاد » ) 
)١1(‏ انظر « إفادة المرتاد 1( ص ۳۳ ) . 
(۲) انظر « آنس الفقير ٠‏ ( ص ۷۹ ) ٠‏ ومعنى البيت لاينال المرء التب الرفيعة في المجد 

والشرف . . حتى يَذرع الأرض بأقدامه ؛ هجرة عن أوطانه في طلب العلم . 

(۳) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ٠١٤/۲ (٩‏ ) 
(4) انظر " نیل الابتهاج ۲( ص ٤۷۲٩‏ ) › و نفح الطیب ۳٤١_۳٤١ /١ (٩‏ ) . 
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داعية التأليف : 

أشار العلامة الأديب المقّري إلى أن تأليف الكتاب كان بطلب من عالمين 
جلیلین ۰ ولم یکن ابتداءً بمحض اختیار مؤلفه ؛ فقال : ( وكان الذي طبه في وضع 
الشرح على «الحكم ٠‏ سيدي بو زكريا السرًاج ؛ الذي أکثرٌ رسائله له » وسيدي 
أبو الربيع سليمان بن عمر )© 

والذي نطالعه في مقدمة هلذا « الثنبيه » أنه إنما اختار شرحها لكونها أفضل 
ما كتبَ في أصول التوحيد » ولاختصارها في هلذا الباب » وعلى أي حال لا يمنع 
هذا الكلام من وجود دوافع خارجية أكدت ضرورة تدوين هلذا الشرح 
مصادر ١‏ التنييه » وملامحة العامة : 

نصح الإمام الشارح بجملة من كتب التصوف التي يجب الاعتناء بها في 
« الرسائل الصغرى » » ووصف من اعتنى بها بأنه يكون من المهتدين" » وكثير من 
هلذه الكتب كان مرجعاً له في « شرح الحكم » » وخلال النظر فيه نرى أنه استقى 
مصرحاً في كثير من الأحايين من عيون كتب التصوف والتزكية وأكاتها ؛ فمن ذلك : 

. » النصائح » للإمام الحارث المحاسبي › واشتهر هذا الكتاب ب« الوصايا‎ J 

الرعاية » للإمام المحاسبي أيضاً » وغيره من كتب هنذا الإمام 

. النصائح ( ومام اف إبراهيم إسحاق بن إبرا ج الج الطليطلي المالكي‎ J_ 

- المواقفٌ والمخاطباث » للعارف بالل تعالى محمد بن عبد الجبار النمَّري . 

- « قوت القلوب » للإمام أبي طالب المكي » وقد اعتدٌ به کثيراً في « الرسائل 
الصغرى » 

١‏ حلية الأولياء » للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني 


(۱) انظر « نفح الطیب ٠٤١ /٥ (٩‏ ) > و« سلوة الأنفاس ٠١٤/۲ (١‏ ) . 
(۲) الرسائل الصغریٰ ( ص ۹۸-۹۷ ) . 


-« لطائف الإإشارات » للإمام عبد الكريم القشيري 

-« شرح أسماء الله الحسنى » للإمام القشيري أيضاً 

-« الرسالة القشيرية » للإمام القشيري أيضاً ؛ إلا أن نقله عن الكتابين المتقدمين 
آک : 

-« إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام الغزالي . 

-« ميزان العمل » للإمام الغزالي أيضاً 

-« عوارف المعارف » للإمام السَهْرّوردي . 

-« التنويرٌ في إسقاط التدبير “ للإمام ابن عطاء الله صاحب « الحكم » 

_» لطائفُ المنن » للإمام ابن عطاء الله أيضاً » ونقلةٌ عن هلذا الكتاب والذي قبله 
اعتبره بمثابة شرح ل« حكم ابن عطاء الله » بلسان صاحبها 

وقد أكثرّ المؤلف من النقل عن الإمام العارف بالل تعالى عبد العزيز المهدوي » 
وللعارف الحاتمي رسالة مشهورة في خحطبة « الفتوحات » خطها له . 

وجاء تقسيمٌ الكتاب متناغماً مع أصله ؛ إذ أصل كتاب ١‏ الحكم » منقسم إلى 
الحكم » والمكاتبات » والمناجاة » وزاد الشارح خاتمة ل« التنبيه ‏ بين فيها منهجه 
ومقاصده . 

كما نلحظ أنه راعى انقسام « الحكم » إلى فصول › فلعلّك تراه إذا قير مسألة 
قال : ( فاعرف قدر هلذا الفصل )' ٠‏ أو قال : ( فلو لم يكن في هلذا الكتاب إلا 
هلذا الفصل لكان كافياً شافياً “ » وهو ما أبررَةُ العلامة زروق حينما عنون لهلذه 
الفصول . 


)0۱( انظر ( ص ۸۷۳ ) 
)۲( انظر ( ص ۲۲۷ ) . 
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لم تعد خافية عليك مكانة الكتاب العلمية ؛ إذ هو اليوم مرجع رئيس من مراجع 
التصوف عموماً » ومن مراجع شروح « الحكم العطائية » خصوصاً ٤‏ وکان قد لقي 
بعضَ حفًهِ في سابق طبعاته » ونضيفٌ اليه ضمنَ سَعْي جلي بعضاً آخر ؛ عله يكون 
ممّا تقر به عینا الإإمامین صاحب ‹ الحكم ١‏ وصاحب « التنبيه » عليه 


وقد تلمحت خلال النظر في منهج الإمام الشارح أنه اعتنى بأمور جعلت خادمَةُ 
اليوم يسع في إتمامها واستكمالها ؛ فمن ذلك أمور 

الأول : أنه حرص على التنبيه على أصول الحكمة المشروحة ؛ فتجد له نحو 
قوله ( والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنى )'“ » وهلذا ما حمل على تأصيل 
جميع « الحكم » تأصيلاً عقدياً يُرجع إليه ؛ وذلك بذكر الأصول العقدية العامة 
وبعض تفاريعها وصورها التي تستند إليها الحكمة اعتقاداً » فلا يجرْوٌ بعد ذلك أحدٌ 
على الاعتراض عليها بدعوى مخالفتها لاعتقاد آهل السنة والجماعة » وقد تنجّهتَ 
قبل يسير صفحات لوشائج القربى بين « الحكم » وعلم التوحيد"؟ 

الثاني أنك ستجدٌ كلا من صاحب « الحكم ٠‏ وشارحها يستشهدان للحكمة 
بالكتاب والسنة ؛ فتجد ذلك في نحو قول الشارح (والإشارة إلى هذا 
المعنى . . . )" » وقوله : ( وفي قوله عز وجل * ولا وتوا السََهَاء . . . 4 ٩)‏ » 


(۱) انظر( ص ۲۹٤‏ ) . 
(۲) انظر( ص ٥۳‏ ) 
(۳) انظر( ص )۳٤١‏ 
(4) انظر ( ص )۸٤۸‏ . 
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غير أن هلذا المنهج لم يعم أكثر « الحكم » ؛ ولعلٌ ذلك يرج إلى وضوح تأصيلها 
في زمنهم بالنصوص النقلية » وعدم وجود المعترض الملبّس المزيّن لكلامه من قول 
خير البرية » وهلذا ما حمل على الشهادة لكل حكمة بآبة أو أكثر وبحديث أو أكثر ء 
وهو عمل تطمئن إليه القلوب النافرة » وتأنس به القلوب العامرة 

واعلم أن ما أورد من الآيات والأحاديث جُهِدَ ألا يكون من الآيات والأحاديث 
التي يستشهد بهما الإمام الشارح ؛ فلا تستغرب لترك هلذه الأية مع وضوحها 
والعدول إلى أخحرى مع غموضها ؛ فإنما هو النأي عن التكرار » وتكثير الشواهد 
وتوسيع المشاهد . 

وستجدٌ هلذين العَمَلينٍ بصحبتك مع فاتحة كل حكمة ؛ ليكون ذلك مدعاة لك 
لفهمها » وربطها بأصول التوحيد والكتاب والسنة 

ولم أسرح الطرف في أىّ من شروح «الحكم » ساعة العمل ؛ لأحفظ لهذا 
الشرح الأصيل حرمتة فلا يستتبع بغيره » اللهمٌ إلا كتاب « الطرر والحواشي » الذي 
أفدث منه فصول الكتاب وعناوينها » وربما قطفت العينْ تعليقاتِ يسيرة على غفلة 
وغابة » لا أراها تجاوز عد الأصابع » ولم أَرَّ البخلَ بها 

وكان من منهج الإمام الشارح أنه ربما جمع أكثر من حكمة في حكمة واحدة أو 
نسق واحد » وما أدري : أرآها كذلك . أو أنه تعمَدَ جمعها لكونها تنطوي تحت 
معن جامع بلي بشرحه ؟ الله أعلم »> وعلى أي حال فما كنت لأغيّرٍ صورة 
ما اختاره ؛ فبقيت « الحكم » معتبرة الع المشتهر لها . 

وقد خُرّجت الأحاديث والاثار والأخبار من دواوين السنة وكتب التاريخ والترجمات» 
وأحيلت نصوصة المنقولة إلى مصادرها الرئيسة » وعلق على قله على بعض عباراته التي 
قد تشکل أو تحتاج إل إثراء یناسب زماننا » وشکل الکناب شکلاً إعرابياً كاملا > وشُرحَ 
رت كلا و ع ی ی ی ا 
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ولد : 

فإن كان للطامع رَجْوة فهي القبول والرضا » وتحريكٌ ستائر عالم الغيب لعلّ 
نسماتٍ عبقة من رياح الرضوان ترجع إلينا ببركات أنفاس هلؤلاء السادة الزكية 
نفوسهم » وآن تقر أعينهم بما يمُنٌ المولى ويفتح > ويعطي ويلهم ويمنح › وإنما 
هي اثارُ أنظارهم » وهباٹ دعواتهم » رضي الله عنهم ورضواعنه . 


ري شی غا 
أ١‏ اظ م (۱۱ه) مضت بنا یر ولاس 
الوافق (۱۷) یر مالو (۲۰۲۰م) 
وکبه 
الفقر لص فوم و لاال 
ان رعا نادي سني 
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نسيجٌ كتاب « الحكم العطائية » المفردِ برأسه قبل الشرح الذي بين أيدينا. . إنما 
هو من صنعة النسخ الأصيلة لكتابنا « التنبيه » ؛ إذ تم استلالةُ من الشرح الذي 
لا نشك بوقوف الشارح العلامة ابن عبّاد على أنفس نسخه ؛ وذلك لقرب عهده 
بالإمام ابن عطاء الله الإسكندري » مع المحافظة على الضبط الذي تم اعتماده 


وقصداً لزيادة الطمأنينة : عورضت هلذه النسخة المستلّة بخمس نسخ خطية منتخبة 
بز کی و کے کاب اک ی کی و رت اد ا »> فقوبلت 
ما ا ف الآ هه طرق ار الع ر ج ور 

وقد وقع في أربع من عموم النسخ زيادةٌ بعد المكاتبات التي تمل الجزء الثاني من 
الكتاب › وهي على الأرجح ليست من كلام الإمام ابن عطاء الله في هلذا الكتاب »› 
وإن كانت لا تخلو من نفحات عرفانية عبقة » ولذلك تم إثباتها في موضعها 
بالهامش ؛ كيما يتبكّن القارئ أنها زائدة > وهلذه النسخ المعتمدة هي 


اخ اول 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩۷٤۸٥‏ ) والخاص 
( ۱۹۳۹ ) » وتاریخ نسخها : سنة ( ١۸۲ه)‏ » على يد كاتبها أحمد الإمام » وهي 
مجموع يحتوي على نسختين من نسخ كتابنا « الحكم » » وإنما اعتمد على النسخة 
الثانية منه ؛ من الورقة ( ٠١‏ ) إلى الورقة ( ۳١‏ ) » واعتني بإثبات أبرز فروق 


ومغایرات هلذه النسخة 
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ا 
نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » ذات الرقم ( ۷۸١‏ ) » وتاريخ نسخها : سنة 
٤۷ (‏ ه) » على يد كاتبها أحمد بن علي العمادي » وهلذه النسخة لم تحو على 
الزيادة الملحقة بمكاتبات المؤلف » بل وافقت الأصل الذي اتفقت عليه عامة 
المخطوطات وشروح الكتاب » كما حوت على العبارة الفاصلة بين أبواب 
« الحكم ١‏ » وهي : ( وقال رضي الله عنه ) » والتي اعتمدها العلامة زروق في 


تبويب الكتاب 


اخ اث لش 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة »> ذات الرقم العام ( ۸۳۳۲١‏ ) والخاص 
٠ )۱۷۰۰(‏ وتاریخ نسخها سنة ( ۳٦۹ھ‏ )» وهي مجموع أيضاً » وكتابنا فيه 
وقع من الورقة ( ٠١‏ ) إلى الورقة ( ۳١‏ ) 


E E 
» ) ۷۲۸ ( نسخة مكتبة كوبريلي مجموعة محمد عاصم بتر کيا » ذات الرقم‎ 
وتاریخ نسخها : سنه ( ۹۸۱ ه) ۽ وهي مجموع ¢ وقع کتابنا في صدره‎ 


يز ا ام“ 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩4۱۹١۷‏ ) والخاص 
۲٣۲۲٤ (‏ ) » وتاریخ نسخها سنة ( ١۷٠٠ه)‏ » وهي مجموع أيضاً › وکتابنا فيه 


وفع في صدره أيضاً 


ت بفضل الله وحمده اعتماد ست نسخ خطية منتخبة من خيرة ال لنسخ المتناثرة 
لهدذا الكتاب القيّم » والتي تدلٌ على اعتناء أهل العلم به وبتزويقه » وهلذه النسخ 


هي 


اخ اول 
نسخة المكتبة الظاهرية دمشق › ذات الرقم ٠٤١۹4(‏ ) » وهي نسخة تامَة » 
2 ووقعت ( ۱١۷‏ ) ورقة » وکتبت سنة ( ۸۵٩‏ ه)» 
وناسخها : هو إبراهيم بن منصور الشافعي » وتخير خط اللسخ بعد الورقة (۳۸) » 
وقد ميّز بين الحكمة وشرحها بلونين متغايرين 
وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها «شرح حكم ابن عطاء الله 
الإأسكندري » ازى > وفي هامشها بعض المطالب العلمية غير المعنونة »> وقد 
قوبلت كما جاء ببعض المواضع على هامشها بأصل صحيح معتمد » وأثبت على 
ندرة بعض فروق النسخ » وشرحت بعض الكلمات الغريبة 
ورمز لهاب( أ) . 
ا 
نسخة مكتبة رشيد أفندي الوطنية قيصري تركيا» ذات الرقم (۷ » 
٠») ۷‏ وهي نسخة تائة » كتبت بخط نسخي جلي » وحظيت بعناية من 
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ناسخها الذي لم يذكر اسمه ؛ إذ كتب « الحكم ٠‏ باللون الأحمر » و« شرحها» 
باللون الأسود » وكتبت سنة ( ۸٦۸‏ ه) » ووقعت في ( ٠١١‏ ) ورقة 

جاء على ورقة العنوان منها (كتاب «١‏ شرح حكم العارف بالله الشيخ تاج 
الدين بن عطاء الله الإإسكندري » » للعلامة محمد بن إبراهيم بن عاد التفري:؛ 
رحمهما الله تعالی » ونفعنا ببر کتهما »> آمین ) 

ال ارون بط ارسي غل لضاف وره ( هذا تأليف جليل 
لا يوجد مثله في الماضي والحال » حفظ الله صاحبه من جميع الكدرات في 
المضارع والحال » وأناله الله ببركة هلذا الكتاب الشريف ما في قلبه مراداً دنيوياً 
وأخروياً في المقاصد العلية الربانية » والمعارف الروحانية الإللهية » وشرَفه وأكرمه 
ولطف له بما لطف لأوليائه العاشقين العارفين › بحرمة سيد المرسلين » أمين ) 


ورمز لها ب( ب ) 


اا 

نسخة مكتبة حكيم أوغلو إستنبول » ذات الرقم ( ٤٦١‏ ) » وهي نسخة اة » 
کتبت بخط فارسي جمیل » وبترتيب لطيف ؛ حيث كتبت « الحكم » باللون الأحمر 
ومشكولة على الأغلب باللون الأسود » وكتب « الشرح » باللون الأسود » وبعناية 
مميزة » ووقعت في ( ۲۳۲ ) ورفة › کا ۹ و یا کو 
محمد بن نجم الدين الصالحي 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها : « شرح الحكم ١‏ النَزي » وانتثر 
على هامشها بعضٌّ المطالب العلمية المعنونة > وضبطت بعض المفردات » كما 
أفت عة فن المغار ات عل دة ي ن ابا عل رايم سا 

وتعدٌ هلذه النسخة من أنفس نسخ هلذا الشرح المبارك » والنصٌ الذي بين يديك 
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هو من نسجها » إلا في مواضع يسيرة » هلذا مع تطابقها في كثير من الأحايين 
بالآصول المنقول عنها ؛ ممّا يزيد القارى طمأنينة » ويدفع عنه ريبة . 


ورمز لها ب ( ج ) 


اث الاس 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام ( ٠۳١٠٤۹‏ ) والخاص 
(۳۱۹۸) » وهي نسخة امه » کتبت بخط نسځي معتاد » سنة ( ٩۷۰‏ ه) » وهي 
کأخواتها کتبت بلونین متغایرین » وناسخها هو نور الدين علي بن محمد بن 
عبد اله المتوفى 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها (١‏ شرح الحكم » لابن عاد › 

وتعدٌ هلذه النسخة من النسخ المقدّمة لهلذا « الشرح » » وهي شبة متطابقة مع 
ال لنسخة ( ج ) » وهي كما سبق لك نسخة نفيسة 

ورمز لها ب( د ) 


ےس 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة > ذات الرقم العام ( ۹۳۹۲۳ ) والخاص 
۲٠٤١ (‏ ) » وهي نسخة امه » كتبت سنة ( ۱٠١١‏ ه ) » وناسخها : هو على بن 
حسن المالكي الأزهري 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها : ( كتاب « شرح الحكم » للشيخ 
الإمام العالم العلامة الفهامة » وحيد دهره » وفريد عصره » المعتمد في غفران ذنبه 
على الله تعالى ؛ محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الوندي › قدّس الله روحه › ونور 
ضریحه ) . 
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وهلذه النسخة كثيرة المغايرات للنسخ الأخرى » ولعلً قلم التحسين قد عمل 
بها ؛ إذ قد نرى عبارة صحيحة » ونراها في هلذه النسخة ما هو أوضح منها ؛ إما 
بتغير كلمة » أو بزيادة كلمة أو عبارة أحياناً » ومع هلذا فقد صكحَت بعض الأخطاء 
النادرة الوجود في النسخ الأخرى 


ورمز لهاب (ه) 
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نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة »> ذات الرقم العام ۱١۷۷۸(‏ ) والخاص 
٤٥٤(‏ ) » وهي نسخة تاةٌ > كتبت بخط نسخځي حسن » سنة ۹4٩(‏ ه)› 
وناسخها هو محمد بن علي الصيداوي » ولقيت من عناية النسخ ما لأخواتها 
أيضاً 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأول منها («شرح ابن عبّاد على 
الحكم » » نفعنا الله بمؤلفهما ) » وهي نسخة مقابلة ومصححة » إلا أنها لا ترقى 
إلى النسخ الأصول المعتمد عليها »> ومع هلذا أفيد منها بعض التعليقات المتنائرة 
على هامشها هي من الأهمية بمكان 


ورمز لها ب (و ) 
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إر امالا ال واا راا انتا نامرا 
لسارت اقا انود کوان لارا ال اشا ونر 
مقا لہ اناما ئلمت راا وی ا RS‏ 


Tole زاب ا قار‎ EES 


ا اریت ادر بی 


ان NE E‏ ا 
TET‏ 
0 


با این رازا تلاط با رلم راس ندم 
اشافمابانا ی اظطلتا ناما رب ارا رلاد 
مان م ا دایعا م زحد روما لاثم 
ہلاخ راا ائ ای رترت لالہ نلع نا ھل 
AAT SER‏ 
کنو رول را غل رر اللا نال النرر شي 
رر ایا ی ي ررردت 
Tl r J‏ 
اا تر E:‏ رتاک وال 
زا لکا باک ھل اده وغوه رخ بز انبفه زراب 
a r‏ 


رر زر ( 2 س انو (ھ) 


A۸٦ 


رتال نایا پر 
SZ AN‏ 


الین ککا ی یری 
وړ 0 و ارا ارت 2 
E, a‏ 


انات ھاو شن زھ نللا الغا ممل لي 
ال اام ل ا 
انا تپا 

OY nt riy ا‎ 

ESR OTE‏ جرا ARE‏ ا 


م ابراھیم لد یا لے پا ااا ل e‏ ا اجا ج 


اللا يلاشانتر د 

یلوار E‏ نمتیغا موعن ییون ا 

RON ادما‎ E 

د انالا الماع 9 E:‏ 

یدای ای انیس الاي !مر د انفانا انی شراخ ادد رااان : 
ا ولمم 2ا ERE‏ او ایت بار 


لادی دة مقط ونر ل ك پر کد ای۰ 
الم الت RTT‏ 
وسا ریا ا 8 


زا ابش 
اور اچد : ry‏ 


2 
ل“ 


٣ 


ر 


رارز رارف ر رانو (و) 


AY 


رمک 


ادنه‌الارر 
4 2 ن u‏ 
يانرا مح ان یرول ل انسرد 


PIREN 1‏ امک ج 
فرك اوو راا سدع ال 
ا ال کی 


۳ 7 2 
ا‎ e A 


رارز زر ( مه س( شئ (و) 


١ 
ù 4 
F5 5 N 
> 3 6 
2 
K HETE چ‎ 
2 اله‎ 
1 ری‎ / 
٤ 2 
۶ 3 4 
ke م‎ 02 
1 
(e 2 
‌ 4 
ت ك‎ 
۳ 0 
: 


ج ET‏ که یی سک جا ی ی 
راوز ( رت لار س (شی (ز) 


A۸ 


E > 
a 


3 س فف رزه بادا ا 
1 3 زه بلک دم :راسا ر ج AD)‏ 
٤‏ 3 ر ا 
< لامرن ر اھانیرت اادی 

کد دا منوا رار ر ك 


3 ارا 
= ر بال رای ل رار دتا 
ODT a KA)‏ اشوا ودا ر ik‏ 
کک رین م رین د رون کو رر ورای 

الو لشرد ذا 


> 
بر 

E > 

i EK‏ ر ا ل 
آ ر ا ا EE‏ لورکا 


ا کے کا 


رارز رنہ( س( شی (ز' 


باشوااءار 6ا جرا aT‏ 


اغا" ا 


3 0 
2 ا 0 E‏ 
فلق فی 
ور ا 
E EES‏ 
راتا و لل اندوع راو سو وچا ا حرو ر رد 
و اھ را ر رابلا 
اتس ورزر ودرک و 
اور 2 رسام ر ودرا کچد 
مرا دسلا ورین وم ال اران 


۹ OO A OO 


۸۹ 


ES 
ee 


7 
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VIR gO O Ko EE 
DS GIDEA AOS 


سار 
وما ضی تو إل با ندعل وکت 


برکته » امین 


اباس ااؤل 
ر ولات الاعار 


قال الشيخ الإمام العامل العالم » الولي العارف الكبير الفاضل › 
إمام الطريقة » ومعدن الحقيقة ؛ تاج الدين أبو الفضل أحمد ابن 
الشيخ الإمام العالم العامل فخر الدين أبي بكر محمد بن الشيخ الإمام 
العالم فخر الفقهاء والعلماء رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن 
عطاء الله رضي الله عنه »> ورحم أسلافه » وأآعاد على المسلمين من 


۶ ۴ 6 ر ا o‏ ۴ 
-١‏ مِنْ عَلامَة ألاعِمَاد عَلْى أَلعَمَلٍ » نقصَان ألرَجَاءِ عند وْجُودِ 


: E 


TT O O TT E O a TT e 


ن 


م م ےل 


SS‏ وََقَصيرك فيمَا طْلَبَ مِنْكّ. . دَليل 


۷ لا سنك في الود عَم فوع اَلمَوْعُودِ ون تعيَنَ زمه ؛ 
ئلا كود ذلك فذحا في بصيربَكَ « وَإخمَّادا لور سَريرتكَ 


a E E E E 


۸- إذا فتحَ لك وجْهة من ألتعَّوف فلا ثبل مَعَهّا أن قل عَمَلكَ ؛ 4 
فن ما فتحَها لك إلا وهو بريد أن يَعَرَفَ إِليْكَ » ألم عل أن ألتعَوْفَ 6 
هو کک ٤‏ ا نت مُهْدِيها إل ؟! وَأيْنَّ ما تهديه إِلبِهِ * 


FF 
چ‎ 
& 
e 
2 


e‏ أجتاسرة آلأعْمَال ؛ لتتوًع وَاردَاتِ ألأَخْوَال 
2 ق ر ر وګ ل یره ر 
١-الاعمَال‏ صور قائمَة » وَأرُوّاحها وجود سر الإإخلاص فيها 
مەه سر م ت ا م ت ت 
-١‏ أذْفن وجودك في أرْض ألخمُول » فما نبَتَ مما لم يدف 


ور 


ساف 


2 


ت 
د ا £ ص o2‏ 6 + ت ي ت 


۳ كيف يشرق قلت صوَر ألأكران مَنْطبعة في مرآته ؟! 


TTT 


(1) في ( ١‏ ب ) :( تأر ) بدل( تأخیر ) 
(۲( في ( ) : ( الموعودبه ) بدل ( الموعود) 


a 


رْحَل إلى آله وهر مکل بشهراته ؟! 
رة الله وهو ل طهر من جَنابة غفلاته ؟! 1 Et‏ 


رھ 


قا اَل سرار وهو لم يتب من هَفَوَاته ؟! 


a 
yS 


لون وَلمْ يَشهدة فيه › أو عندَهُ EOS‏ 


ا 


جود ألأنوار ¢ وَحجبٹ عه شمو المَعَارف بسحب آلاثار . 


ا 


2 ار ا 
ت ر ۾ e ۴ fro e‏ دو 
٥-مځا‏ ذلك على و جود قهره سبحانه : أن حجبك عله نه ہما لس 


2 س 
؟ کف ت 


ص س 


هر ا ر و 1 
۸-إحَالتك آلأعمَال عَلّى وُجُود فرغ . . مِنْ رُعُوناتِ ألَفسِ 


ص 


۹- لا طب مئه أن ُخْرجَكَ مِنْ حَالة لِيَسْتَعْملَكَ فيمَا سوَاهَّا ‏ 
لو اراد لاشتعْمَلَكَ مِن عَير إٍخراح 

-٠‏ ما أَرَادث هة سَالِكِ أن يفف عنْدَما شف لها إلا ونادتةُ 
هرات اة : الذي ّت اماك ولا جت ظراهر المکونات 
إلا نادنة حَقَاتقي"“ ل 


3 ا ا م ۳ ى 
ay a‏ رت دي . 
المراقبة له فيمَا هو مقيمك فيه 


4 

() في (۱) : ( يظهر ) بدل( بحدث) . 
() في( أ) : ( أرادك لها ) بدل( أرادك ) . 
لچ _ ۳) فى( ب ) : (نادتك ) بدل( نادته ) . 


9 


ry, ^ Qk. @ @ a‏ ن @ ۸ و 
ا E ES‏ ا چ کک E‏ ا & حط دیا ۹۷ اال ا ض4 دحل چ ® کک جک ی ا حو 


ا 1 ب 2 ا E‏ ى 
e‏ کک آلأكدار » ما دمت في هذه ألدّار ؛ فإنها 


ما أبرَرّت إلا ما هو ْح وَصْفهًا » وَوَاجبُ نعْيِهًا 


ت 


-٥‏ ما و وه AVEO FEE‏ برك » ولا تيمر مَطلَب انت 


۸-ما آستووع في عَيْب الگرائر. . هر في شهَادة آلظرَاهر . 


۹ شتا بين مَن ستل , ا ك عليه ؛ ألمُستَدِل به عَرَفَ 


ا 
ت 


الحو لأهْلهء و رايت انر ين وجرد أضلو » الايد ستَذلال عليه منْ 
عَم الوصو لإلیو» وَإلا مت عاب حتى يدل عليه 1۹ ومتى بعد 
حت تود آلانار هي التي توصل لَه ؟! 

٠‏ لفق ذو سعَةٍ من سَعَحوُ € الواصلون لِه > وس فر عه 
رنف السائرون لبه . 

e ا َ مت و م لھ ے2‎ 2 aT 

١‏ آهتدى الرًاحلون إِليِهِ بأنوّار التوجه » وَأالوّاصلون لهم أنوَار 
ى ا او E‏ ۳ س ي ت ت 
ألمُرَاجَهة ؛ فالأَولون لِلأنرار » وَهَلولاءِ آلأنرَارٌ لم ؛ لاَنَهُمْ شه 


لي 7دق 


ل شىء دونه » لال ثم ذرهم في خوضيم بلعبونَ 4# 


. ) في( أ١ ب ) : ( علامة ) بدل ( علامات‎ )١( 


OL LOC EF FNL EEE F PONSA TF INAS 2 SS aE 
® ان 9 ا ت ®` ان‎ 0 QW 0 7 


(۹۸ 9 ر ال ر‎ ® r ak -@ N: 
2 اا ی کد هھ کي ا ا چ کے‎ 


(1) في( )١‏ : ( خير لك )بدل( خير) . 
(۳) في () : (وعن )بدل( عن ) 


الا اثالث 
في الصا ن والازرار 
وفا| سے لترعہ : 
۲ شفك إلى ما بَطَنَ فيك مِنَ ليوب . . حَير ِن شفك إلى 
ما حُجبَ عَنْكَ من ليون“ 
a‏ ا ت عن أللَظرٍ 
e‏ ما به ٠‏ ولو کا 


کَانَ ل 
لوجوده حاص »› وکل حاصر لِشيْءِ فهر ل له اهر » > 3 وهو د 


رَمنْ حَضرته قريباً 


ص 


E‏ مَعصة وّغفلة غَفلة وشَهوة. . الوصا عَن ألنمْس » وَصْلُ 
ا EE EL E‏ 


لا ری عن تيو . حو لَك ن أن َب عَايما زى عَن 


E 
E 


١‏ شعَاعٌ البَصيرَة بهد رة م منك › وَعَيْنْ ألبَصِيرة هدك 


O FF OTO 
3 Yَ عدمَكَ وا 4 آ۹ رات و ر وق 7ر ۹ عمك‎ 
عد کک > وح البَصيرَّة يشهدك وجوده » لا عدمّك و‎ 
3 
: ٣ 2 ر ت گا‎ 
. وجودك › أله رلا م سء مَعَه  » وهو الان على ما عَليهِ كان‎ 
3 ر‎ 
{ 1 
: ز‎ 
کک‎ 
ك‎ 


ا اق والہار 
ك والس تدع : 


1 ر و ل ا ا 2 ا بز r‏ 2 
O DS N‏ 


۳۸ لا رقع إلى عَْرهِ حَاجَة هُوَ مُوردمًا عَليْكَ » فَكيْف يَرْفع 
ê‏ يره ما کان هو له وَاضعاً ؟! مَنْ لا ستطيع أن ا ر 
3 تفس . . َكيف يَستطيم أن يکود لَهّا عَنْ عَيْره رًافعاً ؟! 

٣۹‏ إن لم خسن لَك ب أجل حْسْنِ وَصْفه" . . خسن ظَكَ به 


ك الد مامه ممت فل عرد لاا ول اى لك 


eee 2 


صر ا م 


و ا روک م اا 


4 (1) في ( أ) : ( أن يكون رافعاً ) بدل ( أن يرفع ) . 
في )١(‏ في () :( لأجل وصفه ) دون قوله : ( حسن ) . 
لى (۳) في( أ۰ ب ) :( ما ) بدل( ممن ) ا 


۱- لا َل من کون إلى کون کون جما لوَا ؛ سير 
راي تل لِم ِي ازتڪل نه » وَلَِنِ اَل يِن لارا 
إلى المْکون ۰ ونل دیک تت4 » وَانظز إلى قله صَلّى اه 
عله ولم + فمن كانت هرك إلى اله ورل مجر إلى اله 
TT‏ رأة يَتَرَوَجُهًّا. 
فهْجْرثة إلى ما هَاجَر لله فافهم وله عَلَه اللامٌ : « فهجرتة 


e‏ ول لار رذنت تنم » وتء 


OZ. 1 
س‎ 


ااناس 


اموا مستا وما 
ا 


N yS 
أسرَآ خالا منك‎ 
۴ ا ت ه‎ a و‎ 
ما قل عمل برّز مِنْ قلب زاهلٍ » ولا کثر عمل برَرّ من قلب‎ -٤ 
راغب‎ 
. ) المكون ) بدل ( الأكوان‎ ( : )١( في‎ )1( 


SL DE ES (۳) 8 


@ E7 8 1 STEBDT @ 


٥‏ خسن الأغمَال من تتائج خسن لوال » وخسن الأَخوَالٍ 
من لتحم في مَقَامَاتِ آلإنرَال . 


لا نر ادر لدم حُصور مع آشر فيه ؛ لن َلك عَن 
وجرد وك أذ ين غناك في وم دوا سی أن يَرْفَعَكَ مِنْ 


زكر مع وجُودِعَفلةٍ إلى كر مع جود بقظة » وَين ن¿ ذكر مع وجو بقظةٍ 


° 


7e 0‏ ا 2 
G7‏ ص NT‏ ۰ 0 ل ا 


8 Ki 
اکھد ع‎ 


کا 


ی 


e SS 


< o 
E 
ا‎ 
ر‎ 


£ ھچ کے : 


۹ 


وفال سے انع : 
و 


4 ۷- من عَلاَمَة مَوْتِ القلب عَم الْحُرْنِ على ما فاك من 


ت 


4 ألمُرَافقات › وَنَرْكٌ لدم على ما فعلتة من وُجود أَلرَلاتِ 

ل ۸- لا يَعْظم ألذَنبُ عِندَكَّ عَظمَةَ صد صك عَنْ حن لظن باش 
4 تال ؛ فد مَنْ عرف رب . . سضر في جنب رمه ذه 

e 

ا ۹-لا صَغْيرَة إِذَا قَابَكَ عَدلة » ولا كير ذا وَاجَهَكَ فَضلةٌ . 


ی )۱( في ( ۰ ب ) : ( نتائج ) بدل ( من نتائج ) . 
)۲( في () : ( أشد من وجود غفلتك في ذکره ) بدل ( أشد من غفلتك في وجود ذکره ) 


f 0‏ 
E‏ 
٣ ۸% @ ٠ @ ۴ 1 FA‏ زت @ ر( 
چاچ م کاک ی م کاک ی مک ا ٠‏ ی ر کا کی کے ج 


۳ ا و سم ف ر2 2 1 رت 
إلى ذكر مع وجو حضور » ومن ذكر مع وجو حضور إلى ذكر مع 


ESS 
3 


ي 
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EES 
ي‎ 


a 


جوا 
ر 


S> 


N 
ان‎ 


TF: 


FE 


N7 
رك‎ 


IS PFP, 
بات‎ 0 
ا‎ 
ك‎ 


RE O WY 


0۹ - لا عَمَل اجى للقيو من عَمَل به ت فلك ره و 


^ و و( 
چجوده 


عندك و 


٣‏ ر 4 ر ت ا 
١-إنما‏ ورد عليْك الوّارد ؛ لتکون به عليه واردا 


م 
ص 


۲-أوْرّد عَليْك ألرّارد ؛ لِيَسَلمَك من يد آلأغيّار › وَلِيْحَررَك م 
ك س 
رف الاثار : 


۳ أورَدَ عَلَبْكَ عَليْكَ لوار ؛ ليْخْرجَكَّ مِنْ ب 


o¥‏ - لا تفرك الطَاعَةٌ عَة انها رٿ منك › وَآفرَ بها انها بَرَرَث 


2 ت 0 ت ا 0 2 ا ر r‏ ت 
من آله إليْكَ » # قل قل آل وريب فدلك فرحو هو َير بَا 


ہو سر صم 


عون 


۸ فطع لابين ل والراصلين إلبه عن وة 
ا يَحَقَقوا لصق مَحَ اله 


o 


لصاون فاته عَم وده عَنْهَا 


وډ 4 


°-مَا قادَك شىء مثل أَلوَهُم 
yT‏ ر ٥و‏ ي TTT‏ 8 ا 
٣١‏ انت حو مما آنت منه ایس › وعد لما أنت فيه طامع 


من لمعيل على آله بخلاطقاتِ الإختان. . قي إل بلاس 


E 
مَنْ لم يَشكر ألنعَم فقد تَعَرَض لِرَرَالها » وَمَنْ شكرَهًَا فد‎ ۳ 

يدها بعِقَالِهًا 
٤‏ حف من وجو إِحْسَانه اليك وَدَوَام إِسَاءبْكَ مَعَهُ. . أن يَكُونَ 


سے سے سا رار بح وا ا r‏ 


ذلك أسْتَدرَاجاً لك ٭ تد رجهم من حیٹ لا یعلمون 


» من جهل أَلمُريد ار سىء ألادَبَ › فتۇ حر ألعقوية عَنه‎ ٥ 
ا‎ e O SEE 
فقول : لو كان هذا سُوء أدب لقطع أَلإمداد » وَلأوجب ألإبعاد'؟ ؛‎ 


رو ەور 


فقذ بطع مدد عن وُو لا يشر ولو لم يكن إلا منم امريد » وقد يمام 
ا و مھ ت 0 0 3 و 
مام لبعد من حَيْتُ لا ټذري ولو لم يكن لا ان ليك وَمَا تُري“ 


0 في ( أ ) : ( وأوجب البعاد ) » وفي ( ب ) : ( وأوجب الإبعاد 


(۲( في ( ۰ ب ) : ( تقام » تدري ) بدل ( يقام » يدري ) 


GB - ۹ :‏ د  .: mh‏ 4 ر ی 
CARDE SSL LENSE i‏ 


N O N O FO OT TTT TTT 
3 3 ا‎ 
© ت‎ 2 2 
آله بوج جود آلأَرْرَاد ء وَأدَامَة أ عَلَبْهَّا مع‎ E a 
ر‎ N 
2 E 
(< نك لم ت ر عليه‎ CE CN ED طول ألإمْدَاو'“.‎ 4 
0© اچ و‎ 
. ولا هة الج > فلولا وارد ما کان وزد‎ ٠ سيا لمارف‎ 
CN 
1 
a OT ر‎ 
٠ قوم اقامهم احق لِخدميهِ › قوم اختصهم بمَخبيه › کلا‎ -۷ 
e لے نمدهلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا)‎ 
٤ 
‌ 4 
اه‎ 
الوا ررا ست م‎ a 
2 ت‎ . w N 
j : وفال سے سرع‎ 4 
e E O ا ےھ 2 0ے‎ 
لما کون اَلْوَاردَاٹ آلإلهة إلا بَغْتةَ ؛ صِيَانة لها أن يَدَعِيَهَ‎ ۸ 1 
e د‎ e ۹ 
2 . الاد بوْجود أَلاسَْعْدَادِ‎ 4 
e ) ۳ ۳ ر‎ e 
9 2 و 0 ر کے‎ 1 
e ا ۹- مَنْ رات مُجیباً عَنْ کل ما سبل » وَمُعَبّراً لكل ما شهد‎ 
ا ا‎ ETE Ee ر ر‎ 
۶ e ٭ وذاکر اکل ما عا‎ 
د‎ 2 
إِتَمَا جَعَلَ لار آلأخرَةَ مَحَلاً لْجُراءِ عبادِه ألمُؤْميينَ ؛ لأ م‎ ٩ اي‎ 
1 8 IT aT % ھم ر2 و ت‎ 4 
ا کک يعْطيَهُم » ولان أ أجل أقدارهم عَنْ أن‎ 
e . ) في (|ء ب ) : (وأدامه عليها ) بدل ( وأدامه الله عليها‎ )١( إت‎ 
8 . آي (۲) فى (ب) : (ومعبرآعن كل ماشهد) » وقد جاءت قبل (فاستدل بذلك)‎ 
ry ۳٣ 2 
es ۸ ٣ ن‎ a ^ ۹ 2 a " 9 
هد کل ا 8 ا‎ ١٠١ 2 کی اک جا پیر ا‎ E کچھ ےے‎ 


E a a 
من وَجد ثمَرَة عَمَله عاجلا. . فهو دل على وُجود آلقبُول‎ ۱ 


2 ره ۶ o‏ ای ق و 0~ ره 2 
۲-إذا أرَذت أن تغرف فذرَك عنْدَهٌ. . فأنظر فيمَاذا يقيمك . 

۳ ر ر IEA‏ سے Je foe on‏ 
۷۳ م رزقك ألطاعة وَألعْنوا به عنها فاعلم أنه قد أ ر 


2 رەو . 0 
-٤‏ خير ما تطلبة من . . ما هو طالب منك 


2 0 


ا و2 E a 3 Es E o‏ 
ما العارف مَنْ إذا أشار وَجد الح أ ب اليه من إشارته › بل 
ا و ا و 
العارف مَنٌْ لا إشارة له ؛ لفنائه في وجوده › وأنطرائه فی شهوده . 


2 4 و 4 
۷-الكجَاء ما قارنة عمل »› وإلا فهو أمة . 


Es ا ب ف کو ر ر2 د‎ e 
مَطلبٌ العارفينَ من الله الصدق في العبوديّة › وَألقَيام بحُقوق‎ -۸ 


۹بتطك کي لا بيك مع القبض » و 


الط » وَأخْرَجَكٌ عَنْهُمَا > TT‏ 


4 ر ۹ aa‏ ت ر 
٠١‏ -العارفون إذا بُسطوا أخوف منْهُم إذا قرضوا » ولا قف على 
خود الدب في انط إلا قلي 


ا 


e‏ مه حَظها بوجو الف ا 
لا حَظّ نفس فيه . 


ركه تما اطا ك 


AY‏ - مت ف ا بات الهم في 
َلعَطَاء 


- كران ظاهرهَا غرة » وباطنها عبر 
ا غرَتها ء وَألْملْبُ ينظ إلى بان برها 


ص 
و 4 


ا ا اک ل ا ر . فلا تستعرن بعر 


GG” 
هة‎ 


O E TF TIT FO FTP 
(ا ہاب العاعر‎ 
et 
: وفال سے سرع‎ 
جل را أن يعامله العند نقد فتجازيه نسيتة‎ ۸۸ 


٩‏ - فى من جَرّائه إَاكَ عَلْى آلطاعَة أن رَضيَكٌ أَهُلاً ل“ 


-٠‏ كقى أَلعَاملينَ جَرَاء ما هو اتح عَلى فلوبهم في طَاعَتهِ › وَمَا 


لارو وروم ي ١٠و‏ ر 
هو ده د ۶ ادسته 
مور ھم س وجو موا ر 


ر ا ر . E‏ ووو رہ 
۹١‏ مَنْ عَبَدَهٌ لِشيْءِ يَرجوه مه » أو ليذفع بطاعته ورود العقوبة 


~“ ھ‎ L7 ن ا‎ o 
مت أعطاك أشهدك بره »> رمت مَنَعَكَ أ‎ -۲ 


إلا ولك ألم عتم فهك عن أن فيه 


*” رُبَمَّا فتحَ لك باب ألطاعَة وَمَا فتحَ لك باب ألقبولِ » وقضى‎ -٤ 


ص ا ا ق 
عَليّك بالذنب فكان سَبَّبّ لوصول 


ا 0 
۵_ معصبه | 


وَاسْيَکبارا 


و ر ر 
ورت ذلا وافتقارا. . خير من 


() في(1) :( أن جعلك لها أهلاً) . 


kA. Q@ A CQ ak Ah 
اا س د‎ ٠۷ ا ااي ب ا اي م‎ 


Ns 
رل‎ 


TOT TTY 


a Eh Saa 
3 8 5 


عمتا ما َرَج وجو عنما » ولا د ِكَل مكَونِ مهما : 
tt‏ نِعْمَه آلإيجَادِ وَنْعمَةَ ة الماد 1 # 


dt 


7 a 

۹۷ - عَم عَلَيْكَ أَوَلاً بالإيجًاد › وَثانياً بتوّالي ألإمداد . ا 
2 22 فر ٢‏ ا صر 2 2 4 

۸- فاقتكٌ لك ذاتئة » ورود الشاب مُذكرَاث لك بَا خفيّ 

عَلَيْكَ مِنْها » وَالفاقة ألذاتة لا رمَا لوار م 


۶ 


8 ر B2 a E‏ 
۹- حير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك › وَتَرَد إلى جود 


2 ۳ تار ألظَوَاهرَ بأنرار آثارهِ » 
N‏ 0 ر 
لجل ذلك فلت ا الظراهر « تافل ا الوب لائر ؛ 


يه وَلِذلك قيلٌ : [من الخفيف] 


)١(‏ في ( ) : ( لا يدفعها ورود العوارض ) ٠‏ وفي ( ب ) : ( لا تدفعها الحوارض ) بدل 
ت ( لا ترفعها العوارض ) . 
هي (۲) في( ۰ ب ) : ( وتر فيه )بدل( وترڈ) . ) 


سے 
2 


لَك » قالّذي وَاجَهَنْكَ مله آلآفدار. . ُو الذي عَوَدَلكَ حُشىَ 
آلاختیار 

TT‏ ا ف 
عَلبْكَ من علب هوى عَلَيْكَ 


م 


وھ ر 
بعَظْمَة ألرْبُوبيّة في إظهار ألعبُودِية 
۸- لا طالب ربك بتار مطلبك" › 


2e 


بتاحر َك . 


۹- متى جَعَلكَ في ألظاهر مُمْتثِلاً لأمْرهِ » وَرَرَقَكَ في ألبَاطن 


آلاسْيَسْلام لقره .. فقذ عَم اليئ عَلَيْكَ 


oF o 


۰-لیس کل مَنْ بت تَحْصيصۂ كمل تَحْلِيصة 


9 2 ل 8 
| | 

a‏ ا س 

1 / 1 

١ الور‎ 


ف 
k‏ 
ا 


f 
ا‎ “ 


1 
ا 


9 


و النرکلے : ۶ 

0 4 
1۱۱ - لا حفر الور د إلا جَهُولٌ . e‏ 
TES‏ في آلدّار آلاخرَة › ولورد ټنْطوي بانطرَاء 
لی ما يُعْسَتّی بو ما لا پخلف وجودة e‏ 


ص د E‏ ھت ا 2 ٩ e‏ ء 
۳- ألوزد هر طالب منك » ولوار انت بط ن وايْن 4 


e ر‎ 2 

ما هر طَالة منك سكا نت طالب نة إ٠‏ 2 
yT‏ ا ۳ ى 0~ 2 A‏ 2 ا 

۶ ورود الإمداد بحسب آلاسْيِعدا د" > وشوق الانوّار على‎ -٤ 

سب صَقَاءِ السار“ ا 

و ر ۴ 2 

آلغافا إذا أً مادا رالا | 

فل 2 صبَحَ ا د2 قعل » و قل د مادا ع 

e . َه‎ 

ا انما اشوخ الاد رال قاد AT‏ 

ات ع مسو جن ك ص کل سی سر فی 

د ص م و ١‏ 

عن ٿه في کل شيْءِ ۽ فلو شهدوء في کل شيٰءِ يستوحشوا من طا 

شيٰءِ ۶ 

(۱) في( ) : ( طالبه ) بدل ( تطلبه ) e‏ 

() في( أ ب ) : (مماهو مطلبك ) . ‌ 

)€( في ( أ) : ( شروق ) على أنها حكمة مستقلة عما قبلها 2 

ن 0 9 0 ي 0 ا 

لیے ہک کے ےھ ہک کہ ع یکا ١ھ‏ کے کھ ب ی جے رھ وک 


oa TPS Sor ¥ Sa TF FN E ¥ _ 
8 


2 2 ا 3 ا و .0 ا e‏ 
۷- امرك فی هذه آلدّار بالظر فی مکوناته » وَسَيكشفٌ لك في ۴ 
ِلك آَلدّار عَنْ كَمَالٍ ذاتهِ . ۶ 
ت 
1 
1 
5 


1۱1۸ -عَلم مك انك لا صر عن » فَأَشَهَدَكَ ما برَر من . ١‏ 


۹ لا عله الق مكو جود الْمََل لَوَنَ لَك لسا لطاعات › وَعَلم * 


1 ۹ ت م ت د 
ما فيك من جود آلشرّه فَحَجُرَهًَا عَلَْكَ فى بَعْض ألأؤقات 1 
CN‏ ۴ ك 2 2 
و کش کک م ٠‏ ق E‏ 

* لكر هَحْك إقامة ألصّلاة » لا وجو ألصّلاة » فما كل‎ -١ 
ا‎ ۴ ۴ a 
1 8 مر‎ 
ke ى ا‎ 

ر دور : 4 )0 ر 0 : 

ب ت 1 م 
: تاب الغو ت 
ا لباب الخيوب r‏ 
ا sS hor Oi‏ ا وو ت ور : 
4 ۲- ألصّلاة مَحَلٌ ألمُتَاجَاة » وَمَعْدِن ألمُصافاة » تتسع فِا * 
رح ت و ۹ 0 ر 2 چ 9 2 2 ke‏ 
ياين الا شرار > وتشرف فيها شوارق الانرًار . ٣‏ 
N‏ 42و 


Ë ص‎ 


۳ے و 3 
1 


۶ ا ا‎ OS | 
‌ es. 


ی ت ھم 2 ھم ت . 
المريبَ وجدان السْلامةٍ . 1 
۹ 5 2 2 2 
0 2 0 ر 2 ا ٤‏ ھ2 4 ر ۹ 
لا تطلب عرّضا على عمل لست له فاعلاً » يَكفى من 2 
ا ۴ 2 ۳71 ا ر ص 
چ 3 3 ا E:‏ َه ا ری ا ی 4 ا 
آلجَرَاءِ لك على آلْعَّمّل آن کان له قابلا 8 
لے 2 
١-إذا‏ أرّاد أن يُظهرَ فضلة عليك. . > A‏ 2 
t= 8 e‏ 
1 1 
زر 0 
ع _ )١(‏ (من أدناس الذنوب )ليست في (آ» ب) . 4 
N f‏ 
E‏ 
ی کے بھی ےک ےھ ١0‏ اک کچھ ھی چ ی ک2 


r 


2 
ےک 


f 


ی 


1 4 
اکھد کے 


۵ 
کے 


2 


1۲۷ - ۷ا اة لِمَذَامَكَ إِنْ أرْجَعَكَ إلَيْكَ » ولا رع مَدَاِحك إن 


طهر جُودَه عَلَيْكَ 


ا 


اباب اتشر 
ا قاع ص اماو 


وا( سے لترعنہ : 


1۲۸ افر ُوه متَعَلَفَاً » وَبأَوْصّ اف عَبُوبَيَكَ 


ص 


و ٍ 
ا 


ص 
ی أن 


ND‏ 2 0 ه2 e‏ ا 
۹-مَتَعَكٌ أن دعي ما ليْسَ لك مما لِلمَحلوقِينَ › فيح لك أن 


ك ا ا رر ٤‏ 2 
دعي وَصفه وهو رَبُ ألعَالمينَ ؟! 


ا هر و 4 a‏ ر 0 
- كيف تخرق لك ألعَوائد وأنت لم تَخْرق من 


َلْعَرَائدَ ؟! 


ر 


عد فتاء E‏ 


YT Nalia AG * Ix EK v کس ج‎ eS es = 
e Dal AN aie “r shia “ha sla A sl 
® f 
RK ت 2 21 لاما ا‎ 0 i” ٤ (¥) a E 9 ا‎ 
ا إ ک۰ منك‎ ۶ a ا‎ 1 
2 لا يما ر‎ ٠ فوصلك إِليهِ با ينه إليّك‎ ٠ بوصفه ونعتك بنعيه‎ 
1 ت‎ 
. إله‎ 

ص 


ر 
0 
@ 
> 


e کک‎ ez, 


4 ابا سب الررع عشر 

ل اکا ماسم ااال 
چ وفا ست التدعنہ : 

للا جيل نره لمكن مَل ألا بول 


7ے 

0 

9 4 
wv 


Ca E DO E 


Ean ak‏ ەر 0 ا 
-٥ 1‏ أنت إلى حلمه إذا أطعتة . . حرج منك إلى حلمه إذا عصيتة . 


ر 
ت 


ج 
۹- الستر على مین ست عن ألمَعْصية » و ا 
ور 


1 مار pO‏ مره ص ل ت EES‏ 1 ت 2 
۹ والعا ّ 1 يطلير ل أ سس 2ن اتو فی“ ؟ حش س کک ر : ع 
ەه a‏ ےه 20 م وره ەر ا و ر 
للق » وَألحَاصّة يَطلبُون ألسَترَ عَنْها ؛ حَشية سقَوطهم من نظ 


3 


e 
۱ امّلك آل‎ 
pe سے ت‎ CY 


ا اك ‹ 
اسك ٠‏ لن الخند لم أكرك رشك 
۸- ما صَحِبَكَ إلا مَنْ صَجِبَكَ وُو يبك عَلِيمٌ » لَص ذلك 


8 


لامَولاك آلكريم . 


\ 


(pn 


)١(‏ في( آء ب ) : ( ستر وصفك بوصفه » وغطی نعتك بنعته ) بدل ( غطی وصفك...). 
2 (۲) في ( ٠‏ ب ) :( فالعامة ) بدل ( والعامة ) . 


E a 2 ت‎ @ .@ @ ۹ Sak. @ @ - a - @ e 
کی س کا ای سک اھ ای ے١۱ اال یک چا کل کچھ ال یع‎ 


ص ص 


» ما حَجَبَكَ عن اله وَجودُ مَوْجوو مَعَه ؛ إذ لا شيْء مَعهُ‎ - 1٤١ 


2 


ولک حجبل عله عنه وهم وجو مه 


۲ - لزلا ظْهُورّة في أَلْمُكوَنَاتِ ما رقم عَلَيْهَّا وْجُودٌ ضار . 


0 صفاتة ا ES‏ 
ر ت يو ص 3 a‏ وو رك ت َو 
٤‏ - أظهر کل شيء لانه لاط » وطری وجود کل شيء لانه 
لظا 
-٥‏ أبَاح لَك أن تنظر ما في أَلْمُكَوَناتِ » وَمَا أَذِنَ لك أن تَمَفَ 


م ذاتِ أَلمُكونات ؛ * قل انظروا مادا ف السَموّت ‏ > ولم يقل : 
( نظو السَمَاوَاتِ ) » # فل انظرواما5ان لعٍ [بونس : ٠٠۰١‏ فح 
e‏ : ( آنظروا ألَمَارَاتِ ) للا دلت عَلَى 


(1) في( أ ب ) :( وإنما) بدل ( وللکن ) 
هي )١(‏ في ( أ ب ) :( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) 


انسر 

اسن باس لاال 

4 وقا سي ندع : 

Ê‏ ۷ - لاسن يَمْدَحُونَك لِمَا يَطُوتة فيك » َك نت ذَاما لسك 
لے لما تغلم نھ 


Cy‏ ا و 


3 يدينه 

لک ر و‌ 2 

4 ۹-آجُهَل آلتاس : مَنْ تَر د يقين ما عِنْدةُ ِن ما عند الاس 
ت ر صا ر ان ا ا ۳ 4 م 

-١‏ إذا أطلق آلثتاء عَليْك ولت بأهل . . فأئن عليه بمَا هو 
CY‏ 2 ا ب 

۳ و 


کو و تو و رة و وص رو 

١ ۹‏ الزهاد إذا مدحوا انقبضوا ؛ لشهودهم الثناء من الخلق › e‏ 

e 4‏ ر ت 4 2 و‌ E‏ ر 0 
TE‏ 0 ۰ 3 2 2 ف * ر 2 aT‏ 

وألعَارفون إذا مدحوا أنسّطوا ؛ لشهودهم ذلك من المَلك الى 


5 2 ص 2 0 م ا ما 2 إا 
3 ۲- مت كنت إذا أعطيت بَسطك آلعَطاء » وَإذا معت فيضك ”ا 
ا م 2 ر ورو 
e e‏ کا و : ر رت ا م 
ا طفو لتك › وعدم صدقك في E‏ 


سے 


N 1 4 9 0‏ ۹ | &@ ` @. 
:ا ا ای سا د ١‏ ا لای ست چا ی ت چک کے 


(۱)( في () : ( 


ااا س کر 
وا ہے لندعنہ : 


sS‏ يسك من حصولِ 


ا 


ص 


آلا سَْقَامَة مَع ربك ¢ ان ذلك خر ذنب و علا 


م 
0 


-إذا أرَذْتَ أن فيح لَك بَا E‏ فأشهَد مَا مه إِليْكَ › 
وَإِذا أرَذْتَ أن يْمَتَحَ لَك بَا األحرن. . فأشهذ ما منك إل 


۵٥-۔-‏ رمَا ما أَفادَلٌ في ليل 


0 2 


لبط > 3 لاتدروتا يهم أف ارب کک فا 
١‏ مَطالِع آلأنرًار : آلقلوب وَألأَسْرَارُ . 


۷- نور مُستودَع في القلوب » مده الور لوار من حَرَائن 


ر a‏ ھ KI‏ 2 لے ص 


رای 3 ۳ ۲ 
بکثائف لئار : 
2 ا اش 2 


4 ہے ل : ۱٦ C‏ ۵ .® ۸ 
ت کک کک کک ی کا ا ا کا ر 


إذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن فاشهد ما منك إليه » وإذا أردت أن يفتح لك باب كج 


e alles aS "aa E " Ea ° LNA T ANAK " Fara 
0 ج 3 © ۳ 8 5 5 ي له ما‎ 


ا ا ا 
۰- سَتَرَ أنوَارَ السَرَائر بكثائف آلظوَاهر ؛ إجلالا لها أن تبتذل 


بجود الإظهَّار > وَأ ادى عَلَيْهَّا سان آلاشتهار : 


e 

وال ہے لنرعنہ : 

۱- بخان مَنْ لَمْ يَجْعَل آلدلِیل عَلَى البائ إلا من حَيْثُ 
آلدليل عليه » ول برضل إل إلا من راد أن برضا إل 

CP EE E ON EU E 
: آلا اا سراف عَلى أَسْرَار أَلْمِبّادِ‎ 

۳- من أَطَلَم عَلَّى أسْرَار ألمِبَادِ ‏ کک ا 
آلالهية . . كان اطلاعة فة عليه » وَسََباً لجر ألوبال اليه 


a 


» حَظ آلفس في ألمَغْصية ظاهڙ جلي‎ -٠٤ 
باط حف » ك‎ 
ا سِْشْرَافُكَ أن يَعْلَم ألْحَلْق بحْصوصيكَ ... ليل على عَدَم‎ - 


سے ا ر 


-۵٥۵‏ رمَا د دحل لاء عَلَبْكَ 


A 
9 


ا 


A SE ES 


ر 
ت 


۷- عَّبْ نر اللي إَِْكَ َر آنه ليك » وَغْب عَن الهم 
AE‏ فی کل شی ف سو ن ن 
شيءِ » ويستان به کل شيءِ » كما تقدّمّ ِن نعتِ العارفينَ › وَمَنْ 
قي به غاب عَنْ کل شَيْءٍ » فلا یکونٌ من على الأشياءِ اعتمادٌ » ولا له 


لها انعا ر ا ل بز عا ا 


ت ر ا ورو 0 
.2 و ا .|5 و كمد S|.‏ 
۹-إنمَا حجب الى عنك ¢ شدة قربه منك 1 


و ا ا ا ا ٣‏ 
۹ انما احتجت بده ظهوره ¢ وخحفی عن الأبصار لظم 


نوره 


اباب اتا شر 


“ ۰ ت 0 
وفال سے ہہ : 
و E‏ ف 6 e O‏ ج 
-١‏ لا يكن طلبْك سَبَباً إلى آلعطاءِ منه » فيقل فهُمك عنه › 
E 8‏ 0 ر 2 0 ٣‏ 
وَين لمك لإظهار ألْعْبودة » وَقياماً بحقوق ألربويية 2 


. ad چ ا‎ 0 AH EDS 
كيف يُكون طلبْك أللاحق » سَبّباً في عطائه السّابتق ؟ ! ع‎ -۲ 


۳ جل حم الأَرَلٍ » أن يناف إلى آلیلّر ° 
ت 
r‏ 


ا ص ا ھت و 2ور 3 IT‏ 
-٤‏ عتايتة فيك لا شىء منك › وَأيْنَ كنت حين واجهتك 


ايه » ابلك رعَاينة ؟! 


ا 

52 

ج 

1 E 
E 
د‎ a 1 

e 

2 

5 


IR EEE با ا ا‎ ‌ p2 
وَعَلم أنه لو حَلَاهم وَذلِك لتركوا العمل‎ ٠ 4 4 یحص رمتو سن ا‎ 


اعمادا عَلّی الأَرّل ؛ قال تَعَالٰی : ل دمت آل قَرِبُ يت 
ا 4 


سر سے 


۷- إلى المَشيئة يسيد كَل شىء ا 
وقال سے لنہعنہ : 


ا ر 2 ٤‏ ا 5 ص ت 2ه ر ور a‏ 
۸- ريما لهم لادب على ترك ألطلب ؛ أعيمَادا على قَسْمَيَهِ › 


TOT TTT 


Fg 


a2a 
9 


وَآشتغالا بذْكره عن مَسْاليٍِِ . 


5 و ا ر 
۹- إِنمَا يُذكرٌ مَنْ يجوز عَليِهِ 


من يُمکن م مله 
آلإهُمَالٌ 


ت عاد لمر 0 
۱۸۱ رمَا وَجدذتَ س ik‏ في الفَاقَاتِ ۰ ما لا تجده في 
لصوم وَالصلاة 


و م هه 
۲--آلفاقات سط لمر اهب 


- إن ات ورود ألمَرَاهب عَليْكَ. . صحْح ألفقر وَألفاقة 


a A E E 


۵ 


ر و r‏ ت کن ره E‏ 1۶ 
-٤‏ تَحَقَق بأوصافك بُمدَك بأؤصافه ؛ تَحَمَقُ بذلك يمذك 


بعزه » تمق ب بعَجُزك ْمَك بقذرَته » تَحَمَق بضَعْفك يمد بحولِهِ 


ابابالشروں 


i SS iS AC 


6ر ھا دزی آلکرامة ١‏ مر لم تكمل له الاستقامة 


` a 


ء 0 


۷- مَنْ عَبَرَ مِنْ ساط إِحسَانِهِ أصمتتة ألإسَاءةَ » وَمَنْ عَبَرَ من 


ساط خسان e‏ 


سے 


-۴٤‏ رمَا ء َب عَنِ آلمَقام مَنِ اتشرف عليه ۰ وربَمَا عَبَرَ عنه مَنْ 
رصل اليه » رولك مسن إلا على صَاحب بصيرَة 
0 يعبر عن وّارداته ؛ فلن ذلك يقل عَمَلَهَا 


1۹٦‏ لا تمدن دك از 


ع 


سے ر 


فيه ملاك » قدا كنت كلك فخذ 


)١(‏ في () : ( سبق ) بدل ( صار) 
في ( ب ) : ( عباراتهم ) بدل ( عبارتهم ) . 


IE 


:چ لے - د N. e‏ 
الا کف که و چ کوک کف ید ےھ کوک ق 


E O NT I N O TT WF 
e 

م 3 2 2 2 وه 3 

۷-_ اا ۳ أن إلى مَوْلاهُ أكتفاءٌ 
۴ 

اباب کار ي اشرو 

© 

امات سں ٥‏ 

۹ ۵4 

RK e 
0 ص د و ر‎ 


۸- إا ألتبَنَ عا عَلَيْكَ أَمرَان فانظه نقَلَهُمَا عَلّى أَلنقَس فاتبعه 
E EEE‏ 

۹- من عَلامَة اناع ألهورّى ألمُسَارعَة إلى نوافل ألخْيْرَاتِ › 
وَالتكاسل عَن ليام بألوَاجِبَاتِ 

-٠‏ فد أَلطاعَاتِ بايان الأَوْقَاتِ كي لا يَمْتعَكَ عَنْهَا جود 
الويف » وَوسّع علَيْكَ الوت كي بى لك حص آلاختتار 

۲۰۱ ا ا 
طاعته » فسَاقهُہ إلبه ۽ بسلاسل آلإيڄُاب › « عجبَ رَبك م وم 
افون إلى أَلْجَتَة بألسلاسل » 


ا له لر ا کن ل ا وو ل 
۲ - وجب عليك وجود خدمته › وم اجب عليّك إلا دخول 


ي )١(‏ في( أ٠‏ ب ) : ( حصة في الاختبار ) بدل ( حصة الاختيار ) 


5 2 8 a ٠ ا‎ @ 
ET A ۸ E o > RODI 


3 


> لعرَفك قذرَمَا هَن 


6 ا و 
ر ألتعم بوجدًانها. . عرَفهًا بوجود 


3 ھت ۳ ص کے ۶ 8 اش كھ ° ى ~4 
-١‏ لا تدهشك وارداٹ نعم عن أَلقَيّام بحقوق شكرك ؛ فن و 
٤‏ 5 1 را # م | 


0 


۷ - مَك حَلاوَة هوى من لقب هو آلداء العُضَال 


ل 


ص 


۸- لا برح ألسَهُوَةَ مِنَ ألقلْب إلا حرف مزع › أو شو 


كا ل نت الع الا اقلت 


r ر‎ 


أَلمْسْتَرَكَ » ألعَمَلُ اذ لا يله » وَاَلْقَلْبُ أَلْمْسَْرَكٌ لا بقل 


اباسب اشن الشرون 


ووا سي تعن : 
ور 


A e 
انرا اذد لا في أَلْوْصُولِ » وَأنوَارٌ اذد لها في لول‎ ۰ 


ص 3 


ی ت ی ق ا )2 2 س ور 

-١‏ رمَا وَرَدّث عَليْك ألانرّاز » فوَجَدَّت ألقلب مَخشوا بصور 
a” 9 A eT‏ و ر 0 
ألاثار ¢ فار د تحلت من حیٹ نزلت 


0 


۲- فرغ قَلْبَكَ من آلأغيار. . يَمْلاهُ بالمَعَارف وَألاسْرَار . 


۳- لا تشتبطئ مله أللَرَالٌ » وللكن أستتطئ من تفسك وُجود 


eR LIL r r og “Rf ; 
حقوق فى أَلأَوَقَاتِ بُمْكنْ قَضاؤعًَا » وَحقوق ألأَؤْقاتِ‎ -٤ 


ت 


J 


-٥‏ ما قات من عمك لا عِوْضَ له » وَمَا حَصَلَ لَك مِنهٌ لا قيمَةَ له 

۹- ما أَحْببْت شيا إلا كنت له عَبْداًء وھ ت ان کون 
ليره عَبْداً 

۷- لا عة طاعَتكَ » ولا تَضوهُ مَعْصيَكَ ؛ انما 


مھ a E‏ ۳ و ر ت 
بهلذه" » ونهاك عن هذه ؛ لما غود E‏ 


() في ( ب ) : (وإنما) بدل( فإنما) . 


AF 
لد‎ 


ر 
9 


o PR 


اج 


oS 


TTY? 


r ۰‏ ۸ 0 2 ا ٤‏ ی ۸ : “a‏ % د زی کر : 
ہے کک ا کے 9 کے ا ا مک اھ ااا ع ا ی ےھ کک کے 


ب ۹ ا ره ر ص ر e‏ ° 
-٨‏ لا يزيڈ في عره قيال مَنْ أقبل ولا ينقص من عزه دار 


من أدبرَ . 


اباس اشالسف إلشرون 
قان الأ سار 
وا س تعن : 
ی ا 


و ءَ ت ى 2 ۴ ت س و م 
E‏ نے & 0 يږ يغ o‏ 
رتا ان يتصل به شيٰء ۽ او يتصل هو بشيٰءٍ 


ا Fre 7 I E‏ 
°- فرك منه : أن تكون شاهدا لقرزبه » وَإلا فمن أَيْنَ نت 
رو ق 
ووجود قَربه ؟! 
صر 2 ا o‏ ررد ارہ ھ و 
-١‏ آلحَقائق ترد فى حال التَجلى مَجِمَلة » وَبَعد آلوَعى يكون 
ر 2 ر رو 7 


الان ؛ ل ذا رآته ماع فرام # من ايانم 


ر سے 9 n Av‏ 
۲- مت وَرّدتِ الواردات الإلهية إ 


2: 


ملك » إن لمو داد لوأَركة أضسَدوكًا4 


۳- آلرَارة يأتي منْ حَضرَة قهّار ؛ لجل ذلك لا بُصادمة شىء 
3 ار 2ے 


لا دمغ » ٭ بل نقَف ياي عل الطل دمعي 


ا 


س وس ص ر 


(1) في( ب ) : زيادة : ( فإذاهو زاهق) ) 


کک 

SS ل‎ ٥ 
َيل من العمل ما لم درك تَمَرنه عَاجلا‎ 

۹ رنب اردلا تنم راء فلي الغرا ين لكان 
ا و لمرد نها وُجُودُ الإنْمَار 

E E EY‏ ك 


۸ تَطلْعْكَ إلى اء يره تيز على عتم وُجُدَانك ل 
وا افك لمان ا ا ع 


ا 
1 


اباس بارع ولضرون 
ا ل انع وامضار 


فا( سے تعن : 


صر ر ؟ پت هه e‏ ر م م 
۹- اليم ون توعَت مَظاهرة نما هر بشهوده وَأفترابه ء 


ر ق 


وَالعَذَاب ون تنوعَت مَظاهرة إِنمَا هو وجوه حجًابه ET‏ 


ا 


وجو الاب > وَإِتمَام ألنعيم بألّظرٍ إلى وجه لہ لکریم 


CITT CIETY 
5 3 ان‎ 7 


هھ 


ما تج القلوث من ألْهُمُوم وَالأَخْرَان"“ » فلاَجْل ما 


ا 


ا ا ر ا 
: أن يرْزقك ما د كفيك › ويّمنعك 


ر 2 ت کے 
س نه ھا ما ن ا 
تفرح به يقل یجر يا ور 


ی ا 


لاتَعْرَل. . فلا تول ولاية لا توم لك . 


A 


ا چ ا 


د 


۲ن دعاك ِلها ظَاهر نهاك عَنْهَا بَاطِنٌ . 
ا و 


اکر کا س 


لأكدَار ٤‏ تَرهيدالك فيها 


سے 
ت مه 
۰ 


۷- عَلم أك لا تَقيَلْ نصح ألْمْجَرَد › دوك من دَوَاقَهَا 


GI OO NF O TOT EET 
0 کا ی ا ا ق ‌ 1 ەو‎ 
. بعَدَم قناعتك بعلم أشد من مُصِيبَيّك وجو آلأذى مهم‎ 
2 5) 
. انما أجْرى آلأَذى عَلَبْكَ من كي لا تكن سانا إِليْهمْ‎ ۲ 4 
ا د‎ 2 
. ا ۳ اراد أر بعك عن کل شَيءِ حى لا يَشْعَلَكَ عله شيء‎ 
م‎ a a ٌ و رو‎ wero 4 
عَلمْت أن ألسَيْطان لا يَعْمْلُ عَلْكَّ . . فلا تَعْمْلْ أنت عَمَنْ‎ اذإ-٤‎ 2 


-٥‏ جَعَلَهُ لَك عَدوا لوسك به الله » ووك عَليْكَ الَمَسَ ب 


کے 

وفال سے النہعنہ : 

| و 

إلا عن رفعَة » فمَتى أنبَت لتقسك تَوَاضعا قات الم 2 
لھ 5ا 
۴ ۷-_ ليس ألمُتوراضم الذي ي ٳِذ ذا تواضع رآی ته قوق ما صْتَعَ » 1 
ِن لاضع الذي إا اصع رَأى أنه دون َا صَتَعَ 
£ ۸- ألَرَاضع أَلْحَقيقي : هو مَا كان ناشئاً عَنْ شَهُوِ عَظمَهِ › 0 
€ وَتجلي صني . 


5 TS - ۹ اي‎ 


م 
ge‏ ۵ ۳ زت ن TEE‏ 1 . چ a‏ ن 2 
ب ت ا اا یا چ که اف ر AJ‏ ا = nl EE a a E‏ 


A als E" Aa" aoa " Aaaa * Aaa ak * Naa 7 AK * Faxe 1 
أ 3 ل 0 5 3 3 ا0‎ 


ا ا اھ ع ان کرد ل 2اک 4 
لک : 
4 وى ا ن 
IE‏ 
٤‏ را ان ال د ر ا د 

ج 


مود 


e e ا‎ 


0 

۴۳- لا مَسَافة َك وينه حى تَطويها رحلتكَ » ولا قطيعة بَيَْكَ 
ال ریه حت رها ولتك 

_٤‏ جَعَلَكَ في از ا رمو ؛ ا 
ا جَلالة قَذرلً س ا ونك و تنطوي عَليْكَ اتاف 
4 


ک 0-_ وسعَكَ آل > ES‏ > وَل يَسَعْكَ من 


١ ۹‏ أَلْكَائن في أَلكوْنِ ولم تمتَح له مَيَاِينْ ليوب . . شون 


4 و ا 
1 بمُحیطاته › وَمَخحصورٌ فی هیکل ذاته . 


a 

ك ۷- أت مَعَ لاان ما َم تشهد ألمْكَرنَ » ذا شهدت كانتِ 
۹ مرچ ر 2 ر 

چ الاكوران مَعك 

° . ) 

ك ۸- لا يلرم من ثبُوتِ الخصوصية عدم وَصف آلبشركة 


() في (1) : (الأوسط ) بدل( المتوسط ) . 
3 (۲( في ( | » ب ) : ( جسمانيتك ) . 


aA 
î نی‎ ۹ a 4 اه ی ى ی ی‎ 
کے دک چا اا اک چا کے ۹ ١١ک کک اھ کی یک کا ی د‎ 


و 2 ۶ 


ّ 
۰ - تاره شرق شُمُوس أَوْصًافء عَلّى ليل وجُودِك » وَتَارَة قيض 4 
َلك عَنْكَ يرك إلى حذووك » فالتهارً َيس منك ليك » ولكله * 
م 

0 


0 


ا ورو ا 
رت رصا رة OS e EA‏ تقوم وم 
لوصف بتَفْسهِ » 6 زاب الجّذب يَحشف له SL E‏ 
إلى شهود صفاقه» ته ر ٤ TT‏ 
آئاره ا على عَکس ڌا » اي آلسَالِكين بداية ألْمَجذوبينَ : 
وباي أَلسَالكينَ ِهان e‏ 


OE EE 


۲- لا غلم قَذرٌ أنرَار القلوب E‏ 
لرك E,‏ لسَّمَاءِ إلا في شهَادَة ا 
۳- وَجْدَانُ ثَمَرَاتِ ألطاعَاتِ عَاجلاً » شار e‏ بوجوو 
کک 


TO OTT 
32 ا‎ 8 0 
kK ی‎ 
U ا وت او‎ 2 1 
e دک ل و وَذاکر اَستَتارَ قله قله فان ذاکراً‎ کا٢‎ K 
1 ا کد ر‎ ٤ ‌ ت‎ 3 

۷ ما کان ظاهرٌ ذکر » إلا عن باطن شهود وفكر . ` 
A-3 2‏ 


( 
0 ت 


ہے ۲۸ أشهَدك يِن بل أنِ اسهد » فطقت بإلهبه ألظراهرٌ» م 


ر 
8 ت ص ص رۇ ت | 
1 ر i 2 E‏ م 2 0 oft‏ ا ر 0 i‏ 
که ا ا e‏ 
۴ ا ا ر ۴ 9 م 
كن أَهْلاً لِجَرَيانِ ذكره عَلَيْكَ » وَجَعَلَكَ مَذكورا به ؛ إذ حَقَقَ به > 
د 
0 ا ص 2 ا 1 
لديك » وَجَعَلَكَ مَذكورأعنْدَة » فتَكم مته نعْمَتَه عَلبْكَ e‏ 
۷۹ رڳ عر عت اماه » قلت اداه ورب عفر فيي > 
3( 
3 0 
۱ َة أ 1 | 
اماد » ٹیہ هداد ke‏ 


۱- من بورك لَه في عَمُرءِ آذرَكَ في سي من اَلْعُمرِ من مسن اش « 


الى ما لا يحل تحت دوَائر أَلعِبارَة » ولا تَلْحَقّهُ ِ 
۲- اللاك كَل الْخْذلانِ أن رع من لاغ مم لا وج < 
إل ادر زا ر ٠‏ 
۳-ألفْكرَةٌ سَْر لمل في مَيادِين الأغيّار ۶ 
الک سرا لقب » إا ذََّت تاد َا ٠‏ 3 
٥۵‏ الفكرَة فکرَتان : فكرَة تَصد تصديتي وَلِيمَانِ » وا 
وَعيانِ ؛ 5الأولى لزاب آلاغيار ء وَألَنبة لأزباب لمرد i. e‏ 
# ل > 

م 


TT )( وی‎ 


a, 
4Q ا د‎ 
. ا ای کک کا‎ 


9 


کک چا .ای ک۱ ۱۳ کی ےگ ج 


ا 

: 

1 

Û 
ر‎ 


() في (۱) :( 


الت الأول 
ی 
تل یا ماب LL‏ 


إن من أَيْقَنَ أن أ يَطلبة دَق ألطلب إِليْه » وَمَنْ علم أن ألامُور 
س اط ھار ےہ ر 1 9 
بيد الله انمع بالتوكل يه » وأنه لا پد بد لاء هلدا الْوْجُودِ أن تَنْهَدِمَ 
ص رر 
دعائمه » وان تشلب کرائمه 


ا ی ا و ا 

فالعاقل مَنْ کان ہما هو ابق افرح منه بمَا هو ينی » قذ آشرّق 
ر ھا کے E‏ ص 0 ص 
وره » E RSCG‏ 


نها شولا ٠‏ فلم خدها رطا :رلا جملا سكا > ر انمض الب 


فيهًا إلى أ » وَصَارَ فيا مُسْتميناً به في ألقدوم علي“ 
فما رَالت مَطية عَرْمه لا يق فَرَارحًا » دائما سارها » إلى أذ 


ّ 


ا بحضرَة واقس 1 وَبسّاط لانشن ؛ محل El‏ 
وال اا و الاد e‏ و الامدة و الاطال 


فیها مستعیناً به ) . 


وسار منها مستعیناً به ) » وفي ( ب ) : ( وصار به مستعیتاً ) بدل ( وصار 


r i 
5 


I TT ge TF 


3F 


7 a چ‎ 


ر ا و و 2 ی رو ت 
فصارَتِ ألحَضرَة مشش قلوبهم » إلا ارون » رفيا يَشكثون 

2 رش ص ےه ر ت ا ۶ رو هة 

فإذا نرّلوا إلى سَمَاءِ الحُقوق أو أرْض ألحُظوظ . . فبالإذن 
رص ر 5 ر 2 هھ م 
وَألتمْكين » وَألرْسُوخ في ألبقين » فلم يَنزلوا إلى ألحُقوق بسُوءِ 
و a‏ ٍ م و و ھ ر 6 ر ا 
الأدب وألغفلة » ولا إلى الحُظوظ بألشهُرة وألمتعة » بل دخلوا في 

م ل چ و مر م رر . 

# وقل رب أدخلنق مل صد وأخرجنى رج صدف 4# [الإسراء ]۸٠:‏ 
ا e Ra‏ ٍ م 
ليكون نظري إلى حَوْلِك وَفَرَبكَ إذا أذْخَلتيِي » رَأسْيَسلامي وآنقيَادي 
ليك إذا أرجتي » * أجل لي ين لدنك سلطا با [الإسراء »]۸٠‏ 


م 2 ر o2‏ 
رو رر #۸ و ا رو 7 و £ ۶ ۰ 
ينصرلي ۰ وټَنصر بي » ولا ينص علي ؛ يَلصرُنِي عل شهود نفسي 


i E 


ول رو شعت ماب ال لاض اانے: 


e e a‏ ا 
إن كانت عَيْنْ ألقلب تنظ إلى أن أله واحد في مته . . فالشريعة 


د 2 ة هټ ا ص 
قتي ان لا ب ين شر ليقي 


إن الاس في ذلك على تَلانَة اقام : 


(1) في () : زيادة ( وفي الله ) بعد قوله : ( بالله ) . 


۵ 7 3 
ےا ا‎ hês 1 BOE Nh & 


7 ° لوہ 2 کو 8 2 ی ¢ ر 
غافل مُنهمك في غفلته ›» قويَٹ دائرَة حسّهِ › وآنطمَسّت حضرَة 
2 ا i‏ م e 1 e‏ 2 
قدسه » فنظرَ اسان من آلمَخلوقيَ › ولم يَشهده من رب 


2 


العَالمينَ ؛ إمَا أعَقادا ذ فشرکۀ جل » وم سادا شرك حي . 


ل 


وَصاحبٰ حقيقةٍ غاب عن اَل شود أَلمَلكِ احق » وَفنِيّ عَنِ 
E‏ َر عبد مُرَاجة بألحَقيقَة « ظاه* 


e 
و‎ 


عليه سَنَاهَّا » سالك للطريقة » قد آستولى على مَدَاهَّا » عَيْرَ أنه غريق 


الأنوّار » مَطمُوس آلاثار »> قد غلب سکره على صخوه » وجمعه 


e a E EE 
۴ SS 
XX ر‎ 


و منۀ عبد TT‏ 


r 


OE oo 


ّ م هھ ق ص . ص‎ co 
يجيه عن جه جَمْعه › ولا فتاوه يَصْدّهٌ‎ Tg جمعه د‎ 


عن بقائه › ولا باه يَصده عن ائه » e‏ ذی قط قسطه › 
ويوفي کل ڏي حي حَمَهُ 

وقذ قَالَ بو بكر اَلصَديقٌ رضي آله الى عَنه لِعَاَِةَ رضي آهُ 
نَا لا نرٿ بَرَاءتهَا ِي لفك عَلّى لِسَانِ رَسُولِ أثو صلی أف علي 


() رواه البخاري ( ٤۷٥۷‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي 
أبواي : قومی إلبه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما ¢ وللکن 
أحمد اله الذي أنزل براءتي ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت 


عامر الكنانية رضي الله عنها » وشكره عليه الصلاة والسلام هو حق البشير » إلا أن معنى 
E rT‏ 


2 


3 
٥‏ ف 9 4 : u‏ ن ي کر 
کے .ا کک ا (E‏ اھ .گے ےک کي .2 2 


ألْمُقَتَضي لإثبَاتِ آلاثار » وقد قال الله د 


ولولديك القمان : 

شر آله 

e‏ اة عَن الآنّار » ملم سذ إلا الواح 
الفا 


الات 
فی بیان تول رعا لاص اة ولام 
(( و ا «( 


« وَجُِلّت ي في لدو : 


(۱) رواه أبو داود ( ٤۸۱١‏ ) » والترمذي ( ۱۹٥٤‏ ) من حديث سيدنا أٌٻي هريرة رضي الله عنه 
(۲) روا النسائی ( ۷/ ٦۱‏ ) من حدیث سیدنا انس رضی الله عنه . 


(n ” QQ 


0 3 ۹ 
ا Af Yo)‏ اا د ا 


Rs چ‎ a SN 
ت‎ 


0 0 


e e 1‏ م 4 ص ا هھ TG‏ اک 
ر أذ أشار إلى ذلك بقل : ( في ألصّلاة ) » ولم يقل : ( بألصّلاء )لذ يم 
Cy‏ ت ص 
ا ا ۴ ر رر 1 
@ هر صلوات آل عليه وَسلامة لا تمو عَيْنه بغر ره » َكيف وهو يذل «* 
ی ر م ١‏ ر ورو ET‏ 2 
هلدا امقام وب مر به مَنْ سواه “1٩‏ لِقولِهِ صلی اله عليه وَسَلمّ : ٍ 
لک ا E‏ ۶ 
اد اھ اف ا ن د و و ر . 
ا 5 
ل ا 2 و و 2ار م چ 7 : 
زه فإن قال قائ : قد تكون فَرَة ألعَيْن بألصّلاة ؛ لانها فضل م 
2 4 کے ر es‏ ا ا 2 
e‏ وَكَيْف لا تکون 
ر ا زد 
1 ق 2 0 ر رو 2 ا 1 
4 [یونس : e ]٥۸‏ 
و ع 
1 ص a‏ م e r‏ 7 و و e‏ 
فأغلم : أن ا آلاَية قد أُوْمَأث لجاب » لِمَنْ تدر سر آلخطاب ؛ ٤١‏ 
a‏ 9 
E‏ فآفرح م 
0 0 1 
1 ر هھ م 4 
0 یا مُحَكَد) » قل لَه : فليقرَحُوا بالإخْسًا ن وَألتفضل › وَليكن فرَحك 
ا ° ص س 0 ا 2 e‏ ۳ 4 2 4 وقش . 
ن أنت بالمتفضل ؛ كما قال في ألاية آلأخرى : فل اله ثم درم في م 
له ضرم يمب [الانمام ۹ 


اھ کے 


۹ 


ف 


(1) 
(۳ 


لی 


۸ 


مک کی 


ah” 


اچ 3 الصحيحيه » للكن لا بلفظ الأمر . 

3 (۳) في () : ( ولا تقر عینه بها ) بدل ( وکیف لا تكون قرة العين بها ) . 
٠ AN‏ 

اع ف 3 i‏ دک کے و ۱۳١‏ کے 3 


في (۱) ډ ( وکیف ترك هلذاالمقام ویأمر به من سواه ؟! ( 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر ۱۷١ /۲١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله ` 
تنه ٠‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۸/ ۲ ۰ ) من حدیث سیدنا زید ر 


عله » وأیضاً ( ۱۱١/٦‏ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما ۰ وأصله في 


بن رقم رضي الله 


بیان امالا سر درد داتس 
وقال رعو ) س عاتب بع ض خان : 
لتاس فِي ورود لمن لهم على اة فام : 
رع بالمتن لا من حَيْث ديما وشنشيها > ولكن لجو ممه 
فيا » مهدا مِنَ العَافلينَ › ْدَق عليه وله الى : ع ارخا 
ر ۾ و 2 ہش عو 
ما أونوأ أخذتهم بمََةً# [الأنعام : ]٤٤‏ . 


ر و ا ۴ و کو سے og‏ ص og E‏ 
فرح بالمنن من حَيْث إنه شهدها منة ممن آرْسَلها » وَنعمَة ممن 
ا م 
وو 


م ره 2 2 2 ا 2„ صو 7 
وَصلها » يَصدق عليه قول تحال * قل قصل اله ورم 


کے لر 2 کے بے دور س س سے 


رحو هو خر امعو [یونس : ]٥۸‏ . 
قرح باه » ما شَعْلَه مِنَ لمن اهر منْعتَهَا » ولا بَاطِنْ مسَهَا ‏ 
ل شََلَهُ النَظر إلى الله عَکا سوا » وَالجَمْم عَلَيهِ فلا يَشْهَدٌ إلا ااه » 


سا 
OT‏ شو 


ر و و ت ےو 
يَصدق عليه قولة تعالى : # فل أله ثم ذرهم فى حوضمم يلعبون) [الأنعام : 
4۱[ . 

وَقَذ آوْحی أله تَعَالی إلى داد عليه للام : يا اود ؛ فُلْ 


ا ا اا (OD sr‏ 
للصديقينَ : بي فليقرًحوا › وَبذكري فليتنعموا 


) في( ب ) :( مهدیها ) بدل ( مبدیها‎ )١( 
في (1) : ( قل للصديقين : برحمتي فليفرحوا › وبذكري فليتنعموا » وأما أنت فبي‎ 
ا‎ 


کے چا ای ا ۱۳۷ای س 


و )1( وقع في أربع نسخ من النسخ الخطية المعتمدة في ١‏ ن ام العطائية » زيادة حكم 
ك ودعواتِ هنا لم تلف في غيرها من النسخ » ولم يتعرّض شَرّاح « الحكم » لها » ولعلها 
مما تناثر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى » وحرصاً على تمام العمل نضعها بين يدي 
a‏ القارى ؛ فهي وإن لم تكن للمصنف فلا تخلو من فائدة ؛ وهي هلذه : 


وقال رضي الله عله : 
يعرف العاقل بثلاث ؛ بملكته لنفسه عند الشهوة › وبملكته لها عند الغخضب » وبتركه 


کا کے : 


چ ما لا يعنيه عند القدرة على الدخول فيه 
1 , 
کے تفرًّف الوجه عليك لا يمنعني من النظر بلطفي إليك 


إذا کان لك عنايه مني فكم من متفرّغ شغلته عني » وکم من مشتغل جمعته علي 

افو ا ؛ لو کان وقتاً لکان ليلا » ولو کان صوتاً لكان ويلا 

کل مقدور عليه مزهود فيه » وکل ممنوع عنه مرغوب فيه . 

الحمد له الذي أطمعنا مع العجز » ونصرنا مع وجود أسباب الخذلان 

الحم لله الذي لم يقطع عنا عوائد الإحسان بوجود العصيان 

الحمد لله الذي لم يحبس عنا عرائد رفده » مع نقضنا لعهده . 

الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كل ذنب » ونعوذ بالله من كل محنة » 
ونسأل الله من كل خير ومنة 

لا تواضع مع دعویٰ » ولا كبر مع تقویٰ . 

يا أيها الطالب من الخلق كل ما يريد ؛ أنت لم تنجد من نفسك كل ما تريد » فكيف تجد 
من الخلق کل ما ترید ؟! 

من لم يوفٌ ربه فکیف يطلب منه أن يوفيه 

مخالفة الهوى مو على النفوس » إذا لم تتحسلّ هلذه المرارة فلا سبيل إلى الشفاء أبدا 
شهد للدنيا بالتعظيم من کان عليها مقبلا 

غمسة في الذنوب توجب جمعَكً عليه . . خير لك من دوام طاعة توجب تكيْرَكٌ عليه . 
حقيقة بلائي ميل قلبك إلى سواڻي 


کے ا 


e 


فتحَ باب عطائي شرك لنعمائي 

إقبالك على غيري إفرادكً له بالعبادة » وكيف أرضى لك أن تعبد غيري ؟! 

طلبَ من العبد أن يكون عبداً » فأبى أن يكون إلاضدا . 

طلب غير الله عمد » فمنع الله عنه رفداً . 

مَنْ وجدني لم يشهد معي غيري › فمن شهدَ معي غيري فما وجدني . 

لو أثبتٌ معي غيري وأتيت إلي. . لم أقبل عليك » فكيف إذا أثبتٌ معي غيري وأقبلت 
عليه ؟! 

إن الله حكم بحكم قبل أن يخلق السماوات والأرض ألا يطيعه أحدٌ إلا أعرَهٌ » وألا يعصيه 
أحد إلا أذلةُ » فربط مع الطاعة العز » ومع المعصية الذل ؛ كما ربط مع النار الإحراق » 
فمن لا طاعة له لا عر له 

لا تنسب نفسك لعفاف » ولا لتقلل وكفاف » وللكن اشهذ فضلي عليك . 

ما نظْرَ إلى قيامه في الطاعة وغفل عن إقامة الله إباه فيها. . إلا عبد جهول . 

اشهد فضلي عليك » ولا تشهد عملك معي ؛ فإنك إن شهدت عملك معي ادّعيت بين 
يدي » وإن شهدت فضلي أرجعت ذلك إلي 

من اکتفی بالله لم تطرفة النكبات 

تحقيرك للأشياء وأنت مقبل عليها. . زور وبهتان » وتعظيمّك للشيء مع وجود إعراضك 
عله . . من أمارات الخذلان . 

کیف ترجو أن یکونٌ لك قَذْرٌ عنده وقد استعبدك مَنْ لا قدر له عنده 

لو اشتغلت بالباقيات عنى ما كان ذلك عذرأً عندي » هلذا إذا اشتغلت بباق يبق » فكيف 
إذا اشتغلت بغانِ يفن ؟! 

ليس للكون من القيمة ما يستحق أن يؤثر علي » ولا للعوارض من القذر ما يعوّى من أراد 
التوجُة إليّ . 

يا عبدنا ؛ لِم تطلبٌ منًا النوال » ولا تطالبٌ نفْسّكٌ بالإقبال ؟! 

الح تعالى له الكرم وله الحىٌ ؛ فاطلب منه من حيث كرمه » وطالب نفسك من حيث 
حقوقه عليك 

ليس الوجة الذي تلقى به الغريم » كالوجه الذي تجلس به مع النديم 1 

متى ضعمَّتِ الأعمال أردفها الحق بالمحن . = 


/ 

Pp 

5 

1 

Û 

1 ر 
N3‏ 


KE 0 2 0 4 9 EH i 
لے ک۹ ۱۳ ی پک اھ کی کک چا ب اا‎ 


ن لے 0 
اک ا ج کک ا ا 


ليس المستغفر مَنِ استغفرَ باللسان » واقام على أفعال الهوان » إنما المستغفرٌ من ترك 
العصيان . 

من اعتمد على المعلومات والمدٌخرات . . فقد عبد غير الله وهو لا يشعر . 

أقربّهم إلى الله وأفهمُهم عنه : أشدّهم استسلاماً . 

مَنْ لم يأتِ إلى الله بعواطف الامتنان . . سيق إليه بسلاسل الامتحان . 

رضاك عي في الفاقة ساعةً واحدة. . خير من عبادة سبعين سنة 

إذا تقرَبَ اناس إلي بكثرة الأعمال . . قرب أنت إلي بالرضا عني في الأفعال » واعلم أن 
E E‏ 

A E 

جل ربنا أن بُعصى عناداً » أو بُطاع استبداداً 

من أخلاق الأولياء ثلاثة : سلامة الصدر » وسخاوة النفس » وحسنٌ الظنٌ في عباد الله . 
لا يصح من راغب إخلاص » ولا يمکن من زاهيٍ راء . 

إذا أردت أن تعرف قَذرَ العمل الذي آنت فيه. . فانظر من يشارككٌ فيه . 

الدنيا : عبارة عما شغل عن الله . 

النفسنٌ : عبارة عن كل خلق مذموم 

مَنْ َكل إلى نفسه لم تفت معصية وإن لم يكن لها فاعلاً > ومن بصرته العناية لم تنه طاعة 
وإن لم یکن لھا فاعلا 

الأحمقٌ : مَنْ يطالبُ الناس لنفسه » ولا يطالب نفْسَة للناس . 

أل الدواء : الحمية »> فمن عجز عن الحمية كان عن الدواء أعجز ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمية رأسٌ الدواءِ» . 

لا معن لدعوى النفوس للأعمال قبل كشف الحجاب ؛ فإن العلل تلزمُها » ولا معنى 
لدعواها بعد كشف الحجاب ؛ فإن الشهود يهدمها . 

لولا الحَجْبُ والأستار. . ما ثبتت رنبة الآثار . 

حرام على مَنِ استكثر من الشهوات أن تفت له أبواث الغيوب . 

لاعبادة مع نهمة » ولا غفلة مع ثقة 

مَنْ أعطى نفْسَةٌ نهمتها من الحلال . . وقع في الحرام . 


كيف يرجو أن تنصلحَ الأشياء له مَنْ أعرض عن مصلحها ؟! 


ا ا 
e e‏ 


2 ۹ @ ہے‎ 
N ١ ٤ 2: ا‎ 


مَنْ نزلت به فاقه فلم ترجغْةٌ إلى الله . . فمصيبتة بالغفلة عن الله أعظْمٌ من مصيبته بالفافة . 
1 أقبل على الله على حسّب حاجتك إليه » واذكرْةٌ ما علمت أنه لك ذاكراً » ولا تستبدل منه م 
إلامن هو أرأف بك منه ء ولن تج ذلك أبدا 2 
4 لو يعلم المحدّث لمَنْ يحدّث. . ما كذبَ في حديثه . > 
1 ومما كتب به لبعض إخوانه : 1 
ا ود د ری اا ل من أمور أربعة الاستسلامٌ إلى الله > والتضرع إليه ء ٠‏ 
6 وحسنٌ الظن به » وتجديدٌ التوبة ولو عدت إلى الذنب في اليوم سبعين مرة . 3 


3 فقي الاستسلام إليه : الراحةٌ من التدير معه عاجلا ٠‏ والظفرٌ بالملّة العظمى آجلأء ”م 
0 3 ُ مم 3 ۳ ت MW‏ 
3 والسلامة من الشرك بالمنازعة » ومن أين لك أن تنازعَةٌ فيما لا تملكة معه » وألى نفك 0 


في مملكته ؛ فانك قليلٌ في کثيرها » وصغير في کبيرها » يدبرك کما رها » ولا تخرج 
3 عما هو لك من وصف العبودية إلى ما ليس لك من اذّعاء وصف الربوبية ؛ فإن التدبير = 
ي والاختيار من كبائر القلوب والأسرار ؛ وتجد ذلك في کتاب الله ؛ قال الله سبحانه : ټم 
رک بان تا بک وکاڈ ہا کات م ایا سعد ائ وتس عتا شر و 
ی [القصص : [A‏ . 2 
0 


Fz › وأما التضرع إلى الله : ففيه نزول الزوائد > ورفع الشدائد » والانطواءٌ في أردية المنن‎ RK: 
والسلامة من المحن » فتعرّض خيراً من ذلك : أن يتولى مولاك الدفع عن نفسك في‎ ê 
ke المضارٌ » والجلب لها في المسارٌ ؛ وهو الباب الأعظم » والسبيل الأقوم » يؤثر حتى مع‎ 
K الكفرانء ا لا يؤثر مع الإيمان اا س و سبحانه : ولام لخر‎ ۴ 
4 : ؛ أي‎ ]٩۷ : سل سن بذعو إل لياه ا د إلى ال آعرضا و وان الان كربا 4 [اللإسراء‎ 


فأجابکم > وهو الباب الذي جعله الله بينه وبين عباده ؛ ترد واردات الألطاف على من 


2 د 
1 توجُّه إليه »> وتتوالى المننْ على من وقف به > ويصل إلى حقيقة العناية من دخل منه › ٤‏ 
کچ 2 
ومتى فتحَ لك به فتحَ عليك من كل خيراته » وأوسع هباته » وتجدٌ ذلك في کتاب الله ؛ 
3 قال الله سبحانه E‏ کک .[ér:‏ 9 
چ د 
ل e n‏ 
ا 3 
ا الآن أدلٌ على الله منها ولا أهدى » يعلمك عن الله بما يريد أن يصنَعَهٌ معك » ويبشرك عنه 2 


بہشاثر لا تقرأ مسطورَها العينان » ولا يترجم عنها لسان » وتجدٌ ذلك في سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حاکياً عن الله : « انا عند حن ظنٌ عبدي بي » 


2 
کک ا ای ۲۱ ١‏ کا اک E>‏ 


ےک کی ا کا چ رکا کا یچ ےا ل رھ ٠‏ ی ` N‏ 
ر 5 اب 5 ا 5 5 ا ت ا 0 
2 2 
ا 6 
کج 2 0 : 
اللاجاه 
ن 3 ۰ ت 2 2 
۴ 9 لے کیہ : 3 
E e os Oa 1‏ 

حى ؛ أنا ألفقيرٌ في غناي فكَبّفَ لا أكون فقيرأ في فقرِي ؟! ۶ 


ا 


ت 
1 اي اتا ألجَاهلٌ في عِلْمي > فكي لا أكون جَهُولاً في 


ا ۱ oa‏ 2 ۳ ر 
1 رض ؛ د أختلات تذبيرك » وَسَرْعَةَ حول مَقادِيرك. . مَنعَا 
ا سے ص 

عِبادَك ألَارفينَ بك عن ألمْكون إلى عَطاء » اليس منْكَ في بلاء 


که - وأما تجديد التوبة إليه : فهي عن كل رتبة ومقام أولة وآخره » وظاهرة وباطنه ٠‏ لا مزية 
1 لمَنْ فقدها » ولا فقدَ لمن وجدها » مفتاح كل خير ظاهر وباطن » روح المقامات وسبب 
ت الولايات » ولو استوّث توبة القطب والصالح لاستوى مقاماهما » لم يرتفع عنه رفيع 
المقام لرفعة شأنه ولا لعظيم إيقانه » لم يجعل الله سبحانه رتبة دونها إلا الظلم ؛ فقال 


e‏ رر ٤‏ و ریت ر وو 

| تعالی : 3 ون ليب یپک م رو4 [الحجرات :1 

ا وهي مطلوبةٌ من کل رسول ونبي وصديق وشهيد وولي وبارٌ وتقي وفاجر غوي وکافر 
ل شقي » وتجدٌ ذلك في تاب الله سبحانه ؛ قال الله سبحانه وتعالى : « يناعا الاس أتقوا 
کک ي 


ا ری [النساء :  ]١‏ فتقواه بالتوبة إليه » والدوا م بالخضوع بين يديه ء فأهل السرور : 
2 توبتهم بالخروج عن سرورهم » وأهل الحبور : توبتهم بعادم الوقوف مع حبورهم » کانت 


: ورد أو وارداً ء كلاهما في المطالبة بعدم الوقوف معهما واحد ؛ ية أيكم | هیر هو 
. سَمَلكم سيين يي [الحج : ۷۸] » وإن من ميه عدم الوقوف مع الفانيات » والانقطاع 
٩‏ عن نظر الكائنات ؛ قال اله سبحانه مخبرأً عه : لاير4 [الأنعام : ]۷١‏ . 
9 وبالجملة : من لم ينفعه القليلٌ لم ينفعه الكثير » ومن لم تنفعه الإشارة لا تنفع فيه 


. العبارة » وإذا أفهمَكٌ الله لم ينقطع سماعك‎ a 
رقظعنا عن کل شي*ء ښوا > وأدخلنا في كنفه‎ ٤ أفهمنا الله وإياك عنه » وأسمعنا وإياك منه‎ 
وحماه » وجعلنا ممن نصرَةٌ وهداه » ولسبيل المرسلين آراه ولا شتت قلوبنا » وجمع‎ 
. عليه همومنا › وأزال بالوصول کروبنا » آمین‎ 2 


2 û ا ر ا‎ f ED! ٠ ر جال‎ @ 0 
ا چ کے ا ي‎ e A E NL © S2 BE E ۵ 


ا ۽ مني ما يلي لومي » وَمنْكَ مَا يلين بكرمكّ 

اي وَصَفَتَ نفْسَكَ بالط وَألرَآفة بي فَْلَ وُجُودِ ضَعْفِي » 
فتمتعني منْهّمَّا بعد وجو ضعفي ؟! 

امي ؛ ن عَهَرَتِ ألمَحاسن مني بلك وَلَك ألم عَلَيّ » ون 

ا لحجة على 


ا يف لني وقد تَوَكَلْتَ لي ؟! وَكَيْفَ أضام وَأئت 
صر لي ۱۲ آم يت أَِب وات الَف بي ۴! هلات وسل لَك 
بقَقري ليك › وَكَيف أتَوَسَل إليْكَ بَا م مو محال أن صل بك ٩‏ آم 
كيف سكو ِلك حَالي وهو لا ځفی عَلَبكَ ۴! آم كيف أ رولك 
بمَقالي وهو منك بَرَرَ إليْكَ ؟! E‏ آمَالِي وهي قَڏ وَفَدَت 
ليك 1۶ آم كيف لا تَحْسْنٌ أخوالي وبك قَامَت ث إِلْيْكَ ؟! 

إ حى ؛ ما ألطفك , بي مَع عظيم جهلي ! وَمَا مَك ي مع تيح 
فعلي ! 

0 ا Ey‏ ا واا ن د اوا 


رافك بی ! فما 
الذي بجی عَنْك ؟! 


8 2 2 ص 2 TT‏ ر 2 

اى ؛ قد عَلمْتٌ بأخيلاف آلاثار » وتنْقّلاتِ ألأطوار. . أن 
ET e‏ ا چ ت ا 0 
مُرَادك مني آن تتعرَف إلى في کل شيٰءِ › حتى لا آجهلك في شيءِ 


ص 


1 گے وهر 4 ر 2 2 ا 
إلى ؛ كلما أحرَسَنِي لومي آنطقني كرمك › وكلمَا ايستني 


2 د ت 

3 ا 

/ و 

۹ الام ؟! 

OT . 8‏ ھە ار 0ر ا 
ج 1 تردّدی فی آلاثار وجب بعد المزار » قاجمَعنى عليك 
0 چھ a‏ م @ ص 1 


ا و E‏ 
كيف يستدل عليّك بمًا هر فى وجوده مفتقر إِليْك ؟! 


2 


a 
\ 
a ۰ 
a 
٥ 
ا‎ 


أكون لرك من ألظْهُور ما َس لَك حتى يكو ُو الْمُظْهر لَكَ ؟! 

تی بت حَتّی تختاج إل ديل يدك عَلَكَ 1۹ وَمتی عدت حى تكو 
آلانارُ هى ألتي توصل إليْكَ 1 

امي ۽ ميٽ عبن لا تراك عَليهَا قيا » وخَسرٽ صَفَقَةَبردَه ٣‏ 


“TETER Q 2 °8 ر‎ QE 
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ا 
® 
e‏ 

ذ4 
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ا ا a‏ 
مرت جوع إلى آلاثار » فازجعني إِليّك بكسوة 
 &‏ الأنرار وَهدَاية الاشينْصًار ؛ حى زجع إِليْكَ منْها كما دَخَلث إِلبِك < 


2 هر ۶ م ص و 2 ت 9 ھر کڈ 
مها ؛ مَصون لسر عن ألتظر إلنها » وَمَرْفوع ألهمة عَنِ ألإعيمَاد ‏ م 
ک۹ 2 ص ت o‏ 
E‏ ا ت ا ا ل 7 ا 

. علیها ۽ زنك عل کل شيء فير 
چ ادا 


: وقال سے رع : ke‏ 
إلى ؛ هلا دلي ظاهرڙ بين يدبك » وَهَلذا الي لا خف 2 


عل امك :تالز کک أَسَيِلٌ م عَليْكَ » فَاَهْدِنِي 
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% رركا وا ي بصدق الود يه بين يد 
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a‏ ی غي من عله | ون » صني بسك المَصونِ 
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ل اي ؛ آغيبي بتذبير لِي عَنْ تذبيري ۽ وَآخييَارك لي عن 
هه آځيياري ٠‏ وَأوقفني على مَرَاکز اضطرَاري 


o AR 


٣ 1 1‏ 2 . ك 3 e2 7 f ٤ 0 f‏ 
۴ ااي ۽ اغرجي ين ذل هي ۽ وطټڙٽي يڻ شکي ڌيرکي قبل 
£ عَلْكَ 1 a‏ 


1[ ر و و 0 2 
لول رهسي » بك أستنصر فأنصزني › وَعَليْكَ وکل فلا تكلِي › 
وباك أسْأل فلا تُحْيببي » وَفي فضلك أَرْعْبُ فلا حرفي › وَلِجَنَابكَ 


وتن اا ا و 
أنتسبٌ فلا تبّعدنِى › وَببابك أقف فلا تطرٌذنى . 


هي )١(‏ في ( 1ء ب ) :( إليها ) بدل ( إليك ) 


ص 
ر e 2 a‏ 
م 0 أ م م 


ن أن اللضر لى سحن طني صر ي > واعغيني 


07 
ٍ ص 


شرفت آلأنرَارَ في فُلُوب آوليائكَ › ا 
نت لرن ا وحشتهم 
الْعَوَالمُ E‏ الذي هَدَيْتھّم حتی E‏ یانما 


E O E AO E 


ا 
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الأغيارَ ِن لوب ا 


رش دولك بدلا ولق سر ر ت عه م لک 


یف برج سوا ونت ما قَطْعْت ألإحْسَانَ ؟! وَكَيْفَ يطلب مِنْ 
َر وَأنت ما َدَلْتَ عَادةَ لمان ؟! 

ا اق جا لاو 2 ا 6 ارا ا ا ا 
من َس ولاه مابس منیو » اموا ورت ورين 

أت الذَاوِر من قبل ألدَاكرِينَ » وَأنت أبَوِیْ بالإحْسَانِ من فَبْلٍ 


)1( في ( ) : ( غلباني ) بدل ( غلبني ) . 
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8 2 ا 1 ص َه ت و‎ 0 
3 محفت آلاثار بالاثار > ومحوت لأغيَارَ بمُحیطاتِ أفلاك‎ 5 
> الانوار.‎ @ 
Ke ی‎ 
م‎ ٤ ا وص‎ o ا هر ر ےر‎ | 
e يا مَنِ آحتجَبَ في سَرَادقاتِ عِرَهِ عَنْ أن تذركه الابصار‎ 5 
l: . ی ص ر جا ۱ بكمَّال بهائه »۾ اتوق فقت ع عَظمَتَه آلا سرَار‎ 
® ۹ 3 
[ ۵ 
e ج م ء0 م‎ e ا م‎ / 


خو ای 
سن اطا 


کے ا 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين » وآل كل وسائر الصالحين » ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين » وعن التابعين لهم إلى يوم الدين 

وهلذا ما آمكن نقله من كلامه رضي الله عنه » وجمع شملنا به في دار السلام ؛ 
إنه صاحب الفضل والإنعام » ذو الجلال والإكرام 

تم كتاب « الحكم » بحمد الله وعونه ؛ على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمة ربه الكريم ؛ آحمد بن حسن الأذرعي الشافعي الشهير بالإمام » بالقاهرة 
المحروسة صانها الله وسائر بلاد الإسلام » في العشر الأول من المحرم سنة خمس 


وعشرين ومان مئه 


ا 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين » تم 
وقع تحرير هلذه الرسالة وتحشيتها بمكة المشرفة ؛ على يد العبد الضعيف 
الواثق بالملك الهادي ؛ أحمد بن علي العمادي » بتاريخ سنة سبع وأربعين وتسع 
ا والحمد ف ارلا واخرا اطا وظاعا 


1۹ 


ت اخ (ج) 
والله الموفق للصواب › وبه أستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم > وكتب ذلك في 
تاریخ اليوم المبارك ٠‏ الثامن من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته » سنه ثلاث 
وستين وتسع مئة مضت من الهجرة النبوية . 


ا اش (ه) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم › وصلى الله عل سیدنا محمد واآله 
وسلم » في أول يوم شهر ذي الحجة سنة ( ٩۸۱‏ ه) 


E 
تمت « الحكم » للعارف ابن عطاء الله السكندري المالكي بحمد الله وعونه‎ 
› وحسن توفيقه » في أقسام ثواني دقائق درج الساعة السابعة من يوم السبت المبارك‎ 
سادس عشر الحجة الحرام » ختام العام السادس والسبعين بعد الألف » على يد‎ 
العبد الفقير ؛ عبد الرحملن بن المرحوم الشيخ علي (. . .) المالكي » غفر الله له‎ 
. ولوالدیه » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم » آمین‎ 
ياواقفاعلى الذي جمعته بالل جد‎ 
بدعوةتجمعنا وإن تجذ عيبا فسُذ‎ 
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اماما لمحققينوَسيدٍالعَارفين 


ت ر o7‏ ر7 2و ا او سر a‏ 
آي عبد الله مدن راهيم عبد الله اْعَباد لعزي 
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قال الفقيرٌ إلى الله تعالى » المعتمد في غفران ذنوبه على اله تعالى > الشيخ 
الإمام العالم ٠‏ العارف بالل تعالى الالح الزاهة ؛ أبو عبد اله محمد بن إبراهيم بن 
عاد النمزیٌ الؤندئ » طف اش 

الحم ثم المنفرد بالعظمة والجلال » المتوحدِ باستحقاقٍ نعوتِ الكمال » 
المنرّه عن الشركاءِ والنظراء والأمثال » المقدّس عن سماتِ الحَدَثِ مِنَ التغيير 
والانتقال » والاتصال والانفصال » عالِم الغيب والشهادة الكببر المتعال 

وال والسلام على سينا محمد الهادي من الضلال » وعلى آله وأصحابه 
الذي حلصت لهم الأعمال » وصفث لهم الأحوال » وعلى جميع مَنِ امهم فيما 
لهم مِنْ محامٍ الصفاتِ ومحاسن الخلالِ » وسلُمْ تسليماً كثيراً 


J 


اما لہ : 
کتابَ « es‏ إلى الشيخ الإمام المحقق العارف 
(1) قوله : ( محمد) هو بفتح الميم كما نة عليه العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » ( ۱٤۹/۲‏ ) 
تمييزأله عن مضموم الميم » مع بقاء التشديد والفتح في الميم الثانية » وانظر ( ص ۲۷ ) . 
(۲) وقع التدبيج في ( ب ) : ( قال الشيخ الإمام المحقق » العبد الفقير إلى الله تعالى » المعتمد في 


غفران ذنوبه على الله » محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي » لطف الله به ) . 
(۳) حيث يقال : « حكم ابن عطاء الله » أو : « الحكم العطائية “ » ولم يرد التشكيك في نسبته إليه . 


\o 


عطاء الله الإسكندري' - رضي الله تعالى عن ونفعَنا به - مِنْ أفضل ما صنت في علم 
التوحيد » وأجلّ ما اعتمدة بالتفهّم و التحقظ کل سالك ومرید ؛ لکونہ ا 
SG‏ 
العارضين ولمرد وإيانة مناهج السالكن :والمتجردين ٠‏ اخدنااف 
که کون کالشرح لبعض معانیو الظاهرة » e‏ 

TT‏ ء جميع ما اشتمل عليه الكتاب » وما تضكنة 
يِن لب الأباب ؛ لأ كلم الأولياء والعلماء ء منطو على أسرار مصونة » وجواهر حكم 
مكنونة » لا يكشفها إلاهم › ولا تت تتبن حقائقها إلا بالتلقي عنهم 

ونحنٌُ في هلذه الكلماتِ التي نورذها » والمناحي التي نعتمدها. n‏ 
لشرح كلام المولّفِ » ولا آل ما نذکرۂُ فيو هو حقيقة مواهیهم حسَبَ ما يفعلةُ كل 
ا + فإ إن ادعينا ذلك كان منّا إساءة أدب > يۇول ا واا بالل إلى 
العطب » وكتًا قد تعرّضنا للخطر والضرر » في تعاطي ما لا يليقٌ بنا من شرح كلام 
السادة مِنْ أهل الله تعالى من غير خوف ولا حذر 

وإتما نورد ذلك عل حسَب ما فهمناهٌ مِنْ كلامهم » وما انتهئ إلينا علمُهٌ مِنْ 
مذاهيهم » فإِنْ وافقنا فيه حقيقة الأمر » وعثرنا على مكنونٍ السرٌ. . كان ذلك من 
التعم التي لا نحصي لها شكرا » ولا نقدرٌ لها قدرا ء وإِنُ خالفنا ذلك » ولم نهت 
إلى تلك المسالك. . أحلناةُ على نقصاننا وجهلنا » وانتفى عنًا التغريرٌ بقولنا 
وفعلنا » واقتصر الأمرٌ في ذلك علينا » وكانوا هم مبرَئينَّ مما قلنا ونوينا 

فلا جرم أ كان هلذا مقصدنا ؛ لوجود السلامة التي جعلناها معتمدًنا. في 
لتا أن ندم أوّلاً كلام المؤلف رحمَه اله مستوفى › ثم نتبعَة كلامَنا بصيغة الخبر 
(۱) كذا النسبة في جميع النسخ المعتمدة » وقولهم : ( السكندري ) لحن شائ 
(۲) حتى عرف الكتاب باسم « التنبيه ٠‏ » وانظر الحديث عن ذلك ( ص ٥۷‏ ) . 
(۳) في () : ( مذاهبهم ) بدل ( مواهبهم ) 

1o4 


والدعوى » ونأتيّ فيه بعبارة أبسط مِنْ عبارِهِ » وإشارة أجلى مِنْ إشارته ؛ ليْفهم 
بذلك ما عندنا مِنْ تفسير ما ذكرَهُ » لا أنه تفسيرةُ حقيقة مقررة » ونذكر في أثنائه 
كثيرأممًا ناسبَ عندي الكلام المنبة عليه ؛ لتحم بذلكَ الفائدةٌ في في الغرض المتوجُه 
yy‏ 
عليه كالفرضي » وأحلنا بعقة عل بعض ۰ 

وي الات لالجو أن يبع فيه ما رسمناةٌ »> ویکتبَ نص كلام 
yy‏ 
الغِلَظ والرّقة » ويوفيّ بذلكَ كلا منهما حمَهُ ؛ ليكونً ذلك أقربَ إلى حصول 
المرام » في استخراح فائدة ترتيب الكلام » وال الموفق لا رك يره » ولا خير 
إلا ۰ 


رالاتاب 
والذي حملني على وضعه وتكلّفِ تصنبِ وجميه » بعد تقذ إرادة اش تعالى 
التي لا تغلب › وتقدیره الذي ليس للعبدِ منة مَنجى ولا مهرتٿ › ثم الرأي الذي 
رأيناه من المطالب اة » وهنا عليه في صذر هلذه المقدمة" . . إلحاحٌ بعض 
الأصحاب في ذلك علي › وترداذهم بالمسألة إلى e a‏ 
هلذه الطريقة » ومحبةٍ خالصة لأهل الحقيقة › فأسعفتهم بما طلبوةٌ » وحقَفَّتٌ لهم 


. ) في ( أ) : ( ممايناسب عندي من الكلام المنبه عليه‎ )١( 

۳( وزيادة على ذلك جُعل كلام صاحب « الحكم » كما سترى ضمن إطار مستقل 

(۳) أراد بالرأي قوله قبلٌ ( ص ٠١١‏ ) : ( فإنا لمّا رأينا كتاب « الحكم ». . . ) إلى قوله : ( أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح ) » فكأنه يقول : سبب تصنيفي لهلذا الكتاب أمورٌ : فالأول سبق 
الإرادة الأزلية بذلك » والثاني : عظمة قدر كتاب « الحكم » واحتياجُة إلى تنبيه كالشرح يُوصل إلى 
نفائسه ودرره » والثالٹ : إلحاح الأصحاب بوضع شرح عليه » فقوله : ( ثم الرأي ) معطوف عل 
قوله : ( تقدم إرادة الله تعالى ) » وقوله الاتي : ( إلحاح ) هو خبر لقوله قبل : ( والذي ) . 
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الأملَ فيما رغبوةٌ »> كما شاءَ ال تعالى وحكم » وقضى به علينا وحتَم » نفعَنا ال 
وإڳاهم بما يجري من على يَدَيْنا » ولا جعلة حجة حجُة عليهم ولا علينا 

ونح نستغفر الله مما تعاطيناة من الأمر العظيم › واقتحمناه من الخطر 
ل و مي ار وج اتد ا ١‏ وسا ردا برش 
علي جا5ّة الاستقامة » ويصرفنا عن العمل بما يعقبُ ملامة وندامة » ونرجوةمع هلذا 
إذ من علينا بالانتماء إلى مذاهيه” والاشاب إلى كريم ا وو 
بأذيالهم » ومحاولة النشج على منوالهم > ورزقنا شيئاً من تعظيمهم وحبّهم › 
وقسْطاً مِنْ تكريمهم وبرّهم. . ألا يحرمَنا م من شفاعتهم » ولا یخرجًَنا مِنْ كتف 
ولايتهم » ولا يطردنا عن بابهم الكريم › ولا يصرفنا عن منهجهم القويم ؛ فهم 
القوم لا يشقی بهم جليسُهم ٠"‏ 

EE E E mas 
إل ا ا ي في ذكرهم عر وا“‎ 1 


)1( الحبائل : جمع حبالة ؛ وهي المصيدة » من حبل كانت أو غيره 

(۲) الإشارة في قوله : ( مع هلذا) راجعة إلى ما تقدم الاستغفار منه ؛ وهو تعاطي الأمر العظيم › 
واقتحام الخطر الجسيم ؛ فکانه قال : ونرجوه مع خوفنا منه سبحانه ؛ حیث من علینا بالانتماء 
للقوم ٠‏ إلى اخر ماسيذكر » ومفعول ( نرجوه) هو المصدر المؤول من قوله الآتي : YD)‏ 
يحرمنا ) وما عطف عليه . 

(۳) قوله : (مناسبهم ) الظاهر : أنه بفتح الميم ؛ جمع ملسب + وفي « لسان العرب ٠‏ ( ق ص ر) 
حكيئ قول زغبة الباهلي يصف فرسه : (من الرافر) 

وذات م اسب جرداء بكر كان سراتماكؤۇ مشيئ 

ئم فال : ( وذات مناسب : یرید واوا و 
أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف » فهو بضم الميم ٠‏ والمعنى : إلى مُناسبهم الكريم . 

)٤(‏ إشارة إلى خاتمة مارواه البخاري 1٤١۸(‏ )» ومسلم ( ۲۹۸۹ ) من حدیث سیدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحكي عن المولى تبارك وتعالى : ١‏ هم 
القوم لا یشقیٰ بهم جلیشهم ٠‏ 


)٥(‏ البيتان من مجزوء الرجزء كان ينشدهما الإمام العارف بالله تعالى أبو العباس المرسي إذا ذكر شيخ 
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اللهة ؛ اا ف و د ولم يحبّوك حتى أحببتهم › 
نبحبكَ إياهم وصاوا إل حبك » ونح لم صل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك » 
فتمّمْ لنا ذلك حتى نلقاكّ » يا أرحم الراحمينَ »> وصلّى الٌعلى سينا ومولانا محمد 
خاتم النبثينَ ء وعلى أله الطيينَ الطاهرينَ » وتابعيهم بإحسانِ إلى يوم الدينِ › 
وسل ليها كيرا 

وهلذا حينْ أبتدئ وبالله التوفيق . والهداية إلى سواء الطريتق 


اد د 
O CS‏ 


= الإمام العارف باه تعالى أبا الحسن الشاذلي » كذا في « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
وشيخه أبي الحسن (٩‏ ص ٠١‏ ) » وإليه الإشارة بعد ب « لطائف المنن » . 
(۱) قوله : ( حين ) هو خبر ( هلذا) » وإنما آعرب هنا للإضافته إلى فعل معرب . 
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أقول : الاعتمادٌ على الم تعالى نعْتٌ العارفينَّ الموخّدينَ » والاعتمادُ على غيره 
وصْفٌ الجاهلينَ الغافلينَ > كائناً ما كان ذلك الغَيرٌ ؛ حتى علومهم وأعمالهم 
وأحوال ی“ 

أا العارفونً الموحدون : فإتهم على بساط القَرْب والمشاهدة ناظرود إلى رهي 
فانونً عن أنفسهم » فإذا وقعوا في زلَةٍ » أو أصابهم غفلة. . شهدوا تصريف الحقّ 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأسباب العادية لا تأثير لها » وإنما هي جعلية لحكمة إللهية » 
وإلى أن مُعتقد تأثيرها من دونه سبحانة مختلف فيه بين كفر وابتداع . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 3 ومايكم مَنيَمَمَةرنَمِنَ أ4 [النحل : ]٥۳‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فيك ولا أبالي » » رواه الترمذي ( ۳۲۵٠٤۰‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عته . 

: ) ٠١ قال العلامة زروق معللاً الابتداء بهلذه الحكمة دون غيرها في « الطرر والحواشي » ( ص‎ )١( 
لأن الاعتماد على الشيء في حصول قصده يوجب طلبّه » واستشعارَ فوات المقصود بوجود‎ ( 
ضده » وهلذه أول المقاصد التي تتوجه للعبد عند إرادة الحق ؛ إذ لا تنبعث النفس إلا لسبب‎ 
. ) تعتمده فیما تریده‎ 

(۲) أراد بمعنى ما بعد ( حتى ) الجارة : المعتمدين على علومهم أو أعمالهم أو أحوالهم » قال العلامة 
زروق في « الشرح الحادي عشر ٠‏ ( ص ٠١‏ ) : (الاعتماد : حصر القوة في الشيء › وهو أول 
الحركات النفسانية ) . 


1۱ 


ت 2 

E 

عليهم لائح من يقظة. . لم يشهدوا في ذلك أنفسهم > ولم رؤا فيها حَولهم 

ولا قوّتهم ؛ ۽ لأ السابى إلى قلوبهم ذکه رهم ۰ فأنفسشهم مطمنة تحت جریان 

أقدارء » وقلوبُهم ساكنة بما لاح لها مِنْ أنواره > ولا فرق عندهم بين الحالينِ ؛ 

E 2 2 ا‎ 

لأنهم غرقى في بحار التوحيد » قد استوى خوفهم ورجاڙهم › فلا ينقص من خوفهم 

ما يجتنبوتة من العصيانِ » ولا يزيد في رجائهم ما يأتونٌ به مِنٌ الإحسانِ . 
قال ك e‏ 2 بالل » a‏ 

ظهرّت منهم زلة فالدية على القاتل" › لم يشاهدوا غيرَهٌ في الشدة والرخاءِ » 

2 ‌ 2 J 

قيامُهم بالل » ونظرٌهم إليه » وخوفهم هيبتهم له » ورجاؤهم الأنس به ) انتهى 
فبقوا مع أنفسهم في نسبة الأفعال إليها »> وطلب الحظوظ لها 

وعليها" » فاعتمدوا على أعمالهم » وسكنوا إلى أحوالهم › فإذا وقعوا في رَلة 

تقصَ بذك رجاهم » كما أتهم | إذا عملوا طاعة جعلوها من أعظم عَدَدهم » وأقو 
معتمدهم » فتعلقوا بالأسباب » وحُجبوا بتفرّقهم بها عن رت الأرباب 

)١(‏ قوله : ( ١‏ المجالس » ) هو كتاب ١‏ محاسن المجالس » امام ابن العريف الصنهاجي › المتوفى 
سنة ( ۲ه ) » وشارحه : هو الإمام ابن دهاق المالكي ٠‏ المتوفى سنة ( ١١1ه)‏ 

(۲) في (أ) وحدها : ( العاقلة ) بدل ( القاتل ) » ولعل المثبت أولى وإن كان للعاقلة مدخلٌ في 
الدية ؛ إذ المراد هنا : توحيد الأفعال المعبّر عنه بوحدة الشهود » ولا يخفى أن الفعل من حيث 
الإيجاد لله وحده ء وليس للعبد فيه غير الكسب ٠‏ وبه تعلم جهل المشركين حينما قالوا - فيما رواه 
الطبري في « تفسيره ۱۳۸١١ ( ٩‏ ) -للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت : من 


قتلها ؟ فقال : « الله قتلها » » قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال » وما قتله الله 
حرام ؟! 
والرد عليهم : أن ما ذَبحَ هو مما قتل الله تعالى أيضاً » وللكنه تعالئ له أن يجعل ما شاء علامة على 
حل أو حرمة ٠‏ وانظر * تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول (٩‏ ص١٠‏ ) . 
(۳) سقطت الواو من قوله : ( وعليها ) في ( ج ) » وهي مقحمة في ( ب ) » ولا يخفى توجيه ذلك . 
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فمَنْ وج هلذه العلامة في نفسه فليعرف منرلتة وقدرَهةٌ > ولا يتعدٌ طورَهُ » 
فيدعيّ مقاماتِ الخاصَة م ِن المقربينَ » وإنما هو مِن عام أصحاب اليمينِ » وسيأني 
إشاراث إلى هذا المعنى في مواضم مِنْ كلام المؤأف . 

وقد ذكرَ الشيخ أبو عبلٍ الرحملن السلميٌ والحافظ أبو نعَيم الأصبهاني : عن 
يوسف بن الحسين الرازيّ رضي اله عنة قال : عارضني بعض الناس في كلام وقالَ 
لي لا تستدرك مرادَلكً منْ عمك إلا أن تتوت » فقلث مجيباً : لو أل التوبة تطرق 
بابي ما أذنث لها على أني أنجو بها مِنْ ري » ولو أن الصدق والإخلاص كانا عبدينِ 
ل زهداً مئي فيهما ؛ لأتّي إن كنث عند اشم في علم الخغيب سعيداً 
موا ا ا اورا درت ولا ووا کت ع حا مدر 
لم تسعدني توبتي وإخلاصي وصدقي » وأ الله خلقني إنساناً بلا عمل ولا شفيع كان 
لي إليه" » وهداني لدينه الذي ارتضاء لنفسه فقال « ومن يبتج عير لوسم يتا فن 
قبل مه وهو ى الَْرَو من لسر 1 عمران : ]۸٥‏ » فاعتمادي عل فضله وکرمه 
أولى بي - إن كنت حرا عاقلا - مِن اعتمادي عاى أفعالي المدخولة وصفاتي 
المعلولة ؛ لأ مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا مِنْ اة المعرفة بالكريم المتفضّل × 

قلت : وهلذه الحكاية وأمثالها رما تق سنح مَن لا حقيقة عندَءمِن طريتي القوم 
نینک معناها ولا يعتقده » ا وده مقاماً لنفسه › وکلتا الحالتين مؤدية 
اا ا روو ف اه تدان عة ل ل لمر ي هتر انسر ا ا 
ما ذكرناءٌ » فيقع في الاعتراضٍ على السادة والأولياء > وفي ذلك بده من الله 
تعالى » أو يدعي مقاماً لنفسه مِنْ غير أن يَستظهرَ عليها ويتوتقَ منها » ويَزتها بالمعيار 
(1) في ( ب »ج ) : ( باقتراف الذنوب والآثام ) بدل ( باقترافي الذنوبَ والآثام ) . 


(۲) قوله : ( وأن الله . . . ) معطوف على قوله قبل : ( لأني ) . 
(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية 1( ص ۱۸۹ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۰/ ۲۳۹ ) 


1۳ 


الذي نبّهنا عليه“ » ومحالٌ وجودُ ذلك ممن لم يصحح مقام الفناءِ عن النفس » 
فر خد اط اله ال وش دود ادو تر ذلك جه لفهة؛ 
غلطاً وجهلاً » وهلذا بات من أبواب الزندقة والعياذ بالل تعاله ° 


ا xz‏ اد 
 #‏ % % 


)١(‏ في صفة العارفين المتحققين › وقوله : ( يستظهر ) أراد : يقيم عليها حجة وبرهاناً 

(۲) وعند الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ۳١١‏ ) مما بخص معنن هلذه الحكمة الفدّة. . قول الإمام 
يحيى بن معاذ الرازي : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يخلب رجائي لك مع الأعمال ؛ لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! وأجدني في الذنوب 
أعتمد على عفوك » وكيف لا تغفرها وألت بالجود موصوق ؟!) . 


£ 


الأسبات ها هنا : عبارة عا يتوص به إلى غرض ما ينال في الدنيا 


والتجريد : عبارة عن عدم تشاغله بتلكٌ الأسباب لأجل ذلك . 

فمن أقامَةٌ الحق تعالى في الأسباب > وراد هو الخروج منها. . فذلكَ مِنْ شهوته 
الخفية » وإلّما كاتث من الشهوة ورد ت مرا ا وإرادته هو 
حلاف ذلك » وإِنّما انث خفية ؛ لاله لم يقصذ بذلكَ نيل حظٌ عاجلل » وإِلّما قصد 
بذلكٌ التقرْبَ إلى اله تعالى بكونه على حال هي أعلى بزعمه » للكن فاتة الأدبُ 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الكسب » وشهود الإرادة الحادثة بسبق الإرادة 
اديت وزات نة اتمكة في لفان الى قال ها المات نة وات لا اهل اة نمل 
شيء أو ترکه » وأن الله تعالى يجعل ما شاء من الأعمال علامة على الطاعة أو العصيان . 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « افو مرت إل آله إت آله عي الي باد ) 
[غافر : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم ؛ إني أستخيرك بعلمك › وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألكٌ من فضلك العظيم ٠ ٠‏ رواه البخاري ( 1۳۸۲ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
عله . 1 
وفي هامش (ج) : ( إطلاق الأسباب على آنواع الاكتساب من باب المجاز لا الحقيقة ؛ لأن 
اعتقاد أن الكسب سبب لما يناله من الدنيا وغيرها. . زندقة » وفي كفر معتقد ذلك قولان كما هو 
المنقول » وآما من ظن آنها بنفسها جالبة للرزق أو سبب له. . فالإجماع على كفره كما نقله العلامة 
العارف بالله السيد السنوسي » فاعلمه . انتهى ) » وانظر « شرح المقدمات (٩‏ ص ۱۸۸ ) . 


171۵ 


بعدم وقوفه مع مراد الله تعالى مِنْ إقامته إاءٌ فيما قامةٌ فيه » وتطلَيِه إلى مقام رفيع 
A‏ ۰ 

وعلامة إقامته ياه في الأسباب أن يدوم له ذلك » وان تحصل له 
ونتيجتة ؛ وذلكَ بان يجد عند تشاغله بالأسباب سلامة في دينه » وقطعاً لطمعه عن 


و 
اىك 


غير » وحسنَ نيه في صلةٍ رحم » أو إعانة فقير معدم » إلى غير ذلك من فوائي المالٍ 
المتعلَةٍ بالدين 

ومَنْ أقامَة الحق تعالى في التجريدِ » وأراد الخروج منةٌ إلى الأسباب. . فذلك 
من انحطاط هكَيَهِ وسوء أدبه » وكانً واقفاً مع شهوته الجلية ؛ أن التجريد مقامٌ رفي 
أقام الحقٌ تعالى فيه خحواص عباده من الموحُدينَ والعارفينَ » فإذا أقامَةٌ الحىٌ تعالى 
في مقام الخواص ٠‏ فلم ينح عن رتيتهم إلن منازلِ أهل الانتقاص ؟! 

قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عن (مَنْ لم يأنفُ من مشاركة 
الأضداد في الأسباب . . فهو خحسيس الهكّة ) 

وعلامة إقامته ياه في التجريد ما ذكرناهُ من الدّوام ووجدانِ الثمرة » ومن 
ثمراتِ ذلك I mo‏ ملابسة الخلق 
وام 

ال حالةٌ للقلب ؛ ؛ وهي ق إرادة وغلبة انبعاثِ إلى نيل مقصود ما » 
وتكونٌ عالبة إن تعلَمَّث بمعالي الأمور » وسافلة إن تعلَمَّت بأدانيها 


قال الا [من المتقارب] 


(1) انظر استئناساً حبر من دعا فقال : ( يا رب ؛ لو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب. . لكنت 
أكتفي بهما ) الاتي ( ص ۲۳۷ ) ٠‏ قال حجة اللإسلام في « إحياء علوم الدین ٩‏ ( ۸/ ۲۹۵ ) : ( قد 
دبّر الله تعالى الملك والملكوت تدبيرا كافياً لأهل الملك والملكوت » فمن شاهد هلذا التدبير وثقّ 
بالمديّر » واشتغل به وآمن » ونظر إلى مدير الأسباب » لا إلى الأسباب ) 

(۲) هو الصاحب بن عاد . انظر ١‏ ديوانه ١‏ ( ص ٠ ) ۱۹١‏ وفيه : (عَرَثكّ ) بدل ( علتك ) › = 
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4 ا و 2 ر ٤‏ 
وَقائلة ل عَلتقك ألهْمُومٌ وأنمرل مُمْتشل في آلاأمَم 


TTT 
[من المتقارب]‎ ٩(۶ وقالّ آنے‎ 

إا َك أكُف الام كك ألْمََاعَة شبْعا وريا 

ER WEEE ET EE. 


وما ذكرتة ين معاني الإقامة في نوعي الآسباب والتجريل امو ا 
E‏ : ( من علامة إقامة الح لك في الشيءِ . . إدامتة لباك فيه مع حصول 


التائ وا أعلمٌ 

وقد ذكرّ في « التنوير » هلذه المسألة بنصّها حاكياً عن هلذا الكتاب » وقال 
N‏ 
فيه » فيحقَرَةٌ عندَكٌ لتطلبَ غير ما أقامَكٌ اله فيه » فيْشرّش عليكٌ قلبَك » ويتكدَر 


ھر 


وقتكَ . 


وذلك أنه يأتي المتسبِينَ فيقولٌ : لو تركتمٌ الأسباب وتجرَذْتُّم لأشرقَث لك 
الأنوارٌ » ولصَمَتْ منكمٌ القلوبُ والأسرارٌ » قائلاً : وكذلكَ صنع فلانٌ وفلانّ ء 
کا ای ن و ا و 


و( عْصّتي ) بدل ( حالتي ) » ورواهما له السلمي في « الفتوة (٩‏ ص ۷۰ ) 

)١(‏ هو الأستاذ المتكلم أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي » رواها له الحافظ البغدادي في « تاريخ 
بغداد ۳۳۱/١١ ( ٩‏ ) » والحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري 1( ۲۸۰ ) . 

(۲) انظر ( ص 1۸4۸ ) . ۰ 

(۳) ذاك قوله في ١‏ التنوير (٩‏ ص ۹ ) : ( وفي كلام كتبناه في غير هلذا الكتاب : طلبك التجريد مع 
إقامة الله . . . ) 

)٤(‏ في التنوير (٩‏ ص ۲۹۹ ) : ( فيتشوش ) » والمثبت اتفقت عليه النسخ المعتمدة 


1¥ 


لاسا فيتركها » فيتزلزل إيمائةٌ »> ويذهتُ إيقانة > ويتوجة إلى الطلب مِنَ 
الخلق > وإلى الاهتمام بأمر الرزق » فيُرمى في بحر القطيعة > وذلك قضد العدوّ 
منة ؛ لأنة إنّما يأتيكّ في صورة ناصح كما أتى أبويكٌ فيما أخبر اله عله : ۸ وال ا 
تدا رکا عن هو الجر إل کن کا تک آرت من لين ٭ وَاسَمَهُماً إن لكا لين 
لوی [الاعراف : ۲۱-۲۰] کما قم بیان 

وكذلكً بتي المتجردين وقول لهم : إل متئ تتركود الأسبات ؟! ألم تعلموا أن 
ترك الأسباب > تقطلّع معَةٌ القلوبُ إلى ما في أيدي الناس › ويفتح باب الطمع ؛ 
ولا يمكنْكٌ الإسعافٌ والإيثارٌ ولا القيامٌ بالحقوق ؟! وعوضَ ما تكو منتظراً 
ما يُفتح به عليكَ مِنٌ الخلّق . . فلو دخات في الأسباب بقيّ يرك منتظرا ما يتح عليه 
منك » إلى غير ذلك 

ررد ها الد ف ات و ا ووجد الراحة بالانقطاع عن 
الخلتي » فلا يزالٌ بو حت يعود إلى الأسباب » فتصيبة كُذرتّها » وتغشاء ظَلْمتها » 
ويعود الدائم في سببه أحسنَّ حالاً من ؛ لأ ذلك ما سلكَ طريقاً ثم رجع عنها› 
ولا قصدَ مقصداً ثم انعطفَ عنه » فافهم واعتصم بالل من ء # ومن بعصم بال َد 
هی لل صرطر صقم [آل عمران : [1٩۰۱‏ . 

وإتّما قصدٌ الشيطانِ بذلكَ أن يمنع العباد الرضا عن ا تعالى فيما هم فيه » وأ 
بخرجَهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما أدخلَكٌ اث فيه تول إعانتَكَ 
عليه » وما دخلت فيه بنفيىك وَكلك الله إليه > * وف رب دحل مذَحَلَ حدق وأَخْرحنى 
)١(‏ وذاك قوله في « التنوير » ( ص ٠١۹‏ ) : ( فر آدم عليه السلام في تفسه » فعلم أن الخلود في 

جوار الحبيب هو المطلوب الأسنى » وانتقاله من الأدمية إلى وصف المَلَكية : إما أن يكون لأن 

وصف الملكية افضل » أو ظنٌ آدم عليه السلام أن ذلك أفضل » فلكًا در في نفسه هلذا التدبير. . 

أكل من الشجرة ٠‏ فما أتي إلا من وجود التدبير » وكان مراد الحق منه ذلك ؛ ليتزله إلى الأرض › 

ويستخلفه فيها » فكان هبوطاً في الصورة » وترفياً في المعنى ) . 


11A 


ر 


تدخل فيه لا بنفسك » والمخرح الصدق أيضاً كذلكٌ » فافهم . 


کح سے سے افخ وص r‏ 2 ےل ۶ 
حرج صد وأَجَعل لي من دنك سلطنا ترا 4 [الإسراء : ]۸٠‏ » فالمدخل الضدق : أن 


والذي يقتضيه الح منك : أن تمك حيثُ أقامَكَ حت يكون الح سبحانة هو 
. ت سے 2 ت لر ىه 4 
الذي يتولى إخراجَك كما تولى إدخالك » وليسَ الشأن أن تتركً السببَ » بلي الشأن 
أن شرك الست 

. هر‎ SS 4ٍ ا 3 ا‎ 2 ~~ ,. )۲( 2 im 

قال بعضهم : تركت السببَ كذا كذا مرة فعدت إليه » ثم تركني السبب فلم 

ودخلث على الشيخ رضي الله عنهٌ وفي نفسي العزمٌ على التجريد“ » قائلاً في 
نفسي : إًِّ الوصول إلى الثم تعالى على هذ الحالةٍ بعيدٌ مع الاشتغال بالعلم الظاهر 
ووجود المخالطة للناس » فقال لي من غير أن أسألة : صحبَني إنسان مشتغل بالعلوم 
الظاهرة ومتصدّرٌ فيها » فذاق مِنْ هلذه الطريت شيعا » فجاءَ إلى فقال : يا سيدي ؛ 

o ج ا ا ج‎ r 

أخرج عكًا أنا فيه وأتفرًغ لصحبيِكٌ ؟ فقلث له : ليس الشأنُ ذا » وللكن امكثٌ فيما 
أنتَ فيه » وما قسم ال لك على أيدينا فهو إليك واصلٌ » ثم قال الشيح ونظر إلى 
وهلكذا شأنُ الصديقَينَ ؛ لا يخرجود مِنْ شيءٍ حتى يكون الحقٌ سبحانة هو الذي 
يتولى إخراجهم . 

فخرجث من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر مِنْ قلبي » ووجدث الراحة 
بالتسليم إلى الله تعالى » وللكتّهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « هم 
)1( كذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمير في ( فيه ) عائد على الأمر المدخول فيه » وهو كذلك في 

بعض نسخ « التنویر ٩‏ » وفیها : ( به ) بدل ( فيه ) فیعود على الله تعالی 
(۲) هو أبو حفص الحداد رحمه الله تعالى كما في ١‏ الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۲۹۸ ) . 
(Y)‏ رواه السلمي في " طبقات الصوفية ٠‏ ( ص 11۸( وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۳۰/۱۰ ) 


وفيهما : ( العمل ) بدل ( السبب ) » ومعنى ( تركني السبب ) : نفرت نفسي عنه . 
)4( لا يزال الكلام لابن عطاء الله وشيخه هنا : هو العارف بالل أبو العباس المرسي 


1۹ 


ألقَوْمٌ لا قى بهم جَلِيسُهّمٌ ٠‏ ) انتهى كلامةُ في « التنوير » في هلذا المعنى*' ا 
كلام حسرٌ » وإِنما أثبتناةٌ ها هنا على طوله لأنهٌ تولى فيه بيان مسأليهِ التي ذكرها في 
هذا الكتاب بنفسه بياناً شافياً » فنقلناء بلفظه » وودذنا لو أن جميع مساثلِهِ تكونُ 
هلکذا 


(1) التنوير في إسقاط التدير ( ص ۲١۹‏ ) » وتقدم الحديث المرفوع تعليقاً ( ص ٠١١‏ ) . 


1۷۰ 


الو اران : هي قوى الس اني تضعل عنها بع الموجودات بان اله 
تعال »وها الصرفه 2 همه > فقولون أحال فلان هِكَته على أمر ما فانفعل له 
COG:‏ 
ذلك 


وهلذه ا السابقة ET‏ إل بالقضاءِ 0 SE‏ 


ولا تنفڈی“ 


(xk) 


(1) 


(1) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة الإرادة القديمة » واعتقاد وحدتها » واستحالة تاف 
أثرها » وعموم تعلقها ء والإيمان بالقضاء والقدر » وأن العمل والاختيار من جملة مقدورات الحق 
سبحانة » وأن أفعال العباد بخلقه سبحاتةٌ » فلا مؤر في فع سواه تعالى . 

ويطلب معت هلذه الحكمة من مشكاة و تعالى : # انش لفوت آم حى اتيش 4 [الواقعة : 
۹٩‏ ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : د کل شيءِ ٻقدر ؛ حتى العجرٌ والكيسٌ » » رواه مسلم 
۲٠۰۵ (‏ ) من حدیث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

كذا العبارة في ١‏ مواقع النجوم » ( ص ٠٠١‏ ) للعارف الحاتمي » وعن هلذه الهمة تنش كرامات 
الأولياء بإذن الله تعالى وسابق حكمه 

وبهلذا القيد يُّفهم ما قاله حجة الإسلام الغزالي عن تصوفات النفس في العوالم ؛ حيث قال : ( وقد 
تقوى النفس » ويصفو القلب حتى يؤثر في العوالم ؛ فإن للنفس قوة تأثيرية موجدة ) إلى أن قال ٠‏ 
( وقد تزيد قوتها بصفائها واستعدادها » فتعتقد إنزال الغيث » وإنبات النبات » ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات » فإذا تطقت به كان على نحوه » وهلذه نفوس الأنبياء > وهى الآيات 
التي تأيدت بها أحوالهم ) » وهو نص عزيز » لم يدون مثله حجة الإسلام الغزالي في كتبه = 


1۷1 


وهذءِ الهم قد تكو للأولياءِ کرامات > وقد تکون لغیرهمٌ استدراجاً ومکراً ؛ 
كما تكونٌ للعائِن والساحر » وقد ثبت أن العينَ چ وال ا 


: َو 


وحاصل ذلك أنه يجب أن يعتقد أنَها أسبات لا تأثيرَ لها ولا فاعلكةً » وان 
الفاعل هو الله تعالى وحدَه » عندها لا ري( 

وكات المولف رها اه إا اور هكو السا ب دي كاك فى الد 
لبعرَقَكَ بذلك أن وجود التدبير لا جدوى له ولا فائدة ؛ لأنّ الهكة الفعًالة إذا لم تف 
في حرق أسوار الأقدار شيئاً. كيف يفيك فى ذلك العديير ؟ ؟! وما لا فائدة فيه فضول 
لا ينبغي أن يتشاغل به ويتعبَ فيه ذوو العقول » ولذلك قال : 


= المبثوثة » بل أسمعه تلميذةُ القاضي أبا بكر بن العربي » فدرّنه معترضاً عليه في « العواصم من 
القواصم » ( ص ٠ ) ٠٠١‏ والعجيب أنه رحمه الله تعالى حمل القلب والنفس في سياق الحجة على 
القطعة اللحمية الصنوبرية > وعلى الدم الجاري في العروق ! وغاب عنه تحذيرٌ الحجة في 
« الإحياء » و« الكيمياء » وغيرهما. . الناس أن يفهموا ذلك من معانيهما . 

(۱) رواه البخاري )٥۷٤۰(‏ » ومسلم ( ۲۱۸۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه › 
والفائن. 2 المفيت اين 6 يفال الات مون وتن 

(۲) لقوله تعالى : « َلْمُونَ الاس ليحر 4 [البقرة : ۲ ٠١‏ قال العلامة القرافي في « القروق ٠‏ 
۱۲۹۷/٤ (‏ ) : ( وما لا حقيقة له لا يُعلم ) . 

(۳) من كونهما لا تأثير لهما في ذاتهما كسائر الأسباب العادية » وكلّ منهما لا يكونان من النفوس 
الشريفة كما نة الإمام الرازي ٠‏ وانظر « الفروق » للقرافي ( ٠١۹٩/٤‏ ) . 

)٤(‏ فمن شهد انفعالاً عند سپس ما لا به فقال : ( لا إلله إلا اله ). . صار معن كلمة التوحيد في هلذا 
المشهد : لا حالق إلا اله » ولا موْتَرَ في الوجود إلا الله » فلا مستحقّ للعبادة إلا اله > فلا معبود 
بح إلا الله . 


¥۲ 


تدبيرٌ الخلتي لأمور دنياهم على الوجْه الذي يقولة. . مذمومٌ ؛ لان الله تعالى قد 
تكفلَ لهم بذلك وقام به عنهم » وطلبَ منهم أن يُفرٌغوا قلوبهم منةٌ » ويقوموا بح 
عبو دته ووظائف تکلیفاته فقط 


[ بيان التدبير المذموم والتمثيل ل[ 
وهو أن يدر العبدٌ لنفسه شؤوناً يكونْ عليها مِنْ أمر دنياءُ على ما تقتضيه شهونةُ 
وهواءُ » ويديّرَ لها ما يليقٌ بها منْ أحوال وأعمال » ويستعدً لذلك ويهتم لأجله 
وهلذا تعب عظيمٌ استعجلة لنفسه » ولعلّ أكثرّ ما يقَدَرهٌ لا يقم » فيخيبُ ظكة 


ھا 


(٭#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي تأثير الأسباب العادية > وأن الله خلق العباد لعبادته » وأن 
الإرادة الحادثة مقدورة للقدرة القديمة » وأن الله تعالى تكفل بتدبير شؤون عباده فضلاً منه وكرماً » 
ونه فعلٌ لهم ما يصلحهم في باب الهداية لا على سبيل الوجوب عليه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ ورك علق ما ياء وتار 4 [القصص : 
٨۸‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو أنکم کنتم توکلون على الله حقٌ توکله. . لرزقکم كما 
يرزی الطيرَ ؛ تغدو خماصاً » وتروح بطاناً ‏ » رواه الترمذي ( ۲۳٤٤‏ ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه . 

(1) وقد التهم التدبيرٌ المذموم الأعمارً »> وذهبت النفس سُدى آناء الليل وأطراف النهار » وأمثلته العامة 
لا تخفى » وأذكر لك مثالا في التدبير المذموم في العلم ؛ وهو ما حكاءٌ حجة الإسلام إمامنا = 


An 


ويبطل سعيّةٌ » ثم فيه مِنْ ترك العبوديةٍ » ومضادة أحكام الربوبئة » ومنازعة القدَرِ » 
وإضاعة العُمر . . ما يحمل العاقلّ على ترك واجتنابه » وقطع موادهِ وأسبابو . 

قال سهل بن عبد الل رضي الله عن : ( ذروا التدبيرَ والاحتيار ؛ فإتهما يكدّرانِ 
على الناس عیشهم 0 

وقالّ سيدي أبو الحسن الشاذلئ رضي الل عنةٌ ( إن كان ولا بد مِنَ التدبيرٍ 
فدټّروا ألا تدټّرو! ٩")‏ 


وهلذه المسألة ساس طريق ا > بل هي جملتة وكلبنة » والكلام فيها طويل 
وعريضل »› وإنما اقتصرنا فيها على هلذا القذر اليسير من التنبيد ؛ لال المؤلفَ 
رحمَه الله أفرد في هلذا المعنى كتاباً سكَاهٌ : « التنويرً في إسقاط التدبير » ٠‏ أحسنْ 


لر م 


فيه غاية الإحسان > وقرَبَّ الأمر فيه بحيث يُستغنى به عمًا صَنَفبَ في هلذه الطريقة منْ 
ديوانٍ تخا ف عا کل مرد ت 


#% ¥ 


= الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ۲۸١/١ ( ٠‏ ) حيث قال : ( وأما علماء الدنيا : فإنهم يتبعون 
غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية › ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداًء 
وإن وقعت فإنما تقع لخيرهم لا لهم › وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم 
ويتكرّر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم 
وما أبعد عن السعادة N E O N‏ 
على القرب من الله تعالى » وشرهاً في أن يسمَيه يسمَية البطالون من أبتاء الدنيا : فاضلاً محقَقَاً عالماً 
بالدقائق ! وجزاؤه من الله : ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق » بل يتكدّر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يرد القيامة مفلساً متحسّراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين » وذلك هو 
الخسران المبين ) . 

) ۲١٠/٠١ ( ٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ › ) ۲٠۹ رواه السلمى فى « طبقات الصوفة ۲( ص‎ )١( 

)۲( نقله الإمام ابن عطاء الله في « التنوير (٤‏ ص ٩۷‏ ) 
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© ° ° e 
س لو‎ 2 2 ۰ 
على انطمَاس البَصيرَة منك‎ 


ا ۶ 4 - @ @. QR, @ Q‏ @ .۰ @ 0 ي 
کی ی ی کا :ایی ا کا یی ع کے ایی یڑک اک ی یی کے ا ا 


الي المضمون للعبد هو رزقةٌ الذي يحصْلٌ له به قوام وجوده في دنياهٌ » 
ومعنی کونه مضموناً أن الله تعالى تكمَلً بذلكَ » وفرع العباد عنهُ » ولم يطلب 
منهم الاجتهاد في السعي فيه ولا الاهتمام ل“ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة العلم القديم المحيط بكل معلوم » وأن أفعاله تعالى 
هي عين الحكمة لا بها » ونفوذ الوعد الحق القديم واستحالة تخلفه » وأن ما دل عليه الكلام 
النفسي لا يتخلّف ٠‏ وأن الكمال المطلق من وصف القديم » وما سواه بسب للعبدِ أدباً وإن علم أنه 
تعالى المنفرد بإيجاده . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وما علقت أن آلإ إلا ليود 4 
[الذاريات : ]٠١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من يكفلٌ لي ألا يسأل الناس شيئاً وأتكمَلُ له 
بالجنة ؟ ٩‏ » رواه بو داود ( ۱۱٤۳‏ ) من حدیث سیدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(1) وإلى هذا المضمون أشار الإمام الغزالي في * إحیاء علوم الدین » ( ۸/ ۲۹۵ ) بقوله : ( للكن دبره 
تدبيراًيصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشيش يتناوله لا محالة › 
والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية » فلا سبب لترك التو كل إلا 
رغبة النفس في التنعًم على الدوام » ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك 
من طريق الآخرة ) . 
وقال في موضع آخر ( ۲۹7/۸ ) : ( إن اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله 
تعالی : ون بق أل عل له را » رزه من حت لا َب [الطلاق ۳-۲۰] لا آنه لم يتکفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة » فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته » وهلذا المضمون 
مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنٌ إلى ضمانه ) . 
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والشيء المطلوب مِنَ العبدِ هو العمل الذي يتوصَلٌ به إلى سعادة الآخرة ء 
والقَرّْب من الله تعالى ؛ من عباداتِ وطاعاتِ » ومعنى كونه مطلوباً : أنه موكولٌ إلى 
اكتساب العبدِ له واجتهاده فيه » ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته » بهذا جرت 
سنه اه تعالى في عباده . 


قال الل تعال فى المعنٍ الأول الذي ضمتة للعبد : # وڪا ڪان ٿن دا لا يل 
مرها کہ € لبرت : ٠‏ » وقال تعالى في المعنى الثاني الذي طلةُ 


منةٌ : # ون ل اوسن إل ماس [النجم :4[ . 

وقد روي في بعض الاثار عن الل تعالى (عبدي ؛ أطعني فيما أمرتكَ › 
yy‏ 

وذ في الخبر عن رسولِ اثر صلی ال عليو وسلَم أله ال » تا بال أفوام 
رفون لتر ين » تجار لابين » وتملود اران ما راقن امم » وتا 
حالف ارامہ ت ركو » فَعِنْدَ َلك يمون بض ألكتاب وَيَكَفُرُود عض » يَسْعَودً 
فیمًا يُذرك بغر سي ؛ ِن قر الكقثور » والأجَل المختوب » والرزقي لغشو ؛ 
وار فا 1 إلا لمعي ؛ اا المؤفور » وألسعْي المَشكور » 
OE‏ 

وقالَ إبراهيمُ الخراصض ( العلمٌ كله في كلمتين لا تتكلَّفْ ما كيت › 

ولا تضیع ما استکفیت ۸ 


(1) رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ۱۵۸١ ( ١‏ ) عن يونس بن حبيب رحمه الله 
تعالى » قال : ( قرأت في بعض كتب الله عز وجل : يا بن آدم ؛ أطعني فيما أمرتك » ولا تعلمني 
بما يصلحك ٠‏ وامدد يديك لباب من العمل . . أفتح لك باباً من الرزق ) » ورواه بلفظ مقارب أحمدٌ 
في الزهد ٤١١ ( ٩‏ ) عن الوليد بن عمرو رحمه الله تعال 

(۲) رواه الطبراني في ٠‏ المعجم الكبير ٠ ) ۱۹۳/١١ ( ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠۹/٤‏ ) › 
والبيهقي في « شعب الإیمان ۲( ۱۱۵۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص ۲۸١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بخداد > ( ۸/1 ) › = 
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فْمَنْ قام بهلذا الأمر على ما ينبغي له على الوجه الذي ذكرناهٌ ؛ من الاجتهاد في 
الأمر المطلوب منة » وتفريغ القلب يِن الامر المضمون له.. فق انفتحَت له 
بصيرئة » وأشرق نور الحقٌ في قله » وحصل على غاية المقصود » ومَنْ عكسَ هلذا 
الأَمرَ فهو مطموس البصيرة » أعمى القلب » وفعلَة دليلٌ على ذلك . 

والبصيرةٌ : ناظرٌ القلب"“ » كما أن البصرَ ناظرٌ العين » وناظر القلب إتما ينظرٌ 
إلى العاقبة ء والعاقبة للمتقينَ » فالتقوىٰ هي التي يجب على العبد أن يجتهة فيها 


ولا يتوان » وبقصر عکًا د یمنع منها"“ 


وتعبیر المؤلف رحمَه الله بالاجتهاد : : إشعار بان طلبَ الرزق من ء غير اجتهاد فيو 
غير مقصود بالكلام » وهو كذلكٌ ؛ لاله مباحٌ ومأذونٌُ فيه › فلا يدل ذلك على 
انطماس بصيرة صاحره إلا إن اقتر به تقصي فيما مر به 


حر ي اسن و سک ر ررم ر 


قال في « التنوير » في قولِه تعالى  :‏ وأمر أك لصوو وَاَصَطير لا لا ك رنف 
e‏ ى م حدما (r‏ ¢ ونحنٌ نقوم لك بقسمينا 


وهما شیئانِ : شيءٌ ضمتَة اله لك فلا تتهمة »> وشي ءٌَ طلبه منك فلا تهملة ؛ فمن 


= وإنما استكفي العبڈ العبادة ؛ لأنه فعلٌ لا تليق نسبتة إلا بالعبد وصفاً » بخلاف جميع أفعاله التي 
هي وصفاً وإيجاداً لا تليق إلا بسيده ومولاه > وهلذا اعتقاد مبني على أن خالق الفعل لا يوصف 
فالا ل وارب قال فا اکل وفارب ٢ل‏ پر تفه فط 

)١(‏ وهي عند المتكلمين قوة القلب المدركة > والبصر الباطن » قال السيد السند الجرجاني في 
١‏ التعريفات ٠‏ ( ص ٤١‏ ) : ( البصيرة : قوة القلب المنؤر بور القدس » يرى بها حقاتق الأشياء 
وبواطنها » بمثابة البصر للنفس » يرى به صور الأشياء وظواهرها » وهي التي يسميها الحكماء : 
العاقلة النظرية » والقوة القدسية ) 

(۲) يقال : أقصر عن الأمر وقَصَرَ عنه يَقَصْرٌ أيضاً ؛ أي : انتهى عنه » وفي ( ب »ج ) العبارة : 
( فالتقوىٰ هي التي يجب على العبد أن يجتهد فيها لا غير ) فقط . 

)۳( ارا الاق فاه ي ا ی ی ا ج الو د اا 
تعالى ( الملك ) يطلب ذلك لا عن احتياج » وقد ورد هلذا اللفظ في آثار ضعيفة يستانس بها » 
ومعنى الخدمة في حقه سبحاتّة : الانصياع لأوامره ونواهيه » قالله السيد والعبد نه . 


YY 


أف با ع اعات هة gE EEE‏ 
ر ع ا ب ا ا ی د کر 
سبحاتة قد رزق أهلَ الجحود. . فكيفَ لا يرزق أل الشهود ؟! وإذا كان سبحانة قد 
أجرى رزقةٌ على أهل الكفرانِ. . فكيفَ لا ُجري رزقَةٌ على أهل الإيمانِ ؟! 

فقد علمت أبّها العبدٌ أن الدنيا مضمونة لك ؛ أي : مضمون لك منها ما يقومْ 
بأوَدك"“ » والآخرةَ مطلوبة منك ؛ أي العمل لها ؛ لقوله سبحانة وتعالى : 
وَرَودوا قبت حَبَْ لرا ا : ۷ فکیف يثبت لك عقل اف 
واهتمامُكَّ فيما ضمنَ لك اقتطعَكَ عن اهتمامِكّ فيما طلبَ منك مِنْ أمر الآخرة ؟! 

خفن قال مهو إ د اله في لا لديا وطلت ا الا رة م فل صن ا 
الاو وط ای ۵ 


(1) انظر ما تقدم في بيان المضمون للعبد تعليقاً( ص ٠۷١‏ ) 
(۲( التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۳۳ ) » وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة على أصل يصح ) 


¥۸ 


م لعب : ألا يتخيَرَ شيئاً على مولا » ولا يجزم بصلاحية حال مِنَ الأحوال 
له ۽ لاه جال من کل وجه“ › وقد يكره الشيءَ وهو خير له » ويحت الشَّيءَ وهو 
د 8 
شال . 


‌ 


قال سيدي أ بو الحسن الشاذلي رضي الله عن Jy):‏ تختز من أمرك شيا » واختر 


ألا تختارَ » وف من ذلك المختار » ومن فرارك ومن كل شيءٍ. . إلى الله عر وجل » 
ورک ملق ما اء وتار [القصص : 1۸] ٩)‏ 

)( ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن الدعاء ينفع والأصل فيه العبادة » وأن نفعه مقضيّ ومقدّر في 
الال ا ا ا ر و ا ويغيّر ولا يتغيّر » وأن الأعمال علامات لا أسباب » 
وأنه سبحانة فعّال لما يريد » وأن الإجابة فضل فضل » والردً عدل » وأن الوعد القديم حقٌ لا يتخلّف 
عند الوفاء بالشرط 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أم اقوت أن يف اله ليم ورسم € [النور : 
٠ ]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يستجابُ لأحدكم ما لم يعجل ؛ يقول : دعوت فلم يستجب 
لي ٩‏ رواه البخاري ( ٩۳٤٩‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(1) عبر عن هلذا المعنى الإمام العارف باثه أبو الحسن الشاذلي في « حزبه الكبير » بقوله : ( الهم ؛ إن 
قد عجزنا عن دفع الضرٌ عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم » فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم بمالانعلم ؟1) . 


(۲) آورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير “( ص 1۷ ) . 


۱۹ 


Im 01) وق‎ A ٩ * n 

ذلك الرجلٌ عافاك الله يا سيدي » فسكت ولم يجاوبة » ثم سكت ذلك الرجل 
ساعة وقال الله يعافيك يا سيدي . 

فقالّ الشيخ أبو العباس : وأنا ما سألت الله العافية ؟! قد سألتة العافية » والذي 
أنا فيه هو العافية ؛ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قد سألّ الله العافية وقد قال : « م 
الٿ أکلة حَيْبرَ ادى » فالان ق قَطعَث أبْهّري »“ . أبو بكر رضي الله عنه 
سأل اله العافية وبعد ذلك مات مسموماً » عمرٌ رضي ال“ عن سأل الله العافية وبعدَ 
ذلك مات مطعوناً » عثمان رضي اله عنةٌ سال الله العافيةً وبعد ذلك مات مذبوحاً» 
عل رضى اله عنةٌ سأل الله العافية وبعد ذلك مات مقتولاً » فإذا سَألت الله العافية 
aS‏ 

فعلى العبد أن ي زه إل ولاه 6 ويسقد أن الرة في جميع ما به 
يتولاءٌ » وإ خالف ذلك مرادَهٌ وهواهٌ » فإذا دعا وطلبَ من مولاءٌ شيئاً یری أذ له فيه 
مصلحة . . أيقَنَ بالاجابة لا محالة ؛ قال اله عر وجل #وقال رَيّڪم ادعونج 
ا ت زا اک سد م 
أَسسَجب لد [غافر : ]٦۰‏ » وقال تعالی  :‏ ودا سالک عکادی عى قان ربب أَجِيبُ 
دعو لداع إا دعَانِ [البقرة : ۲۱۸٩‏ ۶ 

وعن جابر بن عبد الله رضي اله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله صلى ابه عليه 
)١(‏ قوله : ( وهو لما به ) أي في الاحتضار ومرض الموت » كناية مشهورة » وعند الطبراني في 

« المعجم الأوسط » ( ۳٠۷۲‏ ) في خبر مقتل الفاروق رضي الله عنه : ( فقال : أسندوني › 

فأسندوه وهو لمابه ) . 
)۲( رواه البزار في « مسنده ٩‏ ( ۸۰۰۷ ) بلفظ : « تعادني ٩‏ » وهي بمعنى : ( تعاودني ) » وأبو نعيم 

في « الطب النبوي (٩‏ ۸۳) . 
(۳) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن (٩‏ ص۸١١‏ ) . 
)€( في جميع النسخ بإثبات الياء رسماً في قوله : ( الداعي ) بدل ( الداع ) » وبإباتها أيضاً في بعض 

النسخ في ( دعاني ) بدل ( دعان ) » وقراءتهما بإثبات الياء وصلاً هي قراءة إسماعيل وورش عن 

نافع وأبي عمرو » انظر * حجة القرءات " لابن زنجلة ( ص١١٠‏ ) . 


A۰ 


ر ی ل او مِنْ داع يَذْعُو إلا 
e‏ عْرَتةٌ » أو صرف عله لها سُوء » أو حط مِنْ ذنوبه بقَذرمًا » »مالم 


U 


فإذاً ؛ الإجابة المطلقة حاصلة لكل داع بح حسَبَ ما ورد الوعدٌ الصذق » إلا 
أن الإجابة أمرّها إلى الثو تعالى » يجعلا مى شاءَ » وقد يكونٌ المنعٌ وتأخيرٌ العطاء 
إجابة وعطاء لمَنْ فم عن اله تعالى في ذلك » فلم ييئس العبدٌ مِنْ فضل الله تعالى إذا 
رأى منعاً أو تأخيراً وإن أل في دعائه وسؤاله . 

وقد يكونٌ تأخيرٌ ذلك إلى الآخرة خيرالة ؛ فقد جاء في بعض الأخبار : يبعت 
عبد » فيقول الله له : ألم آمك برفع حوائجكً إِليّ ؟ فيقولٌ نعم » قد رفعتها 
إليكَ » فيقول الله تعالى سات شا إلا اجك فة رل نجُرْث البعض فى 
الدنيا › وما لم أنجُرةٌ في الدنيا فهو مدخ لك › فد الان حت يمول ذلك 
العبدٌ : ليتةٌ لم يقض لي حاجة في ادن“ 

وقد ورة عن النبيّ صلى الل عليه وسلَم معنى النهي عن الاستعجال في إجابة الدعاء 


@ ص 


في قول  :‏ جات لأَحَدِکم ما لم يَعْجَل ف فقول ٠‏ قذ دعوت فلم جب لي ٠۲‏ 


(1) رواه الترمذي ( ۳۳۸١‏ ) » قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة ٠۷١١/١ ( ٠‏ ) : ( إن قلت : 
كيف مثل جلبَ النفع بدفع الضرر ؟ وما وجه التشبيه ؟ قلت : الوجه : ماهو السائل مفتقر إليه › 
وما لیس مستغنياً عنه ) . 

(۲) رواه معمر بن راشد في « جامعه ۱۹٦١١ ( ٩‏ ) الملحق ب« مصنف عبد الرزاق » . 

(۳) ولك أن تقرآها : ( فلم يشل العبد. . . ) على الاستفهام الإنكاري» لا الاستئناف . 

)£( رواه الحاكم في « المستدرك ٤۹٤/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان ۱٠۹۳ ( ٩‏ ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

)٥(‏ رواه البخاري ( 1۳٤١‏ ) » ولم ( ۲۷۳١‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه » ونقل 
الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري ٠‏ عن المظهري قوله : ( من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل = 


۱۸۱ 


وقد دعا موسئ وهارونٌ عليهما السلامٌ على فرعو فيما أخبر الله تعالی به عنهما 
حیث قالا : # ربا الیش ع ولھ واش عل فاوھے کل بؤیٹوا خی برو لمکا آلا 4 
ا ا جات غا هافن رل سا ال ا ایت 
واااو فل ن ا ا د [یونس ۸4] ٠‏ قالوا : وکان بی 
E e a CR‏ 

را بدي بو الین ري ا ع في راان # فَاسْسََيمًا» أي على 


عدم استعجال ما طلبتما» ولا لان سیل لیت ا يشرو > هم الذينَ 
i OE‏ 


وناهيك شرفاً وحظاً ما يتحصّلٌ له بسبب مداومة الدعاء من الظفر بمحبة الل 


تعالی وموافقة رضاءٌ ؛ فقد روي عن رسول الله صأى الل عليه وسلّم أت قال « ن 


وقد جاءَ في الحديث قال جبريلٌ عليه السلام يا رت ؛ عبدك فلانُ » اقضِ 


دعاؤه ؛ لأن الدعاء عبادة »> حصلت الإجابة أو لم تحصل ٠‏ فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من 

العبادة ) » ثم قال : ( وتأخير الإجابة : إما لأنه لم يأتِ وقتها ؛ فإن لكل شيء وقتاً » وإما لأنه لم 

يقد في الأزل قبولٌ دعائه في الدنيا ؛ ليُعطى عوضه في الآخرة » وإما أن يُوْخُر القبول ليلح ويبالغ 
في ذلك ؛ فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء » مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 

الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يرشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له ) . 

(1) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره ۱۷۸١١ ( ٠‏ ) عن ابن جريج » وفي « الدر المنثور ۳۸١ /٤ ( ٠‏ ) قال : 
( وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكث بعد هلذه الدعوة 
أربعين سنة ) » وأخرج ذلك عن مجاهد أيضاً » وكذا في « تنبيه الغافلین » للسمرقندي ( ص ۳۹۲ ) . 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنویر (٩‏ ص ۲٠١‏ ) 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء ٠١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۱١۷۳ ( ٩‏ ) من حديث 
الصديقة عائشة رضي الله عنها »› والإألحاح في الدعاء : من وصفه صلى الله عليه وسلم » فعند 
البخاري ( ۲۹٠١‏ ) من كلام سيدنا الصديق رضي الله عنه : ( حسبك يا رسول الله » فقد ألححت 
على ربك ) . 


۱A۲ 


له حاجتة » فيقول : دعوا عبدي ؛ فاي اح آنْ سم صوتَةٌ » رواءُ نس بن مالك 
عن رسول اله صلی الله عليه وسلَّم » ومقتضی هلذا : أن مِنَ الناس مَنْ يُعجْل اله 
له نوال حاجتهِ ؛ لكراهييهِ صوتةٌ » وقد روي هلذا المعنى أيضاً م منصو صا فلیکن 
العبدٌ خائفاً مِنْ ذلك عند تعجيل إجابة دعائه 

قال أبو محم عبد العزيز المهدوي رضي اللٌ عن" : ( كل مَنْ لم يكن في دعائِهٍ 
تارکاً لاختیاره ¢ وراضياً باختيار الحقّ. . فهو مستدرج › وهو مكَنْ قل له : اقضوا 

م e‏ ا ر ص زه ت 
حاجتةٌ ؛ فإني أكرة أن أسمع صوَةٌ » فإذا كان في دعائهٍ مع اختيار الحقٌ تعالى » لا مع 
اختيار نفسه. . كان مجاباً وان لم يعط » والأعمال بخواتيمها ) انتهى 

وقد تكون الإجابة مرتبة على شروط لاعلم للداعينَ بها ء فتتأخَرٌ الإجابة لعدم 
وفع ذلك أو بعضه » وذلك مثلْ وجود الاضطرار ؛ قال الله تعالی : 8 امن ميب 
| [النمل : 1۲] » فرب الإجابة على الاضطرار . 

وقالٌ بعض العارفينَ : ( إذا أراد اله أن يستجيبَ دعاءَ عبد. . رزْقَةٌ الاضطرارَ فى 
الدعاء ) . 

والاضطرار لا ب يتحققَةٌ العبد من نفسه في جميع حالاته ء قال بعضهم : 
کک e TS‏ 
SS sS‏ 


(۱) رواه الکلاباذي في بحر الموائد (٩‏ ۲۳/۱ ) . 

(۲) حيث روى الطبراني في ١‏ الدعاء ٠‏ ( ۸۷ ) » و« المعجم الأوسط » ( ۸٤٤١‏ ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « وإِلٌ العبد ليدعو الله وهو يبغضه » فيقول الله عز وجل : يا جبريل ؛ 
اقض لعبدي هدذا حاجته وعجْلْها ؛ فإني أكرهٌ أن أسمع صوته » 

(۳) من أعيان المئة السابعة الهجرية . انظر « شجرة الور الزكية ۲٤۳/١ ( ٩‏ ) . 


1A۲ 


CPS. PID e SF EREN n a r EFT SNR:‏ کک 
: 9 س زی پ 1 0 وا ت ا 


لا و کک في اوعد عدم فوع الرة ون تعن د 
للا يكُون ذَلِكَ فذحا في بَصِيرَبك › وَإِخْمًاداً ثور سَرِيرَبَكَ KX‏ 


ا کہ کے ار ا اگ حل . ا کے ا کے کا ا کے کے ۔ .8 اح :8 


› ئا وإِنْ كان متعيّنَ الزمان‎ E E O oa ıd 
ثم لم يقع ذلك الموعود. . فلا ينبغي أن يشككه ذلك في صذق وعد ريه » ويجوز أن‎ 
يكون وقوعٌ ذلك الوعدٍ معلْقاً على أسباب وشروط استأثرّ الحقٌ تعالى بعلمها د‎ 
ال‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحفّق نفوذ الوعد القديم » وشمول العلم القديم » وأنه تعالى 
فعًال لما يريد » وإثبات صفة الحكمة على القول بها » واستحالة وقوع الكذب في الكلام النفسي › 
وإظهار ماهية العبد بخطاب التكليف . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : # إت اله لا يب اليما 4 [آل عمران : 
٠ 4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ سآلت الله مسألة وددث أني لم أكن سالتَةٌ ٠‏ » رواه الحاكم في 
« المستدرك ۲( ٥۲۹/۲‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ ومثل هلذا لا سبيل إلى معرفته » وبعضها لم يحط علماً بها إلا الصفوة من العارفين » روئ آبو نعيم 
في « الحلية ٠١ /۸( ٩‏ ) أن أهل البصرة ة اجتمعوا في أسواقهم على إبراهيم بن أدهم » فقالوا : 
يا أبا إسحاق ؛ إن الله تعالى يقول  :‏ أذْعُوفٍ أَسْسَحِبَ ل ) [غافر : ]1١‏ » ونحن ندعوه فلا 
يستجيب لنا ! فقال : يا أهل البصرة ؛ ماقت قلوبكم في عشرة أشياء : أولها : عرفتم الله ولم تؤدُوا 
حقه » والثاني : قرآتم کتاب الله ولم تعملوا به » والثالكث ااعت ا زرل اله لى ا عة 
وسل وتركتم ستته » والرابعم ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه » والخامس : قلتم : نحب 
الجنة » ولم تعملوا لها » والسادس : قلتم نخاف النار » ورهنتم أنفسكم بها » والسابع 
قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له » والئامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم » 
والتاسعم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها » والعاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروابهم . 

1A4 


فعلى العبدِ : أن يعرف قدرَهٌ » ویتأدّبَ مع رب » ویسكنٌ اليه فيما وعدَةٌ به » 
ويطمئنٌ إليه › ولا يتشككَ في ذلك ولا يتزلزلَ اعتقادةٌ فيه » فمَنْ کان على هذا 
الوصف فهو عارفٌ بال تعالى » سالمٌ البصيرة » مور السريرة » وإلا فعلى 
العكس . 


# FF $ 


ی یک اھ ی کت ی 
معرفة الله تعالى هي غاية المطالب » ونهاية الآمال i‏ > فإذا واجة الل 
تعالی عبدَةٌ ببعض أسبابها » وفتحَ له باب التعرف له منها » وأوجدَهٌ سكينة وطمأنينة 
فيها. . فذلك مِنَ اَّم الجزيلة عليه » فينبغي ألا يكترث بما يفوتةُ بسبب ذلك مِنْ 
Es‏ 
وليعلم : نه سلكٌ به مسلك الخاصة صة المقرَبينَ » المؤدي إلى حقائق قى التوحيد 
واليقين > مِنْ غير اكتساب مِنَ العبدِ ولا تعمُل » والأعمال التي م من شانه أن يتل 
بها هي باكتسابه وتعمُله » فلا تسلمٌ مِنْ دخول الآفاتِ عليها ء والمطالبة بوجود 
الإخلاص فيها » وقد لا يحصل ل ما مله مِنٌ الثواب عند مناقشة الحساب » وأينَ 
أحدّهما مِنَ الاخر ؟! ومثالةُ : ما يصاب به الإنسانُ مي البلايا والشدائدِ التي تنص 


(#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأعمال علامات الثواب والعقاب » وأن لله تعالى أن يجعل 
ما شاء علامة على ما شاء »› وآنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء » وأن العبد أحقر من أن يحيط 
بشيء من علم الله القديم الذي لا نهاية له ولا حدٌ » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر وأحكام الأزل . 
ويطلب معناها : في آبواب الرضا » والصبر » والمعرفة » وعجائب القلب ٠‏ واليقين » والحياء » 
والخوف ٠‏ والرجاء من كتب الرقائق . 


۱۸٦ 


عليه لذاتِ الدنيا » وتمنعة من تكثير أعمال الب 

فإ مراة : أن يستمر باو في دنباء َب العيش ناعم البالِ » ويكودً حال في 
طلب سعادة الآخرة حال المترفهينَ المتودّعينَ > فلا تسخو نفسَةٌ إلا بالأعمال 
الظاهرة التي لا كبير مؤنة عليه فيها ولا مشقة » ولا تقطع عليه لذّةّ ولا تفونةٌ شهوةٌ ‏ 
ومراة الله من : أن يطهَرَهُ من أخلاقه اللئيمة > ويحول بينَة وبينَ صفاته الذميمة › 
ويخرجَه من أسر ر وجوه » إلى متسع شهودد 

لاقت N‏ علي غاية الكمال والتمام. . إلا بما 
اا ر و ع و حيتئذ المعاملة بالباطن › 
ولا مناسبة بيتها وبين الأعمال الظاهرة . 

فإذا فم هدذا علمَ أن اختيارً الله تعالى له ومرادَةُ من خير له من اختياره لنفسه 
ومراده لھا" 


وقد روي أن الله تعالی أوحی إلى بعض أبیائه آنزلٹ بعبدي بلاء 


)۱( ويشعر بقدرة المولى وقهره » كما نيه عليه العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي (٩‏ ص ۳۹ ) ۰ وبه 
تعلم أن وجهة التعرف على اله تعالن لا تنحصر في الأعمال الظاهرة » فالمراد يخطو بصدق الباطة 
منها أشواطاً ومراحل بل وآفاقاً لا يقطعها بالظاهرة » وفَلّ مثْلَ هلذا في الانحطاط إلى الدركات » 
وقد مثّل لذلك العارف الحاتمي في « شطرنج العارفين » » إلا أن الكلام هنا مخصوص بترقي 
المعرفة 

(۲) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۸/ ۱۹۳ ) : أن عابداً في بني إسرائيل يتعبّد » فأبَيّ في منامه : أن 
فلانة زوجتك في الجنة » قال : فلانة ! وما عملها ؟! فجاءها فقال : إني أحببت أن أضيفك ثلاثة 
أيام ولياليهن » فقالت : بالرحب والسعة » قال : فضافها في مكان تعبّدها تلك الثلاث ؛ يبيت 
قائماً وتبيت نائمة » ويصبح صائماً وتصبح مفطرة » فلكًا انقضت قال : مالك عمل غير هنذا ؟ 
ما أوثق عمك عندك ؟ فقالت : يا أخي ؛ ما هو إلا ما رأيت ٠‏ إلا حصيلة واحدة » قال : ما تلك 
الخصيلة ؟ قالت : إني إن كنت في شدة لم أتمنٌ أني كنت في رخاء » وإن كنت جائعة لم أتمنٌ ني 
كنت شبعانة » وإِن كنت في شمس لم أتمنٌ أني كنت في فيٰء » وان كنت في مرض لم أتمٌ اني في 
صحة ٠‏ فقال : وأيّ خصيلة هدذه ؟! هذه والله خصيلة تعجر دونها العباد 


AY 


3 2 
فدعاني ٤‏ فماطلتة بالإجابة ¢ فشکاني » فقلت : عبدي ۽ كيف أرحمُك مِنْ شيءِ به 
O‏ 


1 ۶ 2 ت ر 
وفي حديثِ أبي هريرة رضي الله عنة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
و ۶ 0 ر سے 0 اا 
« قال آله ارك وَتَعالى : إذا أبتلِْت عَبْدِيّ أَلمُوّمنَ » فلم يشكني إلى عرادِءِ. 
e‏ ۾ 4 2 ر اص ا ي a‏ 
ب له من غقالى » بوبدلة لما خا م لحمه: r‏ 


وروي عن سعيٍ اقبي قال : سمعث أبا هريرةً رضي اله عنة يقول قال اش 
ار وال لي عَښڍي نمؤي » قدا نَم شك إلى عُوادء حَلَلْت عن عقي ؛ 

E‏ ا ا ا ی د ف و : اسُتأف 
عَم ۲ 

قال أبو عبد الل محمد بن علي الترمذي رضي الل عنةٌ : ( ولقد مرضت في 
ea a‏ 
تعالى لي مِنْ هذ العلَة في مقدار هلذ المدّة وبين عبادة الثقلين في قذر ايام علي ؛ 
فقلتُ : الو حيرت بين هذه العلَة وبين أن يكودً لي عبادةٌ الثقلين في مقدار مدَتّها. . 
إلى أيّهما أميل اختياراً ؟ فصحٌ عزمي ودام يقيني ووقعّت بصيرتي أن مختارَ الله تعالى 
لي أكثرٌ شرفاً » وأعظمٌ حطر » وأنفع عاقبة ؛ وهي العلَةٌ التي دبرّها لي » ولا شوب 
فيه ؛ إذ كان فعلةٌ » فشتانً ما بين فعله بك لتنجو به » وبين فعلك لتنجر به . 

5 8 َ 4 م ب 

فلمًا رأيث هذا دق في عيني عبادة الثقلين مقدارَ تلك المدّة في جنب ما آتاني › 
فصارَت العلّةٌ عندي نعمة » وصارَتٍِ النعمة منَةّ > وصارَّتٍ المنَه أملاً » وصارَ الأملُ 
)0 أورده القشيري في رسالته (٩‏ ص ٤٤٥٩‏ ) . 
)۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ۳٤۹/۱‏ ورواه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى مرسلاً مالك 


في « الموطأ» ( ۲/ ٩٤١‏ ) بنحوه . 
)۳( رواه البيهقي في « السنن الكبریٰ ۳۷١ /۳ (٩‏ ) » وكذا مطلعه : ( ايتلي ) . 


AA 


عطفاً » > فقلت في نفسي : بهلذا کانوا ب بستمرون في البلاءِ على طيب النفس مع 
آل¿ 

وبهلذا الذي انكشف كانوا يفرحون بالبلاءِ ) انتهى' 

فهلذه هي وجهة التعرف التي فتحها الل تعالى له > وحصلَت له الغبطة بها ء 
وآثرًّها على عبادة الثقلين › واللٴٌأعلمٌ . 

فإذا أورد الله تعالى على العبد شيئاً من البلايا. . فليستشعر ما ذكرناهُ » وليجعلة 
نْب عينيه » وليجدَّذ تَذكارَةُ على نفسه ؛ حتى يحصلَ له من السكون والطمأنينة 
ایا ع اال ولف و کک ار ووا ا و وا و 
حالَةُ في بلاثه حال الشاكرينَ مِنٌ الفرح والاغتباط به » فير مِنْ حى شكرء أن يأتيّ 
٠ E‏ 


(1) حكى ذلك في نوادر الأصول » ٤١١/١(‏ ) » ثم أسند بعد ذلك خبراً ( ٠٠۲١‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : آنه وضع يده عل رسول الله صلی الله عليه وسلم وبه حم ۰ 
فوجدها من فوق اللحاف » فقال : يا رسول الله ؛ ما أشدّها عليك ! فقال : ١‏ إن كذلك يشتَدٌ علينا 
البلاءٌ > ويضاعف لنا الأجرٌ » » فقلت : يا رسول الله ؛ أي الناس أشدٌ بلاءً ؟ قال : « الأنبياء » » 
قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم الصالحون ؛ إن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يج إلا العباءة 
يجوها » وإِنْ كان الرجل ليبتلى بالقمل حتى يقتلةٌ » وإِن كان أحدهم ليفرح بالبلاءِ كما يفرح 
أحدكم بالرًخاء » 

(۲) وللكن شتان بين العمل الواقع قبل هلذه الموهبة وبين العمل بعدها» ومن وْجُهات التعرُّف 
الإللهية : ما نزل بحجة الإسلام الغزالي من انعقاد اللسان » فصرف عن التدريس ونفع الخلت في 
الظاهر أشهرأستة » تلا ذلك عزلة متها إحدى عشرة سنة » خرح من بغداد بأحوال وردت على قلبه 
لم بق على دفعها » وكان الظاهر للعيان آن الإمام أصيب بعينٍ أو نحو ذلك » وأن الخير قد فات » 
إلا آنه رجم إلى كل عبادته الظاهرة » وللكن بأنفاس طاهرة » قال رضي الله عنه في « المنقذ» 
( ص۱۱۹ ) : 
( وأنا أعلم آني وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت ؛ فإن الرجوع عو إلى ما كان » وكنت في 
ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي » وكان ذلك قصدي 
ری ا و ا و 
نيتي وقصدي وأمنيتي » يعلم الله ذلك مني » وأنا أبغي أن أصلح نه تفسي وغيري » ولست آدري := 


۱۸۹4 


العريف رحمه الله فی کتابه ١‏ مفتاح السعادة » ومنهاج سلوك طریق الإرادة ٠‏ » 

قال فيه ( کان بالمغرب - عمرَة الله بالإسلام - رجل يدعي أبا الخيار » رحمَه اش 
ت . ¢ ا و م 

ونفعنا بدکره » أصلة من صقَلية › وموطنة بخذاد» وجاوز سنه التسعينَ وهو في 


واعتبز جميع ما قلناهُ في هلذه المسألة بالحكاية التي ذكرّها أبو العباس بن 


ارق » لم يعتقة مولاةٌ وذلك منةٌ عن قصدٍ واختيار › وعم جسدَهٌ الجذام » 
ورات السك راا غل ان و ول ای ا رات ی عل 
الماء 

ثم لقي بعدَه محمد الإستجي فإذا هو أبرص › فقلث له : يا سيدي ؛ كأدً الله 
تعال لم يجذ للبلاءِ محلا من أعدائه حتى أنزلةُ بكم وأنتم حاصّةٌ أوليائه تعالى ! 
قال : فقا لي : اسكث ٠‏ لا تقل كذلكٌ ٠‏ إِنه لما أشرفنا على خزائن العطاءِ لم نجذ 
عند الله شيئاً أشرفَ ولا أقربَ إليه من البلاءِ » فسألناةٌ إا“ » وكيف بك لو رأيت 
سيّدَ الزًادٍ وقطبَ العباد وإمامٌ الأولياء والأوتاد في غار بأرض طْرَسُوس وجبالها ؛ 
لحه ينال > وجسدة يسيل قيحاً وصديدا» وقد أحاط به الذبات و ؟!فإذا 
كان اليل لم يقنع بذكر الله وشكرء على ما أعطاءٌ مِنَ الرّحمة وأسكنّ جسدَة يِن 


= اسل مرا ٠‏ ام آعرم وون غرضي ولي ازن ان بقن امه د اندلا رن ی ول فر 
إلا باه العلي العظيم » وأني لم أتحرك » وللكنه حركني ‏ وأني لم أعمل » للكنه استعملني › 
فأسأله أن يصلحني أولاً > ثم يصلح بي ) 

(۱) سواه رحمه الله تعال نشا عن مكاشفة » فمن صح له مثل ذلك سأل هنذا » وإلا فنسأل الله تعالى 
العافية مع الصدق ؛ فقد روى البخاري في « الأدب المفرد ‏ ( ۷۲١‏ ) من حديث سيدنا الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : « عليكم بالصذقي ؛ فإنةٌ مع الب » وهما في الجنة » وإياكم والكذب ؛ فإنه 
مع الفجور » وهما في النار » وسلوا الله المعافاة ؛ فإنةٌ لم يوت بعد اليقينِ خير من المعافاة ٠ ٠‏ 
وروی الترمذي ( ۳٣۹۲‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً « الدعاء لا يرد بي الآذان 
والإقامة ١‏ » قالوا فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ سلوا الله العافيةً في الدنيا والآخرة» › 
وللكن نسأله تعالى العافية من حيث يعلم أنها لنا عافية ؛ كما سبق فى خبر العارف بال تعالى 
أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى ( ص ۱۸١‏ ) : 


۱۹۰ 


الحافية حت يشدً نفسَةٌُ بالحديدِ » ويستقبلَ القبلة عامَةَ ليله حتى يطلع الفجرٌ ) 

MW 

انتھیٰ 
وسيأتي شيءٌ من كلام المؤلف رحمَة الل في هذا المعنى والتنبيه عليه »> والله 


ولي التوفيقيٍ 


)69 مقتاح السعادة ( ص 1۹۲(« وذكر محققه أنه لم يهتد لاسم أبي الخيار > وأن الإستجي هو 
محمد بن أحمد الحميدي القرطبي الإستجي » وكان قارئاً مجوداً» وولي الخطابة بجامع مالقة › 
وتوفي سنة ( ٥۷۷‏ ه) ٠‏ وقد طبع الكتاب باسم : « مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة > 


4۹۱ 


واردات الأحوال : هي مايرد على القلوب من المعارف الربانيّة والأسرار 
الروحانية » وهي التي وجب لها أحوالاً حميدة ؛ فمنها وارد يوجبُ هيبة › 
ومنها : وارد يُوجبُ ا > ومنها وارد يُوجبٌ قبضاً » ومنها وارد يقتضي 
طا » إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتِ الأحوال 

ولمّا كانت هلذه الوارداث متنوعة. . كانت أجناسٌ الأعمال التي تقتضيها هلذه 
الوارداث أيضاً متنوعة » والأعمال الظاهرةٌ أبداً تبغ لأحوالٍ القلب الباطنة"“ ؛ كما 

2 له المؤلّفُ بعد هنذا في قولِه : ( حسْنٌ الأعمال نائج حسْن الأحوال e‏ 


% oF  %* 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بخلق الدواعي والأحوال والخواطر ٠‏ وأنها من متعلَمَات 
الإرادة والقدرة القديمتين » وأن أخصّ أوصاف الفعل على التحقيق متعلق بالقدرة القديمة › 
ولا مدخل للقدرة الحادثة إليه إلا عند القاضي والأستاذ . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ فلل يعمل عل شاييو.4 [الإسرا [Ati e‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اعملوا ؛ ة yy‏ 
ومسلم ( ۲۱٤۷‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

(1) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات )۳٠١/۲ ( ٩‏ : ( كل يترشح بمودع باطنه » فالأسرًة 
تد على السريرة ‏ وما تكله الضمائر يلوح على السراثر ؛ فمن صفا من الكدورة جوهره لا يقوح 
إلا نشر مناقبه » ومن طْبعَث على الكدورة طينته فلا يَشمٌ من يحوم حوله إلا ريح مثالبه ) » إلا أن 
الكلام هنا حص بالأعمال الصالحة لما جاوره من الحكم . 

(۲) انظر( ص۳۱۹ ) . 
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ٍ 3 م چ َه 2چ‎ ar 

فامًا من كان منهم من الأبرار : فمنتهى درجة إخلاصه أن تكون أعمالة سالمة من 
الرياء الجلىٌّ والخفىٌ » وقصد موافقة الهوى النفسي ؛ طاباً لما وعد الله تعالى به 
المخلصينَ مِنْ جزيل الثواب وحسن المآب » وهرباً عكًا أوعد به المخلطينَ من أليم 


وهلذا من التحمَق بمعنى قوله تعالى : « إِيّاك عبد (الفاتحة ]٠١‏ أي : لا نعبدٌ 
إلا ياك > ولا نشرك في عبادتنا غيرَكَ »> وحاصلٌ مره : إخراج الخلّق عن نظره في 
أعمال برّه » مع بقاءِ ريه لنفسه في النسبة إليها والاعتمادِ عليها 


وأمًا مَنْ كان منهم مِنَّ المقَرَبينَّ : فقد جاوز هلذا إلى عدم رؤيته لنفسه في 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتفاداً : أن لا فعال سوى الله تعالى » وأن الأعمال ونياتها > وخواطرها 
ودوافعها. . في قبضة الإرادة الأزلية الي لا تتخلف » فلا معن لدعوى الشركة في وجود عمل منج » 
وآن للعبد كسباً » فقدرته الحادثة تتعلق بالفعل لا على سبيل التأثير والإيجاد › فلا حجة لعب فى وجود 
عمل مل روآ تدان إا فل عتا مده 5 ل بج غلا فل نكن ما ازى ي ` 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله نعالى : 3 إِكَمَايََبّل أََّه مَِاَلمَُقَبً [المائدة : ۲۷] » 
وقوله تعالى : 3 وما أسدا إل ليعبدوا أله لمرن له اليب [البينة : ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا إللة إلا الل“ مخلصينَ له الدينَ ولو كره الكافرون » » رواه مسلم ( ٥۹٤‏ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
وس الإخلاص ا القدر عند العارف الحاتمي » وهو الصدق عند الغزالي ؛ إذ كل صدّيق 
مخلص ٠‏ وليس كل مخلص صديقاً » وليس وراء الصديقية إلا النبوة . 


14۲۳ 


عمله » فإخلاصّةُ إنما هو في شهود انفراد الحقٌ تعالى بتحريكه وتسكينه مِنْ غير آنْ 
یری لنفسه في ذلك حولاً ولا وة 

le e‏ بالصدق الذي به يصح مقامٌ الإخلاص » وصاحبٌ هنذا 
مسلول به سبيل التوحيدِ واليقين . 

وهو من لتحي بمعنى قوله تعالى « وناك حير( اافاتحة ]١‏ أي : 
لا نستعينٌ إلا بك » لا بأنفسنا وحولنا وقوتنا 

فعمل الأول هو العمل شو » وعمل الثاني : هو العمل بالله ؛ فالعمل لله يوجبُ 
المثوبة > والعمل باش يوجبٌ القربة » والعملٌ لله وجب تحقيقَ العبادة » والعمل 
باشو يوجبٌ تصحيحَ الإرادة » والعملٌ له نعث كل عاب » والعمل باش نعث كل 
قاصدٍ » والعمل ف قيامٌ بأحكام الظواهر » والعمل بالل قيامٌ بالضمائر 

وهلذء العبارات للإمام آبي القاسم القشيريّ رضي اله عة" وا يبي الفرق 

ينَ المقامين ٠‏ وتبايتهما في الشرف والجلالة 

فإخلاص كل عبد هو روح أعمالِهِ » فبوجودِ ذلك يکو حياتها وصلاحیتها 

قرب بھا » وتکون فيها أهلية وجود القبول لها » وبعدم ذلك يكونٌ موتّها 

وسقوطها عن درجة الاعتبار > وتکون إِذ ذاكٌ أشباحاً بلا رواج وصوراً بلا معن . 

قال بعضل المشايخ ( صحْح عملَكٌ بالإخلاصٍ » وصحُح إخلاصّكٌ بالتبرّي 
من الحول والقوةٍ) ٠‏ 


t2 > 
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ثم ذكر المؤلفٌ رحمَّة اله الحالة التي إذا كان عليها العبدٌ كان مخلصا فقالّ : 


(1) حيث قال في « لطائف الإشارات » ( ٠١۳/١‏ ) (من شهد الشهر صام لله » ومن شهد خالق 
الشهر صام بالله » فالصوم لله پو جب المثوبة » والصوم بالل یو جب القربة › الصوم لله تحقيق 
العبادة » والصوم بالله تصحيح الإرادة » الصوم لله صفة كل عاد » والصوم بالله نعت كل قاصد › 
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E 
حظوظه التي هو مأمورٌ بتركها » ومجاهدة النفس فيها » وقد تسمح نفس المريدِ بتك‎ 
ومحبًة الجاء وإيثارٌ الاشتهار مناقض للعبوديّة التي هو‎ ٠ ما سوى هلذا مِنَّ الحظوظ‎ 

مطالَبٌ بها 


قال إبراهيم بن دهم رضي اله عنة : ( ما صدق الله مَنْ أحب الشهرة )© 
وقالّ بعضهم : ( طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنْسّت بأرواحهم OE‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الصفات والأفعال » وأن لا مور مع الله ذي الجلال » 
وإلى إثبات صفة الخيرة على المعنى اللائق به تعالى عند من يقول بها » وأن له تعالى سنناً في خلقه 
لا تقبل التغيير والتبديل دون وجوب عليه . 
ویطلت معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « بلك ألدارالأخرة مها ليب لا ريدو لني 


ا ا 


ہے کر تھے رھ ا 


لض ولا سادا والملقبة للمَْقَنَه [القصص : ۸۳]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحت العبد 
التقىّ الغنىّ الخفيّ » » رواه مسلم ( ۲۹٦١‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
والتتاج : بكسر النون » وهو في الأصل وضع البهائم من الغنم ونحوها » وهنا استعمله على 
المجاز » وأصل معن هلذه الحكمة : من قول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا 
في « التواضع والخمول ٩‏ ( ۳۲ ) : ( تبدَلْ » لا تشتهر » ولا ترفع شخصك لنذكر وتعلم » وأكثر 
الصمت تسلم ؛ تسر الأبرار » وتغيظ الفجّار ) 

. )۳١/۸(٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) أورده الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف ۱۳۲/١ ( ٩‏ ) » وفسّره فقال : ( إشارة منه إلى = 
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وقال أيوبُ السختياني رضي الله عنه : ( والله ؛ ما صدق الله عبد إلا سره ألا 
ی 

وقال رجل لبشر بن الحارثِ رضي الله عنة أوصني > فقال أخمل ذكرك › 
وأطت ] O ay‏ 


ّ بش رض اله عة : ( ما أعرف رجلا أحب أن ثُعرف إلا ذهب دين 


وقالٌ أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآحرة رج يحب أن يعرفة الناس د )0 


وقالٌ الفضيل رضي الله عن : بلغني أن الله عر وجل يقول في بعض ما يمن به 
على عبده : ألم أنعمْ عليك ؟! ألم أسترك ؟! ألم أخحمل ذكر ؟!“ 
ثم ذكرً أن محبة الاشتهار مما يقدح في إخلاص العبد على اختلاف مراتىه" ؛ 
لته إا سقوطً الناس عن النظر إلبهم » أو سقوط النفس عنٍ النظر إليها ولا شت 
الرف خا لت اا شرن ارسقة المرت ف فو و ا ۽ لان إن 
لم يكنْ بهدذه المثابة لا ينف عن الأغراضي التي بع على استمالة قلوب الخلق ؛ 


= غاية التواضع » وألا يرى نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه » وعند هلذا ينس 
باب الغلّ والغش ) 

(1) روا ابن بي الدنيا في « التواضع والخمول ۴١ (٩‏ ) 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول 1( ٦4‏ ) . 

۳( رواه اين أبي الذنيا في" التواضع والخمول ۷۲١(١‏ ) . 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 1( ۷۲ ) مع الخبر السابق بالسند نفسه 

e O )٥( 
قال (إن قدرت ألا تعرف فافعل » وما عليك ألا تعرف ؟! وما عليك ألا نى عليك ؟!‎ 
. وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله عز وجل ؟!)‎ 

(1) يعنى : على اختلاف مراتب الإخلاص » والضمير في ( لأنه ) التي عاد إلى الإخلاص . 

(۷) قوله : ( على اختلاف مراتبه. .. ) إلى قوله : (الأغراض ) مثبت من ( ب » ه) من النسخ 
المعتمدة » وفى سائرها : ( لأنه لا ينفك عن الأغراض ) بدل ذلك الكلام الطويل كله » فليتته› 
وقوله : ( بنفكٌ ) مجزوم بجواب (إن) » ویجوز رفعه على أنه خبر ( أنه ) . 


1۹٩ 


لما يرى لنفسه عليهم م ل 
الا اشغ ج ل > كما سيأتي عند قول : ( رما دحل الرياء عليك 
يت لا نظ الشلق إلك 

وبقذر تحفّقَه بوضف الخمول يتحفَقٌ له مقامٌ الإخلاص » حتى يتخلصَ بذلك مِنْ 
رؤية إخلاصه . 


Cn 


وبهلذا يتبيَنٌُ لك إفلاس جميع الناس N‏ تعالی" » 
الإحلاص في غاية الصعوبة على النفس » وأنة أعر الأشياء في الوجود 

قيل لسهل بنِ عبد الو رضي ال عن : أي شيء شد على النفس ؟ قال : 
الاخلاض لاما ل هاه ست CO‏ 

N 
E أجتهد في إسقاط الرياءِ عن قلبي ! فكأنّةٌ ينبت فيه على لون آخرَ‎ 

وقالّ الشيح أبو طالب رضي اله عنةٌ : ( والإخلاص عند المخلصينَ إخراج 
الخلتى من معاملة الخال » وأو ألخلت النفل ٠‏ والإخلاص عند المحبينَ ألا 
يعمل عملا لأجل التفس » وإلا دخلٌ عليه مطالعة العوضٍ » أو تشوْفٌ إلى حظً 
طبع » والإخلاص عند الموخُدينَ خرو الخلقٍ من النظر إليهم في الأفعال » 
وترك السكون والاستراحة بهم في الأحوال ) انتهى © 


)١(‏ قوله : ( لمايرى لنفسه عليهم من الحق ) مثبت من ( ه) وحدها 

(۲) انظر( ص ٦۳٣‏ ) . 

(۳) يعني إفلاسهم من الإحلاص › وروى القشيري في ١‏ رسالته ٠‏ ( ص ۳٠١‏ ) عن الشبلي وقد 
سثل : ما علامة الإفلاس ؟ فقال : من علامات الإفلاس : الاستئناس بالناس . 

)4( أورده القشيري في « رسالته 1( ص ٤۸٩‏ ) . 

() رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ٤۸٩‏ ) . 

(0) قاله في « قوت القلوب ١٠١١/١ ( ٩‏ ) » وزاد : ( والإخلاص في الصدق عند الصديقين : سوال 
الحَجْبة في قلوب الناس ؛ كما قال بشرٌ وقد سثل ؛ بأي شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت = 


14۹۷ 


فإذا أخمل العبدٌ تفسَةٌ » وألزمها التواضع والمذلَةَ > واستمرٌ على ذلك حتى صار 
غفا وجا ١‏ بجت لبد لك الما رل تدك طا فحت مر 
نفسة » ويستنير بنور الإخلاص قله » وينال من ربّهِ أعلى درجاتِ الخصوصية › 
ويحصلٌ على أوفر نصيب من المحكَة الحقيقكة 

قال الشيح أبو طالب : ( ومتى ذل في نقسه » والّضح عند نفسه » فلم يجذ لدل 
طعماً » ولا لضعَتهِ حساً. . فقد صارَ الذڻ والتواضع كونة"“ » وهلذا لا يكره الذم 
مِنَّ الخلق ؛ لوجود النتقص في نفسه » ولا يحب المدح منهم ؛ لفقل القذر والمنزلة 
في نفييو » فصارَت الله والصَعَةُ صفة له لا تفار » لازمة لزوم البالة للزبالي : 
والكساحة للكسًاح » وهما صنعتانٍ كسائر الصنائم' ٠‏ ورما فخڑوا بهما » لعدم 
النظر إلى نقصهما > فهلذه ولاية عظيمة له من ره قد ولاه على نفسه » وملَكَةُ عليها 
فقهرها بعرّهِ » وهلذا مقامٌ محبوث" ۰ وبعدَهٌ المکاشفاٹ بسرائر الغيوب )أ 

ثم قال E CD‏ 
المتكيرٌ الع ويستحليه إذا وجه » فإِن فارق ذلك الذل ساعة تَغْيَرَ لبه ؛ لفراق 
حاله » كما أن المتعرَرً إن فارق العرٌّ ساعة تكدّرَّ عليه عيش ؛ لان ذلك عيش نفسه ) 


ا وزان جن موا 
اشتهارء » وتعاطيه أمورا مباحة تسقطة مِنْ أعين الناس© ٠‏ كقَصَةٍ السائح الذي سمع 


= أكاتم الله تعالى حالي » معناه : أسأله أن يكتم علي ويُخفي أمري ) 
)١(‏ في هامش ( ج ) : ( نسخة عونه ) » والمثبت موافق لما في « القوت » 
(۲) كذافي ( ه ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( وهماصنعتان له كسائر الصنائع ) 
(۳) أوتقرأ : ( مقام محبوب ) وفي ( ج ) : (مقام محمود) 
() انظر « قوت القلوب ۱١٤٤/۲ (٩‏ ) 
)٥(‏ انظر * قوت القلوب ۱٠٤٤/۲ (٩‏ ) 
() وهلذا على طريقة المَلامِبة - ويقال : المَلامَتيَة على غير القياس - الذين يباشرون أعمالاً تسقط < 


۹۸ 


به ملك زمانه » فجاءَ إليهِ » فلا علم بذلك السائح استدعى بَقَلاً وجعلّ يأكلةٌ أكلاً 
عا با م ااك فار اة افك عل تلف اناك اسحة اة 
وانصرف عن ذاماً ل“ وسيأتي نص هذه القَصَةَ بعد هلذا عند قول : ( ريما دحل 
الرياءٌ عليك » حيث لا ينظرٌ الخلق إليك )© 

وقد بالغ بعضهم" في مداواة علَة الجاء التي تنعل بالقلوب » حتى استعملوا في 
ذلك أشياءَ منكرةٌ في ظاهر الشرع > ورأوا ذلك جائزاً لهم أن يفعلوةٌ ويأمروا به ؛ 
ذلك مثل قَصَّة الرجل الذي دحل الحمَامَ » ولب مِنْ فاخر ثياب الناس تحت ثيابه 
بحيتٌ تظهرٌ » ومشى بذلكٌ متمهّلاً بحيتٌ بُرى ويْظْنٌ به السرقة » فلا رآهٌ الناس 
أخذوةٌ وصفعوة » ونزعوا الثياب عنة » واشتهر عندهم بالسرقة » حتى كان يُعرفُ 
بلصٌ الحمّام » فحيتئ وج قله“ 

ومثلٌ ما يرو عن أبي يزيد رضي الله عن في قصَةَ الشاهد الذي أمرهُ بحأ رأسه 
ولحيته » وتعليتي مخلاة الجَؤز في عنقه » وإعطائه مِن ذلك لِمَنْ يصفعُهُ مِنَ 
الصبيانِ »> وطوافهِ على تلك الحالة في المحافلِ والمحاضر؟ ٠‏ والحكايتان 


= رتبتهم من أعين الناس » ويسمّى مقامهم بمقام القربة » ويسكّون هم بالمحزونين وبالأمناء » وآيتهم 
في القرآن * حرد مَمْصورت ف اليا 4[الرحمن : ]۷١‏ » وهم سادات الأولياء عند العارف 
الحاتمي » بلغوا من الولاية أقصاها » وقد عقد لهم الإمام عبد الملك الخركوشي باباً لطيفاً في 
کتابه « تهذیب الأسرار ٩‏ ( ص ۳۹) وينعته بمذهب التخريب المقتضي للإنكار » يعد من أقدم 
ما كتب عنهم » ومن أعلامهم : عبد الله بن منازل » وحمدون القصار › وإبراهيم الخواص 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٤۸/٤ (٩‏ ) 

(۲) انظر ( ص ٦۴١‏ ) . 

)۳( كذافي ( | » د ) وفي سائر النسخ : ( بعض أئمة الصوفية ) بدل ( بعضهم ) 

(4) كذا في « قوت القلوب ١٠٤١/۲١ ١»‏ ) . ونقله الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين › 
۳٠٤ /1(‏ ) . وفي « نشر المحاسن الغالية ٠‏ ( ص ۳٠١‏ ) أنه إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى » 
ووجّة هلذا الفعل وأمثاله » وحكي جوازه عن الفقهاء 

)٥(‏ كذافي « قوت القلوب »( ۱٠٤١/۲‏ ) » وأولها : ( وكان شاه من شهود بسطام عظيم القدر فيهم 
لا يفارق مجلس آبي يزيد » فقال له يوماً : يا آبا يزيد ؛ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » = 


۱۹4 


مشهورتانِ ٠‏ ذكرهما الإمام أبو حامل الغزالئ رضي الع 


قال يض الم رة جا ا في بل طا اال أن يديا 
ر ا ا ر و و ا ا 
فانية . . أن يجوز مغل هلذا إذا تع أولى ؛ إذ يفوت بذلكَ الحياةٌ الباقية » والقرب 
من الله تعالن ٩0)‏ 

فإذا التزم العبدٌ هذه الطْرْقَ من الرياضات. . ماَٽ فة » وحَييّ قله > قرب 
مِنْ حضرة ريه » واجتنى مِنْ ثمرة غرسه على غاية الكمال والتمام > وتلكَ الثمرة 
أخلاق الإيمان التي تكيقت بها نفْسة › وصارَتٌ کصفات ذاتئة له وهي نتيجة 
الحكمة التي أنبتها اله تعالى في قلوب عبادِه المتواضعينَ » ومن يوت الح 


4 2r 


فد أونی حر مرا € [البقرة : ۲۹۹] . 

قال سيَّدّنا عيسى عليه السلام لأصحابه : ين تنبت الحبهٌ ؟ قالوا : في الأرضٍ › 
فقالَ عيسى عليه السلامٌ : كذلك الحكمة لا تنبث إلا في قلب مثل الأرض" 

قل : وقد ورد عن النبيّ صلى اله عليه وسلّمٌ في مدح الخمولِ وذمً الشهرة 
أحاديث كثيرةٌ ؛ منها ٣‏ 

ما رو أبو أمامة رضي الل عن عن الب صلى الله عليه وسلَم أنه نه قال : « قول 
آله عر وجل : ٳ اعبط آوليائي عدي لَمُومن حَفِيف ااذ » ڏو حَظ من الصَلاة › 


ع 


= وأقوم الليل لا آنام » ولا أجد في قلبي شيئاً من هلذا العلم الذي تذكر » وأنا أصدَّق به وأحةٌ ) . 

(۱) انظر « إحیاء علوم الدین ٥۷۹-0۷۷/۸ ( » ) ۳۰٤۲/۹ (٩‏ ) . 

(۳) انظر ي e‏ قال 2 E‏ 1 
الخمر ء ا ٤‏ را ا ف ت الفقه ‏ إلا لاان آرباب ا 3 
يعالجون أنفسهم بما لا بفتي الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من 
صورة التة لتقصير ) ثم ذكر خبر لص الحمام المتقدم . 

)( كذا في « قوت القلوب ١٠٤٤ /۲ (٩‏ ) » وه إحياء علوم الدين ) ( ۸/ ٥۷۷‏ ) . 


Tae 


أحْسَنَ عِبادة رَه » وَأطَاعَةُ في ألسَرٌ وألَْلابية » وَكَانَ عاضا في لتاس » لا شار 
له بالأَصَابع » وَكَانَ زف قافا » قَصَبَرَّ على َلك » » نَم قبضَ بدَةُ فقالَ 
جلت مه فلت واک فر راب 

وقي دپ ابي هريره ري الغ ال : قال رسول الله صلی الهٌعليه وسل : 


ص 


« رب أشعَث شعَٿ ابر ِي طمُريِن » تنو عَنه عي الاس . . و آفسَم عَلّی آله لابو ۲ . 


وروی معاد بن جبلي رضي الله عن عن رسول الله صا ال عليو وسلَم أنه قال : 
« إن سيرام من ألرَيَاءِ شرك » وإ مَنْ عَادَى أَولياءَ شه فَقَذ ادى أله بألمُحاربة به » وَلِنَ 
آله بحب آلأعْفِيَاءَ آلأََْيَءً الذي ذا ايرا لم تفقوا > وَإذا روا را وَل 


م ع 


2 و مَصَابيع الد E E‏ 


[بعضر أخبارٍ أويس القَرْنيّ 
وروی آبو هريرة رضي الل عنةٌ عن النبّ صلى الله عليه وسلَّم - في حديڻه الذي 
CS‏ ا 


صابن تكم كدرل ن آل الاو قان ابو هريرة E eT‏ 
الرجلً » فغدوث فصلَيْث خلف النبيّ صلى الل عليه وسلَّم ء فأقمت في المسجد 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) » وخفيف الحاذ _ بتخفيف الذال المعجمة - : قال العلامة القاري في 
O‏ 
فيتمكن من السير في طريق الخالق بين الخلاثق » ولا يمنعه شيء من العلائق والعوائق ) 

E yT (۲)‏ 
عنه » والطْمْر : الثوب الخَلَق البالي » ولا یؤبه له : لا يحتفل به لهوانه 

)۳( رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) » والحاكم في « المستدرك ٠ ) ٤/١ ( ١‏ قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح 
المشكاة ۳۳۷١/١١ ( ٠‏ ) : (وقوله : «يخرجون من كل غبراء مظلمة ٠»‏ كناية عن حقارة 
مساكنهم » وأنها مظلمة مغبرّة ؛ لفقدان أداة مايتنور به ويتنظف به )> وفي «المرقاة ١‏ 
(۸/ ۳۳۳۹ ) : ( آي : من عهدة كل مساألة مشكلة » أو بلية معضلة ) 


۲۰1 


حتى انصرف الناسٌ » وبقيثٌ أنا وهو » فبيتّما نحن كذلك إذ أقبل رجل أسود متزرُ 
بخرقة مرت برقعة » فجاءَ حت وضع يدَةٌ في يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» ثم 
قال يا نبي الله ؛ ادع لي بالشهادة » فدعا الب صلّى الث عليه وسلَمَ له بالشهادة 
وإتا لنجد من ريح المسك الأَذْفْر 


فقلت : يا رسول الله ؛ أهو هو ؟ قال : « نم٠‏ إت ملوك بي فلان»ء 


قلت آفلا تشتريه فتعتقَة يا رسو الله ؟ فقا : « وى لى بدَلِكَ إن َا آل بريد أن 
يَجْعَلَةُ مِنْ ملوك أَلْجََة وَسَادَاتهم ؟! يا أا هريره ؛ إن لهل ألْجَلَة لوكا وَسَادة » 
O TT‏ 
يحب من حَلقه ألأَصْفيَاءَ لأحْفيَاءَ آلأرياءَ » اة رُووسْهُم » ألمُعْبرة ومهم 


aT 
» وان خطبوا ألمُسَعّمَاتِ ي لم پنکځوا » ون غاپوا لم فتقدّوا » وذ حَضَرُوا لم بذعزا‎ 
وذ لوا َم تفر لهم » إن رصّوا َم تاوا وإذ مائوا م يمرا‎ 
› » ذلك اوي يسن ألقرنيٰ‎ ١ قالوا : یا رسول الله ؛ كيف لنا برجل منهم ؟ قال‎ 
. فالا و ار لرن فال انل ر هراو ية تا تن الم‎ 


معدل ألقَامة آم َي الأذمة » ضارث بذكي إلى درو » تام رو إلى قز 


e‏ يتو ارآ بجي على تفه » دو رين يوه 


2 


له » تز اراز ضوفي وَردَاءَ ضوف » مول في أَهْلِ لاض روف في هل 


اء لز فم على آل لأٍ سه او تخت منكيه لأس لمعه بيْضاء ‏ ألا 
د يوم اة يل لِلمِبَادِ : أذخلوا ألجَة ء وَقيل لويس کک 


2 
a: طلا‎ 


فيشفعة آله في مل عَدَدِ رَبيعةَ وَمَضرَ » يا عَمَر ويا علي ؛ إا نما ََيعمَاءٌ فا 


أن بسر كما فر اتا « وذكر باقىّ الحديث ٠‏ 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۸٩‏ ) » وابن عساكر في * تاریخ دمشق ٤۲۳/۹ (٩‏ ) 


۰۲ 


وفي حديثِ آخرَ آذ رسول اله صل اله عليه وسل قال کرد في ان 
جل قان له : اويس آلَْرَي » يذل في شَفَاعيه َد رَبيعة وَمُصَرَ ‏ لو َم عَلَى 
شه لأبرَهُ » فَمَن لقي بغي فَليقرنة مني ألئلام » » ثم سل عن علاميو » فقا : 
هو جل صب اَهَل » ُو مرب ايض » له م » وذ كان به اض دعا آله 


ت مرو دو 2 


عر وَجَل فَأَذْهَبه عله إلا مقدَارَ ألدّيتار أو آلذّرْمَّم » لا بُوبة له » مَجْهُول في الأزْضٍ › 


١ 


كان قد بلع ِن شّة خمولء ونهاية ضََيٍِ : أن الناسنَ كانوا يسخرون من ؛ 
ويشتهزئون به فوته 4 ويرون فيه أهلئةً کک والتلصْص › وينسبونه ه إلى 
ذلك ؛ فقد روي أنه دقع إليه بعضنٌ فقهاء الكوفة ثوبين وكا يجالسُة » فانقطع عن 
المجلس لأجل العُرْي » فردّهما عليه بعد أن أخذهما منةٌ وقالَ : إن الناس يقولونً : 
من أي له هلذانِ الثوبانِ ؟! ترى مَنْ خدع عليهما ؟ !"° 

وكانَ في ذلك الوقتِ يجالس الفقهاءَ ويظهَرٌ للناس » وذلكَ قبل أن يُعْرَفَ برفعة 
القَذر وجلالة الخطر » وتنويه عمرَ رضي الله عنة به على المنبر » فلكًا رى أن الناس 
عرفوا حالة هرب عنهم › واستخقی مذ منهم » ولبَلَ أمرَهٌ عليهم برعاية الإبل وغير 
ذلل ٣۳‏ 

وقيلَ لعمر رضي الله عن لما سأل عنةٌ قومَةٌ : ما فينا أخملٌ من ذكرا» فلمًا لقي 
هو وعليٌ رضي الله عنهما وسألاه مَنْ هو . . قال : راعي غنم وأجيرٌ قوم » وسترَ ذكرَ 
(1( رواه مسلم ( ۲٢٤۲‏ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه بنحوه » وما فات منه عنده فقد تقدم في 

الحديث قبله 
)۲( الذي كساه هو أسَيْرٌ بن جابر » والخبر عند مسلم ( ۲٠٤١‏ ) وفيه ذكر بردة واحدة » وانظر « سير 

آعلام التبلاء ۲۳/٤ ( ٩‏ ) . 
(۳) انظر « سير أعلام النبلاء ٠١ /٤ ( ٠‏ ) . وذكر رعايته للإبل عند أبي نعيم في « الحلية ۸٠ /۲( ٩‏ ) 

ذیل خبر طویل . 


۹۳ 


e‏ عبد الله » فلا سألاةٌ عن اسمه الذي سمته 
امه SR NS‏ 
o E‏ له : أخبرَنا 
رسول اله صلّى الله عليه وسلَم أن تحت منكبكً الأيسر لمعة بيضاءَ > وطلبا منةٌ أن 
يوضكها لهما. . لم يجذ يِن أن يوضكها » وذلكَ وال أعلمٌ ليريَهّما رؤية عينٍ 
صكة قول الي صلّى الل عليه وسلّمّ وصدقّة في إخباره بالغيب › وذلكَ آم واجبّ 
عليه » وإلا فلعلّةٌ كان يتعلَلْ لهما كما فعلَةٌ في كل ما سُيْلَ عن 


ثم بعد ذلك لكا سألهُ عمرٌ رضي الله عنة أن يلتقى معَهُ ويجعلَ ذلك الموضع ميعاداً 
يته وبينَةٌ. . قال له : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لا ميعاد بيني وبيتَكَ » ولا أعرفك ولا تعرفني 
بعد اليوم ثم دفع الإبلَ التي كان يرعاها إلى أصحابها » وخلا عن الرعاية 


وكذلك فعلّ مع هَرم بن يان رضي ال عنهما E‏ 
التعوْف ؛ قال له : حدّثني بحديثِ عن رسول الله صلّى الل عليه وسلّم أحفظة عنكّ » فقالَ 
له : لا أحثُ أن أفتحَ هلذا الاب على نفسي ؛ لا أحبٌ أن أكون محدثاً ولا مفتيً 
ولا قاضاً "» فلمًا فرغا من الكلام الذي كانا بصدديه و 
فأب وامتنع » وقالٌ e N EEE‏ 
نطلقّ أنا ها هنا » ثم بعد ذلك اجتهد في طلبه والبحبِ عن » فلم يقع له على خبر . 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۸١ /۲ (٠‏ ) خاتمة هلذه الحكاية بنحو ما هنا 

() في (ج) : ( ولا قاصًاً) بدل ( ولا قاضياً) . 

(۳) وكان من جملة هلذا الكلام كما في رواية الحاكم في « المستدرك ٠٠١/۳ ( ٠‏ ) » وأبي نعيم في 
« الحلية » ( ۸٤/۲‏ ) : فسلمت عليه » ومددت يدي لأصافحه » فأب آن يصافحني » » فخنقتني 
العترة لا رآيت من حاله » فقلتٍ السلام عليك يا أويس » كيف أنت يا أخحي ؟ قال : وأنت 
فحيًاك الله يا هرم بن يان » مَنْ دلَكَ علي ؟ قلت : الله عز وجل » قال : ٭ سبلن ربا إن کان وعد 
ريا لممَعُولاً ¢ [الإسراء [۱١۸‏ قلت يرحمك الله ؛ من آين عرفت اسمي واسم آبي ؟ فوالله ؛ 
ما رأيتك قط ولا رأيتني ! قال : عرفت روحي روحك حيث كَلَمَتْ نفسي . . الخير :+ 


٤ 


ومِنْ عجيب أمره : أن حمق اله تعالى له هنذا الحالَ من التخمي والتستر وأنكَة له 
بعد موته » مح ما أظهرَةُ بسبه من الآياتِ والعبر حيتعلِ ؛ قال عبد الله بن سلمة 
غزونا آذربیجانّ زمنَ عمرَ بن الخطاب رضي الله عة ومعَنا أويسل القرني » فلمًا 
رجعنا مرض فمات » فنزلنا فإذا قب محفور » وماءٌ مسکوب » وكفنٌ وحَثُوط » 
Ng EE E‏ فقالّ بعضنا لبعضِ وخطا فا 2 
فرجعنا فإذا لا قب ولا اد 


قلث : والحكاياث والآثارٌ في مدح الخمولِ وذمٌ الاشتهارٍ › أكثر مِنْ ۽ آن يات 
عليها انحصارٌ » وقد أورد كثيراً منها الأئمَة المصتفونَ في هلذا العلب" » فلیطال 
ذلك المريد » مستمدا من الله تعالى حسْنَ التوفيق والتأييد . 

وتعبيرٌ المؤلف رحمَهٌ الل ها هنا بالدَفْن والأرض والنباتِ والتتاج . . مِنْ مليح 
الاستعارات . 


. ) ۸۳/۲ (٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
E ES (۲( 
. العلم المصخح للعبادات الواجبة عليه بالذات‎ 


°0 


مداواةٌ أمراض القلب واجبة على المريدِ » وأمراضة إِنّما تكو مِنْ غلبة آحكام 
الطبع عليه ؛ مِنْ صحبة الأضداد » ووقوفهِ مع المعتاد » وانقياده إلى هوى النفس › 
DE‏ 

ومداواةٌ هلذا المرض يتأت مِنْ وجوه كثيرة » وأبلها في ذلك وأنفعها العزلة 
عن اناس المصحوية بافكرة ؛ فباعزاة ية الظاعة عن مخالاة ن لا تمأ 
مخالطتة » ومَنْ لا يأمَنٌ مِنْ دخول الآفاتِ عليه بصحبته » فيتخلَّصُ بذلكَ المعتزل 
من المعاصي التي يتعرَّضلٌ لها بالمخالطة ؛ مثل الغيبة » والمداهنة » والرياء» 
والتصتّم"'“ ٠‏ ويتحصّلٌ له بذلك السلامة مِنْ مسارقة الطباع الردة » والأخلاق 


)( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب ونذب ما حسّنه الشارع مع نفي اعتقاد تأثيره » وأن من 
عوائد الله تعالى أن جعل السكينة في هدأةٍ الليل والخلوات ٠‏ وأن العبد مأمور بمباشرة أسباب 
صلاحه وإن كان لا فاعلّ إلا الله تعالى » وأن الفكرة والخطرة وما قبلهما وما ينجم عنهما. . كل 
ذلك من آثار القدرة القديمة وتعلقاتها الحادثة . 
ويطلب ممنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أفرأ بأسر ريك الى حى ) [العلق ]١‏ » وقوله 
تعال : # ووعَدًتا مُوسّى ايت ليل 4 [الأعراف 1.۲ ٠.‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو 
رجلا في غنيمة له في رأس شَعَفَةٍ مِنْ هلذه العاف » أو بطن واد مِنْ هلذه الأودية » يقيمُ الصلاة ‏ 
ويؤني الزكاة » ويعبدٌ ريه حتى يأتيةُ اليقينْ » ليس من الناس إلا في خير “ » رواه مسلم ( ۱۸۸۹ ) 
من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه 

(1) وهلذه الأربعة تكون بين اثنين فصاعداً » فإن قيل : قد تطرق القلب في الخلوة ؛ كما قالوا فى غيبة 
العارفين . . فالحواب : ما تمت الخلوة » وما صخت الفكرة 


۲*1 


الدنبة » ويستفيدٌ أيضاً بذلك صيانة دينه ونفسه عن التعرْضٍ للخصوماتِ وأنواع 
الشرور والفتن ؛ فإ للنفس تولعاً وتسارعاً إلى الخوضٍ في مثلٍ هنذا 

فواجبٌ على المعتزل : أ يكف لساتة عن السؤال عن أخبار الناس وما هم 
مشغولون به ومنهمكونً فيه ومكّون عليه » ويصود سمعَةٌ عن الإصغاء إلى أراجيف 
البلد" » وما اشتملث عليه من الأحوال التي ذكرناها 

وليحرص على ألا يغشاءٌ في خلوته وعزلته مَنْ شأنة التطلُحٌ لذلكَ والبحث عنة » 
وليجتنبٌ صحبة مَنْ لا يتورّعٌ في منطقه ولا يضبط لسانهُ عن الاسترسال في دقائق 
الغيبةٍ والوقيعة » والتعريض بالطعن على الناس والقدح فيهم ؛ فان ذلك مما يدر 
صفاء القلبٍ ٠‏ ويؤدي إلى ارتكاب مساخط الربٍ » فليهجزة المعتزل وليف من فرارة 
من الس » ولا يجتمع معَه في مكان ألبتة“ 


وليتنكر إلى كل مَنْ تعرَفَ له ممَنْ هلذا شأنة مِنَ المنسوبينَ إلى الدينِ فضلاً عن 
E a GS‏ 

8 5 و 7 aT‏ کا از َك عل رل 

وفي الخبر ) 1 جليسر آلسُوءِ 5 لهین > إن لم خر قك بشرَره عَلِقَ بك 


من ریحه 7 


)١(‏ الأراجيف : جمع إرجاف ؛ وهو الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن » ويغلب فيه التخويف 
والرعب . 

(۲) قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ۳۹۹ ) : ( دعي إبراهيم بن أدهم إلى دعوة » فحضر › 
فذكروا رجلا لم يأتهم وقالوا : إنه ثقيل » فقال إبراهيم : إنما فعل بي هلذا نفسي ؛ حيث حضرت 
موضعاً يتاب فيه الناس » فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام ) . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١٤١/۳‏ ) . 

() رواه ابن حبان في « صحيحه ٥۷۹ ( ١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ء 
رأ و واو اد 0 5 0 و ا 
في هرامش باقي النسخ المعتمدة . 1 


عمرانً ؛ كن يقظاناً » وارتذ لنفسكٌ إخواناً > وكلٌ أخ أو صاحب لا يؤازرٌك على 
مستي فهو لك عدو )© ٠‏ 

وأوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود ؛ ما لي أراك منتبّذاً وحداناً ؟ 
e UE ESL SS‏ 
لنفسكً إخواناً » وكلٌ خذَنِ لا يوافقكٌ على مسو تي فلا تصحبَةُ ؛ فانةٌ لك عدو و يقسي 


ل 


قلبَكَ > ویباعدك متی 0 


e‏ إستحاق إبراهيم بن سمو الأليري تي هذا المع ۾ ٤‏ [من الوافر] 


قحف آنا ae‏ کا ی اضرا والسبنتی 
وَخالطهُہ وَرَايلهُ حذاراً ا الاسر ا 
وبالعزلة أيضاً : يجتممٌ هه » ويقوى في ذاتِ الله عزمةٌ > بخلاف الخْلطة ؛ 
انها ققق الهكة ١‏ وتضيف العريمة »فة قل ١إ‏ الب لبعقد فى الو ته عل 
خحصال من الخير يعملُها » فإذا حرج إلى الناس حَلّوا عليه ذلك عقدةٌ عقدة » حتى 
E‏ 
e a‏ 
وفي الخبر المرويّ عن نبنا صلى الله عليه وسلَّم : 


ص 
أت 


« احرف ما 

)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( ٤۳۷‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ١‏ ( ص 11١‏ ) عن محمد بن النضر 
الحارثي »> وصرفت كلمة ( يقظان ) على لعَة رذ بني أسد الذين يقولون في مؤنثه : يقظانة 

(۲( رکه الإمام ابو طالب في « قوت القلوب ٠١٤۹/۳ (٩‏ ) 

(۳) انظر « دیوانه ٩‏ ( ص ۳٤‏ ) ۰ والسبنقیٰ : اللمر » وفي البيت الثاني إشارة لا تخفى لقوله تعالى في 
حق السامري قال اذهب إت لك ف لحيو أن فول ا ساس 4 [طه : ۹۷] على سبيل 
الاستعارة التمثيلية . 

)٤(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب 1( ۲۸١ /١‏ ) عن بعض التابعين 

(۵) أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ۹( ۲۸٤/١۱‏ ) . 


۹۸ 


ا ضف أليقين “٠‏ » وق اف ماود وة هلي الخفلة » 
ومخالطة أرباب البطالة والقسوة . ۰ 

قال أبو طالب المكيئ : ( وأضو ما الي به العبد » وأدحلَة وأعملَة في هلاه » 
وأشدّةٌ لحجه وإبعاده. . ضف يقبن لما وُعِدَ مِنَ الغيب » وثُوْعَدَ عليه بالشهادة » 
وقوة اليقين أصلٌ كل عمل صالح )0“ 

وقال بعض أهل هذه الطائفة : قلت لبعض الأبدال المنقطعينَ إلى الله تعالى : 
كيف الطريقٌ إلى التحقيتي » والوصول إلى الح ؟ قال : لا تنظ إلى الخلتي ؛ فان 
النظرً إليهم ظلمة . 
قلت : لا بد لي منهم » قال : فلا تسمع کلامَهم ؛ فإ كلامم قسوةٌ . 
قلت لاب لي منهم » قال : فلا تعاملهم ؛ فان معاملتهم خسرانٌ وحسرةٌ 


+ 


وا 
قلت : أنا بين أظهرهم » ولا بد لي من معاملتهم » قال : فلا تسكن إليهم ؛ فان 
السكون إليهم هلک 
قلت : هنذا لعلَهُ يكو" » قال : يا هذا ؛ أتنظرٌ إلى اللاعبينَّ » وتسمع كلام 
الجاهلينَ » وتعامل البطالينَ » وتسكنْ إلى الهالكينَ » وتريد أن تجد حلاوة الطاعة 
وليك مح غير الله عر وجل ؟! هيهات » هلذا ما لا يكن أبدا !2 
وبالعزلة أيضاً : ينكفٌ بصرهٌ عن النظر إلى زينة الدنيا وزهرتها » وينصرفُ 
خاطرة عن الاستحسان لما ذمَه الله تعالى من زخرفها › ف فتمتنع بذلك النفن عن 
() رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين ٩ ( ٠‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط »( ۸۸1٩‏ ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
(۲) كذافي « قوت القلوب /۱(٩‏ ۲۸۵ ) . 


(۳) قوله : ( يكون ) زيادة من () وحدها » وفي مطبوع * القوت » : ( العلَة ) بدل ( لعلّه ) . 
©( کذا في « قوت القلوب ٠ ) ۲۸٦/۱ (٩‏ و« إحياء علوم الدين ۲۷٠١/١ (٩‏ ) . 


۹ 


e 


التطلح إليها » والاستشراف لها » ومنافسة أهلها فيها › قال الل تعالى * لا تَمدَنً 
تیک لل ما عتا به أوجا سهم . . .€ الاية1طە ]۳١‏ 


ولا ينبغي لأحدٍ أن يستحقرّ هلذا ؛ فإِنةُ يدي إلى أمراض عظيمة في القلب . 
ومَن اعتزل الناسَ سَلمّ بإذنِ الم تعالى منها 

قال أبو القاسم القشيري رضي اله عنةٌ : ( فأرباث المجاهداتِ إذا أرادوا صون 
قلوبهم مِنَّ الخواطر الردة لم ينظروا إلى المستحسناتِ » وهلذا أصل كبيرٌ لهم في 
المجاهداتِ في أحوال الرياضة ) انتهى . 

وقال محمد بن سيرينَ رضي الله عنه : ( باك وفضول النظر ؛ فاتّها تؤدي إلى 
فضول الشهوة )“ 

وقال بعق الأدناء ١‏ ( من كرت لحظاتة دامت حسراتة“ 

وقال : ( إن العينَ سب الحَيْنِ » ومَنْ أرسلَ طرفَة اقتنصَ حتقَةٌ » وإِنّ النظر إلى 
الأشياء بالبصر يوجبُ تفرقة القلب ‏ 

(4) 


وقد أنشدوا في هلذا المعنى [من الطويل] 


gg 


EE e OS 


رابت الذي لا كله آنت قاور عليه ولا عَنْ بخضه أت صاب 

وبذلك ينقطع طمعْةٌ عن الناس » ويحصل له منهمٌ الإياسٌ » وذلك من أعظم 
فوائد العزلة عند العقلاء الأكياس 

ولا يتم له منفعة العزلة إلا باشتغال القلب بالفكرة » وهي المقصودة ها هنا ء 
(1) كذا في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۳٤‏ ) 
() كذاقي « قوت القلوب (٩‏ ۲۷۹/۱ ) » وه التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص۹٠۲‏ ) . 


(۳) العبارات أوردها الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات 1٠1/۲ (١‏ ) » والحَيْنٌ : الموت . 
)٤(‏ البيتان في « عیون الآخبار ۲۳/٤ ( ٩‏ ) ضمن خبر 


1° 


وكأنٌ العزلةً مقدمة لها » ومعينة عليها » وذلكٌ بعد تقديم ما يحتاج إليه مِنْ علوم 
الشرع الظاهرة » والقيام بمراعاة آداب باطنةٍ » وقد ذكر منها أبو حام الخزالي جملة 
شافية فى كتاب ( العزلة ) من « الإحياء » ٠‏ فلتنظز هنال 

وقد جاءَ فى الخبر ( تفكرٌ ساعة خير من عبادة سبعينَ سنة )" » كذا هو والله 
أعلۂ 

4 4 ك 9 و ‌ أ 

وکان عیسی عليه السلام یقول : ( طوبی لمَنْ کان قیله ذكرا » وصمته تفكر ۰ 
ونظرة عبرة ٠‏ إن أكيس التاس م دان نفسّة > وعمل لما بعد الوت ^" 

وقالَ كع : ( مَنْ أراد شرف الأخرة فليكثر التفگر )0“ 

وقيلّ لام الدرداء : ما كان أفضلٌ عمل أبي الدرداء ؟ قالّت : التفخ ٠.‏ 

وذلك لأنة يصل بها إلى معرفة حقائتق الأشياء" » ويتينُ الحقٌ مِنَ الباطل » 
والنافع مِنَ الضارٌ » ويطلع بها أيضاً على خفيَاتِ آفاتِ النفس › وکا الد 
وغرور الدنيا » ويتعرًّف بها وجوه الحيل في التحرُز عنها والطهارة منها 

قال الحسنٌ البصرئ : ( الفكرة مرآة تريك حَسَنَكَ منْ سيلك “٠)‏ 


ويطلع أيضاً بها على عظمة انه تعالی وجااله ادا تفکر في آياته ومصنوعاته › 


(۱) إحیاء علوم الدین ( ۲٣٤۴/٤‏ ) 

(۲) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة ۲۹۹/١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : 
( ستين ) بدل ( سبعين ) » وفي ١‏ الحلية ۲٠۸/١ ( ٠‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه : 
( تشاع تحر من قاملا ۰ 

(۳) رواه بنحوه ابن عساکر في ۱ تاریخ دمشق ٠ ) ٤۳۹/٤۷ ( ١‏ وانظر «إحياء علوم الدين » 
(۹/ ۲۳۳ ) » وفي ( هھ ) وحدها : ( فکراً) بدل ( تفكراً) . 

. ) ١۳/١ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۳١١/١ (٠ روا أبو الشيخ في « العظمة‎ )٤( 

) ٠٠٠١ /۷ (٤ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۲۸١ (“ رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )٥( 

»( الضمير في قوله : ( بها ) راجع للعزلة المتحدّث عنها » أو لعبادة التفكر المقدرة بالفكرة . 

42 رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلیة ٠١۹/۸ ( ٩‏ ) 


۲۱1 


ا 


ويطْلعٌ بها أيضاً على آلائِهٍ ونعمائه الجلية والخفية » فيستفيد بذلكَ أحوالا سني » 
يزول بها مرض قله » ويستقيم بسببها على طاعة ره . 
قلت : والعزلة التي ذكرها المؤلف رحمَة الله تضكر وجود الخلوة ؛ وهي أجودُ 
الأركانِ الأربعة التي هي أساس المريدينَ » ويلزم عنها مِنَّ الثلاثة الباقية الصمث ؛ 
إذ لا يتأنّى مِنْ أكثر الناس إلا بالخلوة والعزلة » فان أضافَ إليهما المريدٌ الركنينٍ 
الباقيين - وهما الجوعٌ والسهر - فقد حصلَ على كلبة الدواءِ » والتحقَ بزمرة 
الأولياء والبدلاءِ 
قال سهل بن عبد الله رضي الل عنةٌ : (اجتمع ا في هلذه الأربع 
خصال > ويها صارَ الأبدال أبدالاً إخماص البطون » والصمت › والخلوة 
ال0 
وقال الشاعرٌ وجمحَها في نظمه“ [من الكامل] 
يَامَن يُرِيد ماز الأبدًال ‏ يِن َير قَصْدِ ينه لِلأعمَال 
لا تَطْمَعَنَ بها فَلَسْتَ من أهْلها إن لم تَرَاحمْهُم عَلَى آلأخرَال 
يث آلولايَة قَمَمَث أزْكَاتة و 
ما بيَِنَ صَمْتٍ وأعَيَرَالٍ ِم وألجُوع وألسَهَرٍ اريه ألعَالي 


(۱) آورده الإمام بو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ۲۸١ ٠ ۲۷١/١‏ ) . والإمام الغزالي في « إحياء 
علوم الدين ۲۹۸/١ (٠‏ ) وفصل القول في هلذه الأربعة . 

(۲) هو العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( ۱۸١ /١‏ ) ( الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام 
السهر ) » وقال : ( وقد أفردنا لمعرفة هلذه الأربعة جزءً عملناه بالطائف » سميناه : « حلية 
الأبدال » ) » وزاد بعد البيتين الأولين في خاتمة « حلية الأبدال ٠‏ قوله : 

واصمث بقليكٌ واعتزل عن كل ما يديك يِن غير الحبيب الوالي 
وإذا سهرت وجعت نلت مقامّهم وصحبتهم في الحل ورال 
وقوله : ( العالي ) هو بالعين المهملة في النسخ والأصل المنقول عنه أيضاً . 


1۲ 


ر 


و 
كيف د 


م ی re‏ 
هو مکبّل بشهوًاته ؟! 


الجمع بين الضدين محال ؛ كاجتماع الحركة والسكونِ » والنور والظلمة › 
وهلذه الأشياءٌ التي ES‏ لا تجتمع ؛ فإ إشراق القلب 
بنور الإيمانِ واليقين مضادٌ للظلمة التي استولث عليه مِنْ ركونه إلى الأغيار والأكوانِ 
واعتماده عليها » والمسيرً إلى الله تعالى بقطع عقباتِ النفس مضا للاعتقالِ في 
حبس الفرى و التموات ٠‏ ورل جره ا المقتضية لطهارة الداخل 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله سبحانه له سنن لا تتبدَلُ بحكم إرادته الأزلية التي 
لا تتخلّف » وهلذه الشنن الاعتمادٌ عليها شرك لحدوثها » وتر الأخذ بها تعطيل للحكمة لأر 
لاع ا وان اقات الجر هن المج على القر له وان الصدين لا اة في محل وزان 
واحذ . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « إلا من أق لَه مَل سر4 [الشعراء : ]۸٩‏ » 
وقوله تعالی : ٭ اکا ال یدد المومیین عَلما اسم عه حى َم لَك می الطب وما کان آله لیمک عل 
المي € [آل عمران : ۱۷۹] » وقوله تعالى : # وعهدتا إل بهم وسيل أن طهر بى [البقرة : 
]٥‏ » وقوله تعالى : « ايمس إلا المَُمَرردَ4 [الواقعة : ۷۹] » وقوله تعالى : 1# أله عيب 
أَلسَوَيينَ َيب ألمتطهري € [البقرة : ٠ ]۲۲١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أما القلب الأجرد 
فقلب المژمن » سراجه فيه نوره ٩‏ » رواه آحمد فی المسند ٩»‏ ( ۷/۳ ) من حديث سيدنا أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه . ۰ ۰ 


1۳ 


ونزاهيهِ مضادٌ لما هو عليه مِنْ جنابة غفلايه التي مقتضاها الإقصاءٌ والإبعادٌ » وفهم 
دقائتي الأسرار المستفاد مِنَ التقوى مضا للإصرار على المعاصي والهفواتِ 

وإليه الإشارة بقوله عر مِنْ قائل : وفوا آله وڪم ا [البقرة : ۲۸۲] . 

وممًا روي في بعض الأخبار : «مَنْ عَمِلَ بَا يَعْلَمٌ وره اش عِلْمَ مَا ل 
E‏ 

قال يحیی بن معاذ رحمَه الله تعالى التقى أحمد بن حتبل وأحمدٌ 
أبي الحواريّ » فقالً ابن حنبلى لابن أبي الحواريّ يا أحمدٌ ؛ حدثنا بحكايةٍ 
سمعتها مِنْ أستاذكً أبي سليمانَ 

فقال : يا أحمدٌ ؛ قل (سبحان الله ) بلا عجب » فقال أحمدٌ بن حنبل : 
( سبحا اللہ ) وطو لها بلا عجبپ 

فقال أحمد بن أبي الحواريٌ سمعث أبا سليمان يقو إذا اعتقدَتِ النفوس 
على ترك الآثام جال في الملكوتِ » وعادّث إلى ذلك العبدِ بطرائف الجكم مِنْ 
غير أن يودي إليها عالِمٌ علا 

قال فقامٌ آحمد بن حنبلل ثلاثاً وجل ثلاث » وقال ما سمعث في الإسلام 
بحكاية أعجبَ إِليّ من هلذه ۰ 


ثم ذكرَ الحديت الذي ذکرناه : < مَنُ عَملَ ما يَعْلَمُ ورن اٴُعِلم ما لَمْ يَعْلَمْ » » 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١/٠١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ضمن هلذا 
الخبر » قال الإمام السيوطي في « الدرر المنتثرة ٠٠١ ( ٠‏ ) : ( وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
ا « من تعلم علماً فعمل به كان حقاً على اله أن يعلمَةٌ ما لم يكن يعليٌ » » وفي كتاب 
رواية الكبار عن الصغار » لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان : ١‏ من عمل بما يعلم وُفّق لما 
ال 

(۲) قوله : (اعنقدت ) هو بمعنى ( عزمت ) وبمعنى ( ثبتت ) » وهي كذلك في جميع النسخ وفي 
الأصل المنقول عنه أيضاً 


14 


ولأجل کون هلذه الأشياء أضداداً عجتَ المؤلفُ رحمَه الله ممن يعتقدٌ نة 
اجتماعها » وممَّنْ طمع في نيل مراتب الرجال » مح كونه على أقبح الخلال؟ 


1 
E E 


(۱) روى الحكاية متضمنة للخبر المرفوع أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1/1( 

() وبه تعلم : أن محبة القوم وطريقهم من غير تطهير القلب . . لا تفي بهلذه الطرائف ؛ لاستحالة قلب 
الأعيان » ولو وقعت لدل وقوعها على اجتباء قضى بالتطهير من غير إنابة » ولا يعرّل على ذلك إلا 
بطال . 


10 


ما ۶و ةر ك 2 
ألكؤن كله ظلمَة » وَإنمًَا أنَارَ ا ا 


مر ت 
6 
0 


E‏ أو بَعْدَه. . مهد 
٢‏ و وش و و ەو 


ا رو 
عوزه وجود الانوار» وَحجبَّت عنه شم شموس المَعارف SES‏ 


العدم د هه وال رد رر 0 الکن بالنظر إلى ذاته e‏ »> وباعتبار 
تجلي نور الح عليه وظهوره فيد. . وجو مستني ا 


(#) نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الوجود الحق الذاتي » وإثبات صفة القيومية على القول 
بها » والقول بحدوث ما سواه تعالى » وأن العرض لا يبق زمانين » وإلى ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » وإلى إثبات صفة النورية -أثبتها العارف النابلسي على القول بها . 
E‏ 8 الله ور ألسَموت وَالارَض€ [النور : ]۳١‏ »› 
وقوله تعالى : « وعَتت ألوجوة لي ألقَرم ) [طه ٠ ]١١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« أصدقٌ كلمة قالها الشاعر لبيد : ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ٠‏ » رواه البخاري 
( ۳۸۲۱ ) » ومسلم ( ۲۲٣۹۱‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) انظر تفصيل هلذا في « مشكاة الأنوار » لحجة الإسلام الخزالي » وقال الإمام ابن عطاء الله في 
« لطائف المنن » ( ص ٠١۹‏ ) : ( قوله : * يرجم ين أطلْمَّت إل ألثور€ [البقرة : ]٠٠۷‏ أي : 
يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة » ومن ظلمات 
الغفلة إلى نور اليقظة » ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق » ومن ظلمات طلب الدنيا إلى نور 
طلب الآخحرة » ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ٠‏ ومن ظلمات الكثائف إلى نور اللطائف › 
ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى » ومن ظلمات الدعوى إلى إشراق نور التبري من الحول 
والقوىٰ » ومن ظلمات الكون إلى شهود المكؤن » ومن ظلمات التدبير إلى إشراق نور 
التفويض ) . 

۲۱٦ 


ثم اختلقث أحوال الناس ها هنا : 


فمنهم : مَنْ لم يشاهذ إلا الأكوان » وحجبَ بذلكٌ عن رؤية المكوَنِ ؛ فهلذا 
تائ في الظلماتِ ¢ محجوت بسحب آثار الكائنات . 
a 4 ۰ ۴ 0 ۰. ۴ ۶ a ۰.‏ 
ومنهم : من لم يحب بالاكوانِ عن المكوْنِ » ثم هم في مشاهدتهم إيَاهٌ فرق : 
A 2 S|‏ م ك 
فمنهم : من شاهد المكون قبل الأكوانِ ؛ وهلؤلاءِ هم الذينَ يستدلون بالمؤثر 
على الاثار . 
ومنهم : مَنْ شاهدَةٌ بعد الأكوان ؛ وهلوؤلاءِ هم الذينَ يستدلَونً بالاثار على 
r.‏ 0( 
اا 
ومنهم : مَنْ شاهدَهُ مع الأكوان » والمعية ها هنا : إِمّا معي اتصال ؛ وهو 
شهودهٌ في الأكوان » وإمًا معيةٌ انفصال ؛ وهو شهودةُ عند الأكوانِ » وهلذه الظروف 
المذكورة لتت بزمانيّة ولا مکانيّة ؛؟ لاأ الزمانَ والمكان من جملة الأكوان 
والاتصالٌ والانفصال المذكورانِ ليسا على ما يهم مِنْ معانيهما ؛ فإنهما أيضاً منْ 
جملة الأكوان . 
ومعرفة تفصيل هلذه الأمور » والتفرقة بين هلذه الحقائق على ما هي عليه. . 
eu |) e ٤‏ 
موكول إلى أربابه » فلنقتصز على ما ذكرناه > فها هنا زلت آقدام كثير مِنَ الناس › 
۴ ر و 
فتکلموا بکلمات موهمه ¢ وعبّروا بعبارات منكرة في الشرع › فکفروا بذلك 
(1) قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ٥١‏ ) : ( ومن أعجب العجب : أن تكون 
الكائنات موصلة إليه ! فليت شعري ؛ هل لها وجود معه حتى توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح 
ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له ؟! ) › وقال : ( وكيف تكون الكائنات مظهرة له وهو الذي 
أظهرها ؟! أو معرَّفة له وهو الذي عرَفها ؟!) . 


(۲) واكتف بقول ابن المعتز : ( من البسيط ) 
فان ماکان مقالنت اأذكرة فطق خر آولاتساأل عن الخبر 


وافرا اعد كمال اة وتطاون اله وتك قر تال ١‏ س 
مله ET‏ [الشور ]١١‏ . 


(1) قال الإمام الغزالي في « المنقذ من الضلال ‏ ( ص ٠٠١‏ ) : ( ثم يترفّى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق » فلا يحاول معيّر أن يعيّر عنها إلا اشتمل لفظه على 
خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة 
الحلول » وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصو » وكل ذلك خطأً) 


1۸ 


و ٍ 
i ris‏ 2 2 ا a‏ 2 0 
مما ذلك على وجود قهره سَبْحَانة : أن حَجبّك عنه بمَا ليس 


eS 
وقال‎ » ٨۸ التوحيد'“ » قال الله تعالى ل نے مالف أذ هة € انس‎ 
بر ا ف ا عل و وا ی ال ا ا کل ی‎ 

ما خلا اَل باط" ۲ 


مح الو سبحاتة ‏ إذ لو ف به لكان ذلك شركة واثي ثنينيةً » وهو مناقضل لإخلاص 


)3#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه العدمية » وأن أفعاله تعالى من تعلقات قدرته 
القديمة » فيوصف بها من حيث التأثير » ويُوصف بها ما سواه من حيث الأثر » فخالق الحركة ليس 
بمتحرك وللكنه المحرّك » وإلى ثبوت الوجود الذاتي أيضاً » وأن ما سواه سبحانه ممكنات ترفل في 
أثواب الوجود العرضي » وأنه تعالى لم تتجدّد له صفة بعد خلق الخلق . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى له لل وله مود ) [القصص : ۸۸] » 
وقوله تعالى حكاية : ٭ بل لو تكن َدَعُوأ قبل سَبنًا) [غافر ]۷٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« کان ال ولم يکن شيءٌ غير ٩‏ » رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما 

. قوله : ( إذلو وصف . .. ) زيادة انفردت بها النسخة(ه)‎ )١( 

(۲( رواه البخاري ( ۳۸٤۱‏ ) » ومسلم ( ۲۲١٣‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
( ج » ه) تتمة البيت : ( وكلّ نعيم لا محالةً زائ ) » وهو ليس من الرواية » وقوله ( باطلٌ ) 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ۱۷۸/١‏ ) ( كذا بالتنوين ) يريد أن هلذا يخرجه 
عن الشعر 


۲۱۹ 


قال بعض العارفينَ او اد يدن غ اف و لا حه بد من 
شهود القَيُوميّة » وإحاطة الديمومية ) 

وقالّ سيدي أبو الحسن الشاذلئ ( إا لننظرٌ إلى الله ببصر الإيمان والإيقانِ ء 
فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهانِ » ونستدكٌ به على الخْلّق » هل في الوجودِ شيء 
سوى الواحدِ الحقّ ؟! فلا نراءٌ > وإِنْ كان ولا بل فنراهم كالهباء في الهواءِ » إن 
فتشتھم لم تجذهم شیا ٠٨)‏ 

وقال أيضاً رضي اللُعنة : ( قوي على الشهودُ مرَةّ > فسألتة أن يستر ذلك عنّي » 
فقيل لي لو :سال بما سال موسي كاي > وعيسن اروخ رمحم صف 
O O E o a E‏ 
فقواني )۸“ 

قال ابن عطاءٍ في « التنوير » : ( فما سوى الله تعالى عند أهل المعرفة لا ثُوصفُ 
NS OG‏ ته » ولا فق لغيره لأتة لا يقد إلا 
ما وَج » ولو انهتك حجابُ الوهم لوقع الِيان على فق الأعيانِ » ولأشرق نور 
الإيقانِ فغطى وجو الأكوان ‏ » وهلذا الكلامٌ هو بشط ما ذكرَهُ في هذا 


الكتاب 

وقالَ بعضهم : ( لو كلمت أن أری غ رلم أستطع غ ع اة 
(E) s2‏ 
معه ) 


. )١١ ص‎ (٠ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن‎ )١( 

)۲( أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبیر (٩‏ ص ۲۷١‏ ) 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير ٠‏ ( ص ۲۷١‏ ) » وقال : ( وهلذا حال 


أقوام تولتهم الرعاية » واكتنفتهم العناية ) 


FY» 


وقال الشاعرٌ : 


مذ عرفت آلإللة لم أر غَيْرَهُ 


ا ن ا 


r 0 
2 
۶ 


واعْلہً باك والْعَرَالِم كلها 


[من الخفيف] 


وكا القْر عندنًا مَننُوم 


واا لوم و صل . مَجْمُوع 


[من الكامل] 


ا ا کے کال 
ق 5 iT‏ 

عدم على التفصيل والإجمَّال 
لولاهُ في مَځو وفي أضمخلال 


E N EE 
ا چ لتک“ 1 و ال‎ 0 
في ألْحَالِ وألمَاضي وآَلاستقبَالٍ‎ 


مَنْ لا وْجُود لاه مِنْ ذاه 
فالعَارفون فَنُوا وَلَكّا يَشْهَّدُوا 
E E a‏ 
وقد صتفوا في بيان هلذا الأمر تصانيف" » وتفتنوا في الكلام في هلذا المعنى 
نظماً ونثراً » وکل عبر على حسَبٍ شربه وذوقهِ » جزاهم اللعتًا 2 
فإذا تقر هلذاء ووجدنا أكثرّ الاس قد حجبوا عن الله تعالى بشهواتهم 
الدنيوة > ودرجاتهمٌ الأحروبة » ومقاماتهم العلوة »> فكل ذلك مى الأغيار 
العدمية » والوجوداتِ الوهميّة. . علمنا بذلك وجود قهره ؛ إذ مِنْ أسمائه تعالى 
القهَارُ » ولو ارتفع الحجابُ عنهم لفنوا عن أنفسهم وإراداتهم » وبقوا برهم › 
وکانوا عباد الله حقاً 
وقد سيل أبو سعيد بن الأعرابيّ رضي الله عنة عن الفناء » فقال : الفناءً : أن 
يذو الحظمة و الأ ادل غل العبك ف نذاو الاخ 6 الا ال والدرجاتة: 


(1) الأبيات للعارف بالل تعالى الإمام أبي مدين شعيب المغربي التلمساني . انظر « ديوانه ٠‏ (ص *۴). 
(۳) من جملتها : « مشكاة الأنوار ‏ لاإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 


۲١ 


والمقاماتِ والأذكار""“ » وميه عن كل شيءِ » وعن عقله وعن نفسه وعن فنائه عن 
الأشياء » وعن فنائه عن الفناءِ ؛ لأنهُ يغرق في التعظيم عله . انتهى 

قالوا والفناءُ على ثلاثة أوجه فاءٌ فى الأفعال ؛ ومنه قولهم لا فاعل 
إلا اله وفناءٌ فی الصفات ؛ لا حى ولا عالم ولا قادر ولا مريد ولا سمیع 
ولا بصيرَ ولا متكلم على الحقيقة إلا الل وفاءٌ فى الذاتِ ؛ لا موجود على 
الإطلاق إلا اش“ 

وأنشدوا في ذلك [من الوافر] 


20 


ر OD 2 og TT‏ 
نی فكان فتاوه عي البقاء 


و‌ 
0 ره 


فقتی ثم بفتى ثم 
وقالٌ الشيخ محيي الدين : ( مَنْ شهد الحلقَ لا فعلَ لهم فقد فار » ومَنْ شهدَهم 
لا حياة لهم فقد جار » ومَنْ شهدهم عينَ العدم فقد وصلَ ) 
وأنشدوا في هلذا المعنى [من مخلع البسيط] 
ا ا ري عر اا 
إلى وجوديراة رهشا بلا آبع اد ولا اراب 
رلم يتاي ذبويراة ماك دى إلى ألصواب 
EEE EEE‏ 


ھے 
۰ 
۳ 


ii 


ډډ ل 


(1) في ( ج ) : ( والمدركات ) بدل ( والأذكار ) 

(( في ( ه ) وحدها : ( وفناء في الذات ؛ أي : لا موجود. .. ) 

(۳) اورده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ إحكام الدلالة ١‏ (۳/۲) . قال العلامة العروسي : 
( فقوله : « يفن ١‏ أولاً فهو عن الفعل ؛ بذوق * وأ حلقک وَما نمَو » وقوله : « ثم يفن » 
ثانياً فهو عن الوصف ؛ بذوق ‏ وَمَارَمَیّت إذرمیت ریک الله ری > وقوله : ١‏ ثم يفن » الا + 
آي عن الذات ؛ بذوق ١‏ کان الله ولا شيء معه )٩‏ . 


YY 


e 


بما أشرق عليه مِنْ نور الوجود » وقد كان في ظلمة العدم » كما تقدًم'“ 


حتى استدل عليه المستدلونَ بالأشياءِ ؛ كما قال تعالى : سیه ٤اتا‏ فی 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن القديم تعالى لا يطلب بالحسٌ والخيال » فلا تحكم عليه سبحانه 
أحكامُهما » وإلى إثبات صفتي الظهور والبطون على القول بهما » وإلى ثبوت الصفات التنريهية 
( السلبية ) » وإلى تحقيق معن صفة الوحدانية » وإلى إثبات التعلقات التنجيزية القديمة والحادثة 
لصفاته المتعلقة عز وجل > وإلى جواز رؤية الموجود القديم تعالى عقلاً ووجوبها للمؤمنين شرعاً 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ون أب لوين بل ألوريد4 [ق : ]١١‏ » وقوله 


تعالی : هو الأول لخر لهم لان ) [الحدید : ۲] ۰ وقوله تعالی : ٭ ایس کی ی 


وهو ألسَميع لِد 4 [الشورى : ]۱١‏ » وقوله تعال : * وماقدرواانة حَيهَدَروء [الأنعام : ]۹۱١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولى تعالى : « اللهم ؛ أنت الأول فليس قبلَكَ شيء ٠‏ وأنت 
الآخرٌ فليس بعدَكَّ شيء » ونت الظاهرٌ فليس فوقكٌ شيء » وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء» » 
رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) انظر( ص٣۲۱‏ ) 

(۲) قوله : ( وفي أنفسهم ) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ ميزان العمل ١‏ ( ص ۷١‏ ) : ( ما أراد به 
ظاهر الجسد؛ فإن ذلك تبصره البهائم فضلاً عن الناس» وعلى الجملة : من جهل نفسه فهو بغيره= 


YY 


باطخ أنت وظامزر 
أونٌ أت وآن زر 
. ت ف 0 ا j‏ 
لك فف الكل صاروا 
خىك الوا خد شم 
لشاأنحنن كاس 
وللسابالفرق أنسل 
وانجلسن عاالشار 
فلذاهمنابسلمی 
ورات ور انا 


۲٤ 


أجهل » ومن رحمة الله تعالىى على عباده : أن جمع في شخص الإنسان على صغر حجمه من 
العجائب ما يكاد يوازي عجائب كل العالم » حتى كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ؛ ليتوصل 
الإنسان بالفكر فيها إلى العلم بالله تعالى ) . 
(1) عبر عن هذا العارف بالله تعالى عمر اليافي بقوله كما في « دیوانه ٩‏ ( ص۲۰۳ ) : 


( موشح من مجزوء الرمل ) 


في ظهور وبطول 
في غه دور الشؤون 


)0۱( 


(CY) 


لعحقتي هنذا الاسم لهأ 


EEE 


أراد اسمه تعالى ( الظاهر ) » وكذا تحقق اسمه تعالى ( الباطن ) » قال الإمام الرازي في قطعة 
عرفانية له في « مفاتيح الغيب ٤٤۹/۲۹ ( ٩‏ ) : (اعلم : آنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق 
فهو ممكن » وكل ممكن فوجوده من الواجب ؛ فإذاً وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة 
إفادة الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية » فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين 
وجودها » فهو إلى كل ماهية آقرب من وجود تلك الماهية » ومن هلذا السر قال المحققون : 
ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه » وقال 
الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

فما سواه تعالى له عدم أصليٌ ووجودٌ عرضي » قأنى لابن العدم أن يظاهرَ ر ثابت القدَم ؟! بل أن 
للمعدوم في كل حين » وصاحب الأعراض التي لا تبق زمانین. . أن يساوي في وجوده من 
لا وجود له إلا به 1۶ إا تیف الوت الرس أن روآ وكين را | ناتھ مان لدی بده م 

کان ليتاعتوا) [فاطر : ]٤١‏ . 


o0 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


إذ کل ما سواه عدم لا وجود له على التحقية <° 


ر 2 


یا عا ا فاب الو ا 


قال حجة الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ١‏ ( ص ٠‏ ) ( لكل شيء وجهان : وجه إلى 
و ا ا فوا عار ر ت عد 2 اغا وا ا وة ا 
لا موجود إلا الله تعالى ووجهه » فإذاً كل شيء هالك إلا وجهه زلا وأبدا) 

قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من كتاب « إحياء علوم الدین ٩‏ ( ۳۳۳/۱ ) (وهومم 
ذلك قريب من كل موجود » وهو قرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شيء شهيد ؛ إِذ 
لا يماثل قربةٌ قربَ الأجسام » كما لا تماثلٌ ذاته ذات الأجسام ) 

وهلذه طريقة المحققين التي أشار إليها الإمام الرازي كما تقدم تعليقاً ( ص ٠۲٠‏ ) » وإليها أشار 
العارف باه تعالئ آبو مدين التلمساني في أبياته العرفانية التي أوردها الإمام الشارح ( ص ۲۲۱ ) 
كما تقدم ( ص ۲۱١‏ ) » وقوله : ( يا عجبا ) كذا بغير تنوين ؛ لأن ألفه منقلبة عن الياء فى المنادى= 


۲۲٦ 


سے وت ر ر 


ء ت ا رگ ر 
لأن الباطل لا ثبت مع ظهور الحقّ ؛ كما قال تعالى # وفل جاءَ الحق وزهق 
TANT Ao 0 : 1 E IR‏ 
الط إن الل کان رهوا [الإسرء : ]۸١‏ » وقوله عر من قائل * بل نميف بال على 
البطل فد مغ فإذا هو رهی [الأنياء : 1۸] . 


قل : وهلذا الفصلٌ مِنْ قول : ( الكون كله ظلمة ) إلى هنا .. أبدع فيه 
الولف غاية الإبداع » وأتى فيه بما تقو به الأعينْ وتلذٌ به الأسماع ؛ فإلَه رضي الل 
عن ذكرّ جميع متعلَقاتِ الظهور » وأبطل حجابية كل ظلام ونور" » وأراكً فيه الح 
5 اوو مان رر ا ا ای را اجان کل و 
في أوجز لفظ وأفصح عبارة » وأتمٌ تصريح وألطف إشارة » فلو لم يکن في هلذا 
الكتاب إلا هلذا ا لكان كافياً شافياً › ا اله عن ذلك خير . 


= المضاف » والأصل : يا عجبي 

(۱) يعني : من | لحكمة الرابعة عشرة إلى هنا . 

(۲) كما بن الإمام الغزالي في ١‏ مشكاة الأنوار ٩‏ » وعند مسلم ( ۱۷۹ ) من حديث سيدنا أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حجابةٌ النور » لو كشفَة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقهِ » . 

)۳( وبهلذا ينتهي الباب الأول » وعلامة كل باب في النسخة ( د ) : ابتداؤها بعبارة : ( قال رضي الله 
عنه ) » قال العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي ١‏ ( ص ٠١‏ ) : ( واعلم : أن هلذا الفصل هو 
نخبة الكتاب » ولباب الألباب ٠‏ غير أنه معدن غرور الجهّال » ومزلة أقدام الرجال » فمن منكر 
بالباطل » ومتعصب لما هو به جاهل » فاعتقد كمال التنزيه ونفي التشبيه » وتمسّك بقوله تعالى : 
لس کیتلوء شف وهو ألسَمِيع لِد 4 [الشورى : ]١١‏ » وتجِّب أباطيل من تفلسف مع 
ادعائه التصوف ) 


YY 


5 کا رو‎ ٠ کد‎ TEDE e 
يي ت ن‎ 
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@ @ o SD W2: ٤ 4 9 8 ck 
کدی روا یھ مف ر عاج ی یی کدی روا ای ہوک ر ع‎ 


إذا اقام ال“ تعالى العبد في حال من الأحوال التي لا يذمُها 8 E‏ 


الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاءٌ بها » وليراقب الله تعالى في مراعاة آدابها » 
وليوافقٌ مراد اله تعالى في ذلك حتى يكو هو الذي قله عنها 

قال أبو عثمانً رضي اللهٌعنة : ( من أربعينَ سنة ما أقامني الله في حال فكرهتة » 
e‏ 


SFE 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الإسلام ؛ وهو الاستسلام والخضوع لله تعالى 
ولأحكامه » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن أقداره تعالى لا تغالب » وإلى إثبات صفة الحكمة 
على القول بها » وتحقيق أن العلم القديم لا ينقلب جهلاً 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * قحم اهلو عون ومن اخسن من أ كا قور 
قر [المائدة : ]٥۰‏ » وقوله تعالی : * وا عاب عل آمروء ون أ َة آلا لا بعلمو 4 
[یوسف : ]۲٣‏ » وقوله تعالی : 3 لاع ا إلا ما عمتا نك أت لمم انك 4 [البقرة : ]٣٣‏ » 
وقوله تعالی : $ فلا ورك ليومت حى بحمو یما شر بتر م کی دوا اسهم حب دخ 
ّما قَصَيْتَ سلوا سَسَلْيمًا) [النساء ٠ ]٦١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً مرلاه ا 
« تعلمٌ ولا أعلمٌ » وأنت علام الغيوب. .. ٠‏ إلى تمام دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري 
TAY )‏ ) من حدیث سيد نا جابر رضي الله عنه 


(0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠۰‏ )) » والقشیري في ١‏ رسالته (٩‏ ص ٤۸4‏ ) . 


۳1 


التجريدِ » ورك ما كان عليه مِنٌ الاشتغال بالعلم الظاهر » وما أجابةٌ به الشيخ » 
وهلذا مِنْ نتائج العلم بال تعالى ومعرفة ربوييه ؛ فإنّ مَنْ سخط تلك الحال » 
ر اا ا ا ت غ ا ا 
بلغ غاية الجهل بريه » وأساءَ الأدب في حضرة مولا عر وجل » وهلذامِنْ معارضةٍ 
حكم الوقتِ الذي ته تشي إليهٍ الصوفبة » وهو عندهم م مِنْ أعظم ذنوب الخاصة 
فالواجبٌ على العبد الاستسلام لحکم الثم تعالى في ذلك الوقت ؛ فهو أدث 
العبودية ومقتضى العلم باش تعالى » وهلا هو أحد معاني لفظ ( الوقتِ ) في 
أاصطلاحهم 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنه (وقد يريدون بالوقت : 
ما يصادفهم من تصريف الحقٌ لهم دود ما بختارونً لأنفيهم » ويقولودً فلا 
بحكم الوقتِ ؛ أي إت مستسلم لما يبدو ِن الغيب يِن غير اختيار » وهلذا فيا 
ليس فر عر وجل علبهم فيو أم أو اقتضاء بحقٌ شرع ؛ إذ التضييح لما أمرت به . 
وإحالة الأمر فيه على التقدير » وترك المبالاة بما يحصلٌ منك من التقصير . . خرو 
عن الدينِ 

ومِنْ كلامِهم : الوقث سيف" ؛ أي : كما أ 
يقتضيه الح ويجريه غالب . 


وقيل : اليف لين مشه » قاطع حدٌ فمَنْ لايتَهُ سلم » ومَنْ خاشتَةٌ اصطلة ؛ 


ن السيفَ قاطع. . فالوقت بما 


(۱) انظر( ص ۱٦۹‏ ) 

(۲) هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ؛ فقد روى البيهقي في ١‏ مثاقب الشافعي » ( ۲٠۸/۲‏ ) 
عنه أنه قال : ( صحبت الصوفية عشر سنين › ما استفدت منهم إلا هلذين الحرفين : الوقت 
سيف » ومن العصمة ألا تقدر ) » وفي هلذه العبارة إشكال » ولذا عقّبها الحافظ البيهقى بقول : 
( وبلغني آنه رأ من بعض من تسى باسم الصوفية ما کر » فخرج قوله في ذم آمثاله ) ثم حکی 
حبر هلذا المتصوقف الجاهل 


۲ 


وكذلك الوقثٌ ؛ مَنِ استسلم لحكمه نجا » ومَنْ عارضة بتركٍ الرضا انتكسَ وترَى » 
ES‏ [من الطويل] 
وَكالمَيْف إن لايَنتَةٌ لان مُه رَحَداة إن حاشتة حَشَان 

ومَنْ ساعدَهٌ الوقتٌ فالوقث له وقثٌ » ومَنٌْ ناكدَهٌ الوقتٌ فالوقت عليه 
مقت )" » هلذا كلام الإمام أبي القاسم » وهو موافقٌ لما ذكرَهٌ صاحبٌ الكتاب » 


و الله أعلم 


. ) لأبي الشيص »› وقال : ( لم يسبق إليه‎ ) ٠١۷ ص‎ (٩ نسبه الثعالبي في « الإعجاز والإيجاز‎ )١( 
. ) ۲۳٣ص‎ (“ الرسالة القشيرية‎  رظنا‎ )۲( 


YT 


إذا كان العبدٌ متليّساً بحال من أحوال دنياءٌ »> وكانَ له فيها شغل يمنعة مِنَ العمل 
بالأعمال الصالحة » وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال » وقال إذا 


م e‏ ا م 0 
والرعونة : ضرت من الحماقة » وحماقتة من وجو 
الأول إيثارّةٌ الدنيا على الآخحرة » وليسَ هذا شان عقلاءِ المؤمنينَ » وهلذا 


ر رر r‏ 


خلاف ما طلب منة » قال الله تعالى بل تود EEE‏ *٭# والاخرة حبر وا واب 
[الأعلین ]۱۷١١‏ 


an‏ ا ا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الكسب ٠‏ والتحسين والتقبيح الشرعيين » وإلى أن العجز 
والکیس وإن كانا من القدر فليس للعبد أن يحتجٌ به » وأن لله تعالى حقاً على عباده في كل وقت . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالى * اذا فرعت صب # وك ريك فرعب [الشرح 
۸۷] » وقوله تعالی لوکچک رعو ف ادرت وشم ها سشر) [المؤمنون : ]١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام مناجياً ومعلما ا لأمته « الهم ؛ إني أعوذ بك من العجز والكسل ٩‏ » رواه البخاري 
( ۲۸۲۲ ) » ومسلم ( ۲۷۰٦‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام 
أحيثْ مَنّْ أحيبْتَ فإك مفارةةٌ ‏ » رواه الحاكم في المستدرك ( ۳۲١/٤‏ ) من حديث سيدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه 

(1) قال الإمام الخزالي في ١‏ إحياء علوم الدين )۳٤١/۹( ٠‏ : (وأكثر أهل النار صياحهم من 
١‏ سوف ١‏ » يقولون وا حزناة من ١‏ سوف ١‏ » والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى 
التسويف اليوم هو معه غداً » وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ) ۰ 


٤ 


الموث قبل ذلك » أو يزدادُ شغلَةُ ؛ أن أشغال الدنيا يتداع بعضها إلى بعضٍ ؛ كما 
ق امن الببط] 


ص ص 


NT A La‏ أرب إلا إلى أر 
١‏ م لبّانته ولا انتھی زب الى زج 


ET ۰ E 3‏ ۰ کے 
والثالث : إن تفرًغ منها ما الذي يوْمَنة من تبدل عزمه وضعف نيه ؟! 


ثم فيه مِنْ دعوى الاستقلالِ > ورؤية الحول والقوّة في جميع الأحوال. . 
بل الواجبٌ عليه : أن يبادرَ إلى الأعمال على أي حالة » وأنْ ينتهرَ فرصة 
الإمكانِ قبل مفاجأة الموتِ وحلول الفوتِ » وأ يتوكَلٌ على الله في تيشرٍِها عليه › 
وصرف الموانع الحائلة بينة وبيتها 
وما أحسنَ قول ابن الفارض رحمة اله عليه في هلذا المعنى" أن الطريل] 
Nl MAN 7 or‏ < 


وعد من قريب وأستجب وأجتن غد وشمر عن الاق آجتهادا بتَهضة 
2 ا ا TE‏ ا ا م û‏ 
وَكنْ صّارماً كألوقتِ فألمَقث في (عَسّى) وإباك (عَلي) في أخطر علة 


1 
ر 
7 


1 م مار o‏ 2 ر وه e‏ ا ای و ٍ ت 
رو ي ےه E f e ET‏ 2 
وَجذ بسَيّْف ألعَزم (سَوْفَ) فإن تَجْذ تجد نفسا فالتقسن إن جدت جدت 


)١(‏ البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص ٠ ) ٤١‏ واللبانة : الحاجة » والأرب 
كذلك 
(۲) انظر * دیوانه (٩‏ ص ٦۳‏ ) 


Yo 


e ۴‏ ء ر ت 2 م 2 ا 
لا تطلبْ منه أن بُخرجَكَ من حَالة ليَسْتعْملك فيمَا سوّاها »› 


5 فلو أرادك للا ستعمّلك من غير حراج‎ a 


E TN ES 

لا ينبغي له أن يروم الخروج منها بنفسه » ويعارضَ حكم وقَته » فيحدث فيه غير 
ما أظهرَةٌ ال كما تقذّم في قولِه ( ما ترك من الجهل شيعا مَنْ أراد أن يُحدِث في 
الوقتِ غير ما أظهرة افيه ) مح الشرط المتقم“ ؛ وهو ألا يكونً في ذلك مخالفة 
أمر أو ارتكابُ نهي . . فينبغي له أيضاً ألا يعارضَ حكم الوقتِ » ويطلبَ من مولاه 
ys‏ 
و ایل :بی ا ا 
وحیتئذ ال کو ا و کا و و 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التحفّق بمعنى الإسلام ؛ وأنه الإذعان المطلق لله تعالى » وآن 
أفعال الله تعالى لا تعلل » وأنها عين الحكمة » وأثرها راجع إلى العبد » وأن الدعاء ينفع 
بمشيئة الله تعالى » وأن السكون والخضوع مع موافقة الشرع أنفع من الدعاء وأكمل أحياناً 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * ولو انر روا ما اده أنه رورسو لم واا 
کا اھ سیا الله من ملد رشو تا لآ دیور 4 [التوبة : ]٥۹‏ يعني : لكان خير 
لر ر وقول تفال ايا : تابب افع ل مسجد إن کا من ألَدد4 [الصافات : [oY‏ 
وقوله تعالی وأفرش اریت إل آله إت الله ب بصي بالي اد4 [غافر ٠ ]٤٤‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ يقول الرث عر وجل : مَنْ شغلَةُ القرآن عن ذكري ومسألتي . . أعطيتةٌ أفضلَ ما أعطي 
السائلينَ » » رواه الترمذي ( ۲۹۲١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۱)۱ نظر ( ص ۲۳۱ ) 


۳١ 


محبوباً عند مح بقاث على حاليه التي هو عليها » فيكون إذ ذالكَ مراد الله تعالى له » 
لا بمرادِه لنفسه » وهو خير ما اختار 

قال في « التنوير “ ( بُحکی عن بعضهم أنه كان يقولٌ وڌدٿ لو آي ترکٹ 
الأسباب وأعطيت كل يوم رغيفين ؛ يريد بذلكٌ أن يستريح مِنْ تعب الأسباب » 
قال : فسجنث » ثم كنت في السجن بُؤتى إل كل يوم برغيفين » فطال علي ذلك 
حت ضجرت » ففگزت یوما في آمري » فقيل لي : ٳِنَكَ طلبتَ مٿا كل يوم رغيفينِ » 
ولم تطلب منًا العافية » فأعطيناكً ما طلبت » فاستغفرث من ذلك » ورجعث إلى الله 
تعالی » فإذا بباب السجن يقرع » فتخأَصْتُ وخرجث )© 

فال فيه : ( فتأدّبْ بهلذا ها المؤْمنٌ » ولا قطلب أن يخرجَكَ مِنْ مر ويدخلَكَ 
فيما سواةٌ إذا كان ما أنت فيه مما يوافق لسان العلم » فان ذلك مِنْ سوء الأدب مع الل 
تعالل » فاصبر لملا تطلب الخروج بنفسك » فتغطى ماطلبت وتمنح الراحة فيد 
فرب تارك شيئاً أو داخل في غيره ليجد الثروة والراحة » فب وقوبلّ بوجود 
التعشرٍ ؛ عقوبة لوجود الاختيار ) انتهى كلامةٌ في « التنوير *" » وهو كالتفسير لما 
ذكرَه ها هنا » فلذلك أوردتة 


0 
ڳو 


(1) ونقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ٥٦١‏ ) عن الواسطي : ( اختيارٌ ما جرى لك في الأزل 
خير لك من معارضة الوقت ) . 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲١۸‏ ) » وكان هلذا الرجل يعمل حمّالاً > وخبره في ١‏ الرسالة 
القشيرية 1( ص ۷1۳ ) . 

(۳) التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲٠۹‏ ) . 


¥ 


کاله )#( 
اک ہالشرون 


و ا س 
سالك أن ٣‏ تقف عندمًا کشف لها إلا ونادته 3 


1 اف اي تلت امك ء ولا بجت ظوَاهڙ 
المُكرناتِ إلا نادت حَقَائقها : إنمَا نن فته فلا حفر 


لسائرٌ إلى افش ا و ا ن 
أرادث همتةٌ أن تقفَ عند ما شف لها مِنْ ذلك ؛ لاعتقاده أنه وصل إلى الغاية 
الاب من المعرفة.. الاد هوات اة ١‏ التطلوت الذي تطلت أمامكة فخا 
في السير ولا تقف » وإ تبرَجَّث له ظواهرٌ المكوّنات بزينتها » فما إلى حسنها 
واا + اد عفاي لاط نما ن هة فا تك وغ عك عن 
ذلك ٠‏ ولا تلتفث إلبه » ودم على سلوكك وسيرك 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن الهداية والضلال من أفعال الله تعالى » وأنه سبحانه لا يجب 
عليه فعل شيء أو تركه » وأن مقدررات الله تعالى لا نهاية لها من حيث سعة القدرة > وأن معرفة الله 
تعالى لا حد لها ولا نهاية » وفوق كل ذي علم عليم . 
ويطلب معتى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : اة حلكّ من آلأرلّ4 [الضحي ؛٤]›‏ 


وقوله تعالی : ل ففرا إل أل € [الذاريات : ]١‏ » وقوله تعالۍ : لوم اڇ في سيل آله يمد في 
2 م م مر سے ل ا کک رو 


الارض مما کرا سه ومن رج من بد مهاجرا ل آله ورسول ونم يدر همدو جرم عل آل کان ال عفورا 
َحِيمًا# [النساء : ٠‏ ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام « مَنْ كان اعتكفَ مع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم. . فليرجع ؛ فإني أريت ليلة القدر › واني نسيتها ‏ وإنها في العشر الأواخر في وتر ٠‏ › 
وكان صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول والأواسط » فجاءه جبریل فقال له : « إن الذي 
تطلبٌ أمامَك » » رواه البخاري ( ۸٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 

(1) قال العارف باش تعالى أحمد الرفاعي في « البرهان المؤيد ٠‏ ( ص ۷۷ ) : (قلت لسيدي = 


Y۸ 


واعلم E‏ هكة وإرادة فأنت بعد في الطريتي لم تصل » فلو فنيت 
عنهما لوصلْتَ 

وما أحسنَ قول الشيخ أبي الحسن السشتريّ في هذا المعنى” [من الطويل] 
فلا تلتفت في السیر عَیرا فكل ما سوى آل غير فاتخذ ذِكَرَهُ صتا 
E‏ ا 


مهما تر كَل امراب تنجَلِي عَليكَ قحل عَنها فن ملا حلت 


OS e ٤ 5َ 

وقل لن لي فى غير ذاتك :طا فلا صورَة تجلى ولا طرفه تجن 

وفدارآیت لدی آي الحسن الشاذليّ رضي الله عنة كلاماً حسنا مناسباً لما ذكرَهُ 
GS‏ 
الكمال" » فرأيت أن أذكرَّةٌ ها هنا بص ؛ لما فيه منْ سني الفوائدِ » وشريف 
المقاصد » قال رضي الله عنهة 

( اعلم : اتك إذا آرت أن يکود لك نصيبٌ ما لأولياء الله تعالى . . فعليك 
برفض الناس جملة » إلا مَنْ يدك على الله تعالى بإشارة صادفة وأعمال ثابتة › 
لا ينقضها كتا ولا سنة » وأعرضل عن الدنيا بالكليّة » ولا تكن مكَنْ يعرضٌ عنها 
ليْعطى شيئاً على ذلك » بل كَنْ في ذلك عبد للم مرك أن ترفضَ عدوهُ » فان تيت 
بهاتين الخصلتين الإعراض عن الناس » والزهدِ في الدنيا. . فأقمْ مع اله 
بالمراقبة › والتزام التوبة بالرعاية › والاستغفار با لإإنابة ٠‏ ای للأحکام 
بالاستقامة . 


= عبد الملك الخرنوتي قدس الله سره : أوصني » قال لي : ١‏ يا أحمدٌ ؛ ملتفت لا يصل › ومشكك 
لا يفلح » ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » » فبقيت سنة أردّد وصية الشيخ › 
وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها » فيزول عني ) 

) من قصيدته النونية المشهورة . انظر « ديوانه  ( ص ۷۲ )ء وفي ( ج ): (تجتلى ) بدل ( تنجلي‎ )١( 

(۲) في ( ) : ( وطروء ) بدل ( وظهور ) 


۳4 


وتفسيرٌ هلذه الوجوه الأربعة : أن تقوم عبداً لله فيما تأتي وما تذرٌ » وتراقبَ 
قلبَكٌ ألا ترى في المملكة شيئاً لغيره 

فان أتيت بهلذا نادنَكّ هواتفُ الحقٌ مِنْ أنوار العرٌ : إِنْكّ قد عميت عن طريقٍ 
الرشدِ » مِنْ أينَ لك القيام مع الله بالمراقبة وأنت تسمع قولة تعالى * وكات أله عل 
لس ~~ 2 ر 
کل شىء رقا [الأحزاب : [or‏ ¢! 

فهنالك يدركَكَ من الحياء ما يحملْكٌ على التوبة مما ظننت أنه قربة ٠‏ فالتزم 
التوبة بالرعاية لقلبكَ ألا يشهد ذلك منك بحال » فتعود إلى ما حرجت عنة . 

فان صكت هذه منك نادثكَّ الهواتفُ أيضاً من قبل الحىّ التوبة منةٌ بدأت . 
والانا ت م اة واش الت ا ف وف ل جات هن مزاك 

فهنالك تظهرٌ أوصافك › فتستعيذ بالله منها » وتأخذ فى الاستغفار والإنابة » 
والاستغفارٌ : طلبٌ الستر من أوصافك بالرجوع إلى أوصافه 

فإ كنت بهلذه الصفة ؛ أعني الاستغفارً والإنابة. . نااك مِنْ قريب : اخحضع 
لأحكامي » ودع عنك منازعتي » واستقَمْ مع إرادتي برفض إرادتك » وإتما هى 

2 2 8 ا‎ 2 0 ٩ 
ربوبيّه تولٽ عبودية » وکن عبدا مملوکا لا يقدرٌ على شيء » فمتئ رايت منك‎ 
قدرة وكلتكَ إليها وأنا بكلّ شيءٍ عليمٌ » فإن صح لك هنذا البا ولزمت . . أشرفتَ‎ 
١) مِنْ هنالك على أسرار لا تكاد تمم من أحدِ من العالميَ‎ 


2 ا ص 


(1) إشارة إلى خلق أفعال العباد من قوله سبحانه : $ صرب أله ملا عدا ملو لا يقير عل َي ) 


[اللحل : ]۷١‏ 
(۲) ونقله ابن عباد في ١‏ المفاخر العلية “ ( ص ۷١‏ ) في فصل ( المراقبة ) . 


3 


الا ا و ر e‏ و 1 
له » وطلبك له غيبه منك عنه › وّطلبك لغيْره 
ت ر 


7 ےہ ر e E a‏ ء ي ص 
4 لقلة حَيّائك مئه » وطلبك من غيره لو جود بعد عله 


ا 


الطلث الذي صو من العبد على أربعة اأوجه» كلها مدخرلة معلولة + طلة 
مِنَ الله » وطلبة له » وطلبة لغيره »> وطلبُة من غيره 

فطلئة من الله هّمه ل ؛ إذ لو وق به في إيصال منافيه إليه مِنْ غير سؤالي. . لَمَا 
طلبَ منة شيئاً » وطلبة له عَيبة عنة ؛ إذ الحاضرٌ لا يُطلبُ » وطلًة لغيره قله حياء 
منة ؛ إذ لو استحيا من انقبضنَ عكًا يكره له مِنْ طلبه لغيره » ومِنْ حقّ الحياء منةُ ألا 
يذکرَ معَهٌ غيرَهٌ » ولا بُوثر عليه سواه »> وطلبة مِنْ غيره لوجود بُعدِه عن ؛ إذ لو كان 
قريباً مه لكان يره بعيدأعنة » فلا يطلب منه 


قالطا كل غد الموحدي الارن محلو كان الط ملعا بال أي 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى وجوب المعرفة على كل مكلف » وأنه تعالى لا فعّال سواه » وأن 
الدعاء نافع ولا يغيّر من أحكام الأزل شيئاً » وانه سبحانه عم المؤمنین برحمته عند دخول الجنة 
فضلاً دون مقابلة » وأن الخلق في معرفة الحق على رتب لا تكاد تحصى » وأنه عز وجل سميع 
بصير » أحاط علمه وعمّت حكمته كل شيء » وأنه الظاهر الباطن » وأن الدعاء محض عبادة 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : فل لن ما َس لَك بعلم € [هود : ١٤]ء‏ 
وقوله تعالى : # وما لقت أي وآ إن إلا يدود 4 [الذاريات ]١٥١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام 
مناجياً المولى تعالى في الإهلال : ١‏ لبيك وسعديكٌ » والخيرٌ في يديك ٩‏ » رواه مسلم ( ۱۱۸۴ ) 
من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


3 


بالخلق » إلا ما كان مِنَّ الطلب على وجه التعبْدِ والتأذب واتباع الأمر » وإظهار 
الفاقة والفقر » فحيتئذ تزول عله العأ“ 


E E 


( ۳۳۷۱ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاء مخ العبادة » ؛ إذ سؤاله 
تعالى متضمّن لحقائق اعتقادية ؛ أنه لا مؤثر على الحقيقة إلا الله » والمؤثر الحق القرد قديم 
لا يفنى » وسؤاله دليل حضوره في قلب الداعي ٠‏ فيحصل ذكر الله تعالى حت 


۲ 


الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقبُ على العبدِ ما دام حا » فكل نس يبدو منةً. . 
ظرف لقدر من أقدار الح تعالى يُنْفذ فيه كائناً ما كان 


فإذا كاتث جزئيًات العبد ودقائقة قد استغرقنها أحكامٌ الثم تعالى وأقدارُةٌ > وكانَ 
جميع ذلك يقتضي منهٌ حقوقاً لازمة مِن حقوق الم تعالى يقوم بها » وهو مطالبٌ 
بذلك ومسؤول عنة وعن أنفاسه التي هي أمانةٌ للحن عندَةٌ. . لم يبق له إذ ذاكَ مجال 
لتدبير أمور دناه » ولا محل لمتابعة شهوته وهواءٌ 


4 1 
e ل‎ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان بالقضاء والقدر › وأن الأفعال اضطراراً واحتياراً بإرادة الله 
تخصيصاً وقدرته إيجاداً ء وأنْ ليس للعبد إلا الكسب » وهو مَجلى لتجليات الحق فيما سبق به 
علمه ٠‏ وإلى القول بالجوهر الفرد في الزمان . 
ویطلب معن هذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی  :‏ وَمَاكدُفِ سَأو وما رانين قران ودين 
َمل إلا ڪت عل سوا إذ ثَِبصود ِي [يونس : 11] » وقوله تعالى َم من في َوَن 
والذرض كل بوم هوف نأو [الرحمن : ۲۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من شأيهٍ أن يعفر ذنباً ء 
ویفرّج کرباً » ویرفع قوماً » ویضع آخرینَ ٩‏ » رواه ابن ماجه ( ۲۰۲ ) » وابن حبان في صحیحه » 
) 1۸۹ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 


YEY 


| تة 2 


َه ۳ ۹ ا 
f:‏ 
ER‏ 
ي 
4 
9 
2 2 
ب 


aT E a 
لا تترَقبْ فرُوع ألأغيّار ؛ فان ذلك يقطعك عن وجو ألمُرَافبة‎ 9 


إذا أقام لله تعالى عبد في سبب مِنَ الأسباب . . فالواجبُ عليه : أن يفيه حقَةُ » 
ويلتزم فيه الأب › ولا يترفبَ وقتاً ثانباً يون فيه فارغاً من ؛ فإ تأميلَةُ للوقت 
الثاني يمنعة مِنَ القيام : ا ا ا ور ما ی و 
حلاف الأمر المطلوب منه افليجتنت :ذلك المرزيد 


ع ۹ n‏ 2 ِ2 ٍ 
قال بو حفص رضي الله عنة : (الفقيرٌ الصادق الذي يكون في كل وقتٍ 
ر 3 
بحکیه » فإذا ورد عليه وارد یشغلة عن حکم وقَيهٍ. . یستوحش من وینفیه ٩‏ 


وقال سهل بن عبد الله رضي ا عن ( إذا جنك جَنَكَ اليل فلا تأمَل النهارَ حت تسلم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ فالأغيار ثابتة » وأن لله تعالى على العباد 
حقوقاً وجبت شرعاً لا عقلاً » وأنه سبحانه أجری سنته بألا يفك العبد عا يشغله عن مولاه ؛ 
ليتحقق التكليف في كل لحظة » وأنه تعالى من أسمائه الرقيب ؛ وهو الذي يراعي الأشياء فلا يعَقَلٌ 
عنها ؛ لكونه عليماً حفيظاً 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالىى « لقذحلَقا آلإضن فى كر [البلد ]٤١‏ › وقوله 
تعالى : إن الله ان عَلَك ربا [النساء ]١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل ٠‏ » وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ) » رواه البخاري ( 1٤41١‏ ) . 

) ۲٣٠١/۱۰ (٩ الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ › ) ١١١ طبقات الصوفبة ( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 


Yt 


ت # 2 i‏ ا 3 َ‫ 3 ت 
ليلتك تلك » وتؤدي حى الله فيهاء وتنصحَ فيها لنفسك › وإذا أصبحتَ 
فكذلك ٩)‏ 


وسئل سهل رضي الله عله : متى يستريح الفقيرٌ ؟ فقا إذا لم ير وقتاً غير 
الوقت الذي هو فيه" 


(1) رواه بو نعيم في « الحلية ‏ ( 1۹١/٠١‏ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم فيي « الحلية ۱۹١/٠١ ( ٩‏ ) » وفيه ( لك ) بدل ( تلك ) » وفي (ه) وحدها 
زيادة شبه أجنبية ؛ وهي : ( قال البغوي في « تفسيره ٩‏ عند قوله تعالى : * وتلوكم يلر واَلَر 4 
[الأنبياء : ٠‏ : الشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر » وقيل بما تحبون 
وما تکرهون ؛ لننظر شکرکم فیما تحبون » وصبرکم فیما تکرهون ) . 


٤٥ 


e 


جعل اله تعالى الدنيا دار فتنة وابتلاء ؛ ليعملّ ك آحد فيها على مقتضى ما سب 
له » ويُوفى جراءةٌ فى الدار الآخرة » قال الله تعالى 3گ ر اقروت 
[الأنياء : ]۳١‏ . 


وعملٌ كل أحدٍ فيها إتما هو مخالفة شهواتِ نفسه أو موافقتها » وذلكَ- 
لا محالة - يستدعى وجود محبوب أو مكروه بفعل أو بترك فمنْ ضروريّات الدنيا 
وجدانٌ المكاره والمشاقٌ فيها » فتقعٌ الأكدارٌ بسبب ذلك 


وأيضاً : فحاصلٌ الدنيا أمور وهمية انقادث طباع الناس إليها » وهي لا تفي 
بجميع مطالبهم ؛ لضيقها وقلتها » وسرعة تقضيها ونقلتها » فتجاذبوها بيتهم › 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكنات في ذاتها متساوية النسبة لقدرة القديم سبحانه » إلا 
أن إرادته الأزلية خصّصت بعضها بوصف دون وصف ٠‏ فكان من حكمه تعالى أن الدنيا دار ابتلاء 
وافتتان ؛ لتظهر حقائق معادن الإنسان لللإنسان » فما أوجدنا فيها إلا ليظهر لنا ما سبق من علمه 
القديم » ولا سبيل إلى تغيير ما ona‏ 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ للود حی م آلنْجَهيين منک وَين 
وتلوا ضار4 [محمد : ]۳١‏ » وقوله تعالی : a}‏ ّف ک4 [البلد : ]٤‏ » وقوله عله 
الصلاة والسلام : «تعوّذوا بال من جهد البلاءِ > ودرك الشقاء > وسوءِ القضاء » وشماتة 
الأعداءِ » » رواه البخاري ( 1٦١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲٤٦ 


فقكدّرَ عيشهم ٠‏ ولم يحصّلوا على كلبّة أغراضهم › كما قيل' [من الطويل] 
O E‏ رو ET‏ 
ری أشقَيَاء آلناس لا يَسأمُونها علو نهم فيها عراة وجوع 

أرَاهَّا ون كانت قليلاً كأنهّا سَحابة صَيْف عن قليل تقشع 


۱ 


PN اس‎ 


فلا تستغرب وقوع أمثال هلذا ؛ فاته ما ظهر منها إلا ماهو مستحَقٌ وصفها 
وواجبٌ نعتها ؛ مِنْ وجدان المكاره التي هي ذاتية لها 
ال 7 ا ت ا 


ت 


الإهليلج في اللوزينج ‏ » وسيأتي التنبية على الحكمة في هنذا عند قوله ( إنما 
جعلها محل تلاغيار ؛ ومعدناً لوجود الأكدار . . تزهيدألك فبها أ“ 

وفي بعض الحكاياتِ المنقولة عن جعفر الصادق رضي الله عنةُ أنه قالَ م 
طلبَ ما لم يُخلق. . أتعبَ نفسَة ولم بُرزق » قي له : وما ذاك ؟ قال الراحة في 
أل 

وفي معناةٌ أنشدو إن الرمل] 

تَطْلث آلرَاحَة في دار الَا حاب مَنْ يطلب شيا لا يَكُونُ 

وقالّ بعضل البلغاء : ( ملتمسل السلامة في دار المتالفب والمعاطي . . كالمتمرغ 
على مزاحف الحيَاتِ ومداث العقارب ) 


(1) البيتان لعمران بن حطان السدوسي الخارجي » رواهما له الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
/٤۳(‏ 1۹۷ ) » وانظر « سیر اعلام النبلاء ۲۱۹/٤ (٩‏ ) 

(۲) كذا في « تاريخ دمشق ۷١/11 ( ١‏ ) عن الشبلي » وأورده التوحيدي في « البصائر والذخائر “ 
)۱۷١/۸(‏ عن أبي مرحوم الصوفي » والإهليلج : ثمر نبت يحفظ العقل ويزيل الصداع ويسكن 
المعدة » إلا أنه كرية مر بشع الطعم على ما فيه من فوائد » واللوزينج : نوع من الحلواء هو شبه 
القطائف . يؤدم بدهن اللوز 

(۳) انظر ( ص ۸۲۸) . 

(4) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنىٰ » ( ص ۳۷ ) 

) من غير نسبة » وفي ( ب ) : ( العنا ) بدل ( الفنا‎ ) ٤۷۷ ص‎ ( ١ أدب الدين والدنيا‎ ١ البيت في‎ )٥( 


¥ 


وقالّ ابن مسعوٍ رضي الل عن : ( الدنيا كلها غمومٌ » فما كان منها مِنْ سرور 
فهو ریځ ٩)‏ 

وقالّ الجنيد رحمَة ال“ : ( ليس أتبشّمٌ ما يرد علي من العالَم ؛ لاني قد أصَلْتُ أصلاً ؛ 
وهو أن الدارَ دار هم وغم وبلاءِ وفتنة » وأنً العالم كله شو > ومن حکهه آن يتلمًاني بک 
ما أكرة؛ فإن تلقّاني بكلٌ ما أحبُ فهو فصل » وإلا فالأصل هو الأول ) . 

وقال أبو تراب رضي ال عنة : ( يا يها الناسنٌ ؛ أنتم تحبُون ثلاثة أشياءَ ولیس 
هي لكم : حول النفسلَ وهي للم » وتحبُودً الروحَ وهي له » وتحبّون الما والمال 
للورثة » وتطلبود اثنتين ولا تجدوتهما : الراحة والفرحٌ » وهما في الجنَة ٠)‏ 
فالواجبٌ على العبدِ : ألا يوطَنَ على الراحة في الدنيا نفس » ولا يركن فيها إلى 
ما يقتضي فرحا وأساً » ويعملّ على قول النبيّ صلّى ال عليه وسلَمَ فيما روي عن 
أبو هريرةٌ رضي ال عنة : « آلذنيا سجن أَلْمُؤْمِنٍ ١‏ » فتوطُنُ المؤمنِ على المحنِ في 
دنياءٌ يهول عليه ما يلقاهٌء ويج الشلوانَ عند فقدان ما يهواةٌ » كما فقيل : [من التقارب] 
رأى لأر يفضي إلى آخر برآ أرا 
ردو اجهل امن اة وينسَى مَصّارع مَنْ فد حلا 


0 ا هر لګ وي ص کر ۰ ر 2 ت 2 e‏ 9 
إن دهمته صروف الرمَان ببعض مصائبهأعولا 


ص 
. 


ر ا ني الم ا ور اك 


(1) رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ۳۳۹۱۲ ) 

(۲) رواء آبو نعيم في ١‏ الحلة ۲( ۲۷١/٠١‏ ) 

(۳) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية (٠‏ ص ٠١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ٠١ /٠١‏ ) . 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۲۹۵٦‏ ) » وزاد : ۵ وجنة الكافر “ . 

. ) 0٥۳/۳ (٠ عيون الأخبار‎ ١ الأبيات لمحمود الوراق . انظر‎ )٥( 


۸ 


ص 


فليتلىّ المريد ما يرد عليه من ذلك بالصبر والرضا والاستسلام عند جريانٍ 

ا لله تعالى ينجلي الأمرٌ » ويستوجبٌ من الله تعالى جزيل 
الأجر"" ٠‏ والله تعالى ولي التوفيق 

قال أحمد بن أبي الحواريٌ رضي الله عنه : قال لي أبو سليمان الداراني 
a ECE‏ 
الدنيا ) . 

واعلم : أن ما ذكرناهٌ مِنَّ الصبر هو جماعٌ كل فضيلة » وملا كل فائدةٍ جزيلةٍ 
ومكرمة نبيلة » قال الله تعالی : #ودَمّت مت ريك الْحسی عل ب إِسَلهِ يل بسا 
صبرواً 4 [الأعراف : ۱۳۷] » وقال تعالى : اتا من A‏ ر 
ضرفا 4 [السجد: : 4 وقال تعالى  :‏ إاق سروه حر بعر ساب [الزمر 

وفي وصبة رسول الله صلى ال عليه وسلّم لابن عباس رضي ال عنهما : « إن 


ل 


ا تنعل فر ارت ناوین نئل » ورذ تن تيع دای + و في 


2 


ا 


ألْصَبْرِ على ما تَكَرَهُ حَيْراً كثيرا ‏ وغل : أن أَللَصْرَ مَعَ ألصَبْرِ » وألفْرَحَ مَعّ 
لكب » وليُسْر مَعَ اشر »© 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة لرجل : ( إن صبرت مضى أمر الله وكنت 
مأجورا » وإِنٌ جزعت مض آم الله وكنت مأزور 0" 

وقالٌ عل رضیٌ اللهٴٴعنةٌ : ( الصبرٌ مطية لا تكبو » وسيفٌ لا ينبو )° 


0( روی الترمذي ( ۲۳٣۰‏ ) من حدیث سيدا عبد الله بن مغفّل رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ والله إني لأحبك » فقال له : «انظرٌ ماذا تقول » » قال : 
والله ؛ إني لأحبك » ثلاث مرات » فقال : ١‏ إن كنت تحني فأعدٌ للفقر يَجْفافاً ؛ فن الفقرّ أسرع 
إلى مَنْ يحبُني مى السيل إلى منتهاءٌ » » والتجفاف : آله الحرب من حديد وغيره . 

(۲( رواه البيهقي في « شعب الإیمان ٩۵۲۸(٩‏ ) . 

(۳) هو في « آدب الدين والدنيا ‏ ( ص ٤٦٤‏ ) من كلام سيدنا علي کرم الله وجهه للأشعث بن قيس . 

. ) ٤٤١ ص‎ (٩ والقشيري في « رسالته‎ » ) ٤١١ أورده الماوردي في « أدب الدين والدنيا 1 ( ص‎ )٤( 


٤4 


وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما : ( أفضل العدَّة » الصبرٌ عند الشدّة )° 

وفي بعض الأخبار :0 أ ألفرج بألصَبْرٍ ا ,0 

AY‏ [من البسيط] 
د الأو إذا ادت سسالكها فالصبر يفت متا كل ما آزتتجًا 
لاتسن ون الت فطالة إا أَسْتَعَنْت بصَبْر أن تَر فَرَجَا 
لق ِي لصب أن قى بحَاجَِ ‏ رذن القع لابراب أن يِج 


فمَنْ جعلَ الصبر معتمده في نوازله » واعتدَه مِنْ أعظم عدده ووسائله. . فهر 


مصيبٌ في رأيه » مجح في سعيه » ومَنْ جزع من المصائب » واضطرب عند وقوع 

۶ و و ©“ f‏ ّ 
النوائب . . كان عاملاً فيما يزيدّة ضرا »> ويكسية وزرا » ويفوتة أجراً » وناهيك به 
خا اق [من الكامل] 


)۱( 
2 


(۳) 


(4) 


(6) 


ت م م 
وَإِذا 3 ‌ِ 2 فأصير 0 َا“ ا و ا 


وکما قي يفا : [من الطويل] 
وَعَوّضت اَجُرا من فقيدِ فلا يكن فقيدك لا ياي وَاَجرك يَذَهَبُ 


2 3 


أورده الماوردي في « أدب الدين والدنيا ٠‏ ( ص ٤1۲‏ ) 

رواه البيهقي في « شعب الإیمان » ( ٩٥۳۱‏ ) بلفظه هنا من حدیث سیدنا على رضی الله عنه › 
وبنحوه عند الترمذي ( ۲٥۷۱‏ ) من حدیث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ۰ ٠‏ 

الأبيات لمحمد بن بشير كما في " الفرج بعد الشدة » ( 0۹/٠‏ ) » و« أدب الدين والدنيا ٠‏ ( ص 
۷( . 

هو لسليمان بن عبد الملك كما رواه له الخطيب في « تاریخ بغداد ۰٩‏ (۳۹۱/۹)› وأنشده 
a O‏ 
حکم ( مت ) » وانظر ١‏ مغني اللبيب (٩‏ ۸۷۹/۲ ) . 

هو بيت عرٌى به الحسنٌُ عم بن عبد العزيز بوفاة ولده عبد الملك كما في « العقد الفريد “ 
۲٠٠ /۳ (‏ ) . والفاء في قوله : ( فلا يكن ) استئنافية 


o 


ا ج سیگ جا اید ع کا بی تک کے 


مَنْ نز حوائجَة باش تعالى E E ew‏ ا 
E a sS‏ 
واعتمد على 5 فوته وحوله. 2 وکا فان إلى نفسه وخذلة » وحرمَه و 
اضيا ؛ فلم تجح مطالبةٌ » ولم تسر مارب » وهلذا معلومٌ على القطع من 
نصوص الشريعة وأنواع التجارب 


قلت وكلام المؤلف رحمَة اله تعالى في هلذه المسألة عام » يتناو كل مطلب 
من المطالب الدينية والدنيوية التي مال أمرها إلى الدين » وأشرف تلك المطالب › 
وأكثرها قواطع ومعاطبَ . . أخذ المريدِ في سلوك سبيل التوحيدِ ؛ فيه التعلَقٌ باش 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأن كسب العبد لا أثرّ له في 
الإيجاد » وآن من عواثدٍ المولى الكريم إنجاز آمر من عوًل عليه » وخذلان من اعتمد على نفسه ولم 
يتوكل على ره وإن نجز أمره » كما أن متروك التسمية أبتر وإن تم صورة 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى کر ع الور ت بی ر 
جحل أله لکل شیو َا [الطلاق ۳] » وقوله تعالی  :‏ واوا حسبکا اله بوتا أل من صو 


رر ا 


ورسوا 4 e‏ : °۹[ : وای کیک تتت ا ا : [Ye‏ 
کک ) من حدیث سیدنا عمر رضی الله عنه 


o1 


تعالى حى وأصوبُ « وفي جميع جزئًاتهٍ الرجوع إلى اله تعالی آولی وأوجبُ > فلا 
جرم كان يِن الرأي السديدِ » والامر الأكيد. . أن بخصَصَةٌ من ذلك العام > وأن 
يفرده عقيب هلذه المسألة ه بمزیل م و ؛ فلذلك قال 


لمرن بداب نهان ١دا‏ ال مر ك وا ال ووك ف 


صح بدايتة بالرجوع إلى الله تعالى والتوكلِ عليه والاستعائة به كما ذكرناء. . أفلحَ 
وأنجحَ في نهايقه » وكا وصولّة إلى الل تعالى » وأَمِنَ عليه يِن الرجوع والانقطاع . 
قال بعض المشايخ"“ (ما رجع مَنْ رجع إلا مِنَ الطريق » ولو وصلوا 
ا ۰ 
ومن لم يصحخ ذلك بما ذكرنا ؛ من تعلق بالحقٌ » وفرارء إليه من تفه 
والخْلتي . . انقطع » ورجع من حي جاءَ » قال بعضل العلماءِ ( مَنْ ظن أنه يصلُ 
إلى الثم بغي الله. . فُطع به » ومن استعانً على عبادة الله تعالى بنفسه. . وُكِلَ إلى 


(( .. 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ستّة الله تعالى في جعل بعض الأعمال علامة على التوفيق » 
وجعل بعضها علامة على الخذلان » وإلى تحقيق الوعد القديم وعدم تخلفه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 3 وفل ر ادحل مُذَحَلَ صِدق رجن مرح مدق 
جل لی ن لدت اطا يا ) [الإسراء ]٠‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحمد الله أقطمٌ ٠‏ » رواه النسائي ذ في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٠٠‏ ۰ ) من حدیث سيدا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

. ) ۹۱/١١ (» حلية الأولياء‎ ١ هو العارف باه تعالى أبو سليمان الداراني . انظر‎ )١( 

(۲) آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۳١٤/۱ (٩‏ ) . 


YoY 


فعلى العبد السالك : أن يجعلَ معتمد أمره الاستعانة باه على ما هو بسبيله › 
ولا یری حول نفسه ولا قوَتها في کثیر عمله ولا قليله ؛ فهلذا هو أساس السلوك 
الذي تنبنی عليه قواعدة 


هلذه عبارة أحرى موافقة لمعن ما تقد 2 


۰ 2 . س 
فإشراق بداية الم بر عه ال الله تعال ؛ ا وه 
تر تاي ا aE gE‏ ر ی کی ر r r‏ هي 


وإشراق نهايته : الوصول إلى قزبته » والحصول في حضرته 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتفاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * أفرأ بأسم ريك الى حل [العلق : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قد أفلحَ مَنْ آسلم ٩‏ » رواه مسلم ( ٠٠١٤‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وشابٌ نشأً في عبادة الله » » رواه البخاري 
( ۰ ) ۰ ومسلم ( ۱٠۳۱‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ البداية هنا عند تصحيح صدق الإرادة » فقد تكون لأبناء التسعين والمئة » وقي الصحابة الكرام من 
شب مؤمناً » وبعض من آمن کهلاً خير منه بالنصنٌ 


۲00 


۳ 1 
سای کہ کا بای پک ای ہک اھ د ا 


O ERNE TT E 
 ةريرسلا الأسة ودل على‎ ٠ لان .الظاه مرا الباطن 6 تك قل‎ ٠ المقدازك‎ 
وما خامر القلوبَ فعلى الوجوه ن أثرْةٌ » فما استودعة الله تعالى القلوبَ‎ 
والأسرارّ » من المعارف والأنوار. . بد وأن تظهرَ آثارٌ ذلك على الجوارح ؛‎ 
SSG Sam 
والوصلة به » وما أشبة هلذا من الأغراض والمقاصد‎ 


قال أبو حفص رضي الله عنةٌ : yS‏ 


م 


فان النبيٌ صلّى اله عليه وسلَم قال : « لو حَشع قَلْبْ هذا حش ث جوارحة )0 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العبرة في العقائد على عقد القلب ؛ فالإيمان محله القلب » 
إلا أن الله تعالى أجرى عادته بأن جعل أعمال الظراهر علامات على مكنونات الضمائر » حتى 
المنافق له فلتاث أقوال وأفعال تدل على ذلك » * وأن خمد لس تَةٍ أله ديلا [الأحزاب : ]1١‏ . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : يمام ف ووهه بن أ جود ) [الفتح : 
1٩‏ . وقوله تعالیٰ : « وره فی لحن الول وال يعلد غد 4 [محمد : ۲۰] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أفلحَّتِ الوجوه ٠‏ » رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤۳٤/۳‏ ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة والسلام للقوم الذين قتلوا كعب بن الأشرف . 

(1) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) » والأثر المرفوع رواه الحكيم الترمذي في 
١‏ نوادر الأصول ۲ ( ۱٦۲۰ » ۱۳۰۵ » ۸۲۲١‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عته > ورواه 
ا ا ي٠‏ الخصف ٠‏ ( ۸66 )من كلام سه بن الي ر حه ا تمان 


ل0 


وقي : لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه الجنيد » فرأى أصحابَ أبي حفص 


َّ 


ص 


وقوفاً على رأسه يأتمرون بأمره » لا يخطئ أحدٌ منهم » فقال : يا أبا حفص ؛ أدبت 
أصحابَّكٌ أدب الملوك » فقا : لا يا أبا القاسم » وللكن حسنٌ الأدب في الظاهر 
عنوان أدب الباطن © 

قلت : وآكد مِنْ ذلك : أن يعرف المريد نفسَةٌ » ويكوت مِنْ أمرها على بصيرة › 
ولا ینخدع بما يتوهّم مِنْ صلاح سریرته دون علانه » فمن ادع بقلي معرفة الله 
تعالی ومحبتة » ز لظ هان ا رات ذلك واثاره ؛ مِنَ الهج بذكرهِ » 
والمسارعة إلى باع مره » والاغتباط بوجوده » والاستبشار عند يقين شهوده › 
و ا > واللإضراب عن الوسائط المبعدة منة. ا 
في دعواةٌ » متجذ إلدهه هواءُ » فان كان موصوفاً بأضداد هلذء الخصال » منحرفا 
بظاهره عن جادّة الاعتدال . . فهو في دعواءٌ أكذث » وحالة للنفاق والشَّرْك قرب 


قال الشيح أبو طالب المكيْ : ( وقد جعلَ الل تعالى وصفبَ الكافرينَ أتهم إذا 
ذِر الله وحدَهُ في شيء انقبضٽ قلوبُهم › وٳذا ذَِرَ غير في شيءِ فرحوا » وجعلَ 
من نعتهم أتهم إذا ذكر الله تعالى بتوحيدِه وإفرادِء بشيءٍ غطرًا ذلك وكرهوة » وإذا 
ا في ذلك صدَقوا به » فقال الله تعالى ودا كر آله وده سمارت 
فرت الدب ل رترت با خر ودا دك الزين ن دونه إذاهم سرود 4 [الزمر : »]٤١‏ 
وقال أیضا : ٭ دلکم یاه ذا دى آله دم َمَرثر 4 » والكفر التغطية › 
وان يرك بء مثا 4 » والشرك الخاطٌ ؛ آي : بُخلط بذکره ذکڙ سواه ثم 
قال : 3 فلكم له الل لير 4 [غافر : )١١‏ يعني لرك على ف سكت ؛ لأ 
العليّ في عظميه ٠‏ الكبيرٌ في سلطانه » لا شريك له في مله وعطائه » ولا نظير له 


من عباد 
()) آورده الخرکوشي في « تهذیب الأسرار ٩‏ ( ص ۳۲۸ ) » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ٩۹7‏ ) . 


YoV 


ففي ليل هلذا الكلام وفهمه مِنَ الخطاب ا المؤمنينَ إذا ذَكِرَ الله بالتوحيٍ 
ولي وا و ق 
وتوحیده » وإذا کرت الأواسط والاسات الى دونه كرهوا ذلك » واشمارّٹ 
قلوبهم » وهلذه علامة صحيحة » فاعرفها مِنْ قلبكَ ومِنْ قلب غيرك ؛ لتستدل بها 


حقيقة التوحيدِ في القلب > أو وجو خف الشركٍ في السرٌّ إن كنت عارفاً) 
)0 


انتهی 

قل وهلذء المسألة التي تضكَتها كلام الشيخ أبي طالب رضي الله عنة. . من 
أعظم المسائل » وعلى صدق الصادق وكذب الكاذب . . مِنْ أوضح الدلائلِ 

ولكًا كان قصدنا في هلذا « التنبيه “ استغنامٌ ذكر الفوائد العجيبة » والحرصض 
على رسم المقاصدِ الخريبة ؛ لخربة الدين في هلذا الزمانِ الرَذْلِ » واستيلاءِ الجرَة 
اه ا ا ا ا 
جهة ضزب المثل ”» والاكتفاء ا عن العلل ؛ ليعملَ بمقتضى ذلك مريد 
الك N‏ > واحملٌ على هنذا 
الأسلوب كل كلام لم تظهر لك مطابقتة ‏ ولم تتم في نظرك مناسبتة ال فك 

من الاعتراضٍ وتعلو هكَنْكٌّ عا تول به أصحاب القلوب المراضٍ » عافانا امن 
e‏ 


(1) كذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۳۷/۳ ) 

)۲( أراد : كتابه الذي بين يديك » وانظر ( ص ٩۷‏ ) » وفي ( أ) : ( الكتاب ) بدل ( التنبيه ) 
)۳( في ( ج ) : (هنا) بدل ( متا ) . 

() النهل الشرب الأول » والعلل : الشرب بعد الشرب تباعاً 


oA 


عرف آلحَىّ لأهْله » وَأثبَت لامر مِنْ جود أصْله » وألاستذلال 


ت 
ص 
ص 


E E 


3 رت رګ ر س‎ e 
ومَتی بعد حتی تکون آلاثارٌ هی آلتی توصل إِلبْهِ ؟!‎ 


ع 


بنو آدم في اول نشآتهم » ومبداً خلقتهم » وخروجهم من بطونِ أمهاتهم. . 

2 ا 8 ر ررد لر س r‏ 
موسومون بالجهّل وعدم العلم » قال الله تعالى : # وا آخر یکم من بطون أمَهد یکم آذ 
لمو شا [النحل ۷۸] 


کہ ی جا . 


ثم إن الله تعالى لما اختصَّ بعضهم بخصوصيًة عنايتٍ ‏ واختار منهم مَنْ اَهَل 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الوجود الذاتي » وأنه واجب لا يقبل العدم زل 
وأبدا » وأن الوجود العرضي أهشٌ من أن يكون دليلاً على الوجود الذاتي القديم ؛ لأن العرضي 
کاسمه لا يبق زمانين » وما كان كذلك فهو كالعدم » والعدم لا يصلح دليلاً ؛ وإلى أن الله تعالى 
رضى من عباده نوعاً من المعرفة لتكون علامة نجاة بفضله » وأنه تعالى ثبتت له صفات التنزيه › 
OS SD EN‏ 
ويطب معنى هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ناله بسي الوت وألذرض أن زولا وكين راا 


ر م ا ا 


إن آستگھ ما من عد من بعیوء نَم ان ليما عو ) [فاطر ]٤١‏ » وقوله تعالی ‏ هو الأول لار 
الهم لان وهر هَن مَل [الحديد : ۳] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كان الُولم يكن 
شي ءٌٴ يره » » رواه البخاري ( ۳۱۹١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

(1) قوله (شتان بين ) يجوز الرفع في كلمة ( بين ) على أنها فاعل ( شتان ) التي بمعنى ( بعد ) › 
ويجوز نصبها ويضمر ( ما ) › والتقدير شتان ما بين من يستدل به ويستدل عليه » ف( أو ) في 
سياق المصنف بمعنى الواو » وانظر ١‏ تاج العروس (٩‏ ش ت ت ) ۰ 


۲0۹ 


لولايته » وما ذاك إلا بحصول العلم الذي بتضكَنهُ له تعالى * وجمَل ا ا 
لایر وَالأَفْدَةَ 4 الذي يحقق لهم النسبة ء یوت لیم درق والقربة › 
المشارٌ إلى ذلك بقوله و ی € [النحل : ۷۸ . جعلهم قسمين : 
مرادينَ » ومُريدينَ > وإ شعت قلت مجذوبينَ » وسالكينَ »> وكلاهما مراد 
ومجذوب على التحقيق' » قال الله تعالى : « أله تىح ح یه من ياء وه ۍ الهس 
ينيب ([الشوری : ۱۳] . 


فالمريدو السالكود إلى الله تعالى في حال سلوكهم محجوبون عن ربّهم برؤية 
الأغيار » فالآثارٌ والأكوان ظاهرة لهم وموجودة لديهم » والحق تعالى عيب 
عنهم"“ » فهم يستدلونَ بها عليه في حال تر يهم 

والمرادون المجذوبون واجههمُ الح تعالى بوجهه الأكرم" » وتعرَفَ إل 
فعرفوةٌ به » فلكًا عرفوءٌ على هلذا الوجه انحجِبَتِ الأغيارٌ عنهم فلم يروها » فهم 
يستدلونَ به عليها في حال تدلّبهم 


(1) إذ لولا سبق العناية الأزلية لما سلك سالك ٠‏ فكل سالك في الظاهر مجذوب في الباطن » أو قل : 
مختار ظاهراً » مجبور باطناً . 

(۲( في ( ب ) وحدها زيادة : ( فلم يروه ) » وما بُحدّث عنه العلامة الشارح مقامٌ الإيمانُ فيه بالشهادة 
خير من الإيمان بالغيب » وفي كل خير . 

)۳( وذاك بتجليه سبحانه في مرآة قلب المؤمن » فعلم أن الأشياء قامت به » وتعالى عن أن يقوم بها ؛ 
إذ له وحده القيام بالنفس » وصاحب هلذا المقام من أهل الجمع بلا ريب » وعبّر عن هلذه 
المواجهة المشار إليها العارف بالله تعالى عمر اليافي بقوله كما في « دیوانه ٩‏ (ص۱۷۷): (موشح) 

تبمدى حسن ذات الشؤون ‏ ولمينزل مكنون 
فأمسيىئ كل جسمي عيون كقيسه ا المج ن 


ي قل بدت فن لال .جلت عن ان 


تلاشني مذ رآها الهملال وصار كاله ن 


1* 


ص 


نهدا هو ال افرش 0 جا ها آي جد ما ا ذلك 
المستدلّ به عل غیره الح الذي هو الوجود الواجبٌ.. لأهله + وهو 
المختصٌ بوصْف القدَم » وأثبت الأمرَ المُشارَ به إلى الاثار العدمية من وجود أصله 
e‏ 

والمستدلٌ بغيرهِ عليه على عكس ا 
المعلوم > وبالمعدوم على الموجودِ » وبالأمر الخفيّ على الظاهر الجليّ" ؛ وذلك 
لوجود الحجاب » وقرف الا ات »> وعدم احتظائه بالوصول والاقتراب › وإلا 


Cn 


فمتى غاب حتى يُستدلً عليه بالأشياءِ الحاضرة ؟! ومتى بَعْدَ حت تكو الأثار القريبة 
هي التي توصل إليه » أو فمَدَ حتى تكون الآثارٌ الموجودة هي التي تدلٌ عليه ؟! 
د ۴ ر و و 2ر ر َ0 ا د 4 و س ا 
م لن حى غلك اة وات الد ان دة كل شاه 
قال في « لطائف المنن » : ( واعلم ان ادل اما م ل قات 
لا لمَنْ يشهدّةُ ؛ لأ الشاهد غنيٌ بوضوح المشهود عن أن يحتاج إلى دليل » فتكونٌ 
a‏ ي * 
المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبيةً » ثم تعود إلى نهايتها ضرورية 
وإذا كان مِنَّ الكائناتِ ما هو غنيٌ بوجوده لوضوحه عن إقامة دليل . . فالمكوّن 
أولى بغناةٌ عن الدليل منها )° 
ثم قال (ومِنْ أعجب العجب أن تكون الكائناث موصلة إليه ! فليت 
لر تق 4 7 ت 4 2 ك 
شعري ؛ هل لھا وجود معه حت توصل إليهِ ؟! أو هل لها مِنَ الوضوح ما ليس له 
حت تكونَ هى المظهرة له ؟! 
)١(‏ وهو كقول أبي العتاهية كما في « ديوانه (٩‏ ص ٠١٤‏ ) ( من المتقارب ) 
وش في كل تحريكة ‏ وتكينةأبدآشاهمهد 
وقي كلشيءلةآية ل ف ات واس ا 


(۲) البيت من الطويل » والظاهر أنه للعلامة الشارح 


١ 


وإن كانت الكائنات موصلة إليهٍ فليسَ لها ذلك من حيثُ ذاتها » للكن هو الذي 
ولاها رتبة التوصيل فوصَلَث » فما وصّلَ إليه غير إللهيّه » وللكنٌ الحكيم هو واضع 
الأسباب ¢ وهي -لمَنْ وقفَ عندَها ولم ينفد إلى قدرته -عينٌ الحجاب e‏ 


و # 


)١(‏ لطائف المنن ( ص ٠ ) ٥١‏ ثم قال : ( فلا بد من الأسباب وجوداً» ولا بد من الغيبة عنها 


۲ 


HOEY AEA YK DE TT OS OTE OAD 
7 0 رها © ال ل‎ RS © Nr 
3 0 

 » 7 
ھ‎ 2 
DS. ن‎ 


ی سے #۴ و ا 1 رر ا ر ا 4 
من سعیهے الوّاصلون ليه # ومن در عله 0 
ke‏ 


هلذه إشارة مليحة إلى حال الفريقين 


فالواصلون إلى الم تعالى لما خرجوا مِنْ سجن رؤية الأغيار » إلى فضاء 
التوحيدِ وكمال الاستبصار. . انّسعَّث مسافة نظرهم » فأنفقوا من سَعَيهم » وتصرَفوا 
في عوالمهم كيف شاؤوا 

والسالكون إليه : مقدورٌ عليهم في أرزاق ا والفهوم ٠"‏ > محبوسون في 
مضيتق الخيالاتِ والرسوم » فينفقونَ ما آتاهم ال مِنَ الرزق المعلوم المقدّر 


ا 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن الله تعالى لا يجب عليه 
فعل شيء أو ترکه » وأنه تعالی ما قسم ما قسم إلا على حسب ما علم » وعلی ما اقتضته حکمته 
العليّة . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى *« والسبقوت السيقوت « اوك المفَردَ 4 
[الواقعة ١٠١‏ ١ا]‏ مع ما أشار إليه العلامة الشارح » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضل الله یؤتیه مَنْ یشاءٌ ٩‏ » رواه مسلم ( ٥۹٩‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » في 
حبر المتصدقين الذاكرين 

(۱) مقدور : مضق ؛ من قوله تعالى : * فظن أن أن َقَدِرَعَبّه [الأنبياء : ۸۷] . 


1 


er as Oy 2 ھا ر‎ . 1 


کا کارت الس لازن 


کے د 7 ا کر رع ور re‏ و 
أهتدى الرًاحلون إِليهٍ بأنوار ألتوجه » وآلوًاصلون لهم انوار ي 


0 e e2 رھ ص‎ 0 J 

ت ھ ا CT‏ ا ۴ ر و مء ر3 ى ولط 

1 1 ا ¢ فا له ن للانوًا ¢ لۇ لاء آلانوا ۽ ل لله » ٤‏ 
ا لمواجهة ؛ فالاولون للأنوار » وَهلولاءِ ألانوار لهم ؛ لانهم e‏ 


i‏ و 8 ِ 4 rr‏ . رظ ر 
١ 4‏ دونه 
۹ لشيٰءِ و > فلي ر ف ر مد 
1 


٣ 


3 ا 6 @ SSG‏ 
ھک تھی ےک کے تھے یک کہ بھی ہک کے ای ےک جص ی ای 


أنوارٌ التوجُّهِ : هو ما منهم إلى الله تعالى ؛ مِنْ عباداتِ ومعاملاتِ » ومجاهداتِ 
ومکابداتِ 

وأنوارٌ المواجهة : ما من الل لهم ؛ مِنْ تعرْف وتقوّب › وتودد وتحبُب 1 

فالأؤلون عبيدٌ الأنوار ؛ لوجود حاجتهم إليها في الوصول إلى و ٤‏ 
والآخرون الأنوارٌ لهم ؛ لوجوو غناهم عنها برهم » فهم له لا لشيء دونه » وسيأتي 
هلذا المعنى عند قول : ( أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكرّنٌ » فإذا شهدتة كانتِ 
الأكوان معَكَ “١)‏ 


(٭) ترجع هده الحكمة اعتقاداً : إلى أن الهداية بدرجاتها بحل اله تعالى ٠‏ وآن الجزاء الحسن على 
لالات فة وان تة غلا افو كه وق عله وان تال له الور اظن 
والبطون المطلق ؛ لأن له تعالى الوجود المطلق . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قۇل تفال e‏ ل رتا ائ اعطی کل سىء علقم هد ئ4 [طه : 
۰ » وقوله تعالی : ل لکل جملتا نگم رة وينه اجا و کہ اک تک ا ویک کیک زین 
ما ءات مَأسْكيفوأألْحَيتِ) [المائدة IR SR‏ ؛ ما أبقيت 
لأهلك ؟ ٠‏ » فقال : أبقیٹ لهم الله ورسولةٌ > رواه أبو داود ( ۱۹۷۸ ) » والترمذي ( ۳۹۷۵ ) من 
حديث الفاروق رضي الله عنه . 
والآية حاتمة الحكمة مثبتة من ( ب ) وحدها 

(۱) اتظر( ص ۹۲۰ ) . 


٤ 


فل آله تُر درم في حَوْضِم يبوك [الانمام : ]٠١‏ إفرادُ التوحيدِ بعدم ملاحظة 
الأغيار هو حى اليقين » ورؤية ما سوى الله تعالى خوضلٌ ولعب ؛ وهمامنْ صفاتِ 
الكافرينَ والمنافقينَ » قال الله تعالى إخباراً عنهم : ظ وتا وض تح لابين ) 


[المدثر : ]٤٥‏ » وقال تعالى : ل بل همف سك يلْعَبوت )€ [الدخان CD rq,‏ 


اد 4د a‏ 
کډ کو لل 


رو ر ورت م 


(۱) وقال سبحاته  :‏ وَلچن اهر لقو كما ا رض ولمَبُ) [التوبة : ]٦١‏ . 
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شفك إلى مَا بط فيك من ألعيوب. . حَير مِنْ سف 


حكمٌ المريدٍ : أن يتشرف إلى معرفة ما غاب عن مِنْ معايب نفسه » ويتطلّبّها 
ويبحث عنها ؛ فان ذلك هو حق الحقّ تعالى من » فينبغي له أن يحرص عليه » 
ويصرف عنان اعتنائه إليه » ليحصل له صفاءٌ أعماله من الآفات » ونقاء أحواله مر 
الكدوراتِ » وينتفيّ عنة الجهل والخرورٌ » وتنقطع مِنْ باطنه مواد الشرور . 

وقد ذكرّ الشيخ أبو حاملٍ الخزاليٌ رضي الله عن في كتاب ( رياضة النفس ) 
فصلاً في الطريتي الذي به يتعرَّفٌ الإنسان عيوب نفسه » فلينظز فيه المريد“ » 


)( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آن الشارع تعالى قدّم الشرط فجعله سبيلاً لصحة العمل » فضلاً 
عن وجود ثمرة العمل › وإلى أن معرفة الله محلّها القلب » ولا تكمل إلا بصفائه » فعلى قدر صفاء 
القلب يسلمٌ الاعتقاد › ويصير القلب سليماً » وأن علامة السعادة في تحقيق الإيمان » لا في 
مطالعة ما غاب ؛ إذ ذاك يكون لمؤمن ولمفتن . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ٭ ومن بو موا َد عَيلَ للحت اوک ا 
لحت آلثلی ٭ جلت عدن یری ون کی آل یلین فا ودیک جرا من رک [طه : ]۷1۷٥‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام مناجياً : ١‏ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاً » وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين › لا شريك له وبذلك مرت وأنا 
الم و( ۷ ن دیف با عل رون ا 

() انظر ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۲۲۷/١‏ ) » وكتاب ( رياضة النفس ) هو الكتاب الثاني والعشرون 


مه . 


۲4۹ 


وقد جعلّ حاصلة أربعة أوجه 

أحدُها أن يجلسَ بين يدي شيخ بصير بالعيوب والآفاتِ فيحكَمَةٌ على نف › 
ويتبع إشارتة فيما يشير به عليه ۰ 

والثاني : مصاحبة صدیق صدوق يجعلةُ رقيباً على أحواله وأعمالِه ؛ لينبهَةُ على 
ما يخفی عليه مِنْ مذام جلالِه 

والثالت أن يستفيد معرفةَ عيوب مِنْ أعدائه ؛ إذ لا بد مِنْ جريانٍ ذلك على 
ألسنتهم عند تلرهم وغيبتهم 

والرابح : أن يستفيد ذلكَ مِنْ مخالطة الناس ؛ إذ يطَّلعٌ بذلك على مساويهم ؛ 
فإذا اَل عليها منهم علم أنه لا يفك هو عن شيءٍ منها ؛ لأدّ الطباع البشرية في ذلك 
متقاربة » وقد يظهر له في نفس ما هو أعظمٌ مما يرا في غير ها » فيطالبٌ نفْسَة حيتئٍ 
بالتطهُرٍ منها والتنرهِ عنها 

هلذا تلخيصٌ ما ذكر » ثم قال ( وهلذه كلها حيَلّ مَنْ فق شيخاً عارفً 
زكياً » بصيراً بعيوب النفس » شفقاً ناصحاً في الدين › فارغاً منْ تهذيب نفسه › 
مشغولاً بتهذيب عبادِ اله » ناصحاً في الدينِ لهم » فمَنْ وج الطبيبَ فليلازمةٌ ؛ فهر 
الذي يخلْصّة مِنْ مرضه > وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده ) انتهى" 

وأمّا طلبةٌ للغيوب المحجوبة عنةٌ ؛ مِنْ خفايا القدر » ولطائف العِبر. . ا 
نفسه » ولا حى عليه فيه للحقٌ تعالى » فليطبْ عنها نفساً » ولا يشغلٌ بها عقلاً 
ولا حسّاً» وما أظهرَ اله له منها لا يسك إليه » ولا يعرل عليه ؛ فن ذلك من 
المعايب القادحة في عبوديته » ولهلذا قالوا كن طالباً الاستقامة » ولا تكن طالاً 
الكرامة ؛ فإِنٌ نفسَّكَ تتحرَّك وتطلبٌ الكرامة » ومولاك يطالبْكَ بالاستقامة › ولان 
(۱) کكذافي ۵ إحیاء علوم الدین ۲۳١_۲۲۷ /١ (٩‏ ) 
(۲) کذافي « إحیاء علوم الدین ۰( ۲۳۰/۵ ) 


¥۰ 


تكون بحقٌ مولا أولى بك مِنْ أن تكونَ بحظ نفسكَ . 

ومن E‏ لمعن ما روي في الإسرائيلياتِ عن 
هنذا الأمر الذي طلة . 

ك e‏ 
O aS‏ 
إلا والشياطينٌُ حولة كالذباب » فقالّ آي رب ۽ مَنْ ينجو مِنْ هذا ؟ قال الوَرع 
ا 

ٍ ر 

وسيأتي بيان أن الكراماتِ غير مطلوبة التحصيل » ولا متبط بوجودها لدى كل 

عالم نبیل . . عند قوله : ( ليس كل مَنْ ثبت تخصيصة كمل تخلرصة ٩)‏ 


62 3 
i 2 


(1) رواها أو نعيم في الحلية » ( ۳۲/٤‏ ) 
)۲( انظر ( ص ٥۰۸‏ ) 


۷١ 


e oT‏ ا 
لا إشكال فيه » والحجاث على العبدِ واج مِنْ حيث ذانّهُ ؛ إذ هو عدم كما تقدَم › 


ولا نسبة بين العدم وبين الوجود ؛ فن أراد اله رفع هذا الحجاب عكَنْ شاءَ كيف 
شاءَ مت شاءَ. . رى مَنْ ليس کمثلهِ شيءٌ » وهلذا مما يجب اعتقاد 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وإفراد القَدم عن الحَدَث › 
وإلى أن الحجاب مضروب على ما سواه ؛ إذ هو يتعالى عن أن يتاتّر بغيره » أو أن يكتسب وصفاً 
ليس له في الأزل . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ۾ ل َم عن رهم ومين و جو [المطففين 
٠» ٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ حجابّة النورٌ ٠‏ » رواه مسلم ( ۱۷۹ ) » والنور هنا : شدة 
الظهور » أو إن شئت قلت : الوجود الذاتي الحق . 

)0 والإشارة في اسم الإشارة يحتمل عودها على آنه تعالیٰ لا يحجب » وإلی أنه لیس کمثله شىء » 
وإلیٰ جواز رؤیته تعالی »› وئلاٹتها مما یجب اعتقاده . 


YY 


اکل الاب راون " 


ٍ مرو ر 0 زر . 
رر IG‏ ¢ أ“ E‏ و 1 ا ت مص د 1 N3‏ 
لع ديّتك : لتكون لِيداء الح مجيبا ۰ ومن حضرته قريبا 


أوصافُ البشربة المتعلقة بأمر الدين نوعانِ : 

أحدهما : ما يتعلَقٌ بظاهر العبدِ وجوارحه ؛ وهي الأعمالٌ 
والثاني : ما يتعلَن يباطيه وقلبه ؛ وهي العقودٌ . 

فأما ما يتعلَقٌ بظاهره وجوارجه فينقسمٌ إل قسمين : 
أحدهما : ما وافقَ الأمرَ » ويسكى طاعة . 


والثانى : ما خالفة » ويسكى معصية 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق حدوث ما سواه تعالى » واستناد كل حادث إلى أسماء 
وصفات الحق سبحانه تجلَياً وظهورً > وإلى تعلقات صفات المعاني ٠‏ وإلى أنه تعالى متكلم بكلام 
قديم ترجع إليه أحكامه وخطاباته وتعرفاتة 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أَلست ركم الوأ ب4 [الأعراف : ۱۷۲] » 
وقوله تعالن « إِيَاك نعبدٌ وباك ضَسَيِي 4 [الفاتحة : ]١‏ » وقوله تعالى حكابة 
بوتا ہوا داع الہ اموا پو يعفر کم من دوي وڪم ين عَدَاب لير 4 [الأحقاف : ]۳١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم ؛ أنت ربي لا إلله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى › 
فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٩‏ ء رواه البخاري ( 1۳٠٠٦‏ ا ا سیدنا e‏ 


أوس رضى الله عنه 


(1) قوله : ( أحدهما ) مثبت من ( ه ) وحدها 


YY 


وأمًا ما يعلق بباطيهِ وقلبه فينقسمٌ أيضاً إلى قسمين 

أحذهما : ما وافقَ الحقيقة » ويسكى إيماناً وعلماً 

والثاني : ما خالفها » ويسكًّى نفاقاً وجهلاً 

انظ ايان اه الع يمن ي ادح لها رالظز فا ن 
بباطنه يسكى في الاصطلاح : تصوةا © 

فهلذانِ الأمرانٍ هما كليةٌ العبدِ » وظاهرة تبمٌ لباطنه بالضرورة ؛ لأنٌ القلبَ هو 
المَلِكٌ » والجوارح جنودةُ ورعية » ومِنْ شأنِ الرعبة طاعة الملكِ فيما يأمرٌ به وينهى 
عنة » وقد نيه على هذا المعنى رسول الله صلّى اله عليه وسلّمّ حيثٌ قال : « إل في 
الد ت ب ذال ام الجا ل ودا دت تد ال كه آل 
رهی آَلْقَلْبُ ۲“ 

وصلاحٌ القلبٍ إتما يكون بطهارته عن الصفاتِ المذمومة كلها » دقيقها 
وجليلها » وهلذه هي الصفات المناقضة للعبودية من أوصاف البشرة التي أشارَ إليها 
المؤلف رحمَة الله تعالى » وهي التي تسم صاحبَها بسمّة الفاق والفسوق » وهي 
كثيرة ؛ مثل : الكبر » والعجب ٠‏ والرياء » والسمعة » والحقد » والحسد » وحبٌ 
الان الال 

وتفرع عن هلذه الأصول فروع خبيثة ؛ من العداوة والبغضاءِ » والتذ 
للأغنياء » واستحقار الفقراء » وترك الثقة بمجيء الرزق » وخوف سقوط المنزلة من 
قلوب الخلق > والشحٌ والبخل » وطول الأملى » والأشر والبطر » والغلّ › 
والغشٌ » والمباهاة والتصتّم » والمداهنة »> والقسوة > والفظاظة » والغلظة › 


E 
اا‎ 


)۱( واعتقاداً ؛ إذ أعمال الباطن إما أن ترجع إلى معارف خالصة وهي اعتقادات > أو إلى نات خحالصة » 
وهي عند التأمل ترجع إلى الاعتقادات أيضاً 
(۲) رواه البخاري ( ۵٥۲‏ ) » ومسلم ( ۱٥۹۹‏ ) من حدیث سیدنا النعمان بن بشیر رضی الله عنهما 


VE 


والغقلة » والجفاءِ » والطيش »> والعجلة » والحدّة » والحميّة »> وضيق الصدر › 
وقلَةَ الرحمة » وقلة الحياءِ » وترك القناعة »> وحبٌ الرئاسة »> وطلب العلوّ ء 
والانتصار للنفس إذا نالّها الذلٌ » وذهاب مَلْكٍ النفسٍ E‏ إلى غير 
ذلك من النعوتِ الذميمة والأخلاق اللئيمة 

وأصلٌ فروعها وعنصرٌ بنابييها إتّما هو رؤية النفس » والرضا عنها » وتعظيم 
قدرها » وترفيع أمرها 

فبهلذه الأمور كفرَ مَنْ كفرَ » ونافق مَنْ ناف » وعصى مَنْ عصى »› وبها خلع من 
عنقه ربقة العبودئة لرته عر وجل مَنْ حلع » حسَبَ ما يقولةٌ المؤلفٌ رحمَة الله بإثر 
هنا“ 

وشأن الصوفيّ إنّما هو النظرٌ فيما يطهّرُها ويزكًيها ؛ مِنْ أنواع الرياضاتِ 
والمجاهداتِ ٠‏ وقد بيتوا طرق ذلك في كتبهم ٤‏ 

قال الشيخ أبو طالب : ( ولا يكونٌ المريد بدلا حتى يُبدَلَ بمعاني صفاتِ الربوبة 
صفاتِ العبودية » وبأخلاق الشياطين أوصافَ المؤمنينَ » وبطبائع البهائم أوصافَ 
الروحانيينَ ؛ من الأذكار والعلوم » فعندها يكونٌ بدلا مقرب ٠)‏ ا 

قال : ( والطريق إلى هلذا : بان يُمَلْكَ نفسَةُ فيملگها › ف ل وا 
عليها ء إن أردت أن تملك نفسَكَّ فلا تملَخُها » وضَيْقْ عليها » ولا توسّع لها » فان 
ملَكُتّها ملكَنَكَ » وإِنٌ لم تضيَنْ عليها اثّسعَّت عليكَ » وإذا ردت الظفرَ بها فلا 
تعرضها لهواها » واحبها عن معتادِ ملائمها » فإن لم تمسكها انطلقَث بك » وإن 
أرذت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسبابها وحبس موادّها » وإلا قويَت عليكّ 
ا 


٩ 


u 


() يعني : في الحكمة الآتية عقب هلذه الحكمة ( ص ۲۷۹ ) 
(۲) کذافی « قوت القلوب ۰( ۲٥۲/۱‏ ) . 
(۳) کذافی ١‏ قوت القلوب ۹( ۲٣۲/۱‏ ) 


Vo 


E ا‎ E 

بها. . طهر قلبُةٌ » وتزكث نفْسّةٌ » والَّصمَّتٌ بمحاسن الصفاتِ التي رة بين العبادِ » 

وينال بها مِنْ قرب ربّهِ غاية المراد فنظهڙ حيتئاٍ عليه آثاڙ حميدةٌ ؛ مي التواضع له « 

وال بين يديه » والتعظيم لأمره > والحفظ لحدوده » والهيبة له > والخوف 

من › والتذذل لربوبته » والإخلاص في عبو ديه > والرضا بقضائه ›» ورؤية المنَة له 
عليه في منعه وعطائر 


ويتصفٌ فيما بين خلقه بالرأفة والرحمة واللين والرفق » وسعة الصدر والحلم 
والاحتمال » والصيانة والتزاهة » والأمانة والثقة > والعطف والتأني والوقار › 
والسخاء والجود » والحياء والبشاشة » والنصيحة وسلامة الصدر » إلى غير ذلك 
مِنْ أخلاق الإيمان التي بها ينال العبدٌ غاية السعادة » والحسنى والزيادة . 


قلث : وهلذانِ المعنيانِ هما اللذانِ يعبر عنهما أنه الصوفكة : بالتخلي والتحلّي؛ 
أي : التخلّي من الصفاتِ المذمومة » والتحلّي بالصفاتِ المحمودة » ويعبّرونَ عنهما 
أيضا + اتر ية والفخلة برها ية الاوك الذي يرون غه إيضا > بوسان 
الا و ع ا ا ما و اا 

اذا صح للمريد هلذا السفر » وانقلب منة إلى أفضلي مستقر. . تحقَقَت عبودئة 
لربهِ عر وجل “ > فلم یملک غير » ولم يسترة سوا > وارتفى في القرب من ريه إل 
أشرف محل »› و ا ر ور فون جمد كما فال الوا : ( لنداء 
الح مجيباً ) لأنة إذ ذاكَ يناديهِ باسم العبدِ » فيقولٌ له : يا عبدي ؛ فيجيبٌ حيتئذ 
مولاءٌ باسم الرث » فيقول له : لبيك يا رب » فيكو صادقاً في إجابيِهِ » متحققاً في 
نسبته » ويكون أيضاً مِنْ حضرته قريباً ؛ لوجود بُعدِهِ عن نفسه التي مِنْ شأنِها النفورٌ 
عنها والغرارٌ منها 


(۱) انظر ( ص ۸۹1) . 
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فإذا أقامَةٌ الحقٌ تعالى مُقامّ العبودية » وحار مرتبة القَرّب مِنْ حضرة الربوبيّة. 
کان محفوظاً من اقتحام الأوزار › ميسرة عليه أعمال الأخيار » متحلياً في الظاهر 
والباطن بأشرف الحُلى » محتظياً بفضيلة التشيهٍ بالملاً الأعلى » قال الله تعالى 

EE E r: 


ومن عند لا سکرو عن عبادیدے وون % اسیحون ¿ الل والتبار لا فترون ‏ 


عرس ر ق 


[الأنياء : °0۹[ u‏ وقد قال تعالی : # إ٣‏ | 


ك 


و ص د ر گر 
وم جوت € [الاعراف ٠ ]۲٠١‏ وقال عر من قائل لا يصوت أهه ما مركم 
سے سرو ار صر رر ودرو 5 ٣‏ 3 

ويفعلوت ما بمرت € [التحريم ٠ ]١‏ فمرتبة العندة آنالتهم هلذه الخصوصية. 


وكذلك مَنْ تشه بهم في محاسن صفاتِهم مِنَّ الصفوة الصوفبة » إلا أن هلؤلاء 
محفوظون لا معصومون » على ما اصطلحوا عليه مِنَ الفرق بين الحفظ والعصمة 

والفرق بيتهما ما قالة الإمامٌ أبو القاسم القشيري إِنً المعصوم لا يلو بذنب 
E‏ 
لا یون له إصرار" » أولعْكَ الذينَ يتوبودٌ إلى اله مِنْ قريب 


وقد وصفَ الله تعالی عباد التخصيص › أولي التطهير والتمحيص . فی آیات 
كريمةٍ » بصفات جليلةٍ عظيمة » وأعدٌ لهم على ذلك خيرات جسيمة ؛ فقال تعالن 
واد الکن الت بشو عل لض هوا إا حَاطَبَهّم الج هلوت قَالوأ سكسا إلى 
و ا ور 


قوله : F‏ فسا مف اقام € اران ۳ ۷۹] » وإليك النظر فيما قال أهل 
ال وها اط ها ارات ا ارات وا 


)١(‏ في (ء ه) : (العبودية ) بدل ( العندية ) » وفي هامش ( ه) نسخة : ( العندية ) » والمراد 
بالعندية المشار إليها بقوله تعالى  :‏ إن لين عند ريل ). . هو ما عبّر عنه العلامة الشارح 
بقوله : ( ومن حضرته قریاً ) 

(۲) انظر « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۷٠۹‏ ) » والنقل بتصرف » وهمات : جمع هَكَةٍ 

(۳) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( 1٤4/۲‏ ) وهو يصف حال عباد الرحملن 
المتواضعين : ( ويقال : شرط التواضع وحدّه : ألا يستحسن شيعاً من أحواله » حتى قالوا إذا 
نظر إلى رجله لا يستحسن شع نعله » وعلى هلذا القياس › لا يساكن أعماله » ولا يلاحظ = 


VY 


وأمّا مَنْ عدا هلؤلاءِ فهم عبيد نفوسهمٌ الشهوانية > ومسترفٌو حظوظهم 
الدنياوة » قال الله تعالى * فت من أذ إلَهم هرن 4 [الجائية  ]۲٣‏ » وقال الب 
صلی اله عليه وسلَم فيما روي عنهةٌ : ( تعس عبد آلذيتار تعس عَبْد آلدَرْعَم . . . 1 
الحديت » وهلؤلاءِ هم مِنْ عبيد العَدَدِ المعنيينَ بقوله عر وجلل : # إن ڪل نن 
الوت والأرض إل اق لخن عدا » قد صد دهم عدا « وهم “ايه وم ية 
ردا [مریم : ]۹٩ ٩۳‏ 

3 

واعلم : أنه لا يتهياً هنذا السلوة > إلى حضرة ملك الملوك. . إلا لمن وفقه اش 
تعالى لمعرفة نفسه وما ركَبَتْ عليه مِنْ مذامٌ الصفاتِ » ومَنْ عرف ذلك مِنْ نفسه 
لا يزال متهماً لها » مسيئاً ظلَهُ بها » آخذً حذرَةٌ منها » وإلا وقع في المعاصي 
والذنوب مِنْ حیثُ لا يشعرٌ 


2 
وقد نه المؤلف رحمَه الله على هلذا بقوله 


أحواله » ويقال : إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم » الطاعنون فيهم » العائبون لهم . . قابلوا ذلك 
بالرفق » وحسن الخلق > والقول الحسن والكلام الطيب ) 

(۱) رواه البخاري ( ۲۸۸٦‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الإمام آبو طالب في 
« قوت القلوب ۲٥۲/۱ ( ١‏ ) : ( فهو متعوس منکوس بدعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وذكر الحديث ثم قال - : فهلؤلاء عبيد اعدد الذين قال مولاهم ) وذكر الايتين الاتيتين 


YA 


ع 2 ا و سرهد E‏ ا 
أاصل كل مَعصية وَغفلة وشهوَة. 
كَل طَاعَة وَيَقََة وَعِمَة . . عَدَمُ الوصا منْكَ عَنْهَا 


ا 


الصفاتِ المحمودة ٠‏ وقد اتفقَ على هلذا جميع العارفينَ وأرباب القلوب ؛ وذلك 
لأ الرضا عن النفس يوجبٌ تغطية عيوبها ومساويها » وبصي قبيحَها حستاً ؛ كما 
eG‏ [من الطويل] 


وَعَيْنُ لضا عَنْ كَل عَيْب كَلِيلهٌ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حسن الظنٌ لا يكون إلا بالل تعالى وبمن زكاه وجعله أسوة 
وقدوة » وأن للحادث من النقائص ما لله تعالى من الكمالات بالمقابلة المنطقية » وأن الله تعالى 
أجرى عادته بخلتي المعصية عند الرضا عن النفس ٠‏ وبخلق الطاعة عند عدم الرضا عنها » ولله في 
خلقه شؤون وجكم » وإلى أن الطباع يسرق بعضها من بعض بإرادة الله سبحانه 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال ‏ « فلا نرگر اشک رامل بسن أ4 [النجم : 
۲ وقوله تعالۍ ‏ ولت بۇ ما انوأ وويم ويله % [المؤمنون ]1١‏ » وقوله تعالی 
حكاية : وما نر فى إن نفس مار باشو 4 [يوسف : ]٥۳‏ » وقوله تعالی : لما ی 
لَه من عِبَادو العْلَمۇٌاً [فاطر : ۲۸] » وقوله تعالی : ل اله إن كدت لرن # وولا يمه ری لکت می 
َُ4 [الصافات : ]٥۷-٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أذنبً وهو يضحكٌ دحل النارَ 
وهو يبكي » » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩1/٤‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما 

(1) صدر بيت لعيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في « عيون الأخبار (٠‏ ۷1/۳ ) . 


۷۹ 


وعدم الرضا عن التفسن على عكس هنذا ؛ لأ العبة إذ ذاكَ ينهم سه 
ويتطلَّبُ عيوبَها » ولا يتر بما ثُظْهرٌ من الطاعةٍ والانقيادِ »> كما قيلّ في الشطر 


الآخر : 


ا 


فمَنْ رضي عن نفيه استحسنَ حالها وسكي إليها » ومن استحسنَ حال نفس 
وسكنَ إليها. ا ع ا وبالغفلة ينصرفٌ لبه عنِ التفقدِ والمراعا 
لخواطره » فتثورٌ حيتئذٍ دواعي الشهوة غ اله و عا ب فة رار 
ما يدفعُها به ويقهرها » فتصيرٌ الشهوةٌ غالبة له بسبب ذلك » ومَنْ غلتةُ شهوثة وقع 
e SS‏ 

ومن لم برض عن في آم بستحسن حالها ولم يسكن إليها » ومَنْ كان بهلذا 
الوصف كان متيقظاً متنبّهاً للطوارق والعوارض » وباليقظة والتنه بتمكُنُ مِنْ تففَدِ 
خواطره ومراعاتها » وعند ذلك تخمدٌ نيران الشهوة » فلا يكونٌ لها عليه غلبةٌ 
ولا فة > فيتصفٌ العبد حيتئذ بصفة العمَةَ » فإذا صارَ عفيفاً كان مجتنباً لكل 
ما نهی الله عنةٌ > محافظاً على جميع ما أمرَهٌ به »> وهلذا هو معنى الطاعة لله عر 
جل وال ها لغ زان ف 

فإذاً ؛ لا شيءَ أوجبٌ على العب من المعرفة بنفسه » ويلزم من ذلك عدم الرضا 
عنها » وبقذر تفي العبدِ في معرفة نفس يصح له حال » ويعلو مقامةُ 

وقد ورد عن الكبار والأئكَة الأخيار من الكلماتِ المتضمُنة لعييهم لنفوسهم 
اة مته لهات وعدم رضاهم عنها. . أكثرٌ مِنْ أن بُحصى ٠‏ ولذلك قال 
أبو حفص e‏ 
الأحوال » ولم يجُرَها إلى مكروهها في سائر آيامه. . كان مغروراً » ومَنْ نظرَ إليها 
RG as‏ 


TA‘ 


یم ابن الکریم یقول : 9را ار یی إن اللہ 


الكريم ابنِ الكري 


[یوسف : ۳ه] ۴! ٩)‏ 


وقال أيضاً أبو حفص : ( مد أربعينَ سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظ إلى نظر 
السخط » وأعمالي تدلٌ على ذلك “١)‏ 

وقالٌ الجنيدٌ : ( لا تسكن إلى نفسكَّ ٠‏ وإِن دامَت طاعتها لك في طاعة 
ربك ٩‏ 

وقال بو سليمان الدارانيّ : ( ما رضيت عن نفسي طرفة عين )© 

ويُحكى عن سريٌ السقطيّ أنه قال : ( إِتي لأنظرٌ إلى أنفي في اليوم كذا كذا مرة 
مخافة أن يكو قد اسود ؛ لما أخافة من العقوبة ٠١)‏ 

وقال أيضاً : ( مِنَ الناس ناس لو مات نصفٌ أحدِهم ما انرجرً النصف الآخرٌ › 
ولا أحسبتي إلا منهم )"° 

إلى غير هلذا مِنَ العباراتِ الصادرة عن المشايخ رضي الله عنهم في هلذا 
: 
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[ مِنْ مهات الدين مطالعة كتب التصوُف ] 
النفس وكيفية مداواتِها » فلينظر فيه المريد . 


(۱) رواه القشیري في « رسالته (٩‏ ص ۳۹۰ ) 

(۲) أورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳٥٦‏ ) . 
(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٦۹/۱۰ (٩‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق (٩‏ ۱۳۱/۲۲ ) 
)١(‏ رواه آبو نعيم في « الحلية ۱١١/١١ (٩‏ ) 

(7) رواه أبو نعيم في « الحلية ۱۲١/٠١ (٩‏ ) 


A۱ 


وكذلكٌ الف قله الإمامٌ أبو عبد اله الحارث المحاسبي كتاباً سكَاهُ 
« النصائحَ » » جمع فيه مِنْ معايب النفس وخدعها وغرورها وشرورها جملة شافية 
كافية » ونه فيه على سنن دارسة عافيةٍ » مما كان عليه سلفنا الصالح ؛ مِنْ التفتيش 
م ھ ھِ 
والتفقَِ » والنظر فيما تصلخ به أعمالهم وأحوالهم وتفسدٌ » والمحافظة على تطهير 
الأسرار والقلوب ٠‏ والمبالغة فى الحذر مِنْ محقراتِ الذنوب » وقد نقلَ الإمام 
أبو حامدٍ الغزاليٌ رحمة الله عليه منهٌ فصلاً في كتابه » واعتمد فيه ذكرَةٌ بلفظه ونصٌ 
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خطابه » بعد أن أثنى على مؤلفه بما هو آهل » فبان للجاهل به علمه وفضله » فقال 
في حقه : ( والمحاسبئ حبر الأة في علم المعاملة » وله البق على جميع الباحثينَ 
عن عيوب النفس وآفاتِ الأعمال وأغوار العباداتِ » وكلامة جديرٌ بان يُحكى على 


وقد كان أوحد زمانه علماً وعبادة > ولخة أوانه ورعاً وزهادة ؛ سيدي الحا 
أبو العباس بن عاشر رحمة اللو عليه" . . يكثرٌ من التحريض على مطالعة ذلك 
الكتاب" » والعمل ہما تضكَتةُ مِنْ حى وصواب » وأظني سمعتة ذات يوم يقو : 
( لا يعمل بما فيه إلا ول ) أو كلاماً هلذا معناءٌ ء فليتخ المريد مطالعتةٌ ورداًء 


(۱) انظر * إحياء علوم الدین ۲۲۳/٠( ٩‏ ) 

(۲) شيخ العلامة الشارح ؛ العارف الولي الزاهد أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي 
السلاري ۰ وانظر الحدیث عنه ( ص ۲۹ ) 

(۳) الظاهر أنه أراد كتاب « النصائح ٩‏ - المطبوع باسم « الوصايا ١‏ - للإمام المحاسبي » وقد نقل هلذا 
العلامة زروق في « الطرر والحواشي » ( ص 1۷ ) حيث قال وهو ينقل عن الإمام العلامة الشارح 
ابن عباد : ( وقال عن شیخه ا زمانه علماً وعبادة » ونخبة أوانه ورعاً وزهادة ؛ الحاج أحمد بن 
عاشر رحمه الله : إنه كان يحض على كتاب « النصاثح » للمحاسبي » ويحرّض على قراءته والعمل 
به ) ثم نقل کلامه هنا 
وقد يراد على بع كناب ١‏ إحياء علوم الدين ٠‏ ؛ فقد نقل العلام التنيكتي في * نيل الابتهاح (٩‏ ص ٩۷‏ ) عن 
الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في « رحلته ‏ : ( وطريقه - يعني الإمام ابن عاشر _ : أنه جعل «إحياء 
علوم الدين ١‏ بين عينيه » واتبع ما فيه بج واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك الطريق ) . 


TAY 


وليحرص على العمل بما تضكَتَهُ مستعيناً بال تعالى وسائلاً منةٌ توفيقاً ورشدا ؛ 
لينصحَ لمولاءٌ في مراعاة إصلاح باطنه » والقيام على قَدَم الصدق في مواطنه 

وليجعل هِجُيراءُ مطالعة كب التصوفٍ” » وموالاة آهل بالتألب والتعوفِ » 
فبذلك يتقوّی آنوارٌ إيمانه ويقينه › وينتفي عنةٌ الخرَة في عملهٍ بوظائف دینه › 
ولا بقَدِمٌ على ذلك إلا بعد فرضٍ العين » وما تسم به نفسّةٌ مِنْ مكابدة التعب 
والأین" » ولا يشغلٌ نفسَةُ بعلم يعبر في وجه مقصوده » ویوجبٌ له انتكاث مواثيقه 
وعهوده ؛ وهو ما اكب الناسٌ عليه اليوم » وحادوا به عن ب سََنِ القوم » حتى طرق 
لهم بسب ذلك مِنْ رذائل الصفاتِ وعظائم الآفاتِ ما أصارّهم إلى الهلا والشقاء » 
وأعقبَهِم النفاق في قلويهم إلى يوم اللقاءِ » وسل عليهم بالكذب في دعواهم » 
أ aT‏ کک ب راامم 


وَلأن تَصَْحَبَ جَاهلا لا يَرْضى عن نفسه. . حير لك من أن 


و ê 2َ 5 E TOE‏ و o7‏ 
رصب حی عالما یر صیٰ عن دصسه » فای علم لعالم یر صیٰ عن 
. 0 


فائدةٌ الصحبة لما هي زاء ي الحا وعدم القصان بها حسَبَ ما پاتي 
)1( يقال : ما زال ذلك هجیراه ؛ أي : عادته ودأبه 
(۲) الأين : الإعياء 


)۳( البيت من الوافر » وهو ضمن قطعة شعرية لعمرو بن معدي كرب كما في « ديوانه (٩‏ ص ١١١‏ ) 
(8) انظر( ص ۳۰۷ ) . 


TAY 


فصحبة مَنْ رضي عن نفيه وإ كان عالماً. . شو محضل » ولا فائدة فيها ؛ لأنَ 
علمَةٌ غير نافع » وجهِلَةُ الذي أوجبَ رضاءٌ عن نفسه ضار غاية الضرر » وكأتة إذ فاته 
E‏ 

وصحبة مَنْ لم يرضَ عن نفيه وإ كان جاهلاً. . خير محضل » وفيه كل 
الفائدة ؛ لان جهلةٌ غير ضار » وعلمَةٌ الذي أوجبَ له عدم رضاهُ عن نفسه نافع غاية 
التفع » وكأتة إذا حصل له هنذا العلم. . لا جهل عندَةُ 


2 ا اد 
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شام افر هدد فة ف وع الي 
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عدمك بوجوده »> وحن ألبَصيرَة يشهدك وجودة» 


فالعقلاءٌ بنور عقلهم شهدوا أنفسّهم »> وشاهدوا رهم قريباً منهم ؛ أي بالعلم 
والإحاطة » والعلماءٌ بنور علمهم شهدوا أنفسّهم عدماً في وجود رهم » 
والمتحققون بنور الحقٌ شاهدوا الحىّ > ولم یشاهدوا معَه سوا 


(*) ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى تفاوت شهود الحق سبحانه ؛ كما أن معرفته متفاوتة أيضاً » وإلى 
أن هداية العقل لا تغني عن هداية النقل » ولهداية النقل مهيع فسيح » ووراء ذلك عناية أزلية لمن 
اخحتصّه المولى وقرٌبه نجيّاً > فالأول : إيمان نظر وبحث » والثاني : إيمان تحقيق واستدلال » 
والالت ٠‏ سان حفن ركف 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : $ کلاسوف تَعلمون ٭ ثي کلاسوق امون و کل 
نوعلم لمن ٭ َرَو جي ٭ ثم رماع أَلَْقِبنٍ) [التکاثر : ۷-۳] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يا أيُّها الناس ؛ اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصمًّ ولا غائباً ؛ إنه 
معكم ؛ إنه سميعم قريب » تبارك اسمه وتعالی جدّةٌ» › رواه البخاري (۲۹۹۲ ) » ومسلم 
( ۲۷۰۹ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

(۱) في ( ج ) : (لوجوده) بدل (بوجوده) . 

(۲) قد يعبر عن هلذه التب أيضاً : بعلم اليقين » وعين البقين » وحق اليقين » ويعبّر عنها أيضاً : 
بالفناء في الأفعال » ثم بالصفات » ثم بالذات » وإليهما أشار العلامة زروق في « الطرر 
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الأزمنة ها هنا أمورٌ وهميَةً لا وجود لها على التحقيق » والمقصود أن الله 


لا شىء معه ؛ لثبوت أحدبته 


ا ر 2 ETO‏ ر 2 ت el a‏ 2 
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بذا جَاءَ بُرَهَان أَلهِيانِ فما ازى بعيْتَى إلا عَيَْة إِذ أعَاينٌ 

وسيأتي من كلام المؤلف رحمة الل : ( الأكوان ثابتة بإثباته »> ممحوة بأحدة 


ذاته ) 


ج والحواشى ١‏ ( ص ٠ ) ١١‏ وقد يعبر عنها أيضاً : بالهداية العامة » والهداية الخاصة » والهداية 
المشرقة من عالم النبوة » وإلى الأولى الإشارة بقوله تعالى : ۳ اما تمود فه ينهم اسحا ا لمعل 
ادى [فصلت : ]1١‏ » والعقل مناط التكليف ٠‏ وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى : # وَين هدوا 
ادر دى [محمد : ]١۷‏ » وإلى الثالفة الإشارة بقوله تعالى : فل إت هُدَّى اله هر ى4 
[البقرة ]٠١‏ > ولا هداية فوق هداية الله تعالى > وانظر « إحياء علوم الدين 4( ۷/ ٠٠۷‏ ) 

(1) البيتان من الطويل » وهماللعارف الحاتمي في ١‏ فصوص الحكم ۹۳/١ (٩‏ ) . 


YA 
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ال اللي تأ ن رفم حرانجي اا ولا كريم على الحقيقة 
سوی الله تعالی 

ال الجتية :( الكريم : الذي لا بحوجك إلى سال ٠١‏ 

وقال الحارث المحاسب : ( الكريم : الذي لا يبالي مَنْ عط (( 

وقیل : ( الكريم : الذي لا يخيب رجاءَ المومّلي“ )° 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى التوحيد » وأن لا فعّال إلا الواحد القديم » وأن من 
اعتقد تأثير غيره فقد أشرك معه › وأن الوعد القديم ناجز لا محالة » وأن كل ما دل ظاهره على 
خلاف هلذا المعنى فهو مؤول بالأخذ بالأسباب بأمرٍ مسبّبها سبحانه » وإلى إثبات صفة الكرم على 
القول بها . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ٭ ءاریاب متفرفورت حير أي انه الود الَا 4 
[یوسف : ۳۹] » وقوله تعالی اما اسن ما عَركَ ربك آرم ) [الانفطار : ]١‏ › وتوله 
تعالی : فم تا ساو فا وديا مرد 4 [ق : ]۳١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا سألْت 
فاسأل اله » وإذا استعنت فاستعن بالل ٩‏ » رواه الترمذي ( ۲٥۱۱‏ ) من حدیث سيدا ابن عباس 
رضي الله عنهما 

(1) آورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى “( ص١١٠‏ ) . 

() أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى (٩‏ ص۲١٠‏ ) بتحوه . 

(۳) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى ( ص۳١٠‏ ) . 


۲۸4 


وأجمع العباراتِ في معنى الكرم : ما قي : ( الكريةٌ : الذي إذا قدرّ عفا » وإذا 
وعد وف » وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا » ولا يبالي كم أعطى » ولا لمَنْ 
أعطى » وإن رفحت حاجة إلى غيره لا يرضى » وإذا جُفْيّ عاتب وما استقصى › 
ولا يُضيّم مَنْ لاذ به والتجا » ويغنيه عن الوسائل والشفعا )7“ 

فإذا كانت هنذه الصفات لا يستحفّها أحدٌ سوى اله تعالئ . . فينبغي إذاً ألا 
تتخطاء آمالٌ المؤملينَ إلى غيره » كما قال بعضهب : [من الطويل] 

E EE E 

ريا صَاجپي تف ٻي مع الك ونقَة ‏ آئوٹ بها وَجْدا وخا ا وَجْدَا 

وَقَلْ لِمْلوك ألأَرْض جه جَهْدَمَا ‏ َا أَلْمُلْكُ مُلْكٌ لا يبا ولا يُهْدَى 
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) ۲۲۷ ص‎ (٤ هلذا البيانٌ للكريم هو لحجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنى‎ )١( 
. ) ۲۹۰ ص‎ (٩ أورد هلذه الأبيات الإمام ابن عطاء الله في « التنویر‎ (۲) 


1۹۰ 


فَعَنّ إلى عَيرهِ حَاجَةَ ُو مُوردمًا عَلَيْكَ > كيف يَرْفع 


ى 


ما کان هر له س رفع حَاجَةَ عن 
تفسه. . َكيف يَسَْطِيع أن يَكونَ لْهَا عَنْ عَبْره رَّافعاً ؟! 


إذا أورد الله عليك حاجة ٠‏ وأنزل بك نازلة. E,‏ أنه لا رافع لها سواءٌ ؛ إذ 
يستحیل أن يرفع يره ما کان هو له واضعاً ؛ لثبوتِ توحيده في أنه لا فاعلَ سوا » 
وإذ هو غالب على أمره » لا يغالبةٌ أحد » ويستحيل أيضاً أن يرفعَها عنكَّ مَنْ 
i GS‏ ومن المحال 


ا 


2 


0 : (مّن اعتمد على غير الله فهو في غرور ؛ لال الغرورَ مالا 
يدوم » ولا يدوم شيء سواه » وهر الدائم القديم الذي لم رل ولا يزال › 
وعطاؤة وفضلَّة دائمانِ »> فلا تعتمذ إلا على مَنْ يدوم عليكٌ منة الفضل والعطاءٌ 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا فاعلٌ إلا الله سبحانه > وإلى أن لله تعالى حكماً في أفعاله 
يحسنْ بالعبد التعرف عليها » وآنه تعالى لا يجب عليه مراعاة صلاح ولا أصلح » وأنه سبحانه 
مستبدٌ بجميع الأفعال » وأن الدعاء عبادة » ينتفع بما سبق به علم الله . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : هل ين ڪللي عر اه ررق كم من اسما والارّض 4 
[فاطر : ۳] » وقوله تعالى : ورا أن لالجا ي الإ إ4 [التوبة : ۱۸] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك ‏ › رواه البخاري ( ۲٤۷‏ ) ومسلم ( ۲۷٠١‏ ) 


۲4۱ 


في کل فين وحينِ ٬‏ وأوان وزمان 0 

قال عطاءٌ الخراسانيّ ‏ لقيث وهب بن منبهٍ في الطريتي » فقلت حكني حديثا 
اسقط ك في مقامي وأوجرٌ » قال : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : 
يا داود ؛ اما وعرّتي وعظمتي ؛ لا ينتصرُ بي عبد من عبادي دون خلقي ‏ أعلمٌ ذلك 
مِنْ نيه » فتكيدّةٌ السماوات السبع ومَنْ فيه والأرضوت السبع ومَنْ فيهنٌ. . إلا 
جعلث له منهنٌ فرجاً ومخرجا » أمَا وعرّتي وعظمتي ؛ لا يعتصم عبد مِنْ عبادي 
بمخلوق دوني » أعلمٌ ذلك من نبته. . إلا قطعتٌ أسبابَ السماواتِ من يده » 
وأسخث الأرضّ مِنْ تحته » ولا أبالي في أي واد هلك“ 


س ا و : 7 
وقال بعضهم : كنت في مجلس يزيد بن هارون » وکان إلى جانبي رجل › 
e‏ 5 ⁄ 3 2 2 4 
فسالته عن فصته وخبره › فقال فقدت نفقتی » فقلت ومن تومل لما قد تزل 
بك ؟ فقال يزيد » فقلت إذا لا يشتعفك بحاجتك ولا پُنجح طلك : 
ولا يبلك ملك فقال ٠‏ وما علمك برك اش ؟ 
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وجودي وکرمي » وارتفاعي فوق عرشي في علو مکاني ؛ لاقطعنَ آمل کل مؤملٍ 
لخيري بالاياس > ولاكسونة ثرت المدلة عند الان © و لا فة من قرنى ٠.‏ ولاأقطة 


() آورده السلمي في ٩‏ تفسیره ۱۳٤/۲ (٩‏ ) 

)۲( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۲١ /٤ ( ٩‏ ) » وفي (ج ) : (ينتصر ) بدل ( يعتصم ) 

(۳) في( ح ) :( طلبتكَ ) بدل ( طلبْكَ ) 

: ) ۲١۸ في قلوب العارفين » فهو علو رتبة » قال حجة اللإسلام في « المقصد الأسنى » ( ص‎ )٤( 
فكل من له الفوقية في المكان فله العلو المكاني » وكل من له الفوقية في الرتبة قله العلو في‎ ( 
الرتة ) » ثم قال : ( والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من الفوق إلا المكان ! ومع ذلك إذاسئل‎ 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسانِ في الصدور والمحافل ؟ فيقول : هنذا يجلس‎ 
فوق ذاك » وهو يعلم أنه ليس يجلس إلا بجنبه » وإنما يكون جالسا فوقه لو جلس على رأسه › أو‎ 
) في مکان مبني فوق رأسه‎ 


1۹۲ 


من وصلي ٠‏ ايمل غيري في النوائب والشدائد بيدي ؟! آنا آنجي ويرجي غيري ؟! 
وتطرق الفكرة أبوابَ غيري وبيدي مفاتيح الأبواب » وهي مغلقه وبابي مفتوح لمَنْ 
دعانی ؟! 


مَنْ ذا الذي أمَلني لنائبة فقطعت به دونها ؟! ومَنْ ذا الذي رجاني لعظيم جرمه 
فقطعت رجاءَء مني ؟! أم مَنْ ذا الذي قرع بابي فلم أفتخة له ؟! 

جعلت آمالَ خلقي بيني وبيتهم متصلة » فقطعَت بغيري › وجعلت رجاءهم 
ا ی و ا ا اون ی 
مِنْ ملائكتي » وأمرتهم ألا يغلقوا الأبوابَ بيني وبين خلقي » فلم يثقوا بقولي 

ألم يعلمْ مَنْ طرفَتّةُ ناثبة مِنْ نوائبي أنه لا يملك كشقها أحدٌ غيري ؟! فما لي أراءُ 
بآمالِهِ معرضاً عي ؟! وما لي أُراهٌ لاهياً إلى سواي ؟! 

أعطيتة بجودي ما لم پسالني ۽ ثم انتزعتة منۀ فلم يسألني رده » وسال غيري » 
آفتراني اا با راهان + ان فد اجن مف ا ا اا لى 
عبدي ؟! أليسَ الدنيا والآخرة لي ؟! أوَليس الرحمة والفضل بيدي ؟! أوَليسَ الجودُ 
والكرمٌ لي ؟! أوَليسَ آنا محل الآمالل ؟!“ فمَنْ ذا الذي يقطعها دوني ؟! وما عسى 
أن يوْمَلَ المؤمّلون ؟! 

لو قلث لأهلي سماواتي وأهلٍ أرضي : أمّلوني › ثم أعطيت كل واحدِ منهم مِنَ 
الفكر مثلَ ما أعطيث الجميع . . ما انتقصَ ذلك مِنْ ملكي عضو ذرًة » كيف ينقص 
ملك كاملٌ أنا مه ؟! فيا بؤسَ القانطينَ مِنْ رحمتي » ويا بؤسَ مَنْ عصاني ولم 
يراقښني » وتوتٌبَ على محارمي ولم يستځي مني . 
(1) في العبارة فصل الضمير الواجب اتصاله » ويمكن جعل ( ليس ) شانية » وعليه فيجب رفع كلمة 


(۲) الذرة : النملة الدقيقة . 


4۲۳ 


قال رحمَك اث ٠‏ آمل هلذا الحديث علي » فكتَبَةُ ثم قال والله ؛ لا أكتبُ 
ا 
X# FX FF‏ 
۹ و ۰ 8 2 . “ ۰ 
قلت والأاصل الذي ينبني عليه هلذا المعنىى هو تحقق العب في مقام حسَنِ 
الظرٌ بال تعالى » وقد أخذ المؤلف رحمَةُ الله فى ذكره بأثره فقالٌ : 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية )( ۱۸۷/٠١‏ ) . 


۹4٤ 


e ا‎ 


ج الق ا ال اا اا ا ا ی ف 


فالخاصة : حسّنوا الظنَ به لما هو عليه من النعوت السنيّة » والصفات العليَة 


NE : . es 
. والعاكّة : حسّنوا الظنّ به لما هم فيه من سبوغ العم » وشمول الفضل والكرم‎ 
والتفاوت بينَ المقامينِ ظاهرٌ » ولذلك لا يُخاف مِنَ الالقلاب والتغير في‎ 


e e E‏ بالل 


(sk) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال الله تعالى من حيث نسبتها إليه لا توصف إلا بالحشن » 
ومن حيث ظهورها على الحوادث توصف بالحسن والقبح › والخير والشر » ومح هذا فالأصل هو 
الحسن والخير » والقبح والشر طارئان » وأنه تعالى تحبّب إلى خلقه بإحسانه » وشاكَلَ إحسانه 
إليهم بإحسانهم إليه ؛ وذاك هو طاعته والتملق إليه وحده 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ هَل جرم اوسن إلا آلإحسن4 [الرحمن : 
٠۰‏ . وقوله تعالی حكاية : واحین ڪا اسن اله إ َه َك 4 [القصص : ۷۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أحبّوا الله لما يغذوكم من نعمه ١‏ » رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما 


4٥ 


فيهم متسع لوجودِ تَهَمَةَ » ولا مجالٌ لسوءِ ظرٌ ٠‏ وأرباث المقام الثاني لم يرتقوا عن 
نظرهم إلى الأفعال »> وهي متلوّنة عليهم في كل حال » وعند و ن 
یلائمھم منھا بهم » ربّما تضعفٌ عن تحمل مکارهها قوی قلوبهم » فلا تحصل لهم 
البراءة مِنْ خواطر سوءِ الظٌ وتحدّثِ النفس بما يقتضي وجود هلع وجزع » فليكنٍ 
العبد عند ذلك مشاهدا معنى قوله عر وجا : یکی آن رھ کیا رر ےآ 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ وما أشبهة » وليقس النادرً على الغالب 

قال أبو محملٍ عبد العزيز المهدويّ رحمَة الله تعالى : ( حُسْنٌ الظنّ عبارة عن 
قطع الوهم أن يكونٌ أو لا يكونَّ ؛ لأ الوهم قاتلٌ وهو لوقت ثانِ » فمتى أعطيتَ 
اذيك ا هلکتَ وحذت » وكذلك الإصغاء بالأذن إلى الشيطان والنفس جنس 
وا ا 

قلت : وحسْنْ الظْنٌ يطلب من العبدِ في أمر دنياه وأمر احرتهِ . 

أا أمرٌ دنياءٌ : فأنْ يكوت واثقا بالل تعالى في إيصال المنافع والمرافق إليه مِنْ غير 
كد ولا سي فيها » أو بسي خفيفي مأذونٍ فيٍ ومأجور عليه » وبحي لا بف ذلك 
شيا ِن نفل ولا فرضي » فيوجبَ له ذلك سكوناً وراحة في قلي وبديعٍ » فلا يستفرة 
طلبٌ » ولا يزعجه سب . 

وما أُمرُ آخرته : فأن يكون قوي الرجاءِ في قبول أعمالِه الصالحة » وتوفية أجوره 

عليها في دار الثواب والجزاء » فيوجبَ له ذلك المبادرة لامتثال الأوامر » والتكثر 
من ا عمال اليرٌ بوجدانِ حلاوة واغتباط » ولذاذة وانتشاط؟ ٤‏ 

وقد قال يحيى بن معاذٍ : ( أوثق الرجاءِ رجاءٌ العبدِ ريه > وأصدق الظنون حش 
الظنٌ باشو تعالى "٨)‏ 
(۱) يقال : تنط لأمر كذا ؛ إذاطابت نفسه للعمل . 
(۲) رواه بو نعيم في « الحلية )0۸/٠١ (١‏ . 


۹٦ 


ومن مواطن حسن الظرٌ باو تعالى التي ينبغي للعبدِ ألا يفارقة فيها أوقات 
الشدائلٍ والمحن » وحلول المصائب في الأهل والمالل والبدنِ ؛ لثلا يقح بسبب عدم 
ذلك في الجزع والسخط ٠‏ وسيأتي هلا المعنى في كلام المولّب رحكة ا ؛ وهو 
قول : ( مَنْ ظيًّ انفكا لطفِه عن قدرء فذلكً لقصور نظره © 

وين أعظ مواضع حن الظن باش تعالن : حالة الموت » وقد جاءَ ف في الخبر : 
لاي E‏ إلا وُو ُحْسن آلطَنٌ باشٍ الى o‏ 

وفي حديثِ جابر : ١‏ من آستَطَاع منك ألا يَمُوتَ إلا وَهُوَ يُحْسنْ ألظَ بان 
ا َليقَعَلٌ » > ثم تلا هلذه اليه : « ¥ ودل کک لز ای نتم رک 
ادنکر ) [نصت : ہ © 

ولا ا ا ا و « اتا عند ظنٌ عَبدِي بي ٬‏ لظن بي 
ا OO‏ 

قال ابو طالب : ( وکان ابن مسعود یحلفٌ باو تعالی ؛ ما أحسنَ عبد ظتَهُ بالل 
تعالى إلا أعطاء اله عر وجل ذلك ؛ لأ الخْيرَ كله بيده » فإذا أعطاءُ حسْنَ الظرٌ به 
فقد أعطاءٌ ما يظّةُ ؛ لأ الذي حكن ظكَةُ به هو الذي أراد أن يحمَقَةٌ له ) انته (“ 

وقد روي عن أبي النضر حيَانَ فال“ : حرجت عائدا لیزید د بن الأسودِ » فلقيت 
واثلة ‏ بن الأسقع وهو يريد عيادتة » فدخلنا عليه وهو في فراشه > فلمًا رأى واثلة 
بسطً يده وجعلَ يشير إليه » فاقبل واثلة حت جل على الفراش ٠‏ وأخد زي بن 


(۱) انظر( ص ٤۸4۸4‏ ) . 

)۲( رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند (٩‏ ۳۹۰/۳ ) 

)£( رواه الدارمي في « سننه ٩‏ ( ۲۷۷۳ ) ۰ وان ن حبان في (« صحیحه ٩۳۳ ( ٩‏ ) من حدیث سيدنا 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » وأصله في « الصحيحين » 

(9) کذا فی « قوت القلوب »( 41/۲۳ء ) 

0( ر اف ای او افا ا و ر ی و 


4۷ 


الأسود بكفٌ واثلة حتى جعلها على وجه » فقالَ له واثلة عالت عن هى 
تخبرنیه ؟ قال ل الى فن شىء أعلهة إل أحرنك به قال اله راف کیت 
ظنكَ با عر وجل ؟ قال : ظلي باقر واف حن » قال : فابعز + فاي سمعث 
رسول اه صلی الث عليه وسلَّم يقو « قال ف تارك وَتَعَالّى : آنا عِنْدَ طن عَبِْدي 
بي ۰ إن ئ خر وإ ن شر ٥0‏ 

وروي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : عاد رسو الله صلی الث عليه ويا 
ر > فقال له له : « كيف َلك رَبك ؟ » » قال يا رسول الله ؛ حَسَنْ الظنٌ » 
ق ل : « قطن ب ما شفْتَ > قد للبار وَتََالى عند ظر أَلمُوّمن به »” 

وروئ أبو هريرة أن النبيّ صلی اله عليه وسلَم قال : « ل حُسْنَ لظن باش من 
حن عِبَادة اش "٠‏ 

قلث والأخبارٌ والاثارٌ في الرجاءِ وحسْن الظنٌ باشو وسَعَةَ رحمته أكثرٌ مِنْ أن 
تحصى » ومطالعتها ما يزيد المريد قوَة في هلذا المقام » فمَنْ آراد الشفاءَ في ذلك 
فعليه بمطالعة كتاب ( الرجاء ) مِنْ « قوت القلوب » وكتاب « الإحياء ©١‏ 

قال بعضهم [من الطويل] 

رما زت ارجُو الله حت كاتني اَی ٻجَمِيلي لظن ما هُوَ صَانِمُ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالی ٩‏ ( ۲ ) » وابن حبان فى ١‏ صحيحه 1٤1 ( ٤‏ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ٠٠۳/۷ (٩‏ ) . ۰ 

(۳) رواه الترمذي ( ١/۳٦٠٤‏ ) طبعة دار الغرب الإإسلامي . 

. ) ٤11۹/۷ (٠ وا إحياء علوم الدين‎ ٠ ) ٥۸1/۲ (» قوت القلوب‎ ١ انظر‎ )٤( 

() هو أحمد بن العباس اللمري » رواه عنه ابن آبي الدنيا في « حسن الظن بالل تعالى » ( ٩۷‏ ) › 
ونسب البيت التنوحيّ في ١‏ الفرج بعد الشدة ٠١/١ ( ١‏ ) لمسكين الدارمي » والبيت مثبت من 
( هھ )وحدها. 


۲4۹۸ 


ثم بن رحمَّةٌ الله تعالى الحال التي بمُنازلتها ي i‏ 
تا ؛ وهو عكوفٌ العبدٍ بباب الله تعالى » وتعلّیٌ قله بوحدانيِه » وأشار إلى أن 
ذلك هو غاية النعيم ومنتهى الأمانيّ » لاما تتوهَمُةٌ النضلُ وتطلبة مِنَ النعيم 
E E‏ 
وممًَا ر ی ان یک کی ا 


8 


۲۹۹ 


اکا لارو 3 )*( 


Fa 

ا ا 0 1 E AS‏ کا لے ع 5 
2 لعجب كل العَجَّب ممن يَهْرْبُ ممن لا آنفكالك له عنه » هم 
د 


e‏ او سے ا وو ر و کو س ع ا و 
: وَيَطلب ما لا بقاء له مَعَه ! # لهالا تعمى الاأبصر وللكن تعمى القلوب 
کک 2 3 
اا ا 
الى ف الصّذور 4 


هرب العبدِ مِنٌُ مولاءُ : بإقباله على شهوابِهِ ومتابعة هوا » وذلكً نتيجة عمى 
قله » ووجود جهله بريه ؛ لاه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير » وآثر الفانيّ 
الذي لا بقاءَ له على الباقي الذي لا انفكا له عنةٌ » ولو كاتث له بصيرة لاثر الباقي 
على الفاني » ولفعلّ ما فعلة سحرة فرعو لما منوا برهم ؛ إذ لم يحفلوا بما 
توعّدَهم به فرعونُ من الإحسانٍ والإتعام » والتقريب والإكرام » ولم يكترثوا بما 
توعَدَهم به من العذاب والقتل » والصلب على جذوع النخل » بل قالوا : « ىوةك 
لی ما جانا م آلب وای مرا 4 دص : ۲ ء ثم قالوا را ی وبح € (د 
٠ ۳‏ فهلؤلاءِ استنارت قلوبُهم » وشهدوا محبوبهم › فکان منهم ما کان . 


ا د ي 
ڳډ هډ # 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه لله تعالى » وأنه جل شانة أقرب إلى العبد من 
نفسه ٠‏ وأنه تعالى محيطٌ بكل شيء إحاطة علم وقدرة وقهر ٠‏ وأ ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » 
فکیف بتصور الفرار منه سبحانه ؟! 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * قفرا إل آمو إن ك يه ة4 [الذاريات : 
٠‏ . وقوله تعالی ‏ ناوين بل ارد [ق : ]١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : د لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » » رواه البخاري ( ۲٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷٠١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


foe 


کون فتكونَ کجمار ألرَّحَا ؛ سير 
لذي ارتل منۀء لکن رل من 
وان إل ريك الم 


ET TT‏ ب العلية والمقاماتِ. . نقصان 
في الحال » وشوبٌ في إخلاص الأعمال""“ » وهو معنى الرحيل مِنْ كونِ إلى 
کون » وسببُ ذلك بقاءٌ اعتبار النفس في أن يحصلَ لها رتبة » أو تنالَ بسعيها 
موهبةً > وهلذه كلها مى الأكوانِ » والأكوان كلها متساوية في كونها أغيارا ء وإنُ 
EG‏ 

وتمثية بحمار الرحا مبالغة في تقبيح حال العاملينَ على رؤية الأغيار » وتلطّفٌ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الاآثار كلها مشتركة بصفة الحدوث والإمكان » فلا فضل 
لبعضها على بعض أصالة » وأن المعؤل على ما استندت وتستند إليه إيجاداً وإبقاء »> ومن تأر الآثارً 
وتتبًعها انتهى إلى القديم تعالى الذي هو سبحانه كالعلة السببية لها 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة 8 تعال :* ومن لم وجه إل اله وهو حن فَقَدِ 
اس بالمروو الوق ولل أله عقب الامور 4 [لقمان : ۱۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ سمح ال داعیاً إذا دعا » ما وراءَ الله مرمی لمَنْ رم » » رواه البزار في « مسنده » ( ٠٠١۴۳‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه 

(1) نقل العلامة الدسوقي في « حاشيته على شرح العقيدة الصغرى » ( ص۷٠۲‏ ) عن بعضهم قوله : 
( من قصد بالذكر أن يكون ولياً. . كانت عبدة الأوثان أحسن منه من هلذه الحيثية ؛ لأن عبدة 
الأوثان يقصدون بعبادتهم التقرّب إلى الله وطلب رضاه » وهلذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة 
نفسه » لا امتثال أمر مولاه ورضاه ) . 


۳۰١ 


في دعائِهم إلى حسن الأدب بين يدي الواحدِ القهّار ؛ حت يتحققوا بمعنى قولِه 
تعالی * وَأ إلى ريك السسبّى € [النجم ]٤١‏ » فيكو انتهاءٌ سيرهم إليه »> وعكوف 
قلوبهم عليه » وتكونً أعمالهم إذ ذاكً وفاءً بمقتضى العبودية » وقياماً بح الربوية 
فقط مِنْ غير التفاتِ إلى النفس على أي حالةٍ تكونُ 


3 


فهلذا هو تحقيق الإخلاص ٠‏ الكائن عن مشاهدة التوحيد الخاص › جعلنا اله 


في هذا الحديثِ النبويّ تنبيةٌ على المعنى الذي ذكرَةٌ > وموضح الاعتبار والتأمُل 
وال أعلمٌ : قولَةُ في القسم الثاني : ( فهجرئة إلى ما هاجر إليهِ ) E‏ وا 
له من الوصول والقزْب الذي حَظِيّ به مَنْ هاجر إلى اشم ورسوله ؛ وهو قولة : 
( فهجرتة إلى الله ورسوله ) » وهلذا من باب حصر المبتدأً في الخبر ؛ كما تقول : 
زیڈ صديقي ؛ أي : لا صديقَ له غيري 

وكأنةٌ صلّى الله عليه وسلّمّ نة في القسم الثاني بالدنيا التي يريد أن يصيبها ء 
والمرأة التي يريد أن يتزوّجًّها. . على حظوظ التفس والوقوف معَّها والعمل عليها 
كائنة ما كات » وإِنْ كان ظاهرها طلبَ الحظ العاجل . ۰ 


(۱) رواه البخاري ( ۱ ۰ ٩٤‏ ) » ومسلم ( ۱۹۰۷ ) من حدیث سید نا عمر رضی الله عنه 


۳Y 


فقول : ( فهجرتةٌ إلى الله ورسوله ) هو معنى الارتحال من الأكوانِ إلى 
e Sa‏ 
وقول : ( فهجرئة إلى ما هاجر إليه ) هو البقاءٌ مم الأكوانِ والتنفًلُ فيها »> وهو 
الذي نهيّ عنة » وهو مشار به غير مصرّح » فليكن المريد عاليّ الهمّة والنة » حتى 
لا يكون له التفاث إلى غير ولا كون ألبتة“ 
و اا فی را ا 
E E E‏ آأوقالَّم يخن 
مُختققر في هتسي كشْرة ی تر في 
قال رجل لأبي يزيد أوصني » فقالً له : إن أعطاكٌ من العرش إلى الفرشِ. . 
قل لة : لا ٬‏ آنت آریڈ“ 
وقالَ أبو سليمان الداران (لو حيرت ين رکعتين ودخول الفردوس. . 
لاخترت الركعتين ؛ لأني في الفردوس بحظي » وفي الركعتين بر E‏ 
وقال الشبلي (احذر مكرَةٌ » ولو في قوله سلوا اقتا أ4 ) » یرید 
لا تستغرق في الحظ » ولتکنْ في کل شيء به لا نفك ؛ فقولة تعالى لا 
َأشَرَا وإِنْ كان ظاهره إكراماً وإنعاماً. . فإنً في باطنه ابتلاءَ واحتباراً ؛ حتى ينظر 


L2 
مَنْ هو معَه » ومَنْ هو مع الحظ‎ 


(1) فى ( ز ) وحدها : ( إلى غير المكوّن ) بدل ( إلى غير ) . 

۲( البيتان للمتنبي . انظر * دیوانه (٩‏ ص ٤٠١‏ ) 

(۳) في العبارة جعل ضمير الرفع مكان ضمير النصب ٠‏ ولعله أراد علمية الضمير هنا . 

. ص ۲۷۲ ) عن ابن سيرين رحمه الله تعالى‎ (٩ آورده بنحوه السمرقندي في « تنبیه الغافلین‎ )٤( 


۳.۳ 


e 


۳ 
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تكلم ها هنا في الصحبة › وهي أصل بير ِن أصولِ القوم › وفيها منافع 
وفوائڈ ؛ ولذلك اس سر اها شان فيا رحديا 

وقد نة المؤلفُ رحمَه الله على فائدتها في قول : ( لا 5 اص ا ا 
جا ولا يدك على ا مال 6 اهاضر الخال ردلا انال على ا تمان هر 
فائدة الصحبة . 


E E Sa‏ هو أن تكونَ هته متعلقة بالل تعالى » مرتفعة عن 
المخلوقين > لا يلجا في حوائجه إلا إلى الد » ولا يتوكل في أموره إلا على اللو » قد 
سقط الاس من عينه › فلا یری منهم ضرا ولا نفعاً > وسقطت نفسُهٌ مِنْ عينه › فلا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن من عوائده سبحانه خلْىَ الأثر عند وجود أسبابه العادية » وقد 
جعل الصحبة سبباً عادياً في سريان الأخلاق للمصاحب » وجعل الطبع للطبع يسرق . 
وبطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « يابا اليب ١اموا‏ انوا آله رونوا مع 
اديوت ) [التوبة : ]۱١١‏ » وقوله تعالى E SE‏ 
یشو رجه وا عن ركه وة دا وک شیع من غات ام عن زواع ونه ت مر 
نّا [الكهف : ۲۸] . وقوله عليه الصلاة والسلام : : « مغل الجليس ا والجليس السوءِ 
كمثلِ صاحب المسكِ وكير الحداد › لا يعدمك من صاحب المسك إِمّا ت تشتريه » أو تج ريه » 
وك الحداٍ حرق بدك او وك ا > رواه البخاري ( ۲۱۰۱ ) » ومسلم 


¥ 


يشاهدٌ لها فعلاً » ولا يقتضي لها حظاً » ويكونٌ في أعماله كلها جارياً على مقتضى 
الشرع مِن غير إفراط ولا تفريط › وهلذه صفة العارفينَ الموحدين 

بره ١‏ 9 و ٤ء‏ ‌ و‌ 

فصحبة مَنْ هذه حالة وإن قلت عباداتة ونوافلة. . مأمونة الغائلة »> محمودة 
العاقبة » جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية ؛ لأ الطبح يسرق من الطبع » والنفسَ 
بخ ق ی ا 

3 و ۴ 2 

ولا يُشترط في المصحوب اتصافة بتلك الصفاتِ على غاية الكمال والتمام ؛ فإن 
فلك مدر و ما رط هان م عا ا مر ا هو و ت 
ناغل ال وات اغا 

ومَنْ لم يكن على هلذا الوصف » وكان شأنةُ المعاملة بالظاهر لا غير . . فليس له 
فائدة في صحبته » بل ربّما زادَتّهُ شرا ؛ لأن خلطتة تدعوةٌ إلى التصتع له والتزين › 
ويؤدّيه ذلك إلى كبائر معاصي القلوب » وهي شد عليه مِنْ معاصي الجوارح بكثير 

قال يوسف بن الحسين الرازيٌ ( لأن ألقى الله بجميع المعاصي أحبٌ إلى منْ 
أن ألقاهُ بذرَة من التصتم )“ » فيدخل بذلك عليه النقصُ في حالِهِ مِنْ حيتُ رجاءٌ 
الزيادة فيها 

قال بعضل الصوفىة : ( لا تعاش م الناس إلا مَنْ لا تزيد عندةٌ بب » ولا تنقص 
عند ائم بكرن ذلك لك وعليك ٠‏ وآنت عندة سوا“ 

وقال بعضهم ( كن مع أبناء الدنيا بالأدب » ومع أبناء الأخرة بالعلم » ومع 
العارفین كف شئت )0" 


) العارة في ( آ) : ( وإنمايشترط أن يقوم منها بما يفوق به صاحبه فقط‎ )١( 

(۲) أورده القشيري في ۵ رسالته (٩‏ ص ۱۷۳ ) 

(۳) اورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۱١۷٩/۳ ( ٩‏ ) » والإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدین ٠١۳/٤ ( ٩‏ ) وقال : ( وإنما قال هلذا لأن به يتخلص عن التكلّف والتحفظ » وإلا فالطبعم 
يحمله على آن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده ) 

) ۱۳١۳/٤ (٩ أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )٤( 


°۸ 


وقيلٌ لبعض العارفينَ إل فلاناً يحمْكّ ويكثرٌ ذكرك » فقال : إِنه لحبيبٌ إلى » 


E‏ وللكنْ يهون على أن ألقى الشيطان مئة مرَةٍ ولا ألقاهُ مر 
واحدة » قي له : كيف ذلك ؟1 قال : آخشی أن أترْنَ له يزين لى“ 

قال الشيخ أبو طالب المكي : ( وكاتت هلذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبونَ 
a a‏ 
من بعض على بعض ؛ إن أكل صاحبُهم بهم النهار" كله لم يقل له صاحبّةٌ : صم » وإ 
صا الدهر كله لم يقل له صاحة : أفيطر ء ورف نام ليه كله لم بقل E A‏ 
فصل » وإ صلى اللي كلَةٌ لم يقل له صاحية : نَم بعصَة » وتستوي أحوالة عندة ‏ 
فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه » ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه . 

قالوا : وإذا كان يزيد عندَهٌ بالعمل » وينقص بترك العمل. . فالفرقة أسلمٌ 
ر ا ا 
الله اروك بان حا ال را ا ا ا عا 
الناس منها ؛ وأن تجتلبَ ما يوب المدح منهم » وتجتنبَ ما يوقع الذمٌ عندهم » 
فإذا صحبَ مَنْ يعمل معَةٌ هلذا فليس ذلك طريقَ الصادقينَ » ولا بغيةً المخلصين › 
فمجانبة هلؤلاءِ الناس أصلح للقلوب وأسلمٌ للدين » وفي معاشرة أمثالهم فساد 
لقلب وتقصانٌ الإيمان وضعفتٌ اليقينِ ؛ لأنٌ هدذ أسباب الرياء » وفي الرياء حيط 
اعفان وغمر ارات الما » والسقوط مِنْ عين ذي الجلال 


وکان الثورى تقول من عاشرَ الناس داراهم ٴ ومن داراهم راءاهم › ومن 


(1) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « إحكام الدلالة ‏ ( ٠١١/۲‏ ) : ( أي : لأن الشيطان عرفت 
عداوته » فيشتدً حذري منه » والأخ الصالح النفسل مطمثنة ساكنة إليه ) . 

) في (1) : ( الدهر ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه ولسائر السخ . 

(۳) ترب حالها : تنميه وتفه وتصلحه » والعبارة هلكذا في ( د »و ) والأصل المنقول عنه > وفي 
سائرها : ( بُریٰ ) بدل ( ترت ) . 


۳۰۹ 


راءاهم وقع فيما وقعوا » فهلكٌ كما هلكوا 
وكان بعض الحكماءِ يقول ¡ لا تاخ م من الناس مَنْ يعَغْيّرٌ عليك في آديج عند 
غضيه ورضاء > وعندَ طمعه وهواءٌ ؛ لأ هلذه المعاني تتغيَرُ لها الطباع ؛ لدخول 
الضرر منها على النفس وفقدٍ 2 ٤‏ 
وقال في موضع آخرَ ( ومن کان ناظراً فی ارو او ارقي ج کر 
أعماله » أو واقفاً مع الي أحوالو.. دل عل جهلع بهدذ الطريق » التي تتف إلى 
التحقيق ؛ لأنيا ب وإتما العمل على حقائتق القلوب" ؛ لأثها ثابتة في 
الأصول ؛ فان اقترن إلى جهلي نقصٌ معرفة الأحوة“. . دحل عليه الترينْ له 
والتصُم عند ؛ تعلو منزلتة ويحسنَ عندَةٌ أثرةُ » فيدحلَةٌ ذلك في الشرك › ويخرجة 
الشرك عن حقيقة التوحيدٍ » فتزل دم بعد بوتها » ويسقط مِنْ عين مولاءٌ فلا 
يتولًاءٌ ؛ لان النفسَ مبتلاةٌ بحب الثناء والمدح » وإثباتِ المنزلة بإظهار الوصفِ › 
فيكو هنذا الصاحبٌ حيتنزٍ ِن أشاأم الناس عليه وأضرهم ل » ويصير أحدّهما بلاء 
a E E‏ 
بصحبته ؛ وتدخلٌ عليه الآفاث بمقارنته » ولينفرذ بنفسه » ويصدق في حالِه ؛ عالية 
كاتث أو دنب > وضيعة كانت أو رفيعة » من غير مقارنة أحدِ ولا مباينة » فهو خي 
وأحمد عاقبة ) انت(“ 
کک صاحب الكتاب المعنى الذي ذكرناه فى « التنبيه » على 
ا عقب به مِنْ قولِهِ ( ولا يدك على اش 


(۱) انظر« قوت القلوب ۱١۷۷/۳ (٩‏ ) . 

)۲( حول : تعر وتتہدًل . 

)( كذا في النسخ المعتمدة » وفي الأصل المنقول عنه : ( المعوّل ) بدل ( العمل ) ولكل توجيه . 
(4) في الأصل المنقول عنه : ( الاخر ) 

(۵) انظر « قوت القلوب )٠١۹۱/۳ (۲١‏ . 


1° 


مقالةٌ )"“ » فيكونٌ الحا والمقال متناسبين في كونِ كل واحلٍ منهما متعلقاً بالل 
تعالى عبوديّة ودلالة 

قال سهل بن عبد الله (احذر صحبة ثلاثة أصنافي مِنَ الاس الجبابرة 
الغافلينَ » والقرًاءِ المداهني » والمتصرفة الجاهليء )° 

وقال يوس بن الحسين الرازئ قلت لذي النون المصريّ مَنْ أصحبُ ؟ 
قال : مَنْ لا تكتمُةٌ شيئاً يعلمُة الله منك“ 

SF “u 2 “om‏ 2 ت َ‫ م 

وقال حمدون القصارٌ : ( اصحب الصوفية ؛ فإن للقبيح عندهم وجوها من 
المعاذير > وليسَ للحسن عندهم كبيرٌ موقع يعظموتكَ به » إشارة إلى أن 

وقال الجنيدٌ : ( إذا أراد الله بالمريد خير أوقعَهُ إلى الصوفية > ومنعة صحبة 
القإء ٠)‏ 

وقالَ علث رضي الله تعالى عنة ( شو الأصدقاء مَنْ أحوجَكَ إلى المداراة » 
وألجأكٌ إلى الاعتذار “١)‏ 


وقالٌ موَةً : ( شو الأصدقاء مَنْ تنكف له )“ 


(۱) انظر( ص ۳۷ ) . 

(۲) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين “ ( ٠4/٤‏ ) » ورواه السلمي في « طبقات الصوفية “ 
( ص ۱۱۳ ) عن یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٤١/٠١‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته (٠‏ ص 1١٠٤‏ ) . 

)4( أورده القشيري في ١‏ رسالته 1( ص ٥۸۷‏ ) . 

)٥(‏ رواه القشيري في « رسالته ١‏ ( ص ٤1۸‏ ) › والمراد بالقرّاء هنا وفيما يشبهه من المواطن من 
لا حظً له من الفقه في الدين » بل شَعْلّه قراءءٌ العلوم دون العناية بفهمها 

() آورده الإمام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠١۷۳/۴ (٩‏ ) . 

(۷) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١۷۳/۳ (٩‏ ) . 


۳١١ 


وأنشدوا يوست بن الحسين الرازئ : 


e‏ و 
أحبٌ من الإخوَانِ كل مراي 


و 


[من الطويل] 


رفي غضيض آلطزف عن عثرَاتِي 


و ET‏ ا 
رايقيي في کل أئر أحبْه ويَحفظيِي حَيَاً وَبَعْدَ وفاتِي 

فمَنْ لي بهذا ليني قد وَجَدئهُ ا 
كان قله على كْرَة ألإخْرَانِ اهَل قاي 


| انی 
و وري 
‌ 


والحاصلٌ مِنْ هلذا : أن صحبة الصوفبة هي التي يحصل بها كمال الانتفاع 
للصاحب » دون مَنْ عداهم مِنَّ المنسوبينَ إلى الدين والعلم ؛ لأتهم حُصّوا مِنْ 
حقاتق التوحيِ والمعرفة بخصائصَ لم يساهمهم فيها أحدٌ » وسريانٌ ذلك إلى 
الصاحب مِنَ المصحوب.. هو غاية الأمل والمطلوب ؛ فقد قيلّ مَنْ تحقَقَ 
بحالة. . لم يل حاضروةٌ مها" ؛ فمَنْ جل على دكَانِ العطّارِ لم يفقدِ الرائحة 
الطيبة » هلذا في الحضور والمجالسة » فما ظلَكَّ في الصحبة والمؤانسة ؟! 


e‏ ت 


م 
۴ 


ن م 
رمحت 


أ 


وقد وصفهم بعض العلماء فقالَ ( الصوفي رب ي ارين أحدا 
ا و ا ی و له کل شيءِ ۽ ولم خُر هو 
لشيءِ › وسلط على کل شيءِ › ولم ساط عليه شيء› اا 
شيءِ » ولا يأخذ النصيبَ من شيء » يصفو به كدر کل شيءِ » ولا يکد صفوَهُ 
شي ءَ » قد شغله واحڏ عن کل شيءِ » وکفاهٌ واحڏ مِنْ کل شيء ) 

فانظر رحمَكٌ اله هذه الصفاتِ ما أعظمَها وأجلها ! وما أشرف حال مَّن الصف 
بها ! وما أعرَهٌ في هذا الوجود ! نفعنا الله بهم » ورزقنا من بركاتهم . 
(1) الأبيات رواها الحافظ البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۷۹/۲ ) » وذكر أن الإمام الشافعى قالها 


للمزني وهو آخذ بيده » والبيت الأخير زيادة من هامش (|) مصححاً . 


(۲) قال الإمام القشيري في « لطائف اللإشارات ۳۷١/١ ( ٩‏ ) : ( من كان بوصف ما متحقَمَاً شاركه 


حاضروه فيه ؛ فجليس مَنْ هو في نس مستانسل » وجليس من هو في وحشة مستو حل ) 


۳1۲ 


وفي صحبة أمثالِ هلؤلاءِ يحصل للمريدِ مِنَ المزيدِ ما لا يحصل له بخيرها مِنْ 


فنونِ المجاهداتِ وأنواع المكابدات » حتى يبلغوا منْ ذلك إلى ما لا يسغه عقل 

قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ماذا أصنع بالكيمياءِ ؟! والله ؛ لقد صحبتُ 
أقواماً يعبر أحدّهم على الشجرة اليابسةٍ فيشيرٌ إليها فتثمرٌ رمًاناً في الوقتٍ ! فَمَنْ 
صحبَ مثلَ هلؤلاءِ الرجال ماذا يصنعٌ بالکيمياء ؟! ٠)‏ 


وقال أيضاً ( وال ؛ ما سار الأولياءً والأبدال من قاف إلى قاف إلا حتى يلقوا 
واحدامثلّنا » فإذا لقوٴٌ کان بغیتهہ )0“ 


وقالٌ أيضاً : ( الول إذا أراد أغن )“° 
وقالٌ أيضاً : ( وال ؛ ما بينى وبين الرجل إلا أن أنظرَ إليه نظرة وقد أغنتة ٠“)‏ 
وقالٌ فيه شيحُة أبو الحسن الشاذلئ رضي اله عنة : ( أبو العباس هو الرجل 


) ٩٤ ص‎ (٩ لطائف المنن‎ ١ نقله الإمام ابن عطاء الله في‎ )١( 

(۲) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ١‏ ( ص ۹١‏ ) » وفي ( أ) وحدها (من كاف إلى 
قاف ) بدل ( من قاف إلى قافي ) » وجاء في هامشها عند كلمة ( كاف ) : ( أي : من قوله : ظ كن 
كيك 4 [البقرة : )]1١۷‏ » وعند كلمة ( قاف ) : (آي : من : $ وقفو لم مون 4 
[الصافات : ]۲١‏ ) » وفي « قوت القلوب » ( ١١١١/۲‏ ) : ( قيل لأبي يزيد البسطامي : بلغت 
جبل قاف ؟ فقال : جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد » قيل : 
وما هلذا ؟ قال : هلذه جبال محيطة بالأرضين السفلى » حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة 
جبل قاف » محيط بهلذه الأرض الدنيا » وهو أصغرها ٠‏ وهلذه أصغر الأرضين › وهو جبل من 
زمردة حضراء » فيقال : إن سماء الدنيا متفبّبة عليه ) » فجبل قاف : جبل محيط بالأرض كما 
قالوا » فالمراد من كلام الإمام المرسي : التعميم . 

(۳) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ۹۲) . 

() أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن ٠‏ ( ص ٩۲‏ ) » يعني : إن كان قد سبق له في علمه 
تعالى السعادة . 


1۳ 


الكاملٌ » والله ؛ إن لبأتيه البدوي يبول على ساقي » فلا يمسي عليه المساءٌ إلا 
أوصلة إلى الله تعالى ٠‏ 

وسيأتي طرف مِنْ ذكر حال المؤلف في صحبته » وما أوصلَة إليهِ برك رؤيته. . 
د ( کل کلام يبرز وعايه كسوة القلب الذي من بر ١)‏ 


i 


(1) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المتن (٩‏ ص ٩۱‏ ) 
)۲( انظر ( ص 1۹٤‏ ) . 
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اکل اشاش والأرسون ٠‏ 


2 2 


٤‏ ره < a‏ ا اب 
مُسيئاً » فأرَاك ألإحسَان منك صخبتك إلى مَنْ هو 


هلذه أعظم آفة تدخلٌ على مَنْ حالف ما ذكرَةٌ > وصحبَ مَنْ هو دونه في 
الحا ؛ وهو استحسانة لما هو عليه » فيؤديه ذلك إلى رضاءٌ عن تفسه »> ورؤيته 
لإحساتِھا » وهو صل کل شر كما تق 


N FF  % 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى عدم الأمن من مکر الله تال » وأنه سبحانه له آن يستدرج من 
العباد من شاء » ومن أفعاله : خلق حسن الظنٌ بالنفس لسيّى الخلق عند نظره إلى من هو أسواأً منه 


ومصاحبته له 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ٭ سرهم من حيث لايعْلَسون€ [الأعراف : 
الصلاة والسلام : ١لا‏ تصحب إلا مؤمناً ء ولا يأكل طعامك إلا تقي » » رواه ابن حبان في 
۵ صحيحه » ( ٥٥١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۲ » وقوله تعالی : قالمامَتعك ألا جد د سبك فالتا حَريَنَهٌ4 [الأعراف : ]۱١‏ » وقوله عليه 
)0( انظر ( ص ۲۷۹ ) . 


۳10 


مقاديرٌ الأعمال على حسَّب قلوب الحَمّالِ ؛ فما صد عن الزاهدينَ في الدنيا من 
عمل طاعة وإِنْ كان قليلاً في الحسلّ. . فهو كير على التحقيق » وما صدرَ عنِ 
الراغبينَ فيها مِنْ عمل بر وإ كان كثيراً في الحسلٌ . . فهو قلي على التحقيق 

وذلك لأ الزاهدينَ سَلْمُوا مِنَ الآفاتِ التي تقد في إخلاص أعمالهم ؛ مِنْ 
مراءاة الناس والتصتّم لهم » وطلب الأعواض الدنيوة عليها منهم ؛ لاهم زهدوا 
فيها ٠‏ فيتحصّلٌ لهم قبول أعمالهم » فيتوفرٌ قليها بحسب ذلك ويکر 

والراغبونَ تعتريهم الأفات المبطلة لأعمالِهم » القادحة في إخلاصهم ؛ بسبب 
رغبتهم في الدنيا » فلا بقبلٌ منهم » فيقل الكثيرٌ مِنْ أعمالهم ؛ لوجودِ النقصانِ 
فيها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ثواب الأعمال كثرة وقلَة لله تعالى فضلاً وملَةً ء وأنه تعالى 
أجرى عوائده أن يكون الثواب باعتبار حال القلب عند العمل » لا بعين هلذا العمل 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالىى * افون يوما للب فيه اقوت والأبصر # 


¢ و ر رتو 


سے 2 ص سے و 2 7 و چ 
جیهم نة اخسن ما عیلوا ودریړهم من فضلیء واه برزق س سء بغبر ساپ € [النور : ۳۷ -۳۸] » وقوله 


ا 


2c 


تعالی : وإ بن شيعي هيم * إذ جا ريم مَل سَليرٍ) [الصافات : ۸۳ ]۸٤-‏ » وقوله علبه 
الصلاة والسلام : ١‏ هلذا خير من ملء الأرض من هلذا) ٠‏ رواه اليخاري ( ٥٠۹١1‏ ) من حديث 
سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواءٌ » » رواه 
ابن ماجه ( ٤۲۲۸‏ ) من حديث سيدنا آبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


۳17 


وقد قال مير المؤمنينَ علي بن أ بي طالب رضي الله عنه ( كونوا لقبول العمل 
أشدّ اهتماماً منكم ES‏ 
قبن ؟! ٩۸)‏ 

وقد وصفَ الله تعالى ذكرَ المؤمنينَ بالكثرة ؛ لما تضكَتة من وجود الإخلاصِ › 
وعدم رياءِ الناس » فقيل في قوله تعالى تاا لذ امنا آذکروا اہ وکا کر 4 
الاعزاب : ]٤١‏ قي يعني خالصاً » فسمى الخالص كثيراً ؛ وهو ما خلصت فيه 
اليه لوجه الله تعالى » ووصف ذكرَ المنافقين بالقلّة ES‏ 


2 
کو سر 2 2 


الإخلاصٍ > ووجود رياءِ الناس › فقال تعالى : راون الاس ول یذ زوت آله إل 
فليا [النساء ۲ يعني : غير حالص ٩۵‏ 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي ال عن أنه قالَ ( رکعتانِ مِنْ زاهدِ عالم 
ا عا اي اف إلن إخر ات اشر ۰ 

وقالَ بعض الصحابة لصدر التابعينَّ : نتم أكثرٌ أعمالاً ا من أصحاب 
سول اله صلی الله عليه وسم > وشم کارا را منک ۽ قل : ولم ذلك ؟ قال 
كانوا أزهد منكم في الدني““ 

وعن بعضٍ الصحابة قال : ( تابعنا الأعمال كلها » فلم تر في أمر الآخرة أبلغ من 
الزهدِ في الدنيا “٠)‏ 


وقال آبو سليمان الداراني : سألت معروفاً الكرخيّ عن الطائعينَ له تعالى بای 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية “( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۷١ /١‏ ) 

(۲) کذافي « قوت القلوب ۱۳٤۹/۳ (٩‏ ) 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب )۸١۷ /۲ (٩‏ . 

: والقائل‎ » ) ٠٠١/٤ ( ١ والحاكم في « المستدرك‎ » ) ۱١۸ ( ١ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد‎ )٤( 
هو سید نا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ۸٩‏ ) عن أبي واقد الليثي 


1۷ 


شيءٍ قدروا على الطاعة ؟ قال بإخراج الدنيا مِنٌ القلوب » ولو كان شيءٌ منها في 
وال أبو عبد اله القرشئٌ : شكا بعضهم لرجل مِنٌ الصالحينَ : أنه يعمل أعمالَ 
البرٌّ ولا يجدٌ حلاوة في قله » فقالّ لأ عندَكٌ بنت إبليسَ ؛ وهي الدنيا » ولا بد 
للأب أن يزور ابنتة في بيتها ؛ وهو قَلمْكَ » ولا يتر دخولة إلا فساداً 
وکان بو محمد سهلٌ رضي الله تعالى عنة يقولٌ : ( بُعطى الزاهدٌ ثوابَ العلماء 
والعبَا » ثم يُعَسَّمٌ على المؤمنينّ ثوا أعمالِه » قال فلا يُرى في القيامة أحد 
أفضل من ذي زهي عالم ورع )° 


# F##  + 


. )۸۹4 رواه السلمى فى « طبقات الصوفية 1( ص‎ )١( 
: وإذا كانت الرؤية بصرية رفع قوله‎ » ) ۸1١۷ /۲ ( ١ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )۲( 
) أفضل‎ ( 


1۸ 


ODT E 
ف‎ 


N 


حسنٌ الأعمال توفيتها ہما يجب لها مِنْ شروط وآداب وعبوديّة ل تعالى › 
لا لطلب حط عاجل » ولا ثواب أجل » وحُشْيٌ الأحوال : أن تكو سالمة من العلل 
والدعاوى » موسومة بسمَة الصدق » والتحمَقّ في سقامات الإنزال : هو ارتواءً القلب 
بما ينزه الحق تعالى فيه من قامات العلوم والمعارف' ؛ بحيث ينتفي عنة كل شك 


gE 


. 8 4 4 و و 

وهلده الثلاثة المذكورة مرب بعضها على بعضٍ › وهو معن ما يقوله 

بو حامد لا بد في كل مقام مِنْ مقاماتِ اليقينِ مِنْ علم وحالٍ وعمل » فالعلم ينتج 
الحال ¢ والحال ينتح الا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى أجرى عادته في خلقه بجعل بعض حَلْقَهِ سيباً لبعض 
بمحض اختياره » ولو شاء أن يخلق المسبّب بغير سببه العادي والشرعي. . لفعل » وللكن اقتضت 
صفة الحكمة على القول بها بقاء سّة الأسباب» ولن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً » ومن ذلك : أنه جعل 

حسنّ العمل مسبًباً عن حسن الحال » وحسنَ الحال مسبباً عن التشبّع بالعلم والمعرفة القاضيين بذلك 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی * فَاسسَقّمَ كما مرت [هود : ]۱١١‏ » وقوله 
تعالی : وَقَیمتا إل ما لوا من عَمَل فَجِعَلْه اء مورا 4 [الفرقان : ۳] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ » › رواه البخاري ( ۲٤۷۵‏ ) »> ومسلم ( ۵۷ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) في ( ج ) : (ارتقاء) بدل ( ارتواء) . 

(۲) يذكر هلذا اللإمام الخزالي كثيراً في ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ من ذلك ( ۹۸/۸ ) ما قاله في الزهد : = 


۳14 


وهلذا الكلامٌ الذي ذكرَه المؤلف نوع استدلالي على ما قالةٌ في الزاهكِ والراغب . 


+ او $ 


(اعلم : أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين » ويتتظم هلذاالمقام من علم وحال 
وعمل كسائر المقامات ؛ لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل › 
وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ؛ إذ به يظهر الحال الباطن » وإلا فليس القول مراداً لعينه › 
وإن لم يكن صادرا عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً » والعلم هو السبب في الحال » يجري 
مجرى المثمر » والعمل يجري من الحال مجرى الثمرة ) . 


۰ 


e‏ و الأرعون 


ےا نے 


لا ركٍ آلذََرَ لِعَدَم حُصّورك مع آش فيو ؛ لأ َقلتك عَنْ 


وجو ذكرء شد مِن عَمليَكَ في وجو ره » َعَسَى أن يَرفَعَكَ مِنْ 


جا و ia E OS‏ و 
e GT‏ 


2 و د 4 
يَقَظةٍ إلى ذکر مع جود حضور > ومن ¿ ذكر مع وجو حضور إلى 
ذکر مح َيب َا سوّى المَذكور > وَمَا ذلك عَلی الہ بعزیز : 


الذكرٌ أقربٍ ارتي إلى الله تعالى  E‏ : (الذكر 
منشور الولاية ؛ فمَنْ َي للذكر فقد أعطيّ المنشور » ومن سب الذكر فقد عُز 0 


قال الشاعرٌ : [من البسيط] 


و 


در أغظم باب أنت دَاجلهُ ‏ ف فأجْعَل له الأنقاس حراس 


)¥( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق جلال الله تعالى في القلب ٠‏ وأنه سبحانه يقبل ما شاء من 
الأعمال ولو ظنٌ العبدٌ حلاف ذلك ٠‏ وآنه تعالى أجرى عادته بترقية عبده إليه إن علم منه الصدق › 
واه تعالن يفعل ما ياء ٠‏ والممكنات كلها بالعبة إلى إرادته وقدرنة في رت واد 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : تاا لذن اموا أذكروا أله دد كر 4 
[الأحزاب : ]٤١‏ » وقوله تعالى : فى أله أن ياي يتح 4 [المائدة : ]٥١‏ » وقوله تعالى 
۾ وکر رَبك دا يت وَل ع أن بَهْيَِنٍ ّى لمرب من َدَا َا [الكهف : ]۲٤‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ أكثروا ذكر الله على كل حال » » رواه البيهقي في « الشعب * ( ٥۱۷‏ ) من 
حديث سيدتا معاذ ېن جبل رضي الله عنه . 

(1) رواه الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ٤4٩4‏ ) عن شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق » وأصل 
المنشور : ما يكتب لمن يُولى ناحية أو ولاية ؛ ليعلم أهل تلك الناحية أنه تحققت ولايته . 


۳۲1 


قال الإمام أبو القاسم القشيري (الذكر عنوانُ الولاية »> ومنارٌ الوصلة › 
وتحقيق الإرادة » وعلامة صحة البداية » ودلالة صفاء النهاية » فليس وراءَ الذكر 
شيء » وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر » ومنشؤها عن الذكر ٠)‏ 

وفضائل الذكر أكثرٌ م من أن تحصی › ولو لم برذ فيه إلا قولّةُ تعالن في تايه 
العزيز : # فا کادگین کک 1البقرة : ]۱٥۸‏ » وقول عر وجل فيما يروه عنة رسول الم 
صلی اف عليه وسلَمَ : « اا عند طن عَبڍي بي » وا مََهُ حينَ يَڏكرني ؛ ن ذكري 
في تسه ذكرئة في نسي » ون دكَرَني في ما َر في مَل َر مِنهُم ۽ ون ترب 
يئي شرا قرت نة اعا » وَإن تفرب َي ذراعا ققرت بن باع » إن اني نشي 
ا مرْولة ‏ ان فی ذلك الشفاء وال > وهلذا الحديث متف على 


قالوا ‏ ومن خصائصِه ته غير موقت بوقث" » فما مِنْ وقتِ إلا والعبد 
مطلوب به ؛ إما وجوباً » وإمًا ندباً » بخلافِ غيره من الطاعاتِ » قال ابن عباس 
E EG re E E E‏ 
معلوماً > ثم عدر أهلّها في حال العذر » غير الذكر ؛ فان لم يجعل له حدًاً ينتهي 
إليه »> ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله » وأمرّهم بذكره في الأحوال 
لها ؛ فقالَ عر مِنْ قائ  :‏ ڪرو آله قیما وفعودا وَل جور 4 (الساء : 
٢‏ وقال تعالی ا یتاا لذبن ءامو آذكروا أله دك كبا 4 (الاحزاب : ]٤١‏ أي 
بالليل والنهار » وفي البرٌ والبحر » والسفر والحضر › والغنى والفقر » وفي الصحة 
E e a‏ 


(۱) انظر « لطائف اللإشارات ٠٠٠٣/۱ (۲١‏ ) 

(۲( رواه البخاري ( ۵ ۲ ؛ ومسلم ( ۲۹۷۵ )من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۳( رنف و ا ن : وقت الشيء يوفة ؛ إذا بين حده . 

. ) ۱٠۳۸١ (٩ رواه الطبري في « تفسیره‎ )٤( 


YY 


وقالّ مجاه : ( الذكر الكثيٌ : ألا تنساءٌ أبدة)“ 


ت 2 َه a‏ و 
وروي عن النبيٌ صلی ال عليه وسلَّم : ١‏ آكيروا ذكر آش حتى يقولوا : 
0 
مجنو 


فينبغي للعبد : أن يستكثرَ من في جميع حالاتو » ويستغرق فيد جميع أوفا ته » 
وا عاو له أن يتركه لوجود غفلته فيه ؛ فإنً تْكة له وغفلتة عنة أ 
مِنْ غفليهِ فيه » فعليه أن يذكرٌ الله تعالى بلسانه ون كان غافلاً فيه » فلعلٌ ذكرَةٌ مع 
وجود الغفلة يرفعّةٌ إلى الذكر مع وجود اليقظة » وهلذا نعث العقلاءِ » ولعلٌ ذكرَه 
مع وجود اليقظة يرفعْة إلى الذكر م وجودِ الحضور » وهلذه صفة العلماءِ » ولعلّ 
ذکرَة مع وجود الحضور يرفعةٌ إلى الذكر مع وجود الغيبة عمًا سوى المذكور » وهي 
مرتبة العارفي المحققير من الأولياء + فال الله تعالى «وذكر ريك إا سيت 4 
[الكهف : ]۲٤‏ أي : إذا نسيت ما دون الله. . عند ذلك تكون ذاكراً له" » وفي 
هلذا المقام ينقطع ذكرٌ اللسانِ » ويكون العبدٌ مخواً في وجود العيانِ » وفي هذا 
المع أنشدو ا“ ان الا 

ما ن رتك لا هَم يلعي سڙي وَقَليي وَرُوحي عِنْدَ دراک 
حى كاد رَقيباً منك يَهْيَفُ بي لاك وَبْحَك وألَذَكَارَ اكا 


ف ا ی و 
أما رى الح قد لاحث شراهدة وواصل الكل من سَعْنَاهُ مَعْنَاكًا 


شد 


. ) ٤۷١ /۳( ٩ انظر « زادالمسیر‎ )۱( 

(۲) رواه ابن حبان في ۱ صحیحه » ( ۸۱۷ ) » والطبراني في ۱ الدعاء ۱۸۵٩۹ ( ٩‏ ) من حدیث سیدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

» ) ا .. عند ذلك تکون ذاكرآه‎ a 
وزيادة ( عند الله ) شطب عليها في ( آ)‎ 

› عن أبي علي الدقاق لبعضهم‎ ) ٥٠١ رسالته “ ( ص‎ ١ البيتان الأؤّلان أنشدهما الإمام القشيري في‎ )٤( 
. عن الشبلي‎ ) 11/1١ ( » ورواهما ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


YY 


وقالَ الواسطي يشير إلى هنذا المقام : ( الذاكرونً في ذكره أكثرٌ غفلة مِنَ الناسينَ 
لذکره ؛ لان كر سواةٌ ٠)‏ 

قال أبو العباس بن البلا في كلام ذكرَهُ على مقدمة كتاب أبي العرٌ تقيّ الدينِ 
المظفر الشافعيّ ؛ وهو كتابُ « الأسرار العقلبّة في الكلماتِ النبوڳة "٠‏ 
هنذا الكلام بخص رحمَة الل : ( ومن أحسن الذكر ماهاجً عن خاطر وارد مِنَ 
المذكور جل ذكرةٌ » وهلذا هو الذكر الخفي عند المتصوّفة على الاستهتار" »› 
والتمكن في الأسرار » وأا قولهم « حت يمك الذاكرٌ إلى حالة تستغرق به عن 
الذكر » : فليس ذلك تمن حلول ولا اتحاو » بل حكمة وقدرة مِنْ عزيز حكيم . 

وبيانْ غور ذلك : أن يكون القلبٌ عند الذكر في الذكر فارغاً من الكل » فلا يبق 
فيه غير الله جل ذكرةُ » فيصيرَ القلبٌ بيت الحقٌ » ويمتلئ منة »> فيخرج الذكر مِنْ 
غير قصدٍ ولا تديّر » وحيتئذٍ يكو الحق المبينْ لساتة الذي ينطق به ؛ فان بطش هنذا 
الذاكرٌ كان يدَهٌ التي يبط بها » وإ سمع كان سمعَةٌ الذي يسمع به » قد استولى 


آن 
> ورایت 


(1) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٩‏ ( ص ٠٠١‏ ) » ومن طريقه آبو نعيم في « الحلية > 
( ۳۹/1۰ ) . 

)۲( وقد طبع » وأبو العز المذكور هو المشهور بالمقترح » المتوفى سنة ( ٦٠١‏ ه) » وأما ابن البنا 
فأغلب الظن أنه قريب عهد بالعلامة الشارح ؛ وأنه هو نفسه صاحب كتاب « المباحث الأصلية » ؛ 
إذ قال شارحه العلامة ابن عجيبة في « الفتوحات الإللهية ٠‏ ( ص ۲ ) : ( صاحب الكتاب هو 
الشيخ الفقيه الصالح ٠‏ الولي الناصح ؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبى » المعروف 
بابن البتا النرقطي بضم ألقات ؛ نسبة إلى سرقسط ١‏ بلدة بوم الجريرة ١‏ كان أل ية نها 
ثم تقر بغاس وبها توفي 
قال الشيخ زروق رحمه الله : لم أقف على تاريخ وفاته » غير أن اظن أنه قريب العهد ) » ثم قال 
العلامة ابن عجيبة : ( وكم من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول حتى لقي الله تعالى » بل كلما 
عظْمّ قدر العارف عند الله حفيّ أمره على الناس ؛ لأن الكنوز لا تكون إلا مدفونة » فإذا ظهرت 
نهبت » وتشتت أمرها وذهب سرها » وابن البنا هلذا غير صاحب الحساب ؛ فإنه ابن البنا 
الصوفي » توفي بمراكش سنة إحدى وعشرين من القرن الثامن ) 

© لار الرلن الي ٠‏ ال 5 اور يعدا د بالا مقرل ب إ5 ف ب ردهي غ ت 


€ 


المذكور العليٌ على الفؤادِ فامتلكة » وعلى الجوارح فصرفها فيما يرضيهِ » وعلى 
الصفاتِ من هنذا العبدِ فقلّبَّها كيف شاءَ في مرضاته ؛ فلذلك يخرج الذكرٌ مِنْ غير 
EE‏ وتنبعتُ الأعمال بالطاعات ب شاط ولذ ِن غير كلا > ۸ ذلك فصل آل 
وه س اء واه ذو مَل أَلْمَِير € [الجمعة : ]٤‏ » # إن أل ةمح الدب نَمَو َالِ شُم 
شوت € [النحل : ۱۲۸] 

وقد وصف الله تعالى قلبَ أمٌ موسى عليه السلام بمعنى ذلك في قولِه الحقٌ : 
وصح فاد أو موس فرعا 4 [القصص : ]٠١‏ أي فارغاً منْ كل شيء إلا مِنْ ذكر 
موس » فکادَت أن تبديّ به مِنْ غير قصل منها لذکره ولا تدبير › بل کان ترکها 
للتصريح بذكرء صبرأ بما ربط اللءُعلى قليها ؛ لتكودَ ِي المؤمنينَ بما أوحيّ إليها مِنْ 
قبل في شأنِ موسی وبأنة من المرسلي»" 

وبذلك يندفع الإاشكال الذي ذكرَه أبو العرٌ وضفة بالعظم ؛ وهو اجتماع 
الضدّين في باديٰ الرأي ؛ وهما : الذكر» والغفلة عن الذكر ° 

وهلذه المعالة والمراقي لا يعرف حقائقها إلا السالكونٌ وجداناًء 
والعلماءٌ إيماناً وتصديقاً ؛ فاك والتكذيبَ بآياتِ الله فقون من لصم اليم في 
الظلمات . ٤‏ 

ولمّا كان المذكورٌ لا يجوز عليه وصف البْعْدِ والعدم » ولا یمنعةٌ حجا » 
ولا يحوي مکان » ولا یشتمل عليه زمانٌ › ل علا و ولا ف 
(1) كذافي ( ه ) ٠‏ وفي ساثر النسخ : ( تکليف ) بدل ( تكلّف ) . 
(۲) ما ساقه العلامة ابن البنا هنا مفاد من ١‏ تفسير ابن برّجان » ( ٤۱۳/١‏ ) 
)۳( أراد عبارة العلامة آبي العز المقترح في « الأسرار العقلية ۲ ( ص ٣٤‏ ) : ( وفي هنذا إشكال عظيم 

لشنا لبيان غوره ) » وقد أفاد الأستاذ المحقق للكتاب ( ص ۲ ) نقلاً عن العلامة المقّري في 


« إتحاف الغرام اکا یی ا کی و ا » قال : ( وبعد ذلك شرح 


« الإرشاد ٠‏ فرجع عن كثير مما في « الأسرار “) . 
() في () : (الفقد ) بدل ( البعد) . 


Yo 


بحوادث المحدَثينّ » ولا تجري عليه صفات المخلوقي“. . فهو حاضرٌ عيناً 
ومعنئ » وشاهدٌ سرا ونجوىٰ ؛ إذ هو القريبٌ مِنْ كل شيءِ » وأقرب إلى الذاكر له 
مِنْ نفسه ؛ مِنْ حي الإيجاد له » والعلمٌ به » والمشيئة فيه » والقدرة والتدبيرٌ له 
والقيامٌ عليه » خلقَ الخليقة فلا تلحقةٌ أوصافها » وأوجد الأعداد فلا تحصرةُ 
معانيها » سبحاتة وهو العليٌ الكبيرٌ ) انتهى كلام الشيخ أبي العباس رحمَة اله تعالى 
في معنى المقام الثالثِ مِنْ مقاماتِ الذكر » وهو في غاية الحسن والتحقيتي » مشیراً 
إلى توحيدِ الخواص يِن آهل هلذا الطريتقي ٠‏ فلا ينبغي للعبدِ أن يسن يِن الوصول إلى 
هلذا المقام الكريم » فليس ذلك بعزيز على الفتاح العليم › فعلى العبدِ القيامٌ بحْسْنٍ 
EN SE‏ 


: 
# F#  F 


() في (ج) : (آحكام ) بدل (صفات) . 
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وفالسے الترعنہ : 
ر عا رت الت : عَم الخُرْن على ما فاتك من 


۳ 


ألمُوَافقات « 1 


لدم على ما فعَلتة من وجو ألرَلّاتِ 


اک ےھ ہھ ہھ ہے ھھھ یھ ھی کہ ق یک کک E a‏ 
القلبٌ إذا كان حيَاً بالإيمان : حزن على ما فاته من الطاعاتِ » وندم على ما فعلةٌ 


و‌ 


من الزلَاتِ » ومقتضى هلذا وجود الفرح بما بُستعمل فيه مِنٌ الطاعاتِ > ويُوفقٌ له 
من اجتناب المعاصي والسيئاتِ 

وقد جاء في الخبر : ١‏ من سَرلة سنت » وَسَاءئة سي . . فهر موم :© 

فان لم يكن العبد بهلذه الصفة »> وعدم الحزنِ على ما فاته > والندم على 
ما آتاةٌ. . فهو ميْتٌ القلب » وإلّما كان ذلك مِنْ قبل أل أعمال العبدِ الحسنة والسيغة 
علامتان على وجودِ رضا الله تعالى على العبدِ وسخطه عليه » فإذا وف الل عبدةُ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى لطف الله بخلق علاماتِ دالة للعبد على بعده عن ريه » وإلى أن 
أعمال القلوب عند الله تعالى حسناً وقبحاً عليها المعوّل حساباً وجزاءً 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 3 إلا مَنْأق لله قلي سَيرٍ4 [الشعراء ۸4]ء 
وقوله سبحانه  :‏ فى لوبهم ترص فَرَادَهُم أله مَرَصًا € [البقرة : ]٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ إن الله تعالى يحب كل قلب حزين ٠‏ » رواه الحاكم في « المستدرك ١٠١/٤ ( ٩‏ ) » 
والبيهقي في « الشعب ۸٠١ ( ١‏ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
وا ا ر و و ا ا 0 )بن حت سید ان متوو رهی اله ف 

(۱) رواه الترمذي ( ۲٠٠١‏ ) وقال : ( حديث حسن صحیح غریب من هنذا الوجه ) » والنسائي في 
۵ السنن الکبریٰ ٩۱۷۷ (٩‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


۹ 


للصالحاتِ. . سره ذلك ؛ لأنهُ علامة على رضاءُ عنه » وغلبَ حيتعذ راوه » وإذا 
خذلة ولم يعصمْة » فعمل بالمعاصي . . ساءةٌ ذلك وأحزتة ؛ لاله علامة على سخطه 
عليه“ » وغلبَ حيتذ خوفة 

والرجاء يبعت على الاجتهاد في الطاعاتِ » وليسَ مِنْ مقتضاء تركهاء وغد 
الحزن على ما فاته منها أمناً واغترارا 

والخوفٌ يبعت على المبالغة في اجتناب المعاصي والسيئاتِ » وليس من مقتضاه 
فعلها » وترك التدم ليها إياساً وقنوطاً 

وقي حديثِ عبد الل بن مسعود رضی الله عله قال : بيتما نحن عند رسول الله 
صلی ال عليه وسلَّمّ إذ آتاة آتِ » فلا حاذانا ورأى جماعتنا أناحَ راحلتة » ثم مشى إلى 
رسول الله صلی الله عليه فقا : يا رسول الله ؛ أوضعْت راحلتي مِنْ مسيرة 
تسم ۰ فسیرتها إلبكّ ستا » وأسهرث ليلي » واظمأث ا 
لأسألك عن اثنتين أسهرتاني » فقالَ له النبيٌ صلى الف علي وسل : من انت ؟ » » 
6 الل فاا ا ار عل و ا ا 
قال : جئث لأسألكَ عن علامة الله فيمَنْ يريد » وعلاميهٍ فيمَنْ لا يريد » فقا له اني 
E RO E‏ 
n‏ إذا فاتني حتت إليه » وإذا عملث عملا قل آو کر 
أيقنت بثوابه » قال : ۱ هي هي بعَينهَا ا ريد » وَل اراد اف للأخرى هياك لها 
لا الي في آي راد لكت » » فقالَ زي : حسبي حسپي » ثم ارتحلّ ولم قف" 


+ ي 


4 

(۱) في هامش ( ب ) : كما قیل : ( من الكامل ) 
فعلامة المرضي طاعة ريه وعلامة المنضوب في العصيان 

© ارت : حلا غاى العذرة اهدر لبقا 

(۳( رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ( ١ ) ٠٠١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠٠۹/4 (٩‏ ) . 


۳۰ 


د لا يَعْظم الذَذْبُ عند عَظمَة تدك عن > حن لظن باش 

5 تحال ؛ فد مَنْ عرف ر . E‏ 

4 Rd 
ک5‎ 2 


be CQ .‏ 
کے ےک کہ ہے ےک کے ھی ےک ھھھ یک کچھ بے یگ کھ ھی اح 


عِظْمٌ الذنب عند مرتكبهٍ على وجهين : 
أحدذهما : أن يعظم عندَهٌ ٠‏ عظمة تحملة على التوبة منة ء والإقلاع عنة » وصق 


العزم على ألا يعود إلى مثله فهلذه عظمة مخمودة »وهي هن علامة إيمان العبد 
کما قل“ 


ت 


قال عبد الله بن مسعوو رضي الله تعالى عنة : ( إن المؤمنَ يرى ذنوبة كأنة فى 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة قدرة الله تعالى المَْلَة لكل ممكن » وأن الأعمال علامات » 
لا أسباٿ موجبات » وأن معرفة الله تعالى إنما تحصل على حسب الطافة البشرية » وأن العبد لا 
يزال يتعرّف ربه إلى غير ما نهاية . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وما دروا أنه حن درو € [الأنعام : ]۹١‏ » 
وقوله سبحانه : « أفراً ونك الأَذَمٌ 4 [العلق ۳] » وقوله تعالی ٭ فل یبای لن رفوا عل 
اهن ا طون َة آنه إن اه يعور الوب خِيعا ِنَم هو العَمور ايحم [الزمر : ]٥۳‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ أذنب عبد ذنباً ء فقال : الهم ؛ افر لي ذنبي ٠‏ فقال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدي ذنباً » فعلم أن له رَاً يعفر الذنب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب ٠‏ فقال : أي رب ؛ 
اغف لي ذنبي » فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنباً » فعلم أن له ربا يعْفرٌ الذنب ويأخذ 
بالذنب » ثم عاد فأذنب »> فقال : آي رب ؛ افر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : أذنب عبدي 
ذنباً » فعلم أذ له ربا يعفر الذنب ويأخذ بالذنب » اعملْ ما شئت » فقد غفرث لك » › رواه 
البخاري ( ۷٥٠۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۵۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۳۲۹ ) . 


۳1 


أصل جبلي يخاف أن يقح عليه » وإ الفاجرّ يری ذنوبة كذباب وقع على أنفِو › قال به 
هلكذا فأطارَهٌ ٩)‏ 

ا ا ا کا ا وان ات با 
اسخایت س ت ع ا ا 

والثاني أن يعظم عندَهٌ عظمة توقعُة في اليأس والقنوط » وتؤدّي إلى سوءِ الظنٌ بالل 
تعالى » فهلذه عظمة مذمومة » فادحة في الإيمان » وهي شر عليه مِنْ ذنوبه » وسببُ 
ذلك : جِهلَةٌ بصفاتِ مولاءُ المحسنٍ الجواد الكريم » ووقوفة مع نفس » وقياسَة بعقله 
وحَذسه » ولو كان عارفاً بالل تعالى حقٌ المعرفة لاستحقر ذنوبة في جنب كرمه وفضله » 


og.‏ .ر 
4 


فایٌ قدر ر للعبد أو أي قيمة حتى يقع في ذنب لا يسع عفر ريه » ويكبرً عليه أن يعفر 
قال في « التنوير » : ( واعلم ته لا بد في ملكت ِن عباِ هم نصيبٌ الجلم ؛ 
ومحلٌ ظهور الرحمة والمغفرة ووقوع الشفاعة > وافهم ما قال رسول الله صلًى ال 
ل : د والّڏِي تفي يِه ؛ لولم يوا َب هيکم » وَلَجَاء بوم يبون 
حى تعفرو آنه تعالی يعفر ل ۳ » وقول صلّى اله عليه وسلَم : « شَقَامَيّي 
٠‏ 7 
أل ألكَبّاؤر مِنْ امي » 
وجاء رجلٌ إلى الأستاذ أبي الحسن قَدّس الله سرَةٌ العزيرَ » فقالَ يا سيدي ؛ 
كان البارحة بجوارنا من المنكرات كيت وكيتَ » وظهر من ذلك الرجل استغراث أن 
یون هذا » فقالَ يا هلذا ؛ كأنكٌ ترید ألا بُعصی الله تعالی في مملکته ؟! مَنْ 
اج آلا تعض اله تفال فن ميلك :ققد حت الا طهر مغفر تة ۾ وال کون 
)۱( رواه البخاري ( 1۳٠۸‏ ) » وله طريق بالرفع 
(۲) آورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۳۸/۳ ) 
)۳( رواه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) من حدیث سیدنا آبي هریرة رضي الله عنه » وقوله : ( حتی یستغفرون ) کذا 


في جميع النسخ ٠‏ وفي الأصل المنقول عنه : ( فيستغفرون ) 
3 رواه آبو داود ( ٤۷۳۹‏ ) » والترمذي ( ۲٤۲۳۵‏ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 


TY 


شفاعة رسول الله صلی الله عليه وسل 

وکم مِنْ مذنب کثرة او ا ا ا ا و 
راحماً بقذر إیمانه وان عصی عالماً ) انته ی 

فلا ينبغي للعبدِ أن يستعظم ذنبة استعظاماً يؤدّيه إلى أن يلقي بيدِهِ إياساً يِن 
روج » وقنوطاً من رحمته » وسوءَ ظنٌ به » بل عليه أن يتوبَ إلى ريه منة » ويرجع 
إليه عن » ويعلمّ حكمة ا تعالى في تسليطه عليه » وتخليته بيت وبينه 


oc 


وفي الخبر عن رسول الله صلًى اله و ١‏ ولا أن لنب حير لِلمُوّمن 
من العْجْب. ما لی آله تحال بین مُوْمِن بین دنب أبدا“ > فهك بهلذا على 
E ola Ey‏ 
صاحبَةٌ ناظرً إلى نفسه لا إلى ريه » مستعظة لطاعيه وعباده » ملاحظ لذلكٌ ومساكن 
له » بخلاف ذلك الذنب ؛ لته يوب له الخوف والحذر » واللَّجَاً إلى اش تعالى 
والفرارً إليه من نفس 

والعجبٌ يصرف العبدَ عن الله تعالى > والذنبٌ يصرفة إليه » والعجِبُ يقيلٌ به 
على نفسه » والذنبٌ يقيل به على رب » والعجبٌ يودي إلى الاستغناء » والذنبُ 
يؤدّيه إلى الافتقار » وأحبٌ أوصاف العبِ إلى الله عر وجل الافتفارٌ إليه » وأشرف 
أحوال المؤمن ما يردّةٌ إليهِ » ويقيل به عليه“ 


# # # 


) في « التنوير “ : ( انتهى كلام الشيخ‎ )١( 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۷۲) . 

(۳) رواه آبو الشيخ في ١‏ الثواب “ كما في « الحاوي للفتاوي ٤۳٦/١ ( ٠‏ ) » وهو أيضاً عند الديلمي 
في « الفردوس ل خفيك سيدق كيت الى رضن ال عه و رغد الدتي يضاف 
« الفردوس ٥٠1۹ (٠‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . ۰ 

)٤(‏ وحسبّك مثلاً للغرق بين العّْجْب والذنب من حيث الثمرة : ما وقع لأبينا سيدنا آدم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - مع إبليس » فكان لأبينا آدم التقريب والاجتباء » ولإبليس اللعن والطرد » وقد = 


۳ 


E E E 
لا صْغْيرَة إذا قابلك عَدله » رلا كبيرَة إذا وَاجهك فضله‎ 2 


QFE 1‏ @ ۹ 
اک ایی ہک اھ ی ہک کے ۔ کے ےک ھی ی کے جا یں ہوک ا 


* . . ا 0 ٍ 2 A. e‏ 
إذا ظهرّت الصفاث العليّة بطلث أعمال العامليَ ؛ فإذا ظهرّث صفة العدل على 
e 2 E‏ ق . 8 0 
من أبغضه ومقته ر بطلت حسناتة › وعادّت صغائرة كبائر » وإذا ظهر وصف الكرم 
والففا لم اجه اضتحت مان ورجفت كاد اة 
Ani‏ : : 0 2 3 
قال يحب بن معاذ رضي الله عنة : ( إن وضع عليهم عدله تبق لهم -حسنهك » 
م ر 
وإذا نالهم فضلة لم تب لهم سي “٠)‏ 
نقل الإمام ابن عطاء الله في « التنوير ١‏ ( ص ٠٠١‏ ) عن الإمام الشاذلي قولَةُ : ( واش ؛ ما أنزل الله 
آدم إلى الأرض لينقصه » وإنما أنزله إلى الأرض ليكمله » فلم يزل آدم عليه السلام راقياً إلى الله 
تعالى تارة على معراج التقريب والتخصيص ٠‏ وتارة على معراح الذلة والمسكنة » وهو في التحقيق 
أتَمٌ ) » ثم قال الإمام ابن عطاء : ( ويجب على كل مؤمن أن يعنقد أن النبي والرسول لا ينتقلان من 
حالة إلا إلى حالة أكمل منها » وافهم ها هنا قوله سبحانه وتعالى : * لاحره حو لَك مِنَ الأول ) 
[الضحى : 4] » قال ابن عطية : وللحالة الثانية حير لك من الأولى ) 
(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن مخالفات الحق تعالى كلها في رتبة واحدة في الأصل › إلا أنه 
سبحانه قضی بکون بعضها کبیراً أو صغیراً لواسع حکمته » وال آن الله تعالی يقضي ولا بقضیٰ 
عليه » وما عوفى عبد إلا برحمته » وما هلك وأخذ إلا بعدله وحكمته . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ولو کا آله لَأَعَتَكة إن أله عر حك 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله تعالى ت توء س ياء وهه ذو أَلْمَضْل لير 4 [البقرة : 
٠‏ ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً ‏ » رواه 
البخاري ( ٤٦۲۱١‏ ) » ومسلم ( ۲۳١۹‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « قال ربكم عر وجل : عبدي ؛ ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً. . غفرت لك 
عل ما كان فيك ٩‏ » رواه الترمذي ( ۳٠٤۲۰‏ ) من حدیث سیدنا انس رضی الله عنه 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ١١/١٠١ (٩‏ ) 


a: 


ومن دعائه رضي الله عنه ( إللهي ؛ إن أحببتني غفرت سيئاتي E ٤‏ 
قبل اتی 

وما آحسنَ قول سيدي آبي الحسن الشاذليّ رضي الله عن في دعائه ومناجاته : 
( واجعلٰ سیئاتنا سيئاتِ مَنْ أحببت » ولا تجعلْ حسناتنا حسناتِ مَنْ أبغضت ؛ 
فالإحسان لا ينفع مع البغضٍ منك والإساءء لا تضؤ مح الحبٌ منك )° 

سباي في اجا المز ف فى مل هدا المع فو : ( إللهي ؛ كم من طاعة 
بنیتها ونحالة شيدتها ‏ هدم اعتمادي عليهاعدلك > بل أقالتي متها فضلكَ “٨‏ 


) ٥٦/٠١ (٩ روا أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(۳) انظر( ص ۹۹4۸4) . 


o 


لاسن )( 


م ت 8 
ا و م 2 
لا عم ار حے' للقي ۳ و عم د زک عل ا ¢ 

رچی r‏ ۰ ل س ۳1 e rrr‏ 3 
,0 ن 0 ٥و‏ وم و د 
1 ويحتقر عندك وجودهة 

4 1 

۹ 0 
e‏ 2 ن @ ۸ 8 ۹ 0 @ - 6 A‏ 
کے ےھ ھی مک کھ پھے عق کھ کے یک چھ کے ہک کے ای کی 


في النسخ a‏ ( لا عمل أرجى للقلوب ) » ومعناهٌ على هلذا 
E N A TA E a‏ 
عدم التفاته واعتباره صلاحهٌ وتحوْرهةٌ منْ رق رؤيته » فيبقى حيتئذ مع ربّهِ لامع 
عملِه ‏ ویكود ذلك على حذفٍ مضافي » تقديرة e‏ 
أو ما في معناءٌ » وسيأتي من كلام المولّفِ ما يناسبُ هلذا المعنى ؛ وهو قولةُ : 
( قطع السائرينَ له والواصلينَ إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. . . ) إلى 


(۲) 
7 


CG#)‏ ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد بخلق الأفعال » لا يشاركه في ذلك إيجاداً أحدٌ 
من خلقه » ويدحل في ذلك الخواطر والبواعث والنيات » وإنما العبد مجلى لما سبق فى علم الله 
تعالى القديم وأراده وقدره » وأخرجه إلى حير الوجود الجياني » وأن لا تقاصل بين العبد وربه إذا 
عمل عملا صالحاً كما تقوله المعتزلة 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 3 إتمايتفبل أله من أَلْمنَقَينًّ4 [المائدة : ۲۷] » 
وقوله تعالی : : ( انیٹ اطعا ار گرکال بقل سگ زنک کہ ریت4 [التوبة : ۳] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن رجلا رأى كاباً يأكلٌ الثرى من العطش » فأخذ الرجل خمة» 
فجعل غرف له به حتی أرواهٌ ‏ فشكر الله له » فأدخلة الجنة ٠‏ » رواه الببخاري ( ۱۷۳ ) » ومسلم 
۲۲١ (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) كذافي ( أ ب ) ٠‏ وفي سائر النسخ : (للقلوب ) بدل ( للقبول ) . 

(۳) انظر( ص ۳٤۷‏ ) 


A 


والغالت على الط ان الذي قم ارلت وذكرة ( نما عو الفط د البرك : 
فغلط الناسح فقلبَ حروفَةٌ > ولا بُحتاجٌ في هلذا إلى حذف » وتقديرةٌ على هلذا 
الوجه أن يقو : سلامة العمل مِنَّ الآفاتِ شرط في قبولِهِ ؛ لل صاحبَهُ متتي لثم 
تعالى » وقد قال تعالى : « إتمايقبل أله من الْمكَقَنً [المائدة : ۲۷] 

وإّما بسلم العمل مِنَ الآفاتِ : باتهام النضس في القيام بحقه » ورؤية تقصيرء 
فيه » فيغيبُ عنة إذ ذاكَ شهودة » ويح عنده وجو« ا ولا ا 
عليه » وإِن لم يكن على هلذا الوصف » بل كان ناظراً إليه » ومستعظماً له > وغافلاً 
عن شهود منَة الله تعالى عليه في توفيقه له . أوقعةٌ ذلك في العّجْب » فحبط لذلكَ 
فا وات 

قال أبو سليمانً الداراني : ( ما استحسنث من نفسي عملا فاحتسبة )© 

وقالّ علي بنْ الحسين ( كل شيءِ مِنْ أفعالكَ إذا اتَصلَّث به رؤيتكَ. . فذلكَ 
دلي على عدم القبول ؛ لاد القبول مرفوع عيب عنكَ » وما انقطعَت عنة رؤيتكَ 
ع 

E SS 
نظرك عنه بالكلبة ؛ بدلالة قولِه تعالى # ايه يصعد الكل الطب ا ولل ا‎ 
قال : فعلامة رفع الح تعالى ذلك العمل أنه لا يبقى عند‎ » ]٠١ َم [فاطر‎ 


)۱( من حيث عدم الاعتماد عليه في تحصيل الأجر » لا احتقاره من حيث أداءٌ » قأداء العمل الصالح 
فرض أو مندوب إليه > وبهلذا تعلم : أنه لا يحت على المصنف بقوله عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه مسلم ( ۲۱۲۲ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : ١‏ لا تحقرلٌ من المعروف شيا » ولو 
أن تلق أخاكٌ بوجه طلتق » أي لا يحملتّكٌ استصغارٌ فعل المعروف الذي لا عناء بفعله. . على 
تركه والإعراض عنه » وإنما الكلام في الحكمة عن أثره الذي هو الأجر › والمثبت من جميع 
النسخ » وفي ( ز ) وحدها : ( ينحقر ) بدل ( بتحقر ) 

(۲) أورده الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳٠۲‏ ) 


TY 


من شي » اله إذا بقيّ عند في نظرك من شيء لم يُرفع إليه ؛ لبينونة بين عندبَيكَ 
وعنديتته . 

فينبغي للعبد إذا عمل عملا أن يكون عندَهُ نسياً منسيّاً ؛ بما ذكرناهٌ مِنِ اتهام 
النفس » ورؤية التقصير » حتى يتحصّلَ له قبولة 


۶ 8 
# OF 


TTA 


الوارد : عبارة عمًا يرد على القلب ؛ م المعارف الربانة »> واللطائف 
الروحان”"“ ؛ ليطهَرَةٌ بذلكٌ ويزكَيةٌ > حتى يصلحَ بذلكٌ للورود عليه » والدخول 
إلى حضرته ؛ لان الحضرة منرَّهة عن كل قلب متكدًّر بالآثار » متلوّثِ بأقذار 
الأغيار . 


فإذا ؛ إنما أوردَهٌ عليكٌ لتكون به عليه واردا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عر شأنه خلق دواعي معرفته تفضّلاً وتكرّماً ؛ فمنها الظاهر 
المدرك للعبد بحواسّه » ومنها الباطن الذي ينصبغ بها فؤاده ؛ من المعاني المتقلبة الدالة على 
وجود مقلَّب للقلوب » وهلذا من لطفه تعالى به عند من يجعله صفة للقديم سبحانه » آو اللطفُ أثر 
قدرته عند من یجعله فعلاً له تعالی . 
وتظلب م م الک من کا ر ن ال 2 و را ر ف م ا مدا ا ی اد ا 


لك أن آلْوهَابُ) [آل عمران : ۸] » وقوله تعالى : #وقلْب أفد م وأبصسرهر [الأنعام : ]١١١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لما خلق الله آدم عطس » فألهمه ريه أن قال : الحم م » فقال له 
ره : يرحمك اشا رواه ابن حبان في « صحيحه ٦۱٦٤ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه 


) ۲۸۷ انظر « الرسالة القشيرية 1( ص‎ )١( 


۳4 


/ اش م a‏ 


د أورد عَليْك ألرّارد ؛ ليسَسَلمَّكَ من يد آلأغيار » وَلِيْحَررك من ! 
E:‏ : 1 
ر 


الآثارٌ والأغيارٌ غاصبة ومسترةة" لك ؛ وذلكٌَ لوجودِ حبك لها »> وسكونك 
إليها » واعتمادك عليها » فإذاً ؛ أورة عليكَ الوارد ليستملككَ من يد مَنْ غصبكَ › 
وليحرَرَكٌ عن ملكية مَنِ استرفَكَ 
والإشارة إلى هلذا المعنى : بما ضربَ اله“ تعالى من المثل للكقار في قولِه 
صرب الله مناد راد فیھ شا مسون ورجا سما امل هل سوسان مسل 4€[ الزمر rra:‏ 
فمَنْ ثْسَلَمَّ مِنْ يد الأغيار > وحُرَرَ مِنْ رق الآثار » لا يكو لمخلوق فيه نصيبٌ 
ولا شرْكة. . کان سالماً و عر وجل 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ وهي ما سواه سبحانه ؛ مما خلق تعالى 
العلم به في أذهان البشر » إلا أن وجودها ليس كوجود الله تعالى الذاتي القديم » فمن ساوى بين 
الوجودين فقد ضلً > وإلى أن رحمة الله تعالى - سواء كانت صفة قديمة أو فعلاً حادثاً _ قد سبقت 
غضبه » فخلق في قلوب عباده ما يتنبّهون به إلى هلذه الحقيقة » فمن وعاها فقد نجا » ومن أعرض 
عنها ونای بجانبه فقد هلك 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ۵ بأ لاس ان وعد وی فلاتعرتم وء لذ ولا ركم 
أله الود 4 [فاطر : ٠ ]١‏ وقوله تعالى ‏ مها ورا ونقردهًا¥ [الشمس : ۸] ٠‏ وقوه عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالِ » ثم نزلّ القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة ٠‏ » رواه البخاري ( 1٤4۷‏ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۱) قوله ( سالماً) هي قراءة ابن کثر وآبي عمرو » والباقوت بح الام من غير :ال > وانظر 
« التيسير ١‏ لأبي عمرو الداني ( ص ۱۸۹ ) 


t٠ 


# 
سجن وجوده هو شهو دة لنفسه › ومراعاتةٌ لحظه . 


وفضاء شهودِه أن يغيبَ عن ذلك بشهودِ عظمة الله تعالى وجلالِه » ورؤية قيام 
حرکاته وسکناته بو 
قال أبو القاسم النصراباذيٌ : ( سجنْك نفس » إذا حرجت منها وقعت في راحة 


وسيأتي مِنْ كلام المؤلف في معنى قولِهِ : ( سجن وجودك ) : ( الكائنْ في الكونِ 
ولم فح له ميادينٌ الغيوب . . مسجو بمحيطاته » ومحصور في هیکل ذاته )0“ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى سعة فضل الله تعالى الذي 
لا يعادله فضل » بل لا فضل إلا فضله ؛ إذ الفضل القديم وصفه » والحادث فعله . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى رَأن أغبدوب هدا صما مسقب € [يس : 
۱ » وقوله تعالی : راخدا ص ری من تھی ما اہو ولا موا آلشیٰ ل رَه یکم ن سل دیک 


م ص 


رس 


نکم پو لم لمرد [الأنعام : ]٠٥۳‏ » وقوله تعالی : وولا أن بنك قد کدفَ رڪَنُ 
لله ساقي لا [الإسراء : ]۷١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً  :‏ لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عین ٩‏ » رواه آبو داود ( ۰ ) من حدیث سيدنا آبي بکرة رضي الله عنه 

(۱( رواه القشيري في « رسالته 4( ص۳۱۱ ) 

(۲) انظر ( ص ۹۱۸ ) . 


3 


ا و ن 


2 4 2 ص 
ألأنوّار مَطايًا ألقلوب وآلاسرَاز. 


أنوار الإيمان واليقين مطايا حاملة للأسرار والقلوب ٠‏ إلى حضرة علام 
الغيوب ٠»‏ وتلك هى الوارداث المذكوراث 


۰ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى يتجلى على الدوام على عباده بصفة الكرم على القول 
بها » وأن من عوائده سبحانه أن العبد كلما جد زيد في عطائه » والكل من عند الله حلقاً وإيجاداً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ ويرد اله الَديت هسدوا هذى رَاَلَْمَبّتُ 
الصَلحت حبر عند ريك وبا وتر سردا [مريم : ]۷١‏ » وقوله عليه الصلاة واللام : « عبد نور الله 
الإيمان في قله ٠ ٠‏ رواه البزار في مسنده 1۹٤۸ ( ٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان) 
( ۱۰۱۰۹ )من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . . 


E3 


ر 4ه 


روق مھ e‏ ا ەو ص 
ارو جد الا ا ا ا 


ٌو 


مده خود ألأنرّار » وه . 


نور التوحيد واليقين « وظلمة اش رالشك. ت جندال للقلب والنفس ۰ 
رالر ت سا سال فإذا SS‏ وقطع عن 
نقسه مدد جنودها ٠‏ وإذا أراد خذلان عبده فعلى العكس . 


فإذا مال القلبٌ إلى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال » ملتدٌ به في الال » 


)%( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان » وأنهما من أفعال الله تعالى » وليس 
للعبد من حيث الإيجاد مدخل فيهما » وإنما له الكسب » والتوفيق : خلق أسباب الطاعة والداعية 
إليها » والخذلان : خلق أسباب المعصية والداعية إليها » وهما المعبر عنهما بجند القلب وجند 
النفس » إلا أن الأدب مع حضرة الحق تعالى أن بُنسب التوفيق إليه سبحانه » والخذلان إلى النفس 
والشيطان 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : إن نرم ا لد الب کک ون خد لک فسن دا 
ای بنصرکم من بعد وَل آله لوگل ألمُوْمِتُونَ 4 [آل عمران : ]٠٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
ا شیر فار ان ال وا 0 ورل 889 بی عد ا 
CS a n EL SE‏ ۲ حت تصير على قلبين ؛ 
ع اي ل الا > فلا تضله فتنة ما دامَّتِ السماوات والأرضٌ › والاخرٌ أسود مُرباداء 
کالکوز مُجَحْیاً » لا یعرف معروفاً » ولا ینکر منکراً› إلا E E‏ رواه مسلم 
۱٤٤‏ )من حديث سيدنا حذيقة رضي الله عنه . 


(1) انظر الحديث بتفصيل عن جند القلب في « إحياء علوم الدين ۲٠/١ (٩‏ ) 


Ter 


ومالّتِ النفسل إلى العمل بأمر مذموم مُلتدٌ بو في الحال » مؤلم في المآل » وتنازعا 
وتقاتلا. . سارع النورٌ الذي هو مِنْ أمر الله تعالى ورحمته إلى نصرة القلب › وبادرتِ 
الظلمة التي هي من وسواس الشيطان ولكَيه إلى نصرة النفس › وقام صف القتالٍ 


ص 


فن سبقّت للعبد من الله تعالى سابقة السعادة. . اهتدى القلبٌ بنور الله تعالى › 
واستهانَ بالعاجلة » ورغبَ في الآجلة »> وعمل القلبُ بما مال إليه وإن آلمَه في 
الحال ؛ لمايرجوه م مِنَ التنعُم به في المال 

وان سبِمَّت له مِنَ الل تعالى الشقاوةٌ والعياذ باه تعالى. . ذَهَلَ القلبٌُ عن 
النور' » وأعمنة الظلمة عن منفعة الآجل » واغتر بلذَّةٍ العاجل » وعملّ بما مال 
إليه نفسة إن آلمهُ في المال ؛ لما تحص فيها من لذ الحال“ 

وعند التقاء الصفين » والتحام القتال بين الجندين. . لا سيل للعبد إلا فرعة 
إلى الله تعالى › E‏ وکر ذکره له » وصدق ئول عله واستعادتة م 
الشيطانِ الرجيم 

وشلده العارات ال هن رنه د( ما رر غلك لواد كرون ب غك 
وارد ) إلى هنا. . تفتَنَ فيها صاحبٌ الكتاب » وكرّرها بألفاظ مختلفة » والمعاني 
فيها متقاربة » وهلذه عادتةٌ في مواضع كثيرة مِنْ هلذا الكتاب 


e‏ و ا 


(۱) في (ج) : (خلىّ) بدل(ذهل) . 
(۲) قال تعالى في صفة الحالين : ل ما فح أل لاتا من رمو ایک لها وما بيك فاا مرل لم م بعدي وهر 
لمر كم [فاطر .[Y:‏ 


Ef 


هلذه ألفاظٌ مختلفة لمعان متغايرة . 


فالنور يفيد كشفَ المعاني المغيباتِ حتى تتضح وتشاهَدَ 

والبصيرة التي هي ناظر القلب تفيدٌ الحكم ؛ وهو صكة ما شاهدتةُ 

والقلبٌ له الإقبال عملا بمقتضى ما شاهدَتّة البصيرة > وله أيضاً الإدبارٌ تركاً 
للعمل بمقتضى ما شاهدتّة البصيرة . 


ا اد 
sk 2‏ 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جل شأنه سكب أسباباً اقتضتها حكمته › لا عن احتياج أو 
افتقار ؛ فجعل للنور الكشف » وللبصيرة الحكم » وللقلب الاختيار في الإقبال على الفعل أو 
الإديار عنه » على سبيل الكسب لا الإيجاد » فهدى سبحانه بنور الأدلة »> وبصّرَ بخلق العلم 
الضروري في عين القلب » فكان للعبد بعد ذلك أثر الكسب » ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد . 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : 9 اله رَد آَحَسَیَ ليث کتبا امان كر 
من جلو این نوت ھم م لین جود شم ولو ھم لی کر ان دیک دی آل ہیی پو من ےا٤‏ ومن 
صلل لَه ما لم من ها [الزمر : ۲۳] » وقوله تعال  :‏ کت يه دى لَه نا ڪمروا بعد إي نوم 
وسھدوا أن اسول ی وجاء هم الت واه لدی لموم يي [آل عمران : ]۸٦‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « استفتِ نفسَكَ » استفْتٍ قلبك يا وابصة - ثلاثاً - » البو ما اطمانّت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر › وإن أفتوك وأفتوك » » رواه 
الدارمي في سننه ۲٥۷١ (٩‏ ) من حديث سيدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه . 


to 


ن 


ا ا ره ت ره ل یه ا 
لا تفرك ألطاعة لأنها َرَت ملك ٠‏ وأفرَح بها لأنها َرَت من اشر 


ری راا سے 


0 و ر س رح ر ر د کے س 
لك ٠‏ # قل فصل اله ور ممتي ذلك فلق ر جوا هو حبر يماج معون 


س 


الفرح بالطاعاتِ على وجهينِ 

فرح بها مِنْ حيثٌ شهوذها مِنَ الله تعالى نعمة منه وفضلاً فهدذا هو الفرح 
المحمودٌ ؛ وهو الذي طَلبَ من العبد ؛ وذلكٌ مقتضى شكرها 

وفرحٌ بها مِنْ حيتٌُ ظهورُها مِنٌ العبد باختياره وإرادته وحوله وقوه : فهلذا فرح 
مذمومٌ منهّ عنةٌ ؛ وهو كران النعمة » وهو الحْجْبُ المحبط للعمل » فالفرح بها 
عل هلذا الوجه فرح بلا شيءٍ 

وسيأتي في آخر الكتاب أنواع الفرح بالنعم وما يُحمدٌ منها وما يُذمٌ تَامَةَ 


ف 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه سبحانه خالق لجميع أفعال العباد » التي منها الطاعة 
ودواعيها » والعبد مأمور بإرجاع الحق لأهله ؛ إذ لا تأثير له في فعله » بخلاف المعصية التي 
الأدب فيها التعويل على كسبه 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * فل َل أ َم مَك يروا [يونس 
۸] . وقوله تعال حكاية : « فس أله علا ووّنا عَدَابَ أَلسَمُور ‏ [الطور ۲۷] » وقوله 
تعالی :$ بمو عق آن آشکما ل لا وا تک پناک بی ائھ می میک ان دک لیکن ہن کر صروی) 
[الحجرات ۱۷[ » وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال : الحمد ش الذي هداني إلى الإسلام › 
وجعلني من أمة محمد : ١‏ شكرت عظيماً » » رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۱٤١۹‏ ) من 
حدیث منصور بن صقیر رحمه الله تعالی مر سلا 

(۱) انظر ( ص ٩۹۷٦‏ ) 


۳1 


7 فطع السائِرينَ لَه والْوَاصلينَ إلهِ عَنْ رة أعْمَالهم وَشَهُودِ 
أخوَالهم ؛ ما ألسّائرٌ تة ادق مم آله فبا : 


ا 
ت 
وام 


کا الوَاصلودَ لذ بهم بشهوده عَنها 


vee 
معَهٌ » ولم يدعهم لسواةٌ » فالواصلون فعلّ ذلك بهم طوعاً منهم » والسالكونَ فعلَ‎ 
]٠١ : وبل يدمن ف الوت والأرض طوعاوگرما) [الرعد‎  › ذلك بهم کرهاً‎ 

فالواصلون قطعَهم عن ذلك لشهودهم له في حضرة قربهِ » ومَنْ شاهدَةٌ لم يشهذ 
مه يره ؛ إذ محال أن يراءُ ويشهد معَه سواء 

والسالكون قطعهم عن ذلك عدم تحمقهم بالصدذقٍ والبراءة مِنٌ الدعوى » فهم 
أبدا مهمو لأنفسهم في توفية أعمالهم وتصفية أحوالهم . 

قال النهرجوري ( مِنْ علامة مَنْ تولّاءٌ الل في أحوالِه : أن يشهد التقصيرَ في 
إخلاصه » والغفلة في أذكاره » والنقصاد في صدقهِ › والفتورً في مجاهداته » وقلةً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المستبدٌ بخلق أفعال العباد » وأنه يزيد في هدى من شاء 
ما شاء » وأنه تعالی عامل عباده بفضله عل حسب ما سبق في علمه . 
ويطلب معنن هلله الحكمة من مشكاة قوله تعالين : ل اتو ارف :141[ 
وقوله نعالى : اله وَل الى ١امَّاً4‏ [البقرة : ۷] » وقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله 
يصنع كل صانع وصنعتةٌ ٠‏ » رواه البزار في « مسنده ٩‏ ( ۲۸۳۷ ) » والبيهقي في « الاعتقاد » 
٩٩ (‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


TEV 


المراعاة في فقره › فتكونٌ + جميعٌ أحواله عندَةٌ غير مرضية » ويزدادٌ فقراً إلى الله تعالى 
في قصدِه وسیره » حت یفن عن کل ما دونۀ)٩‏ 

۹ و واا ؟ ء ل ت 

وقال أبو عمرو إسماعيل بن نجي : ( لا تصفو لأحدِ قدم في العبوديّة حتى تكون 
فعالةٌ عندَهُ كلها رياءَ » وأحوالة كلها عندَةٌ دعاوى )"“ 

وقال أبو يزيد : ( لو صفٽ لي تهليلة واحدة ما باليث بعدها بشيءِ ) 

وإلى هلذين المقامين ES‏ التي ترو عن الواسطيّ ؛ وذلك أنه لما 
TR‏ کان يمنا 
بالتزام الطاعاتِ ورؤية التقصير فيها › فقالَ أمرّكم بالمجوسية المحضة » هلا 
أ“ عا ره : )5( 
أمرّكم بالغيبة عنها بشهود مُجُريها ومنشئها ؟!" 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : ( وإنّما أراد الواسطيئ بهلذا صيانتهم عن محل 
الإعجاب » لا تعريجاً في أوطانِ التقصير » أو تجويزاً للإخلالٍ بأدب منَ 
الآداب ٠)‏ 


(1) رواه السلمي في « الفتوة 1( ص ٤"‏ ) . 
(۲) رواه السلمي في * طبقات الصوفية + ( ص ٠٥١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص ٤٦١‏ ) . 
)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ٤١/٠١ (٠‏ ) . 

() رواه القشیري في « رسالته (٩‏ ص٣۲۳‏ ) 

() انظر * الرسالة القشيرية (٩‏ ص٦٠۲‏ ) . 
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الوق لرل + ان بست النخلة بسوقا ؛ إذا طالث » قال الله تعالى 


ول قلت # 1ق : ٠ ٠‏ والأغصان جمع عْصْن E‏ 


الشجر › ويجمع أا رن ولد الحبٌ الذي يُزرع › E,‏ 
استغار ات فة 

والطمع ين أعظم غات التفوس وعيورها القادحة في عبوديتها ء > بل هو صل 
چ الافات ؛ له محض تعلّي بالناس والتجاءِ إليهم واعتماد عليهم وعبو ديه 
لهم »› وفي ذلك م المذلَةٍ والمهانة ما لا مزيد عليه » ولا يحل لمؤمن أن يُذِلّ 


Se. 
دفسة‎ 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد ؛ إذ لا رب إلا الله تعالى » وأنه تعالى أجرى عادته 
بخلتق الذلٌ في العبد إن هو مال إلى غيره وطمع فيما سواه سبحانه » وبخلق العرّ والكرامة إن هو 
وده ولم یلتفت إلى غيره » بل حضع وتذلل له . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 3 إن اليب ادون لله ورسو له أوْك ف آلأذَلََ 4 
[المجادلة : ]۲١‏ » وقوله تعالى : # ومن بن أله قا ٠‏ من رم [الحج : ۱۸] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ عليك بالإياس مما في أيدي الناس ٠‏ وإاك والطمع ؛ فاته الفقرٌ الحاضرٌ » » 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ٩‏ ( ۳۲۹/۲ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسَةٌ » » رواه الترمذي ( ۲۲٣٤‏ ) من 


والطمع مضادٌ لحقيقة الإيمانِ الذي يقتضي وجود العرَّة » والعرًة التي ان صف بها 
المؤمنودً إتما تكو برفع همهم إلى مولاهم › وطمانينة قلوبهم إليع وثقتِهم به دول 
من سواه » فهلذه yS‏ : ويله 
رة ولرسولهء وللَموٌ منات ما المنافقون ۸] » وکما أن العرَّةَ من صفاتِ المۋمن ؛ 
كذلكَ الذلَّةٌ مِنْ أخلاق الكافرينَ والمنافقينَ ؛ قال اله تعالى : « إن اليب حا أله 
سوه اهک ف اَ4 [المجادلة : ]۲١‏ 

وقال أبو بكر الورًاقٌ الحكيم : ( لو قيلّ للطمع مَنْ أبوك ؟ قال الشك في 
المقدورء ولو فيل له : ما حرفتكَ ؟ قال : اكتساث الذلٌ » ولو قيلّ له : ما غايتك ؟ 
EOE‏ 

وقال بو الحسن الورًاق النيسابورئ مَنْ أشعرَ في نفسه محبة شيء مِنَ الدنيا فقد 
e‏ ا 

يغای ا 
في ل ب مح 

فالطامع - لا محالة ‏ فاس الدين » مفلس من أنوار اليقين » قال في « التنوير “ 
E GS‏ 
:7 

قال وقد قدم على رضى الله عن البصرة » فدخلَ جامعَها » فوجد القَصّاص 
يقصّونٌ » فأقامَهم » حتى جاءَ إلى الحسن البصريّ » فقالّ يا فتى ؛ إِنّى سائلك 
عن أمر » فان أجبتني عنه أبقيتك » وإلا أقمتك كما أقمث أصحابَكٌ » وكانٌ قد رأى 
1(7( رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ١١١ (١‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ٠۷١‏ ) . 


7( القول بتمامه مع الشعر رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ۳١١‏ ) وفيه : ( أبو الحسين 
الوراق ) بدل ( أبو الحسن الوراق ) الذي اتفقت عليه النسخ . 


oY 


غا ا وهذ با فان ال 2 ا ا ا الین قال : 
الور » قال : فما فسادٌ الدين ؟ قال الطممٌ » قال : اجلس » فمثلك يتكلم على 


,+ 0( 
الاس 


قال : وسمعتٌ شيخًنا يقول : كنث في ابتداء أمري بغر الإسكندربة » جثث إلى 
بعضِ من يعرفي » فاشتريت من حاجة بنصفِ رهم » ثم قلت في نفسي لعل 
SS‏ 

و ا : صاحبٌ الطمع لا يشيع بدا ء ألا تر أن حروقَة كلها 
مجوفة' ؛ الطاءً » والميمُ » والعينٌ ) 

ثم قال بعد هذا ( فعليكٌ أيها المريدٌ برفع هكيك عن الخلتي ء ولا تذل 
لهم ؛ فقد سيقت قسمتة وجودك » وتقدّم ثبو ظهورك » وسم ما قال يعض 
المشايخ : أيها الرجل ؛ ما فَدّرَ لماضغيكَ أن يمضغاهُ هة فلا بد أن يمضغاءٌ » فكَلة 
EEE‏ 


o SS 
وفسادهِ » في الكلام ا ا ا‎ 
› وهو ترك الشبهاتِ » والتحرُج مِنِ اقتحام المشكلاتِ - لا يقابل الطمع كل المقابلة‎ 
» وقد ذكرنا الطمح ما هو » وإتّما يقابل ورعٌ الخاصّة ؛ وهو عندهم صكة اليقين‎ 
في « الرسالة القشيرية > ( ص ۳۲۹ ) : ( دخل الحسن البصري مكة » فرأى غلاماً من أولاد‎ )1( 
: علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس » فوقف عليه الحسنٌ وقال‎ 
. ) ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع » فقال : ما آفته ؟ فقال : الطمع » فتعجّب الحسن منه‎ 
. ) زيادة : ( في شأن الرزق‎ ٠ التنوير‎ ٠ في‎ )۲( 
. ) ۲۹۱ التنوير في إسقاط التدبیر ( ص‎ )۳( 


ror 


وکمالٌ التعلقٍ برب العالمينَ > ووجودٌ السكونِ إليهِ »> وعكوف الهم عليه 
وطمأنينة القلب به » ولا كود له ركودٌ إلى غيره » ولا انتساب إلى خلتي ولا كونِ » 
فهلذا هو الورع الذي يقابل الطمع المفينة » وب يصلح كل عمل مقرب وحالٍ 
مسي » كما نة عليه الحسن في جوابه المذكور 

قال یحیی بن معاذ ( الورعٌ على وجهين ورع في الظاهر ؛ ألا تتحرَك إلا 
للم » وورع في الباطن ؛ وهو ألا يدخل قَلبّكٌ إلا ا)٠“‏ 


ذكر أن بعضّهم كان حريصاً على أن يرى أحدأممَنْ هلذه صفتة » فجعل يجتهد 
فى طليه » ويحتال على التوصّل إليه ؛ بان يأحذ الشىءَ بعد الشيء من ماله » ويقصدَ 
به الفقراءَ والمساكينَّ » ويقول لمَنْ يعطيه منهم حينَ المناولة حُذ لا لك » فكانوا 
يأخذون ولا يسمع من أحدِ منهم جواباً مطابقاً لما أرادَهٌ بكلامه » إلى أن ظفْرَ ذاتَ 
يوم ! بمخیتر ٠‏ وحصلّ على مقصوده ومُنيته ؛ وذلك أنه قال لأحدهم خذ لا لك › 
فقالَ : آخد لا منك 

فان كان للعبدِ استشراف إلى خلتي » أو سبقيةٌ نظر إليهم قبل مجيءِ الرزق أو 
بعدهٌ. . فمقتضى هلذا الورع » والواجبٌ في حى الدب ألا يفيد نفَسَةٌ شيعا مما 
يأتيهِ على هلذه الحالة ؛ عقوبة لنفسه في نظره إلى أبناءِ جنسه ؛ كقصَة أيوبَ الحمًال 


(O 
: SS 


ET Ec‏ وأمرَ بعض 


. ) ۳۲۷ ص‎ (٩ والقشيري في « رسالته‎ » ) ۸٥١ (“ الزهد الكبير‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

)( ستأتي بتمامها (ص ۷۲۲)» وقد أوردها الإمام السهروردي في « عوارف المعارف (٩‏ ۲۲۹/۱ ) 
وروی الدارمي في ( سننه » ( ٩٠٤‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لکعب : من أرباب 
العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون » قال فما آخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال : 
الطمع . 


Tot 


أصحابه أن يدفعَةٌ لبعض الفقراء عقوبة لها ؛ لكونها رأتٍ الل قبل رؤية الحقّ 
ا 

وقد قيلَ ( أحلٌ الحلال مالم يخطر لك على بال » ولا سألت فيه أحداً مِنَ 
النساء والرجال ٠")‏ 


2 


وقد صرَّح بهلذا المعنى الذي ذكرناهٌ > وأوضح الغرضً الذي قصدناه. . شيخ 
الطريقة وإمامٌ أهل الحقيقة مِنٌ المتأخُرينَّ ؛ أبو محم عبد العزيز المهدوي ؛ فان قال : 
(اعلمْ : أذ الورع ألا يكون بيك وبين الخلت نسبة في أخذ أو عطاءِ » أو قبول أو 
رد » وأن يكو السبق للم تعالى ؛ وهو أن تأتيّ إليهِ طاهرأمِنْ جميع الأشياءِ والعلم 
والعمل ؛ كما قال تعالی : # وقد جتشموتافر دی کما حلقتکم اول مرو 4 [الأنعام : 44[ 

وقالّ أيضاً : ( الورع ألا يخطر لك الرزق ببال » ولا يكود بيك وبينة نسبة 
لا في التحصيل ولا عند المباشرة ؛ لاله لا يدري أيأكلة آم لا ) 

وقالّ أيضا : (الورغ ألا يتحرَكٌ ولا يسكنَ إلا ويرى الله في الحركة 
والسكون » فإذا رأى الله ذهبَّتِ الحركة والسكون » وبقيّ مع الله » فالحركة ظرفٌ 
لما فیها » كما قال بعضهم ما رأيثٌ شيعا إلا رأيث الله فيه » فإذا رأى الله ذهبَتٍ 
الأشياء ) 

وقالَ أيضاً افا ان الال الط ها إا ن دا 
الوسائط » وهلذا مقام التوكْلِ » ولهلذا قال بعضهمٌ : الحلالٌ هو الذي 
لا بُنسى الله فيه ) » إلى غير هلذا من العباراتِ التي عبر بها في هلذا المعنى 

وقالَ بعض أهل هلذه الطائفة ( اله كام يا رد اروا 2 ت ررد 
المشاهداتِ ؛ فمنهم مَنْ يأکل رزقَة بذ ٤‏ ومنهم مَنْ يأل رزقَةُ بامتهانِ »> ومنهم مَنْ 
يأكلٌ رزقةُ بانتظار » ومنهم مَنْ يأكلٌ رزْقَه بعرٌ بلا مهنة ولا انتظار ولا ذل . 
(1) كلمة منامية سمعها الإمام الشاذلي كما في « لطائف المنن “( ص *۸) . 
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فأمّا الذينَ يأكلون آرزاقهم 1 : فالشۇال ؛ يشهدون أيديّ الخلق »› فيذلُونٌ 
لهم . 

وأمًا الذينّ يأكلونَ أرزاقهم بامتهان : فالصَنَاعٌ ؛ يأكلٌ أحدهم رزقَةٌ بمهنة وك . 

وأا الذينَ يأكلون أرزاقهم بانتظار : فلار ؛ ينتظرٌ أحدهم تفاق سلعته » فهو 
تعدب القلب معدب بانتظاره 

وأمًا الذينَّ يأكلونَ أرزاقهم بع مِنْ غير مهنة ولا انتظار لدل فالضو ةة 
يشهدون العزيرّ » فيأخذون قسمتهم من يده بعرَة )° 

وقالَ سهلٌ بن عبد اله (ليسَ مح الإيمانِ أسباب » إتما الأسبابُ في 
الإسلام ٩۸‏ 

قال الشيخ أبو طالب ( معناءٌ : ليس في حقيقة الإيمانِ رؤية الأسباب والسكون 
إليها » إِنّما رؤيتها والطمع في الخلتق يوجد في مقام الإسلام )° 

وقد عق المولْفُ رحمَةُ الله في « لطائف المنن » فصلا في هلذا المعنى » وجعلَّةُ 
لجميع وظائف الأداب الدينية أصلاً ومبنى : فرأينا نقلةٌ في هلذا الموضع مِنْ صواب 
العمل » المتكقل إن شاءً اله تعالى بنجاح الأملٍ » قال رضي الله عنة : 

( واعلم رحمَكَ ال : أن ورعَ الخصوص لا يفهمَةٌ إلا قليلٌ ؛ فان مِنْ جملة 
ورعهم : و یسکنوا ليره » أو يميلوا بالحبٌ لغيره » أو تمتدَ أطماعهم 
ا في غير فضله وخيره » ومن ورعهم : ورعهم عن الوقوف مع الوسائط 
والأسباب » وخلع الأنداد والأرباب » ومِنْ ورعهم ورعهم عن الوقوفِ مع 
العاداتِ » والاعتماد على الطاعاتِ » والسكونِ إلى أنوار التجلَياتِ » ومن 
(1) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ۸٦١/۲ (٩‏ ) 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۸٦۳ /۲ (٩‏ ) 
(۳) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۸1۳/۲ ) 


۳0٦ 


ورعهم : ورعُهم أن تفتَتَهمٌ الدنيا » أو توقفَهِمٌ الآحرة » تورّعوا عن الدنيا وفاءً » 
وعن الوقوف مع الآخرة صفاءً 

قال الشيخ عثمان بن عاشوراءَ : حرجت مِنْ بغداد أريدٌ الموصل » فبينا أنا أسيرٌ وإذا 
بالدنيا قد عَرضّت علي برها وجاهها ورفعتها ومراکبها وملابسها ومزبنانها وشهواتها › 
فأعرضت عنها » فعُرضتِ على الجنَهٌ بحورها وقصورها وأنهارها وثمارها » فلم أشتغلْ 
بها » فقيل لي : يا عثمان ؛ لو وقفت مع الأولى لحجبناك عن الثانية » ولو وقفت مع 
الثانية لحجبناكً علا » فها نحن لك » وقسطْكَّ من الدارين يأتيكَ . 

وقال الشي عبد الرحملن المغربئ وكانَ مقيماً بشرقيّ الإسكندرة حججث 
سنة من السنينَ › فلا قضيت الحج عزمث على الرجوع إلى الإسكندرية › فإذا عليّ 
يقال لى © إتَكَ العام القابل عندنا » فقلث في نفسي e‏ 
هنا فلا أعودٌ إلى الإسكندرية > فخطر ليّ الذهاب إلى اليمنِ ء فاتيثُ ت إلى عَدَن» 
فبينا آنا يوماً على ساحلها وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائعَهم ومتاجرَهم » ثم نظرٹ 
فإذا رجل فرش سجادتة على البحر ومشى على الماءِ > فقلت في نفسي : لم أصلخ 
للدنيا ولا للآخرة ! فإذا على يقال لي : مَنْ لا يصلح للدنيا ولا للآحرة يصلح لنا 

وقالٌ الشيح أبو الحسن رضي الل عنة : ١‏ الورع نعم الطريق لمَنْ عَجُل ميراثة ٤‏ 
أجل ثوابةٌ » فقدِ انتهى بهم الورع إلى الأحذِ م الله » وعن الشو » والقول باش 
والعمل شه وباش » على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة » فهم في عموم أوقاتهم 
راقن اخرال لا يروت درلا نارود ولا یدو ولا رون ولا نظرون 
ولا يبطشودً ولا يمشود ولا يتحرًكون ولا ينطقودً. . إلا باش وله مِنْ حيثُ 
يعلمونَ » هجم بهم العلمٌ على حقيقة الأمرٍ » فهم مجموعون في عينِ الجمع › 


(۱) كذا في جميع النسخ ؛ أي : فإذا النداء علي يقال لي » وفي « لطائف المنن ٠‏ : ( فإذا قائل يقول 
لي ) » وكذا فيما سيأتي . 


Tov 


لا يتفرًّقون فيما هو أعلى ولا فيما هو أدنى ٠‏ وأما أدنى الأدنى فاه يُورّعهم عنة ثواباً 
لورعهم » مع الحفظ لمنازلاتِ الشرع عليهم 

ومَنْ لم يكن لعلمه وعمله ميرات فهو محجوٹ بدنيا » أو مصروف بدعوی . 
وفي نا ال لوالا عن م انال على ال بع فاي 
ارا دال ب والعاد اش ذلك 

والأكياسنٌ يتورّعون عن هلذا الورع » ويستعيذون بالل منه > ومَنْ لم يزدذ بعمله 
زع اجشار آل + و قارا ره رر اا خا مر هالت : 

فسبحان مَنْ قطع كثيراً مِنَ الصالحينَ بصلاحهم عن مُصْلجهم » كما قطع كثيراً 
من المفسدينَ بفسادهم عن مُوجدهم ! فاستعذ بالل ؛ إِنه هو السميع العليم » 

قال : فانظر - فهّمَكَ الله سبيل أوليائه » ومن عليك بمتابعة أحبًائه - هلذا الورع 
الذي ذكرَءُ الشيخ رضي الل عنة : هل كان يصل فهك إلى مثلِ هلذا النوع يِن 
الو ری ل : ( قد انتهی : بهم الورع إلى الأخحذ ذ من الله » وعنِ اللو » 
a a lL a‏ ثقَة » ؟! فهلذاهو 


ورع الأبدال والصديقينَ « لا ورعٌ المتنطّعينٌ الذي ينشأً عن سوء الظٌ وغلبة الوهم ) 
0 
۱ 


سھی 
E‏ وردنا هله ه المعاني ها هنا د تة للفائدة المتعلقة صاحب کتاب 
« التنوير » مِنْ كونِ الورع مقابلاً للطمع " ' ۽ وسيأتي مزي بيان فيها في موضع أنسبَ 


من هنذا عند قوله ( لا مدد بدك إلى الأخذِ من الخلائق . الق اشر قاط 
(TD)‏ 
شه 


ەر 


(۱) لطائف المنن ( ص۹١٠‏ ) 
(۲) کماتقدم ذلك ( ص ۳٣۲‏ ) . 
(۳) انظر( ص ۷۱۷) . 
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الوهم : أمرٌعدميٌ ؛ وهو ضدٌ الحقيقة الوجوديّة » والنفسل الناقصة انقيادها إلى 
الأمور الوهميّة الباطلة أشدٌ من انقيادها إلى الحقائق الثابتة ؛ لوجود المناسبة 
بيتّهما » والطمعٌ في الناس انقيادٌ إلى الأوهام الباطلة ؛ لان الطمع تصديق الظنّ 
الكاذب » والطمع فيهم طمع في غير مطمع 

وأرباب الحقائتق بمعزلِ عن هلذا » فلا تعلق هنهم إلا باش » ولا يتوكّلونَ إلا 
عليه » ولا يثقونٌ إلا به » قد سقط اعتبارٌ الوهم والخيالات - التي هي متعلقة 


بالأغيار - عن قلوبهم ٤‏ فزال عنهم الطمع › واتصفوا بصفات القناعة والورع « 
فكاتث لهم الحياة الطيبة » والعيشة الراضية 

والقناعة مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتِ اليقين ؛ وهي مِنْ بداياتِ أحوال الراضينَ 

وقالَ بعضلُ العارفينَّ ( لا يكون العبدٌ قانعاً حتى لو جاءَ إلى باب منزلهٍ جميع 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التنبيه على الغفلة عن الحقيقة الوجودية ؛ في تصور الموجودات 

العرضية أن لها الوجود الذاتي » مع أن العقل والشرع متفقان أن لا وجود على التحقيق إلا للقديم › 

ا ا و 0 ا و ل ات غل اه 
لقربها من الحسلّ وأحكامه » ولكونها من المألوفات 

وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # ألشَيطن یدگ امقر وَيامرڪم انحا 

واه ييدكم ْف مه وضلا واه وَس علب [البقرة : ]٣‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 

« وكَنْ قانعاً تکن أغنی الناس » » رواه ابن ماجه ( ٤۲۱۷‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله 


عله . 


۳0۹ 


ما يرغبُ فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة » فعُرضَ عليه. . لم ينظ إلى ذلك ء 
ولم يفت له باب ؛ قناعة من بحاله ٠‏ 


£ Jr vp 


وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم في معنى قوله تعالى : # فلتحييم حيو 
ط4 [التحل JI [av:‏ + » هى أَلَنَاعةٌ 2( 


¥ ¥ 


(۱) اورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب )( ٠١۳۹/۲‏ ) . 
(۲) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 01/۲( » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤‏ ) عن سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 


۳1۰ 


(1) 


أذ 


ا و يما وتو 
نت حر مما آنت منه ايس » وَعبد لِمَا آنت فيه طاح 


ل » كما أنّ اليأسَ مِنَ الشيء دليلٌ على فراغ القلب منهٌ وغناءُ عن > وذلك حرية 
منة » فالطامع عبد O‏ من مجزوء الرجز] 
لد تات والۇ ةما مع 
وقيلَ : ( لولا الأطماع الكاذبة لما استعبدً الأحرارٌ بكلٌ شيءٍ لا خطر له“ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالى لا أثرَ له ولا حكم » محصور في رتبة الحدوث 
والإمكان » وإلى الملازمة بين اعتقاد التأثير والميل إلى هلذا المؤثر » فمن علم الفاعل الحقيقي 
القديم لم يشتخل فلب إلا به » ومن ظن فاعلية لغیره استعبدَةٌ سوء اعتقاده له » ثم لا يكون إلا ما أراد 
الى وال أن انه هو العز وهر المد ؛ 
ويطلب معتى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ فل ل مَك یی صا ولا ص إلا ما كاه أ 
[یونس : ]٤۹4‏ » وقوله تعالی : # وهو الى برد اليك من بعَي ما قََطوأ ونش مم4 [الشورى : 
۸ وقوله تعالی  :‏ خی لذا تبس الرسل وظوا امم و ڪذبوأ ج هم ضرا 4 [يوسف 
٠‏ ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إتما يكفي أحدكم ما قنعت به نفس » ای اا 
في « القبور (٩‏ ۱۱۸ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) في ( أ) : ( أنت حو مما آنت عنه آيس > وعبد لما آنت له طامع ) 

(۲) وذکر هذا البيت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « شرح البهجة الوردية “( ۵/ ٠۷١‏ ) وبعده : 

فاقنىع ولاتطمع فما شيءيشين سوي الطمع 

وإن صح ذلك فالبيت من مجزوء الكامل . 

(۳) قاله الإمام القشيري في « التحبير في التذكير (٩‏ ص ٥۷‏ ) 


۳١ 


وقيل إن العْقَابَ يطيرٌ في فضاءِ عرّهِ » بحيثُ لا يرتقي طرف إلى مطارءِ » 
ولا تسمو هة إلى الوصول إليه » فيرى قطعة لحم معلََةً على شبكة ٠‏ فينزةُ الطمع 
من مطاره › فیعلق بالشبكة جناحةٌ » فیصیدة صب يلعب به“ 

وقيلً إن فتحاً الموصلي رضي الله عنةٌ كان قاعداً» فسئْلَ عمَنْ تابع 
الشهواتِ : كيف صفتة ؟ وكان بقربه صيَانِ مع أحدهما خبرٌ بلا إدام » ومع الآحر 
خب مع كامَخ » فقال الذي لم يكن معَهٌ كامح لصاحبه ا ا 
فقا : بشرط أن تكودً كلبي » فقا صاحب نعم » فجعلَ خيطا في فيه » وجعلَ 
يجه كما بُقادُ الكلبْ » فقال فت للسائل أمَا لو أنه قنع بخبزه » ولم يطمع في 
کا ل ا 

وحْكيّ عن بعضهم أنه دحل على تلميذ له » فقدَمٌ التلمي إليه خبزأقفاراً» ولم 
یکن له إِدامٌ » فأخذ يمى بقلب أن لته لو كان إدامٌ يقَدَمةٌ إلى أستاذه » فقام 
الأستاذ وقال له تعالّ معي » فحملَة إلى باب الحبس » فرأى الناس ؛ بُضربُ 
واحدٌ » ويقطع آخر » ويُعدَّبِ كل واحٍ بأنواع العذاب » فقالً الأستاد للتلميذ : 
تر ! هلؤلاء الذينٌ لم يصبروا على الخبز الغا“ 

EY‏ فقال 
لإنسانِ : أعطني رة » فقال له : لو قنعت بالكسْرة لما وضع القيدٌ في جلك“ 

ورأی رجلٌ رجلا من الحكماءِ يأك ما تساقط منٌ البقل على رأس الماء » فال له : 


)1( حكاه الإإمام القشيري في « التحبير في التذكير (٩‏ ص ٥۷‏ ) 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۲ ) ٠‏ والکامَخ -بفتح الميم وتکسر - : الإدام > أو المشهيات 
کالہخللات 

)( حكاه الإمام القشيري عن بعضهم في ١‏ التحبير في التذكير +( ص ٥۷‏ ) . 

. ) ۲٠۹ ص‎ (٩ آورده القرطبي في « الأسنی شرح أسماء الله الحسنیٰ‎ )٤( 


1Y 


لو خدمت السلطانَ لم تحت إلى أكل هذا » فقالّ الحكيمٌ : وأنت لو قنعت بهلذا لم 
تحتج إلى خدمة السلاطان؟ ٠‏ 

وئ اروت انا مهای مات کا فد لوف ها کف کون 
الهكة السنتة والآداث المرضكة ضيه في أخذ البلاغ من الدنيا › والقناعة باليسير من 
الأشياء » ورؤية م الله تعالى في تيسير القليل » والشكر له على ذلك ؛ قال 

خرجنا من المدينة حجّاجاً » فلمًا كنا بالزاوية نزلنا » فوقف بنا رجلٌ عليه ثياث 
رة ولا ف وة ورو فال مَنْ يبغي خادماً ؟ من يبغي ساقياً ؟ فقلت 
دونك هذه القزْبة » فأخذها فانطلق » فلم يلب إلا يسيراً ح حتى أقبلَ وقد امتلآث 
أثوابةُ طيناً » وأَرَتِ القربة في كتف » فوضعَها وهو كالمسرور الضاحكٍ » ثم قالَ 
ألكم غيرٌها ؟ قلنا لا » وأطعمناءُ قرصاً بارداً » فأخذة وحمة الله تعالى وشكرَةٌ 
کثیراً 

ثم اعتزلَ وقعدَ يأكلٌ أكل جائم » فأدركتني عليه الشفقة ء > فقمت إليه بطعام طيّبٍ 
کان معنا وأکثرٹ له منة » فقلتُ قد علمث آنه لم يقح منك القرص بموقع ؛ 
فدونكٌ هذا الطعام » فنظر في وجهي وتَبسَّم وقالً يا عبد الله ؛ إنما هي فورة 
جوع » فما أبالي باي شيءِ رددتها عي . 

فرجعث عن » فقال لي رجلٌ إلى جني آتعرفةٌ ؟ فقلت لاء قال إِلّه رجلٌ 
e a‏ 
المنصور » كال يسكئْ البصرة » فتاب فخرج منها ء ففق » فما عرف له أثرّ 
فأعجبني قولةٌ . 


Ee ES ۰‏ ا34 2 ن م 1°« i‏ 
ثم اجتمعْت به فانستة » وقلث له : يا فتى ؛ آنا رجل من إخوانك » وقد بلغني 


)1( أورده القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص ٠٠٦‏ ) 


T1 


راحلتي » فجزاني خيراً وقال : لو أردث هلذا لكان لى مَعَدَاً 
م ا م و ت ر 
ثم أبس إلى » وجعل يحدّثني ؛ فقالَ أنا رجلٌ مِنْ ولد العباس » كنت أسكنْ 
۰ 0 1 ھ ۶ ٍ ٍ o»‏ 
البصرة » وكنتٌ ذا كَبْر شديدٍ وتجبّر وبذخ ٠‏ وإني أمرث خادماً لي أن تحشوَ لي 
فراشاً مِنْ حرير » ومخدَةَ بور نثير » فبيتّما أنا نائمٌ إذا بقَمْع ورد قد أغفلتها الخادم » 
.ص 0 1 1 ا 0 2 0 
فقمت إليها فأوجعتها ضرباً » ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع مِنَ المخد › 


فأتاني آتِ في منامي في صورة فظيعة » فهرّني وقال أف مِنْ غشييَك » وأبصر من 


e 


حيريَكٌ » ثم نشا يقولٌ [من الكامل] 
ااك إا تدا وعدت د المت ص الجدل 
فامهَد لَفسكَ صَالحاً تَسْعَذ به فََدَمَر غدا لذا له تفا 
° ا ۹ اراي 2 0 ت 1 2 
فانتبهت فزعا < فخرجت من ساعتي إل ربّي هاربا ٴ فهلذا حبري 


قال الراوي : فلمًا قضى حديثة هلذا انخنس عتى ومضى ° 


. ) ٠۳١/۳ (٠ الخبر بطوله أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ )١( 


€ 


النفوسنٌ الكريمة تقيلٌ على الله تعالى بملاطفاتِ إحسانه » وموالاة فضله 
وامتنانه » والنفوس اللئيمة لا تنقادٌ إلا بسلاسل الامتحان » ووقوع المصائب في 
الأموال والأبدان » والقود بالسلاسل استعارة نة 


فال سيدي آبو مدينَّ ( سنه عر وجل استدعاءُ العباو لعبادقهٍ بسعة الأرزاق > 
ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته › فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسرًاءِ والضرًاءِ لعلهم 
يرجعود ؛ لان مراد عر وجل رجو العبدِ إليهِ طوعاً أو كرهاً ) 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى حكيم ٠‏ وأفعاله عين الحكمة لا بها » وأنه تعالى أقام 
الخبيث من الطيب 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ ودا نتا عل الإ عرص وا انه مشه 
ادر دعا عريض4 [ذ فصلت : ]٥۱‏ » وقوله تعالی : اما اشن لذا ما شه ریم فا کرم ونعمه فقول 


روت أ کرم + واا إذا ما اده فقدر عله ردقم فقول ري اهن 4 [الفجر : ]١-٠١‏ › وقوله تعالى : 


‫َ ص‎ 
r 


[الأنفال : ]۷١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما مِنْ مصيبة تصيبُ المسلم إلا كقَرَ الله بها 
عنة ٠‏ » رواه البخاري ( ٥٦٤١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
(۱) سيأتي ذکرها( ص ۷٥۲‏ ) 


۳۹٥ 


eee منها‎ e A 


وانفصالها ؛ قال الله تعالى لین ڪرم یدک € [إبراهيم ۸] » وقال 


ر سر ٭ 


تعالی ١ E‏ أي إذا غيّروا 
ما بهم مِنَ الطاعاتِ وهي شك النعم . . عير الله تعالى ما منة مِنَ الإحسانِ والكرم 

العرب والعجم على هلذه اللفظة ؛ فقالوا (الشكر قيد 
النعم *“ ٠‏ وقالوا : ( الشكر قيدٌ الموجود » وصيد المفقوو ٠)‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن شكر المنعم سبحانه وتعالى واجب شرعا » وإلىى صدق الوعد 
الحق بقوله سبحانه : < کین ڪرم لَأَردَنّكمٌ [إبراهيم : ۷] » وأن من سنته تعال سلب النعم 
ای د E‏ ائه ف ألذَنيا حستة ونم ف لاجرو لين 
لمَللِجدّ4 [النحل ۱۲۲-۱۲۰[ ۰ وقول تعالی : « کم ترکأین جلت وون ٭ ورو متا ریم ٭ 
وعم کانواً فما فكهينَ ٭ كدلك وأودنتها رمَا ارين 4 [الدخان : ۲۸-۲۵] ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : فلا أكون عبداً شکورا؟! » » رواه البخاري ( ۱۱۳۰ ) » ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من 
حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 

0( أورذه الإمام الماؤردي في « أدب الدين والذنيا (٤‏ ص۴۳۲ 

)۲( أورده الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص۲۷٤‏ ) » قال الإمام الطرطوشي في « سراج الملوك › 
( ص۳۷۲ ) : ( واعلم أرشدك الله : أنه ليس الشكر حافظاً للنعم فقط » بل هو مع حفظها زعيم 
بزيادة النعم » وأمان من حلول النقم ) . 


ıa 


وكان بال : ( النعمٌ إذا رُوعيَّث بالشكر فهي أطواق » وإذا رُوعيَّت بالكفرٍ فهي 
أغلالٌ ) 

والشكرٌ على ثلاثة أوجهٍ شکكرٌ بالقلب » وشكرٌ باللسانِ » وشكر بسائر 
الجوارح 

فشك القلب : أن يعلم أن النعم كلها مِنَ اله تعالى ؛ قال الل تعالى : * وَمَايكُم 
ةرمن أله [النحل : ]٠۴‏ 

وشكر اللسان الثناءٌ على الله تعالى » وكثرة الحمدِ والمدح له > ويدخل فيه 
التحدّث بالنعم » وإظهارُها ونشرها ؛ قال الله تعالىى * ا ريك محرت 
[الضحن ]١١‏ 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمَهٌ ال : ( تذاكروا العم ؛ فإٌ ذكرّها شك © 

ومن شكر اللسانِ أيضاً شكر الوسائط ؛ بالثناء عليهم » والدعاءِ لهم > وفي 
حديثِ النعمانٍ بن بشير رضي الل عنهما أن رسول ائه صلى الله عليه وسلّمّ قال 
» راقن ر ار 1 و کر اسل شا 

وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال قال رسو الل صلّى الله عليه وسلَّم 
« شک الاس لله آشکرھُہ لاس ٠‏ وسيأتي الكلام على هلذا المعنى في آخر 
الكتاب إن ا لله تعالی عند كلام المؤلف علد“ ۰ 

وشكرٌ سائر الجوارح أن يعمل بها العمل الصالحَ ؛ قال الله تعالى « أعَملواً 
e‏ 
)١(‏ رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ۲١٣۳ (٩‏ ) 
(1) رواه أحمد في ١‏ المسند ۲۷۸/٤ ( ١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۸1٩۸ ( ١‏ ) 


(۳) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ٠ ) ۱۷١/١ (٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان (٩‏ ۸1۹۷ ) 
)٤(‏ انظر( ص ۹۷۷ ) . 


1Y 


وروي عن النبیّ صلی الث عليه وسلَّمَ أنه قامٌ حت تورْمَث قدماءٌ » فقيل له : 
اول ا RR‏ ˆ ؟! قال : 
) افلا أكون عَبْدا شکور ؟! ٠٠»‏ 
وسال رجلٌ أبا حازم فقالٌ له : ما شكرٌ العينين ؟ قال إذا رآيت بهما خيراً 
ا ا 
قال : فما شكر الأذنين ؟ قالّ : إذا سمعت بهما خيراً وعيتة » وإذا سمعت بهما 
شرا دفنتة 
قال : فما شكرٌ اليدين ؟ قال : لا تأخذٌ بهما ما ليس لك » ولا تمنع حقا هو لله 
فیهما 
قال : فما شكر البطن ؟ فال : أن يكونَ أسفلةٌ صبرا ء وأعلاءٌ علماً 
e‏ کما قال الله تعالی وَين هم لفروجهم : 
4# لاع وجه EE‏ تمم فرتم غر موا [المؤمنون : ]۷-١‏ . 
قال : فما شكر الرّجلين ؟ قال إن رأيت شيعا غبطتة استعملتَهّما فيه » وإن 
E ENN‏ 
فما مَنْ شکر بلسانهِ » ولم یشک بجمیع أعضائه. . فمثلة کمثلِ رجل له كساءٌ » 
فأخذهٌ بطرفه ولم لبشه » فلم ينفعةٌ ذلك من الح والبرد والثلج والمطر" 
وأجمع العباراتِ للشكر قول مَنْ قال : (الشكرٌ معرفة بالجَنانٍِ » وذكرٌ 
باللسان » وعملٌ بالأرکان )0 
(۱) رواه البخاري ( ۱٠۳١‏ ) » ومسلم ( ۲۸٠۹‏ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(۲) رواه اين أبي الدنيا في « الشكر » ( ٠۲۹‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٤١٤٤(١‏ ) . 


(۳) كأنه أراد الشكر الواجب في معرفة الله تعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ إذ المشهور أن هنذا التعريف 
لاإیمان . 


1A 


والقدرٌ اللازمٌ مِنْ شكر التعم قول الجنيد حي سألةٌ السريٌ رضي اله عن ؛ قال 
الجنيد : كنت بين يدي السريّ وأنا ابن سبع سنينَ > وبين يديه جماعة يتكلّمون في 
الشكر » فقالٌ لي : يا غلام ؛ ما الشكرٌ ؟ فقلت : آلا بُعصى الله بنعّمهِ » فقا : 
يوشك أن يكونَ حظْك مى الله لساك » فلا أزالٌ أبكى على هذه الكل“ 


4د 4 
2 2 


(۱) رواه القشيري في رسالته ٩‏ ( ص٦٤٤‏ ) » وقوله : ( آلا یٌعصی الله بنعمه ) معناه : آلا یُعصیٰ 
مطلقا ؛ إذ العبدٌ مجموع نعم من الله تعالى » ففيه إلماح للشكر الواجب . 


۳14 


0 م صي ەر ا سر ری م ار 


الخوفُ مِنَ الاستدراج بالنعم مِنْ صفاتِ المؤمنين » وعدم الخوف من مع 
الذوام غل الإا انى مات ا ار 

يقال : مِنْ أماراتِ الاستدراج ركوب السيئاتِ » والاغتراز بزمن المهلة › 
وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ابتلاءات الله تعالى وامتحاناته لعباده كما تكون بالمصائب 
والرزايا تكون بالنعّم والعطایا » وال أنه تعالی يفعل ما يريد » فلا يجب عليه فعل شيء أو ترکه › 
وأن الخوف منه فرضنٌ على عباده » وأن الأعمال بالخواتيم » وأنه تعالى ما أمهل عن عجز 
سبحانه » ولا بد من المصير إلى الجزاء الحتم . 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن ‏ ورون يمك أنه وال حو لري 4 [الأنفال : 
۰ وقوله تعالۍ : * اشوا ماڪ روا پو تتا عايھ م ابوب ڪل نے ی إ5 ووا يما اوآ دنهم به 
ذاه يو4 [الأنعام : ٠ ]٤٤‏ وقوله تعالى : « قلإ أا إذْعَصَيْث رن عذَابَ برعي € [الأنعام : 
٥‏ وقوله تعالی  :‏ ولا تخس أله علا عا مَل الظيموت نما برهم ليم تنحش فيه آلذَْسر 4 
[إبراهيم : 41 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا رأيت الله بعطي العبدَ مايحبُ وهو ميم على 
معاصيه. . فإنما ذلك له من استدراج » » رواه الطبراني في " المعجم الكبير * ( ۳۳١/٠۷‏ ) » والبيهقي في 


CE haa 9‏ م یسر ی و و س ہے رر ج م و م ص ر 
(۱( ومن ذلك قوله عز وجل : ولون أذقته رمه ماين بعد ضراء مسنه ليقولن هذا لى وما أظن ألسَاعة َابِكَةً 
OS‏ م ا ا ب E‏ کر و ا 
وکین نجعت إل ر إن لی نکم سی فان الین مروا با عمو ديهم ن عَدَّاب لظ 4 
ولاج 7 2 
EE‏ ا 2 


[فصلت : ]٥۰‏ » وقوله جل شأنه حكاية : وما أظن آلكاءَة ميمه ولون رودت إل ري خمد د 
مَنهاممَلًاڳ [الكهف : ]۳١‏ . 
TV‏ 


وهلذا مى المكر الخفيّ ؛ قال الله تعالی ‏ # سسسحد رجهم من حيْث لا يعلمونَ ‏ 
[الاعراف : ]٠۸١‏ أي لا يشعرون بذلك ؛ وهو أن يلقي في أوهامهم ائھ غل شىء 
وليسوا كذلكّ » يستدرجُهم في ذلك شيئاً شيئاً حتى يأحذهم بغتةٌ ؛ كما قال تعالى : 
اشوا مارا بي € إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم . . * فتحتا هر أبوبَ 
كَل مى أي : فتحنا عليهم أسبابَ العوافي وأبواب الرفاهية > # حى لدا فرحا 

يما أو مِنَ الحظوظ الدنيوية » ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إلينا. . دهم 
بعَْةً 4 أي : فجأة ؛ ؛ 3 قإداهم مسون [الأنعام ٤‏ أي : آيسونً قانطون من الرحمة . 

فال سهل بن عبد انه قول درجُم ِن عبت لا يلو 4 نمهم 
بالنعم » وننسيهمٌ الشكر عليها » فإذا ركنوا إلى النعمة » وخجبوا عن المنعم. 
اذو(“ ۰ 

ولا عا( اا ع جا هم تة اماه انار 
من تلك الخطيئة )° 


(1) أورده السلمي في تفسیره ۲١۱/۱ (٩‏ ) . 
(۲( آورده السلمي في ١‏ تفسيره » ( ۱ )عن بعضهم 


۳۷۱1 


جاو 


مِنْ جَهُل أَلمُريدِ اَن سي ءَ E‏ وخر العقوبة عن » 
قول لو كان هنذا سُوء أدب لَقُطِع آلإمْدَادُ ا 
آلإنعَادُ ؛ فق طم ألمَدَدُ عَلْهُ وَهُوّ لا يَسْعْرْ ولو لم يكن إلا مَنْع 

ذ فام مُقَام الد من حَيُْ لا يري ولو نَم يكن إلا 


هلذه الأنواع من الاستدراج الذي تقدّم ذكرهة » وسوء آدب المريد موجب 
لعقوبته › وللكنّ العقوبات مختلفة ؛ فمنها معجْلة » ومنها مۇجلة » ومنها جلي » 
e,‏ 
ومنها خحفية 


فالعقوبة الحلية : العقوبة بالعذاب » والعقوبة الخفية : العقوبة بوجود 
الحجاب » فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب › والعقوبة بالحجاب لآهل 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما سبق من الحديث عن الاستدراج » وإلى تفاوت رُنّب 
الطائعين » وإلى أن مراعاة خواطر القلب من أهم المهمّات ؛ لأنه سبحانه نظرةٌ إلى قلب عبده › 
ومعرّل الثواب والعقاب عليه 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # كيبا لتكت تة [المائدة : ]۷١‏ » 
وقوله تعالی : إن أله كان يكم رَفيبًا) [النساء e‏ « إذا 
رآيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيع. . فإنما ذلك ل مه استدراج ٠‏ » رواه 
الطبراني في ي ١‏ المعجم الكبير ٠») ٠١ /١١ ( ٠‏ والبيهقي في « الشعب › ( ٠‏ ) من حديث 
سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(1) يعني : لكان قطعاً ؛ لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان » كذا في « الطرر والحواشي “ 
( ص٥٩‏ ) » وبنحو ما هنا يدر للجملة الآتية أيضاً 


VY 


إساءة الأدب بين يدي علام الغيوب » وقد تكونٌ العقوبة الخْفيَةُ المؤجُلة أشد على 
المريد من العقوبة الجلية المعجلة . 

ومثال العقوبة الخفيّة ما ذكرَة مِنْ قطع المدد عنة » وإقامته مام البْعدِ من ء 
وهلذا هو مبدآ وقوع الحجاب الذي ذكرناءٌ » فإذا ابتلىّ به المريدٌ » ولم تدرك رحمة 
من الله تعالى في الحال العتيدِ. . كان ذلك موجباً لسقوطه من عين اله تعالى › 
ووقوع الحجاب على قلبه » وتبدّل الأنس بالوحشة » وانتساخ الضياء بالظلمة › ولم 
يمكلْة بعد ذلك معاودةٌ الحال الأولى ؛ لأنَةُ إذ ذاكَ تنقطع عتة الإمدادات 
الق ؟ دولر ارات الف > فو ا عا قم ارقن و 
عنة الكشوفات والبيان ¢ وهلذه جنود اله تعالى في قلب العب" 

فإذا فق النصرة من الله تعالى بذلكَّ.. وق في الخذلانِ » واستحوذ عليه 
الشيطان » وأنساءٌ الذكرّ » وحاق به سي المكر » ورجع إلى متابعة هوى نفسه 
٤‏ م 
الأمًارة » وخرج من دائرة الصفوة المختارة » ونعوذ بالل من سوء المقدور » وعدم 
التوفيق إلى مراعاة أوائل الأمور 

وما احتٌ به المريدٌ لنفسه من الكلام الذي ذكرَهٌ المؤلفٌ . . يقتضي توه هلذه 
العقوبة إليه ضربة لازب" ؛ لأنٌ قوله ( لو كان هلذا سوء أدب. .. ) إلى آخره 
دليلٌ على رضاءٌ بحاله » واستحسانه لأعماله »> وهلذا هو الموجبٌ له عدم المزيد 
الذي اقتضاءٌ قطعٌ المد عنة » ولو كان المد متواصلاً إليه لازداد عنما يقم من سوءٌ 


الأدب تواضعاً لربّه › وافتقاراً إليه › وخوفاً منْ مکره ۰ ولم يستحسنْ حال نفسه ولم 


() في ( ب ) : ( الأمداد ) بدل ( الإمدادات ) » والأمداد : جمع مدد . 

)۳( المتقدم ذكرها ( ص ۳٤١‏ ) » وروى القشيري في ١‏ رسالته ٠‏ ( ص٥۹٥‏ ) عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق قوله : ( من صاحب الملوك بغير أدب . . أسلمه الجهل إلى القتل ) 

(۳) ضربة لازب ؛ آي : لازماً شديدأثابتاً 


VT 


قال سيدي أبو العباس ل س أدب يشم لك أدبا مح الله . یآ 

وهو الذي أو جب له أيضاً التخلية بينَهُ وبين ما يريد » الذي اقتضى له إقامتة مُقَام 
EC GG E‏ 
وكانَ واقفاً مح مراد الله تعالى به » فان أقدم على أمر بإرادته وشهوته. . تداركة اله 
تعالى بالعصمة » وعوَق عليه ما أرادةٌ » وس عليه مسالكة » ولم يله وما أراد مِنْ 
ذللق ٩‏ 

وبُقال : ( مِنْ علامة التوفيق ثلاث : دخو أعمال الب عليك مِنْ غير قصب منك 
إليها > وصرْف المعاصي عنكّ مع السعْي فيها » وفتح باب اللجلّ والافتقار إلى الل 
تعالى في كلٌ الأحوال » ومِنْ علامة الخذلانِ ثلاث : تعشرٌ الطاعة عليك مح السغي 
فيها » ودخول المعاصي عليك مع الهرب منها » وغاقٌ باب الجا إلى الله تعالى 
وترك الدعاء في الأحوال )© 

والأدب له موق عظيم في التصوّف » ولذلك قال أبو حفص ( التصؤْفٰ كل 
أب » لكل وقتِ أدب » ولكلٌ حال أدب ٠‏ ولكلٌ مقام أدب » فمَنْ لزم آدابَ 
الأوقاتِ بلع مبلع الرجالٍ » ومَنْ ضبَع الآداب فهو بعيد مِنْ حيتٌُ يظن القربَ » 
ومر دود مِنْ حيت يظنٌ القبول ۸“ 

وقالّ أبو عبد اله بن حفيف قال لي روي : ( يا بني ؛ اجعل عملَكَ ملحا 

وقالَ بعضهمُ : ( الزم الأدبَ ظاهراً وباطناً ؛ فما أساءَ أحدٌ الأدبَ باطتاً إلا 


)1( أورده الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المنن (١‏ ص۷١۱‏ ) . 

(۲( ِد العدم عصمة ٤‏ كما تقدم من كلام الإمام الشافعي ( ص ۲۳۲ ) 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب (٩‏ ۱۹۲/۱ ) 

(6) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٩‏ ( ص۹١۱۱‏ ) 

)٥(‏ أورده الإمام القرافي في < الفروق ۸٤۷ /۲ (٩‏ ) من قول رويم يخاطب ابنه 


FYE 


عوقب باطناً » ولا أساءَ الأدت ظاهرا إلا عوقب ظاهرا)'“ 
وقالَّ ذو النونِ المصرىُ ( إذا خرح المريد عن حد الأدب فإِنه يرجم مِنْ حيث 
TE‏ ھ ره ٤ of‏ 
وقال النوريٌ : ( مَنْ لم يتأدَبْ للوقت فوقتة مقث )أ 
وقال ابن المباركٍ : ( نحن إلى قلي مِنَ الأدب أحوج نّا إلى كثير من العلى )“ 
وقيل لبعضهم يا سي الأدب ؛ فقالَ لسث بسي الأدب › فقيل له مَنْ 
أدَبْكٌ ؟ قال : الصو فة٠‏ 
والادابٌ اللازمة للمريدِ عامة في ظاهره وباطنه » وآداث الظاهر تبعٌ لآداب 
الباطن » وآداث الباطنِ هي التحلي بمحاسن الأحلاق كلها ؛ في الحديثِ عن 
5 ك ا ع ا ر ي e7‏ ر س 2ے 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ادبي ربّي فأحسَنَ تادِيپي › ٿم آمَرَني 
براض 2 ٤‏ - ا 2 itd e‏ ر ور 2 ”. > r‏ ص موہ 
بمَکارم آلأخلاق ؛ فقال # خد العفو واس العف واعَرض عن هلت 4 [الأعراف : 
Ce 1144‏ > ولا يحصل ذلك بعد توفیق الله وتأییده إلا بالرياضة والمجاهدة 
قال اب عطاء ( التفس مجبولة علي سوء اللأدب » والعبد مأمورٌ بملازمة 
الأدب ؛ فالتضس تجري بطبيها في ميان المخالفة » والعبة برها بجهدِء عن سوء 
المطالبة » فمَنٌْ أطلقَ عنانها فهو شريكها فى فسادها “٠)‏ 
(1)( رواه السلمي في ١‏ النسوة المتعبدات ( ص٥۸‏ ) عن عائشة بنت أبي عثمان الحيري 
(۲) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص۹4۹٥‏ ) 
(۳) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص4۹4٥‏ ) 
)٤(‏ أورده الطوسي في « اللمع “( ص١٠٠‏ ) › والقشيري في ( رسالته ٠‏ ( ص۹1٥‏ ) . 
)٥(‏ رواه الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص4۷٥‏ ) . 
0( رواه السمعاني في « آدب الاملاء والاستملاء ٠‏ ( صا ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وانظر « المقاصد الحسنة )( ٤٥‏ ) 


)¥( آورده الإمام القشيري في رسالته ٩‏ ( ص۳۸۹ ) »> وابن عطاء : هو أبو العباس »› أحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء الأدّمى . انظر ترجمته فى « الرسالة القشيرية » ( ص۱۸۲ ) 


Vo 


ويختلف ما ذكرناهٌ من المجاهدة والرياضة باختلاف الأشخاص ؛ فرب شخصِ 
زكيّ الفطرة › كريم السجية › سهل المقادة › لا يحتاج في ذلك إلى كثير معاناةٍ 
ولا تعب » ورت شخص يکونٌ حالةٌ على عكس هذا » فلا جرم يحتاج إلى زيادة 
تعب وقوّة ممارسة وشدّة مجاهدة ؛ لرداءة فطرته » ونقصانِ غريزته »> وبين هلذينِ 


درجات لا تحصو 


[وجوبٌ صحبة الشيخ الكامل] 

ولهدذا كَلٍّ يحتاج المريد إلى صحبة المشايخ > والتأدّب بآدابهم و 
أوامرهم ونواهيهم ؛ لاله إِنْ لم تجر أفعالّهُ على مراد غيره. . لا يصح له الانتقال عن 
الهوى ولو بلع في الرياضة والمجاهدة كل مبلغ ؛ وذلكَ لكثافة حجاب نفسه . 

وقد سل الدقّاقٌ : بماذا يوم الرجلٌ اعوجاجَه ؟ فقال : بالتأذب بإمام » فمَنْ لم 
تأدب بامام بقيّ بطال“ ۰ 

فإذا دام العبد على ذلك تزكث نفسُة » وطهرَ لبه > وتهدّبَت أحلاقةٌ > وظهر 
على ظاهره أنوارٌ ذلك » فتكون حركاث ظاهره وباطنِه مزمومة بزمام الأدب » حتى 
ينتهيّ به إلى المحافظة على تجدّب أمور غير مستنكرة في ظاهرِ العلم » ويكون ترك 
محافظتهِ عليها ذنباً من مثله » وقد يعاتب عليه » وقد يُعاقَبٌ من أجل 

قال سريّ : صليث وردي ليلة من الليالي » ومددث رجلي في القبلة › 
فئودیٹ : يا سري ؛ هلكذا تُجالسل الملوك 1 فضممث رجلي » ثم قلت : 
وعرتكَ ؛ لا مددٿ رجلي ان 


(1) أورده السلمي في « تفسیره (٩‏ ۱۲۷/۲ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١/١١‏ ) » وروى القشيري في « رسالته » ( ص٥۹٥‏ ) عن 
الجريري أنه قال : ( منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة ؛ فإن حسن الأدب 
مع الله تعال أولى ) 


۳Y1 


MG 

وقال أبو القاس القشيري : ( كاد الأستاذ أبو علي الدقاق لا يستند إلى شيء ؛ 
فان يوماً في مجمع ٠‏ فأردث أن أضع وسادة خلفَ ظهرء ای رآ ی 
فتنځ عن الوسادة قليلاً › ر ا و الوسادةً لاه لم يكن عليها خرقة 
ساد فال رد اا ات دولك فلم آنه ا تة ب 
E‏ 

وقال أبو القاسم الجنيدٌ : كنت جالساً في مسجد الشونيزة أنتظرٌ جنازة أصلي 
عليها » وأهلٌ بغداد على طبقاتهم جلوسٌ ينتظرون الجنازة » فرأيث فقيراً عليه أثرُ 
السك يسأل الئاس » فقلت في نفسي : لو عمل هلذاعملاً يصون به نفسَة كان أجملَ 
بو . 

فلا انصرفٹ إلى منزلي » وكا لي شيءٌ مِنَّ الورد بالليل حتى البكاءِ والصلاة 
وغير ذلك » فثقَلَ على جميعٌ أورادي » فسهرث وأنا قاع » فغلبتني عيني » فرأيث 
ذلك الفقيرَ جاؤوا به على خوانٍ ممدود » وقالوا لي كَل لحمَة ؛ فقدٍ اغتبتة » 
وكشفَ لي عن الحال » فقلث ما اغتبتةٌ » إنما قلت في نفسي شيتاً » فقيل لي 
SE a NS‏ 

فاصبحت » ولم أل أتردّدُ حت رأيتةٌ في موضع يلتقط من الماءِ عند تراد الماء 
U E e EA a E‏ 
= وهلذا خحلق نبوي شريف ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يُرى مادا رجليه ب بين أصحابه » كما في 

« الشفا؛ ( ص١١٠‏ ) ٠‏ و« شرح المواهب اللدنية » ( ٤٤4/٦‏ ) » بل ذاك أدب مع الحضرة 

النبوية ؛ ففي « إمتاع الأسماع ‏ ( ۲٤٠١ /١‏ ) أن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه رأى عيينة بن 

حصن مادا رجليه في حضرته عليه الصلاة والسلام » فقال له : يا عين الهجُرس ؛ اقبض رجليك › 

أتمدٌ رجليك بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 


)01( رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸۰/۲۰ ) . 
(۲) انظر « الرسالة القشيرية » ( ص٤6۹‏ ) . 


TYY 


القاسم ؟! فقلت : لاء فقا غفر الله لنا ولك ٠‏ إلى غير ذلك من آدابهم 
رهي اه م 

والظاهرٌ أن مراد المولّف بإساءةٍ الأدب : ما كان فيه نوع مِنَ الرعونة وإظهار 
الدعوى » واتصاف العبدِ بصفاتِ المولى » وانبساطه وإدلاله في موقف الهيبة 
والحياء » وما أشبة هلذا ؛ ممّا ثُخافٌ على صاحبه e‏ والمكر به » 


وللكنْ ينبغي للمريدِ ألا يتهاونَ بشيءِ من الآداب ولا ي بستحقرَها ؛ فإنً التهاون بذلك 
والاستحقارَ له منْ مخامرة الجهل ٤‏ وعدم المعرفة بالله تعالى ٴ وهلذا أقبح أنواع 

a › فليكنٌ خائفاً من ذلك‎ : e 
؛ خحشية أن هة إليه ال ا‎ a) وليبادز إلى التوبة والاعتذار‎ 
. لا يشع‎ 


وآكد ما ينبغي أن يجتنبةُ المريد مِنْ مُقتضياتِ هلذه الجملة التي ظهرٌ لنا انها مراد 
المؤلف مِنْ أنواع سوء الأدب أن يوطَنَ خاطرَءُ على شيءِ من الاعتراض على الله 
تعالی »› رتعاطي التدبير مه » والتبرم بأحكامه المؤلمة في نفسه أو غيره › وأنْ 
يسرّحَ لساتة بالشكوى إلى الحلَي والعيب لما يوافقٌ هواه » أو نقصي في نظره مكا ذرأءُ 
الحقّ » فإن خطر بباله أو جرى على لسانهِ شيءٌ مِنْ ذلك . . فليبادز إلى الاستغفار 
منه » والتفصّي عنة » وليعلة أن تشاغلة بذلكّ مِنْ أعظم الحسناتِ » وأفضل 
ات لوی و ف ن رعا و 2 کے اا کا 
أن توط غابد وناوت ب ن اع عخطاياة راك دنر + ويوكية ذلك إن م دا 
الأقدار » والوقوع في دركاتِ النار ٠‏ نعوذ بالهِمِنْ ذلك . 

ضاع لبعض الصوفية ولڏ صغير » فلم بُعرف له خب ثلاثة أيام » فقيل له : لو 


)0( رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص١٩٤‏ ) . 


TYA 


سألت الله تعالى أن يردَّهٌ عليكٌ . فقا : اعتراضي عليه فيما قضى أشڈ مِنْ ذهاب 


)0 
ولدی' 


وقال بعضل السادة أذنبث ذبا » فأنا أبكي عليه منذ ستينَ سنة » وكاب قد 
اجتهد في العبادة لأجل التوبة منْ ذلك الذنب ٠‏ فقيل له وماهو؟ قال قلت مرَة 
ی 

وقال بعض السلف : ( لو فَرضَ جسمي بالمقاريض كان أحبًّ إل مِنْ أن أقول 
لشيءٍ قضاءٌ الله : لته لم يقضه )"“ 


ا 


وقال بعضهم مرضَ الجنيد رضي الل عنة » فقا الله ؛ عافني » فسمع 
هاتفاً يقل : ما لك والدخول بيني وبين ملكي ؟! 

ومن مقتضياتها أيضاً أن يعلق بقليه شيء من الاعتراض على المشايخ 
والآولياء » وأنْ يتركٌ تعظيمَهم واحتراتهم » ا 
Ea gE E CEY ENE E‏ 


اتاد لم :لا بف 


(۱) کذافی ٠‏ قوت القلوب ٠١٠۹/۲ (٩‏ ) › و« إحياء علوم الدين *( ۸/ ٥٤۷‏ ) 

(1) كذا في « قوت القلوب » ( ٠١1۹/۲‏ ) » و« إحياء علوم الدين ٤۷ /۸( ٠‏ ) وفيهما : (ليته لم 
یکن ) 

(۳) كذا فى « قوت القلوب »( ٠ ) ۱١۱۹/۲‏ و إحياء علوم الدين ٥٤۸/۸ (٩‏ ) . 

6 عقا في # الرسالة القشيرية ‏ (صض ۷ ) ٠‏ وروي الإمام. ابن السبكي في #طبقات الشافعة 
الكبرى » ( ۱۷١/۳‏ ) عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي ( عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار › 
وعقوق الأستاذين لا يمحوهاشيء ) » ويحمل هلذا على الاستبعاد عادة . 

() القول للأستاذ أبي علي الدقاق » حكاه عنه تلميذه الإمام القشيري في ١‏ رسالته ٠‏ ( ص1۷۲ ) › 
وقد قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٥۸1/۷‏ ) : ( سمعت الشيخ أبا علي 
الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه » وألا يكون في قلبه إنكار لكل 
ما يقوله » ولا في لسانه مجادلة عليه » فقال : حكيت لشيخي أبي القاسم الكركاني مناماً لي » 
وقلت رأيتك قلت لي كذا ء فقلت : لِم ذاك ؟ قال فهجرني شهرآ ولم يكلمني › وقال : لولا 
آنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك. . لما جرى ذلك على لسانك في المنام ) 


۷۹ 


ت 


وقالٌ أبو القاسم القشیریٰ رضى اله تعالى عن : (مَنْ صحبَ شيخاً مِنّ 
الشيوخ › ا فقد نقضَ عهد الصحبة »> ووججّت عليه 
التوة ١)‏ 

( وإن بقيّ مِنْ أهل السلوك قاصد لم يصلْ إلى مقصودء. . فليعلم أذ موب 
SS‏ بعضي أوقاِهِ ؛ فن الشيوح بمنزلةٍ 
السفراءِ للمريدينَ » قال : وفي الخبر أذ ْح في أله كال في أقيوِ » “٠)‏ 

وكذلك مِنْ سوءِ أدب : ق وتصديه للإمرة والولاية › 
و ا رر ا و را و ااي 
واستدعاۇه بسرٌه ا و يده ويُسارعَ في قضاءِ حوائجه › 
وذلكَ مِنْ أضرٌ الأشياء عليه » وهو نتيج استحسانه لما هو عليه » وعدم تمده لعيوبه 
واتهام نفسه في كل حال مِنْ أحوالِه » وذلك مذموم منه 

قال أ بو عثمان رضي الله عنهٌ : ( لا یریٰ أحد عيب نفسه وهو يستحسن من نفسه 
شیئاً » ونما یری عيوب نفسو مَنْ يتهمُها في جميع الأحوال 

وقال آبو عبد الله السجزي رضي الله عنة : ( من استحسنَ شيئاً م مِنْ آحوالِه في 
E oa O‏ 6( 

وقالّ أبو عبد الرحملن السلمئ رضي الله عنة : سمعث جدّي يفول : ( آفة العبد 


0 


RE E, 


. ) ٦١١ص‎ (1 قاله في « الرسالة القشيرية‎ )١( 

(( قاله في « لطائف اللإشارات » ( ۳١٤/۳‏ ) › وانظر في الكلام على الأثر « المقاصد الحسنة 0 
( 10۹ ). 

(۳) أورده الإمام القشيري في « رسالته (٠‏ ص١١۳‏ ) › وأبو عثمان : هو الحيري . 

)4( أورده الإإمام السهروردي في « عوارف المعارف (٩‏ ۲۷۳/۲ ) . 

)٥(‏ رواه اليهقي في ١‏ الزهد الكبير ٠ ) ۳۳١ ( ٩‏ والقشيري في رسالته ٠‏ ( ص۲۱۷ ) » وجه : هو 
أبو عمرو إسماعيل بن نجيد رحمه الله تعالى . 


TA* 


فإن استشعر المريد من نفسه شيئاً مما ذكرناه. . فليبادر إلى قطع مواد ذلك 
واستئصال عروقه › من قبل أن يستحكم ذلك منة ويترسّخ > فبدايات الأمور هي التي 


ا E‏ ا 
ينبخي ان تراعی کثیرا 


Ê 2 و‎ P7 
[أفوالهم في سوءِ أدب المريد]‎ 

ومِنْ أنواع سوء أدب المريد المفضي إلى عطبه : نزول عن مُقتضياتِ الحقيقة إلى 
رخص الشريعة » فقد عدوا هلذا من الجنايات العظيمة الموجبة للانحطاط عن 
الرتبة » والبعدِ عن محل القربة › ولهلذا قالوا ( إذا رأيت المريد انحط عن رتبة 
الحقيقة إلى رخص الشريعة. . فاعلم أنه نقض عهدَه مع اله » وفسحٌ عقدَهٌ بيه 
وبين اله تعالی ٩)‏ 

وقال ابن خفيف رضي اله عن : ( الإرادة استدامة الك » وتر الراحة ؛ 
وليسَ شيء أضرَ على المريدينٌ مِنْ مسامحة النفس في قبول الرخصِ 

وقال يوسف بن الحسين رضي اله عنة : ( إذا رايت المريد يشتغل بالرخص 
فاعلم ته لا يجيءُ من شي 0)٤‏ 

وقالَ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن شيبان (مَنْ أراد أن يتعطْلٌ ويتبطلَ فليلزم 
الرخصَ )“ » ويعني بالرخص ها هنا ما كان مضاداً لحالٍ المريد ؛ من تناول 
الشهواتِ واللذاتِ » والميل إلى المألوفاتِ والمعتاداتِ » والركون إلى الذَعَة 
والراحاتِ » وارتكاب الشبهاتِ والتأويلاتِ ؛ فان حال المريد يقتضى مباينتَةُ لهدذا 
)١(‏ قاله الإإمام القشيري في « لطائف الإشارات ۷۲/١ (٠‏ ) 
)۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص٥٦٤‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص۲۱۹ ) 


(۳) رواه القشیري في * رسالته (٩‏ ص1۹٤‏ ) . 
)£( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ‏ ( ص۳٤٤‏ ) » والقشيري في ' رسالته (٩‏ ص۹٠۲‏ ) . 


۳۸1 


كله وإِنْ كان بعضل ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامة الناس 

كان إبراهيمٌ الخواص رضي الهعنة يقو ( ألا إن هلذه الشهواتِ التي أظلمَت 
a MG TG‏ 
بعد قربها » وأطالَّث آمالهم بعد قصرها » وأنسُوا بالمخلوقينَ بعد الهرب منهم » 
وتوطَووا افرش بعد الترك لها > فسقتهم الدنيا بکأس سُمّھا > فنظروا إلى ظاهرها 
بعد باطنها » فناموا بعد السهر » وشبعوا بعد الجوع » واكتسَوا بعد العُرْي ) 

وقالَ أبو سليمان الداران رضي اله عة : ( أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
الصلاة والسلامٌ : أثي إِتّما خلقَتُ الشهواتِ لضعفَة خلقي » فإك أن تعلق قلبَك منها 
بشيءٍ » فأيسرٌ ما أعاقبْكَ به أن أنسحَ حلاوة حبّي من قلبك )© 

وفي أخبار داو عليه السلامُ ( يا داو ؛ تمسَك بكلامي » وخڏ مِنْ نفسك 
4 ٍ سے 2 5 2 8 ا 2 
لنفسكڭ a O TS‏ 
الشهوات لضعمَةَ حلقى » ما بال الأقوياء أا ا تنقص حلاوة 
مناجاتي ؛ فائي لم أرضَ الدنيا لحبيبي ونرَهُتةُ عنها 

یا داود ؛ لا تجعل بيني وبيتكَ عالماً سكران بحبّها » يحجبْكَ سکره عن 
محبتي » أولعكَ فطاع الطريتى على عبادي المريدينَ › استعن على ترك الشهوات 

E‏ تحبَّبْ إلى بعداوة نفسك ؛ امنعها الشهواتِ . . أنظرْ إليكَ » وترى 
الحْجُبَ بيني وبيتكٌ مرفوعة )۸“ 

وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عن : ( لنْ ينال الرجلٌ درجة الصالحينَ حت 
يجوز ست عقباتِ 
(۱) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۲٠/٠١ (٩‏ ) . 
(۲) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين > ( ٤٦۷/۸‏ ) 


TAY 


أولْها : يعلق باب العرّ » ويفتح باب الذلّ 

والثاني يعلق باب النعمة » ويفتح باب الشدّةٍ 

والثالت : يغلق باب الراحة » ويفتح باب الجهد . 

والرابعٌ : يغلق باب النوم » ويفتح باب السهر 

والخامسن : يغلقٌ باب الغنى » ويفتح باب الفقر 

والسادسنٌ يغلق باب الأمل » ويفتح باب الاستعداد للموت ٠‏ 

وقالَّ إبراهيمٌ الخواص رضي الله عنةٌ : كنث في جبل اللكام > فراً 
E N E E TCT‏ 
وتركث الرئان » فرأيث رجا مطروحاً قد اجتمع عليه الزنابي » فقلث السلام 
عليكّ » فقا وعليكٌ السلام يا إبراهيمٌ » فقلث : كيف عرفتني ؟ فقال س 
عرف الله تعالى لم يخف عليه شي » فقلٹ أرى لك حالاً مع الله » فلو سألتَة أن 
يحميَكٌ ويقَيّكٌ مِنْ هذه الزنابير » فقالّ : وأرى لك حالاً مع الث تعالى » فلو سألة 
أن يحميَكَّ ويقيّكَ مِنْ شهوة الرمانِ ؛ فاد لذع الرمانِ يج الإنسان ألمَهُ في الآخرة » 
ولذع الزنابير يج ألمَهٌ في ادنيا" 


د ¢ 
بت مانا 


# 
- ص 


وقال السرف رضي اله عة :5( إد تسى تطالى هند تاين سغة أو أريعين ستة أن 
أغمسَ جزرة في دبس « فا اطها 0 

فلكًا كان ترك الشهوات والتنخماتِ من شأن المريدِ ومن مقتضى حاله. . لرْمَةٌ 
الوفاءً به » وكا العمل على خلافه نقضاً وفسخاً كما تقد(“ 


. ) ٠٠١ص‎ (1 رسالته‎ ١ روا الإمام القشيري في‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإیمان ۲( ٥۳٠١‏ ) » والقشیري في « رسالته ) ( ص۳۹۱ ) . 

(۳) رواء آبو نعيم في « الحلية » ( ١٠١/٠١‏ ) > والبيهقي في « الزهد الكبير » ( ٠ ) 4٠۹‏ والقشيري 
في « رسالته ٩‏ ( ص۳۹۲ ) . 

(4) انظر( ص ۳۸۱ ) . 


FAT 


قال جعفر بن نصبر رضي الل عن : دقع ! إلى الجنيد درهماً وقال :ا شتر به التين 
الوزيري » فاشترية» فلا فط اع واحدة ووضتها في فيو » ثم لقاها وین . 
وقالَ : احملّةٌ » فقلت له في ذلك ! فقال : هتف في قلبي هاتف : أما تستحيي ؟! 
شهوة تركتها مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليها ؟ !© 

وع و ن را فل : لقيث إبراهيم بن دهم رضي الهعنة بمكة في سوق 
اليل عند مولدٍ رسول الله صلًى الث عليه وسلّمّ وهو جالسلْ ناحية مِنَ الطريقي يبكي » 
فعدلث إليه وجلسْث عندَةٌ > وقلت : أي شيءٍ هذا البكاءٌ يا أبا إسحاق ؟ فقال : 
خير وعافية » فعاودتة مره وائنتين وثلاثاً » فلكًا أكثرث عليه قال EE‏ 
على » فقلث : يا أحي ؛ فل ما شئتَ . 

قال لي : اشتهت نفسي سكخباجاً" » فمنعتها جهدي » فلكًا كانً البارحة كنث 
جالساً وقد غلبي النعاسٌ » فإذا أنا بفتى شات بيده قدحٌ أخحضر يعلو من بخارٌ ورائحة 
سکباج » فال : فاجتمعت بهڳتي عليه" » فقَرُبَ مني وقال : يا إبراهيمٌ ؛ كَل › 
قلث : ما آكل شيا تركتة نله تعالى » فقال لي : فإذا أطعمَكَ الل تأكلٌ ؟ فما كان لي 
جواٿ إلا أن بکيٹ » فقا لي : يرحمُكَ اش كَل . 

قال إبراهیۂ : فقلٹ له E‏ 
: كل يرحمْكّ ا ؛ فإتما أعطيتة وقيل لي : يا خض ؛ اذهب بهلذا وأطعم نفس 
إبراهيم بن أدهم » فقد رحمها اثعِن طول صبرها على ما يحملّها ِن منيها غك 
يا إبراهيم : أي سمعت الملاثكة يقولون : تن ام ف ا اول ب 
فقلث : فان كان كذلك فهلأنا بينَ يديك » لا أحلٌ العقَدَ مع الله تعالى » ثم التفث 
(1) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص٤۳۹‏ ) . 
(۲) الشكباج : لحم يطبخ بخلٌ . 


(۳) كذا في النسخ المعتمدة » وفي الأصول المنقول عنها : ( فجمعت تهمتو 2 


TA 


فإذا نا بفتى حر ناولة شيا وقالَ له : يا خد ا ا 
شبعت » فانتبهتُ وحلاوتة في فمي 

قال شقيق رضي ال عن : فقلت أرني كمك » فأخذث كمه بكمّي فقبلتها 
وقلث يا مَنْ يطعم الجياع الشهوات إذا صكحوا المنع » يا مَنْ يقدح في الضمير 
اليقينَ » يا مَنْ سق قلوبهم مِنْ محبَهٍ ؛ أتریٰ لشقيتي عند حالاً ؟ ثم رفعتُ يد 
إبراهيم إلى السماء فقلتث إللهي ؛ بقذر هلذه الكفٌ وبقذر صاحرها » وبالجود 
الذي وج منك ؛ جُذ على عبد الفقير بفضلكَ وإحسانِكٌ ورحميِكَ وإن لم يستحىّ 
ذلك » قال : فقام إبراهيم رضي الله عنة ومشى حتى دخل المسجد الحراء 

وقالّ عتبة الغلامٌ لعبدِ الواحدِ بن زيدٍ رضي الله عنهُما إن فلاناً يصفٌ مِنْ قله 
منزلة ما أعرفها » قال لتك تأكلٌ مح بز تمرةٌ »> وهو لا يزيد على الخبز شيئاً ‏ 
فقالّ : إن تركث أكلّ التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال : نعم وغيرًّها » فأخذ يبكي » 
فقالَ له بعض أصحابه لا أبكى ال عينيك » أعلى التمر تبكي ؟! فقال عبد 
الواح دع ؛ فإِدٌ نفسَةٌ قد عرقت صِدق عزمه في الترك » هو إذا ترك شيعا لم 
يعاود فيه أبد"“ 

» اشتهئ أبو سليمان الدارانيّ رغيفاً حارَاً بملح‎ TS 

فجشت به إليه » فعض من عة » ثم طرح الرغيف وقال : عَجُلّت إل شهوتي » بعد 
SY‏ فما رأيتة أكلّ 
الملح حتى لقي الله تعالى 
)۱( رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۳۲۷/١ ( ٩‏ ) » وأورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 

. (T1 /6) 


)۲( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب 4( ۳/ ۱۳۹۵ ) 


)۳( رواه اہن عساکر في » تاریخ دمشقی « ) «u ( T° /t‏ وأورده الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدین ۳٣٤ /٥ (٩‏ ) 2 


A0 


أبو بكر بن الَا : أعرفٌ إنساناً تقول له نفسَةُ : أنا أصبرٌ لك على طي 
عشرة أيام وأطعمْني بعد ذلك شهوة أشتهيها » فيقولٌ لها : لا أريدٌ أن أطويَ عشرة 


وقالّ أبو سليمان : ( ترك شهوة مِنْ شهواتِ النفس أنفع للقلب من صيام سنةٍ 
واا 

وقال أبو حامدِ الغزالئ : ( وقد اشتدّ حوفٌ السلف من تناول لذيذ الأطعمة › 
وتمرين النفس عليها » ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة » ورأوا أن منْعَ الله من غاية 
E‏ : التق ملكانٍ في السماءِ الرابعة » فقال 
أحذهما للآخر ِن أينَ ؟ قال e‏ أسوقَ حوتاً من البحر اشتهاءُ فلانٌ 
اليهوديٌ » وقال الاخ مرت باهرا زيت شت رة لان الايد قال ودا ت 
على أن تيسيرّ الشهواتِ ليس مِنْ علاماتِ الخير 0 

قال الشيح أبو حامدٍ : ( والأصلٌ المهمٌ في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عزم 
عن ترك شهوة ففد تير اسبات ذلك » ويكون ذلك من اله تعالى ابقلاء واختبارا » 


َو 


فينبغي أن يصبرَ ويستمرً ؛ فإِنة إن عد تسةه كسْرَ العزم ألقَت ذلك وفسدث » وإذا 
اتفقَ كس عزم فينبغي أن يزم نفسَةُ عقوبةً علي كما ذكرناءُ في معاقبة النفس مِنْ كتاب 
« المراقبة f‏ فإذا لم يخوّف النفس بعقوبة . غلبتة » وسنت عنده تناول 
الشهوة » وتفسد به الرياضة عليه بالكلبة ) » هلذا كلام الإمام أي حامد الغرالي » 
وهو حسنٌ » ومعناءُ صحيح مجرَب » فلتعمل عليه أيه المريد 

(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۱١۹٤/۳ (٩‏ ) . 

(۲) آورده الإمام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب ۱۳۹٤/۳ (٩‏ ) . 

)۳( قاله في « إحياء علوم الدين (TT ٠ /١ (١‏ 


. ) ۱١١/۹ (٩ انظر « إحياء علوم الدین‎ )٤( 
. ) ۲۲٠/١ (٩ قاله في « إحياء علوم الدين‎ )٥( 


A“ 


وقد يعجْل اله تعالى لبعض هلؤلاءِ العقوبة رحمة له ومِنة عليه . 
قال آبو تراب النخشبئ ما تمَّت نفسى شهوة من الشهواتِ إلا مرَة واحدة 
تیت ا واو اتا ےک > فعدلت إلى قرية »› فقامَ واحدٌ وتعلقَ بي وقال : 


e 


هلذا كان مح اللصوص ٠‏ فضربوني سبعينَ رَه > ثم عرفني رجلٌ منهم فقا هلذا 
أبو تراب النخشبئ » فاعتذروا إلى » فحماني رجلٌ منهم إلى منزله وقدَم إل خبزاً 
وبيضاً » فقلت لنفسي : کلي بعد سبعينَ وء 

وقالَ بعضهم اشتهى آبو الخير العسقلانيْ السمكَ سين » ثم ظهرَ له ذلك مِنْ 
موضع حلا » فلمًا مد يدَهٌ إليه ليأكلَ أخذث شوكة مِنْ عظامه إصبعَهُ » فذهبَت في 
ESE AS RSE‏ 
بشهوة إلى حرام !° 

وقال إبراهيمٌ الخوّاطض كنت جائعاً في الطريتي » فوافيت الرَيّ » فخطر ببالي 
أل لي بها معارق » فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني » فلمًا دخلث البلد رأيث فيه 
منكراً احتجتٌ أن آمرَ فيه بالمعروف » فأخذوني وضربوني » فقلت في نفسي : من 
أينَ أصابتي هلذا الضرب على جوعي ؟ فنوديت في سرّي : إِتما أصابَكَ ذلك لأنَكَ 
سكنت إلى معارفكٌ بقلبك » وقلت : إتهم يطعموني إذا دخلث البلة“ 

وحُكيّ عن إبراهيم بن شيبانٌ أنه قال : كنت بحلبَ » واشتهيت شبْعة من الخبز 
والعدس » فاتفق ذلك » فأكلٹ حت شبعت » فرأيث على باب المسجد قوارير 
معلَقَةَ شبة نموذجاتِ » فتوكًمتها خلا » فقالَ لي قائ : ما تنظرٌ إليها ؟! إتَها 
خمر » فقلث : لزمَني فرضنٌ » فدخلث الحانوت » فلم ازل أصبُ دناً دناً حتى أتيث 
على الجميع » فأخذوني وضربوني مئتي خشبةٍ » وطرحوني في السجنِ أربعة 
(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ٠ ) ٤١/٠١‏ والقشيري في « رسالته ‏ ( ص١٤٠‏ ) 


. ) ۳۷٥ص‎ (٩ رواه الإمام القشيري في « رسالته‎ (Y۲) 
. ) ۱١۹ص‎ (٩ أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنیٰ‎ )۳( 


TAY 


أشهر » حتى دخلٌ أستاذي أبو عبد الله المغربئ البلد » فسمح بحالي » فتشقًع إلى 
فلا وقع بصرةٌ على قال : ما شأنكٌ ؟ قلت شبْعة خبز وعدس » وضرب مئتي 
خشبةٍ » وسجْنٌ أربعة أشهر » فقالَ لي نجوت مجان“ ؛ أي وردَث عقوبة 
هدذ الأكلة على ظاهرك » ولم تقدح فيما كنت فيه مِنْ سرائرك »> فكانً ذلك رفقاً 
من الله بك . 

قال الإمام أبو القاسم القشيري UE‏ 
ae GES a‏ 
ومعتاةٌ ٩٩)‏ 

وحكاية خير الناج المشهورةٌ مِنْ معن ما ذكرناهُ فانظزْها ففيها عبرةٌ 

قال الحافظ أبو نعيم : ( حدَني جعفرٌ بنٌ محمد بن نصر في كتابه قال : سألث 
خير الناج : أكان الس حرفتكَ ؟ قال لاء قلت : فمن أَينَ سمت به ؟ قال : 
عاهدث الله تعالى واعتقدث ألا آكل الوْطَبَ أبدا » فغلبتني نفسي يوماً » فأخذث 
نصفَ رطل » فلما أكلث واحدة إذا رجلٌ نظرَ إِليّ وقال : يا خير ؛ أينَ هربتَ 


و 
ده 


متي ؟! وكان له عبد سمه خير » فوقع علي شبهة وصورتة » فخنقني » فاجتمع 

النامن فغالر ا هلدا را غادئك خي قت مما ولك :اها أغذت 
وحملني إلى حائوته الذي كان فيه ينسح غلمائة » وقالوا + يا عبد السو ؛ 

أتهربُ مِنْ مولاكً ؟! ادحل واعملْ عملَكَ الذي كنت تعمل » وأمرني بعمل 

الكرباس » فدلَيت رجلي على أن أعملٌ » فأخذث بيدي اله » فكأئي كنت عمل 

» تهذيب الأسرار » ( ص۲۷۱ ) » وأورده القشيري في « رسالته‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )١( 
. ص۳۹۱ ) » والشبعة - بضم الشين - : قدر ما يشبع مرَةَ‎ ( 

(۲) قاله في « شرح أسماء الله الحسنى (١‏ ص٤٤‏ ) . 


FAA 


سين » فبقیت معَهٌ أشهراً نسح له »> فقمث ليلة وتمسخت »› وقمت إلى صلاة 
الخداة » فسجدث وقلث في سجودي : إللهي ؛ لا أعود إلى ما فعلث » فأصبحت 
فإذا السَبهٌ قد ذهب عي » وعدت إلى صورتي التي كنت عليها » فأطلقث » فثبتَ 
علي هذا الاسم » فكانَ سببَ النسج اتباعي شهوةً عاهدث الله تعالى آلا كلها ء 
فان ا 

وفي بعض الأخبار عن الله تعالى : ( إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثرَ شهوتَةُ على 
محبّتي . . أن أحرمَهُ لذي مناجاتي © 

وسيأتي إن شاءَ الله كيفية مجاهدة النفس عند قول : ( لولا ميادينٌ النفوس 
ما تحققَ سير السائرينَ ^ 

ولهلذا المعنى كرهوا ل التزؤج مِنْ غير ضرورة محفَقةٍ ؛ لأنةُ إتما يقصدٌ بذلكَ 
قضاءَ شهوبه وبلوغ نهمته » وذلكَ في الضرر به بمنزلة الس القاتل » وقد قالوا : 
( من واف شهوتة عدم صفوتة ٠)‏ ۰ 

وقالّ بعضُهم : ( مَنْ هَمٌ بشيءٍ مما أباحَة العلمٌ تلدذاً. . عُوقبَ بتضييع العمر ؛ 
وقسوة القلب ٠‏ وتعب الهم بالدنيا ¢( 

وقالّ أبو سليمان الداراني : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنٌّ فقد ركن إلى الدنيا : مَنْ طلبَ 
معاشاً » أو تزوَّج امرآة » أو كتبَ الحديث )° 
)١(‏ رواه في « حلية الأولياء )۳٠۷/٠١ (٠‏ . 
(۲) اورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۳۹۱/۱ ) . 
(۳) انظر( ص ۸۹1) . 


. ) قاله القشيري في * رسالته 1( ص۷۸۷‎ )٤( 

. ) ۱۹۷/۲ (٩ أورده السلمي في « تفسیره‎ )٥( 

() آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٤۳٤/١ ( ٠‏ ) » والمراد بالركون إلى الدنيا بكتابة 
الحديث : كتابته محبة لاجتماع الناس إليه » ولشهوة التحديث آمامهم » ومن حدّث وهو يقصد 
شيئاً من هلذا. . فقد خلط سيثاً بصالح » فكيف بمن تمڪضت نيته لذيِك الأمرین ؟! وخسر امرڙٌ= 


۳۸4 


وقال : ( ما رأیت أحدأمِنْ أصحابنا ترج فثبت على مرتبته “٠)‏ 
وان إبراهيم بن أدهم يقولٌ : ( مَنْ تعد فخا النساءِ لا يفلخ )° 


وقيلّ لبعضهم لم لا تتزوج ؟ فقالَ المرأة لا تصلخ إلا للرجال » وأا 


ما بلغت مبلغ الرجال" 


ثم فيه مِنْ مكابدة أمر غيره » ومراعاة توفير حقوقه » ومعاناة أخلاقه واتباع 


ا ل اا و ا عليه ونه » وقد كان له في معاناة 
آمر نفسه أعظمٌ شاغل عن أن ينضاف إلى نفس نفس أحرى » مح ما يعلط عل باطنه 


ِن 


(۱( 
(۲) 


خحوف الفقر › ومحبة الجمع والمنع 0 وها رنه سیت ذلك من التأويلات 


ظنَّ بالصوفية كتمان العلم حين سماعه لأمثال هذه الأقوال » دون أن يعني نفسه بالاستفسار 
والسؤال » ولم يعلم أن ترك التحديث قد يكون لأغراض شرعية شريفة ؛ منها ما ذكر » وتركة هنا 
واجبٌ شرعاً ٠‏ اللهم إلا أن يكون تعيَنَ عليه » وهلذا ما لا يكاد يوجد في هلذه الأزمنة ؛ كما قال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فیما رواه عنه البخاري (۱۱۸) : ( ولولا آيتان في کتاب الله 
ما حدّشت حدیتاً ) ثم تلا قوله سبحانه  :‏ إن الین یکشون ما ارلا می اکت وای من بد ما که 
لتاس ف الكتب أوليك يلمعم آنه ولعم الدوت 4 [البقرة : ]٠١۹‏ 

أما عند صفاء النية وخلوصها : فاذكر ما رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ٠٠٠١ /٠١‏ ) عن شيخ الطائفة 
الإمام الجنيد أنه قال : ( من لم يحفظ القران » ولم يكتب الحديث. . لا يقتدى به في هذا 
الأمر ) ٠‏ ولا يخقاك أن أعلام المحدثين من أعلام الصوفية » وفي « تهذيب الكمال » 
۳٣/۱١(‏ ) : ( جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني رحمهما الله » فقيل : 
یا آبا داود ؛ هلذا سهل بن عبد الله جاءك زائراً » فرب به وأجلسه » فقال له سهل : يا أبا داود ؛ 
لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ قال : r OS yT‏ 
آخرج إلى لسانك الذي تحدّث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حت ْلَه » قال : 
فأخرج إليه لسانه فقبجله ) 

أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١۲٤/۳‏ ) 

رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (1۳ ) » وقال أول الباب : 
( المستحبٌ لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك ؛ لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة › 
والاهتمام بالمعيشة عن الطلب ) 


)۳( أورده الإمام السهروردي في « عوارف المعارف ۲( ۲۳۱/۱ ) 


۳۹۰ 


والرخص » وذلكٌ كله مضادٌ لحال المريدِ » وقد قالوا ( إذا تزوَجٌ الصوفي فقد 
ركب السفينة » فإذا ولد له فقد غرقَّت السفينة “٠)‏ 


و ¢ م 


وكان بشرٌ الحافي يقو ( لو كنث أعول دجاجة خحفث أن أكون جلوازاً على 
1 2 

وفي الخبر في فتن آخر الزمانِ قال : « وَفِي ذَلِكَ أَلوَفْتِ حلت الع ٠‏ فقير 
وك فال 2 ع ون الم فا ا ما لا بطي » فيُوردة مَوّارد ألهلكة CO‏ 


وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلَم e‏ بعد لين جل 
mm‏ يا رسول الله ؛ وما خفيف الحاذ ؟ قال « الذي لا آَهْلَ لَه 
C2 e‏ 


وقالَ سهل بن عبد الله : ( إاكم والاستماع إلى النساء والميل إليه؟“ ؛ فن 
النساءَ مُبعداتٌ من الحكمة » قريبات من الشيطان » وهن مصايده وحظة من بني 
ا o r»‏ 2 1 کح 
ادم » فمَنْ عطف إليها بكليته فقد انقاد إلى حظ الشيطان › ومن حاد عنها يئس 


(1) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ٦۷‏ ) عن إبراهيم بن أدهم بنحوه . 

(۲) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع “( ٠١‏ ) بنحوه » والجلواز : الشرطي › 
أراد أنه سيضطر لكسب المال الحرام » أو أنه سيكون ظالماً 

(۳) رواه الخطابي في « العزلة ٩‏ ( ص١٠‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والبيهقي في 
« الزهد الكبير ٤۳۹ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ۰ 

)٤(‏ رواه الخطابي في ( العزلة ٠‏ ( ص٠۳‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۸7۷ ) من حديث 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( ۳/ ٤۹۷‏ ) : ( ضربه مثلاً 
لقلة ماله وعياله > ومن زعم نسخه لم يصب ؛ لأن الخ خاص بالطلب » ولا يدخل للخبر › 
ولا منافاة بينه وبين خبر : « تناكحوا تناسلوا » لأن الأمر بالنكاح عام لكل أحد بشروط › وهلذا 
الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط » وخاف من النكاح التورط فيما يخاف منه على دينه ؛ يسبب 
طلب المعيشة » وبذلك حصل الجمع بين الحديثين ) » والحاذ : الحال أو الظهر › والمراد : قلة 
اللحم . 


(5) في ( ج ٠‏ و ) : ( إياكم والاستمتاع بالنساء ) 


۳4۹1 


من » وما مالّ الشيطان إلى أحدٍ كميله إلى مَن استرق بالنساءِ » وإ الشر معن حيثُ 
O TC‏ 
صلًى اث عليه وسل : ١‏ حبَبَّ إلى مِنْ دُنياكم ثلاث » فذكر النساء ! فقال : 
النبيّ صلّى ال عليه وسلّمّ معصومٌ » وقد بلّكم ما كان فيه معَهنّ > هي عدؤة الرجلِ 
طاهرا اطا د إن أظهر تل المسة اهلك وإ امنا له أغوة واد اله 
عر وجل جعلَهنّ فتنةً » فنعو د بال مِنْ فتنتهنٌ ) انتهى . 

وقالَ حذيفة المرعشيٌ : ( كان ينبغي للرجلي لو حير بينَ أن ُضربَ عنْقةُ وبينَ أن 
يتوج امرأةً في الفتنة . . لاختار ضربَ العنتق على تزويج امرأة في الفتنة ‏ » وإتّما 
قال ذلك لما يؤول أمرٌ المتزرّج إليه من اكتساب الخرة وارتکاب الاثام في زمان 
الفتنة »> وضرب العنق أحسن ا عاقبة من التعرْض ات 
معاصي الله تعالى . فان قارف شيئاً مِنْ ذلك المريدُ فهو داءٌ عضال في حه ؛ فقد 
قالوا : ( زل بعد الإرادة أقبح مِنْ سبعينَ زل قبل الإرادة )2“ 


وفى المثل : ( مَنْ عرف بالخيانة لا يُعتمدٌ عليه بالأمانة “٠)‏ 


(1) رواه النسائي ( ٦۱/۷‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه » ولفظه : « حبَّبَ إلى من الدنيا : 
النساء والطيبُ » وجهل قرة عيني في الصلاة » » قال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير» 
(۳۷۰/۳) : ( ومن زاد- كالزمخشري والقاضي - لفظ ١‏ ثلاث ».. فقد وهم » قال الحافظ 
العراقي في « آماليه » : لفظ ١‏ ثلاث » ليست في شيء من كتب الحديث » وهي تفسد المعنى ) . 

)۲( روی البخاري (۰۹1 ) ۰ ومسلم ( ۲۷٤۰‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضى الله عنهها : 
١‏ ما ترك بعدي فتنةً اضر على الرجال من النساء ١‏ » وهو معنى قوله بعد : ( وإن الله عز وجل 

)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۱۹/۸ ) . 

)٤(‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص٤۳۰‏ ) عن یحی بن معاذ رحمه الله تعالى » وفيه ( التوبة ) بدل 
( الإرادة ) » وقال في « لطائف الإشارات » ( ۱۷۲/١‏ ) : ( الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح 
من كثير منها قبل ذلك ) . 

. ) ۱۷۲/١ (٩ لطائف اللإشارات‎ ١ قاله الإمام القشيري في‎ )٠١( 


۳4۲ 


وقالّ بعض الأنبياء في مناجاته لربّهِ : لو عفوت عن فلانٍ ذنوبة بعد عظيم 
نعّمكَ » فأوحى الله تعالى إليه : ليس الذنب في القرب كالذنب في البعد" 


وسيل بعضهم : هل يج العاصي حلاوة الطاعة ؟ فقال ; oy‏ ولا من هم 


ب E‏ 
ومِنْ عظيم سوء أدب المريدِ : أن يميلَ إلى أهل الدنيا وان تت مه وان 


قال الإمامٌ القشيري (ويِنْ شأن المريد التباعدٌ عن أبناءِ الدنيا ؛ فإنً 
صحبتهم سو مجرت ؛ لأنهم ينتفعودً به » وهو ينتقصٌُ بهم » قال الله تعالى : ولا 
من أعَفلتا قب عن ذذرتاواقَبم هوه وکات أ مرم دا [الکهف : ۲۸] ٩۳)‏ 

وقد تقدَم من كلام المؤلف رحمَة الل E Ns‏ 

ومن ذلك : معاشرة الأحداثِ والشبَانِ » وقبول إرفاق النسوان ؛ فإن تعرَض 
لاستجلاب ذلك منهرً فهو أشدٌ . 

قال يوسف بن الحسين الرازيٌ : ( ر 
ومعاشرة الأضداد »> ورفق النسوان 


وقالّ الإمامٌ أبو القاسم القشيريّ (ومِنْ أصعب الافاتِ في هذه الطريقة 


ا 


یت آفات الصوفكة في صحبة الأحداث « 


A e ا ا‎ 


.]٠١ : قال تعالى : يفسا لى س يات ينك ية مَس مصَعَف لها ألْمَدَابُ ْعْمََنٍ [الأحزاب‎ )١( 

)۲( رواه اليهقي في ١‏ شعب الاإيمان » ( 1۸۳۳ ) عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالى . 

(۳) هي آخر وصية في ١‏ رسالته » ( ص۷۸۹4 ) » وقال بعد ما هنا : ( وإن الزهاد يخرجون المال عن 
الكيس تقَرْباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله عر 
وجل ) 

() انظر( ص ۳۰۷ ) . 

٠ ونقل الإمام القشيري في « رسالته‎ ٠ الإرفاق : العطاء والإحسان > وب بفتح الهمزة : جمع رفق‎ )٥( 
) عن مظفر القرميسيني قوله : ( أخسٌ اللإرفاق : إرفاق النسوان على أي وجه كان‎ ) ۲١٠ص‎ ( 

(0) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٠‏ ص١۱۹‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4( ۲٤٠١/٠١‏ ) . 


۳4۳ 


صحبة الأحداثِ ٠‏ ومَن ابتلاءُ اله بشيء مِنْ ذلك فيإجماع مِنَ الشيوخ أل ن ذلك عبد 
أهانة الع وجل وخذلة » بل عن نفسه شغلَةُ » ولو بألف ألف كرامة أَهَلهٌ ٠٠)‏ 
ثم قال بعد کلام کثیرٍ as a SN‏ 

فان اليسيرَ منه فتحٌ باب الخذلان » وبدوٌ حال الهجران › e‏ بالل من قضاء 
ال 

وآدابُ المريد كثبرةٌ » وإنما تهنا ها هنا على بعض ما يعظمٌ فيه الخطرٌ والغرر ء 
مما حل منة أئمتنا رضي ال عنهم » وبالغوا ذ في التوصية والنهي عنةٌ > وجميع ذلك 
محتملٌ لان يكونَ مراداً للمؤلف رحمَة الل في قوله : ( من جهل المريدِ أن يسيءَ 
الأدبَ. . . ) » فرأينا ألا يخلرّ هذا الموضم من هلذا التنبيه ؛ لأ ذلك يقع 
للمريدينَ كثيرا ٠‏ والله ولي التوفيق . 


) ۷۸١ص‎ (1 قاله في « الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ) ص۷۸۲‎ (٩ انظر ه الرسالة القشيرية‎ )۲( 


۳4٤ 


و 0 ین 
طول آَلإمْدَاد. . فلا تَسْتَحْقَرَنٌ ما مَنَحَه مَولاهٌ ؛ )4 


ص 


3 


سيمًا أَلْعَارفينَ » ولا بَهْجَة لمحيل > فلولا وارد مَا 


د یک اھ ای ہک اھ ھی ہک اھ بی ےک کہ بی کک کک > 
عباد الله المخصوصون ينقسمون إلى قسمين : مقرَبينّ » وأبرار . 
فالمقرّبونٌ : هر الذي أخذوا عن حظوظهم وإراداتهم » واستعملوا في القيام 

بحقوق ربّهم ؛ عبودية له » وطلباً لمرضاته » وهلؤلاءِ هم العارفون والمحبّون . 
والأبرار : هم الذينَ بقوا مع حظوظهم وإراداتهم › ا في الأعمال 

والطاعاتِ ؛ ليجرَوْنٌ عليها برفيع الدرجاتِ في الجنانِ » وهلولاءِ هم الزاهدون 


والعابدون 


و 


وكلٌ واحدٍ منهم مُمَذٌ في مقامه الذي هو فيه بمدد إللهيّ اقتضى منهمُ القيام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافها » فإذا رأيتَ عبد أقامَةُ اله تعالى في أعمال الب 


(e)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل آن لله تعالى رحماتِ وعطفاتِ خبأما فيما شاء من أفعاله » وأن من 
الأسباب الجعلية الشرعية جَعْلْ ملازمة الورد علامة على هبات الواردات العرفانية » وأن لله عباداً 
جمع لهم بين حظي الدنيا والآخرة » والله يفعل ما يشاء . 
eS‏ : ےم ور وا الب لذن افا من غباد ا 
فینهم ظالم فی ومتم مفتصد ونم ساق لخبت لذن آ ديلت هو لقصل ابر 4 
[فاطر : ۲] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تلعنوة ؛ فواش ماعلمتث أن يحب الله 
ورسولة ٠‏ » رواه البخاري ( 1۷۸٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌ من جيء به غير مرة فجُلدَ من شرب الخمر 


40 


الظاهرة › ومواصلة الأوراد المتواترة › وأمدَهُ فى ذلك بالمعونة والتيسير. . فذلك 
مِنٍ اختيار الله تعالى له ؛ فلا تستحقَرَنً ذلك لأجل أك لم تر عليه سيما العارفينَ ؛ 
من ترك الاختيار › والبراءة من الحظوظ والاإراداټ بين يدي المريد المختار » ولا 
بهجة المحبَينَ ؛ من الشغفِ بمرضاة محبوبهم » والانبساط والإدلالِ بين يدي 
حبييهم ؛ فلولا الوارد الإللهيئ الذي أوردة الله تعالى عليه. . ما استقام على عمله 
وورده › فهو لم يخرج عن دائرة عنايته وحيطة رعایته » فلم تستحقرٌ خطير ما مَيْحَه » 
وتستقلٌ كثيرَ ما ربحَةٌ ؟! وهل ذلك إلا من وجود جهلكٌ » ونقصان عمَلِكٌ ؟! 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلف : ( لا يستحقر الوزة إلا جهول )© 


SS (۱)‏ إسقاط التدبیر ٩‏ ( ص ۲۷۲ ) عن 
الإمام العارف بالل تعالى أ بي الحسن الشاذلي قوله : ( ارم الموسين وإة كارا ععياء فاسقین › 
وأمزهم بالمعروف وانههم عن المنكر » واهجرهم رحمة بهم ء لا تعرّزاً عليهم ) » وقال : ( لو 
كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما , بين السماء والأرض » فما ظنّك بنور المؤمن المطيع ؟!) . 


۳۹٦ 


ام 2 .ر er‏ ا 
مهم الحَى لخدمته » وَقوْم اختصهم بمَحَبَيهِ ٠‏ 
سے ر ی ر سے eA‏ 


۾ 2 و راص صم نس رس صر ر ی ست ر سے ر 
مد هتؤلاء وؤ لاء من عطا ريك وما کان عطاء ربل عظورا 4 


الح تعالى له الاختيارٌ الام والمشيئة النافذة »> ولا يسال عكّا يفعلٌ وهم 
يُسألونَ . 

فطائفة أقامَهِمٌ الحقٌ تعالى لخدمته » حتى صَلَحُوا لله : وهم الزاهدود 
والعابدون كما تقدَّمٌ . 


وطائفة اختصّهم بمحبيّهِ » حتى صَلْخُوا لقربه » والدخول إلى حضرته : وهم 
العارفون والعلماءً 
قال يحيى بن معا : ( الزاهد : صيدٌ الحقّ من الدنيا » والعارفُ صيدٌ الحقّ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إطلاق المشيئة الأزلية » ونفي الطبع والعلة عن الذات العلية › 
وإلى آنه تعال له حكمة في كل اختيار . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * وألسيمّوت ألذولونَ من ألمهجرد ...€ إلى قوله 
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تعالی : ٭ وءاخرون آعاردوا پڈنوییم اطا لامکا وار سیا عسی اه آن وب عل ن اه عمو َ4 
[التوبة : [٠۲-٠٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسوا أصحابي ؛ فلو أن أحدكم أنفق 
مثلّ أحْدٍ. . ما بلغ مد أحدِهم ولا نصيقَةٌ ٠‏ » رواه البخاري ( ۳۹۷۳ ) » ومسلم ( ۲٠٤١‏ ) وكان 
قد قاله لسيدنا خالد لأنه سب سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضى الله عنهما . 

(۱) أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح آسماء الله الحسنی (٩‏ ص۳۸) . 


۳4¥ 


فإذا شه العبدٌ انفراد الله تعالى بهلذه الإقامة والتخصيص . . منْعَّةٌ ذلك مها ذكرنا 
من الاستحقار » وسلَم الأمرَ لمَنْ بيده التدبيرٌ والاختيار . 

قال أبو يزيد : ( اطّلح اله تعالى على قلوب أوليائه » فمنهم مَنْ لم يكن يصلحٌ 
لحمل المعرفة صِزفاً » فشغلهم بالعبادة )© 

وذكر الحافظ أبو نعيم في كتابه « حلية الأولياء » عن سهل بن عبد الله أنه قال : 
( إدّ الله تعالى يطلع على أهل قرية أو بلدة » فيريد أن يقسم لهم مِنْ نفسه فما » فلا 
يجدٌ في قلوب العباِ ولا قلوب الزكَادِ موضعاً لتلكَ القسمة مِنْ نفسه » فيَمُنٌ عليهم 
أن يشغلهم بالتعبْدٍ عن نفسه ١)‏ 

وقالّ أبو العباس الدينوريٰ ( إل لله عباداً لم يستصلخهم لمعرفته »> فشغلهم 
کو عا ل وای ا ا ی 

والإشارة بالآية الكريمة التي ذكرها المؤلفٌ رحمَة الله . . نة في هذا المعنى . 


# ¥  F% 


. ) ۳۸/٠١ (٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ۲٠٠١/٠١ (٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )۲( 
. ) ۳۸۳/۱۰ (٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )۳( 


۳۹۸ 


O 
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أَلعْبَاد بوجو اَلاسْيِعْدَادِ 


E EO E O EO 
فلا‎ E NET RR الوارداث‎ 
تكونٌ في الغالب إلا بغتةً ؛ أي فجاةٌ ؛ للا يدَّعُوها » ويروا أنفسهم أهلاً لها‎ 
بوجود استعدادهم وتههم » وتحف الله وهداياءٌ مقدّسة عن أن تعلَل بأمر » ومنرهة‎ 
عن أن تقال بأعمال بو » » بل هي محضن کرم وفضل م من الكريم المُمضل©‎ 
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(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إسقاط الأسباب الجعلية ؛ شرعية كانت أو عادية » وإلى سعة 


الجود الإللهي » ورعاية الأصلح فضلاً منه تعالى لا وجوباً 
ريطب مين هده الحكمة ن مشكاة فوله قحال ٠‏ را ع فرعا د امد كا وت لابن أ عة 
إنَك نت لواب [آل عمران : ۸] » وقوله تعالى : « ورف من حَبَّتٌ لا تي4 [الطلاق : ۴] ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخطئ من شدة الفرح : « فأتى شجرة » فاضطجع في ظلّها › 
قد أيسَ من راحلته » فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عندَهٌ» رواه مسلم ( ۲۷٤۷‏ ) من حدیث 
سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(1) المُمضل : المتفضلء وكذا هي في (ج)ء ومن ذلك قول سيدنا حسان رضي الله عنه ( من الكامل ) 

أولاذ جفنة حول قر أيهم قِرٍ ابن مارية الكريم المُفْضِل 


٤١ 


الإجابة عن كل سوال » والتعبيرٌ بكلّ مشهودٍ » والذكرٌ لكل معلوم. . أماراتٌ 
علی وجود جھل من اتَصفَ بھا کما قال 

ما الإجابة عن كل سؤالي : فلاتتضاها منة الإحاطة بجميع المعلوماتِ > وذلكٌ 
محال في حمَهِ ؛ قال الله تعالى : واش ليأ إل تَلا) (الإسراء : ]۸١‏ » فكيفَ 


يتصوَرٌ نة مح هذا الإجابة عن كل سؤال لولا وجودذ جهله ؟! 
وأيضاً فاته يجب عليه أن يراعيّ حال السائل ؛ مِنْ وجود الأهلية لما سَأَلَ 
عن فيمتنع عن إجابة مَنْ لا أهلية فيه لذلكَ ٠‏ ويفعلَ ما فعلةُ رسول الله صلى ال 
عليه وسلَم فيما وي عنة مع السائل الذي جا يسال أن عَم ِن غرائب العلم ؛ 
ف سوقان ل : « ما فَعَلْتَ في رَأس ليلم رفي کڏا وَفي ڌا ؟» » 
فأجابة الائ ء قال له انيم صلى ا عليه ولم  :‏ أذهَبْ فأخكم ما هنلك › 


(#) نرجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكمال المطلق لله تعالى وحده » وكلّ وصفٍ كمال حادث هو 
فعله ومنفرد بإيجاده » وإلى أن الأدب مع الله الرجوع إليه ء والتوكل عليه 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : بوم ع اه الرس يقو ما يمم الوا ي 
ا [المائدة : ٠ ]٠٠۹‏ وقوله تعالى : اوبتك لا ملم ا إلا تا عتمتا نك أت انتم افد 
[البقرة : ۳۲] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ احفظ عليك لساك > وليسعْكَ بيتك » وابك على 
خطييكٌ ٩‏ » رواه الترمذي ( ۲۲۰٦‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


۲ 


يصونوةٌ عن غير أهله » فمَنْ لم يسلك هذا المسلك فهو جاهل 

وأمّا التعبيرٌ لكل مشهوو فلأنٌ فيه نوعاً منْ إفشاءِ السرٌ الذي يجب كمه » وقد 
قالوا : ( قلوبٍ الأحرار قبورٌ الأسرار ) » والس أمانة الله تعالى عند العبا ء 
فإشهاره بالتعبير عنة خيانة » وال تعالى لا يحت الخاف "١‏ 

وأبضا فان الأمور المشهودة لا تمل يها إلا الإأشارة والإيماء :واستعمال 
العباراتِ فيها إفصاح بها وإشهارٌ لها » وفي ذلك ابتذالها وإذاعتّها ثم إن العبارة 
عنها لا تزيدّها إلا غموضاً وانغلاقاً ؛ لأ الأمورَ الذوقية يستحيلٌ إدراك حقائقها 
بالعبارات النطقتة“ » فيؤدّي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار 


)١(‏ رواه الجوهري في « مسند الموطاً» ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ البحلية ۲١/١ ( ٩‏ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۲۲۲ ) من حدیث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالی مرسلاً 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /٩‏ ۳۷۷ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى . 

(۴) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۷۷/١‏ ) وهو يتحدث عما ينكشف للمريد في 
خلواته : ( وإذا انكشف للمريد شيء من ذلك . . فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاً » 
ويتصدى للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة » فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر فى كيفية 
إيراد المعاني » وتحسين الألفاظ المعبر عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات رواو 
القرآن والأخبار » وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميل إليه القلوب والأسماع 
والشيطان ربما يخيل إليه أن هلذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى ٠‏ وإنما أنت 
واسطة بين يدي الله وبين الخلق ؛ تدعو عباده إليه » وما لك فيه نصيب » ولا لنفسك فيه لذة ) 

() قال حجة الإسلام الغزالي في « يها الولد “( ص ٥١‏ ) : ( واعلم : أن بعض مسائلك التي سألتني 
عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول » بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي › وإلا فعلمها من 
المستحيلات ؛ لأنها ذوقية » وكل ما يكون ذوقباً لا يستقيم وصفه بالقول ؛ كحلاوة الحاو ومرارة 
المر » لا تعرف إلا بالذوق ؛ كما حكيّ أن عنيناً كتب إلى صاحب له : عرَفني لذة المجامعة 
کیف تکون ؟ فكتب في جوابه : يا فلان ؛ إني كنت إلى الآن حسبتك عنيناً فقط » والآن عرفت 
أنك عنين وأحمق ؛ لأن هلذه اللذة ذوقية » إن تصل تعرف » وإلا لا يستقيم وصفها بالقول 
والكتابة ) 


۹ 


قال أبو علي الروذباري : ( علمُنا هذا إشارة » فإذا صاز عبارة حَفِيّ ) 

8 ر 

وأا الذكرٌ لكل معلوم : فلعدم تفريقه بين المعلوماتِ » وقد يكون له علي 
يختصُ به » فإذا ذكرَهٌ لغيره استغربة وإِنْ كان ينتفع به هو » فعدمٌ تفريقه بين 
المعلوماتِ في ذكرها. . من وجود جهله؟ 


(1) وروى الحاكم في « المستدرك ۲۷٠/٤ ( ١‏ ) عن محمد بن كعب القرظي : ( إن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تتكلموا بالحكمة عند 
الجاهل فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) 


٤ 


إااجیل لار الا و عا 


هذه لار لا تَسَع ما يريد أن يُعْطيَهُم » ولان آله 0 دارم 
AT e‏ 


کک ھی یگ کہ ھی ہگ کہ ھی کے کھ بھی ہک کے .© 
المؤمنينَ في الدار الآخرة فيما ظهرَ لنا لوجهين 
أحدهُما : أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيهم مِنْ أنواع النعيم حاولا معنن 
اما الحسنٌ فلانً الدنيا متدانية المسافاتِ » ضيقة الأقطار » ويعطي الله لحا 
المؤمنينَ في الدار الآخرة في مَلْكْ واحدٍ منهم - كما ورد في الخبر - مسيرة خمس مة 
عام“ » فما ظَكَ بخواصّهم ؟! فتضيق - لا محال -مسافة الدنيا عن كلية جزائهم 
۰ أا المعنى فلا الدنيا موسومة بالدناءة والنقص والخساسة والحقارة » 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان باليوم الآخر » والجزاء والحساب » وإلى سعة القدرة 
الأزلية الأبدية » وأنه تعالى خلق قلب المؤمن على هيئة لا تشبع نهمته الدنيا بأسرها » وأن الجنة 
هي دار المؤمنين الباقية بمدد مله سبحانه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ لد يط أرق لمن كا ربقد ور بابر وال 
وما اة تبان آلأجرة إلا مح [الرعد : ٠ ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن المولى 
سبحانه : 1 وما ٿرددٿ عن شيءِ آنا فاعلةٌ ترددي عن نفس المؤمنِ » يكره الموت وأنا أكرهٌ 
مساء تة ٩‏ » رواه البخاري ( 16۰۲ ) من حديث سيدا أبي هريرة رضي اله عنه » ومن حقاتق کرهه 
تعالى مساءته : آنه لو لم يمت لم يصل لما خباه تعالى له من النعيم المقيم . 

(۱) روی الترمذي )۲٥۵۳(‏ من حدیث سيدا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: إن أدنى أهل الجنة لمَنْ 
ينظرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسْرره مسيرة ألف سنة ٠‏ وفي (ج ): ( سبع ) بدل (خمس). 


0 


والأشياء التي يتنعّمٌ بها أهل الجنة أمورٌ شريفة رفيعة ؛ كما جاءَ في الأخبار : « 

مَوْضع سوط في أَلْجََة حَيْر م لديا وَمَا فيا »“ » e‏ 
ور ال٠‏ وا ان هدا بای فی ذلك مرل عاتن  :‏ لتقم تفش تا 
نی کم تن دأو اسح :۷ ٠‏ يقو النبيٌ صلى الل عليه وسلّم فيما يويد عن 
ربّه : أغدذث لِعبّاديٰ ا ت N‏ ر 


ا أن الله تعالى أجل أقدارَ عباده المؤمنينَ » فلم يجعلْ لهم الجزاءَ على 
طاعاتهم في دار فانية منقضيةٍ متصرَّمةٍ ؛ لان کل ما يفن وإ طالٿ مدَنهُ كلا شيءِ » بل 
أعطاهمٌ الخلود في التعيم » والبقاءً الدائم في الملك المقيم » وناهيكَ به شرفاً تسميتةُ 
إاهم باسمه الكريم ؛ وهو : ( الحيٌ الذي لا يموت ) » جاءً في التفسيرِ في قوله تعالى : 
وملک كرا [الإنسان : ]۲١‏ : أ يرسل اله“ تعالى الملَكَ إلى ول » ويقونٌ له : استأُذنْ 
على عبدي » فان أذنَ لك فادخلْ » وإلا فارجع » فيستأذن عليه مِنْ سبعينَ حجاباً » ثم 
يدخل عليه ومعَه كتا من الله عر وجل مكتوث على عنوانه ( من لحي الذي لا يموت 
N EN E E‏ 
فززني » فيقولٌ : هل جئت بالبراق ؟ فيقولٌ : نعم » فيركبٌ البراق » فيغلبٌ الشوق على 
قلبه » فيحماةُ شوفةُ ويبقى البراقٌ إلى أن يصل إلى بساط اللقاء 


م اد 
3 3 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۹۲ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 

(۲) روىٰ أحمد في «المسند» )١۱٦۹/١(‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ ولو أن رجلاً مِنْ أهل الجنة اطْلَع فبدا سوارءٌ. . لطس ضوءء ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم » 

)۳( رواه البخاري ( ۳۲٣۲‏ ) » ومسلم ( ۲۸۲۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنى » ( ص١٠٠٠‏ ) ٠‏ والقرطبي في « تفسيره ٠‏ 
( 10/14 ) . 


4 


ثمرةٌ العمل وجدان الحلاوة فيه والنعيم به > وبحصو ذلك في أكثر الأعمال 
بالمواظبة عليه على حال تكره واستقال ES‏ 


قال بعض العارفينَ : ( ليس شيء مِنٌ اليرٌ إلا ودونة عقبة ا 


فمَنْ صبرَ على شدَتها أفضى إلى الراحة والسهولة »› ای و ال 
مخالفة الهوى » ثم مكابدة في ترك الدنيا » ثم اللذَةٌ والتنة )© 


(#) 


(1) 


(۲) 
(۳ 


وقال عتبة الغلام : ( کابڈث الليل عشرينَ سنة » ثم تلعّمْت به عشرينَ سنة )أ . 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيء » وأن القبول للطاعات محض فضل 
منه سبحانه ٠‏ وأنه تعالى جعل من علامات القبول خلقّةٌ لحلاوة الطاعة في قلب المؤمن 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : من عمل صلا كفيو € [فصلت cl:‏ 
وقوله تعالی : ( من ڪيل ملحا من ڏَ ڪر ار ا ل N‏ 
اخسن ن ا ڪاوا يود [النحل : ۷[ ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أحب الأعمال إلى الله 
أدومّها وإِن قل ٩‏ » رواه البخاري ( ٦٤٦٤‏ ) » ومسلم )۷۸١(‏ من حديث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها 

قوله : ( جلا ) زيادة من بعض نسخ الاستئناس » وسقط من سائر النسخ » ولعل ما في النسخ 
أولى ؛ لأنه سيأتي في حكمة أخرى الحديث عن الجزاء الأجل 

روئ معناه باختصار آبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۳۷١‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى . 

أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠١/١ (١‏ ) 


¥ 


وقال ثاب البنانٰ : ( كابدث القرآنَ عشرينَ سنة » ثم تنعَمْتٌ به عشرينَ 
سے 0 

زقال خض للها 5( كنت اوا الان فلا جد لجلا ب خن لر کا 
أسمعة مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَمٌ يتلوة على أصحابه رضي الله تعالى عنهم » 
ثم رفغت إلى مقا فوقّةٌ ؛ وكنث آنلو كاني آسممة ِن جبريل عليه السلا يلقيع على 
رسول الله صلی الل عليه وسلَّم » > ثم جاء الله بمنزلة أخرى ؛ فآنا الان كأني أسمعةُ 
من المتكلّم » فعندها وجدث له لذةَ ونعيما لا أصبرٌ عة )© 

وما ذکرناه منْ الحلاوة ر والنعيم إِنّما تشم غل الفج النفه الال 
س الرياء والدعوى ؛ قال أبو تراب : ( إذا صدق العبدٌ فى العمل وج حلاوتة قبل 
أن يحمل ٭ فإذا أخلص فة و جد ادرت رقت شاشر الح 

والأعمال الموصوفة بهلذه الصفاتِ مقبولة بفضل اله تعالى ؛ ورد في الخبرِ : 
١‏ لا يبل آل من مُسَمّع ولا مُرَاءِ ‏ » دلي خطابهٍ : أن العمل السالم مِنٌ الرياء 


مراص ا ی ل ا 


]۲۷ : مايقب أله من ألْمكَقَنّ# [المائدة‎  : RT E 

وقبول الله تعالى لعملٍ العبدٍ ورضاءٌ به هو ثوائةُ المعجَل كما يقولةُ الموَلفُ 
رحمَه الله“ تعالى بعد هذا » وذلكٌ علامة على وجودِ الجزاءِ عليه في الدار الآخرة 
حسَبَ ما يأتي في قولِهِ ( وجدانٌ ثمراتِ الطاعاتِ عاجلاً بشائرٌ العاملينَ بوجو 
الجزاءِ عليها جا ٠)‏ 


)۱( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١/١ (١‏ ) . 

(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١/١ (٩‏ ) . 

(۳) روا آبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) ٠١ /٠١‏ رفيه بيان فضل الصدق على الإخلاص . 

() رواه أبو نعيم في * الحلية ۱١۸/۲ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه 
البخاري في الأدب المفرد “ ( ٠٠١‏ ) موقوفاً عليه . 

() انظر( ص ۹۳۰ ) . 


وقال أبو سليمان الداران : ( كل عمل ليس له ثواث في الدنيا ليس له جزاءٌ في 


فحصلل مِنْ هلذا : أن وُجدانً الحلاوة علامة على وجود القبول المقتضي لوجود 
الرضا والجزاء » ولذلكَّ قال الحسنٌ : ( تفقّدوا الحلاوة في ثلاث » فن وجدتموها 
فأبشروا وامضوا لقصدكم » فن لم تجدوها فاعلموا أن البابَ مغلق : عند تلاوة 
القرآن » وعند الذكر » وعند السجود) » وزادَ يره : ( وعند الصدقة › 
وبالأسخار )۳ 

وقيلٌ في قوله تعالى : # ومن حاف مام ّي بان & [الرحمن : ]٤٦‏ قال : ( جنة 
معجلة ؛ وهي حلاوة الطاعاتِ » ولذاذة المناجاة » والاستئناس بفنون 
المكاشفاتِ » وجنة مؤْجّلة ؛ هي فنونٌ المثوباتِ » وعلو الدرجات )0“ 

قلث : وهلذه الحلاوة المذكورة لا تكن إلا في مقام المعرفة الخاصّة“ » وهي 
التي تنافيها المعصية . ّ 

فل عه هل تعرف الله ؟ فغضبَ على القائل وقالً : تراني أعبد م 
لا أعرفةٌ ؟! فقال : أرتعصي مَنْ تعرفةٌ ؟ !© 

وقي لبعضهم : بم تعرفُ أنَكَ عرفتةٌ ؟ فقا لم أقصذ مخالفتة إلا ورد على 
لاا 


(1) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص۷۸) . 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١١/١ ( ٠‏ ) بنحوه » وبلفظه هنا هو عند الإمام أبي طالب في « قوت 
القلوب ۱۸۸/١ (٩‏ ) . 

(۳) كذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۸۸/۱ ) . 

. ) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى “( ص1۹‎ )٤( 

. ) وفي سائر النسخ : ( الخاصية‎ ٠ ) كذافي ( ه‎ )٥( 

(0) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى (٠‏ ص۸۸ ) . 

(۷) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص۸۸ ) . 


۹ 


وال اسساغ ر حه : ( التهاونٌ بالأمر من قله المعرفة بالآمر “٠)‏ 
E N aE‏ 
أمرٌ اله قدرا مقدوراً. . وج - لا محالة - لذلك مرارةً وألماً في قلبه » فوجدانُ هلذه 

المرارة والألم في المعصية علامة صكة ما وج مِنَ الحلاوة والنعيم في الطاعة 

فهلذه هي الحلاوة التي هي الميزان للأعمال المقبولة وغير المقبولة كما ذكرناهُ . 

وأمًا الحلاوء التي يجذُها مَنْ دون أهلٍ هذا المقام في بعض العباداتِ ایا 
ا ا و ف ع ی 

والحلاوة على الإطلاق إذا وجدَها العامل في العمل لا ينبغي له أن يقفَ معَها » 
a O AS ANS‏ 
نيلها ؛ لما له فيها من اللذة والحظٌ ؛ فإنٌ ذلك ما يقدح في إخلاص عبادتهِ وصدقٍ 
إرادته » وليكن اعتناوّةُ بحصولها لتكو ميزاناً لأعماله ومحَكاً لأحواله فقط 

قال الواسطيٌ : ( استحلاءٌ الطاعاتِ سمومٌ قاتلة ٠)‏ 

قال في « لطائف المنن » ( وصدق الواسطيئ رحمَةٌ ال ء وأقلّ ما في ذلك : 
له ذا فح لك باب حلاوة الطاعة تصيرً قافا فيها »> متطلباً لحلاوتها » فيفوتكَ 
صذق الإخلاص في نهوضك لها » وتحبٌ دوامَها لا قياماً بالوفاء ‏ وللكنْ لما 
وجدت من الحلاوة والمتعة » فتكونٌ في الظاهر قائماً شه »> وفي الباطن إنّما قمت 
لحظ نفسكَ » ويبُخشى عليك أن تكونّ حلاوةٌ الطاعة جزاءٌ تعجلتةُ في الدنيا » فتأتي 
يوم القيامة ولا جزاءً لك )۸ 


() رواه السلمي في « طبقات الصوفية 1( ص٦٥٤‏ ) 

في ( ج ) : (المعتاد) بدل ( العباد) » ركلاهمامناسب . 
(۳) أورده الإمام القشيري في « رسالته (٠‏ ص٥٥٤‏ ) . 
() لطائف المنن ( ص۱۹۸ ) 


1۰ 


هذا ميزان صحيخٌ › وقد روي عن رسول الله صلّى اف عليه وسلّم آنه قال 
« من را أن عَم مثرتة عند آنه. . ينظ كيت مَنرة و الى من د لبه ؛ قان آله 
RR e E E‏ الوت 
إلى العبد هو معنى الإقامة المذكورة ؛ إذالعبد لا فعلّ لٌعلى التحقيق . 


قال الفضيل بن عياض : ( إتما يطيع العبد ريه على قدر منزلته منة )° 


وقال الشيخ أبو طالب المكي ( فإذا كان العبدٌ لنظر مولا مكرما » ولحرماته 
EY‏ وإلى یر ومرضاته ا . کان الله عر وجل في آخرته لوجهه 
مكرما » ولشاأنه معظماً » وإلی مسرت م من النعيم المقيم مسارعاً » وإذا كان العبد 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة فضل الله تعالى بخلقه علاماتِ يتعرّف العبد بها مكانته عند 
مولاه الغنى ؛ أعلاها كلمة التوحيد » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لله تعالى » والعكس 
بالىکس ‏ 
ويطلب معن هله الحكمة من مشكاة قوله تعالن ٠:‏ إن جنر اة لايك ون سام ّا ) 
[الإاسراء ۷] » وقوله تعالى # واسجد ورب [العلق : ۱۹] » وقوله تعالی : ادون 
أذَكرك) [البقرة : ]٠١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام في حق الذاكرين لله تعالى : ١‏ وذكرهم الث 
فمن عندهٌ » » رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0 رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ۷٦١ ( ١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٤۹٤/١ ( ١‏ ) › 
والبيهقي في « شعب اللإيمان » ( ٥۲١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

)۲( رواه ابن عساکر في * تاریخ دمشق )( ٤۰٥/٤۸‏ ) 


١ 


بحقٌ مولاءُ متهاوناً » وبأوامره مستخفاً » ولشعاثره مستصغرا. . کان الله تعالی له 
مهيناً » وبشأنهٍ متهاوناً » وإلى ما يكره مِنٌ العذاب الأليم مسارعاً » والعياذ بالله من 
ذلك ٩)‏ 

قال وهب بِنٌ منبه : ( قرأت في بعض الكتب يا بنَّ آم ؛ أطعني فيما أمرتك 
ولا تعلمُني بما يصلحْكَ ؛ إني عالمٌ بخلقي › إتما أكرمٌ مَنْ أكرمني » وأهينْ مَنْ هان 
عليه آمري » لست بناظر في حَ عبدي حت ينظرَ عبدي في حقي )“ 


د 3 
2 2 


(1) قاله في « قوت القلوب )۱١۳/۱ (٩‏ . 
(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۷/٤ (٩‏ ) . 


و 


ا 


المطلوبٌ مِنَ العبدِ شيثانِ : إقامة الأمر في الظاهر » والتعلَق باه في الباطن ؛ 
وهو الاستغناءٌ بو عن غير فإذا رزق اله العبد هلذينِ الأمرينِ فقد أسبغ نعمة مه عليه 
ظاهرةً وباطنة > وأوصلَة إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحاتة جل وعلا 


ڳډ ‏ ا 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : : إلى تحقيق التوحيد » وأنه سبحانه الغني المطلق » وأن له فعلٌ 
ما یرید » وإلی القول بالتوفيق والتقريب من غير تعليل » وآن الطاعة من الأسباب الجعلية 


الشرعية . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ون تھے الم َد می إل مرم شتی م4 1 آل 
عمران : »]۱١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « النعمة الظاهرة : ما حش من خلقه » والباطنة : 
ما هداءٌ لالإسلام » » رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤۱۸١1‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


۳ 


O aN 2 3 ا‎ #2 
0 ت‎ 


ا 


إن كان لا بد مِنّ الطلب منة. . فاطلبْ ما هو طالبةٌ منك ؛ مِنَ الاستقامة على 
سبيل العبودية له » فذلك خير لك مِنْ طلبكَ لحظوظكَ ومراداك ؛ لأنكَ حي 
تود به وله » ويسعفكً بمطلوبكٌ عاجلاً من غير تأخیر » آئا إن طلبْتَ من حط 
نفسكٌ ونيل مراد . . فقد يحصل في ذلك تأخيرٌ ومنع » مع ما يفوك حيتئذ منْ 
حسن الأدب في الطلب . 

ُحكى عن أبي الحسين الديلميّ قال : وُصِفَ لي بأنطاكية إنسانٌ أسودٌ يتكلم 
على القلوب » قال فقصدئة » فلمًا رأيتة رأيث معَهٌ شيئاً مِنَ المباحاتِ يريد أن 
بیع » فساومتة وقلث له : بكم تبي هنذا ؟ فنظر إلى ثم قال : اقعذ ؛ فإك 


ٌ 
جاثع منذ يومين » حتى إذا بعنا هذا نعطيك مِنْ ثمنِهِ شيئا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفتي العلم والحكمة له سبحانه » وإلى أنه تعالى م على 
عیده بأوامره ونواهیه » وآن أفعاله وأحکامه تعالیٰ لا تعلل . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالیٰ : َال نإ ُو بک أن أ ماس لی بو عم 
ال ن ی ا و : ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما تقوب 
لي عبدي بشيءِ حب إل مما افترضت عليه ٩‏ » رواه البخاري ( ٠٥۰۲‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) والعبارة في « الرسالة القشيرية » : ( وكنت جائعاً منذ يومين لم آكل شيئاً » فقلت : بكم هلذا؟ 


1۷ 


قال : فمضيث إلى غيره وتغافلث كأني لم أسمع ما قال » وساومث غيرَةٌ ما كانَ 
ين يديه » ثم رجعث إليه وقلث له : بكم تبيمٌ هلذا ؟ فنظر إلى وقال : اقعد ؛ فاتك 
جائع من يومين » حتى إذا بعنا هلذا نعطيك مِنْ ثمنهٍ شيئاً 

قال فوقع في قلبي منه هيب » فلمًا باع ذلك أعطاني شيئاً ومضى › قال : 
فمضيت خلفَة لعلي أستفيد منةٌ شيئاً » قال فالتفت إلى وقال : إذا عرضث لك 
حاجة فأنز لھا باش إلا ن یکو لك فیها حظ فتحجبَ بها عن الله تعال © 

ومن دعاءِ أبي القاسم الجنيد (اللهة ؛ وك سوال سألتكَ فعن أمركَ لي 
بالسؤال » فاجعل سؤالي إليكَ سؤال محابّكَ » ولا تجعلني من يتعمد بسؤاله 
مواضع الحظوظ » بل يأل القيامٌ بواجب حقَكَ ١)‏ 
ومِنْ دعائه أيضا : ( اللهم ؛ إني أسألْكَ منك ما هو لك » وأستعيدك مِنْ كل آمر 


۳ 


الله ؛ ولا تشغلني شغلَّ مَنْ شغلَهُ عنكّ ما أرادَةٌ منك إلا أن يكو لك 

الله ؛ اجعلنى مكَنْ يذكرْك ذكرَ مَنْ لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك 

الله ؛ اجعلٌ غاية مقصدي إليك ما هو لك » ولا تجعلٌ قصدي إليكَ ما أطلبةٌ 
ملل )۳ 


(۱)( أوردها الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص١٠٥‏ ) 
)۲( رواه أو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۸۲/۱۰ ) . 
{(T)‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۲۸۲/۱۰ ) 


E1۸ 


او ا ا E‏ ا ا 
لحرن على فقَدَانِ الطَاعَة مع عَدَم هوض إليهَا. . مِنْ عَلامة 


هلذا هو الحزن الكاذب الذي يكون عله بكاءٌ الكذابينَ » كما قالوا ( كم مِنْ 
عين جارية وقلب قاس ) » وهو مِنْ مكر الله تعالى الخفيّ ؛ حيث منعه ما ينفعةٌ » 
وأعطاهٌ ما ا والبكاءِ . 

نيخت واب الخدر ر ر واا قات فل وا ك را 
ولو كنت محزونا لم بعهياً لك أن تس٩‏ 

وأمًا الحزن الصادق فيخالفُ هلذا » وهو مقامٌ منْ مقاماتِ السالكينَ » وهو 

يبعث على الانكماش في الأعمال » والنهوض إلى الطاعاتِ على كل حال 

- الخ إو علي ادف : ( ساح لحرو قلع بو اسر اى اف عرب 


في شهر ما لا يقطمة من فق حزن في سني ٩‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالخذلان » وأن الحزن مع العمل من التوفيق 
يطلب معنن هله الحكمة من مشكاة قول تعالی : 3ر6 لامرن کی ج آم اق وة پاس 
نرود 4 [الحديد : ]١٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : « الله ؛ إتّي أعوذٌ بك من العجز 
والكسلل ٠‏ » رواه البخاري (۲۸۲۳) » ومسلم )۲۷٠١(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الهم والحزن » ( ٠٦‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص۹٠۳‏ ) . 

(۳) رواه الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص۳۱۹۸ ) 


٤۹ 


وفي التوراة : ( إذا أحب الله عبدا نصبً في قلبه نائحة » وإذا أبغضٌ عبداً نصبَ 
فی قلبه مزمارا )° 

وكانٌ رسول ا صلى الله عليه وسلّم متواصل الأحزانِ » دائم الفكرة" 

4 تی‎ u کے ص 3 سے هټ‎ 4 3 r ê 

وقيلّ : ( الحزن إذا فقد من القلب خرب )“ » ومَنْ لم يذق طعم الحزنِ لم يذق 
لذة العبادة . 

فإذاً ؛ الحزنُ الذي يده العبدٌ منْ نفسه إن لم يبعفةٌ على النهوض والانكماش 
والاجتهاد. . فذلك مِنْ علاماتِ الاغترار » وليسَ بمقام السالكينَ الأبرار . 


2 # + 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١٠١ /٤‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۸٦1١ ( ١‏ ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۲( أورده القشيري في * رسالته (٩‏ ص۳۹۸ ) . 

(۳) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ۲۳١‏ ) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه أحمد في « الزحهد ؛ ( ۱۸۷١‏ ) عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى » وتمامه : ( كما أن البيت 
إذالم بسكن خرب ) . 


a 


ما ألعَارف مَنْ إذا أشارَ وَجَد أَلحَقٌ أَقَرَبَ إِليْهِ من إشارته » بل 
ل 


م 


ر ر د و 
شارَة له ؛ لفتائه فى وجوده › وانطوائه في 


ع 


الإشارة ألطف من العبارة » وهي ناي وتلويح > وإيماء لا تصريح » وهي التي 
يستعملّها أهلٌ هلذه الطريقة فيما بيهم عند ذكرهم لأسرار التوحيدِ ؛ كما تقدّم عند 
قول : ( مَنْ رأیتةٌ مجیباً عن کل ما سبل » ومعيرلکلٌ ما شهڌ. . . ٩)‏ 

فالمشيرٌ إلى اه تعالى الملاحظ لإشارته » وإ وجد الله أقربَ إليه من إشاريه. . 
غير عارف على التحقيتي ؛ لأنةٌ بوصفب التفرقة بشهوده للأغبار » بل العارف : الفاني 
في وجوده » المنطوي في شهوده › الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به . 


ص 


سيْلَ الدقّاق عن المريدِ » فقال : حقيقة المريدِ أن يشير إلى الله عر وجل ء 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه الجلالية » ومنها المخالفة للحوادث » وإلى 
تباين الوجود الذاتي والوجود العرضي في الماهية . 
ويطلب معنى هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * معدل أله لمك أَلْحیّ ل إل ذهو رث امرش 
اضرو € [المؤمنون : ]۱١١‏ › وقوله تعالی : * فامارانهء روطع َم [يوسف : ]۳١‏ » 
وقوله تعالى : ون أب له يِن حل آلوريد ) [ق : ٠ ]١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا أبُها 
الناسنٌ ؛ اربعوا على أنفسكم » فإكم لا تدعو أصم ولا غاتباً » إل معكم ٠‏ إِنهٌ سمي قريب › 
تارك اسمَهٌ » وتعالی جدّهٌ » » رواه البخاري ( ۲۹۹۲ ) » ومسلم ( ۲۷۰٤‏ ) من حديث سيدنا 
آبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱) انظر( ص )٤١۲‏ . 


۲١ 


فيجد الله مع نفس الإشارة » قيلّ له : فالذي يستوعبٌ حالَهٌ ؟ قال هو الذي 
يجد الله بإسقاط الإشارة؟ 

وسيل أبو علي الروذباريّ عن الإشارة » فقالَ ( الإشارة : الإبانة عا يتضكنة 
الوجدٌ من المشار إليهِ لا غير »> وفي الحقيقة أن الإشارة تصحبُها العلل » والعلل 
بعيدة عن عين الحقائق e‏ 

وقال الشبلئ : ( كل إشارة أشارَ بها لحل إلى الحىٌ فهي مردودة عليهم » حتى 
يشيروا إلى الحقٌ بالحىّ » ولس لهم إلى ذلك طري ^“ 

وقال أبو يزيد : ( أبعدهم مِىَّ الله أكثرهم إشارة إليه ^“ 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲ ( ٠ ) ۳١٠۹/۳۷‏ وانظر « اللمع » للطوسي ( ص٤۲۹‏ ) وقال : 
( وهلذه مسألة تعرف للجنيد رحمه الله تعالى ) 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ٠۷/٠١ (٩‏ ) . 

(۳) أورده الطوسي في « اللمع (٩‏ ص٤۲۹‏ ) 

)٤(‏ أورده الطوسي في « اللمع » ( ص٠۲۹‏ ) » وروا أبو نعيم في « الحلية ۴٠۳ /۹ (٩‏ ) عن ذي النون 
المصري رحمه الله تال بنحوه . 


۲ 


2 


َلوَجَاءُ ما قَارَتة عَمَلْ » وَإلا 


الرجاء : مقامٌ شريفٌ مِنْ مقاماتِ اليقين > وهو يبعت على الاجتهاد في الأعمال 
كما ذكرناهٌ في الحزن“ ؛ لأ مَنْ رجا شيئاً طلبهُ »> ومَنْ خافَ منْ شيءِ هرب منهٌ . 

وأا الرجاء الكاذب الذي يفت صاحبَة عن العمل » ويجرْئةٌ على المعاصي 
والذنوب. . فليس هلذا برجاءِ عند العلماءِ » وللكتةُ مني واغترار باه تعال » وقد 
ذم اله قوماً ظنّوا مثلَ هلذا » وأصروا! على حب الدنيا والرضا بها > وتمَرًا المغفرة 
على ذلك فسكاهم حلفا والكَلْفُ الرديء مِنّ الناس؛ فقالَ عر مِنْ قائل : « فلت 


م جل ر کے ت ر و سا ا ر 2ALA ak‏ ر ۴ 
س بعد هم خلف وروا التب خذون عرض هذا الاد وفوا ن سیعمر ع 4 [الأعراف : ]١١۹‏ 


قال معروفٌ الكرخي (طلبٌ الجِنَةٍ بلا عمل ذنبٌ من الذنوب » وارتجاءٌ 
الشفاعة بلا سب نوع مِنَ الغرور » وارتجاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاع جهل وحمق 2 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من علامة معرفة الحق تعالى الواجبة على العباد : تع القلب 
برجائه » ومن علامات هلذا الرجاء الإيماني الصادق : ليونة البدن عنده لطاعة الله تعالى » وإلى أن 
الرجاء والعمل سببان جعليان خلقهما الحق تعالى علامتين على توفيقه » وإلا كان العبد مخذولاً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * ول الوا شیر أله ل رشو والمزيشة 
و سروت إل عار اتیب وة فش يما َع مو4 [التوبة : ]٠٠١‏ » وقوله تعالی : اس 
أمَانِيَكمّ ‏ [النساء : ]٠١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : « اللهم ؛ إتّي أعوذ بك من 
العجز والكسل » المتقدم ( ص ۲۳٢‏ ) تعليقاً 

(۱) انظر( ص ۳۲۹۔۳۳۰ ) . 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص۸۹ ) › وأبو نعيم في « الحلية ۳١۷ /۸ (٩‏ ) . 


EY 


وقد قالوا : ( مَنْ زعم أن الرجاءَ مع الإصرار صحيح . . فكذلك فليزعم أن طلبَ 
الربح في الفقر » وقدح النار من البحر. . صحيح ) 

وفي الحديثِ عن رسول الله صلّى ال عليه وسلَّم أنه قال الکن ن 

تیان دیب ری ای تدر وک ر 

وقال الحسن : ( ن قوماً ألهتهم أمانيٌ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليسّت 
و : أحسنٌ اظ برشي » كذبَ ؛ لو أحسنَ اظن بره لأحسنَ 
العمل › وتلا قول تعالی : ٭ وکلک یہ زی کہ منک آردنک کاصبختم ين 
تسرت [فصلت : ۲۳] ٩۳)‏ 

وكانَ يقو : ( عباد الثم ؛ اتقوا هدذ الأماني ؛ فإتّها أودية النّرّكى يحلونً فيها ء 
والله ؛ ما آتى الله عبد بأمانيّهِ حيرا في الدنيا ولا في الآخرة ١)‏ 

وكتبَ أبو عمير [الصورئ]؟ إلى بعضٍ إخوانه : ( أمًا بعد : فنك قد أصبحتَ 
E NRE aE‏ 
باز 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۲٣۹‏ ) » وابن ماجه ( ٤۲٠۰‏ ) من حدیث سیدنا شداد بن وس رضي الله عنهما . 

(۲) آورده القرطبی فی « تفسیره » ( ٠٠۳ /٠١‏ ) » والحسن : هو البصري . 

)۳( أورده الإمام أبو طالب في «* قوت القلوب ۲۸۸/١ (١‏ ) » والتوكى : الحمقى . 

(6) في جميع النسخ المعتمدة : ( المنصوري ) » وإنما هو ( الصوري ) نسبة إلى صور » واسمه : 
أبان بن سليم . 


. ء والضرب فی حدید بارد لا يطبع‎ ) ۹۸ (٩ روا ابن آبی الدنیا فی 2 قصر الأمل‎ )٥( 
بن ابي ي مل ب في‎ 


٤ 


مطلبٌ العارفين من رهم E‏ > سواءٌ انوا عَبّاداً أو هادا أو 

علماءَ ؛ لال مطلبَ العارفينٌ إتّما هو الصدق في العبودية » والقيامٌ بحقوق الربوببة 

فقط > من غير مراعاة حط حظ » ولا بقاع مع نفس > وکل مَنْ عداهم لم يفارقوا الحظوظٌ 

والأعواضَ في مطاليهم › وقد تقدَم مِنْ كلام المؤلف رحمَه اله : ( خير ما تطلبة منه 
هو طاليةٌ منك ٠)‏ 


قال سيدي ابو مدينَ ان مَنْ همه الحورٌ والقصورٌ » وبين مَنْ ههه رفع 


الستور ودوام الحضور ) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه تعالى أوجب لحكمة على عباده معرفتةٌ » وعبّدهم سبحانه له 
فافترض عليهم فرائض تنجيهم » وسنناً وآداباً تكمّلهم » وفاوت بينهم » وجعل أقدارهم على قدر 
صدقهم في أعمالهم › وتحققهم بأوصافهم . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وتر أت »انوا أن لَه هدم صِدَيٍ عند د 4 
[یونس : ۲] » وقوله تعالی : # أن تكد ألْمَيح أن يخوت عبد به ولا لمك كه اهرون 
[النساء : ]۱۷١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلسُ كما يجس العبدٌ؛ 
فإتّما آنا عبد »٠‏ رواه البزار في « مسنده ٥۷۵۲ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص ٤۱۷‏ ) . 


(0 


بَصَطْكَ كي لا بيك مع لقص » وَقََصَكَ كي لا يرك مع 


ص eR‏ ا و ت ت ص 2 
البَسط » وأخرَجك عنْهُمًا حتى لا تكون لشيءٍ دونه . 


القبض والبسط من الحالاتِ التي يتلوَنُ بها العارفونَ » وهما بمنزلة الخوف 


الرجاءِ للمريدينَ والمبتدئينَ"' » وبيتَهُما الواردات التي ترد على باطن العبدِ» 
وقوتهما وضعفهما بحسب قَوَّة الوارداتِ وضعفها 


(#) 


0) 


والمقصوة ها هنا أنهما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوكهُما ؛ فإتَهّما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اسمه تعالى ( الرب ) » وإلى أنه تعالى هو المتولي لتدبير جميع 
أمور عباده بمطلق إرادته » ولهلذه الإرادة تعلقات خاصة تَسمّى بالرحمة والعناية واليدين » يتجلى 
بها سبحانه على خواص خلقه » ومن ذلك أحوال قلوبهم . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ا وَل الست ءامنا يرجه ر من الظلست إلى 
الور [البقرة :  ]۲١۷‏ وقوله تعالى وال يفيص وط وه جو 4 [البقرة : ]۲٤١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « فاطمة بضعة مني ؛ يقبضّني ما قبضها » ويَبْنطني ما بسطّها» » 
رواه أحمد في « المسند ۳۲۳/٤ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » وعند 
الترمذي ( ۲۹۵۳۴ ) من حديث سيدا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم بين يديه عليه الصلاة 
والسلام » قال : ۵ فرأیٹ وجِهَة تبط فرحا . 

قال الإمام القشيري في ١‏ رسالته ٠‏ ( ص١٠۲‏ ) : ( ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط 
والرجاء : أن الخوف من شيء في المستقبل ؛ إما خوفٌ فوتِ محبوب ٠‏ أو هجوم محذور» 
وكذلك الرجاء ؛ إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل » أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في 
المستأنف » وأما القبض فلمعنى حاصل في الوقت » وكذلك البسط » فصاحب الخوف والرجاء 
تعلق قلبه في حالتيه بآجله » وصاحب القبض والبسط أخيدٌ وقته بوارد غلب عليه في عاجله ) » ثم 
الخوف والرجاء لا ينعدمان من قلب مؤمن » بخلاف القبض والبسط . 


abi 


يقتضيانِ بقاءَ العبدِ ووجودَةٌ > فمن لطف الله بعبدِه تلويئة فيهما » ثم إخراجةُ 
عنهما ؛ بفنائه عن نفسه » وبقائه بريه 

6 اف ارت الط ا ا فف ول مط لن ال 
والبسط يقعانِ في الوجود » وأمًا مع الفناء والبقاء فلا ٨)‏ 

E E EN EREY 
يفني ؛ إذا قبضني بالخوف أفناني عتّي وإذا بسطني بالرجاءِ‎ SE تجمعني‎ 
رڏني علي ء وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني › وإذا فرًقني بالحقٌ أشهدني غيري‎ 
› فغطًاني عنۀ » فهو في ذلك کل محرکي غيڙ مسڱُني » وموحشي غير مؤنسي‎ 
فحضوري لذوق طعم وجودي » فليتة أفناني عي فمتعني › و بني عني‎ 
e Cee 

» في القبض والبسط بكلام بديع طويل‎ SN a E 
ترك نقلَةُ ها هنا اختصاراً ؛ فْمَنٌ أرادَهُ فلينظرة هنا“‎ 


)0 أورده الإإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف ۳١١/۲ (“٩‏ ) » وفارس : هو الدينوري . 

(۲) رواه القشيري في ۱ رسالته ٩‏ ( ص۲٤۲‏ ) » وفيها : ( بحضوري آذوق ) بدل ( فحضوري 
لذوق ) . 

(۳) انظر « عوارف المعارف ۳٠۹/۲ (٩‏ ) 


¥ 


ی کا و و ق ا 
العارفون إذا بُسطوا أخوّف منهم إذا قيضوا » ولا يَقف على 
رم 2 o‏ # 
حدود الادب فى البَسْط إلا قليل 


إنما اشتدّ خحوفٌ العارفينَ في البسط مالم يشتدٌ في القبض. . من قبل ملاءمته 
لهوى أنفسهم » بخلاف القبض » كما سيقولة المؤلفٌ الان“ » فيخافونٌ حيتئذ مِنْ 
رجوعهم إليه » وذوقهم لطعم نفوسهم » وفي ذلك الطرد والبعدٌ . 
وقد كتبَ يوسفٌ بن الحسين الرازي إلى الجنيدِ : ( لا أذاقك الله طعم نفسكٌ ؛ 
ف دیا ل ری قا 
ومن َة يأكدٌ عليهم في ذلك ملازمة الأدب » ودوام الانقباض والانكسار » 
وذلك أمّ عسي فى هلذا الحال » ولذلك لا يقف على حدود الأدب فى البسط إلا 
ګ ا 
قليل كما قال المؤلف 
() ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلىى أن كمالات الحق لا نهاية 
لها » فلا مطمع للعبد بتحقيق ما يجب عليه للجناب العلي » وخير مطية لذلك الأدبُ 
ا ا ن ا و ن وان إن ْم موم [آل عمران : ]۱۷١‏ » 
وقوله تعالى : فلا يمن مر أله إلا لموم الحسرون 4 [آل عمران : ]٥٤‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ اللهم ؛ أنجز لي ما وعدتني » الله ؛ آتِ ما وعدتني » الهم ؛ إن تَهْلك هلذه العصابة من 


اهل الإسلام لا تعبذ في الأرض ٩‏ › رواه مسلم ( ٠۷١۴‏ ) من حدیث سيد نا عمر رضي الله عنه 
)1( يعلي کک 


0 و وکا ا 
يعني ی ج 
)۳( ا 


۸ 


وقد قي : ( قف على البساط › وإبًاك والانبساط ° 
im‏ ا ‌ ا ن ر 
وقالّ رجل لأبي محمد الجريريّ كنت على بساط الأنس » وفتحَ علي طريق 
البسط » فزللت زلة » فحجبث عن مقامي » فكيف السبيل إليه ؟ دلني على الوصول 
۶ ا ٍ 4 و 
إلى ما كنت عليه » فبكى أبو محمد وقال : يا أخحي ؛ الكل في قهر هلذه الخطة › 
للكتى أنشدك أبياتاً لبعضهم : [من الكامل] 
قف بالديار فهدذه آثارمُم تیک ألأحبَةَ وا 
کم قد وَقَفث برها مستخيراً ها او سَائلاً أر مسقا 
ا ی ا (OD aA r‏ 
فأَجَاپيِي داعي أَلهَرَى في رَسْيِهَا ارف م رى ف ال 
وسَئْلَ بعض المشايخ عن تلك الله » فقال : انبساط مع الحقٌ بغير أدب » قالّ 
& 2ء 2 
الأستاذ أبو القاسم القشيري : ( ومن هلذا شي الأكابرٌ والسادة )0“ 
3 م ت 
قال في « لطائف المنن » : ( البسط مزلة أقدام الرجال » فهو موجبٌ لمزيدِ 
حذرهم » وكثرة لجَئهم » والقبض أقربُ إلى وجود السلامة ؛ لأنةٌ وطن العبدِ ؛ إذ 
f‏ »ل ل 2 1 هه 4 
هو فى أسر قبضة الله » وإحاطة الحىٌ محيطة به » ومن أَينَ يكو للعبد البسط وهدذا 
و ۳ a‏ 
شأنة ؟! والبسط خروج عن حكم وقته » والقبض هو اللائق بهلذه الدار ؛ إذ هى 
تعالیه ٩۶)‏ 
9 ھ ا و 
قال : ( وأخبرني بعض الصوفيّة قال : رأ شيخنا شيخة في المنام بعد موه 
)١(‏ كذافي « الرسالة القشيرية (٩‏ ص۲٤۲‏ ) . 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص٤٠۲‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية >( ٤۸/٠١‏ ) . 
(۳) كذا في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص۴١٠‏ ) مع القصة » وأوردها التادلي في « التشوف » 


( ص٣٤۳۲‏ ) 
)٤(‏ لطائف المنن ( ص۹١۱‏ ) . 


۹ 


1 : ‌ ۶ 2 ھ 
مقبوضاً » فقلٹ له : يا أستاذ ؛ ما لك مقبوضاً ؟ فقالٌ له : يا بني ؛ القبض والبسط 


مقامانِ مَنْ لم يُوَفّهما في الدنيا وفَاهُما في الآخرة » قال : وكا هذا الشيحٌ الغالتُ 
في حياته البسط ) انتهى' 


(۱) لطائف المتن ( ص۹١٠‏ ( 


a 


في هنذا إشارة لما تقدَّم من أن مراعاة الأدب في البسط أمرٌ عسي ؛ وذلك أن في 
البسط وجود حظ للنفس » فيستولي عليها الفرحٌ بذلكٌ » فلا يتمالك حتى يقع في 
و 2 OEE‏ 
e RI‏ ۴ 0 » 2 س 2 2 
وكانٌ الأستاذ أبو على الدقاق يقول : ( القبض حن الحقّ منك » والبسط حظ 
og‏ ت م ا ا 
العبد منه » ولان تكون لحقه منك أت من أن تكون ببحظافٌ منة )° 
وأمًا آدابْ القبض والبسط فلا أعلمٌ من استوفى الكلام فيهما من علماءِ الصوفيّة 
ومصتفيهم » وإنما وجدنا لهم مِنْ ذلك إشاراتِ جمْلية ؛ كقول الإمام أبي القاسم 
القشيريّ بعد أن تكلْمٌ على لفظتي القبض والبسط وتبيين معانيهما » إلى أن قال 
( وقد یکول قبضْ بُشکل عل صاحبه سببةٌ ؛ جد في قله قبضاً لا يدري ما موجه 
*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وأن لا حى للعبد على الله 
أصلاً » وما ورد شرعاً فهو من باب الفضل وعين الجود . 
ويطلب معتىن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # كأؤل لهر *٭ طاعة ورل سروف € [محمد : 
]٠‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن حارثة : « أنت أخونا ومولانا ٠‏ » فحجل » وقال 
لسيدنا جعفر : « أنت أشبهُهم بي حلقاً وخلقاً ٠‏ » فحجل وراء حجل زيد » وقال لسيدنا علي : 
« أنت مني وأنا منك ٠‏ » فحجل وراء حجل جعفر » رواه البزار في « المسند » ( ۷٤٤‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الکبریٰ ٦/۸ (٩‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 
)0( أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى »( ص۳١٠‏ ) 


۳١ 


وما سب > وسبيلٌ صاحب هلذا القبض : التسليم حتى يمضيّ ذلك الوقث ؛ لان لو 
تكلّفَ نفيةٌ » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره . . زاد في قبضه » ولعلَةُ 
بذ ولك م مر آذ واا لملم ل الرقو فين ري يرول الض ۲ ا 
الح سبحانة قال  :‏ واه يقبط وط [البقرة : ]۲٠١‏ . 

OG TN TE NT Oh 
فان في دتا لوقت ا‎ ٠ نسيل باي : السكرة ومراعاة الأدب‎ ٠ صاحبة ويسترة‎ 
خطرا طا واا ات حب مکراً خفیًاً ؛ كما قال بعضهم بح علي باڳ ي‎ 
البسط » فزللث زلّةّ » فحجبث عن مقامي ) انتهى كلام أبي القاس“‎ 

وقد رأيت كلاماً مبسوطاً مستوفى في آداب القبض والبسط لسيدي آبي الحسن 
الشاذليّ » فأحبيث أن أذكرَةٌ ها هنا لتعة به الفائدة التي تعرَضَ لها المؤلّفٌ » وإِنُ كانَ 
كلام الشيخ ابي الحسنِ في ذلك اعم مما هو عند غيرِهِ م من أئكَّةَ الصوفيَة › قال 
زمه ال“ 

( القبضلّ والبسط قلَّما يخلو العبدٌ منهما » وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار » 
والحقٌ سبحانة يقتضي منك العبوديةً فيهما » فمَنْ كان وقتة القبض : فلا يخلو مِنْ أن 

و 

وأسباب القبض ثلاث : ذنبٌ أحدثتة » أو دنيا ذهبّث عنكَ أو نقصّث لك › أو 
ظالم يؤذيك في نفسك أو في عرضك أو ينسبّك لغيرِ دين أو غير ذلك . 

فإذا ورد عليكَ القبض مِنْ أحدِ هلذه الأسباب : فالعبودية تقتضي أن ترجع إلى 
العلم مستعملاً له كما امرك" . أمّا في الذنب : فبالتوبة والإنابة وطلب الإقالة » 
وأمًا فيما ذهب عنك ين الدنيا أو نقصّ : فبالتسليم والرضا والاحتساب › وأنًا فيما 
يۇذيڭ به ظالمٌ : فبالصبر والاحتمال . ۰ 


. ويعتدٌ : يعد‎ ›) ۲٤٤ص‎ (٩ قاله في * الرسالة القشيرية‎ )١( 
. قوله : ( تقتضي ) ل ليست في ( ج »د ه)‎ (۲) 


۲ 


واحذر أن تظلم نفسَكَ ٠‏ فيجتمع عليكَ ظلمانِ ؛ ظلمٌ غيركٌ لك » وظلمُك 
لنفسك » فن فعلت ما التزمت به من الصبر والاحتمال. . أثابَك سعة الصدر حتى 
تعفر وقصفح » وربا أثابكَ ِن بر الرضا ما ترم بو من ظلحَكَ » فتدعو له فتجاب 
فيه دعوّكَ » وما أحسنَ ذلك إذا رحم ال بك مَنْ ظلمَكَ ! فتلك درجة الصديقينَ 
الرحماءِ » وتوكَلْ على اله » إل اله يحب المتوكلينَ 
وأا إذا ورد عليكَ القبض ولم تعلم ل سبباً : فالوقث وقتانِ ؛ ليل ونهار ء 
فالقبض أشبه شه شيءٍ بالليل » والبسط أشبةٌ شيء بالنهار › فإذا ورد القبض بغيرٍ سبب 
تفل فالر ات عك اكرون : والسكون عن ثلاثة أشياءَ عن الأقوال › 
والحركاتِ » والإراداتِ » فان فعلت ذلك فعن قريب E‏ بطلوع 
‌ ر & 
شمس النهار"“ » او يبدو نجم تهتدي به » او قمر تستضيءٌَ به » والنجوم نجوم 
العلم > والقمر قمر التوحيد » والشمس شمس المعرفة ؛ وإذ ترت في ظلمة 
2 ر کیو رای مص 2 ر م 
اليل فقلًما تسلم من الهلاك » واعتبز بقوله تعالی  :‏ وین سوہ جم لک ال 
ر ا سر ر ر س ر » , ھ 
والّهار لتكو فيه ولغوا من فضي ولعلكر تشكرون € [القصص : ۷۳] » فهلذا حكم 
العبودية فى القبضين جميعاً 
وأمّا مَنْ كان وقتة البسط فلا يخلو مِنْ أن يعلم له سبباً أو لا » والأسباث 
ثلاثة : 
السب الأول : زيادة في الطاعة » أو نوالٌ مِنَ المطاع ؛ كالعلم والمعرفة 
والسبب الثانى : زيادة من دنيا بكسب » أو كرامة » أوهبة » أو صلة 
والسببٌ الثالت : بالمدح والثناء مِنَّ الناس » وإقبالهم عليكٌ » وطلب الدعاء 
ملك وتقييل يدك 
(1) في( و ) وحدها : ( نهارك ) بدل ( النهار ) 
(۲) في ( ج )زيادة : ( أو شمس تبصر بها ) » وذكرت الشمس قل . 
TY‏ 


فإذا ورد عليكَ البسط من أحدِ هلذه الأسباب فالعبودية تقتضي أن تر أثرَ 
النعمة والمنّة من الله عليكَ » واحذز أن ترى شيئاً من ذلك لنفسك » وحصنها أن 
يلازمها الخوف ؛ خوف السلب ما به أنعمّ عليك فتكونَ ممقوتاً » هلڌا في جانب 
الطاعة والنوالٍ من اله تعالى . 

وأمًا الزيادةٌ مِنَ الدنيا : فهي نعمة أيضاً كالأولى » حف مكًا بطنْ مِنْ آفاتها 

وأمًا مدح الناس لك وثناؤهم عليك : فالعبودية تقتضي شكر النعمةٍ بما سترَهُ 
عليكَ » وحَف مِنَ الله تعالى أن يظهرَ ذرَةَ ما بطنَ منكَ فيمقكَ أقربُ الناس إِليكَ 

وأا البسط الذي لا تعلمُ له سبباً ‏ فحن العبودة فيه ترك السؤالي والإدلال » 
رالصولة على النساء والرجال » اللهك إلا أن تقول : « سلَّهْ سلَّمْ » إلى المماتِ . 

فهلذه آدابُ القبض والبسط في العبودية جميعاً إن عقلت » والسلام ) انتهى 
ما ذكرَةٌ الشيِحّ أبو الحسن » وكلامة في ذلك حسنٌ » والحمد له الذي بيده سوابغ 
ال 


)0 في ( ج ) : ( لطائف ) بدل ( سوابغ ) › وي (ه) : (والحمد لله الذي بيده سوابغ النعم 
والمنن ) » وانظر ١‏ المفاخر العلية 1( ص ۷۲) . 


٤ 


منع الم تعالی عبدَه مِنْ نيل شهواتهِ ولذابِهِ › والکونِ مح شيءِ من عاداته. . عطاء 
جزيل منه ؛ لأنه أبقاهُ معَهٌ » واقتطعَة عن حظوظه وأغراضه وحرَرَهٌ منها » وعكسر 
هلذا هو المنع على التحقيق ۰ وإ كان عطاءً في الظاهر 

قال الشيخ محيي الدين بن عربيّ : ( إذا معت فذاك عطاوةُ » وإذا أعطيت فذاك 
منعّةٌ » فاخثر التركً على الأخذ “ » فالواجبٌ على العبدِ أن يتر التدبيرَ والاختيارً 
لمَنْ بيده ذلك » فلن يَعدَمٌ منةٌ خيراً . 


E 9 


› ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تعلقات الإرادة الأزلية › وتجليات بعض الأسماء العرفانية‎ (e) 
فالنافع والضارٌ على الحقيقة هو الله تعالى › إلا أنه سبحانه قد يتجلى بعطائه في صورة المنع‎ 
. وبالعكس » وله في ذلك حكم عليه‎ 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالۍ : # وڪَسۍ آن رهوا سينا وهو ڪڊ کڪ وَس ان‎ 

ٹیا کیا وشو ر لک واه نكم ونش لا تلوت 4 [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله تعالى : ¥ 5ل َب 

ایی کقروا آنا ئی کی ی ل اما تمل کیم لیرد ادوا فما وم عَذَاب سمي [ آل عمران : 1۷۸] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام «عجباً لأمر المؤمنِ ! إل أمرَهُ كله حير ؛ وليسَ ذاكّ لأحدٍ إلا 
للمؤمن ؛ إن أصابتةٌ سرَاءٌ شكر فكانٌ خير أله » وإِنْ أصابتة ضرَاءٌ صبرَ فكان خيرلة » » رواه مسلم 
93 من حدیت سید نا هیب رضتی اله غنه:: 

(1) قاله في كتاب * التراجم (٤‏ باب ترجمة القهر ) . انظر « رسائل ابن عربي ۲( ص۲۱۷ ) . 


{To 


4 


E SE 
٢ ا‎ 


سيأتي بيان هنذا من كلام المؤلف في قوله ( متى أعطاك أشهدَكَ بره » ومتى 
O E‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد يخصٌ من شاء من عبيده بمزيد عناية ورعاية › 
ويفتح له من الفهم ما لا يفتح لغيره » وإلى أنه سبحانه كما يمنع ابتلاءً وفتنة قد يمنع رأفة ورحمة . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : ريا أفرم عتا صا ووفا لمي 4 
[الأعراف :  ]١١١‏ وقوله تعالى  :‏ إنامتحتا لك فاميًا) [الفتح : ]١‏ وقد ظن المسلمون يومها أن 
الأمر على حلاف ذلك » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضون أن يذهب الناسٌ بالأموال » 
وترجعوا إل رحالکم برسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! فوالل ؛ ما تنقلبون بو خير مما ينقلبونَ 
به » رواه البخاري ( ۳۱٤١۷‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 

(۱) انظر( ص ٤٥٤١‏ ) 


a 


Sû E 
2 3 


ا لوان ظَاهرْهًَا رة » وَبَاطنها عِبْرَة ؛ فالتقسل تنظ إلى ظاهر 


2 


و ا 
غِرَتهَا ‏ وَالقلبُ ينظ إلى بَاعِنِ عِبربِها 


1 
e Fy (۱‏ 
R4‏ 8 0 
EDI ٩ Q @ ®. ۸ AQ FEN‏ 
ھی یک اھ ی ہک کھ کے یک کہ ی ےک کہ کے ہگ کھ ی ا 


الأكوان ها هنا : كل ما يمكنٌ أن يكونَ للنفس فيه حظ مِنْ متاع الدنيا وزهرتها ؛ 
وهي رائقة الظاهر » قبيحة الباطن » كما ق(“ [من الطويل] 
على وجه مي مَنْحة من مَلاحَةٍ ‏ وتخت لناب أَلْعَارٌ لو كان بايا 

فهي من حيت ظاهرها حلوة حَضرَة » وبالنظر إلى باطنها جيفة قذرة » فالتفس 
و 
تنظرٌ إلى زينتها الظاهرة فتغتو بها فتهلك صاحبَها » والقلبٌ ينظرٌ إلى قبائجها الباطنة 
فيعتبر بها فيسلم من شرٌها . 
وقد روي في الكتب السالفة أن الحواريينَ قالوا لعيسى عليه السلامٌ : 
يا روح الله ؛ صف لنا أولياءَ الله تعالى الذينَ لا خوف عليهم ولا هم يحزنونَ › فقالّ 
عليه السلام : هم الذينَ بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا » وبهم عَلم الكتابُ وبه غلمواء 
)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالمي الملك والملكوت ؛ فعالم الملك مدرك بالحواس 
الخمس » وعالم الملكوت مدرك بعين البصيرة التي هي عين القلب » وقد أعطى ربنا كلا من 
العالمين قدره » وأمر بالاعتبار والاستبصار . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # بعلمو تهر ِن ليوو لدب [الروم : ۷] » 
وقوله تعالى عبرا بتأؤل الابْصر # [الحشر : ] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الدنيا 


حلوة حضرة » رواه مسلم ( ۲۷٤۲‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
(۱) البيت لذي الرْمة . انظره ضمن خبر في وفيات الأعيان ٠١/٤ (٩‏ ) . 


TY 


وبهم قام الكتابُ وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنيا حينَ نظر الناس إلى ظاهرٍها › 
وا ج الا عا ا غاا او اا ر ا ی 
وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم » فصارَ دَركهم فيها فواتاً » وفرحُهم فيها حزناً » 
ما عارضهم منها رفضوة » وما أشرفَ لهم بغير الحقٌ وضعو . 

حَلْمَتِ الدنيا عنڌهم فلم يجدّدُوها » وحَربَّث فيما بيهم فلم يَعمُروها » وماّث 
في صدورهم فلم يحيوها » هدموها وبتؤا بها آخحرتهم » أحيَرًا ذكرٌ الموتِ وآماتوا 
ذكرّ الحياة » يبون الله ويحبّونً ذكرَةُ » ويستضيئون بنوره ويضيئون به » لهم الخبرٌ 
العجيبٌ » وعندَهم الخبر العجيث 

وكانَ بعضنُ العلماء يقو ( ما سطع لي زينة مِنْ زخرف الدنيا إلا كَشفَ لي 
باطنة » فظهرَ لي عزوفٌ عنها )"“ 

الّ أبو طالب المكي ( فهدذه عناية مِنَ انه تعالى لمَنْ وَل ِن أوليائه المقرَبينَ 
نة > فمَنْ شهد الدنيا بأل وصفها لم يغترٌ بآخرهِ » ومَنْ عرفها بباطن حقيقتها لم 
بُعجبْ بظاهرها » ومَنْ کوشف بعاقبتھا لم یستهوهِ زخرفها » وکال عیسی عليه 
السلا يقو ويلكم علماء السوء » مثلكم مل قناة حش ؛ ظاهرها جص ء 
وباطتها تر“ ٩٩)‏ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الأرلياء ٠ ) 1۸( ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية > ( ٠١ /١‏ ) » وأورده الإمام 
أبو طالب في « قوت القلوب ۳٠۹/۱ (٩‏ ) 

(۲) اورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۷۳۹/۲ ) 

(۳) قاله في « قوت القلوب ٠‏ (۷۳۹/۲) » والح المخرج والمرَضًأًء وما بُقصد لقضاء 
الحاجة . 


EA 


العرٌّ الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها ENE‏ 
لا يفن » فالتعلَقّ به عر لا يفنى » والعرٌ الذي يفنى : هو الغنى بالأسباب مع الغيبة 
عن مسبّبها ؛ لأنها فانية » فالتعلَقٌ بها عر فان لا يبق » والتعلق بالل عر لا يفنى › 
وليسَ لك إلا أحذهما ؛ لأنَهُّما ضدانِ لا يجتمعانِ » فن اخترت العرٌ الباقيّ بالل لم 


E 
بُحکی : أن رجلا أمرَ بالمعروفِ لهارونَ الرشيدِ » فحَرد عليه هارو » وكانت‎ 
 ُةرضت له بغلة سيئة اللي » فقا : اربطوة معَها تقتلةُ برَمْجها » ففعلوا ذلك » فلم‎ 
فقا اطرحوة في بيت وطيّنوا عليه الباب » ففعلوا ذلك › فرَبِيَ في بستانِ وباب‎ 
بالرجل » فقا مَنْ أخرجَكَ مى‎ E 
: البيت ؟! فقا الذي أدخلني البستان » فقالَ ومَنْ أدخلَكَ البستان ؟! فقالَ‎ 
الذي أخرجَني من البيتِ › فقال أربو ابه وطوفوا به البلدَ » وليقَلٌ قائ آلا إن‎ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا عزيرّ إلا الله » ثم لمَّن نسبةٌ سبحانه وقبل نسبته إلى جنابه » 
وإلى آن ما سواه تعالى فانِ في الحال والمضي والاستقبال » وإنما بقي بإبقاء الله تعالى له . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : # من کن بر عة فيه عرو ًا 4 [فاطر : 
۰ وقوله تعالی : ولتو اة ولولو مميت ) [المنافقون : ۸] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنِ اعترً بالعبيدِ أذلّةُ ل٠‏ » رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول (٩‏ ۹۸۱ ) من 


۳۹ 


هارون قد أراد أن بُذِل عبد أعرَهٌ اله تعالى فلم يقد 
0 ا 2 e‏ ٍ ر 0 ص م م 
غاية الذلٌ والهوانِ . 
حُكيّ عن بعضهم أنه قال رأيث رجلاً في الطوافِ وبين يديه شاكرية يطردون 
الناس" » فبعد ذلك بمدّة ویسأل شیئاً ٬‏ 
قال وکنت أنظرٌ إليه وڈ شبَهتةُ بذلكً الرجلى » فقال : بش تنظرٌ ؟ فقلٹ أشبّهك 
برجل راي في الطران ین شاو ذا وکنا » قا ٠‏ ا ۱ کا ي ر 
0 
قال في « التنوير » : 99 ا باش دام م > وإِنٍ اعتززت بغیره فلا بقاءً 
لرك ؛ إذ لا بقاءَ لمَنْ أنت به معت » وأنشدنا بعض الفضلاء لنفسه [من مجزوء الكامل] 
ق 
ا ا و و ي .© فد ا م 
ا ص ر ڍ ا ع م 
قال : ودخل إنسان على بعض العارفين وهو يبكي » فقال : ما شانك ؟ قال : 
مات أستاذي » فقالٌ له ذلك العارف : ولم جعلت أستاذَك مَنْ يموث ؟! 
ويُقالٌ لك إذا اعتززت بغير الله ففقدتةُ » أو استندت إلى غيره فعدمتة «وانظر 
لک ت که ری غا ےھ اکا رقم ند َة ف لیر عا ٭ إا الھک آله 
لإ هو وع ڪل شىء علا ]طa‏ : 4۸-4 ¢( 
کډ ڳو $ 
(1) آورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى “( ص۸۹) . 
(۲) الشاكرية : جمع شاكري ؛ وهو الأجير والمستخدم » معرب ( جاكر ) . 


)۳( أورده الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص٥۳۸‏ ) . 
)£( التنوير في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹۱ ) 


٤ 


طيٌ مسافة الدنيا إما يُتصوَرُ مِنَ العبد إذا أشرق نور اليقين في قلبه » فحيتئذٍ 


e م‎ 


Dil 


تنعدم الدنيا في نظره » وتنطوي في اعتباره » ویری ألاخرة خا لديه موجود 
عندَه » بل يراها قرب إليه منة ؛ إذ ذاه فانية منطوية بهلذاالاعتبار . 


0 


فمَنْ كانت هلذه مشاهدتة لا بتصرَرٌ منة حب الغائب الفانى وهى الدنيا › 
ت م م r‏ 

واستبدالة بالحاضر الباقى وهى الأخرة » ولذلكٌ كان أصلٌ الرغبة فى الدنيا وإيثارها 

على الآخرة ضعف اليقين » فمَنْ لم يشرق في فلبهٍ نور اليقين لم يشاهدِ الملكّ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالم الملكوت ؛ وهو عالم لا يداخله الزمان ولا المكان › 
وإلى أن خوارق العادات قد لا تكون كرامة » بل استدراجاً ومكراً . 

ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وأا لَستا لسم مرجد ها مُت حَرسًا سيدا 
وشا € [الجن : ۸] » وقوله تعالی : ودی أب اة أب الار آن مد وج ما ودا را نا4 
[الأعراف : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالدلجة ؛ فإ الأرضَ تطوى بالليل ٠‏ » 
رواه آبو داود ( ۲٥۷۱‏ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه » وروی الترمذي )۳۹٤۸(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كاتما الأرضٌ تطوى له ) » ولما قال سيدنا حارثة رضي الله عنه : كأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكاني أنظر إلى أهل النار كيف يتعادون 
فيها. . قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ عبد نور الل الإيمان في قلبه > كما تقدم تعليقاً 
( ص۲٤۳‏ ) . 


الكبيرَ » ومَنْ لم يشاهدة أحبً الدنيا ؛ وهي لا شيء » فلم تكن قيمتة عند الله تعالى 

فهلذا هو الطئٌ الحقيقئ لمسافة الدنيا الذي يكرم الحقٌ به أولياءةٌ > وبه تتحقق 
عبوديتهم رهم عر وجل » لا طيْ مسافة الأرض الذي ربّما يكن استدراجاً ومكراً » 
ولا طيٌ الليالي واليام بالوصال للصيام وترك الشراب والطعام إذا لم تتمحض طاعة 


ا 


وبرا 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلف رحمَةٌ الله : ( لو أشرق نور اليقين لرأيت الاخرة قرب 
مِنْ أن ترحل إليها » ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرَت كسفة الفناء عليها ٠١)‏ 


1 ۶ 
# %  #% 


(۱) انظر( ص ٥۸۰‏ ) . 


عطية الخلتى لك حرمانٌ على التحقيتق ؛ لما فيه مِنْ رويك لغير الله »> ووقوفك 


ص 


د 2 


مع حظوظكٌ وشهواتك » ومن اله لك إحسان ؛ لأنةُ ألزمَكَ الوقوفَ ببابه » وعافاكً 
من وجود حجابه 

وإِنْ شت قلت : العطاءٌ من الخلتى حرمان ؛ لما فيه مِنْ وجو محبيَّكٌ لهم على 
ذلك › وتقلّدِ متهم في أخذ عطيهم 1 والمنع من اله إحسان ؛ فإنةٌ حبيكَ > وکل 
ما يفعل المحبوبُ محبوب 


ولله در م قال [من الطويل] 


ولا الس العا وغك ملسي ولا أل الدنا وغك وراهى 
وفى وصيَة عل رضى الله عنةٌ : ( لا تجعل بيتك وبين الله منْعماً » واعددٌ نعمة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن المعطي والمانع على الحقيقة هو الله تعالى » وإلى أن ما يظهر 
على أيدي الأغيار من فعله تعالى يأخذ حكمهم 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ وأا إداما أله مدر عله رذق يفول ربح هس # 
€ [الفجر : ]1۷-١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أحبًّ اث عبداً حماءٌ الدنيا كما يظلٌ 
أحكم يحمي سقَيمَةٌ الماءَ ٠‏ » رواه الترمذي ( ۲٠۳١‏ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله 
عه 


(۱) آورده الإمام بو طالب في « قوت القلوب ٠۲۳١/۳ (٩‏ ) 


EY 


وقال بعض الحكماءِ ( حمل المتن أثقل 
eG‏ من أثقل من الصبر على العدم )أ 
5 شرف من سرور الفائدة )"° 


LL 
E ج‎ 
2 


)۱( الى ذ 
٤‏ رواه القالي في « آمالیه (٩‏ ۲/ ۱۸۷ ) 
رواه القالي في د آماليه (٩‏ 1۸۷/۲ ) 


9 
0 
XH 
4 


وال سي تمعن : 3 


و ۴ و اوو ب کو رو سے 
جل رنتا أن يُعامله لبد نقدا فيجازيه نسيئه 


8 
ھوک کے بے ہک اھ ھی یگ کھ ھی یک کہ یہ یک اھ ای ما 


جزاءٌ المعاملة لا يختصنُ بالدار الآخرة » بل رما أظهر الحقٌ تعالى منةٌ لبعض 
أوليائه في الدنيا أنمودَجاً يحملُهم على الاجتهادِ في الأعمال ا 
قبولها في كل الأحوال ؛ وذلكٌ لعظيم كرمه وعميم فضله جل وعلا 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه تعالى الغني بإطلاق » وأن له حكمة في كل فعل » وأنه تعالى 
كريم منحم متفضل » من سننه في خلقه أن يعاملهم بالحسنى إن هم أحسنوا » وأن يجازيهم بالخير 
في الدنيا قبل الاخرة 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : : ن کان بر لمال جلا م نامتئا لسن ريد 
م جعاتا لم جه يللها مدهو ما حورا و ومن أراد آل ا ما و و 
یھر شک ٭ کل نید و تۇل ِن عارك وما کان اء رل سمطو [الإسراء: ۲۰-۱۸]» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما مِنْ يوم يصح العبادٌ فيه إلا مَلَكانِ ينزلانِ ء فيقول أحدهما : 
الهم ؛ أعط منفقاً حلفا » ويقول الآخر : الله ؛ أعط ممسكاتلفا ١‏ » رواه البخاري ( ٠٤٤١‏ ) »› 


ومسلم ( ۰ ١‏ ) من حدیث سیدنا أبی هريرة رضی الله عنه 


ص ر سے سے a‏ 


¥ 


ما استحقروا معَهٌ أنفسَّهم أن يكونوا أهلاً لِأَنْ يكلْمَهِمٌ القيام بطاعيه › ويمدّهم فيها 
بتیسیره ومعونټو › فسباهم حيتئذ حمه » واستولی عليهم قرب › فانخنسّت إذ ذاكّ 
نفوسهم واضمحلٌ وجودهم »> وذهبَ بهم الحياء كل مذهب 


ا ونهاية العطاءِ عند العلماء العارفير › الذي يمنخهم وجدانة 
عن التطأم إلى غيرِء م من الحظوظ الأجلة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه لا يجب على الله تعالى عقلاً الجزاءٌ على العمل » طاعة كان أو 
عصياناً » فجزاقه بالقبول فضلٌ » وجزاؤه بالردٌ عدلٌ » وهو بهما حكيم عليم » وإنما وجب ذانِكٌ 
شرعاً » وإلى أن تكليف العباد ليس بواجب عليه تعالى كما تقوله المعتزلة . 


ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #وأعَت هة ءابآ ئ هيم حى وََعَفوب ما 


کا أن نسر ياَو ین َو دک ین قصل أ عَبَا) [یوسف : ۳۸] » وقوله تعالی : فقيل من 


اهما ولم مَل ِن لحر [المائدة : ۲۷] » وقوله تعالى : « أوكيك أن تقل عنم اسن انوا 


ونلجاوز عن ساتم 4 [الأحقاف : ١١]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام عندما ضځیٰ بکیش : 
« اللهم ۽ ؛ تقل من محمد وآل محمد ۰ ومن امه محمد ٠‏ > رواه مسلم ( ۱۹٩۹۷‏ ) من حدیث سیدتنا 


6 2 


۸ 


سر ت قا ا وو 2 2 0 e‏ ا 
كَفّى ألحَاملينَ جَرَاءَ ما هُوّ فاح على قلوبهم في طاعَيِهِ » وَمَا 


E O E E EET 
و اللطائف. . ما يتنسّمون فيه روح‎ 
الاس » ويتنمونً به في حضرة القدس » وهلذا مِنْ علاماتِ وجودِ الرضوان‎ 
الأكبر » الذي يتلاشئ دونه كل جزاء ويستحقر‎ 

کان به ق (٠‏ انار ليبا الات ا اي الا ل ين 
الدنيا » هو مِنَ الجَة اهر لأهل الم تعالى في الدنيا » لا يعر إلا هم » ولا يجدةُ 
سواهم ؛ رَوْحاً لقلوبهم 0 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أسمائه سبحانه الجمالية ؛ كالفتاح والوهًاب والب » وإلى أن 
الانن دات ساف هيل + افا رن ا فن هاا برجا ان ويا نن فلرت الارن 
فهو راجع لفعله » وإلى أن الجزاء منه ما يكون من عالم الملك » ومنه - وهو الأعظم والأفخم - 
ما یکون من عالم الملكوت . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی ان یکنیکم أن یدک ریم ) [ آل عمران 
]٤4‏ » وقوله تعالی : * وک برل هاوسًا وبا [الفرقان : ]۳١‏ › وقوله تعالی : # ونأل 
من می من يسام من کاو [إبراهیم : ]۱١‏ » وقول تعالی  :‏ بل ال سن کک أن مدنگ یٍ4 
[الحجرات : ۱۷] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا بلال ؛ أقم الصلاة أرحنا بها ٠‏ » رواه 
آبو داود ( ٤۹۸٩‏ ) عن صحابي من خزاعة لم يسمه . 

)0 أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب /١ (٩‏ ۰ ) » والتملق : 


24۹ 


وقال يعض العلماء ( ليس في الدنيا وق يشبة نعيم أهل الجنّة إلا ما يجده 
أهل التملّق في قلوبهم بالليل مِنْ حلاوة المناجاة ٠‏ 

وقالَ أحمد بن آبي الحواريّ دخلت على أبي سليمان الدارانيّ يوماً وهو 
يبكي » فقلتٌ له : وما يبكيكٌ ؟ فقالَ يا أحمدٌ ؛ ولم لا أبكي ؟! إِنَهُ إذا جن 
الظلامٌ » ونامَتِ العيون » وخلا كل حبيب بحبيه » وافترش أهل المحبّة أقدامهم » 
وجرت دموعُهم على خدووهم » وتقطرَّث في محاريرهم. . أشرفَ الجليل سبحانة 
قاد با یریل 4 بعیني من الا کلاس واسكراع إلى ذكري + وني لطع 
علیهم في خلواټهم » اسم اتهم » وأری بکاقهم » فلم لا تنادي فبهم يا جبریل : 
ما هدذا البکاءٌ ؟! هل رأيتم حبيباً يعدّبُ أحبابةٌ ؟! أم كيف يجملٌ بي أن خد قوماً إذا 
جنَمُمٌ اليل تملقوا إلى ؟! فبي حلفت ؛ إذا وردوا على القيامة لأكشفَنَ لهم عن 
وجهي الكريم حت ينظروا إلى وأنظرَ إلي ° 


# FR  # 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٢)١ /١ (١‏ »۰ وروی الترمذي ( ۲٧٣۸‏ ) » والنسائي 
a N a aT v/۳)‏ : رجل أتى قوماً 
فسالهم باش ولم يسألهم بقرابةٍ بينةُ وبيتهم » > فمنعوة > فتخلمَّهم رجلٌ بأعقابهم فأعطاءُ سرا » 
عا بف ال ل عر وج واي اعا وتو تارو الم ج ا اكان رع م أحب إليهم مما 
بُعدلٌ به. . نزلوا فوضعوا رؤوسّهم › فقام يتملَقني ويتلو آياتي » ورجل کان في سرية » فلقوا 
العدوٌ » فانهزموا › فأقبلٌ بصدره حت يقتل أو يمتح له » 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١/٠١ (٩‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص٤۳٠‏ ) 


0١ 


مَنْ عبد لِشيءِ ۽ يجو مله › أ لِيَذْفع ب بطاعته ورود E‏ 


عله . . فما قام بح أَوْصَافه 


عمل العاملينَ لأجل حصول الجزاء » أو فراراً منْ عقوبة المولى. . مدخول 
N E‏ 
يقتضي آلا يعمل لأجلِ حظِ ؛ من جلبٍ ثواب أو دفع عقاب ؛ لأ عبد يستحق عليه 
مولاه کل شيءِ » ولا يستحقٌ هو عليه شيئاً » وهلذا ه من أعلام المحبة لله تعالى ؛ لان 
المحبً مُجتمع الهم بأمر محبوبه » لا مراد له إلا ما أراد 

فعلى العبدِ أن يعمل لربّه عر وجل لأجل جلاله وعظمته » وما هو عليه من 
محامد صفاته التي لا يُشارَكٌ فيها ء > فإ خالفت هلذا » وعمل على طلب حظه. .لم 
يقم بحقٌ صفاتِ مولاءٌ » وكان ذلك نتيجة جهله وغفلته » وعدم حب لربّهِ ومعرفته . 


قال سهل بن عبد الله : ( ما طلعَت شمسل ولا غربّث على أحد على وجه الأرض 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى مستحى للعبادة من حيث ذاته ؛ لاتصافه بكل كمال » 
وأنه سبحانه قبل من عباده فضلاً عباداتهم المعلولة بطلب ثواب أو دفع عقاب » وأنزل المقربين 
منهم منزل صدق عند مليك مقتدر ؛ بمامَنَّ عليهم من معرفة نعوته العلية الجليلة 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : : الین بو مآ اتو وویم رة نم إل يم 
رود [المؤمنون : ]٦۰‏ » وقوله تعالی : ٭ إعاطیمک لوه آله لا یدمک جر ولا ش4 [الإنسان 
٩‏ . وقوله تعالی حكاية وعَجلتإ َك رب لرَضى) [طه ٤‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ إن الله إذا حب عبدأًابتلاءٌ “ ء رواه ابن أبي الدنيا في * الصبر والثواب عليه ۱۸١ ( ٩‏ ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


٤١ 


إلا وهم جهّالٌ باه تعالى » إلا مَنْ يؤثر الله على نفسه وروحه › ودنياءٌ وآخحرته °٨‏ 
وفي آخبار داود عليه السلامٌ أن الله تعالى أوحى إليه أن أو الأَودَاءِ إل مَنْ 
EEE‏ ےه < MD‏ 
عبدني لغير نوال ٠‏ للكن ليعطي الربوبية حقها 
وفيما نقل وهب بنْ منبه من الزبور : ( ومَنْ أظلم ممن عبني لجتة أو لنار » لو 
ع ی 4 ء 03 *ٌ م e‏ ی e‏ ت ت 
لم أحلق جنة ولا ناراً. . ألم أكنْ أل لان أطاع ؟! ) أو كما قال عر وجل" 
وفي أخبار عيسى عليه السلام ( إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الرب فقد 
ألهاهٌ ذلك عمّا سوا ٠)‏ 
ومر عيسى عليه الصلاة والسلام على طائفة من العبَاد ق احترقوا من العبادة 
كأنهمُ انان البالية » فقالَ ما أنتم ؟ فقالوا نحن عَبَادّ » قال : ولأيّ شيء 
تعبّدتّم ؟ قالوا : خوفنا الله مِنْ ناره فخفنا منها » فقال : حقٌ على الله أن يؤمتكم مما 
0 مه 
ثم جاورَهم فمر بآخرينَ شد عبادة منهم » فقالَ لاي شيء تعبّدتّم ؟ قالوا : 
شوّقنا الله إلى الجنان وما أعدً فيها لأوليائه » فنحنُ نرجوها » فقالَ حى على الله 
o‏ 3 و 
أن يعطیکم ما رجوتم . 
ثم جاورّهم ومر بآخرينَ يتعبّدون » فقالّ : ما أنتم ؟ قالوا الجحلون لله غر 
وجل › لم نعبذهٌ خوفاً مِنْ ناره › ولا شوقاً إلى جنه › ولک“ الةو تعظيماً 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص۷٠۲‏ ) › قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
٠١١/۲(‏ ) : (واعلم : أن الله غني كريم » إنما خلق أولياءه كرما » وعرفهم نفسه تفضلاً » 
فأهل خاصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم في الدتيا والاخرة » فإذا صاروا في حدٌ القوة والتمكن 
أذاقهم طعم محبته » فكانوا بها ناعمين كأنهم في الجنة ) . 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١٤/۲ (4١‏ ) . 
(۳) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠١١٤/۲ (٩‏ ) . 
)٤(‏ أوردهالإمام أبو طالب في " قوت القلوب ٠١١٤/۲ (٩‏ ) . 
()٥(‏ الشنان : جمع شر ؛ وهي القربة الل | لصغيرة » شبههم بها لنحولهم ورفتهم . 
oY‏ 


لجلالِه » فقال : أنتم أولياءٌ اله حقاً » معَكم أمرث أن أقيمٌ » فأقام بينَ ظهرٍهم 
وفي لفظ آخرَ أنه قال للأوّلينَ مخلوقاً حمتّم »> ومخلوقاً أحببتم » وقالً 
للآخرينَ : أنتم المقربون 

قال الشي أبو طالب المكئ و ري عة مدا افر وام في ذا 
المقام. ٠‏ بجماعة هن التابعين بإخسان ٠‏ متهم أبو حازم امدنع ٠‏ كان يفول 4 إني 
اا د ا ا عر ان انات ا فر اواد عا 
يعمل » وأستحيي أن أعبدَةٌ لأجل الثواب فأكونً كالأجيرٍ السوءِ ؛ إن ن لم بُعط أجر 
عملو لم يعمل » وللکنْ أعبدّهُ محبة له ١)‏ 

قال الشي أبو طالب المكي ( وقد روينا معنن هلذا الكلام عن رسول الل 
EOE E ay I‏ 
الا جير أَلسُوءِ ؛ نل بط آلأَجْر لم يَعْمَلْ e‏ 

وقالّ بعضل إخوانِ معروف له : أخبزني عنكَ يا آبا محفوظ ؛ أي شي 
على العبادة والانقطاع عن الخلتی ؟ فسكت » فقلث : ذكرٌ الموت ؟ فقال : وأیّ 
شيءٍ الموث ؟! قلت : فذكر القبر ؟ قال : واي شيء القبرٌ ؟! فقلت : حوف النار 
ورجا الج ؟ فقالّ : a e A‏ 


TA 


جميع هلذا » وإِنْ كان بيتك وبيتة معرفة كفا جميع هدذا )“° 

وقال آبو طالب : ( وحدّثونا عن علي بن الموفض قال : رأيت في النوم كأني 
افا ال را را اعدا عي ما وان عن بم وا الا 
جميع الطبّباتِ وهو يأكل » ورأيث رجلا قائماً على باب الجنَة يتصفَح وجوه قوم » 
(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲٤۲/۳ (٩‏ ) . 


(۳) وقد نص الإمام آبو طالب أنه حذف بعض أسانيد مروياته لكيلا يطول الكتاب . 
)٤(‏ كذافي « قوت القلوب ٠٠٦١/۲ (١‏ ) . 


tor 


فيّدخل بعضهم الجنة ويرد آخرينَ ء قال : ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس » فرأيث 
في سرادقٍ العرش رجلا قد شخصَ ببصره ينظرٌ إلى الله تعالى لا يَطرِفٌ › فقلت 
لرضوان من هدذا؟ قال هذا معروف الكرخيٌ » عبد الله تعالىى لا خوفاً من 
نار » ولا شوقاً إلى جتَتهِ » بل حبَاً له » فقد أباحَةٌ النظرَ إليهِ إلى يوم القيامة » وذكر 
ا ارين بر بن الطارتف وأخمة بل يل رضي اه هه 6 

وقال آبو طالب ( وروينا عن رابعة العدوبة رضي ال عنها » وكانث إحدى 
المحيينَ » وكان الثورئ يجلس بين يديها »> فيقول : علمينا مما آناك الهم طرائف 
الحكمة » وكانث تقول له : نعم الرجل أنت لولا نك تحت الدنيا » وكانّ يعترفٌ لها 
ويسلَمٌ قولها » وكا عالماً زاهداًء إلا آنه كان يويْرٌ كَتبَ الحديثِ والإقبال على 
الناس ؛ وهي أبواب الد“ 

وقالَ لها الثوريٌ يوماً لكل عبد شريطة » ولكل إيمانِ حقيقة » فما حقيقة 
إيمانكِ ؟ فقالت ماعبدث الله خوفاً مِنٌ النار فأكونَ كالعبدِ السوءِ ؛ إن خاق 
عمل » ولا حا للجنة فأكونٌ كالأجير السوء ؛ إن أعطيّ عمل » وللكن عبدثة حب له 
وشا ال 

والآثارٌ والحكاياث في هذذا المعنى كثيرة لا تنحصرُ 

فإذا عمل المرید على ما ذكرناهُ كان عبد اله حقَاً » فان طلبَ منةٌ الثوابَ › أو 
استعاد به من العقاب. . فما يطليةٌ أو يستعيذة بو انتجازاً لموعود ره » وفرارا من 
دوف رة عدم حه و اتاعا لما أ مه راذن ل فة من طلة لفل و اسان 
وکرمه وامتنانه . 
(۱) کذافي ١‏ قوت القلوب ٠١٦٥/۲ (٩‏ ) 


(۲) انظر ما تقدم حول هنذا( ص ۳۸۹ ) تعليقاً 
(۳) كذافي « قوت القلوب ۱١١۷/۲ (٩‏ ) . 


وهلذا وما أشبهَة هو المعني بالحديثِ المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الث صلًى الثةعليهِ ولم لرجل : « ما تقو تول في أَلصّلاة چ ؟ )قال 
تشهد ثم اقول : الله ؛؟ إني أسألكَ الجنة » وا بك من ن النار» اَم واللہ 
ما أحسن دندتَكٌ ولا دندنة معاؤ» فقا صلّى اف علي وسل 8 
دَنْدِنُ “ » لا أن يكو رجاوءُ لحصول ذلك وخوفةٌ مِنْ فقَدِهٍ باعثاً له على القيام 
ا و عا کک 5 کا ر اا م 
العارفين والمحفَقَينَ » وعليه نبنى قواعد التصؤف كلها 


$ $#% 


)1( رواه آبو داود ( ۲ ) عن بعض الأصحاب ¢ ورواه ابن ماجه ( ٩۰‏ ) من حدیث سیدنا ابی هريرة 
رضی الله عنه 1 


00 


ا 


َه ومتا مَك أشهَدَك و « فهر فی 
ت 2 
ت رو ك و 0 ا 

اص ف ص 


المطلوبُ مِنَ العبادِ : أن يعرفوا مولاهم بما هو عليه مِنَ الصفاتِ العلية والأسماء 
الحسنى » ولا سبيلّ لهم إلى معرفته إلا بتعرّفه لهم » وتعوفةٌ لهم إنّما يكونُ بما ينزلةُ 
بهم من النوازل › ويوردة عليهم مِنَّ الأحكام 

ثم هي على قسمين : ما وافقَ الهوى والطبع ويسكّى ذلك عطاءً » أو ما خالفهما 
ويسكى منعاً ؛ فبوجود العطاءِ تشهد صفاته العلية ؛ مِنَّ الجودِ والعطف والكرم » 
والإحسانٍ واللطفبٍ وغير ذلك » وبوجودِ المع تشهد صفاته القهرية ؛ مِنّ الجبروتِ 
والكبرياء » والعرَة والاستغناء . 

فبنبغي لك أبُها العبد : ألا ترق بيتهما إن أردت معرفة ربك » ولم يسترَكَ حبُ 


حظكٌ ٠‏ إذاً فمنعُةُ لك عطاء على التحقيتق » فهو في كلتا الحالتين منعم عليكٌ »› 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تعلقات قدرته سبحانه تتجلّى في الحادثات بين جمال وجلال » 
أو بر وقهر » فالفعل دال على الاسم » والاسم دال على الوصف » والوصف لا يقوم بنفسه » فدلً 
على الذات المقدسة القديمة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وهو اهر وق عادو ورل عَم حَمَطة4 
[الانعام : ]٦١‏ » وقوله تعالی : يعن نعمت آل ٿر شک روا وآ ڪرشم ا لکوت 4 
[النحل : ۸۳] ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» » 
رواه الحاكم في « المستدرك ٥٤١ /۳ (٩‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0 


ومقيل بوجود لطفه إِليكَّ » وهلذا هو بيان ما تقدّم مِنْ قولِهِ : ( مت فتحَ لك بابَ 
الفهم في المنع. . عاد المنع هو عي العطاء ) و 
قال سفيانٌ الثوري : آتيث آبا حبيب البدوي أَسلّمٌ عليه ولم أكِنْ رأة » فقالَ 
لي : أنت سفيان الثورئ الذي يقال ؟ فقلث : : نعم » ھک ا 
ما يقال » قال : فقالَ لي : يا فيان ؛ ما رأينا خير قط إلا ِن ربنا » قلت E‏ 
قال : فما لنا نكرة لقاءً من شراط إلا ۲ 


قال : يا فيان ؛ مح افر اك عطاءٌ منة لك ؛ وذلك أله لم يمنغكَ ِن بخلي 


ر 


ولا عدم » نما م ا وا ب وا ان إن ف لاسا اوفك 
شغلا » قال اقل على غه و 


a‏ د 
e‏ چ 


(۱) انظر( ص۳1٤‏ ) . 

(۲) کكذافي ( هھ ) ۰ وفي ي أكثر النسخ : ( واختبار ) » ولکل توجیه وجیه . 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ٩٥١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲۸۷/۸ ) » 
وهو خبر فرد في التعريف بأبي حبيب البدوي رحمه الله تعالى . 


0¥ 
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إذا كان منْع اله سبحاتة وتعالى وعطاوّءُ نعمتينِ عظيمتين كما ذكرناء الأ . . فينبغي 
اَن يکود في کلتيهما قَرَةَ عينٍ المريدِ » فإ تألم بالمنع ولذ له العطاء. . فذلك لعدم 
وو غ له أن يألم بالعطاءِ ويل بالمنع ؛ كما قال 
إبراهيمٌ اخراص : ( لا يصح الفقرٌ لفقير حتى يكون فيه خصاتانِ : إحداهما : | الثقة 
باش » والأخری : الشکر له فیما زوی عنه مما ابقل به غْيرَة من الدنيا “٠)‏ 


ولا يكمل الفقيرٌ حتى يرى نظر الله له في المنع أفضل من نظره ل في العطاء“ 


وعلامة صدقه في ذلك : أن يج للمنع م من الحلاوة ما لا يجدٌ للعطاء » لا يعرفةٌ 
غير باريه » الذي خصَهٌ بمعرفته وآیادیه » فهو لا یری سوى مليكه › ولا يملك إلا 
ما کال منْ تمليکه » وکل شيءِ له تاب » وکل شيءِ له خاضع 


)3( ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى ثبوت صفات التثزيه ٠‏ وآن أفعال اله لا تعلل » وإلئ إثبات صفة 
الحكمة على القول بها » وإلى اسمه تعالى الغني واسمه المانع » وأن لله تدابيرَ ر تکل عن فهم 
أسرارها العقول الثواقب . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ ومّاڪات أله ليظلمهم وكر 
يظلموت € [العنکبوت : ]٤١‏ » وقوله تعالی : ورن تی کی لامک عر رن انکر 
مَعلْومٍ) [الحجر ]۲١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما أحدٌ أصبرَ على أذى سمعَةٌ من الله ء 
يدّعون له الول » ثم يعافيهم ويرزقهم » » رواه البخاري ( ۷۳۷۸ ) » ومسلم ( ٤‏ ۰ )من حدیث 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(0۱) رول أب زات في 3 الحلا ٠‏ ١ة‏ : 

(۲) في ( أ) : ( ولايصح الفقر لفقير حتى يرئ. . . ) . 


ڪارا اذ ص لر 


0۸ 


ينبغي آلا ينظرَ العبدٌ إلى صور الأشياءِ » ولينظزْ إلى حقائقها » فصورٌ الطاعاتِ 
لا تقتضي وجو القبول لها ؛ aU oS‏ : 
Ne EEE,‏ يقتضي اللإبعاد والطرد » 
بل ريما يكونٌ ذلك سبباً في وصولِه إلى ره » وحصولِه في حضرة قري ؛ كما قيلً 
( رُك ذنب أدخل صاحبة الجتة ) 


وقد جاءَ في الحديثِ الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنة ‏ عن رسول الله 
صلًى اله عليه وسلَّمٌ أنه قال د وآلڍِي فيي يده ۽ ل َم ٿڏييوا لَدحَبَ ا يكم 


0) 1< 


وَلجَاءَ قوم ديون فيَستغفِرُون أله يعفر لهد » 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وأنه تعالى قد يهب 
الطاعة من غير قبول ليميز الخبيث من الطيب » ويقضي على عبد بالذنب ليتجلى باسمه الغفار 
ويظهر المعدن الطيب 
ويطلب معلى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ :  :‏ وات عه تما آآړۍ ءابه اوتا َج نما 
امه أَللَنِن مَكانَ مِنَ لاور ) [الأعراف ]١۷١‏ › وقوله تعالى e‏ 
کی إا ساقت علوم رض َا با رخبت وساقت مھ انهم وتوا آنآ لجا من آله ل إو ثد 
عله وبوا إ1 َه هر الب ألمي € [التوبة : ۸[ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ا 
من هلذه القاذوراتِ شيئاً فليستتر بستر الله ٠‏ » رواه مالك في « الموطآ » ( ۸٠١/۲‏ ) عن زيد بن 
أسلم رحمه الله تعالی مرسلاً 

(۱) رواه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۹ 


وذلكَ أنه يصحبةٌ عند عمله بالطاعة أن يُعْجَّبَ بها » ويعتمد عليها » ويتككرً 
بفعلها » ويستصغر مَنْ لم يفعلها » ويصحيةُ عند قوع في الذنب اللَجَأً إلى الله 
a SD‏ 

قال آبو حازم : ( إل العبد ليعمل الحسنة تسو حينَ يعملًها وما خلق امن سيئ 
أضر له منها » وإِنٌ العبد ليعملٌ السيئة تسوءةٌ حينَ يعملّها وما خلق اله مِنْ حسنة أنفع 
له منها ؛ وذلك أن العبدَ حينَ يعمل الحسنة تسه » فیتبجًځ بها » ویر أن له بها 
فضلاً على غيره » ولعلّ الله أن يحبطها ويحبط معَها عملاً كثيراً » وإِنً العبدَ ليعملٌ 
Es CAL O‏ 
خوفها في جوف لباق ٩)‏ 


ا 


ثم بن المؤلف رحمَة الله هلذا المعنى بقوله 


(1) كذافي ( ج ) » وفي ( أ) : ( فيتسمى فيها ) » وفي ( ب ) : ( فيتمتی فيها ) » وفي ( د »› ه) : 
( فينتخي فيها ) » وفي ١‏ الحلية ٠‏ : ( فيتجيّرٌ فيها ) . 
(۲) رواه بو نعيم في « الحلية ۲( ۲٤۲/۳‏ ) . 


aS 


۹3 


مَعْصية أَوْرَدّت ذلا وآفتقًار“ 
معصبه اورت د وافتهار و 


الذلٌ والافتقاز من أوصاف العبودية » والعرٌ والاستكبارٌ مناقضان لها ؛ لأنهما 
من صفاتِ الربوبة » ولا خير في الطاعاتِ إذا لزم عنها شيءٌ ما يناقض صفاتِ 
العبودة ؛ لأنّها تحبطها وتبطلّها » كما لا مبالاةَ بالمعصية إذا لازمَنها صفاتُ 
العبودة ؛ لأتها أيضاً تمحوها وتزيلّها 


قال سيدي أبو مدينَ قدّس الله سره : ( انكسارٌ العاصي خير من صولة المطيع ). 


وكا سيدي أبو العباس المرسي كثيرَ الرجاء لعباد اله » الغالبُ عليه شهو د وع 


م 


الرحمة » وكانٌ يكرم الناس على نحو رتهم عند الله تعالى » حتى إِلَهُ ربّما دحل عليه 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكبرياء والعظمة والعرً والجبروت من صفات الحق التنزيهية 
الجلالية » فهو سبحانه لا ينازع في شيء من هلذه الصفات » وإنما التخلّى بأخلاق الحق يكون 
أصالة بالصفات الكمالية » وإلى أنه تعالى قد حبأً رحماتٍ لعباده العاصين في معاصيهم » ومكر 
بالطائعين لحكمة في طاعاتهم . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « ربتا طاتا آنا إن ل َعْفر لاوَرسحتا من 
لحَسِرَ 4 [الأعراف : ۲۳] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الندم توبة ٠‏ » رواه ابن ماجه 
٤۲٥۲ (‏ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(1) في (ج) : (وانكسارا) بدل ( وافتقارا) . 

(۲) حكاه المقّري في « نفح الطيب ۱٤۳/۷ (٩‏ ) . 


ا 


المطيع فلا يهتبلٌ بي" » وربما دحل عليه عاص فأكرمَةٌ ؛ لأ ذلك الطائع أتى وهو 
متكي بعمله» ناظرٌّ لفعله» وذلك العاصى دخل عليه بكثرة معاصيه » وذلَة مخالفته" . 

وقد تمذم مثل هلذا عند قول ( لا يعظم الذنبُ عندَك عظمة تصدّكّ عن حسن 
الظرة بال )"° 

فمن هلذا المعتی : ما روي عن آبان ین أبی عیاش أنه قال : خرجث يوماً منْ 

٣ E ٠ ‌‏ غ ۶ ګ ؟ 
عند أنس بن مالك رضي الله عنةٌ بالبصرة » فرأيثٌ جنازة يحملها أربعة من الرنج » 
ولم ابن مهن رجل خر امل سيصاد اا برق اة زجارة ملم 
لا يشيعها أحدٌ ؟! فلأكونے خامسهم » فمضیٹ مهم » فلمًا وضعوها بالمصلی 
قالوا تقدَّمٌ » فقلت أنتم أولى به » فقالوا E‏ 
وقلث لهم : ما القصَةٌ ؟ فقالوا : اكترتنا تلك المرأة 

قال فقعدث » فدفنوة > فلكا كان بعد ساعة انصرفت تلك المرأة وهى 
شا ف ي و ی ت ت 


ا E‏ 
جنازتي ويشمتونَ بموتي » واكتبي على خاتمي هنذا (لا إللة إلا ال » محمد 
رسول الله ) واجعليهِ في كفني » فلعلّ اله يرحمُني به » وضعي رجَلَك على خي 
وقولي هذا جزاء مَنْ عصى الله فإذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى 
وقولي إني رضيت عنةٌ فارضَ عنةٌ » فلكًا مات عملت جميع ما أوصى به » فلكًا 
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رفعت يدي إلى السماءِ سمحت صوتَه بلسانِ فصيح انصرفي يا أَمَاهٌ » فقد قدمث 


. يهتبل : يهتمٌ ويحرص‎ )١( 

(۲) كذا قال الإمام ابن عطاء الله في « لطاثف المنن (٩‏ ص۲۳٠‏ ) 
و 

() وهو التذلل والانكسار شه جل جلاله 


عل رب کریم رحیم غیر غضبان علي ؛ فإنما ضحکٹ مِنْ لذا 

ومن هلذا المعنى الآخر"“ : ما رُوِيّ أن رجلا مِنْ بني إسرائيل أتى عابدامِنْ بني 
إسرائيل » فوطی على رقبته وهو ساجدٌ» فقالّ له العابدٌ : ارفع » فوالله ؛ 
لا يغفرٌ الله لك » فأوحى الله عر وجل : أبها المتألى على » بل أنتَ لا يعفر الله 
لرک٩‏ 

قال الحارث المحاسبئ رضي الله عنة : ( لأنة إنما تألن على الله عر وجل ألا 
يغفرَ له ؛ لعظم قر نفسه عندَةٌ» وأدٌ الإساءة إليه عند الله عر وجل عظيمة 
لا يغفرها اله تعالى لعبادته وسجوده ؛ لأنه عند نفسه عظيم القدر عند الله عر وجل ء 
فجمع عَجباً وكبراً واغتراراً باه عر وجل ٩)‏ 

ومِنَ المعنيين جميعاً : ما روي أن عيسى عليه السلامٌ خرح ومعَةٌ صالخ من 
صالحي بني إسرائيلَ » فتبعَهُما رجلٌ خاطئ مشهور بالفسق فيهم » فقعدَ منتبذاً عنهما 
منكسرا » فدعا الله سبحانة وتعالى وقالّ : الله ؛ اغف لي » ودعا هنذا الصالحٌ 
وقالَ : الله ؛ لا تجمع بيني وبين ذلك العاصي » فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه 
السلامٌ : إتي قد استجبث دعاءهما جميعاً > رددث ذلك الصالحَ » وغفرث لذلكَ 

(o) 


“ شرح أسماء الله الحسنى » ( ص٤١٠ ) » ورواه في « الرسالة القشيرية‎ ١ آورده الإمام القشيري في‎ )١( 
)۴۹ ( » عن أبي عمرو البيكندي بنحوه › ورواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله‎ ) ۳٠٦ص‎ ( 
. عن عباد الينقري‎ 

(۲) وهو التعرّز والاعتداد بالطاعة . 

)۳( أورده المحاسبي في « الرعاية ٠‏ ( ص۳۸۸ ) ٠‏ وأصله عند مسلم ( ۲٦۲١‏ ) من حديث سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه . 

() قاله في « الرعاية ٩‏ ( ص۳۸۸ ) 

() آورده الإمام القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٦٣٠‏ ) . 


1 


يقال له : خليع بني إسرائيلً ؛ لكثرة فسادِه » مر برجلي آخرَ مِنْ بني إسرائيل يقال 
له : عاب بني إسرائيل » وعلى رأس العابد غمامة تظلَةُ » فقالٌ الخليعٌ في نفسه : آنا 
خليع بني إسرائيلٌ » وهلذا عاب بني ٳسرائيلَ > فلو جلسث إليه لعل الله عر وجل أن 
يرحمّني به » فجلسلَ إليه » فقال العابد في نفسه أنا عابدٌ بني إسرائيلّ » وهلذا 
حلع بني إسرائيل يجلسل إلى ! فأنفَ منهٌ وقال : قمعتي » فأوحى الله عر وجل إلى 
نبي ذلك الزمانِ مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرث للخليع » وأحبطت عمل 
العابدِ » وفي حديثِ آخرَ : فتحوَلّتِ الغمامة على رأس الخلع”“ 

قال الحارث المحاسبي ( وإِّما أراد اله عر وجل من عباده قلوبهم » فتكون 
جوارحهم تبعاً لقلوبهم » فإذا تكبّرّ العالمٌ أو العابدٌ أف » وتواضع الجاهلٌ أو 
العاصي » وذل هيبة لله عر وجل وفرقاً منه. . فهو أطوع لله عر وجل مِنَ العابِ 
الال بق 


(1) أورده الإمام المحاسبي في « الرعاية ٠‏ ( ص۳۸۸ ) » ورواه أبو نعيم مختصراً في ١‏ الحلية » 
(۲۲/۲) . 
(۲) قاله في « الرعاية 1( ص۳۸۸ ) . 


نِعْمتانِ ما رج موجود عَلْهُمّا 
نِعْمَة الإيجَا ونعمَة ة الإمْدَاد : 


نعمة الإيجا ونعمة الإمداد : نعمتانِ لازمتان لكل مُكوَنِ موجود باتق ؛ لأنه في 
ذاتهِ معدوم متلاش . 

فنعمة الإيجاد : إزالة العدم السابتي » ولولا ذلك لم يزل معدوماً 

ونعمة الإمداد : إزالة العدم اللاحت » ولولا ذلك لتلاشى وفيي 

قال سيدي بو مدير ( الح تعالی مستبدٌ » الود م2 والمادة من 
غين الجوة > فل اقطعت الاد اه اجرد : 

وهلذا توطئة لما يريد بيان مِنٌ الفقر الذاتيٌ للعبدِ . 


¥ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سوى الله تعالى في رتبتي الإمكان والحدوث » لا يخرج 
عنهما حادث موجود » وأنه تعالى وحده المنفرد بإيجاد جميع الحادثات ؛ مُلْكية كانت أو 
لوه ٠‏ وإ أن بقاءها مرقرف على على القذرة:الأزلة بها نذا اتقطمت نها أمداة افدر : 
انطفات وتلاشت ٠‏ وإلى اسميه تعالى الخالق والقيوم . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل حَللق كل ىو [الرعد : ]١١‏ ء وقوله 
ان : ۵ آل بتاك الوت والڈرض آن رولا وکین راتا إن که ما ِن ی ن بیو نَم گان ییک 
عورا ) [فاطر : ٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : ١‏ الهم ؛ لك الحم أنت نور 
السماواتِ والأرضٍ › ولك الحمدٌ أنتَ نت يوم السماواتِ والأرض » > رواه النسائي في « السنن 
الکبریٰ ۷۲٠٥١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0 


هلذا أحد جزئَيّات الكلئة المتقدمة وهو وجوذك ودوام وجودك 


ومكًا لا ينبغي أن يُتغافلّ عنة مِنْ أنواع هلذا الخن .2 عة إبجاد الايان وة 
الطاعة في قلبك وإمدادهما » وكذلك كراهية الكفر اة ؛ فان ذلك مِنَ النعم 
العظيمة التي لا مدخلٌ للعبدِ فيها ولا له وسيلة إليها » ولولا تولّي الله تعالى له بيك 
النعمتين في القسمين . . لتا في ظلمات الضلالة > وغرق في بحار الجهالة . 


وقد نه الله سبحاتة على هلذا المعنى في كتابه الكريم » فقالَ عر مِنْ قائل : 


2 7 
سے2 ایر ی کو ا ر ےم ر وو سر ا س م و ا 
ولک آله حب لم الإيمن وذيته ف فلويك وكره إلبد ألكفر والمسوق وَألعصيان وليك هم 


2 2 


ألَثْذوت) › ثم قال : # قصبلا من أله وَذْعَمَةً [الحجرات : ۸-۷] 

E tı Mr‏ ره بسر . . . ا ت 

قال القشيرئٌ : ( إن مَنْ أفكرّ في صنوف الضلال » وكثرة طرق المحال » وشدة 
أغاليط الناس في البدع والأهواء » وما يتشعَّبٌُ بكلٌ قوم مِنْ مختلفي النَحَل والآراءِ » 
ثم أفكرَ في ضعفه ونقصان عقله › وكثرة تحير في الأمور وشدَّة < جهله › وتناقض 
تدبيره في أحواله » وشدّة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في أعماله » ثم رأى خالصَ 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ٭ ولا پڌ ڪر آلونسن أا حلقَتَةُ م كَبْل وَل يك 
سيا 4 [مريم 1۷]. وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولىى سبحانه : «لولا أنتَ 


ما اهتدینا » » رواه البخاري (۲۸۳۹ ) » ومسلم ۱۸٠۳(‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب 


a 


يقينه » وقوًة استېصاره في دين › ونقاءً وجه توحيدِه عن غبرة الشرْك » وصفاء عينِ 
عرفانه عن وَج الشك. . ولا بجهده وکدّه ۰ بل 
بفضل ريه وسابغ طوله » قال ال تعالى ذكرة : وسيم عك يعم طهر وة 4 
[لقمان ]۲١‏ » فهو الظاهرٌ بنعمائه › وآثارُ نمه عليكٌ متظاهرة › والباطنٌ بالائه › 
وزوائد كرمه لديك متواترة ) انت" 

فعلى العب أن يعرف قَذْرَ هلذه النعمة » ويتوكَلَ على مولاءُ في بقائها وحفظها 
عليه » ولا يعتمدَ في ذلك على عقله وعلمه 


ت 


قال بعضلٌ العارفينَ : ( مَنْ نظرَ في توحيدِه إلى عقله لم ينج توحيدة مِنَ 
النار )" 

وعن ذي النونِ المصريّ ما هو قريب من هلذا المعنىى (مَنٌْ كان في توحيده 
ناظراً إلى نفسه لم بنجه توحيدّة مِنَ النار حت يكون نظرُةٌ إليه في توحيده إيِاهُ عر 
وجل ) » فهلذا هو شك هلذه النعمة العظيمة 

قال الشي آبو طالب المكيّ بعد أن ذكرّ ما روي عن سول الل صلّى اف عليه 
وسلَّم مِنْ قولِهِ ہ حرا الہ نکال ما اتی لم ن نمه » ولا يذوم به 
ضا ٠۲‏ ( فمن أفضل ما غذانا به نعمة الإيمان به والمعرفة له » وغذاوةٌ لا 
من : دوامٌ ذلك ومددُةٌ بروح منة » وتلبيتنا عليه في تصريف الأحوال ؛ إِذ هو أصلْ 
الأعمالٍ » التي هي مكان النوال » فلو قلبَ قلوبنا عن التوحيدِ كما يقلبُ جوارحًنا 


09 (رهج )» وفي (ج): (وهم) بدل (وهج ) » والوهج حر النار واتقادهاء 
والرهج : الغبار » والمراد على المعئيين : رذاذالشك وقلته 

(۳) قاله في ۱ د شرح أسماء الله الحسنی (١‏ ص۲۲۸ ) 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۳٠٤ /١ (٩‏ ) عن بعض العارفين 

€3 رواه ابن عساکر في ۱ تاریخ دمشق ٤۳۷/۱۷ (٩‏ ) 

)٥(‏ رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حدیث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


1Y 


في الذنوب » ولو قلبَ قلوبَنا في الشكٌ والضلال كما يقلبُ نياتنا في الأعمال. . أيّ 
شی کا نصنع ؟! وعلى أي شيءِ کٿا نعو ؟! وباي شيءِ ٿا نطمئڻٌ ونرجو ؟! 
فهلذا مِنْ كبائر التَعَّم » ومعرفتة هو شكرٌ نعمة الإيمانِ » والجهل بهلذا غفلة عن نعمة 
الإيمان توجبُ العقوبة» وادعاءٌ الإيمان أت عن كسب معقول أو استطاعة بقَوٍ 
وحول . . هو كفرٌ نعمة الإيمان"“ » وأخاف على مَنْ توكّم ذلك أن يُسلبَ الإيمان ؛ 
لاه بدَلَّ شكرّ نعمة اله كفراً ) انتهى كلامٌ الشيخ أبي طالب" » وهو حسنٌ في هلذا 
المعنى » فأردث ألا يخلرّ هذا الموضع مِنْ هذا التنبيه 


د اد 
Gg‏ 3 


(© . فالقو فى من أف تعالى :انما الحقل قرط النظر رسخا 
(۲) انظر « قوت القلوب ٥۸۳/۲ (٩‏ ) . 


1۸ 


ا وھ و DA E‏ 
a‏ آلأْسْبّاب مذكرات لك بمَّا خفى 


زا“ 


لا رخًا ألعَوَّارضٌ . 


إذا ثبت أن نعمتي الإيجاد والإمداد لازمتان لك ٠‏ وأنكٌ في ذانكَ عدم 
لولاهما. . فالفاقةً إذاً ذاتيّة لك » والاضطرارٌ لازم لوجووك E‏ 
النعمتين المذكورتين ؛ فان ذلك آم عرضي » والامور الذاتتة لا تزيّها الأمور 
ال 

وإنما أوردَ عليكَّ الأسباب التي تضادٌ وجودَك وبقاءَ وجول . . ليذكرَك بذلكَ 
ما خفيّ عليك من وجود الفاقة الذاتية لك والاضطرار اللازم لوجودك ¢ فتلازم 
مركرك » وتقوم بح عبودبيك › ولا تجاوز حك وطورَك 

قال بعضهم (إتما حمل فرعو لأ فال «أنا ركم الأعلى ».. طول 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الذاتي الح لله تعالىى وحده » وماسواه من 

الموجودات وچجوده عرضي ¢ لأنه لا ينفكڭ عن الإمكان المسشتنكد في ظهور جزئياته إلى واجب 

الوجود » وإلى آن الممكنات يستحيل عقلاً وشرعاً أن ترق منصة الوجوب الذاتي والوجود الحق . 

ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « يثاا الناس نسر ألفَمَراءٌ إلى آنه واه هو الت 

آلْحييد ) [فاطر : 1١‏ ] وقوله تعالی : یتما توا برك ألمَوْثٌ 4 [النساء ]٨۸‏ وقوله 

تعال : ىء هلك إلاوَجَمٌَ 4 [القصم : ۸[ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهة ؛ 

أنت أحق مَنْ ذَكرَّ » » رواه الطبراني ة في « المعجم الكبير ‏ ( ۲٠١/۸‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة 


الباهلي رضي الله عنه 2 
)١(‏ وهو المعبّر عنه باستحالة انقلاب الأعيان . 


۹ 


العوافي والخنى ؛ لبث أربع مثة سنة لم يتصدًع رأة »> ولم يحم جسدة » ولم 
يضربِ عليه عرق » فادّعى الربوبيةً > ولو أخذتة الشقيقةٌ ساعة واحدة أو المَلِيلة كل 
ذلك عن دقو ال0 
قال الخزلت فى« لطا اتن (٠‏ الافطرا تخ فة العيد اذ عو 
ممكنٌ » وك ممكن مضطر إلى ممدٌ يمدّةُ > وكما أن الحقّ سبحاتة هو الغنيّ أبدا 
فالعبدٌ مضط إليه أبدا ‏ ولا يزايلٌ العبد هنذا الاضطرارٌ في الدنيا ولا في الأخرة ولو 
دحل الجنةً » فهو محتاج إلى الله تعالى فبها » غير أنه غوس اضطراز في المّة التي 
فرعت عليه ملابسُها » وهلذا هو حكم الحقائق ؛ إذ لا بختلفُ حكمُها لا في الغيب 
ولا في الشهادة » ولا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فالعلمٌ صفتة الكشفٌ » أي عل كال 
وفي أي وقتِ كان » والإرادة صفتها التخصيصُ › » ای إرادة كانث وفي أي وقټ 
کاتٿ » ومن اتَسعَت أنوارء لم يتوقّفب اضطراۇ#“ 
e‏ 
فلا زالٹ زالَ اضطرارُهم؛ قال اله له خا : ا ولدامش كم لسرن N ONE‏ 
وقال : # ودام الإشسن لص دعاتا جلد e‏ یکمن 
مت لوار . . . 4 الأيتين » إلى غير ذلك من الآياتِ الواردة في هلذا المعنى . 


. الشقيقة : صداع يأحذ بنصف الرأس » والمليلة : حكّى تصل للعظم‎ )١( 

(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٩٥۳/۲ (٩‏ ) 

۳) في ( ج ) : ( تقتضيه ) بدل ( تعطيه ) » والمثبت موافق لما في « لطائف المنن > . 

€3 في (ج ) : ( يتوف ) بدل (يتوقف ) » والمثبت موافق لما في « لطائف المنن » 

)0( في الأصل المنقول عنه : ( عاتب ) بدل ( عتب ) » وهي كذلك في جميع النسخ . 

»( والآية بتمامها : ودا کم اش فی ار سل من بذعو إل یاه ما نک ل ل عر ی وان لضن 

فوا [الاسراء : ]٩۷‏ 

(۷) والاية بتمامها : 3 ودام الوس لسر دعاتا جلو أو اعدا أو ا گنا عه و کان 
بعتا إل E‏ :1 

(۸) والآیان بمامھما : ل تن تیک ین مت اتر اتر تنغو تی دحتا ین آنا ن مدو ن ب 


۷۰ 


ولمًا لم تصلْ عقول العموم إلى ما تعطيه حقائق تی ووا . سط الحق عليه 
الأسباب المثيرة للاضطرار ؛ ليعرفوا قهر ربوب › وعظمَةَ إللهيتد a‏ 


Pry 


= الکن ٭ فل ابی ناوین کي گرب فم اسم رد4 [الأنعام : ]٠٤-٩۳‏ . 
(1) لطائف المنن ( ص۱۳۸ ) . 
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ا 


E‏ و ور ر ود 
حَيْرٌ أوقاتكٌ وَقت تشهد فيه جود فاقتك » ور ترد إلى جود 


إنّما كان هدذا خير الأوقاتِ لك ؛ لوجودٍ حضورة فيها مع ربك » وانقطاع نظر 
شن زانط والا ان لجو رة وك > هي ل محالت شر ارفانكن 
زهي مو اسك و اباد خم ما يفول المو رة اله ب هنذا 

بُحكى عن عطاءِ السلميٌ أنه بقى َي سبعة أيام لم يذقّ شيئاً منَ الطعام » ولم يقدر 
yT E‏ يا رب ؛ إنْلم تطعمني ثلائة آيام 
ا ا لك ار 

وقي إن فتحاً الموصليّ رجع ليلة إلى بتو » فلم يجذ عَشاءً ولا سراجاً 
ولا حَطباً » فأخد يحمد الله تعالى ويتضرَع إليه ويقول : إللهي ؛ لاي سبب وباي 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الإمكاني باسط كقيه يسألٌ مدد بقائه من الوجود 
الواجب الذاتي ؛ لافتقاره المطلق ذاتاً وعرضاً إليه ؛ إذ لولاه ما كان فضلاً عن أن يبق » وما خرج 
لحظة عن الرعاية الأزلية . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى * ولقد نضرم أله در وأسم ذ4 [ آل عمران : 
۳ » وقوله تعالی إن یک عَبْبًا أو مرا اله اول سا 4 [النساء : ]٠۳١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ ملجاً ولا منجى منك إلا إِليكّ» » رواه البخاري ۲٤۷(‏ ) » ومسلم 
۷۱١ (‏ ) من حديث سيدا البراء بن عازب رضي الله عنهما 

. ) ٠١۷ص‎ ( » أورده القشيري في « شرح آسماء الله الحستى‎ )١( 


V1 


وسيلة واستحقاقي عا ملتني بما تعاملٌ به أولياءَك ؟ !© 
وقال بشرٌ بن الحارثِ الحافي : بلعْني أن بنا لفتح الموصلئ عريَٿ › فقيل له 
الات ف كوا ا لا ادعها س رئ اه رها وی عه 
قال : فان إذا كان ليالي الشتاءِ جممَ عيالةٌ ومالّ بكسائه عليهم » ثم قال : 
٠ |‏ ؛ أفقرتني وأفقرت عيالي » وجوعتني وجوَعَتَ عيالي » وأعريتني وأعريْت 
عيالي » بأيّ وسيلة توسَلْتٌ إِليكّ وإتّما تفعلٌ هذا بأوليائكَ وأحبابكٌ ؟! فهل أنا 


() 

منهم حت فرح ۴" 
وقيلَ إن الفضيلّ بنّ عياض بكى في ليله قرم » ثم قال : إللهي ؛ أجغتني 
وأجعْت عيالي » وأعريتني وأعريْت عيالي » وأقعدتني وأ عيالي فيي بيت ليس 


فيه مصباح » وقذماً تفعل هلذا بأوليائكَ وأهل طاعيِكَ > إللهى ؛ بای عمل أستحى 
ا 


(0 
rk 


(1) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنى (٩‏ ص۷١٠‏ ) . 

(۲) رواه أبو تعيم في « الحلية (٩‏ ۲۹۲/۸ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ ( ۲۹۲/۸ ) » وروى أنه صلع مرة فعرج » فقال : با رب ؛ ابتليتني 
ببلاءِ الأبياءِ » فشكرٌ هلذا أن أصلي الليلة أربع مئة ركعة . 

(4) أورده الإمام الخزالي في « إحياء علوم الدین (٩‏ ۵/ ۲۹۵ ) . 

. ) ٥۷٤ص‎ (٩ أورده الإمام القشيري في « رسالته‎ )٥( 


VY 


دا ک © کي + 3 ت 
کار ا 
ERA‏ ره ا f‏ 
= 0 


lg 
AS ا‎ : 
a ای کے کے ی کے ی یر اک کہ کے ےک کے سے‎ 


فت باب الأ ي فرحو ايحا بق ادس ولذلك قيل (الاستناس 
بالناس من علاماتِ الإفلاسِ ٠‏ فإذا فت لك هلذا البابَ استوحشت من الأغيار 
ET‏ برك 

ومعنى الوحشة منها : أن تشمئرٌ منها بقلبك › وتنقبض عنها بسرَّكّ » ولا يكون 
للأشياءِ وَفْعٌ عندَكَ » ولا تج فيها مَقَتَعاً لك » كما جاءَ عن أبي يزيد حينَ اطَّلع على 
أنواع مِنَ العجائب » ورُوجة بسني الرغائب » وكشفَ له عن الملكوتِ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً ١‏ إل أن نظ البحى تعالىن هو لبقي بان يران * إذ لا عبرة للأعراض 
مع وجود الذات » وإلى أن الأنس بالل معنا : الأنس بمعرفة حكيم أفعاله وعظيم أوصافه وتجليات 
أسمائه »> وإلا فتتعالی ذات القديم عن ذرة إحاطة وإدراك 


ويطلب معني هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لسرت الوت ولاز فل نہ امي 
ی ای لمم ناوک ل ل بشتوی الاش وای آل شتری الشات وال آم تاوا کرش لرا 
لقو فيه أللى علنم فل اه حيلى كي سيو وهو اليد ْم [الرعد : ]١١‏ » وقوله قعالى حكاية : 
کرلک اتخوت ین مود اورتشا ی ال ا کو بذعا ری سَمَبّا) [مریم : ]٤۸‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ي ابیت يطعمُني ربي ویسقین ٩‏ » رواه البخاري ( ۱۹٦٩‏ ) › ومسلم 


)11۰۳ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 3 
(1)( رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص١٠۳‏ ) عن الشبلى 


(Vé 


الأعلى » فقيل له : هل استحسلْت منها شيعا ؟ فقال : لم أرّ شيئاً أستحسنة » فقيل 


ت ر ل 
له أنت عبد الله حةا“ 


afte 


نإذا كال العبدٌ على هذا الوصفب كان ذلك علامة على تحفقء بمقام الأنسي » 
ونزولِه في حضرة القدس 

وسيأتي هنذا المعنن في قولو في مناجاته ( نت المؤنس لهم حي أوحشَتهم 
العوالةٌ ( 


(۱) أورده فی ١‏ قوت القلوب ٠١۳١/۲ (٩‏ ) 

(۲) انظر 5  ) ٤‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ٠١١/١(‏ ) 
( المرضي عند العقلاء : أن تقدّر نفسك في العالم وحدك مع الله » وبين يديك الموت والعرض 
والحساب والجنة والنار » وتأمّل فيما يعنيك مما بين يديك » ودع عنك ما سواه » والسلام) . 


(Vo 


سے 


کک ھھھ کے ھی ہگ کے اھ مگ کے کک کی بے 

إطلاق اللسانِ بالطلب هو أن يحل عنةٌ عقدة الصمت الذي أوجبهُ الاستغناءً 
بالأغيار > وعدم رؤية الفاقة والافتقار › فإذا حل عنة هلذه العقدة لشهود فقره 
وفاقته » وانطلق لسانةٌ بالطلب . . كان إذٌ ذاكً داعياً بلسانِ الاضطرار » وكانَ مجابَ 
الدعوة ؛ لصذق الوعدِ بإجابة دعوة المضطر » واله لا يخلف الميعاد . 


AS‏ [من السيط] 
کر ر ر 2 0 ر ر e‏ 
لؤ لم ترذ َأطلبةُ ‏ من قيض جُوك ما عَلمْتَبِي لطبا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالى سنناً في خلقه لا تتخلف وإن كانت جعلية ؛ وذلك 
لصدق الوعد الحق » وأن من علامات العطاء والجود الإللهي تحريك اللسان باللهج والضراعة 
والسؤال له سبحانه » فإذا نادى العبد من أعماق قلبه جاش بحر العطاء . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی وال ريّڪُم ا غوف اسب ل [غافر : 
۰] » وقوله تعالۍ : ودا مالک عکاوی عي إن كرب اجيب دعو الدع ڌا دعان 4 [البقرة ؛ 
11 » وقوله تعالی  :‏ ك آله لا يُْلِبٌ اليما ) [آل عمران : ۹] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يستجابٌ لأحدكم مالم يعجل ؛ يقول : دعوت فلم يستجبْ لي » » رواه البخاري 
۳٤۰ (‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳٣‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

) ٠١١ /١ (١ أورده الإمام القشيري في « لطائف الإشارات‎ )١( 


V7 


. شال ا ص و 


شيعا قط أَحَبَ إليْهِ من أن بُسْأل أَلعَمَرَ وألعَافيةَ في لديا ولاخرَة »© 


وروي عن ر E e‏ :م ا ا ق 


قال الشيخ أبو بكر الخفاف : وكيفَّ لا يجيب وهو يحب صوتة » ولولا ذلك 
ما فتحَ له الدعاءً ؟ ٩!‏ 

وعن انس بن مالك رضي اه عنةٌ قال : قال رسول الله الى اله عليه و وسلّم : 
خت اف غا صت عله آلا ها وس عل سكا اذا دعا قالت 
آلمَلائکة : صَوْت مروف » وال يريل eS‏ 
قزل SS‏ تا رَت. . قال اش 


2 ر 


صر و ر e‏ 


شيا إلا TT‏ را yT‏ 
َا أن ذف عَنْكَ به م الْبلاءِ ما ُو أعْظّمٌ من َلك (O‏ 


)0( رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد ٩‏ ( ۱۲/۱ ) بلفظه هنا » ورواه بتحوه الترمذې ( ۳٣٤۸‏ ) 
(۲) رواه البيهقي في ( شعب الإیمان ٤۲۱۰ (٩‏ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضې الله عنه . 
(YT)‏ كذا في ١‏ بحر القوائد 1 ( ۱۲۷/١‏ ) دول نسبة . 


() رواه الکلاباذي في « بحر الفوائد » ( ۱١۷/١‏ ) » ورواه بنحوه اين أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات »( O‏ 


YV 


(a) 


معرفة العارفينَ هي معرفتهم E‏ والافتقار إلى 


العزيز الجبّار › وبقذر ما يتحققوتة بذلكَ ِن أيهم تكونُ معرفتهم باش عر وجل ؛ 
كما جاء ف في الخبر EE‏ ب ١‏ » فلذلك كان العارف لا يفارةة 


الاضطراة . 

قال سيدي أبو العباس المرسي في قولهِ عر وجل « أَمّن ييب الط دادعا ) 
[النمل ]٠۲‏ (الولئٌ لا يزال مضطرا) . قال ابن عطاءِ رحمَة ال : ( معنى كلام 
الشيخ هلذا أن العامة اضطرارُهم بمثيراتِ الأسباب » فإذا زالتُ زالَ اضطرارهم ٤‏ 
ولك لخلبة دائرة الحسّ على مشهدهم » فلو شهدوا قبضة اله الشاملة المحيطة 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الحادث لا يستخني عن القديم جوهرأزمانياً فردا » وأنه في فناء 
دائم متواصل › وإن ظنٌ قراره في الوجود لتوالي أمداد الحق تعالى له » ولا تكشف هلذه الحقيقة 
ذوقاً إلا لعارف مكاشف . 
a O O a‏ 
]٥‏ » وقوله تعالی : # فمن ملك بنك لک ي یں اسه سا إن اراد بک ضرا أو اراد يكم ّا 4 [الفتح 11“ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين ٠‏ » رواه أبو داود ( 04۰( 
من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضى الله عنه . 

ag E SEA SEE AERO NN ae 
) ۲۸۸/۲ (٩ للإمام السيوطي ضمن « الحاوي للفتاوي‎ 

)۲( أورده الإمام ١‏ بن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن (٩‏ ص۱۲۸ ) 


EVA 


لعلموا أن اضطرارَهم إلى الہ تعالی دائ 

وإنما لم يكنْ له مع غير الله قرارٌ ؛ لوجود وحشته مِنَ الأشياء > ونفوره بقلبهِ عنها 
كما تقدّم“ » وكأنةٌ رحمَهٌ الله قصدَ بهلذا أن يعلمَكٌ أن ما تقدَّمٌ له مِنَ الاستيحاش 
من الخلق » وانطلاق اللسان بالطلب من الحقّ . . نعتان من نعوتِ العارفينَ 


() قاله في « لطائف المنن (٩‏ ص۱۲۸ ) . 
(۲) انظر( ص ٤۷٤‏ ) . 


۷۹ 


0 و 2 EO GOT‏ اتوي 2 ته 


آنا ا بأنوّار آثارهِ » واتار الا ˆ پأنوار راف ۶ ۹ 
ه ‏ لأَجل ذلك آفلّت أنرَار الظراهر » ولم تافل أنوارٌ الْقلوب ظط 


3 وألسّرًائر رَلذلكَ ق : [من الخفيف] ٣‏ 
o‏ ِن شمس النهمار بعرت بالل ف 
٣‏ 


ھی ےھ ۔ھے ھ ےھ ھی ھ ھھھ 2 :1 
ار الظواهر التي بها أنارَّها الحقٌ تعالى هي الإدراكاث والإحساساث › 
والحركات التي الصف بها ظاهرٌ العبدِ . 
وأنوار السرائر التي بها أنارها الحقٌ تعالىى هي المعارف والعلوم » ولطائف 
الإدراكاتِ والفهوم التي اشتمل عليها باطنة وسوه . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه رث العالمين ؛ عالَم الملك والملكوت والجبروت › 
ولكل عالم خلق الله سبيل تعريف وهداية له ؛ فلعالم الملك الحواس » ولعالم الملكوت بصيرة 
الفؤاد » ولعالم الجبروت الخيال . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل المد له رب الْلمي4 [الفاتحة oY:‏ 
وقوله تعالی و ألسَمَوتِ وَلارّضٍ€ [النور : ]۳١‏ » وقوله تعالى : « أفمن شرح أله صذرم 
للإسللر فهو عل ور من رَو 4 [الزمر : ۲۲] وقوله عليه الصلاة والسلام : « وال ؛ لولا ال 
ما اهتدینا ٩‏ » رواه البخاري ( ٦٦۲۰‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(۱( رانشك لوتام ان عط اغا ي د شاف ال ا( ۴ة واو الى ي دش 
I E N‏ 


شمس القلوب فهي التوحيد » وشمس السماء تغرب » وللكن شمس القلوب لا تغيب وتغرب ) . 


CA’ 


فأنوار الظواهر متعلقة بأنوار الآثار والحادثاتِ » وأنوارها : معانيها ولطائفها 
المستكتة فيها » وأنوار السرائر متعلقة بأنوار الصفاتِ الأزلياتِ 

ولأجلي اختلافي المتعلَقينِ في الحدوثِ والقدم » والفناء والبقاء. . کان ما ذکرَهُ 
المؤلفُ رحمَة الله من أفول نوار ما تعْلَ بالحادثِ الفاني » وعدم فول آنوار ما تعلق 
بالقديم الباقي › ثم أنشد المؤْلف البيت المذكور مستشهدا به على ما ذكرهٌ » ومعناءُ 
بن » وق : [من الخفيف] 
E E E‏ 

وفي هلذا تنبية على أن الأمورَ الباقية هي التي ينبغي أن بُغتبط بها ء ويفرح 
بحصولها » ويُعتنى بتربيتِها ومراعاة حالِها » بخلاف الأمور الفانية الآفلة » وحيتَئذٍ 
يكو العبد على ملَةٍ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ حيثُ قال : ل بُ 
آکفل [الانعام : ]۷٦‏ . 

وروی أن رجلا سألّ سهلَ بن عبد الله عن القوتِ » فقال : هو الح الذي 
لايموث" ٠‏ فقال : إنما سألتكَ عن القوام » فقال : القوام هو العلمٌ » فقالً 
سألتكَ عن الخذاءِ » فقالّ : الغلا و رالوب فقالّ : إنما سألتكَ عن طم 
الد فال و و ا ر ی و ااا غ 
علّةٌ فردةٌ إلى صانيه » اما رأيت الصنعة إذا عيبّت ردُوها إلى صانعها حتى 
يصلحها ؟! 


(1) في هامش () : (قلث : لايصلح أن يكون قبله ولا بعده ؛ لأن البيت الذي استشهد فيه 
المصنف مضموم » وهنا مكسور الباء ) » ولذا وقع في « نفح الطيب ٠٤٤/۲ ( ٩‏ ) البيت الذي 
أنشده صاحب « الحكم ٠‏ : 

إل شمسس النهار تفرب بالل سل وشمسل القلوب دول غروب 

)۲( وأنشدوا : من الطويل ) 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فكم تلبت النفسل التي أنت قوتها 
ستبقى بقاءَ الضبٌ في الماءِ أو كما يعيش بيداءِ المهامه حوتها 


۸1 


وفی فتاه ا 


9 و‎ E a Gl 7° 2 


ا a e‏ 2و 
شرك كثيف | نت فى حبلاته 
سر2 ۰ سر صر 


ore‏ وو < e‏ ره 
ee‏ 


2 ص ° 2 0 ۹ 
ا خاد الجسم کم تشقے؛ لخد مته 
E "‏ بھی ا 


عََيْكَ بالفس فاستكمل ضام 
7 ن 2 
ا ص 


اا ET‏ 
أثمَلَك ألْمَفْصّول رق آلأَفضَّلِ 
ما دام بنك الخلاص فعَجَلِ 
اتا E‏ 


وَتَطْلبُ آلرَنْحَ فيمَا فيه خسران 
3 ص 9 و 
نت بالتفس لا بالجسْم إنسّان 


¢ 


“ ذيل مرآة الزمان‎ ١ الأبيات من قصيدة لعرٌ الدين الأربيلي الضرير » أوردها الحافظ اليونيني في‎ )١( 


. (۳۸/۲ ( 


(۲) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر ١‏ ديوانه (٩‏ ص۱۸۳ ) . 
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إذا علم العبدٌ أن الله تعالى رحيمٌ به » ومتعطْفٌ عليه » وناظر إليه. . i‏ 

ما يوردّةُ عليه مِنْ أنواع البلايا والرزايا ينبغي ألا يكترتٌ بذلك ولا يبالية ؛ فان لم 

يتعوذ منة إلا خيرا » فليحسن به ظلَهُ » وليعتقذ أذ ذلك اختبار له » واد له في ذلكَ 

مصالح خفیة لا یعلمُھا إلا هو ؛ کما قال تعالی : ل وڪۍ آن رهوا سينا وهو ر 
لَك € [ابقرة : ]۲۱١‏ . 


قال أبو طالب المكي في هلذه الآية : ( فالعبد يكره العَْلةَ والفقرَ » والخمول 


)( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى هو الضار والنافع > وله في تجلیات هلذين الاسمين 
حك ثرة » وإلى آنه تعالى قد سبقت رحمته غضبه » فتعلقات الإحسان أضعاف تعلقات الابتلاء 
والامتحان . 
وبطلب معت هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «رأصَير مَل ما سابك د ذلك ين مز لأر 4 
[لقمان ر قان : مساب ین شیرف الأزض ا ن شی کم إا ف ص ين بل آن 
اما إن دیل للت على لَه بَيمرٌ4 [الحديد : ]۲١‏ » وقوله تعالى : < هَل جرا اجس إلا آلإخسر4 
[الرحمن : ]٦١‏ » رفون مله ااا والنا : ٠‏ الحمذ لله الذي مي علينا وهدانا » والذي أشبعنا 
وأروانا » وكلٌ الإحسانٍ آتانا ٠‏ » رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ٤11 ( ٠‏ ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


CAO 


والضرً » وهو خير له في الاخرة » وقد يحب الغنى والعوافيّ وا لشهرة 6 وهو شل 
2 
عند الله تعالىى وأسوأ عاقبة ٠)‏ 
وفي معنى قول تعالى « وأسبع عك يمم ظلهرة وباطِتةً € القمان : ]٠١‏ » قيل : 
ظاهرة العوافي » وباطة البلايا ؛ لأتها نعمة في الآخرة 
فإذاً ؛ كل ما يصيبُ المؤمن فهو نعمة كائناً ما كان » فلةٌ الحمد على نعمه 
قال في « التنوير »: ( إنما يقويهم على حمل أقدارء » شهود حسن اختياره * . 
وأنشك فيه لنفسة* + [من الطويل] 
LE‏ ر 2 و ص 4 0 س و ت 
وحمف عَني ما ألاقي من ألعَتا بأنك أنت آلمبتلي E‏ 
EEE N Ey‏ 
وكانٌ الأستاذ أبو علي الدقاق يةولٌ جَرنث مره » وكنٹ في صورة وَحشة مِنْ 
ذلك » فدخلث الحكَام » ففتحَ على قلبي بشيءٍ من الرضا » فكنث ألم كل واحدة 
من القروح » فخرجت ولم يبق منها اثر 
E ۴ T0‏ 8 2 ھ e‏ ص 
وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ ( سمعث الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في 
ت ت oF‏ و 5 2 ھ ۶ ۴ 2 
آخر عمره وقد اشتدّت به علة » فقال من أمارات التأييد حفظ التوحيد فى أوقات 
الخْكم » ثم قال كالمفشر لقوله مشيراً إلى ما كان فيه مِنْ حاله هو أن يقرضكَ 
بمقاريض القدرة في إمضاء الأحكام قطعة قطعة ونت ساكنٌ خامد “٠)‏ 
وقالَ الجنيڈ کنٹ نائماً عند سريٌّ السقطيٌ › فأنبهني وقالَ لي : يا جنيڈ ؛ 
(۱) قاله في « قوت القلوب ٩57/۲ (٩‏ ) . 
)۲( أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٩٥١ /۲ (١‏ ) . 
(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص )۷١‏ . 
)٤(‏ التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۷۳) . 


)٥(‏ قاله في « الرسالة القشيرية ٠ ) 1١۳ص ( ٠‏ وفي نسخة من «الرسالة ٠‏ (شاكر حامد ) بدل 
( ساکن حامد ) 


A“ 


ا ره فا ي اس با الى فكل عر 
محبتي » وخلقث الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم » وبقيّ معي العش » وخلقت 
الجنة فهربَ مني تسعة أعشار العشر » وبقيّ عشر العشر › وخلقث النار فهربَ مني 
تسعة أعشار عشر العشر » فسلَطْتُ عليهم ذرَةَ مِنَ البلاءِ فهرب مني تسعة أعشار عشر 
عشر العشر » فقلث للباقينَ معي : لا الدنيا أردثم » ولا الجنة أخذتّم » ولا مِنَ النار 
هربتم » ولا م البلاءِ فرتم » فماذا تریدودً ؟ قالوا إَِكَ لتعلمٌ ما نريدٌ » فقلث 
لهم إني مسلط عليكم من البلاء بعدد انفاسكم ما لا تقوم به الجبال الرواسي » 
أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلى فافعلٌ ما شت » فهلؤلاء عبادي حقا © 


1 
e د‎ 


. ) ۸٠ (٠ المنتخب من كتاب الزهد والرقائق‎ ١ رواه الخطيب البغدادي كما في‎ )١( 


CAY 


(ik) 


(1) 


(۲) 


قصور النظر في عدم رؤية اللطفب في القدر. . من ضعف اليقين » وقلَة حسْنٍ 
الظنٌ بالمقدّر الحكيم > ولو كمل نظْرٌ العبدِ وقوي بصرَهٌ لرأى في ذلك من الفوائد 
والمصالح ما لا حص > وما غاب عنة أكثرٌ » ولكان كما روي عن بعض الصالحينَ 
الارن ا0 ام ف مر ا ارون 6 

وكانَ عمرانٌ بن الحصين رضي ال عنهما قل استسقى بطتة" » فلبتَ ملقى على 
E EE CN N‏ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول باللطف على طريقة أهل السنة » لا بمعنى وجوبه عليه 
سبحانة كما قالت المعتزلة » واللطف من الصفات الجوامع ؛ إذ يرجع للعلم والقدرة معاً » وإلى 
القول بالحكمة الرشيدة » التي تكون عاقبتها حميدة » مع تنزيهه سبحانة عن الأغراض في أفعاله » 
وإنما النفع حاصل لعباده » وإلى القول بإثبات النظر شرعاً وعقلاً وعادة . 

ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ أله لطي مادو [الشورى : ۱۹] » وقوله 
تعالی  :‏ وى مَدَذَهدَى € [الأعلى : ۳] » وقوله تعالن : لنم اشر شر » إا لر شا 
[الشرح : ]١-١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يرال البلاءٌ بالمؤمن والمؤمنة فى جسده وأهله 
وماله حت يلقى الله عر وجل وما عليه حطية » » رواه البخاري فى الأدب المفرد ) ( ٤۹٤‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , ۰ 

كذا في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص .)۷١‏ وتمامه :( لما ورد علي فيها من إمداد الله 
تعالی » وانکشف فیها من وجود غیبه ) . 

استسقى : مرضَ باجتماع ماء أصفر في بطنه » والبرء منه عسير . 


CAA 


تحتَة نق لغائطه وبولو" » فدحلَ عليه مطرف أو أخوة العلاءٌ ابن الشخير" » 
O O O‏ 
العظيمة » قال لا تبك ؛ فإ أحبّة إلى أحية إلى اله تعالى" » ثم قال : أحدَْكَ 
GT ag‏ 
فالس بها وتسم غل قاسم ا 


be 0 - 1 تھ‎ ۰. ‌ 2 2 ET 
وقالّ بعضهم : دخلنا على سويد بن مثعبة نعودةٌ » فعاينًا ثوباً ملقى » فما ظننًا‎ 

ب مھ ق ا 3 ص م 
أن تحتةٌ شيئاً حتى كشفَ . فقالت له امرأئةٌ : أهلى فداؤك » مانطعمْكَ ؟ 


ب e aT‏ ر ل 
اا و 0 


فهلؤلاءِ شاهدوا فی بلایاه عطایاه › وفی محنه متته › وفى عنفه لطفة › فأوجتَ 


لهم ذلك من الرضا بما هم فيه والتنعم به والتلدّذٍ. . ما حملهم على ألا يبوا زوالً 
ذلك عنهم ولا نقصانة 


. النقب : الثقب في آي شيء كان‎ )١( 

(۲) كذا العبارة في « قوت القلوب 4( ٠١١۸/۲‏ ) » وقد تبعه العلامة المصنف › وإنما الصواب : ( 
أبو العلاء بن الشخر ) ٠‏ وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري » أخو مطرف » 
وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ٤۹۳/٤‏ ) . 

(۳) روا إلى هنا ابن سعد في «* الطبقات الکبریٰ )( ۲۹۰/۲ ) . 

: وقال : ( أراد عمران رحمه الله بذلك‎ ) ٠١1۸/۲ (+ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٤( 
آن يعلم آن هنذا البلاء ليس بعقوبة ؛ لأن مثل هذه الآية ّما هي درجة ورحمة » وبلاء العقوبات‎ 
) لا يكون معه الآبات » ولا يوجد عنده الحلاوات » ولا مزيد القلوب من تسيم ريحان الغيوب‎ 

() دبرت : حفيَّت أو تقرّحت » والحراقيف : جمع حَرقفة ؛ رأس الورك . 

(1) النضو : المهزول من سقم أو غيره . 

(۷) كذافي « قوت القلوب ٠ ) ۱١۱۸/۲ (٩‏ ورواه ابن سعد في « الطبقات الكبرى ٠١١ /1(٩‏ ) . 


A۸۹ 


[وجوه من الألطاف 
والمنن في البلايا والمحن] 
ووجوةٌ الألطافِ والمتن في البلايا لا تنحصى » وللكتا نذكرٌ منها ها هنا ما يزداد 
المريد ر به قو وحُشنَ ظنٌ بره عر وجل » ويحملّةُ ذلك على القيام بواجبها » فقول 
البلايا التي يبتلي الله تعالى بها عبادهٌ مناقضة لإراداتهم › a‏ لشهواتهم › 
وكل ما أزعج النضسَ ونكصّها وآلمَها فهو محموة العاقبة E‏ ؛ من قبل أن ذلك راد له 
إلى الله تعالى ٠‏ وملازمة بابه بصق اللَّجَأ والافتقار » وهلذا هو أعظم فوائدِ البلايا ء 
ويج ذلك مِنْ نفس کل مَنْ نزلث به بلية أو أصابتة رز . 
وفيها أيضا"“ ضعفب النفس وذهاث قرّتها وبطلانُ صفاتها ؛ إذ بوجود ذلك 
يقع العبدٌ في الذنوب والمعاصي » وتتأكد منة الرغبة في الدنيا » والحرص على اتباع 
الهوى . 
وقد قل : لا يخلو المومنْ من علَة أو عَيْلة » أو قَلّة أو ذل 
(۱) روى ابن آبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( ۲۸ ) عن مسروق قال : كان رجل بالبادية له 
كلب وحمار وديك » فالديك يوقظهم للصلاة » والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم » 
والكلب يحرسهم » قال : فجاء ثعلب فأحذ الديك » فحزنوا لذهاب الديك » وكان الرجل 
صالحاً » فقال : عسی أن يون خير » ثم مکثوا ما شاء الله » ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار 
فقتله » فحزنوا لذهاب الحمار » فقال الرجل الصالح : عسى أن يكون خيراًء ثم مكثوا 
ما شاء الله » ثم أصيب الكلب » فقال الرجل الصالح : عسى أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله 
بعد ذاك » فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوا هم » وإنما أخذوا أوللئك لما 
كان عندهم من الصوت والجلبة » ولم يكن عند أوللئك شيء يجلّبُ ؛ قد ذهب كلبهم وحمارهم 
ودیکهم . 
(۲) الضمير في قوله : ( فيها ) راجع إلى ( البلايا ) » وكذا فيما سيأتي . 


(۴) انظر « قوت القلوب » ( ٩١١/۲‏ ) » وآورد عن سهل التستري قوله : ( أمراض الجسم 


۹۰ 


وفى الخبر عن الله تعالى : ( الفقر سجني » والمرض قيدي » أحبس بذلك مَنْ 

لخبت ر غاد 
و وو a e ٤‏ 0 

وفيها أيضاً : تحصل له طاعاتث القلوب وأعمالها » وذرَّة منها خير من امثالِ 
الجبال مِنْ أعمال الجوارح ؛ وذلكَ مثلٌ الصبر والرضا والزهد والتوكل وحبّ 
لقاء الله تعالى 

قيل لعبد الواخد بن زيك : ها هنا رجل قد تعبّد خمسينَ سنة ٠‏ فقصدَه » فقال 
حبيبي ؛ أخبرني عنكَ ؛ هل قنعت به ؟ قال لاء فقالَ هل أنست به ؟ قال 
لاء قال هل رضیت عنةٌ ؟ قال : لاء قال : فما مزيدٌ منةٌ الصلاة والصيامٌ ؟ 
o ET‏ ك ٍ ت 0 ea‏ ص و ا 0 
قال نعم » قال لولا أني أستحيي منك لأخبرتك أن معاملتك له خمسينَ سنه 
NT‏ 

ت N.‏ 2 ا e‏ و ٍ 2 

قال أبو طالب المكئ (أراد بذلك أنه لم يرفعْك بأعمالكٌ إلى مقاماتِ 

المقرَبينَ » فيوجدَك مواج العارفينَ » فيكون مزيدكٌ منهُ أعمال القلوب التى 
ا ¢ م ےه 

يستعملٌ بها كل محبوب مطلوب ؛ لأ القناعة به حال الموقن » والاأنسَ به مقام 
المحت » والرضا وصف المتوكل ؛ أي : إنما أنت عندَة فى طبقة أصحاب اليمين › 
فمزيدكً من مزيد العموم مِنْ أعمال الجوارح »" 

وهلذه إشارة إلى ما قلناءٌ مِنْ أفضابّة عمال القلوب التي تحصل بسبب البلايا. . 
على أعمال الجوارح » فمَنْ وفْقةٌ الله تعالى إلى منازلة هلذه المقاماتِ وتوفية حقوقها 
فى البلايا النازلة به . . فقد حصل على كنوز البرٌ 

ذكر أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبيْ القرطبئ المالكيْ رحمَهُ الله في 
(۱) آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٩٥۲/۲‏ ) . 


(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠٠١/۲ (٩‏ ) . 
)( قاله فی « قوت القلوب ۲ ٠ ) ٠٠۰/۲‏ وانظر « إحياء علوم الدين ٥٤۸/۸ (٩‏ ) 


۹۱ 


كتاب ‏ النصائح » له : أن عروة بن الزبيرٍ ابتليّ بقرحة في ساق » فبلغث به إلى نشر 
عظم ساقِهِ في الموضع الصحيح منها » فقالً له الأطباء : ألا نسقيك مُرْقداً فلا تحس 
N CC O‏ 
فما حو عضواً » ولا آنکروا منة حت مته النارٌ » فما زاد على أن قال : کد( 

رامیت ا ج " .» وكان من أحبٌ ولده إليه › ا 
بعضهم قال : أا إل اله تعالن يعلم أي لم أمشِ بها إلى معصية قط » ثم قال : 
يا غلامٌ ؛ اغسلها وكفَنها وادفنها في مقبرة المسلمينَ > ثم قال : لعن أحذت لقد 
أبقيت » ولثن ابتليت لقد عافيت » ولعْنٌ أحذت لطالما أعطيت“ 


وذكر ابن قتيبة في « عيونٍ الأخبار » له عن المدائنيّ قال قدم رجل مِنْ َس 
ضري محطومٌ الوجه. . على الوليدِ » فسألة عن سب ضرره » فقالّ بث ليلة في 
بطن وادٍ ولا أعلمٌ على وجه الأرض عبسيَاً يزيد ماله على مالي » فطرقنا سيل أذهبَ 
ما كان لي من مال وأهلٍ وول إلا صبيّاً رضيعاً وبعيرا صعباً » فندً البعيرٌ والصبيّ 
معي » فوضعتة واتبعث البعيرَ لأَحبِسَةٌ > فما جاوزث إلا وراس ن الولدِ في بطن الذئب 

قد أكلَه » فتركتة واتبعتُ البعيرً » فاستدارَ فرمځَني رَمْحَة حطم بها وجهي وأذهبَ 
عيني » فأصبحث لا ذا مال » ولا ذا آهل » ولا ذا ولد » ولا ذا بدنِ » فقال الوليد 
اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس مَنْ هم أعظم بلاء من“ 

وروي عن عبد الواحدِ بن زي أنه خرج مع بعض إخوانه إلى ناحية مِنْ تواحي 
البصرة » فآواهمٌ السيرٌ إلى كهف جبلي » فإذا فيه عبد مقطع بالجذام يسيل جسدّةُ 
تا رد فاا ا ن ا ی ا ا 
)١(‏ حَسنٌّ - بفتح الحاء وكسر السين المهملة مع ترك التنوين - : كلمة تقال عند الألم . 
(۲) انظره عيون الأخبار ٦٤/۳ (٠‏ ) 


(۳) وروا ابن أبي الدنيا في « المرض والکقارات »( ٠١١‏ ) 
(4) عون الأحبار ( ٦٤/۳‏ ) . 


۹۲ 


بك ! فرفع طرفَةٌ إلى السماء وقال : سيدي ؛ باي ذنب سلطت علي هلولاء 
يسخطوني عليكٌ ويُكرّهونكً إلى ؟ سيدي ؛ لكا لعتبى مِنْ ذلك الذنب » وأ ستغفر 


ھ(۱) 
منة » ولا أعود فيه أبداً > ثم عرض عنًا بوجهه > فانصرفنا وترکناءٌ' 


وروي عن بشر بن الحارثِ الحافي أنه قالّ : رأيث بعبادان رجلا قد قطعَهُ 
البلاءٌ ء وقد سالّت حدقتاةُ على خديه" » وهو في ذلك كثيرٌ الذكر > عظيم 
الشكر لله تعالى » قال وإذا هو قد صرع مِنْ جِنَةٍ به » قال : فوضعت رأسَه في 
حجري » وجعلت أسأل الله تعالى أن يكشف ما به وأدعو » فأفاق فسمع دعائي › 
فقالَ : مَنْ هلذا الفضولئ الذي يدخل بيني وبين ري ويعترضٌ عليه في نعمت 


على ؟! ونی رأَسَه من حجري › قال بث بش : فاعتقدث ألا أعترض على عبد في 
نعمة أراها عليه من البلاء" 


وقد روي في بعضٍ الأخبارٍ : أن يونس وجبريلّ عليهما السلامٌ التقيا » فقالَ 
يونس لجبریل ني عل أخبي امل الارن »قاق بد علن ر جلي قد تطح الجا 
يديه ورجليه › قال : وإذا هو يقو : متعتني بهما حيث شئت » وسلبتهُما حيثُ 
شعت > وآبقيت لي فيك الأمل » يا بيا و 

فقالّ يونس عليه السلا : يا جبريلٌ ؛ إنما سألتَكٌ أن تريني صواماً قواماً ! قال : 
إل هنذا كان قبل البلاءِ هلكذا » وقد أمرث أن أسلبة بصرة » فأشار إلى عينيه 
فسالتا » فقالَ متعتني بهما حيثُ شثت » وسابتنيهما حي شقت » وأبقيت لي 
فيك الأملَ » يا بويا وصول . 


(1( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲/ ٩٥٥‏ ) » وفيه : ( ثم قال : اصرفهم عني › 
ارددهم عني ٠‏ قال : وکنا جماعة » فما ملکنا رؤوس دوابنا » ولا قدرنا على ضبطها حت ردّتنا إلى 
البصرة) . 

(1) في « إحياء علوم الدين ٥٤١/۸ (٠‏ ) : ( مجنون قد صرع » والنمل يأكل لحمه ) 

(۳) اورده الإمام آہو طالب في « قوت القلوب ٠١٠۹/۲ (٩‏ ) . 


4۹۳ 


فقال جبريل هلم تدعو وندعو معَكَّ أن يرد اث عليك يديك ورجليك 
وبصرَك » فتعود إلى العبادة التى كنت فيها » فقال : ما أحبُ ذلك » فسئْلّ : ولم ؟ 
قال : إذا كانت محبة في هلذا فمحبتةٌ أحبُ إلى مِنْ ذلك » قال يونس : يا جبريل ؛ 
وھ ۃ 


لمارا ادد ا قال ر ا ادها ی ا 


يُوصل إلى رضاءُ بشيءِ أفضل من“ 


وفيها أيضاً يحصل له كقارة الذنوب والخطايا » ويستوجبٌ من الله جزيل 
ا ا ا ا 
قد يعجر عن ت بوظائف الطاعاتِ » ويتكاسل عن المواظبة على نوافلي 
الخیراتِ › فیکون حیتئزِ محروماً مِنْ ثوابها » غير حاصل له تکفی سیغاته بها > وان 
قدرّ عليها ولم يتكاسل عنها مَنْ له بتخليصها مِنَ الشوائب » وتسليمها مِنَ الآفاتِ 
والمعايب ؟! وحيتئل يطل عملةٌ »> ويخيبُ من انتفاعه به مله 

فليحسنٍ العبدٌ ظلَُ بمولاء » وليعلم أن ما اختارةُ له حير a‏ 
بشهوته وهواءُ ؛ فقد روي عن رسول اله صلی الل عليه وسلَّم أ نه قال للرجل الذي 
قال له : أوصني » قال : « لا تتهم أله في شيءِ قَضَاهُ عَليْكَ »© 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( ٠١‏ ) » والعبارة في خاتمته : ( إن هلذا الطريق 
لا بوصل إلى رضا الله بشيء أفضلٌ منه ) » وزاد في هامش ( ١‏ ) : ( قال : أوحى الله إلى داود : 
أسرٍع الناس مرورأً على الصراط الذين يرضون بحكمي » وألستتهم رطبة من ذكري ) . 

(۲) كذا في « قوت القلوب ٩٥٦/۲ ( ٩‏ ) » وقال في صدره : ( وقد روينا حديثاً من طريق أهل 
البيت. . . ) ثم ذكره » وهو في « الفردوس »( ٩۷۱‏ ) من حديث سيدنا على رضى الله عنه . 

)۳( رواه اين آبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضاثه ١ ( ٠‏ ) عن محمد بن مسلم بلاغاً ء ورواه بنحوه 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( 1٩١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩۲١۳‏ ) من 
حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه = 


۹٤ 


E‏ حمَه الل مِنْ حديثِ صهيب رضي الله عن قال : قال زسول الله 

ا ۶ ەر رَو ق ر a: ATA‏ 

ال علي وسلّم : « عَجَباً لأر ألمُوْمِن ! إن أَمْرَه كله حَيْرٌ » وَليْسَ ذلِكَ لأحٍَِ 

e‏ سء كر فكَان عَيْرلة » إن صا صَراء صَبرَ كان عير 
لر ) 7 


E 


وذکر البخاری ي ( صحيحيهما ) من حديث أبي هريرة 
ھ 


الخدريّ رضي الله عنهما أا ها زعو ا ل اه عك ول 0 « ما 
E E‏ > 
کر الله به مِنْ سَاتهِ ٩۲‏ 

OR NEY‏ عب الله بنِ مسعوو رضي الله عنةٌ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل  :‏ ما من ملم بُصيية آذ من مَرَض فَمَا سوَاءٌ. . إل حط [اش] 
عله به سات كما تحط الجر ور 2 


وذكر البخاريٌ ومسلمٌ أيضاً منْ حديث عائشة رضي الله عنها قالْتٌ : قالّ 
رسول اله صلی الله عليه وسلّم : « ما م من مُسلم يشاك شر َة فَمَا فَوْفَهًا إلا تبت له 


ا هھ ەو 


درج ¢ وَمُحيَت عله بها خحَطية ۲“ 


= وسلم يسأله رجل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بال » وجهادٌ في سبيله» » قال : 
يا رسول الله ؛ أريد أيسر من ذلك » قال : ١‏ السماحة والصبرٌ » » قال : يا رسول الله ؛ أريد أيسر 
من ذلك » قال : « لا تتهم الله في شيءٍ قضى به لك » . 

(1) رواه ملم (۲۹۹۹) ٠.‏ 

(۲) صحيح البخاري ( ٥٦٤١‏ ) » صحيح مسلم ( ۲٠۷۳‏ ) » والوصب : الوجع اللازم » ومنه قوله 
تعالى : # و عَدَابُ يِب € [الصافات : ۹] ؛ أي : لازم » والنصب : التعب » والسقم والحزن 
يجوز فيهما فتح الفاء والعين » وضم الفاء وسكون العين » وانظر « شرح النووي على مسلم » 
(۱7/ ۱۳۰°( . 

(۳) رواه البخاري ( ٥٩٤۸‏ )» ومسلم )۲٥۷۱(‏ » وقوله : ( حط عنه ) ذا في ج جميع النسخ »› 
ولا يخفى أن المعنى اله عا او بت العلن لرل : 

. واللفظ له‎ ) ۲٠۷۲ ( بلفظ مغایر »> ومسلم‎ ) ٥٦٤۰ ( رواه البخاري‎ )٤( 


SE 


وذكرّ البخاريٌ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ قالَ 2 فال زسول اله جلى ا 
عا 


کر 
سے 
س 
u‏ 
ا 
اس 
o‏ 
hk‏ 
® 
1 
\ 


وفي حدیث نس بن مالك رضي الله عنهة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلمٌ : « مَل ألمَريضٍ إِذا رى وصح مِنْ مَرضه كمل ألبردة َع ۾ من ألسَمَاءِ في 
صفائها وَلونها “٩‏ 


وروي عن عيسى عليه السلامٌ أنه قال : ( لا يكون عالماً مَنْ لم يفرح بدخول 
المصائب والأمراض على جسله وماله ؛ لما يرجو بذلكَ من كمّارة خطاياة "٠)‏ 


وروي عن النبيّ صلی الل عليه وسلَّم أخبارٌ كثيرة ف في الحمّى والعمى وغير 
ذلك ؛ ذكر البزارٌ مِنْ حديثِ E E‏ ته دحل على 
رسولِ ال صلی اه عليه ولم » فوضع يده علي وعليو حي » فوجڌ رها ِن فون 
اللحافي ٠‏ فقا ما أشدّها عليكَ يا رسول الله ! فقال : إا كَذَلِكَ ي يُسَدَد عَلَيْتَ 
ايل اعت تا الأجر؛ » قال : يا رسول افو ؛ أي الاس أشة بلة؟ قال : 
الَا نم الصاو ؛ إن كان أَحدمُم تی باقر حَتّى ما جد إلا عباء 


بویا » رذ اد أحشم لی القن حن بفتلة » رن ا كان َحَذَهُم يفرح بالبلاء 
رو 


ما يفرح حدکم ر بالوَخَاءِ »0 


(1) رواه البخاري ( ٥٦٤١‏ ) » وقوله : ( يصب ) معناه : يبتله بالمصائب » وقال العلامة الطيبي في 
« شرح المشكاة ١۳۳۸/٤ ( ١‏ ) : (ضبطوا بفتح الصاد وكسرها » أقول : الفتح أحسن ؛ 
للأدب ؛ كما قال ([A° TT‏ . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ٩‏ ( ۲۲ ) › والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ' 
( ۹۲۷ ) » والبزار في « مسنده ٦۳٥١ (٩‏ ) . 

(۳) آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٩٥٤/۲‏ ) 

» فيض القدير‎ ١ وقوله : (يجوبها) قال الحافظ المناوي في‎ » ) ٤٨۲٤ ( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
(بجيم وواو فموحدة ؛ أي : يخرقها ويقطعها » وکل شيء قطع وسطه فهر‎ : )٠۲١/١( 
) مجبوب‎ 


۹٦ 


وقيل في معن قول تعالن : فيد اڭ ميرت أن يلها اله ميب 
لمر [التربة : ]٠٠۸‏ أي : من الآثام والذنوب بالحُمّى والأمراض ؛ لجا قال 
سول الله صلی الله عليه وسلّم فيما برو عنة للحكى : ١‏ آذْهَري إلى أَهْلِ بء 8 
SS‏ ) : (الأنصار ) ففيه أن 
شو صلی | ل عليه وسلَّم رأى يوماً شخصا أسود » فقالَ : «مَنْ نت ؟» » 
ا 
ال ن > فقال عليد السلام : " آذهَيي ك الأنصّار ؛ قن له ء علا رفا 
فأصبح النبیْ صل الله ا > فطليهم » 
فقيل : أحذثهم الحْمّى » فقال E‏ با نعودهُمْ » » وقال لهم : ١‏ الکّی 
م ومةه ٠‏ فقالوا : يا رسو ار ؛ اد لخت بزي5نا سنه 
وذكرَ مسلمٌ يِن حديثِ جابر رضي اللعنة : أذ رسو الله صلى الل علي وسلّم 
دحل على آم السائب ا فقال دما لك ا آم الكاوب - أو يا اَم 
الت ورفن 4 قالّت : الحمَّى » لا بارك الله فيها » قال : « لا تسبي 
الى + انها ذهب خطايا ني ادم كما يذهب آلكير َب الْحدين »0 


o4 


وذکر البخاری من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الل عليه وسلّم يقول : إن الله عر وجل قال : إذا أبَلَيْتُ عَيْدِي ألمُوْمنَ 
ا :عضت مهما ألجة ١‏ بريد ٠‏ اعينية كذا قال فى انحن الخدت 


روه کا 
س 


(0( رواه الطبراني ف في ١‏ المعجم الکبیر ۲٤۹/٦ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي اله عنه » وهناد في 
١‏ الزهد » ( ۳۸۹ ) » والبيهقي فى « دلائل النبوة ۱٥۸/٦ ( ٩‏ ) من حدیث سیدنا جابر رضى الله 
عله . ۰ 1 

(۲) كذافي (أ» ب ٠‏ ز ٠)‏ وقوله (صورة الحمى ) بدلّ من ( أم ملدم ) » وفي سائر النسخ : 
( فقالت : آم ملدم صورة الحُكّى ) فقط . 

(۳) رواه بنحوه البيهقي في « دلائل النبوة ۱٥۹/٦ ( ٩‏ ) من حدیث سيدنا سلمان رضي الله عنه . 

. وقوله : ( تزفزفین ) معناه : ترتعدین من البرد‎ » ) ۲۷٩ ( رواه مسلم‎ )٤( 


4۹۷ 


من قول أحدِ الرواة"“ » والحبيبتان : هما العينان » وهما الكريمتانِ أيضاً 


روي أن أنسَ بن مالك وآبا ظلال رضي الله عنهما کانا في بيټِ ثابتِ 
الا فقال آنسلْ يا أبا ظلال ؛ متى فقدت بصرَك ؟ قال وأنا صب 
لا أعقلٌ » قال آلا أحدَثكَ حديغا حدَدَنيهِ حبيبي رسول الله صلی الله عليه وسلَمّ ء 
يرويهِ عن جبريلً » ويرويه جبریل عن ريه عر وجل ؟ قال : يا جبریل ؛ ما جزاءٌ مَنْ 
سلبْتٌ کريمتيه ؟ قال سبحانك » لا علم لنا إلا ما علمتنا » قال : جزاؤة الخلودُ 
في داري » والنظر إلى وجه < 
ومن طريتق هلالِ بن سويد - وهو أبو ظلال المذكور - أنه سمع أنساً رضي الله عنهُ 


ص 


يقو : مر بنا ابن أمّ مكتوم فسلّم » فقا رسو الثم صلّى ال عليه وسلَم : « ألا 
احدی ع ا وا این ت 
ازّم ؟ » > قال صلی اله عليه وسلّم : * حَذني جبْريل أ اه وجل بقول:: 
حئ علي ۽ من اڏت کريمَتيه لين له راء إلا الج 

وفي حديثِ بريدة عنٍ النيّ صلّى الل عليه وسلَم قال : « ما أصِيبَ عَبْد بع 
داب دنه اشد مِنْ ذَهَاب صر » وما ذَهَبَ بَصَر عَبْدٍ فَصَبرَ إلا لقي الله ولا حسَابَ 


0 سے ممل ےہ 


٠ یه‎ 

وذكرّ البخاريٌ ومسلم مِنْ حديثِ ابن عباس رضي الل عنهما ان اشراة سو اء 
أتَتِ النبي صلّى الله عليه وسلَّم فقالت : يا رسول اثه ؛ الي أصرع ‏ وإئي أتكفُ » 

فادع الله لي » قال : « إن شنت شفّت صبرت ولك أَلْجَنَه › ون شت دعوت الله 


)١(‏ رواه البخاري ( ٥٨٥۳‏ ) » وفي « إرشاد الساري ۳٤١٦/۸ ( ١‏ ) أن المفسّر لقوله : ( حبیبتیه ) هو 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۲) آبو ظلال : هو هلال بن سويد القسملي الأزدي البصري الأعمى 

)۳( رواه ابن الأعرابي في « المعجم ٤۳۸ (٩‏ ) 

. ) ۹٤۹١ (» رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )٤( 

. ) ٠۷۸١ (٩ رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم‎ )٥( 


۹۸ 


يُعافيك ٠‏ » الت : أصبرٌ » قالث : فإئي تكسف » فادعٌ الله ألا أتكشَفَ » فدعا له“ 
إلى غير ذلك ما روي عن النبيّ صلّى ا عليه وسلَمَ في هذا الباب ما 
وفيها أيضاً يحصل له تجديد التوبة »ادام الحقوق والتبعات والقلامات + 

a 


G4 2 ore 


فقد قيل : ( الحمى بريد الموتِ ) » وقد قيل في قوله تعالى آولاروت اهر 
قوف ف ڪل عاو که او مرت م اوبوت وا لاهم ڪرو ) [التوبة : 1۲1[ 
أ رون 0 

وفي حديثِ عائشة وأنس رضي الل عنهما : قيلّ : يا رسول الله ؛ هل يكو مع 
الشهداءِ يوم القيامة غيرُهم ؟ قال : نعم » مَنْ كر ألمَوْت كَل يوم عِشْرِينَ مره  »‏ 
وفي لفظ الحديث الأخر مَنْ يکر ذنوبه فتخرتةٌ ٠‏ 


ت“ .2 ۴ 8 a E‏ ا 8 2 5 ّ e.‏ 
وقد كان السلف يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يُصابوا فيه بنقصٍ مِنْ نفس أو 
مال 


يقال لا يخلو الموْمنٌ في كل أربعينَ يوماً أن بُراعَ برَوْعة » أو صاب بنكبة › 


(۱) رواه البخاري ( ٥٦٥۲‏ ) » ومسلم ( ۲٥۷۲‏ ) . 

() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإیمان ٩٤٩٦ (٩‏ ) عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالیٰ . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » (۲/ ٩٦١‏ ) وعبارته فيه : ( قيل : بالأمراض 
والأسقام » يختيرون بها ) . 

() كذا في « قوت القلوب » ( ۲/ ٠ ) ٩٦١‏ وروى الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۷1۷١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في 
نیل اه ان د با اة إن هد اسي إا لفل ن فال فى يرم خا و عر م : 
اللهم ؛ بارك في الموتِ وفيما بعد الموتِ » ثم مات على فراشه. . أعطاءُ الله أجر شهيدِ » » وعند 
الديلمي في ١‏ الفردوس » ( ۷٤١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ١إ‏ العبد ليمرض » 
فيرق قله » فيذكر ذنوبةٌ » فيقطرٌ مِنْ عينيو مثلٌ الذباب من الذنوب » فيطهرءٌ الله من ذنوبه » . 

ّ Eg )٥( 
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وكانوا يكرهون فقَدَ ذلك في هذا العدد مِنْ غير أن يُصابوا فيه بشي“ 


وفيها أيضاً يقع له حَلفٌ ما يفوتة منَ الطاعاتٍ ونوافل العباداتِ » فيْكتبٌ له في 
مرضه مثل ما كان يعمل مِن ذلك في صكيِه » وذلك أبلغ له في الوصول إلى غرضه ؛ 
لأنةمِن اختيار الله تعالى » وهو حير له مكًا احتارَة لنفسه . 

وفي الخبر ‏ « بقول أ تال لايك : اكوا عدي صَالحَ ما كا يحمل في 
صكته ؛ اله في وَناقي ؛ إن أطلقتة أله لحما حيرا من لخم » وَدَماً حيرا مِنْ 
دمه » ون توفیته َوفيتة لی رَحْمَتی ۲“ 

وفي الصحيح مِنْ حديثِ أبي موسى الأشعريّ رضي الُعنة قال : قال رسول الله 
صلی اله اوسا : ١‏ امرض اَلْعبْدُ أو سَافَرَ. . كب له ممل ما كان يَعْمَل مُقيماً 
صجيحاً  “‏ إلى غير ذلك من الألطاف التي لا نعلمُها 

وإِلّما ذكرنا هلذه المعانيّ ها هنا 2 کو اتر ر له ا 
A‏ : فإ العبد محتاج إلبها غاية الاحتياج ؛ لأ في حالي نزولل 
البلايا سط ويجزع » ويضطرث إيمائة ویترلزل إيقانة » فیحتاح إلى مذكر يذكَرةٌ بأمال 
هلذه المعاني ؛ ليحصل له بذلك مِنَ الرضا وحسن الظنٌ بالله والمحبة له ما يُرجى له بذلك 
إن مات من فور حسْنٌ الخاتمة » وحث لقاء الله تعالى » والأعمال بخواتيمها . 

وهلذا الغرض هو الذي أوجبَ لنا في هلذا الفصل الإكثارَ مِنَ الحكاياتِ › 
وإظهارَ نسبة أكثر الأحاديث فيه إلى رواتها الثقاتِ ؛ ليطمٌ أهل البلاءِ بذلكٌ › 
وتسلك إلى الم تعالى واضحات تلك المسالك » وال ولي التوفيق 


0 


(1) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب 41١ /۲ (٩‏ ) . 

(۲) رواه بنحوه ابن آبي الدنيا في « المرض والکفارات » ( ۷١‏ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وروی بعضه مالك في « الموطاً » ( ۲/ ٩٤۰‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى مرسلاً . 

() رواه البخاري ( ۲۹۹7 ) . 


الطرق إلى الل تعالن واصحة اة + لان الى الى هر الذى تولى ذلك ٠وب‏ 
أنزل الكتبَ وأرسل الوْسُلّ > ونصبَ عليه الأدلةَ والبراهينَ » فلا يُخاف على العبد 
من التباسها ٠‏ وإتما يُخاف مِنْ غلبة الهوى عليه حتى يعمية ذلك عن رؤيتِها 

قال أحمدٌ بنُ خضرويه البلخَيُ : ( الطريق واضح » والح لاح » والداعي قد 
أسمع » فما التحيْرٌ بعد هذا إلا من العمى ٠)‏ 


U 
2 4 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت لطف الله تعالى بخلق أسباب الهداية فضلاً منه من غير 
وجوب عليه » وأن له تعالى الحجة على عباده بما اختاروا لأنفسهم من أسباب الهلاك وإن كان 
سبحانه هو الخالق لها » وأنه تعالى بعث الأنبياء والرسل للخلق هداية ورحمة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی المد لو لی هدا لھا وما کا لی ول ان 
هدنا أنه [الأعراف : ]٤۳‏ » وقوله تعالی : « ولا تع الَْوّی فَيَِْكَ ڪن سل ٍّ4 [ص : ]۲١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « حبك الشيءَ يعمي ويصمٌ ٠‏ » رواه أبو داود ( ١٠۳١‏ ) من حديث 
سیدنا آبی الدرداء رضی الله عنه . 

)1( رو اال ت طعت ارف هی 8 
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بعظمَة آلؤبوبئة في إظهار ألحبودئة 
rt‏ 
۰ د ی کی یی ا ES i‏ 
سر الخصوصية هو حقيقة المعرفة التي اختصّ بها أهلٌ ولاية الله تعالى ؛ 
بحیتٌ لا یبقی معَّها وجودٌ لغیر ولا کون » وذلكٌ بما جعلة فيهم م من التهبّو والقابلية . 
فمن طف حكمة الله تعالى أن سر ذلك بما أظهرَهُ من البشريّة التي من لوازمها 
وجو الق ر و الكو و ا مدال ان س ا ما عر مرن > کا قال ف 
« لطائف المنن » : ( ولا بد للشمس من سحاب » وللحسناءِ من نقاب ٩)‏ 


نإ ين سقيقة هرر البشراة الصا بمخة الأفقار والاحتباج وغبر ذلك ين 
راتا اوت م وا م ا اا > فظهر لنا مِنْ ذلك لزوم وجود 
إلله معبود › وهلذه هي عظمة الربوبة التي ظهرَّث لنا مِنْ وراءِ حجاب العبودًة « 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالى خواص من عباده » أهّلهم لمعرفته » فصاروا ينسبون 
إليه فيقال : أهل اله » ولو أظهر حقيقتهم لعبدوا من دونه عند الجاهلين » فمن عليهم بالستر 
بأوصاف عامة البشر ؛ من أكل وشرب ونكاح ومشي في الأسواق » وإلى أنه تعالى ظهرت للعباد 
عظمة ربوبيته بما من على صالحي عباده من الانكسار والذلة والتواضع لجلاله 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # امال هدا الول يآ ڪل أَلطْمَ اء وى ي 
الوا لو ارد ليه م فيكو مَعَمْ ذب 4 [الفرقان : ۷] » وقوله تعالى ۾ ل لادی ال 
اموأ بقِيمُوا وة [إبر اهيم  ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آنا عبد اه ورسولة » » رواء 
الببخاري ( ٤۳۳۳‏ ) » ومسلم ( ٠٠٥۹‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(1) لطائف المنن ( ص ٠‏ ) وزاد : ( وهل يكون الكثز إلا مدفوناً » والس إلا مصوناً ؟! ) 


0۰۲ 


ولولا ذلك لكان باطناً لا يظهرٌ ؛ كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلئ ( العبودية 
جوهرة أظهرَتها الربوبية )0“ 

فسبحان اللطيف الخبير » ومَنْ هو على كل شيءٍ قديرٌ ! والتسبيح الذي ذكرَهُ 
المؤلفٌ رحمَه الها هنا في غاية المناسبة لما ذكرَه من المعنى 


1 
ES 


(1) في ( د ) وحدها : ( أظهر بها ) » وعند السلمي في « تفسیره ۱۷٤/۲ ( ٩‏ ) : ( من عبده بمعنى أن 
العبودية جوهرة تظهرها الربوبية . . فقد أصاب ) 
قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ٠‏ ( ص ۱۸١‏ ) : ( وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من 
أوليائه . . طوى عنك شهود بشريته » وأشهدك وجود خصوصيته ) . 
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لا طالب رَبك باحر مَطلبك » وَللكنْ طالب نفسَك بتأخر | 
اہك 
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إذا دعوت ربك › فسالت مطلبا من المطالب ولم تظهزٌ لك الإجابة. . فحسن 


1. 


E E E E es‏ ا ا ج 
وللكنْ طالب نفِسَكَ بتار أدبكّ ؛ فإتها أهلٌ للمطالبة 

وسوء أدبها مِنْ وجوه : 

أحذها أك دعوت لتجاب في دعائِكَ » فيحصل لك بذلك غرضٌ » وهو ما 
يقد في كمال عبوديكٌ » وسيأتي هلذا المعنى عند قول : ( لا يكن طليْكَ سبباً إلى 
العطاء من فيقلٌّ فهمّْكٌ عنة » وليكنْ طلبْك لإظهار العبودية » وقياماً بأحكام 
ار ۰ 


والثاني : اعتقادك أنه لم يستجبْ لك إِذ ظهرً لك عدم الإجابة من » وليسَ مِنْ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيء » وأن وعده سبحانه حق لا يتخلّف 
شرعاً » فإن وقع خلب فلفقدان شرط » وإلى أن الأدب عنوان التوفيق . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : فوم ڪات أله مهد وکن ڪاو َه 
بظيشت € [العنكبوت : ]٤١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يستجاب لأحدكم مالم يعجلٌ ؛ 
يقل : دعوت فلم يستجب لي ٩‏ » رواه البخاري ( ٦۳٤١‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) انظر ( ص ٦٥۷‏ ) 


شرط الإجابة أن تظهرَ لك » بل له أن يخْفيّها عنكَ ؛ لما في ذلك من المصالح 
A E TT OEE‏ وقد تقَدَمَّ هلذا 
المعنى عند قول (لا يكن تأخيرٌ أمدِ العطاءِ مع الإلحاح في الدعاءِ موجباً 
لامك ) إلى خر ٠‏ 
والثالتٌ - وهو أشدّها_ : اعتراضكٌ على ربك في حکمه › ومطالبتكَ له إذا 
تأخُرّث إجابة دعاك 


4 م‎ 
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. 


ثم ذكر المؤلفُ رحمَة الله تعالى الحالة التي إذا كان عليها العبد قامَ بح اللأدب 
ووصل إلى غاية الأرب » فقا : 


(۱) انظر( ص۱۷۹ ) . 


() في (ه› ز) : (إد) بدل (إذا) . 


ا ر K‏ ت a‏ ° ا 0 2 

مت جَعَّلك في آلظاهر مُمتثلا لامره » وَرّزفك في البَاطنِ 
1 آلاسْيَسّلام لقهره . . فقد أعظم ألمتّة عَلبْكُ 
a‏ 


هلذان الأمران هما اللذان يلزمانك فى إقامة العبوديّة لربّك لا غير » فمتى 
يسَرَهما الل لك ٠‏ وأقامَكَ في مراعاة أحكامهما » ووفَمَكَ لذلك. . فقد أعظم المنَة 
عليكٌ » فلماذا تتشوَفٌ ؟! وما الذي تلتمس بعدَهما إن كنت عبداً حقيقاً ؟! 

قال سيدي أبو الحسن صحبث أخاً لى في الله تعالى في البداية » واعتزلنا في 
مغارة عسئ أن نكون من أولياء الله » وأن يفتحَ الله علينا بما فتحَ الله عليهم » فأقمنا 
زماناً تقول لعل في هلذه الجمعة » لعل في هلذا الشهر » فلم يفتح الله علينا » 
فنحنٌ كذلكٌ إذا بشيخ على باب المغارة يستأذْنُ » فأذتا له > فدخلّ فسلَّم ووقفَ » 
فقلنا له : من أنت ؟ فقالَ عبد الملك » فعلمنا أنه منْ أولياء الله تعالى » فقلنالةٌ : 

3 و 3 ھر 2 ف 7 
كيف حالك ؟ فقال كيف حالك ؟! كيف حالك ؟! يردّدها كالمنكر علينا » ثم 
قال كيف حال مَنْ يقول لنفسه في هذه الجمعة أكون ولياً > فى هلذا الشهر 
(a)‏ ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه تعالى جعل من علامة توفیقه امتشال أوامره فى الظاهر › 


ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى و أله ي عل من مسا من عبكادي. 4 


[ابراهیم [۱١‏ » وقوله تعالی : اسب مَك ممم هره وة 4 [لقمان : ۳۰] » وقوله عليه 
اليلاة والسلام ١‏ فلح إن صدقٌ ١‏ > قاله فيمن أقام أعمال الإيمان والإسلام رواه البخاري 
٦ (‏ ) » ومسلم ( ۱١‏ ) من حدیث سيدنا طلحة بن عبید الله رضی الله عنه 


0۹ 
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أكون وليّاً ؟! فلا ولاية ولا فلاح » ولا دنيا ولا أخرة » يا نفس کک ی الله 
تال كما مرك مخلصة لوجهه ؟1 قال الله تعالى وما علقت أبن وآلارس إا 


يعدو # [الذاريات ]١٦‏ 
ثم انصرفَ عتا » فانتبهنا لغلطنا ء وة تيقَظنا 
E‏ 


رحمنا به » فرجعت على نفسي باللوم والتوبیج 
وما علمك ؟ وما خطرك ؟ أنت لا شىء ونا واستغفرنا الله تعالى 


i 
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ss‏ ن الله 


ف انت 


4ھ 


فت الله علینا بجوده وکرمه وفضله 


)۷( كذافي جميع النسخ : ( تعبدي ) » وهي لغة مشهورة 
0۹¥ 


التخصيص ها هنا هو أن بُظهرَ الحقٌ تعالى 


وتولية لطفه ورعایته : 
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فمنهم من يستم له ذلك حت 2 يتحمَىَ بالعرفانِ » ويتخلَّصَ عن رؤية الأغيار 
CN ES‏ 

ومنهم من يوقَفةُ عن بلوغ ذروة الکمال » ويرڻيه في حالِهِ بما يلي به ۾ من علو 
وأعمال » وهلؤلاءِ عامَة المقرَبينَ » وخاصّةٌ أصحاب اليمين ؛ ا لعبّاد الرهَاذ » وأ 
المجاهدة والأوراد 


وهلؤلاءِ وإِنْ شاركوا الأولينَ فيما بتحفهم الح تعالى من لطائف الكرامات » 
وفيما يمنحهم إيِاه مِنَ القيام بوظائفِ الطاعات والعبادات . 1 فلم يتخلصوا مِنْ رؤية 
نفوسهم » ولم ينفكوا عن مراعاة حظوظهم » بل هم ساكنون إلى الأسباب » 
مغتبطون بوجود الحجاب . 


€ ITD 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الولي لله تعالى لا يزايل الخوف ؛ إذ الخوف علامة الإيمان » 
وأن العبد مهما جد السير في مهامه المعرفة وخاض في بحارها. . فلن يقف عند حدٌ ؛ إذ ليس لله 
تعالى حد بُنتهى إليه » وإلى إثبات الكرامات للأولياء والصالحين من عباد الله . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ۶ افون إن کم ممن [آل عمران : [ye‏ « 
وقوله تعالی : قامات اله ادعام ثَمَبمكَمٌ) [البقرة : ]۲١۹‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ رب ؛ 
ألم تعدني آلا تعذبّهم وآنا فيهم ؟! ألم تعدني ألا تعذيهم وهم يستغفرون ؟! » › رواه بو داود 
( ۱۱۹۲ ) من حدیث سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۵۰۸ 


وقد يختصنٌ الح تعالى هلؤلاءِ بإظهار الكراماتِ على أيديهم وبسببهم ؛ تسكيناً 
لأنفسهم ٠‏ وتثبيتاً لليقين في قلوبهم » ويمنعها الأولينَ ؛ لأنهم لا يحتاجود إليها ؛ 
ِا هم فيد مِنَ الرسوخ في اليقينِ › والفَوَةٍ ة والتمكين ؛ كما قال صاحبٌ « عوارف 
المعارفِ » : ( وقد يکو مَنْ لا بُکاشفُ بشيءِ مِنْ معاني القَدَرٍ أفضلّ من بُكا بُکاشفُ 
ها“ ؛ إذا كاشقة اله تعال بصرف المعرفة ء فالقدرة أثر القادر » ومن اهَل بقرب 
القادر لا يستغربُ ولا يستكثر شيئاً من القدرة » ويرى القدرة تتجلى مِنْ سَجْف 
أجزاء عالم الحكمة ١)‏ 


وسَيْلَ الشبلئ رضي ال عنة وقيلَ ل : إل أبا تراب ذكر أنه جاع في البادية » فرأى 
الاد كلام فال N‏ 


ص 


قال : « آبيٿ عند ري فيطعمُني ويسقيني »" ف 

قال في « لطائفٍ المنن » : ( واعلم : أن الكراماتِ تارة تظهر للوليّ في نفسه › 
وتارة تظهرٌ منةٌ لغيره . 

فن ظهرَت للولئ في نيه فالمراد تعريفة بقدرة الل تعالى وفردته وأحديته › 
وأ قدرتةٌ لا تتوقّفٌ على الأسباب › واد العوائة هو حاكمٌ عليها » ليسَّث هي 
اك عه بوا اال الحرافة السات والرا هط جن قاري وت 
شمس أحدته » فواقفٌ عندَها مخذولٌ » ونافدٌ منها إليهِ هو بالعناية موصولٌ . 

وقالّ الشيخ أبو الحسن رضي الله عنةٌ : فائدةٌ الكرامة : تعريفُ القن من الہ 
تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفاتِ الأزلبّة بجمع لا يفترق » وأمر لا ينقد ا 
(1) افدر : جمع قدرة » والمراد هنا : تعلقات القدرة القديمة . 
(۲) عوارف المعارف ( 06/۲ ) . 


)( الأثر رواه البخاري ( 1470 ( > ومسلم ( ۱٠١۴‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) كذافي النسخ » وفي ( بء ج ) : ( ينتقد ) » وفي مطبوع « اللطائف ٠‏ : ( يتعدد) . 
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كأنّها صفة واحدةٌ قائمة بذاتِ الواحدِ » أيستوي مَنْ تعرَفَ الله إليه بنوره كمَنْ تعرفَ 
إلى الله بعقله ؟! 

ولأجل أنها تثبيتٌ تثبيتٌ لمَنْ ظهرَّث له ؛ ربّما وجدَها أهلْ البداياتِ في بداياتهم › 
وفقدَها أهل E‏ النهاياتِ من الرسوخ في اليقينِ 
والقوّة والتمكين لا يحتاجون معَهٌ إلى مثبّتِ 

وهكذا كان السلفٌ رضي الله عنهم ؛ لمي يحوجُهُمٌ الح سبحانة وتعالى إلى 
وجود الكرامات الحسكَة ؛ لما أعطاهم من المعارف الغيبة رالعلوم الإإشهاديّة › 
ولا يحتاج جبل إلى مرساة 

الكرامة رافعة لزلرلة الك في الملة ‏ ومعرفة بفضل انه تعالى فين أظهرث 
عليه » وشاهدة له بالا لاستقامة مع الله تعالى 


والناسٌ في الکراماتِ على د ثلاثة اة 2 

a AED La 
لم يتوجُهوا بالتعظيم إليه‎ 

وقسمٌ قالوا وما هي الكراماتٌ ؟! إنما هي حْدَعٌ بُخدعٌ بها أهلٌ الإرادة ليقفوا 
على حدودهم ؛ حت لا يلجوا مقاماً ليس هو لهم » حتى قال أبو تراب النخشبي 
لأبي العباس الرقيّ"“ ما يقول أصحابُكٌ في هذه الأمور التي تكرَم ال بها على 


عباده ؟ فقلت : ما رأيت أحدا إلا وهو مم بها 
o a N ET‏ ا چ ع ¢ 
فقال بو تراب : مَن لم يؤمن بها فقد كفْرَ ‏ إنما سالتك عن طريق الأحوال 
فقلت ما أعرفٌ لهم قولاً » فقال أبو تراب : بلى » قد زعم أصحابْكً أتَها 
)١(‏ كذا في جميع النسخ هنا وفيما سيأتي ي ٠‏ وكذا في الأصل المنقول عنه ٠‏ والذي في مطبوع « الرسالة 


القشيرية » اشر بد( لري > وغو اد ين غمرو جن فرفر الاش + نسبة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد » والرقي : نسبة إلى الرقة » بلدة على طرف الفرات مشهورة : 
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َع من الحقّ » وليسَ الأمرٌ كذلك ٠‏ إتّما الحْدَعٌ في حال السكونِ إليها › فأمًا مَنْ 
لم يفرح بها ولم يساكنها . . فتلك مرتبة الرإانيينَ 

وكانَ هذا مِنْ أبي تراب رضي الل عن بعد أن عطش القوم وهم أصحابة ‏ 
فضربٍ بيدِه الأرضَ فنبح الماءٌ ء فقالّ فتى أريد أن أشربَةُ في قدح » فضربَ بيده 
الأرضَ فناولة قدحاً مِنْ زجاج أبيضّ » فشربَ وسقانا » قال أبو العباس الرقيٌ 
واا 

قال الشيخ أبو الحسن : والقول الفصلٌ في ذلك" أنه لا ينبغي أن ثطلبَ ب 
أدبا مع الله تعالى » ومَنْ أظهرَث عليه عَم ؛ لها شاهدةٌ له بالاستقامة مع ال 
تعالی 

قال والقسم الثاني : وهو أن تظهرَ الكرامة في الولى لغيرهو فالمراد 
بذلك : تعريفٌ ذلك العبدِ الذي شهدها بصحة طريتي هنذا الول الذي أظهرّث عليه 
الكرامة ؛ إمًا أن يكونٌ جاحدا فيرجع إلى الاعتراف » أو كافراً فيعودً إلى الإيمان › 
أو شاا في حصوصكة هلذا العبدِ فأظهرّت عليه ليعرْقَكَ الل بما فيه مِنْ ودائع 
الإحسان ) انتهى كلام“ ۰ 

و نصر السرًاجّ : ( سألث أبا الحسن ب بن سالم فقلٹ له ا 
e NSEC E‏ 
الخخار ةدا ؟ فما وة لك ؟ 

فقال : لا يعطيهم ذلك لقذرها » وللكنْ يعطيهم ذلك حتى يحتجُوا بكونِ ذلك 
على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها من فوت الرزق الذي قسم الث لهم › 
(۱) رواه القشيري في « رسالته 1( ص ۷۳٤‏ ) . 
(۲) وهو القسم الثالث من أقسام الناس في الكرامات 


(۳) إذ الأول : أن تظهر للولي في نفسه » وهلذا هو الثاني لما افتتح الحديث عنه ( ص ٥٥4‏ ) . 
)€( لطائف المنن ( ص ۷۲ ) . 
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فيقولون'“ : الذي يقدر على آن صر ا ا 


بقادر أن يسوق إليكَّ رزقَكَ مِنْ حيث لا ت تحتسبة ؟! فيحتجُوا بذلك عل ضجيح 
نفوسهم عند فوت الرزق » ويقطعوا بذلك حجَج نفوسهم › فیکون e‏ 
لرياضتها وتأدیباً لها "٨)‏ 


قال أبو نصر Ia DS‏ 
عبد اله أنه قال ٠‏ كان رج بالبضرة قال ا اجه 6 واد سانا 
الدنيا »> فخرج عن الدنيا - أعني عن جميع ماله - وتاب » وصحبَ سهلاً » فقالٌ 
يوماً لسهلي يا أبا محمد ؛ إن نفسي هلذه ليسَث تتركٌ الضجيج والصراح مِنْ خوفٍ 
ا له سهل : خذ ذلك الحجر وسل ربك أن ُصيَرَه لك 
اما تائ > فقالّ له : ومَنْ إمامي في ذلك حت أفعلٌ ؟ فقالٌ : إمامّكٌ إبراهيم عليه 
السلام حیٺث قال رب ازن کف تن نموق 6ل أو وین کال یل وک ي 
لى [البقرة : ٠ ١‏ المعنئ في ذلك" : أن النفسلَ لا تطمئنٌ إلا برؤية العين ؛ ؛ لأ 
ا ا ر ری کت لی ی کرو 
بذلك » والنفس لا تطمئرٌ إلا برؤية العين . 

قال : فكذلك الأولياء تظهرٌ لهم الكراماتٌ تأديباً لنفوسهم » وتهذيباً لها ء 
وزيادة لهم ) انتهى كلام أبي نص“ 

وقالّ بعضلٌ العلماء : ( ما رأيث هلذه الكراماتِ إلا على أيدي الله من 
الصديقي “١)‏ 


(1) كذافي جميع النسخ » وفي الأصل المنقول عنه : ( فيقولوا ) باللصب . 
(۲) انظر« اللمعم (٩‏ ص‌ ۳۹۳ ) . 

(۳) كانه يبن له وجه الاستشهاد في الآية الكريمة . 

() انظره اللمع (٩‏ ص )۳۹٤‏ . 

. ) ١١١١/۲ (٩ آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٥( 
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وکا رجلٌ يصحت سهل بن عبد الله » فقالٌ له رفا دوا اتا لاه فيل 
الماءٌ مِن بين يدي قضبان ذهب وفضة » فقالٌ سهل ما علمت أن الصبيانً إذا بكوا 
أغطرا خخا لیشتغلوا بها ٩! ٩‏ 

وفي حكاية جعفر لخدي عن الجنيدِ قال : جاءني أبو حفص النيسابوريٰ مر 
ومعَةٌ عبد الله الرباطي وجماعة » وكا فيهم رجلٌ أصلع قليل الكلام » فقال يوماً 
لأبي حفص : قد كان فيمَنٌْ مض لهم الآياث E‏ الكرامات - 
وليسَ لك شي ء من ذلك › فقالَ له أبو حفص : تعالَ » فجاءَ به إلى سوق الحدّادينَ 
إلى كير عظيم > فحمّى فيه حديدة عظيمة » فأدخل يده ذ في الكير فأخد الحديدة 
ااا ار ی و 

فيل بعضهم عن معن إظهار ذلك من نفسه فقا كان مشرفاً على حالهِ » 
فخشي على حالِهِ أن يتير عليه إن لم بُظهر له ذلك » فخصّة بذلك شفقة شفقة عليه › 
وصيانة لحالِه » وزيادة لإيمانه . 

بل رڳما يفو عنها العارفون » ويخاف منها المحققونَ 

ا . الكراماث والمعوناث ). 

وك عن أبي حفص أو غيره أنه كان جالساً وحول أصحابةُ ٠‏ قال فنزل ظبي 
من الجبل فبرك عندهم » قال : فبك أبو حفص » فيل عن بكائه » فقال : كنتم 
حولي » فوقع في قلبي أن لو كان لي شاةٌ لذبحث لكم » فلكًا برك هذا الظبْي عندَنا 
(۱) رواه القشيري في ۱ رسالته (٩‏ ص ۷۱۸ ) 
(( أورده السراج في ١‏ اللمع ٠‏ ( ص ٠ ) ٠١٤‏ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ۲١٥۷‏ ) : 

( ومن المشهور : أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في تركه الحرفة أنه كان على 


حانوته ٠‏ فقرأ قاری آية من القرآن › فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن إحساسه » فأدخل 
يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده ء فرأآى تلميذه ذلك » فقال : يا أستاذ ؛ ما هلذا؟! 
فنظر أبو حفص إلى ما ظهر عليه › فترك الحرفة وقام من حانوته ) 
(۳) أورده السلمي في « عيوب النفس (٩‏ ص ۳۷ ) . 
o1۳‏ 


SS 
ا ایت و ست لظي‎ 

ا n TT‏ أ شدي مايالا 
لا يعناص علينا شي* وهو يعتاص عليه أقلٌ الأمورٍ مح آنا مى مَقامَةُ ولا يمى 
مَقامَنا ؟! فبلغ ذلك الشيٌ أبا مدينٌ » فقالٌ : فل له : تركنا مرادنا لمراده . 

وعن بعضهم أنه كان يسيرٌ في البادية » فانتهى إلى بئر » فإذا الماءٌ ارتفع إلى 
O‏ 
بض الأعراب ليضفع صشعات رسفي شربة ماو كان ألم لي > تم اني أغله 
أن ذلك الرفقَ ليس مِنْ جهيهٍ 

قال پحیی بن معاذٍ الرازیٰ ( إذا رأيت الرجل يث يشير إلى الايات والكرامات. 

ق طريق الأبدال ٠‏ ودا راي ي إلى الالء والتاء: فطريقة طرنق المحة:: 
A‏ يشير إلى الذكرٍ » ويون لبه معلَمَاً بالذكر الذي 
دکرّ.. فطريقة طريق العارفينَ » وهو أعلى درجة من جميع الأحوال 

وقالَ أبو يزيد : ( كنت في بدايتي يريني الح تعالى الآياتِ والكراماتِ فلا 
ألتفث إليها » فلمًا رآني كذلك جعل لي إلى معرفتهِ سبي )© 


e3 
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) ٠١١ أورده السراج في « اللمع +( ص‎ )١( 
. ) ٤١۳ ص‎ (٠ أورده السراج في « اللمع‎ (۲) 
) ٠٠١ ص‎ (١ أورده السراج في « اللمع‎ (۳) 


RA: 


ر 
ت 


SPF 


| 


5 
0 


ھ 


f‏ ي 
HAJ‏ اکا AN‏ س 


ا ر E‏ 


OKO AIC A. IAD OT O KEL AF HE. OAD BS 
ذ8 2 ۰ ا ت 5 ې‎ 8 3 


E 
ت ا‎ 


ا و8 ہے الدع : 

ا 

: لا َس يستحقر لورد إلا جهول 

رک 

1 وارد يُوجَدٌ في آلدّار الاخرَة > وآلورد ينطوي بانطرَاءِ مله 
ا 


آلذار ٠٠و‏ اولي ها تعر به ها لا ملف ود 


e ۴ ا ا‎ EN 


4 آلورة هو طالة منك › والوارد أنت تطلبة مه » وين ما هر 


م 


2 طالب منك مما أنت طالبة مه “٠! ٩‏ 


8 2 0 0 0 1 9 1: 
E O PRE ENE ہک کے کے‎ 


الورڈ : عبارةٌ عكّا يقع بكسب العبدِ مِنْ عبادة ظاهرة أو باطنة » والوارة هو 
الذي يرد على باطن العبدِ مِنْ لطائف وأنوار » فينشرح بها صدرهٌ » ويستنيرٌ بها قلبهُ 
وس 

فالورة : مامنَ العبدِ للحق تعالى من معاملة وعبودية » والوارة : مامنَ 


)#( ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى وجوب معرفة الله تعالى وتعظيمه وتمجيده شرعاً » وإلى أنه سبحانه 
قضى بأن العمل لا يكون إلا في الدنيا » وجعل بحكمته الآخرة دار جزاء » لمن أحسن ولمن 
ES‏ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : * وذ رَبك ڪيا وَسيح المي َال( ڪر 4 
[آل عمران : ]٤١‏ » وقوله تعالى : * ادن آذك € [البقرة : ]٠١١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يقول الل“ تعالى أنا عند ظنٌ عبدي بي ٠‏ وأنا معَةٌ إذا ذكرني ؛ فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملا ذكرتةٌ في ملا خير منهم ٩‏ » رواه البخاري ( ۷٤۲٠٥‏ ) من 
حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه 

(۱) كذافي ( ج ) » وفي سائر النسخ : ( مماهو مطلبك منه ) بدل ( مما آنت طالبه منه ) . 
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الحقّ سبحانة للعبدِ من إطف وكرامة . 
والورد أحقّ ما يعتني بو العبدٌ ويراعيه مِنَّ الوارد ؛ لوجهين 
أحدُهما أن الور مختصنٌ بهلذه الدار ء لايقعٌ إلا فيهاء فهو منقطع 
بانقطاعها » وفانِ بفناِها » فينبغي للعبدِ أن يستكثرَ يِن الأوراد قبل فواتها ؛ إِذ 
ك اف اقات ا 
والثاني آذ الورة هو جى اللخ مك ٠‏ والوارة فو عط هة رافك بحقوقوٍ 
عليك أولى وأليق بالعبودة مِنْ طلب حظوظك ووقوفك معَها 
فإذا ثبتت مربَةٌ الور على الوارد باعتبار العبد. . كان استحقارةٌ مِنْ نهاية 
الجهل » وكان مستحقرة جهولاً» كما قال في « لطائف المنن » (واعلموا 
أ الله تعالی أودعَ أنوارَ الملكوتِ في أصناف الطاعاتِ » فاي مَنُْ فاته من الطاعة 
صنف ٠‏ أو أعورَةٌ من الموافقة جسن . . فقذ فقد مِنَ النور بمقدار ذلك » فلا 
تهملوا شيعا مِنَ الطاعاتِ › ولا تستغنوا عن الأوراد بالوارداتِ » ولا ترضوا لأنفيكم 
بما رضي به المدّعونَ مِنْ جَرْي الحقائتي على ألسنتهم » وخلرٌّ أنوارها مِنْ قلوبهم 
وإ الحقٌ بحكميهٍ جعل الطاعة الجارية على العباد مستقرعة لباب الغيب » فمَنْ 
قا بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب. . لم يحتجب العيبُ عن » وإِنّما حجاث 
الغيوب وجود العيوب » والتطهَّرٌ مِنٌ العيب يفت لك باب الغيب 
ولا تكنْ ممَنْ يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسَة له > فذاك حال الجاهلينَ الذي 
لم يفهموا عن الله » ولا واجههم المدد من اث » والمؤمن ليس كذلك » بل الموْمنُ 
مَنْ يطالبُ نفسَةٌ لرئه > ولا يطالبُ رب لنفسه » فن توفَفَ الوق عليه استبطاً أيه › 
ولا یستبطی مطلبّة ٩)‏ 
(1) قوله : (مَنْ ) هي هنا نكرة موصوفة بمعنى شخص أو إنسان مثلاً 
(۲) لطائف المنن ( ص ۲٠۷‏ ) . 
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تم کر کلاماً کثیرا ۰ وقی کلامه رحمَه اله تعالی تبيه على تأكد مر الأوراد 
وعظم موقعها من الدين » أن مراعاتّها مِنْ أحسن سماتِ العارفين 

وقد ري الجنيدٌ وفي يده سبح » فقيل له : أنتَ مع شرفكَ تأخ بيدكّ سبحة ؟! 
فقا : نعم ؛ سب وصلنا إلى ما وصّلنا لا نتركة أبدة 


٤ 6‏ ت 2 4 7 ٤‏ 4 
وكا يدخل كل يوم حانوتة ويسبل السَتَرَ » ويصلي أربع مئة ركعةٍ » ثم يعود إلى 


وري بعد وفاټه في النوم » فقيل له ما فعلَ الل بك ؟ فقال طاحت تلك 
الاشاراٹ › و لك نارات ربدت ت الي رقا ف انار 
وما نفعًنا إلا ركعاث كتا نركخُها في الس" 

وحكى أبو محمد الجْرَيريّ قال : كنت عند الجنيد في حال نزعه - وكا يوم 

م E‏ 
جمعة ويوم نيروز“ - وهو يقرأ القرآن » فختم » فقلث في هلذه الحالة يا آبا 
aT n a as‏ . 
القاسم ؟! فقالّ : ومَّن أولى متي بذلكٌ وهو ذا تطوى صحيفتي ؟!“ 
س ا ھ 

وقالَ أبو الحسن الدرَاج : ذكرٌ للجنيدِ أهلٌ المعرفة باه تعالى ٠‏ وما يراعونة من 
الأورادِ والعباداتِ بعد ما لاطقهم به من الكراماتِ ؛ فقالٌ الجنيدٌ : العبادة على 
العارفينَ أحسنْ من التيجانِ على رؤوس الملوك" 

وقالّ أہو بكر العطارٌ : حضرث الجنيد عند الموتِ فى جماعة من أصحابناء 
(1( رواه البيهقي في « الزهد الكبير ٠ ) ۷۷١ (٠‏ والقشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص١١٠‏ ) 
(Y)‏ رواه الخطيب في « تاریخ بغداد ۲٠۳ /۷ ( ٩‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص١٥۱‏ ) . 
SS (۳)‏ الحسن ) . 
€3 دير ز : اول يوم من السنة الفارسية » وأول يوم من الصيف ( على الجمع ب بين الربيع والصيف ) › 

وهو مصروف 


) ٠۲١ أورده الإمام القشيري في « رسالته 1( ص‎ )٠( 
) ۲۵٣۷/۱۰ (٩ روا آبو نعيم في الحلية‎ )( 


قال : وكان قاعداً يصلي ويثني رجلَةُ إذا راد أن يسجد » فلم يرل كذلكٌ حتى 
خرجټ الروح مِنْ رجليه ا علو کا فمد رجليه › فرآه بعض 


ئه من حضرَةٌ ذلك الوقتَ وکانٿ رجلا أبي القاسم قد تورَمتا » فقالً : 


أصدقائه 
ما هلذا پا أبا القاسم ؟! فقال : هذه نعم اله » الله أكبرٌ » فلكًا فرغ مِنْ صلابِه قال له 
أبو محمد الجرَّيرى : يا أبا القاسم ؛ لو اضطجعت » فقال يا أبا محمد ؛ هلذا 


وقت منَةَ « الله أكبر › »> فلم يرل ذلك حالة حت مات رحمة ١‏ الله عل 


وقالّ الحصري : الاس يقولون : لا يقول الحصريٌ بالنوافل » وعليّ أوراد مِنْ 
حال الشباب لو تركث منها ركعة لعوتبث" 

وقالَ محمد بن ثابټِ البنانيّ : لما حضرّت أبي الوفاة جعلث ألقنةُ الشهادة ء 
فقالَ لي : يا بني ؛ دعي » فاني في وردي السابع“ 

قال أبو طالب المك (ومداومة الأوراد مِنْ أخلاق المؤمنينَ » وطريق 
العابديَ » وهي مزيدٌ الإيمان » وعلامة الإيقانِ . 

5 ن ت‎ n ا ل‎ e 
وفي خبر أن عائشة رضي الل عنها سُئلت عن عمل رسول الله صلى اله عليه‎ 
Ta 2 E ّ ۰ “ ° 
وسلم › فقالت : كان عملة ديمة" » وفى لفظ آخرَ : كان إذا عمل عملا أتَقََهٌ‎ 

وا 


وفي الخبر المشهور : « أحَبُ أَلأعْمَال إلى أنه تعَالى أذوَمهَا ون ق ٠٠»‏ 


. > كما في « الحلية‎ ٠ يقال له : البامي‎ )١( 

(۲) روا أبو نعيم في « الحلية ۲۸١۱/٠١ (٩‏ ) . 

(۳) أورده الإمام القشيري في رسالته (٤‏ ص ۲۲۷ ) . 

(£) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ٠١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۲۲/۲ ) . 
)٥(‏ في مطبوع * قوت القلوب » : ( وطراثت العابدين ) . 

)1( رواه البخاري ( 1٤٦٦‏ ) » ومسلم ( ۷۸۳ ) . 

(۷) رواه آبو داود ( ۱۳۹۸ ) » وكلمة ( أتقله ) من ١‏ قوت القلوب ۲٤١۹/۱ ( ٤‏ ) . 

(۸) رواه البخاري ( ٠ ) 1٤٦٤‏ ومسلم ( ۷۸١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


O ۰ 


وجاءَ في الأثر كلام تارة يُروى عن الحسن بن على » وتارة عن البصريّ » ومرًة 
عن عائشة رضي الل عنهم › وبعضهم يحكيه عن النبيّ صلّى ال عليه وسلّم في 
المنام : ( من استوى يوماءٌ فهر مغبونٌ » ومَنْ كان يومُةٌ شرَأمِنْ أمسه فهو محروم » 
ومَنْ لم يكنْ في مزيِ فهر في نقصانِ » ومَنْ کان في نقصانِ فالموٿ خير له“ 

وقد یون استحقار الور مِنَّ المكر ودراح للد ورن ما دك ان 
0 ت ا فر کات رج 0 ان اه واتار ماد 
وفي ذلك رفْض العبودبة بالكل » وهو أمارةٌ لوجود الطردِ والبعد والعياد باش » 
وصاحبٌ هلذا عظيمٌ الجهالة » شديد العّماية والضلالة 

وقد قال الجنيد لرجل ذكر المعرفة » فقال الرجلٌ : أهلٌ المعرفة بالثمٍ يصلوت إلى 
ترك الحركاتِ مِنْ باب البرٌ والتقرب إلى اللو تعالى » فقا الجنيدٌ : إل هلذا قول قوم 
كوا بإسقاط الأعمال » ر ع ع لدی من ویر اخ اا 
مِنَ الذي يقو هلذا » وإِنً العارفينَ باشو أخذوا الأعمال عن اله » وإليه رجعوا فيها » 
ولو بقيت آلف عام لم أنقصن مِنْ أعمال الب ذرَةٌ إلا أن بُحال بي دوتها » وإَِة لأوكذ 
في معرفتي » وأقوی في حال 

قال السَهَرَوَرْدِيّ في « عوارف المعارف » : ( فأمًا مَنْ تعوّق بخيال » أو قنع 
بمحال » ولم بُحكم أساس خلوته بالإخلاصٍ. . فيدخل الخلوة بالرور" » ويخرج 
بالغرور » فيرفضلٌ العباداتِ ويستحقرها » ويسلبة الل لذةَ المعاملة » ويُذهِبُ عن 
قلبه هيبة الشريعة » ويَفتضح في الدنيا والأخرة . 

فيعلمٌ الصادقٌ : أن المقصوة مِنَّ الخلوة التقَرْبُ إلى الله تعالى بعمارة الأوقاتِ »› 
(۱) رواه ابن آبي الدنيا في « المنامات » ( ۲٤۳‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية )۳١/۸( ٩‏ » وسياق 

المصثف عند صاحب ١‏ القوت ۲٤۷/١ (٩‏ ) 


)( رواه السلمى فى ١‏ طبقات الصوفية (٩‏ ص 1١۸‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ٠١٤‏ ) . 
(۳) الزور -بضم الزاي وفتحها- : الرأي والعقل » أو هو الباطل . 
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وکف او رضن المكروهاتِ » فيصلح لقوم مِنْ أرباب الخلوة مداومة الأوراد 
وتوزيعها على الأوقاتِ » ويصلح م دوام المراقبة > ویصلح شوم ملازمة ذکر 
واحد » ويصلح لقوم الانتقال مِيّ الذكر إلى الأوراد ‏ و م الأوراد إلى 
الذكر ) انتهى ما يتعلَقٌ بغرضنا مِنْ کلام السهروردي » وهو مناسبٌ لما ذكره 
المؤلف رحمَه الله 


وليسَ مِنْ هلذا المعنى ما روي عن أبي سليمان الدارانيّ وأحمد بن عاصم 
الأنطاكيّ أنهما فالا : ( إذا صارَتِ المعاملة إلى القلوب استراحَتِ الجوارح )"وإ 
کان e‏ ف أبا e‏ فر پم أن کا عن أب سليعان 


و 


أخذهماً أنه أراد يذلك استراحة الجوارح من e‏ والمکابدات من 
الأعمال ؛ إذا اشتغلَ بحفظ TT‏ من الخواطر المشغلة والعوائق 
المذمومة التي تشغلٌ عن ذكر الله تعالى قله 

ويحتملٌ أيضاً أنه أراد بذلكَ أن يتمكَنَ من المجاهداتِ والأعمال والعبادة » 
وتف وط اوشلا بها بقليه" » ويجد حلاوتها » ويسقط عنه التعبُ ووجودٌ 
الالام التي كان يجذها قبل ذلك ) انتهى كلام أبي نصر““ ٠‏ ومعناهُ صحيح وال 
أعلة » وبه التوفيق 


(۱) عوارف المعارف ( ٤4/۲‏ ) 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸١/۹‏ ) عن الأنطاكي » وحكاه السراج في « اللمع ٠‏ ( ص 11 ) 
عن أبي سليمان الدارائي 

(۳) في « اللمع » : ( حت يستلذها بقلبه ) بدل ( ويستلذ بها بقلبه ) 

€3 انظر « اللمع » ( ص 11 ) 


o۲ 
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مداد بحسب الاستعداد » وَشرٌوق آلأنوّار على 


f هرو‎ 3 


ورود 


ب 4 
چ حسّب صفاء | سرار 
5 
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ورود الموارد الإمدادية مِنَ اله تعالى على قلب عبده بحسب القوّة الاستعداديّة 
ال 6 وشرو ا ارال عل حت صحفا م ين كد الى 
بالآثار » والركونِ إلى الأغيار . 
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(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت التجليات الإللهية على القلوب والقوالب بقذر الاستعدادات 
الإمكانية للحوادث ء فقبح الممكن راجع إلى ذاته ؛ إذ التجليات الإللهية المنطبعة فيه تظهر على 
حسب صورة وصفاء مرآته » ثم اعلم : أن تجليات الحق حادثة راجعة إلى صفة القدرة وتعلقاتها › 
أو إلى صفة التكوين عند الماتريدية »> وأن الاستعداد قابل للنقصان والازدياد »> وأن ماهية 
الإمدادات الإللهية من الأسرار التي لا سبيل إلى معرفة كيفيتها وحقيقتها » كما قيل فى التعلقات 
الحادئة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : ٭ هو اعار یک دنا د مت آلأرض وإذ أَسَأَةف 


بون مهگ € [النجم : ۳۲] » وقوله تعالی : « ا َد وده ومول من عطاء ريك ما ان عا 
رلت تحظوتًا ) [الإسراء ٠ ]۲١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اعملوا ؛ فكل مير لما حل 
له ٩‏ » رواه البخاري ( ٤۹٤٩‏ ) » ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 


o 


ص 
‌ 
۱ 


a ۹ ا ا و ار‎ EE 
صبَحَ نظر مَاذا قعل » والعَاقل يَنْظرٌ مَاذا يَمَعَل الله‎ 


a 
فل إدا‎ 


ج 


أولٌ حاطر يرد على العبدِ هو ميزان توحيدِه 
فالغافلٌ إذا أصبحَ وَل خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى نفيه ؛ فيقولٌ : ماذا أفعل 
اليوم ؟ فهو مشتغل بتدبيرٍ نفسه » مصروف عن النظر إلى مولاة ؛ وذلك لوجو د غمليِر 
عنۀ » فهو حقيقٌ بأنْ يكلة الله إلى نفسه »› فيتششَتَ عليه لبه » ويتتقض عليه مرادةٌ . 
والعاقل أوَل خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى ؛ فيقول: ماذا يفعل الله بي؟ 
فهو ناظرٌ إلى اله تعالى وإلى ما يرد عليه منةٌ ؛ وذلك لوجود عقله » ودوام يقظيهء 
فلا جرم أن يكفيَةٌ اله تعالى جميع تعلقَاتِ الما ¢ ويفرّغةٌ مِنْ جميع الأشغال 6 


2 ا م و ٴ ع هھ ۴ ك 
ويرضية يقر عيته بما يقَيمَه فيه منْ عمال 6 أو يورد عليه من أحوال > وهلذه سعادة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد وحده بجميع الأفعال » فلا فاعل على الحقيقة 
سواه » وأن إرادته القديمة نافذة لا تتخلف » فمن علم هلذا سكن تحت سلطان الإرادة والقدرة 
الأزليتين سكول رضاً وعبودية » لا سكون خمول وكسل » ومن جهل هذا وغفل عنه سعى في غير 
مسعى ٠‏ وأتعب نفسه ولن يكون إلا ما قضى الأزلي في أزله . ٠‏ 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وذ أسم ريك َة وأصياد ¢ [الإنسان : 
٥‏ . وقوله تعالی  :‏ إن رلت آله رى درل الككب وهو برل اَلمَللىً4 [الأعراف : ]۱۹١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام إذا أصبح : « أصبحنا وأصبحَ الملك ٩ٍ‏ » رواه مسلم ( ۲۷۲۳ ) من حديث 


oY 


عظيمة » ومئّة من الله تعالى لمَنْ وليه مِنْ عباده جسيمة i E‏ 


(Dr “ys 1‏ 
ع ع رو ب( اب ونا جر ا مرا ار 
وقالّ أبو عثمان : ( منذ أربعينَ سنة ما أقامَني الله في حال فكرهتة » ولا نقلني 
إلى غيره فسىخطتة ٩)‏ 
ومن أملح ما رأيث في هلذا المعنى الذي ذكرَةٌ المؤلف » وما يجب أن يحذو 
على مثاله کل عالم متصوّفِ : ما ذكرءٌ الشيح أبو القاسم عبد الرحملن الصََلٌ في 
كتاب « صفة الأولياء »> ومراتب أحوال الأصفياء “ بسنده إلى أيوبَ بن بشر الطالقانيّ 
قال“ : حدنا رجل من أصحابنا قال" : ريت رجلا في مرج الديباج ليس معَهُ 
شي ء٠‏ فدنوت من فسلمث عليه » فردً على السلام > فقلث : يرحمَك ال أينَ 
تريدٌ ؟ قال : لا أدري » قلت : أرأيت أحداً يريد مكاناً لا يدري أَينَّ يذهب ؟! فال : 
أنا واحد» فقلثٌ : ين توي ؟ قال : إلى مكة » قلت : تنوي مکةَ ولا تدري أينَ 
تذهبُ ؟! قال : نعم ؛ وذلكَ أني كم مرَة أردث أن أذهبَ إلى مكة فيردني إلى 
طرسوس » وكم مرَةٍ أردث طرسوس فيردّني إلى عبّادان » فتيتي إلى مكة ولا أدري 
قلت : فمن أينَ المعاش ؟ فال لا أدري » قلت : أخيرنى باسباب ذلك » 
o Aim‏ 2 2 2 2 و ك 2 3 a‏ و e‏ 
قال : من حيث يريد ؛ يجيعني مرَة » ويشبعني مرَة » ويڪرمني مرَة » ويهينني مرَةَ › 
ك 8 ٣‏ ۾ 8 2 7T‏ ۳ ى 
ومرَّة يقول لي ما على الارض أزهد منك » ومرًّة يقول لي أنت لص »› ومرّة 
(1) روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله تعالى » ( ٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( ما 
أبالي على أي حال أصبحت ؛ على ماأحبٌ ٠‏ أو على ما أكرةٌ ؛ لأني لا أدري : الخير فيما 
OTE‏ 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠١١/۲ (٩‏ ) . 
)۳( رواه أبو نعيم في الحلية ۲٤٤/٠١ (٠‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
() هو الإمام عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي الصوفي المالكي ٠‏ المتوفى في حدود 
سنة ( ١٠۳۸ه‏ ) » وانظر « هدية العارفين ٥١٤/١ (٩‏ ) . 
(ه) في ( ج » د ) : ( بشير ) بدل ( بشر ) » وفي ١‏ تاريخ دمشق ٠‏ : ( أبو بشر الطالقاني ) 
() هو معروف الكرخي كما في « تاریخ دمشق > . 
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ينوّمّني على الفراش » ويطعمُني الطيّبَ » ويدهنُ رأسي » ويكحلٌ عيني » ومرَةَ 
يطردني الطرد العنيفَ » ولا ينوّمّني إلا عند النواويسر ©“ 

قلت : يرحمُك الله مَنْ يفعل ذلك بك ؟ قال : الع وجل » قال : فألقاني في 

قلت : فس لي رحمَّكٌ الله كيف هنذا ؟ 

قال : أنا رجل أسيرٌ نهاري ٠‏ فأيتما جن بيّ الليل بث » فرڳما يُؤويني الليل إلى قرية 
فإذا نظ هلها إليّ قال بعضهم لبعض : هذذا لمنٌ » لا تدعونً هلذا يأوي الليلة في هلذه 
القرية » فإذا صلّينا المشاء الآحرة يدل المسجد رجل فيقول : يا نائ » فأقول : لبيك › 
فقول بالعنف ف من ها هناء ليس لك ها هنا موضمٌ » فأقول له : نعم وكرامة » فأينَ 
أبيث الليلة » فيقول خارج القرية عند النواويس » فقول نعم وكرامة » لا يكون لي 
مأوى إلا عند النواويس تلك الليلة 


. 


2 3 اس‎ 0 8 4, E i 
فإذا أصبحتٌ سرت » فيُوويني الليلٌ إلى قرية » فإذا رآني أهُها قال بعضهم‎ 
›» لبعض قد ورد عليكم الليلة رجلٌ زاهد حير فاضلٌ » فيقولٌ هنذا : عندي يبيتٌ‎ 
ويقولٌ هلذا عندي يبيتٌ » فإذا صليث العشاءَ الآخرة فيقول رجلٌ منهم : فَمْ بنا‎ 
إلى البيتِ » فأقول : نعم وكرامة » فأمضي معَهٌ إلى المنزل » فيأتيني بالطعام‎ 
› الطيّب » ويدهنْ رسي › ويکحل عيني › ويأتيني بالفراش الليّن فينيمُني عليه‎ 

ولا يدع شيا مِنَ البرٌ إلا فعلة بي حتى أصيحَ » فهلذا حالي مح سيّدي . 
3 وا ا ا ا و 2 
فقلث : يرحمّك الله متى در لك أن تدخل بغداد. . فإن منزلي في موضع كذا وكذا. 
ال اا يرا عة إا ان يدي الات هرك فا5ا آنا با ۲ 
فسلّمث عليه وأدخلتة ايت » فقلث له : أي شيءِ صن بك مولا ؟ 


قال آخرٌ مافعلّ بي ضربني ضرباً شديدا» وقالَ لي يالصٌ » ثم أراني 


)١(‏ النواويس : المقابرء جمع ناؤوس » وهي في الأصل مقبرة النصارى 


3 


ظهرَةٌ » فإذا أثرٌ الضرب عليه » فقلت : أْش القَصّةٌ ؟ قال كان أجاعني جوعاً 
ديا فلا ملت الأيار جعت إن مقا قد ند مها المدرد وال ٠‏ قدت 
آكلْ من » فنظرّني صاحبٌ المقثأة » فأقبلَ إليّ بعصاءٌ > فجعلَ يضربٌ ظهري 
ويقول : يا لصن » ما أخربَ مقئأتي يرك » منذ كم أرصدكٌ حتى وقعث عليكَ › 
قال : وإذ بفارس قد أقبلّ مسرعاً إليهِ » فأقلبَ السوطً في رأسه وقالَ تعمد إلى 
رجل زاهٍ فتضربُةُ ؟! وبال لمثل هذا يالصنٌ ؟! قال فما كان أسرع بينَ أن 
Ee a OE E‏ 

قال : فأخذ بيدي صاحبُ المقثأة » فذهبَ بي إلى منزله » فما أبقى مِنٌ الكرامة 
شيئاً › ايلي »> فخرجث من عنده وجئث إليك" 

وقد یکون مِنْ معنی نظره إلى ما يفعلٌ اله به : أن ينظرَ ما يرد عاي قلي مِنَ 
الإشارة من قَبَلهِ » فيكو إقدامةٌ وإحجامةٌ لوجود بصيرة وحُسْنِ توفيتي » وهلذا ميزان 
شريفٌ اقتضاء دوامٌ التجائه وصدق افتقاره . 

قال سيدي أبو مدينَ : ( احرص أل تصبح وتمسي مفوضا مستسلماً » لعلَهُ ينظ 
إليك فيرحمَك ) . 

وقالٌ بعضْهم : ( مَن اهتدى إلى الح لم يهتد إلى نفسه » ومن اهتدى إلى نفسه 
لم يهد إلى الله ) . 

فانظر إذا استقبلكَ شغلٌ ؛ فان عاد قلبْكٌ في أوَلٍ وهلة إلى حولِكَ وقوَيَكَ فأنت 
المنقطع عن > وإ عاد قلبْك إلى اله فأنت الواصل إلى الله » وكلٌ العالم في 
قبضيهِ » وتخصيصٌ أهل الوصاة بأتهم في كنف إيوائه لا يكهم إلى غيره 

واعتبز هلذا المعنى بعمرة الحديبية ؛ وذلك أ النبيٌ صلًى الله عليه وسلَمّ لما 
() في( ج ) :( الم ) بدل( المرّ) . 


(۲) روى الخبر بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲٤١ /٦۸ (٩‏ ) » وفي الخبر أن صاحب المقثأة قد 
صحب هلذا الرجل الصالح سنة » ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة . 


oV 


ا لمشركون فيها عن مكة » ومنعوهٌ مِنْ أن يتم بينَ أظهرهم نسّكة. . رجع في 
الحال عن تلك العمرة » ولم يتعرَّضْ لهم بما يحصلٌ له به في الظاهر عزة أو نصرة › 
بعدما كان دعا إليه مِنْ بيعة الرضوانِ تحت الشجرة » وما عزم عليه من مناجزة من 
حادَهُ مِنَ الكفرة » وحمل في ذلك على ما أظهرَة اله“ مِنْ آياته العظام » عند برو 
ناقته لما أراد توجيهها ao‏ 
ما اطقمدة ١:‏ إنما حَبَسَهّا حابس ألْفيل » لا تَذْعُونِي ايوم فرع إلى َة فيا صِلَةُ 
الرحم إلا أَجَنتَهُم لها ٠‏ » فكانَ كما قال صلّى الل عليه وسلَّمَ ؛ صالحهم عل وضع 
الحرب فيما بيتهم عشرَ سنينَ ك 
الصلح » وأنزل الله تعالى سورة ( الفتح ). . ظهرَّتِ الفوائدٌ التي تضكَنها تضَتها ذلك الدب 
الحسنٌ » وقرَّت أعينٌ الصحابة رضي الءعنهم بما أبرَهة إليهم مِنْ ألطاف ومنن › وقد 

ت - و u Mt‏ 2 ‌ 012 
صح بمعنى جميع ما قلناءٌ الخبرٌ » ونقلة إلينا علماءٌ الحديثِ والسير" 

وليكنْ مِنْ دعاء صاحب هلذا المقام ومناجاته ؛ اليتوافق عقدّةُ وقول في جميع 

۱ ؛ إني أصبحث لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا » ولا موتا ولا حياء 
ولا نشوراً ء ولا أستطيع أن آخ إلا ما أعطيتني » ولا أن أتقيّ إلا ما وقيتني » الله ؛ 
وفْقني لما نحي وترضاءٌ مِنَ اقول والعملٍ في طاعيَكٌ ؛ إنَكَ ذو الفضل العظيم . 

وليقلٌ أيضاً ما رأيتة لسيّدي أبى الحسن الشاذلء : 

الله ؛ إل الأمرَ عندَكّ وهو محجوب عنّي » ولا أعلمٌ أمراً أحتارة لنفسي » فكنْ 
أنت المختار لي » واحملني في أجملِ الأمور عندَكَ » وأحمدِها عاقبة في الدين 
والدنيا والآخرة ؛ إِنكَّ على كل شيءٍ قدي 


*# FX oF 


)01( رواه البخاري ( ۲۷۳١‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضى الله عه . 


oA 


e 

العبّاد والزهاد في حَجْبة عن ربهم ؛ لنظرهم لنفو سهم ¢ ومراعاة حظوظهم ¢ 
ت e‏ ص هَ. ت ۹ 2 a‏ پک EET‏ 
هم بمر'ول من الاأشياءِ ویستوحشون منها لأنها موجودة في نظرهم ¢ والزهاد في 
المزهود شاهدون له بالوجود » كما قال سيدي أبو الحسن : ( والله ؛ لقد عظمْتَها إذ 
زهدت فيها ) 

فهم يخافون منها أن تعرّق عليهم أغراضهم وتفوتهم مقاصدّهم ؛ بميلهم إليها . 
وافتتانهم بها » ولو كانوا مِنْ أهل العلم باش » والمحبة لله. . لرأوهٌ ظاهراً في الأشياء 
e 2 .‏ 3 و‌ 
كلها › ولکان لهم في ذلك من قَرَة اعينهم ما يشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم فلا یکون لهم 
من الأشياء وحشة » ولا يخشون منها فتنة ؛ لأنها فانية متلاشية بهذا الاعتبار“ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى وآفعاله » وأن ما سواه سبحانه 
قام به » وصار بأمره شاهداً عليه ؛ إذ لا فعل بغير فاعل » ولهلذا الشهود مراتب ؛ تبداً بالتصديق 
والإيمان » وتنتهي إلى رؤية العيان . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : # وتاود رتور [البروج : ۳] » وقوله تعالى 
حكابة : « بل لر تكن بذعو ن قبل سَبنّا) [غافر ٠ ]۷٤4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق 
كلمة قالها الشاعرٌ كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باط » » رواه البخاري ( ۳۸١١‏ ) » ومسلم 
ا ی شی ری ا 


ص 


(1) قال تعالى حاكياً قول الذي صر في أفعاله » وفص نظره على مراعاة أحواله : # َحََرَق عل ما 


4ه 


۹ YA 8 ۸ ٣ IN 
کک و‎ N 6 ٩ ۹ 9 0 ۵ 0 2 1 ا‎ 
مگ اھ ھی ہے اھ ھی مک کے د مک اھ کو ع کاک د د و‎ 


رؤية العباد لربّهم عر وجل على حسَّب تجليه لهم ؛ ففي هلذه الدار : يرونة 


بالنظر فيها » وفي الدار الآخرة » يرونة معاينة بأنوار أبصارهم من غير حجاب 
ولا مانع » وهلذا غاية الظهور والكشف 


(e) 


E 
2 
2 
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قرطب فى جنب آلّو ‏ [الزمر  ]٠٦:‏ قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( ۲۸۸/۳ ) : 
( يقال هلذا في أقوام يرون أمثالهم تقدموا عليهم في أحوالهم » فيتذكرون ما سلف من تقصيرهم › 
وبر ؤت افق إلية أولشك من المراتب + فيعضبرن بنو اذ الحسرة على انال الخ ) 

ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى تجوز رؤيته عفلاً »> وتجب للمؤمنين شرعاً ؛ إذ الرؤية 
للذات القديمة فعلّ من أفعاله » ولذلك تتفاوت » وله تعالى فعل أي ممكن أو تركه » وتحقيق 
الرؤية في تكميل المعرفة اللائقة بالحادث » فهي فوق معرفة القلب » وإلى أنه تعالى أمر عباده 
بالنظر في أكوانه اعتباراً »> وجعل ذلك من السبل العادية في التعرٌف عليه » ولو شاء خلق معرفته 
دون نظر لفعل 

ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ فل انوأ مادا ف ألكَمَوْتِ وَاَلرّض)€ [يونس : 
۱ وقوله نعالی : * و بوا اض ٭ إل َا رة € [القيامة : ۲۳-۲۲] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إنكم سترونً ربكم » » رواه البخاري ( ٥٥٤‏ ) » ومسلم ( 1۳۳ ) من حدیث سیدنا 


o» 


عدم الصبر عن اله تعالى مِنْ وجود الاحتظاءِ بمعرفته ؛ وهو حال شريف يقتضي 


وجو المعيَّة الاختصاصكَة 
والحضور 

والمشاهدة الحقيقة غير متصوّرة في هلذه الدار""“ ؛ لما هي عليه من الدناءة 
والنقص والفناء والذهاب” bel ea‏ 


¢ والكة الاختصاصة صيَة تقتضي دوام المشاهدة 


ص 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أنه تعالى رحم صفوة عباد. 
المتطلعين إلى لقائه ؛ فكشف لهم عن جميل صفاته التي تنطوي عليها باهرات آياته في موجوداته » 
وجلیات وخفيات لطائفه في تدابیره ومعاملاته . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : ل وَكَدّلت زړۍ إبرھیم مکوت الوت وار 
ولسكونَ م ِن ألمُوقَيِينً) [الأنعام ٥‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نور الله قلبةٌ ‏ » 
تقدم ( ص 0۸٩‏ ) . 

(1) شرعاً لحموم المؤمنين » أما عقلاً فجائزة » وأما شرعاً لعين أعيان الوجود صلى الله عليه وسلم 
فوافعة على الصحيح المختار 

(۲) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد » ( ص ۱۹١-1۸۹‏ ) : ( هلذا الكمال قي الكشف غير 
مبذول في هلذا العالم » والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته » فهو بسببه محجوب عنه » وكما 
لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار 
للمتخيلات . . فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من 
إبصار المعلومات . 
فإذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور » وزكت القلوب بالشراب الطهور »> وصفيت بأنواع 
التصفية والتنقية . . لم متنع أن يستعدً بسيبها لمزيد استكمالل وإيضاح في ذات الله تعالى ) . 


o1 


أشهِدَّهٌ ما بر منه مِنَ الآثار والأكوانِ ؛ تسلية له بالأثر عن النظر > فحصلت له حيتئذ 
المعكة الاختصاصتة اللائقة بحاله 

حتى إذا أقعدَةُ في مقعدِ الصذق » وحصلَت له عنديّةٌ الحق. . خلع عليه جلع 
التقريب والتكريم » وواجهَةٌ بوجهه الكريم » فحصلت له حيتعذ المعيَةٌ الحقيقة » 
الاه اة > وما ذاك على الله بعزیز'؟ 


2 اد 
2 بد 


(1) في هامش ( أ) : ( الكلام على الصلاة ) يعني : فيما سيأتي 


oY 


لكا عَلم آلحَى منك وجو الملل لرن لك الطاعَاتِ » وعلم ج 
ما فيك من وُجُود ألسرَه فَحَجُرها عَلَيْكَ فى بَعْض أَلأَوْقَاتِ K‏ 


تلوينٌ الطاعاتِ لوجودِ الملل » وتحجيرها في الأوقاتِ لوجود السّرَه. . نعمتانِ 
عظيمتانِ أنعمٌ الله بهما على عبدِء ؛ فإ الملل والشَرَةَ آفتانِ عظيمتانِ » قاطعتانِ على 
العبدِ سبيل عبوديته 

والمللْ نكر يحصل للإنسانِ من عملي يلحقة فيو مشقة”» فيصر عليه 
ويتحكّلٌ التعبَ فيه حتى يضجرَ ويسأم » فيترك ذلك العمل ويرفضة استثقالاً له 


ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى آن الله تعالى له آن يكلف عباده بما شاء من أعمال القلوب 
والجوارح » وإلى آنه تعالى تفضّل بالتكاليف لما فيها من خير عائد على العباد ء وهو سبحانه غني 
عن العالمين » وإلى أن الصلاة من أعظم التكاليف » وإقامتها من أعظم ثمرات الإيمان » وإلى 
ثبوت صفة الحكمة له تعالى . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لا كلف اله تفضا إلا سما [البقرة : 
٦‏ ] » وقوله تعالی  :‏ لدا أطماغة ایوا الکو د السو کات عل الممیییت كتا وا4 
[النساء ]٠١١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أقيموا الركوع والسجود » » رواه البخاري 
۷٤۲ (‏ ) » ومسلم ( ٤۲۵‏ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه 

(1) كتبت في ( ج ) : ( مقيماً ) على إعمال ( ما ) ٠‏ والوقف على لغة لربيعة 

(۲) يقال : کر الأمر وتکرَهَة » کلاهما بمعنى 


o 


وهو يَّعرض للمطيع بعد إيثاره للشيءِ ومحبته له . 
والشَرَةُ : مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه 
والذي يوجبَ وجود المللِ ا 
2 
النفس وتستئقلها » فإذا نَت لها اسنها a‏ وقد قال بعض 
السا ا 
لا صلخ ألتفسَ إذ كانت مدبرةَ ‏ إلا لتقل مِنْ حال إلى حال 
والموجب لوجود الشَرَه : اا الارفات لها لإيقاع العباداتِ فيها › مع شدَة 
الحرص عليها » وعند وجود الشرّه يقع النقصُ والتقصيرٌ فيها » فلذلك عيَنَ لها 
أوقاتاً توقعٌ فيها » وأوقاتاً لا توقع فيها ؛ وذلكٌ هو معنى تحجيرها في الأوقاتِ 
فان كان الملل والشَرَةٌ واقعين في الصلاة. . لم يكن الاتي بها مقيماً لها ؛ لوقوع 
rg‏ 
ف ّما جاءَ لمن أا الصلاة ؛ إا بلفظ الإقامة » a‏ اا قال اش 
تعالی و ا ال ر ا ا ٣‏ » رب أجعل مَقِيمَ 
ألصَلاو# [إبراهيم :4[ آقر اضر [الإسراء : e [va‏ والْمقیمی الصَلءٍ4 [الحج o:‏ 
راد السا الا ول ول ره ال د 
سَاهوْنَ# [الماعون : ]٥-٤‏ » ولم يقل فويلٌ للمقيمينَ الصلاة 
فالإقامة : أنه إذا صلّى الموْمنٌ صلا فتقَيًلّت منة. . خلق اله تعالى من صلاته 
صورة في ملكوتهٍ راكعة ساجدة إلى يوم القيامة »> وثواب ذلك لصاحب 
الصلاة ١)‏ 
)١(‏ هو أبو العتاهية . انظر ١‏ دیوانه 1( ص ۳۲۱ ) 
(۲) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ‏ ( ص١١٠‏ ) 


orf 


وإقامة الصلاة : حفظ حدودها ظاهراً وباطناً 

قال ابن عطاء"'“ ( إقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ الس مع الله تعالى 
لا یختلج سرك سواءٌ ٩)‏ 

وقال الإمام بو القاسم القشيريّ (هر القيام بأركانها وسننها » ثم الغيبة عن 

2 ھ2 

شهودها برؤية مَنْ يُصلي له » فيحفظ عليه أحكام الأمر فيما يجري عليه منه » وهو 
عن ملاحظتها مخو » فنفوسهم منهم مستقبلة القبلة > وقلوبهم مستقرًة في حقائق 
الوصلة ٠)‏ 

وتمثيل المؤلفٍ بالصلاة دون سائر العباداتِ حسلٌ ؛ لأنًّ ذلك أكثز ما يقم فيها » 
وقد يكون ذلك استطراداً للكلام على الصلاة حسبَ ما يقولة يإثر هلذا 


b6 E3 
25 2 


() الظاهر أنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي » المتوفى سنة (۹٠۳ه)»‏ 
وانظر ترجمته في « الرسالة القشيرية 1( ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) أورده الإمام السلمي في « تفسيره )۲٠٤/١ (٩‏ . 

(۳) قاله فى « لطائف الإشارات » ( ٥٦/١‏ ) » وقوله : ( وهو عن ملاحظتها محو ) المحو هنا : 
ت E A E a os aaa a‏ 


oro 


كما روي في الحديثِ الصحيح عن رسول الله شه صلًى الله“ عليه وسلَم من قولِه : 
« إِتمَا مَل آلصّلاة كمل نهر عَذْب عَمْرِ باب أَحَدِ 


مَرَاتِ ٬‏ فمَا ترون ذلك يقي من رنه !٩‏ ۲“ 


أذ القلوت ذا طهرّت وتز رفع عنها الب والأستاز 


() 


من الأسرار 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى يتعبّد عباده بما شاء من العبادات » ويطرد عادته بخلق 
ما شاء - عندها لا بها - من الخيرات والمبرات » ومحو ما شاء من الأدناس والسيئات » وقد م 
على عبده بالصلاة والمناجاة من غير أهلية منه » وفي هلذا غاية الفضل والمنة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إتت ألصكاوة تن ع الفحشا والشكر 4 
[العنكبوت : ]٤١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ لم تنه صلاتةُ عن الفحشاء والمنكر . . لم 
يزد من اله إلا بُعداً٠‏ » رواه الطبراني في « المعجم الكبير ٥٤/١١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الصلوات المكتوباث كفاراتٌ لما 
بيهن ٩‏ » رواه مسلم ( ۲۳۱ ) من حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 

(1) رواه مالك في «الموطأً“ ( ۱۷٤/١‏ ) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۱/ ۲٠۰‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » وهو عند البخارى 
0 و ن یاس آي هری رضن لخت بلط مقازبه : ٠‏ 

(۲) فإن لم يُفتح للمصلي باب الغيوب فذاك علامة على فقدان ثمرة الصلاة إن تمت أركانها في الظاهر» = 


o۳ 


کی کک پیک :کچھ ھی ہک کہ ھی ےک کے کی ایی 


لأ فيها يكون الثتاءٌ والدعاء »> والمناجاةٌ : مخاطبة الأسرار » عند صفاء 
الأذكار » للملك الجبار . 


وهي زوال الأكدار الكونية َك وبين رك » حتى يصفر لبك وسؤك » فيصفو 


ت م ۶ J O‏ 
لك حيتئذ شهودة » ويمحو ذاتك وجوده : 


. قال حجة اللإسلام الخزالي في « إحياء علوم الدين ٠۳١ /١ ( ١‏ ) : ( واعلم : أن تخليص الصلاة 
عن الآفات » وإخحلاصها لوجه الله عز وجل » وأداءّها بالشروط الباطنة التي ذكرناها ؛ من الخشوع 
والتعظيم والحياء. . سبب لحصول آنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة › 
فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والأرض وأسرار الربوبية. . إنما يكاشفون بها في 
الصلاة لا سيما في السجود ؛ إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود » ولذلك قال تعالى : 

وأسَجد وأفّب ¶ [العلق : )]١۹١‏ . 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن معرفة الله تعالى لا حدٌ 
لها » وأنه تعالى له تجليات على قلوب المخلصين من عباده يعلمون أنها الحق من الحق » فتنشرح 
صدورهم بإذن ربهم ۰ وتطمثن بذکر الله سبحانه ِ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « الت بقيموت أَلصَلوه وتا ررفتهم فون # 
الھک هم المؤ مئود حا درجت عند رَه عة ور ري4 [الانفال : ٠ ]٤-۳‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « مفتاح الجنة الصلاة 4 » رواه الترمذي ( ٤‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 


عله . 


oV 


فیکونٌ قَلبْكٌ نورا على نور 


5 2 
وهلذه العباراث الست معانيها متقاررة 


ولا كانت هذه الأحوال التي ذكرَها المؤلفُ رحمَة الله تعالى من فوائد الصلاة › 
وأ المقصود منها إِلّما هو تحصيأُها. . كان ذكر المؤلف رحمَة اله تعالى لها كالدليل 
على ما قالهُ من أن المأمور به إنّما هو إقامة الصلاة » لا وجودٌ صورة الصلاة › وأنً 
الصلاة المعتبرة إِلّما هي صلاءٌ الخاشعينَ ‏ لا صلاءٌ الغافلينَ ؛ التي لا تنتهض لبلوغ 
هلذه المقاصد السنبة » ولذلكَ كانت الصلاة أم العباداتِ » وأساس الخيراتِ .۰ 


2 


قال الله تعالى * وَأق أَلسكَوةَ إزإكرى 4 [ط : ]٠١‏ » فأخبر أن الصلاةَ المراد 
منها الذكر 


ألصّلاة » رَأم 

(1) أراد : الحكمتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المئة . 

)۲( رواه آبو داود ( ۱۸۸۸ ) » والترمذي ( ۹٠۲‏ ) وللكن دون ذكر الصلاة » وقد تبع العلامة المصنفُ 
الإمام با طالب في ١‏ قوت القلوب ۱٠۸/۳ ( ٠‏ ) » والغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين › 
٠ ) ٠٥۷/١(‏ ثم قال : ( فإن لم يكن في قلبك للمذكور - الذي هو المقصود والمبتغى - عظمة = 


o۸ 


ولذلك کاتٽ قرَةَ عين حبيب الله صلًى الث عليه وسلَمّ » على ما سيآتي الكلامْ 
عليه حيث تعرَضَ المؤلفٌ رحمَةُ اش 

وفي بعض الأخبار : ( أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجابَ بيتة وبينة » 
وواجهَة بوجهه » وقامَتِ الملائكة مِنْ لد منكبيةٍ إلى الهراء يصلون بصلاته 
ويؤمنونً على دعائه » وإدٌ المصلَيّ لير عليه البو مِنْ عَنان السماء إلى مغرق رأسه 
ويناديه مناد لو يعلمٌ المناجي مَنْ يناجي ما انفتلٌ » وأدّ أبواب السماءِ تتح 


للمصلى » وأ الله يباهي ملائكتة بصفوف المصلي )° 


4 ر چ ¢ 2 0 
وفي التوراة : ( يا بن ادم ؛ لا تعجر أن تقوم بين يدي مصلياً باكيا » فأنا الله 


¬ 


¬ 


الذي اقتربت من قلبك » وبالخیب رأیت نوري ) 


فكانوا يرون أن تلك الرة والبكاءَ > وتلكَ الفتوح التي يجدها المصلي في 
قله . مِنْ دنو الرب من القلب“ 

قال محمد بن علي الترمذئٌ : ( دعا الله تعالى الموحُدينَ إلى هلذه الصلواتِ 
الخمس رحمة منة عليهم » وهيًاً لهم فيها ألوانَ الضيافاتِ لينل العبدٌ مِنْ كل قول 
وفعل شيئاً من عطاياءٌ ؛ فالأفعال كالأطعمة » والأقوال كالأشربة » وهي عرس 
ا هيأها رث العالمينَ لأهل رحميِهٍ في كل يوم حمس مراتٍ ؛ حتى 
TB‏ ۰ 


= ولاهيبة. . فما قيمة ذكرك ؟! ) » والمعنى المراد والمقصود مذكور في قوله تعالى ‏ وََفَوألصَلَوء 
[زگری؟ [طه : ]١١‏ 

(۱) انظر( ص ۹۷۰ ) . 

(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١١/۳ (٩‏ ) 

(۳) اورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١۱۲/۳ (٩‏ ) 

(4) کذافی « قوت القلوب ۲( ۱۲۱۲/۳ ) 

. ) إلى قوله : ( عرس الموحدين‎ ) ۲٠۹ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص‎ )٥( 


o۳4 


وقالٌ آبو طالب المكي ( حَدّنْث أن المؤمن“ إذا توضًاً للصلاة تباعدَّث عنهُ 
الشياطينٌ في أقطار الأرضينَ ؛ خوفاً منة ؛ لأنهُ يأب للدخولِ على الملِكٍ » فإذا 
بر حجب عن إبليس » وضرب بيت وبيتةٌ سرادق لا ينظرٌ إليه » وواجههة الجِبَارُ 
بوجهه » فإذا قال : اله أكبر. . اطَّلع الملك في قله » فإذا ليس في قله كبر 
من الله" » فيقول الملك : صدقت ؛ اله في قلبكٌ كما تقول" 

قال فيتشعشع من قله نور يلحق بملكوتِ العرش » فينكشف له بذلك النور 
ملكوت السماواتِ والأرض › ويْكتبْ له حشر ذلك النور حسناتٌ . 

قال وإِلّ الغافلّ الجاهلّ إذا قامٌ إلى الوضوء احتوشتَة الشياطينٌُ كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل » فإذا كير اطَلعّ الملك على قليه » فإذا شيء في قلبه أكبر 
من الله عند . فيقول الملك : كذبت > ليس الله في قليكَ كما تقول 

قال : فيثورٌ مِنْ قلي دخان يلحق بعَنانِ السماءِ > فيكون حجاباً لقليه عن 
الملكوت . 

قال : فيرة ذلك الحجابُ صلاتة » وتلتقمٌ الشياطينٌ قلبهٌ » ولا يزال تنفح فيه 
وتنفث وتوسو س ورین له حتی ینصرفَ مِنْ صلاته » لا یعقلٌ ما کان فیها ۸ 

ومعاني هلذ الأخبار والآثار موافقة لمعنى ما ذكرَه المؤلف رحمَة الل وال 
عليه ؛ فلذلك أوردتها ها هنا ء وال ولي التوفيق برحمته . 


. ) قوت القلوب » : ( الموقن‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في )١(‏ : ( فإذا كان ليس في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه 

(۳) في (1) : ( صدقت ٠‏ الله أكبرٌ في قلبك كما تقول ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
() في ( أ) : ( فإن كان شيء في قلبه . . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 

. ) ٠۲١١/۳ (٩ انظر " قوت القلوب‎ )٥( 


04۰ 


ي س ام ونوم رص 


غ جود الث مف منك قل ا ¢ وَعَلم احتَيَاجَكَ إلى 
صله فكد دادما 


خمسة » وذلك تخفيفٌ منه عنةٌ ؛ لما علم من وجود ضعفه » وتكثيرٌ أمداوها بان 
جع لخمسة ثوابَ حمسي » وذلك فضل مئه عليه ؛ إذ كان محتاجاً إليه » فلهٌ 
الحمد والشكر على ذلك 


0 0 # 
وهلده المعانى مدكورة فی حدیٹث الا 


ا !د 
E 3‏ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة اللطف والرحمة والرأفة على القول بها » أو هي أسماء 
لتعلقات القدرة الأزلية التنجيزية بالمؤمن الموفق المؤبد » وإلى أنه تعالى يفعل ما يريد » فيجزي إن 
شاء على العمل القليل بالعطاء الجزيل » ويرد بعدله ما شاء من الأعمال . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وال سلو لسن اه واه وَس عل 4 
[البقرة [۲١١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقال - يعني : الله تعالى في حديث المعراج بعد 
المراجعة - : هي خمسل » وهي خمسون » ٠‏ رواه البخاري ( ۳٤۹‏ ) من حديث سيدنا أبى ذر 
رضی الله عنه ٤‏ 

ور کا ن کرت ما اس رش ات : 


04١ 


اکل الاس الشرو نال 


مت لبت عِوَضا على عَمَلٍ طولبْت بوجو الذي فيي 


تقدَم أن العمل لأجل حصول الجزاءِ مدخول ومعلولٌ › وحكينا هنالكٌ مِنَ الآثار 
والحكاياتِ عن العارفينَّ وأرباب القلوب ما فيه مقن 


وقد كرَرَ المؤلف هلذا المعنى في مواضع متفرقَة مِنْ هذا الكتاب » وما ذكرَةٌ ها 
هنا تقبيحٌ لحال طالب الجزاءِ على العمل » ومعنى ما ذكرَةٌ : أن العمل على هذا 
الوجه معرَّضلٌ للبطلانِ ؛ لأنَةُ إذا طالب رَه بالجزاءِ على عمله طالبةُ ريه بوجوو 
الصدق فيه » والصدق الوفاءٌ بحقَهِ في العمل » وأنى له توفية ذلك مع كونءٍ طالبا 
للحظ مِنْ ريه ؟! فهو لا محالة مريب » فيكفيه وجدانُ السلامة مِنْ غير مزيدٍ عليها 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من عوائد الله تعالى في خلقه إن هم توسَّلوا بأعمالهم لقضاء 
مآربهم . . أن يدن عليهم ؛ لأنهم لم يتحققوا بحقائق أوصافهم ؛ إذ العبدٌ لا ملك له مع سيده » 
ولیست خدمته في لقاء ثواب أو دفع عقاب » وللکن الله سبحانه قد سبقت رحمته غضبه » فغالاً 
ما ينجو عوام المؤمنين في هلذا المخطر 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی ودعو خلصیمت لہ ال کنا بذاک ودود 4 
[الأعراف : ۲۹] » وقوله تعالى : « إِتَما هبل َه من أَلمتَقَبنَ 4 [المائدة : ۲۷] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام |١‏ ي اا و رو ن ت ا 
أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ٤٥۹۱‏ ) . 


قال الواسطي (العباداتٌ إلى طلب العقو عنها أقرث منها إلى طلب الأعواض 
علیها ٩)‏ 

وقريت من هلذا قول النصراباذيّ (العباداث إلى طلب الصفح والعفو عن 
SS‏ 
فاته آم u‏ + قال ال e‏ 3 رکش اتر تی رة کشر خر E O‏ 


كمعن [یونس : ]٥۸‏ ) 


(0 رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص ۳٠١‏ ) بلفظ ( مطالعة الأعرواض على الطاعات من 
نسيان الفضل ) 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص 1۸۷ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ٤)٦٤‏ ) 


o 


المنفردٌ بخلق أعمال العباد واختراعها هو الله عر وجل > فكيفَ يطلب العبدٌ 
الجزاءَ على عمل لا مدخلٌ له فيه على الحقيقة ؟! 


ومعنی کون القبولٍ جزاءٌ قد تقد 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الل تعالى هو الفاعل على الحقيقة » وأن نسبة الفعل الاختياري 
للعبد على سبيل الكسب لا الإيجاد » فجزاؤه تعالى الحسنٌ على الفعل الاختياري هو محض فضل 
منه سبحانه 

ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * وله حلقك وما تَعْمَلونَّ4 [الصافات : ]4١‏ » 
وقوله تعالى : « َيل من أَحدهما ولم نَل ِن ألكَحَرٍ ) [المائدة : ۲۷] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهم ؛ قبل من محمد وآل محم ومن أمة محمد ٠‏ » رواه مسلم ( ۱۹١۷‏ ) من 
حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها في خبر الأضحية . 

(1) انظر ( ص ٠٠۷‏ ) » ونقل الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ٩١‏ ) عن الواسطي قوله : ( أقسام 
سمت » ونعوت أجریت » کیف تستجلب بحر کات » أو تنال بسعایاتٍ ؟! ) . 


o4 


E 


0 2 
کے ھی ےک کے ھی ےک کے ھی ےک اھ ی ےک کاک یں ا 


فضل الله تعالى عظية ؛ فإذا أراد أن يظهرَةُ عليكّ خلىَ لك الطاعة > وحلاكٌ 
بها » ونسبّها إليك » وقالَ لك يا عبدي ؛ أنتَ مطيع ومتتي ومجتهڈ وعاملٌ › 
وسأثييكً على ذلك 

فإذا شهد العبدٌ هذا الفضلَ العظيم » واستولى عليه الخجلٌ والحياءٌ منْ سيده 
الكريم » وانطلق لسانةٌ في هذه الحالة بالدعاء والسؤال » وقالً ار 
تفضّلْتَ على بخْلقي الطاعة لي » وحليتني بها » ووصفتني بصفاتِ حميدة أنا خلةُ 
عنها في الحقيقة » ووعدتني مع ذلك جزيلّ الثواب » والنجاة مِنَ العقاب ؛ فقيل 
متي عملي ٠‏ وأنجڙ لي ما وعدتني . . کان في ذلك مصيباً » وٳلا فلا 


فحق العبدِ ألا ينسبَ لنفسه شيئاً منْ محامدِ الصفاتِ ومحاسن الأعمال حقيقة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلى أن كل حْسْن يظهر من المكلف إنما هو محض فضل من الله 
تعالى ؛ إذ أشرقت عليه شمس القدرة الأزلية » وإلى ثبوت الكسب الذي نفته الجبرية . 
ویطلب معن هلذه e‏ کک  :‏ وق املو یرک اله عن ورشولم لومون 
رسارڈر ت إل عور انی قوز يما كَمٍ مسلون [التوبة : ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : ور 

َة ممن أ 4 [النحل ٣ه‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : * ياتتي الخضر وإلياسل 

a E 
الكلمات : باسم الل ما شاء الله شنرف الخيرَ إلا اش ماشاء اش لا يصرفُ السوء إلا اش‎ 
ما شاءَ الله ما كان من نعمة فمن الله › ما شاءَ الل" لا حول ولا قوة إلا باو » » رواه ابن عدي في‎ 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۱۷١ /۳ (٩ الکامل‎ « 


0(0 


ولا أدباً ؛ إذ لا أهليةَ فيه لذلك » وأا ضدٌ هلذه الصقاتِ والأعمال ومساويها. . 
فمقتضى الأدب أن يضيفَ ذلك إلى نفسه › وأن يعترفَ بان ذلك مِنْ ظلمه 


قال سهلٌ بن عبد الله : ( إذا عمل العبد حسنة وقالٌ : أنت يا رت بفضلك 
يا عبدي ؛ بل أنت أطعت » وأنت تقربت » وإذا نظرَ إلى نفسه وقال أناعملث › 


وأنا أطعت » وأنا تقَرّبث . . أعرض الله تعالى عنة » وقالّ : يا عبدي ؛ أنا وفقٹ » 


وإذا عمل سيئة وقال : يا رٿ ؛ آنت قدّرت » وأنت قضيت › وأنت حکمت. . 
و ا و ا و فی ات و ت 
جهلت ٠‏ وأنتَ عصيتَ ٠‏ وإذا قال : يا رب ؛ آنا ظلمت نفسي » وأنا أسأث » وأنا 
e E e AAO EE a E‏ 


د 
غفرت > وقد حَلمْتٌ > وقد سترثٌ ٩٩)‏ 


3% 


(1) في (ج) : (مذامٌ) بدل (ضدٌ هذه) . 

(۲) أورده بنحوه الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠١۳١/۲ ( ٩»‏ ) » وفي هامش (1) : ( بلغ الشيخ 
أبو بكر ) > وتأمل - في بيان هلذا الأدب - في اعتذار سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ 
حینما دعا ضارعا : ٭ ربا طاتا انشا ون لر تفر لا ورتا تكن مِنَ الحَسرن4 [الأعراف : ۲۳] » 
وفي سوء أدب إبليس حين عص فقال ‏ رب ا أعويكّن اَن َه فى الأرض وأأعويعً َّي 4 
[الحجر : ۳۹] . 
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Se VETTES 
8 ر ی کا‎ + 


مَنْ أرجعَة الح إلى نفسه » ووكلة إلى عقله وحدسه. . فقد طردةٌ عن بابو ء 
ر E‏ 2 5 م ك ت 
وابعدة عن جناب » وكانت أحوالة مدخولة معلولة « وأعماله مستقبحة مرذولة 


ومَنْ آواهٌ إليه » وأظهرَ جودَهٌ عليه . : فق اصطنعَة لنفسه » ورفعَةٌ إلى حضرة قدسه ¢ 
وکانَتُ ا ْ راغا ها مدر ر » كما قال [من الكامل] 


2 ۴ ب س ر 
A‏ إلى حماك تعَرّفت ذاتي فصرْتث أنا وَإلا مَنٌْ أنا 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى له من الكمالات ما لا يحدٌ » والحادث على خلاف 
ذلك ؛ إذ له من النقائص نص ما لا يح » إلا أنه سبحانه جلى على عباده » فقلب قوالبهم الصدتة 
الخسيسة إلى جواهر نفيسة ؛ وذلك بمعرفته تعالى على قدر أقدارهم وإضافتهم إليه حيث نودوا ب 
( يا عبادي ) 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : واو قصل اھ یکر ویم مارک مک ن لآ 
ولیک آله بر می يساد وا س يع علي [النور : ]۲١‏ » وقوله تعالى : «لقَذََلقا انف أحسس قوير *# 
ت رده أسَفَل فلن ۴+ إل لزي ءامنا ولوا ليحت فم أجر مون [التين : 1-٤‏ ] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في قوله تعالى  :‏ وأسبم ل کک أمّا الظاهرةٌ 
فما سوئ من خلمَكَ ٠‏ وأمًا الباطنة فما سترَّ من عوريَكٌ › ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم ٠‏ » 
رواه البيهقي في ( شعب الإیمان ٤۱۸٩ (٩‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۱) روی اہن ااا 0ک ان ب 1 ( إن حى الله آثقل من آن يقوم به 
العباد ء ا الله أكثر من أن يحصيها العباد » وللكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين ) 
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وق لے الشعلم : 8 


2 س ۳ سر Ww‏ 
of «e‏ ا E 2 7 of‏ ا 
كن باؤصاف ربوبيته متعلقا » وبأوصاف عبوديتك متحققا 


س 


التعلق بأوصاف الربوبية : أن تشهد وجودك ولوازمً وجووِلً ای چ 
ذلك الك ولا مف U‏ هي عواریٌ عند ؛ فلا تر وجودك إلا بوجوده › 
ولا بقاءَك إلا ببقائه » ولا عرَتك إلا بعرته » ولا قدرتفٌ إلا بقدرته » ولا غناك إلا 
بغتاة » إلى غير ذلك من الاوصان 

ولا يته لك ذلك إلا بأن ت تنحققَ بأوصاف عبودييْك ؛ من عدمكَ وفقرك › وذْلَكَ 
وعجزك 

والتعلق والتحقَق المذكوران متلازمان » بل هما شىء واحدٌ » لا تعد فيهما 
على التحقيق 


a Ck) 
الكمالات » وأن العبد الحىٌ من نحق تحقق بأوصاف العبودية التي لا يمكنه أن ينفك عنها أصلاً‎ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ۶ اوی آل ءامَنوا ن أرّضى وسِعة فاس‎ 
› ]۳١ وقوله تعالی : ¥ إت أن لَه رث آلككمر ) [القصص‎ » ]٥١ : عدون [العنکبوت‎ 
ربا ؛ لك الحم ملء ء السماواتِ والأرض » وملءَ ءَما شت من شيءِ‎ ١ : وقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
» بعد » أل الثناء والمجدِ » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد : الله ؛ لا مانع لما أعطيت‎ 
من حديث سيدنا‎ ) ٤۷۷ ( ولا ينفع ذا الجدٌ منك الد » رواه مسلم‎ ٠ ولا معطي لما منعت‎ 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 


e 


o 


أورد هذا كالدليل عل ما ذكرة آنفاً من أن نه لا حط للعند م ضفات ةمرلا إلا 
الغ ا وان ا هة شيئاً منها من كبائر معاصي القلب › ومن مشاركة 
المربوب للربٌ . 

ومن مقتضى الغيرة التي الصف بها » وأعلمًنا بشأنِها على لسانِ رسول الله 
صلی ا عليه وسلَمَ ؛ حبث قال : « ا اح أغْيْرَ د من آله تعَالى » ومن عَيرته أنه حرم 
ألمَرَاحش ما ظَهَرَ منْهّا وَمَا بَطْنَّ . . تحريمٌ ذلك على العبدِ » والتسجيلٌ عليه 
باستحقاق الطرد والبعدِ 

ومِنْ أفحش الفواحش عند العارفينَ وجودٌ شيء مِنَّ الشرك في قلب العبدِ ؛ 
بادّعاءِ شيءِ مِنْ أوصاف الربوببة لنفسه عقدا أو قولاً ؛ لأنٌ ذلك منازعة له وتكب” عليه . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أوصاف الحق سبحانه مصونة عن الإدراك فضلاً عن التحلّي 
بها ؛ ولهلذا منع الشارع من آن يدعيَها عب لنفسه » فمن فعل فقد أعظم الفرية » غير أن له نصيباً من 
التخلق . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 قال آنا ر الل # فاده أ نكال رة ولرل « 
إن ف ذلك رة لمن صي [النازعات : [۲١-۲١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال الله عر وجل : 
الكبرياء رداتي » والعظمة إزاري » فمن نازعَني واحداً منهما قذفتةٌ في النار ٠‏ » رواه أبو داود 
٤۰۹۰ (‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . ڪڪ 

)0( رواه البخاري ( ٤1۳٤‏ ) » ومسلم ( ۲۷٠۰‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


o0 


وفي حديٿِ ابنِ عباس قال ال وناو اة عاو » قال عر 
وجل : رتا راي اهاري » فمن نَارَعَنِي وَاحدةَ مهما اليه في 
آلتّار ۲“ 


ومعنى المنازعة الدعوى قولاً وعبارة ¢ اهار فعا وإشارة ¢ ومعنى الغيرة 


في حقَهِ سبحاتة : أنه لا يرضى بمشاركة غيره له فيما اختصنّ به مِنْ صفاتِ الربوبيّةٍ 
وفيما هو حقٌ له من الأعمال الدينة . 

وإذا كان الح تعالى مانعاً لك ومحرّماً عليكَ أن تدعيَ ما ليس لك مما أعطى 
المخلوقينَ من الأموال » وسمى ذلك ظلماً وعدواناً. . فكيفَ يبي لك أن تدعي 
وصفةٌ وهو رث العالمينَ > لا شريكَ له لا أنت ولا غير ؟! فهو إِذاَمنْ أعظم الظلم 
وأشدٌ العدوان » عافانا الله من ذلك ا 

قلت : وهلذا المعنى الذي ضكَتَهٌ المؤلف رحمَة اشّهلذه المسألة. . هو الغرض 
الأقصى الذي هو مرمى نظر الصوفية » وكل ما صتفوةٌ ودوّنوةٌ وأمروا به ونوا عنة منْ 
أفعال وأقوالل وأحوال. E:‏ هي وسائل إلى هنذا المقصدِ الشريف والمقام 
الكت وا ادا جا عو ال فل رت فرت واا ع ا اا 
كما قي : ( الصوفی دمه هد » وملکة ماح )© 

وليسَ ذلك هو المقصود لهم بالذاتِ » وإتما غرضهم مِنْ ذلك ما يلرم عنه منِ 
انفراد الرث تعالى عندهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونة في شيءِ منه 
ألبتة > كما ذكرناه آنفاً » ر السعادة الذي أعورَ أكثر الناس » ولم 
بحظؤا من إلا بالإفلاس ؛ إذ بذلكَّ ي يستحق المرء عبودية الله عر وجل التي لا مقَام 


)1( رواه‌ ابن ماجه ( ٤۱۷١‏ ) بلفظه هنا 
(Y)‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ٩‏ ( ص ٤٣‏ ( » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ٥۸۸‏ ) عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالی 


oo 


للك ارف ي ب كا قال اا : ا 

ا ا ا ا و 

ولهلذا المعنى كانث عندهم دقائق خطراتِ الحظوظ » وخفيَاتُ هواجسٍ 
الهوى ٠‏ وكلٌ ما يقتضي بقاءَ حظٌ النفس وثبوتها في محبًة المقاماتِ وإيثار الألطاف 
والكراماتِ. . ذنوباً عظيمة » وأخلاقاً لئيمة » قادحة في صدق العبودة › 
والإخلاص للربوببة » يتوبون مِنْ جميع ذلك إلى رهم › ويتعوٌذون به من شره" » 
ویخافون مساکنتة وملاحظتة اله ونهاية المكر والطرد » كما قيل امن الطويل] 

إا قَلْتُ ما انث الت مُجيبةً وُجودكَ ڏَنٿ لا يقاس به ذنبُ 

در أنه كان لبعض الملوك عبد يقدمة مه على شكال وأقرايو » فشكا أهل إقليم 
عاملّهم إلى الملك » فقالّ تخيّروا مَنْ شثتم أوليه عليكم » فاختاروا ذلك العبد ؛ 
لما رأوا ميل الملك إليه . 

فقالّ الملك راجعوة ٠‏ فنٍ اختارَ الولاية وليه عليكم » فرغب الغلامٌ في 
الولاية > فأمرَ بكتب المنشور » وأمرَ باستقباله إذا واف محل ولايته » والمبالغة في 
إلطافه بأنواع الكراماتِ والمبارٌ » ودس مَنْ يرش عليه ماءَ ورو فيه سم » ثم مر مَنْ 
رن اتر ت عل البرك ا را ن اا ر م عو م 

ففي هلذا عبرة لأولي الأبصار » وتبصرة لأرباب الاعتبار 

وإلى هلذا المعنى الجليل » المؤدّي إلى سواء السبيل . . تشيرٌ الحكاية المشهورة 
المروية عن أبي يزيد البسطاميّ ؛ حدَّتٌ يحيى بن معاذٍ أنه رأئ أبا يزيد في بعضِ 
مشاهداته مِنْ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » مستوفزآًعلى صدور قدميه › رافعاً 
(۱) في( ج ٢‏ د ه) : ( الذي ) بدل ( التي ) 


(۲) أورده القشيري في « لطائف الإشارات (۰٩‏ ۲۲۷/۲ ) . 
(۳) في( ب ) : (شرهم ) 
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أخمصيهما مح عقبيه عن الأرضٍ › ضارباً بذقَبِهِ على صدره » شاخصاً بعينيه 
لا يطرفُ » قال : ثم سج عند السحر فأطالّ » ثم قعدَ فقا : الهم ؛ إن قوماً طلبوك 
N N SN OS A‏ 
ذلك » إل قوماً طلبوكً فأعطيتهم طيّ الأرض » فرضوا بذلك » وإتي أعوذ بك مِنْ 
ذلك ٠‏ وإ قوماً طلبوك فأعطيتهم كنورً الأرض › فانقلبّث لهم الأعيانٌ » فرضوا 
ل ي اعود ك ن قلت وا فا شر قابط مم علاك عفرا م فر ضرا 
بذلك » وإني أعوذ بكَ مِنْ ذلك » حتى عد نيفاً وعشرينٌ مقاماً مِْ كراماتِ الأولياء 
ات رای فال ج ؟ فلگ ن یا نیدی ال ند تن ت ها 
Sg‏ أحدثْكَ 
بشيءِ يصلح لك ؛ أدخلني في الفلك الأسفل فد رَني في الملكوت السفليٌ » فأراني 
اھ ا ال ف ا ی قاد ادر ای ی ناسارا 
وأراني ما فيها مِنَ الجناتٍ إلى العرش ٠‏ ثم أوققَني بين يديه فقالّ : سني آي شيء 
ريت حت أهبة لك › فقلت : يا سيدي ؛ ما ا اچ فأسألكَ إِئاه » 
فقال : أنت عبدي حقاً » تعبدني لأجلي صدقاً » لأفعلَنٌ بك ولأفعلٌ » وذكرَ أشياءً 
قال یحیی بن معاذ فهالني ذلك › وامتلأت به » وعجبت منه » فقلت 
يا سيدي ؛ لِم لم تسألةُ المعرفة به إذ قال لك ملك الملوك : سني ما شت ؟ قال 
فصاحَ صيحة وقال : اسكث ويلك ! غيرةٌ عليه مني › لا أحث أن يعرقَةٌ سوا 
قال الشيخ أبو طالب بعد أن حكى هذه الحكاية : ( فهلذا حال عبدٍ فان عن 
نفسه مأخوذ ؛ إذ كان رة عر وجل له موجودا""» طال مقامة في المقاماتِ » 
فقصرّت عن وصفه الصفات » وحقّ له إذ نظرً إلى الحُسْن الذي حَسْتت المحاسن 
كلها عن حُسْيِهٍ » وشاتت الزينات جميعُها بعد النظر إلى زينته » وشهد الجميلّ الذي 
(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۲/ ٠٠١١‏ ) . 
(۲) كذافي النسخ و« قوت القلوب »أي : حاضراً . 
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لجال و ان ا ا م و 

وكيفَ يحب غير ما استحسنَ » أو يرين في عینه إلا إياهٌ ؟! أم كيف ينظرٌ غير 
یاه ؟! م کف يطلب غير ما حب » أو يصيرٌ مع غير ما طلبَ ؟! بل كيف يهنم بغير 
E‏ 

فهلذا تنعت عبد مطلوب بمعنی ما طلبَ » ووصفٌ شخص محبوب بمعنی 
ما آحت ٭ آل يَصفی م آلم کیک رسا ریے التاس [الحج : ]۷١‏ ) انتھی" . 

وفي الإشاراتِ عن الله تعالى ياعبدي ؛ غل فشك يمزل مك :الملك 
والملكوث » فتلحق الدارين بالمُلْكِ » وتلحق العلوم بالملكوتِ » فتكون عندي 
n E‏ ي کت 
عبدي » وٳذا کنت عبدي کان عليك نوري » فلا يستطيعك ما أبدي وإ أرسلتة 
إليكَ ؛ لأ نوري عليكّ » ولس نوري عليه » فإذا جاءَكَّ لم يطقَكٌ » فأوذنك به » 
فتأذْنُ انت له 

والعباراث عنهم في هلذا المعنى خارجة عن الحصر رفا را ا ا 
وإِنّما ذكرنا هذه المعانيّ وإ كانت في الظاهر أعلى مِنْ أن يتناولها كلام المؤلف 
رحمَه الله تعالى ؛ لان مرجع أمره إليها إذا دققنا فيها النظرَ »> وتصرَفنا فيه بوجوه 
العِبّر »> فكان باطنةٌ هو المقصود المعتبرَ > وكلام الصوفيّة كثيراً ما يجري هلذا 
المجرى ٠‏ والله تعالى يجزيهم عتا خير » ويمنٌ علينا بالفهم عنهم » وحسن القبولٍ 
منهم » ويفتح أسماعَنا للإصغاءِ إليهم » ويشرح صدورنا باستحسانِ ما يرذ منهم أو 
يبدو عنهم » بمتّهٍ وفضله 


)01 في ( ج ) : ( يهيم ) بدل ( يهتمٌ ) 
(۲) کكذافي « قوت القلوب 1( ۲/ ۱۱۳۹-۱۱۳١‏ ) . 
)۳( في ( ج ) : ( عنها ) بدل ( معك ) 


00٦ 


د سک اھ کے 


العوائِ e E E‏ 
نف » وفنيّ عن إرادقو وحظوظ » فن لم يصل إلى هلذا المقام لا يطمعٌ فيها » 
وإ فهر ل ما صررة ضور اكرام ٠٠‏ ف ان مغانت ع ذلك ي الاسندرات 
N O‏ 
إرادته وحظوظه وعاداته »> فكيف تخرق العواقد لمن هلذه صفتة فلق سبل 
الكرامة ؟! وهل هلذا إلا محال لا يستقيمٌ ؟! 
قال الشيح بو طالب المكيْ : ( وجميع الأسرار مِنَ الغيوب التي ثكتُها الحْجُبْ 
والأستار. . لا يُظهرٌ عليها إلا مطلوب » والمطلوب لا يكون محجوباً وهو عن 
نفسه مسلوبٌ » فمَنْ بيت عليه من نفسه بيه > ونظرَ إلى حركتهٍ وسكونه بعينه نظرة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن الأسباب العادية لا أثر لها في إيجاد فعل ما » وإنما هي جعلية 
بمحض إرادة الله تعالى » وأنه سبحانه يخرق العادات إن شاء مت شاء كيفما شاء ؛ لجكم 
لا تحصى » وآنه تعالى إن خرق عادة لعبده الصالح التقي كان ذلك إكراماً له وتثبيتاً > ومن عوائده 
في ذلك : آلا تخرق العادة إلا لمن أدمن العبودية ظاهراً وباطناً لمولاه الحق سبحانه 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # کلَما َل عَّّمَا يا الراب َد ندارا ال 
مر اَن ی هلدا ا ات هو من عند آنه إن اه زرف من ياء َير جساب) [آل عمران : ۳۷] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّةٌ ٠‏ » رواه البخاري )۲۷١۳(‏ › 
ومسلم ( ۱۱۷۵ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۱) يظهر : بُطلَم وينبًا » وتعديه ب ( على ) مثل قوله تعالى : « قلايظهر عل عَيروء أَحدًا4 [الجن : ]۲١‏ 
وذلك لتضمينه معن ( يطلع ) . 


O0¥ 


خفية. . فسترًها عليه رحمة ل ؛ فاته لو كوشفَ بها هلك في حيرة الهو » وغرق في 
بحر الدنيا » ونفسلُ حبَهِ وعينٌ طلبه إبّاها. . هو حجابة عنها واستتارٌها عنةٌ > حتى يكون 
كارهاً لظهورها كراهيتة لظهور الخلتي على معصيته » وخائفاً منها كخوفه على نفسه في 
تظاهرها عليه بهلكته » فهناكٌ حينَ يتل بها وبُختبرٌ ؛ ليظهر كيف يعمل )° 

وكذا الشيح أبو عبد اله القرشئ قال : (مَنْ لم يكن كارهاً لظهور الآياتِ 
وخوارق العاداتِ من كراهية الخلتق لظهور المعاصي . . فهي في حقَهِ حجاٿ » 
وشغ ها عة رة ) 

فإذاً ۽ مَنْ حرق عوائد نفسه لا يريد ظهورَ شيءِ م من الآياتِ وخوارق العاداتِ له ء 
بل تكو نفس عندَة أل وأحقرَ من ذلك » فإذا فنيَ عن إرادته جملة » وكان له تحفَقّ 
في رؤية تفسه بمعنى الحقارة ال . حصلت له أهليةً ورود الألطافق“ »> ووجود 
الإسعاف » وسلكّ إلى مرتبة الصديقيّة المهيع الناهجَ »> وضرب مع أهل الإرادة 
ا 

قال الشيخ أبو العباس بِنٌ العريف : أصبحث يوماً مهموماً » فقلت للشيخ 
ابي القاسم بن روبيل : حدّڻني بحکاية عسى الله ان يرج ما ٻي . 

فقا نعم » وُصِفَ لي رجلٌ ببعض السواحل بُعرف بأبي الخيار » فقصدتة فوجدنة 
على ساحل البحر » فسلّمْث عليه وجلسث » فلم يتكلم ولم كمه » حتى إذا كان وقتُ 
الصلاة أقبل نف من بعض الأردية متفرقودً » فاجتمعوا إليه » وتقدَمَهم واحد منهم فصلى 
بهم > ثم افترقوا ولم يكلم أحدٌ متهم أحدا » وجلسن الشيخ مكاتة وجلست عندة » حتى 
إذا كان وقث الصلاة أقبل النفرٌ فصلوا » ثم انصرفوا » حتى إذا كان وقتٌ صلاة العصر 
)۱( يعني : تستر الكرامة عنه لكيلا تكون حجاباً في حقه . 
(۲) کكذافي « قوت القلوب ۱١۲٤/۲ (٩‏ ) . 


)£( القذح : السهم الذي يقارع به في الميسر > والفالج : الذي يفوز المرء به . 
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اجتمعوا وصلَوا » ثم جلسوا بعد ذلك فتذاكروا في سير الصالحينَ ومقاماتِ العارفينَ 
والأولياء إل قريب الاصفرار » ثم تفرًقوا واجتمعوا للمغرب » ثم تفرّقوا 

وجلسث عندهم ثلاثة ايام وهم على ذلك » ثم وقع في تفسي أن أسالة عن مسال 
أستفيدها » فتقدّمث إليه فقلث : أيها الشيخ ؛ مسألة أسأل عنها N‏ 
الجماعة إلى كالمنكرينَ » فزعت وقلث : اها الشيحٌ ؛ متى يعلمٌ المريد أنه مري ؟ 

قال : فأعرضَ عي ولم يجني » فخفث أن أكون قد أغضبتة » فقمث عنة » 
فلكًا كان في اليوم الثاني قلت لا بد أن أسألةٌ عن المسألة » وعزمث على ذلك »› 
ا و و ا و ا ی ا م و ا د 
كالأولِ » ولم يجاونني » فقمث وعدت في الثالثِ » وسألتة عن المسألة بعينها › 
فاجتمع وقال لا تقل هلكذا » أَظنكَ تريد أن تسأل عن اول قدم يضعةٌ المريد في 
الإرادة »> فقلث نعم » فقالَ إذا اجتمع فيه أربع خصال اسان فو 
الأرضٌ وتكونَ عندَه كقدم واحدِ » وأن يمشيّ على الماءِ » وأن يأكلَّ من الكون متى 
اوا وا 0 ھر ف ا کے ر یھ ی او وا س ع 
المريد عندنا أنه هريد ٠‏ :سقط ن خد الإرادة 
تذهبُ معَها » ثم قلت له : آيستنا من الإرادة يا أبا القاسم » وتعجُبْت من علو هة 
هلذا الشيخ . انتهى 

واعلم : أنه اول ما پُخرق له مِنَ العادة تسميتة باسم مريدٍ مع كونو مسلوبَ 
اللإرادة"“ . وما أحسنَ ما قال الشاعرٌ : اا 


قال الشيخ أبو العباس بن العريف رضي الله عنةٌ : فصحت صيحة كادَث نفسي 


ّ 0 0 ا‎ r 
تكو مُريداً ثم فيك إرادة إذا لنم ترذ فافانت مريب‎ 


)1( أورده الإمام اليافعي في « اللإرشاد والتطريزر 1( ص ۱۸۳٦‏ ( 
۲(7( بعلي : تسمية المريد بهلذا الاسم هو أول خارق للعادة يكون له » فقوله : ( تسميته ) هو خبر 
لقوله : ( آول ) 
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والتحقيقٌ في هلذا : أذ مَنْ تمعضت إرادتّة لعبودبة الله عر وجل بمراعاة حقوقه 
لأجل ما وجبَ عليه من ذلك » لا ليتوصّلَ به إلى نيل حظً ما. . هو الذي يُسكّى 
مريدا ؛ فلم بُسم بذلكٌ إلا لأنَهُ متصفبٌ بالإرادة الحقيقية المتعلقة بأشرف المطالب › 
ونهاية الأمالِ والمآرب ؛ وذلكٌ أمرٌ وجوديٌ يصح أن بشت منهُ اسم لمَنْ قم به ذلك 
الأمرٌء لا أله سمي بذلكَ لأجل ماسُلِبَ عنه مِنَّ الإرادة المجازة المتعلقةٍ 
بحظوظه » لکن لیا کان سلب إحداهما يقتضي وجود الأخرى ؛ لاقتضاء 
الواجب. . صح لذلكَّ الشاعر أن بُطلقَ اسم الإرادة على مَنْ سلب من » ويحجرَهُ 
a sS‏ 

وبهلذا يبي لك صكَة كلام أبي يزيد واستقامتة ؛ حي قیلَ له : ما تريدٌ ؟ 
a E‏ 

قال في « التنوير » ( واعلم : أنه قد قال بعضهم : « إن أبا يزيد لكا راد ألا 
بريد ففف أراد ا رها فرل لا مرو غ ا ولك ان ابا ری ا اراد آلا 
يريد ؛ لان الله تعالى اختار له وللعباد أجمع عدم الإرادة معَهٌ » فهو في إرادته ألا يريد 
موافقّ لإرادة الله له ؛ ولذلك قال الشيخ أبو الحسن : « وكلٌ مختاراتِ الشرع 
وترتيباته هو مختار لله › ليس لك من شيء› واسمع وأطع »› وهلذا موضع الفقه 
الربانيّ والعلم اللدنيّ » وهو أرضْ لتنرَلِ علم الحقيقة المأخوذ عن ال تعالى “٠‏ 


)١(‏ وقال الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ٤٦١‏ ) في بيان ملحظ آخحر (والمريد على موجّب 
الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم من له علم ؛ لأنه من الأسماء المشتقة » وللكن المريد في 
هلذه الطريقة : من لا إرادة له » فمالم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له على 
موجب الاشتقاق لا یکون مریداً) . 

(۲) في « الرسالة القشيرية ١‏ ( ص ۱۲۸ ) حبر عنه يفيد هلذا المعنى » وبلفظه هنا هو فى * التنوير فى 
إسقاط التدبير 1( ص ١٠۲۳‏ ) . ۰ ۰ 

(۳) وهلذه العبارة في ( أ ب ) : ( فهو ألا يختاروا معه شيئاً ولا يريدوه » فهو في إرادته ألا يريد 
موافق لاإرادة الله له ) » والمثبت من سائر النسخ موافق للأصل المنقول عنه . : 

. ) في التنوير » زيادة : ( لمن استوى‎ )٤( 
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قال : فأبانَ الشيخ بهذا الكلام"“ أن كل مختار للشرع لا يناقض اختيارة مقام 
العبودلة المبنيّ على ترك الاختيار ؛ لثلا ينخدع عقَلٌ قاصر عن درك الحقيقة بذك » 
فيظن أن الوظائفَ والأوراد ورواتبَ السننِ إرادتّها يخرج بها العبد عن صريح 
العبودتة ؛ لأنةٌ ق اختارَ » فين الشيحٌ رحمَة الل ن كل مختاراتِ الشرع وترتيباته 
ليس لك منة شي ۶ء فإنما أنت مخاطبٌ أن تحرج عن تدبير لفك واختيارڭ 
لها » لا عن تدبير الله تعالىى ورسوله لك » فافهم 

قال فقد علمت أن أبا يزيد ما أراد ألا يريد إلا لان الله أراد منه ذلك » فلم 
تخرجُةٌ هلذه الإرادة عن العبو دة المقتضاة منة ) انتهى”" 

وقد طال بنا الكلام في هلذا المعنى حتى آل إلى بُعْدِ المناسبة بينَةٌ وبين المسألة 
المتبهٍ عليها مِنَّ الكتاب » والحديث شجونٌ يجو بعضة إلى بعضٍ » للكنْ لما كان 
مقصدّنا في هلذا « التنبيه “ استغنام ذكر الفوائدِ في مواضيها ومظانها“؟ ؛ لتقرع 
مسال هذا الفنٌَ الغريب أسماع مَنْ راد الله توفيقَةُ مكَنْ بيتةُ وبيتة بُعْدٌ المشرقينِ . . 
صح متا ذلك » وكتًا سائرينَ فيه على أوضح المسالك » وبال التوفيق 


U‏ !د 
د 3 


(1) فى التنوير » : ( فأفاد ) بدل ( فأبان ) 

(۳) فى التنوير » : ( منها ) بدل ( منه ) 

(۳( شزیر ي قاط التدبير ( ص ٠١۳‏ ) » وكان قد ضرب مثلاً بسوء اختيار العبد لنفسه بني 
[إسرائيل ؛ وذلك حينما اختاروا مرادهم على مراد الله تعالى لهم ؛ حيث قالوا : يوی لن تبر 
لعا جر کا آنا ر نخ اتا ا ْب الأ ين فیا ويها وما وعدا سيه قال 
یرت لدی هر آذ پاآزی هُوَعَ4 [البقرة : ]٦١‏ 

() في ( د) : (اغتنام ) بدل ( استغنام ) . 
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إذا التزمٌ العبدٌ طلبَ حوائجهٍ وحظوظه مِنْ مولاءٌ > ولم يطلب ذلك مِنْ غيره. . 
فلا يظنّنٌ أنه وفى بما يجب عليه مِنْ حى الربوبية ؛ فليس ذلك بالشأن المعتبر عند 
المحققينَ » إِنّما الشأنْ : أن يتأدَبَ العبد بين يدي مولاءُ أدبا حسناً ؛ بأن فض أمرَهُ 


ال ا غو ا ی 0 کا را الات ا 


و يطلب منه عبودية مه له › لا لة لقصد نيل حظه » ف فبهلذين الوجهين يحسنُ 
ٍ 2 7 ر ٤‏ ّ 
أدب > ويصحٌ سؤالة وطلبةٌ » وذلك هو الوفاءٌ على التحقيتي 


عاد 


Ca 3! 
O0 U Gi 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلى أن الدعاء مع ثبوت نفعه مظهرٌ من مظاهر العبودية لله تعالى »› 
والإجابة إن تحققت فهي فضلٌ منه عز وجل » وأن الإتيان بالآداب عنوان التوفيق ؛ إذ لا تكون إلا 
بعد استكمال واستتمام الفرائض والسنن والمندوبات . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # لس َم لمر ىَ٤‏ [آل عمران : ]۱١۸‏ » 
وقوله تعالى حكاية  :‏ رب لو شنت أه كه من َل وَإِسَّي€ [الأعراف : ]٠٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الدعاءٌ م العبادة ٠‏ » رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أدب الدعاء «إذا دعا أحذكم فليعزم 
المسالة ه ولايقرلة : اللهةً ؛ إن شت فاأعطني ؛ فإنة لا مستكرة له رواه البخاري 
٩۳۳۸(‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷۸ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ٦٦۹‏ ) 


o1۲ 


قال أبو محم عبد الله بن مَنازلَ (العبودية الرجوعٌ في كل شيء إلى الله 
تعالى على حا الاضطرار ٠١)‏ 

وفيهِ أيضاً خاصية إجابة الدعاءِ ؛ قال الله عر وجل أن مميت ألم إا 
دعا [النمل ]٦١‏ 


والاضطرارٌ المطلوث منة : أ آلا يتوهَُم العبدٌ مِنْ نفسه شيئاً م من الحول والقوة › 


(٭#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آن الممكن وجوده وبقاؤه مستندان إلى القديم تعالى » فهو في 
حال افتقار واضطرار على الدوام » فإن اختار الممكنٌ الحادث المكلف هذا الاضطرار الذي 
لا ينفك عنه . . فقد عَجُلت له العطايا والهبات . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية ‏ تما کا بتي ورن إل لل 4 
[يوسف : ]۸٦‏ » وقوله تعال : # ومن نلم وجهه: إلى او وهو مين ققد اسك رة آلوني وإ 
َه عقب لامور [لقمان : ۲۲] » وقوله تعالى : « بتاعا الاش أس المَمَرء إ کک 
المد € [فاطر ٠ ٠٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ دعوات المكروب : اللهم ؛ 
أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفةً عين » وأصلح لي شأني كل ET‏ 
) من دیک سانا ای بکرة القن رضي اله عه 

(1) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية (٩‏ ص ۳٠۹‏ ) 


o1 


ولا ير لنقسه شيا من الأسباب يعمد عليه أو يستند إليه ؛ زيون بمنرلة الغريق فى 
الف و الان ف اه الق ا و اة ا ر درلا ر لجات ن 
هلکته أحدا سواءٌ 


وقالَ بعض العارفينَ ( المضطرٌ الذي يقفٌ بين يدي مولاهٌ » فيرفع يديه إليه 
بالمسألة » فلا یری بينّة وبين الله حسنة يستحق بها شيناً » فيقول : َب لي يا مولايٍ 
بلا شيع “٨)‏ 
والذلّة والافتقارٌ أمران لازمان له » وهما موجبانِ لإسراع مواهب الحقٌ تعالى إلى 


> سس ر 2 او ر 


ت 2 » SKS‏ 
العبد المتصف بهما » وإليه الإشارة بقوله عر من قائل * ولقد نصركم أله در وأنتم 
7a‏ ج i‏ َ ا ص 
اذل [آل عمران : ١١٠]ء‏ فذلتهم أوجِبَّتٌ لهم عرتهم ونصرتهم» اقل 2 ا اگاس 

E و‎ e ML, 

وَإذا تذللت آلرّقاب تقَربا منهاإليِك فعرّهافي ذلها 


a‏ ام الختت] 


قال في « لطائف المنن » ( والجالبُ للتوفيق [وعلامتة]. . صِدق الوّْجعى 


(1) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲/ ۸1٥‏ ) » وزاد (فتکون بضاعته عند مولاه 
الإفلاس » ويصير حاله في كل الأعمال اللإياس ) 

(۲) البيت ضمن قطعة لأبي إسحاق الصابئ » كما في ١‏ يتيمة الدهر ۳٠١ /۲ ( ٠‏ ) » وحكاه القشيري 
في « لطائف الإشارات » ( ٤۸/١‏ ) » وعامة الصوفية رضي الله عنهم لا يعنيهم حينما يستشهدون 
بيت من الشعر. . من قائله » وفيمن فيل » ولأي غرض أنشئ ٠‏ وإنما البيت مطية لحمل 
مواجيدهم » فلا تفزع أن يكون البيت للصابئ أو غيره . 

(۳) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص ٥۹‏ ) » وأراد بالذال واللام : الذل ء 
وبالعين والزاي : العرٌ » ولا يخفى أن إطلاق الذل عند القوم إذما هو ما كان بين يدي الله تعالى ؛ من 
المسكنة والانكسار ونحو ذلك من مظاهر العبودية » فلا يرد في هلذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلٌ نفسَةٌ ٠‏ » رواه الترمذي ( ۲۲٠٢‏ ) من سعديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)٤(‏ في جميع النسخ (وعلامة ) بدل ( وعلامته ) » وسقطت الكلمة من ( ج ) » والتصحيح من 
الأصل المنقول عنه 


o4€ 


إلى الله في أوَلِ كل فعل وتر ؛ بتحقيتي الفقر والفاقة إليه » والانغماس في بحر الذأَة 
TTT‏ ذلك إلى الفراغ من ذلك أبدا » وقد قال الله 
تعالی : * ولقد نصرکم اله ودر دانم له 4 آل عمران ]٠۲۳‏ » وقال سبحاتة : إل 
ألصَدَقت لمر والمَسکين 4 [التربة  ]٦١‏ فلا تدخلّ جه عملك وعلمك 


سرس رص 3r‏ 


ا وفتح » فتقولً كما قال مَنْ حُذِل فأخبر اله عنة : # وَل جَنَسَمْ 


وغو طالم إتفيو ق قال م أل ان ید هاا بدا [الکهف ۳۰] » وللکن ادخلھها كما ب 
لك وقل كما رضي لك ورلا إذ دعل جف فل ما عا اه لا وة إل باي 
[الکهف ۳۹] 

وافهم ها هنا قولةُ صلًى ال عليه وسلَّمَ E‏ . کنر مر 
كثوز ألْجَّةٍ *“ » وفي رواية آحری ١‏ كر مِنْ كنُوز تحت آلْعَرْش »۳ » فالتر جره 
E‏ لله 
O‏ 


)١(‏ رواه النسائي في « السنن الكبرى ١‏ ( ۹۷۸۸ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظه هنا ء 
ورواه البخاري ( ٤۲٠١‏ ) » وصلم ۲۷٠٤١(‏ ) بنحوه من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضی الله عنه 

(۲( و ا ا 0 ا ی و ی و ا ا 

(۳) لطائف المنن ( ص ۷۰١‏ ) 


0۵ 


الوصول إلى اث تعالى لا يكون إلا بمو صفاتِ النفس » وقطع علاقاتِ 
القلب » وشي مِنْ ذلك لا يحصو من العبدِ من حيثُ هو ؛ لأ ذلك طبعة وجيلة ء 
ولو لم يكن إلا إرادثه وعملةٌ في تحصيل هلذا الغرضٍ بنفيه » وهما مِنْ جملة 
المساوي والدعاوي المحتاج إلى مخوها 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) له تعالى » وثبوت صفة الإرادة 
الأزلية » وإلى أن تحقيتى معرفة القديم سبحانه لا يكون إلا بفناء الحادث عن صفاته » وللكن لمًا 
استحال قلب الأعيان كان الفناء بستر أوصاف الحادث بتجليات الحق القديم سبحانه » وتجلياته من 
جملة أفعاله » فهي حادثة أيضاً » وتعلفانها قديمة » فرجع الأمر إلبه سبحانه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « إن از سقٹ لھم ا انی ا وليک نْبا 
مبْعَد مدد [الأنبباء : ]٠١١‏ » وقوله تعالى  :‏ وکوا فضل اتو کک ورمتم مارک مرن سد ادا ولک 
ا یق سی تارا م ميم علي 4 [النور : ٠ ]١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألث ربي مسال 
وددث أئي لم اساله > قلت : يارب ۽ کانث قبلي رسلٌ » »> منهم مَنْ سخرت لهم الرياح » ومنهم 
مَنْ کان يحي الموتی » قال : ألم أجذك يتيما فأويتكٌ ؟ ألم أجدً ضالاً فهدينْكَ ؟ ألم أجذَكَ عائلاً 
فاغنيتك ؟ ألم أشرح لك صدرَك ؟ ووضعت عنكّ وزرَكٌ ؟! قلت : بل یا رت ٩‏ رواه الطبرانى 
في « المعجم الكبير “ ( ٠٠٥١/١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٥۲1/١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما 


071 


قال سيدي أبو العباس رضي الله عنةٌ : ( لن يصل الوليئٌ إلى الله تعالى حتى 
تنقطع عنة شهوة الزضزل إلى الله تعالى )"'“ ؛ يعني انقطاع أدب » لا انقطاع 
ملر ° 

وقاك سيدي أبو الحسن : ( لن يصلَ الول إلى الله تعالى ومعَةٌ شهوةٌ مِنْ 
شهواته › أو تدبيرٌ منْ تدبیراته » أو اختیارٌ من اختياراته )^ 

فلو خلّى الله تعالى عبدَةٌ وذلكَ. . لم يصلْ إليه أبداً » وللكن إذا راد اش أن 
توصل عبدَهٌ إليه. . تولّى ذلك له ؛ eS‏ 
E OE Ey CESSES EE‏ 
أشارَ إليه بقولِهِ في الحديثِ الصحيح ll‏ 
وَبَصرَه الڎِي بيص به ۽ بده الي يٿ بها ء ورجلة آي نشي علا »° ۲ وعند 
ذلك لا یکونُ له اراد ول اا ا Al e‏ 
إلى الع بما مِنَ اش إليه مِنَ الفضل والكرم » لا بما مِنَ العبِ إليه من الاجتهاد 
والعملِ 

فسبحان المتفضل على مَنْ شاءَ بما شاءَ 


(1) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير (٩‏ ص ٠٠١‏ ) 

)۲( کذافسّره الإمام | بن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير 1( ص ٠١١‏ ) بعد إيراد القول . 
(۳) أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في | إسقاط التدبير (٩‏ ص ٠١١‏ ) مختصراً 

)€( وهي حظوظ العبد من أسماء الله تعالى الحسنى » أو ما بُعرف بالقخلّق . 

(6) رواه البخاري ( ٠٥۰۲‏ ) من حديث سيدا ابي هريرة رضي الله عنه 


01¥ 


وق 


وال سے نہ : 
2 ر ره ا ~e‏ 
لؤلا جَمِيل سَتره لم يكن عَمَلُ اهلا لِلقبُول 


ال ہک واھ ال ےک چا ای کچھ کی کک 


و . ea‏ . 9 ر ۶ ٢‏ 
العبد مبتلئ بنظره إلى نفسه » وفرحه بعمله مِنْ حيث نسبتة إليه » وشهوده حوله 


0 . م م س ا ۰ i‏ 
ته عليه › وهلذا لا محص له عنه إلا بما شاء ريه » وقد یکثف حجابه فیرائی به ٠‏ 


ويطلبٌ حمد الناس له »> وهلذا كله مِنَ الشركٍ الخفيّ القادح في الإخلاص 
الحقيقيّ » والإخلاص شرط في قبول الأعمال كما تقدًء٠‏ 


قال يحب بن معا : ( مسکينٌ ابن آدم ؛ جسم معيب » وقلٽ معي › يريد أن 


پُخرج من مَعیبین عملاً بلا عیب ! ) 


فعملٌ العبدِ لما كان بهلذه المثابةٍ لم يكنْ فيه هليه لوجود القبول لولا جميلٌ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه تعالى له آن يرد ما شاء من صالح أفعال عباده وإن جاؤوا بها 


0) 


على وجه التمام » وللكنه فضلاً منه وكرماً وبما وعد فأوجب شرعاً. . قَبِلّ من عباده أعمالهم على 
كثرة عللها » وإلى إثبات صفة الستر على القول بها » والتحقيق : رجوع الستر لصفتي الإرادة 
والقدرة . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « أولهك أل نَل عنم اخسن ما تيلوا وناور عن 
اتهم ف أعصب اة 4 [الأحقاف ٠ ]١١‏ وقوله تعالى حكاية : # واعت مله ءابآ > هيم حى 


‌ 


ریقوت ما کات آا آن فر با ین ی دک ین مضل ائھ عتا ول الاس وَل أ ڪر آلا کا 
کون 4 [يوسف : ۳۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة » » 
رواه البخاري ( ٥٩۷۳‏ ( ¢ ومسلم ( A17‏ ) من حديث سيد نا أبي هريرة رضي الله عنه 


انظر ( ص ٤٥۹‏ ) 


0۷1 


سَترِ الله تال وعظيم حلمه وبرّه » فليعتمدِ المريدٌ على فضل الث تعالى وكرمه › 
لا على اجتهاده وعمله 

قال الشيح أبو عبد اله القرشي ( إذا طالبَهم بالإخلاص تلاشث أعمالهم ٤‏ 
وٳذا تلاشٿ آعمالهم زاد فقرهم وفاقتهم » تبروا عن کل شيءِ › ومن کل شيءِ 
لهم ومنهم ) 


o۲ 


وسكونه إليه ْ وااو علو | 


ودناءتّةُ وخستّةٌ وسقوطة مِنْ عينِ الله تعالى : إلّما تكون بنظره إلى تفسه » وإقباله 
على غیره » وإسناده إلى سواه 

فالعبدٌ عند عمله بالطاعة معرَّضلٌ لهذ الأخطار ؛ مِنْ نظره إلى نفسه » واستعظام 
e‏ ار 
والتصلّم > بخلافي المعصية في جميع هلذه الأشياء ؛ فإنها تحمل على الحذر 
والخوف مِنْ ربّهٍ » وتوجبٌ له الاستكانة والخضوع وشدَّة الافتقار إليهِ ؛ فلذلكٌ كانَ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أو ترکه » وإلی آنه لا تعلل 
أحكامه » وأن له الحجة على جميع خلقه لو عذّبهم » وللكنه تعالى مض حكمه بنفوذ وعده » 
وسبقت رحمته غضبه . وأن العادة وجوذ الصّلف للعبد بعد أداء العبادة » وإلى إثبات صفة الحلم 
على القول بها » والتحقيق : رجوع الحلم إلى صفة الإرادة والقدرة . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # َد صرَڪم َه ی ماي ڪرم ووم خسن 


ر مر 2 


إڏاقجشڪم کر يڪم ي نن ع ڪم شيا گا وسا ك ساقت مجم الاش بحا رحبت م وم 
مرت ٭ 2 آل اه سکن ل سورعل ا1 ]۲٥ o‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام معلماً : « واش ؛ ما أدري وآنا رسو الله ما یفعلٌ بی ٩‏ » رواه البخاري ( ۳۹۲۹ ) من 


لخدن سد نا آم العلاء الأنصارية رضي الله عنها 


A 


العبدٌ إلى حلم الثه إذا أطاعَةٌ أحوج منة إلى حليه إذا عصاءُ 

وفي الخبر عن رسولٍ ا أنه قال 0 کک 
٤‏ َل لٍعبادي ألصديقينَ لا يَغْترٌوا ؛ ني إن عَليْهہ علي و 
أ بهم عير عام لهم » ون وباي اطا لات 
و أغفة ٠۲‏ 

ولهلذا المعنى قال أبو يزيد رحمة الله عليه : ( توبة المعصية واحدة » وتوبة 
الطاعة لف توبة )“ 


)١(‏ رواه أبو نعيم فيي ١‏ الحلية 1( ٤۸/۳‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 
(۲) في هامش ( أ) : ( بلغ الشيخ أبو بكر ) . 


oV 


العامة يغلبٌ عليهم شهودٌ الخلق » والتصّح لهم » والترنٌ لهم » 
جرهم دوه د ق ار المع و ا6 وط اه 
مِنَ الث عليهم فيها ؛ أي في حال كونهم عاملينَ بها ؛ لئلا يراهمٌ الخلق فيسقطوا 
مِنْ أعينهم » وفي آمثالهم قال الله تعالى ‏ يَسَسَحمون من الاس ولا فون م أل 
وهو مهم إٍديبيّون مالا ىمن أَلْمَولٍ # [الاء ]٠٠۸‏ 


قال الإمام آبو القاسم القشيرىٌ رضي اله عنةُ في هذه الآية (الغالبُ على 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلى أنه تعالى يتنرّل فيعامل خلقه على قدر عقولهم » ويتاطًف بهم 
على حسب أحوالهم معه » وإلى أن الخلق مع الله تعالى ليسوا سواء ؛ فمنهم العام » ومنهم 
الخاص ٠‏ ومنهم حاص الخاص ٠‏ إلى أن تقف حدوذهم من جانب الرفعة عند سيدهم مولانا ونبينا 
الإنسان الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلى إثبات صفة الستر على القول بها » 
وتجليات اسميه تعالى الحيي والستير 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # عَل أل اتڪ کر تاوت اماب 
لک وَعَقّاعَنك ‏ [البقرة N‏ « إن الله عر وجل حي ستير » 
يحت الحياء والستر » > فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فلیستتر » » رواه أبو داود ( ٤٨1۳‏ ) من حدیٹ سیدنا 
يعلى بن أمية رضي الله عله . 
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قلوبهم رؤية الخلق » ولا يشعرون أنّ ن الح مطلع عليهم » أوللئكَ الذينَ وسم الث 
قلوهم بوسم الفرقة ١)‏ 

وروی عدیٌ ب بن حاتم عن رسول اث صلّى ان علي وسلَم أنه قال ومر يوم 
ألْقيامة باس مِنَ الاس إلى ألجَلَة » ا دوا سما وروا إلا راشفا 
ريما وما عد اه لأهلهًا. . نووا : أن أصْرِفُومُم عَنها » فلا نصِيبَ لهم فيا » 
TT‏ یا ربا ؛ لو أذخلتتا 
أن ثُريتا ما ارتا من تَرَابكَ » رمَا أعَدَذْت فيهًا لأوليَائك . ان ا 
عَلَيتا » قال لِك آرَذت بک ؛ نتم إا لوثم بارزتموني بالعظايم » ودا لقم 
الاس يمرم مين » تراز د الاس پخلافي تا تغطوني من لويم > هتم 
الاس وَلَم تابون » وَأَجِلََم الس لم ٿڄلوني ۽ وترم يلاس لم نرکا لي > 
فال ا الع ادات مع ما حر متم من اللاب ٩»‏ 

وفي بعض الكت : ( إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم » وإ علمتم 
أي أراكم فلم جعلتموني أهون النَاظرينَ إليكم ؟! ١)‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قله تعالى : # يلم خاب َة لاعن وَمَا نى 
أَلصَدور ‏ [غافر A NE aE ot ٠۹‏ 
غفلوا نظرَ إليها » ويريهم أنه يض بصرَةٌ وود لو أنه اطَلعَّ على عورتها ويقدرٌ عليها. 

وقالَ أيضاً في رواية أخرى : هو الرجلٌ يكونُ في القوم فتم بهم المرأة > فیریهم 
آنه تعض بره نها + فادا را من القوم غفلة لحظ إليها ونظر » > فإذا حاف أن يفطنوا 
عض بصرَة » فق اطَلعَ ال من قله أنه يود لو تظر إلى عورتي“ 


اة 1 


(1) قاله في « لطائف الإشارات )۳٠١/١(١‏ . 
(۲) رواه الطبراني في « المعجم الكبير  ) ۸١ /1۷ (٠‏ وأبو نعيم في « الحلية )١٠١٤/٤ (٩‏ . 


(۳) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحستیٰ (٩‏ ص ١١۹‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷١١۳ (٩‏ ) » وهناد في « الزهد 4( ٠٤۲۸‏ ) . 


0۷٦ 


وهنذا کل شان المراثينَ الذينَ يستخْفُون بنظر الجبار ويهابونً الناسَ أن يطلعوا 
عليهم فيما يرتكبونة مِنّ الأوزار 

والخاصة م i GE CG‏ 
إلى الخلتق مدحاً ولا ذمّاً » وهكتهم مصروفة عن النظر إليهم » والاعتماد عليهم في 
تفع أو دفع ضر » وحالّهم إِلّما هو القناعة بعلم ال تعالى ومراقبة نظره » فهم يطلبون 
السَترَ مِنَّ اللو عنها'“ ؛ في أن يعَيبَّها عن نظرهم » ولا بُخطرَها بقلوبهم فتميل إليها 
أنفسّهم > فيعملون بها » فيقعونَ في مخالفة رهم › والتعرُّضٍ لسخطه » والسقوط 
من یو 

وشات ما الا 

وإلى هلذا المعنى شار سيدي آبو الحسنِ في دعائه بقولو : ( اللهم ؛ ؛ إا نسألكَ 
التوبة ودوامها » نعود بك مِنَ المعصية وأسبايها » وذكزنا بالخوفِ منك قبل هجوم 
خحطراتها » واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها > وامح مِنْ قلوبنا حلاوة 
ما اجتنيناهُ منها » واستبدلها بالكراهة لها » والطعم لما هو بضدّها "٠)‏ 


0 a 
3 ج‎ 


. يعني : عن الأوزار والمعاصي‎ )١( 
. ) قطعة من حزبه الكبير المعروف ب( حزب البر ) و( الحزب الكبير‎ (Y) 


ONY 


مَنْ آَكَرمَكَ نما أكَرَمَ فيك جَميل سره » فَالحَمْدٌ لِمَنْ 


TES ETI (AC OTE YE E AOS 
۹R 0 0 دار‎ TRE CT JK 


اکل المت وااو ن سالب " ی 


ل ادل اکر ر : ع 
ھی کھ ھی کی 1 

العبد محل الأفاتِ والعيوب » وسَتر اله ا هو الذي يحب الناسنَ إلى 
الناس » فإذا أكرمَكَّ أحد فلا يذهبَنٌّ ذلك بك إلى أن ترى لنفسك وصفاً محموداً 
تستحق به الإكرامٌ » فتكونٌ جاهلاً بنفسكَ » ولا يحملنَكَ أيضاً إكرامٌ الخلّتي لك - 
لوجود جهلهم بحالِكَ - على أن تحمدهم عليه دون ربك الذي اضطرهم إلى 
إكرامكَّ » وسترَ عنهم عيوبَكَ » وأظهرَ لهم محاسنَك » فتكون بذلك كافراً بنعمة 
ربك » ظالماً بوضع الحملِ في غير موضعه . 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى لا تنفعه طاعتنا » كما أنه لا تضرّه معصيتنا ؛ لأنه الغني 
بإطلاق » فما أوجب من طاعة ونهى عن معصية . . إلا لحكمة » والنفع والضرٌ إنما يرجعان للعبد » 
وإلى آنه تعالى المنفرد بكل فعل ؛ فحمدٌ الحادث للحادث إنما هو حمدٌ حادث لقديم » بل على 
التحقيق حمدٌ قديم لقديم › فالحمد لله وحده 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ وه اَل ل َه إلا هو لَه أََحَنْدُ فى آلو 
وَألكّحْرَةَ 4 [القصص : ]۷٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يشكر اله مَنْ لا يشكر الئاس » » 
رواه بو داود ( ٤۸١١‏ ) » والترمذي ( ۱۹٥٤‏ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
الأثر من باب شكر الوسائط ؛ لعجز العبد عن شكر الله تعالى إلا بنوع من المجاز والتوسع . 


OVA 


ما صجبَك إلا مَنُ صَحبَك وهو بعَْبْك عَلِيمٌ › ول 
e‏ 


ص 4 
فق ع NS‏ 


يمنعّه من ذلك ما يعلمٌ مِنْ عيوبك التي يكرهُها منك › وليس ذلك إلا مولاكٌ 
وخيرٌ صاحب لك أيضاً مَن اعتنى بك › واثرَكٌ وأرادَكٌ من غير منفعة ينالها 
منك » وليس ذلك أيضاً إلا مولا › فاتخذة صاحباً » ودع الناس جان)“ 


الصاحب على الحقيقة هو مَنْ بذل إحسانة إليك » وأسبغ نعمَهٌ عليك » ولم 


کا 
Ca)‏ ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفة العلم وتعلقاته التنجيزية القديمة » وأنه تعالى 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ إذ ذاك من صفة الحوادث » وأنه سبحانه لسعة قدرته وغنائه عن خلقه. . ينظر 
لعباده نظر رأفة ورحمة » لا ينقطع مدده إيجاداً وإبقاءً عن حادث ما » ولا يخفى عليه صغير 
ولا حقير » فكان وحده لثبوت هلذه الأوصاف الجديرَ بالصحبة المجازية 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إت أله معا [التوبة ٠ ]٤١‏ وقوله تعالى 
حکاية : ٭ رق عل ما قرطت فى جب ألو [الزمر : ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم؛ 
أنت الصاحبٌ في السفر “ » رواه مسلم ( ۱۳٤۲‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
(1) روى الخطابي في « العزلة ٩‏ ( ص ۱۷ ) عن خلف بن تميم قال : جثت أطلب إبراهيم بن أدهم في 
يوم مطير » فاطلعت فلم أره » فأعدت النظر » غإذا هو قاعد تحت السرير وقد فو من الوكف » فلما 
نظر إلي قال : [من مجزوء الخفيف] 
اررض بالل ص احا وذر اللاي ج ابا 
لوا ا اك ب م ارا 
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نور اليقين تتراءی به حقائق الأمور على ما هى عليه » فيحن به الح » ويبطل به 
الباطلٌ » والآحرة حن » والدنيا باط 
ا هرف اا ف قب الاه اة ال غر دال کان شان عه 
حاضرة لديه › حت كأنها لم تل » فكانت أقربَ إليهِ مِنْ أن يرتحلَ إليها » فحىّ 
بذلك حقها عندَهُ » وأبصر الدنيا الحاضرة لديه قد انكسف نورُها » وأسرع إليها 
. ۰ 0 ر o‏ ا 3 
الفناء والذهابُ » فغابّتٌ عن نظره بعد أن كانت حاضرة » فظهرَ له بطلانها » حتى 
كأنها لم تكن » فيوجبٌ له هلذا النظرٌ اليقينئٌ الزهادة في الدنيا والتجافي عن 
زهرتها » والإقبال على الاخرة والتهيْوً لحضرتها 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت عالم الملكوت ؛ وهو وراء عالم المّلك المدرك بالحواس 
الخمس » وفيه تتجلى حقائق الأشياء » وسنة الله تعالى في دخول هلذا العالم : أنه لا يكون إلا 
للقلوب الصافية » أو ببوارق لطف إللهي إن تعلقت القدرة الأزلية بذلك . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 563 اقيم يا ثرون » وال يود [الحاقة : 
-۸٨۸‏ ۳۹] » وقوله تعالی : وف الأرض عابت رقن ٭ وف شیک أف ب مرون 4 [الذاريات : 
۲۱-۰] » وقوله تعالی : 3 بل يرو لحي ألذنا ٭# واأشخرة سير واب 4 [الأعلى : ]1۷_١١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « کر في الدنيا كاك غريب أو عابر سييل » > رواه البخاري 
1٤۱٦ (‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)١(‏ كذا رواية الحكمة عند المصنف في جميع النسخ › وانفردت ( ه ) وحدها في أولها بلفظ : ( لو 
أشرق لك نور اليقين. . . ) 


OA ° 


وواد العبد لهلذا هو علامة صدرو بذلكڭ النور ء کما قال النبيّ 
صلی الل عليه وسل : « إن لور إ إا حل ألْقَلبَ أَنْشَرَح له ألصّذرُ وَأنفتحَ » » قيلّ 


ص 
2 


يا رسول الله ؛ هل لذلكَ منْ علامة يُعرفٌ بها ؟ قال : E‏ 
الغْرُور ٠‏ وَألإتابة إلى دار أَلْخْلوِ » وَالاسيِعْدَاد ِلْمَوْتِ قبل نرولهِ » » أو كما قال 
صلی الله عليه وسا e‏ 
تأمرُ بسوءِ » ولا تطالبةُ بارتكاب منهيٌ › ولا يكونُ له هة إلا المسارعة إلى 
الخيراتِ » والمبادرةٌ إلى اغتنام الساعاتِ والأوقاتِ ؛ وذلكَ لاستشعاره حلول 
الأجل » وفوات صالح العمل . “ 

وإلى هلذا المعنى الإشارةٌ بحديثي حارثة ومعاذٍ رضي الله عنهما 

روی أَنسٌ بن مالك رضي الله عنه قال : بينا رسو الث صلى اة عليو وسلَمٌ يمشي 
إذ استقبلةٌ شا من الأنصار » فقالَ له النبيّ صلى اث عليه وسل : كيت طبخت 
يا حَارتةً ؟ » » فقالَ أصبحت مؤمناً بال حقَاً » قال : « نظو ما 7 قول ؛ قن لكل 
قول حَقَيقَةً » » فقالً ا 0 
واظمأت نهاري » فکاني بعرشِ ريي ٻارزا » وکائي آنظرٌ إلى أل الجلَّةٍ يتزاورون 
فيها » وكأني أنظرٌ إلى أهل AE TY‏ فالرَمٌ » عَبْدّ 


نو اله ليان في قله » 

قال : يا رسول الله ؛ ادع الله لي بالشهادة » فدعا له رسول اله صلّى الله عليه 
وسلّمّ » فُوديّ يوما في الخيلٍ : يا خيل الل اركبي » فكانً وَل فارس ركب » وأَوَلَ 
فارس استشهد » فبلع أمةٌ ذلك » فجاءّت إلى رسول اله OT‏ 
فقالّث : يا رسول الله ؛ أخبزني عن ابني حارثة ؛ فان يك في الجلَة فلن بكي ولن 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳٠١‏ ) › وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠٠٠٠١١‏ ) . والبيهقي 


فى الأسماء والصفات ٠‏ ( ص ٥‏ ) عن عٻد الله بن مسور - وهو من ولد سیدنا جعفر بن 


0۸1 


أجزع » وإِنْ يك غير ذلك بكيتُ ما عشت عشت في الدنيا » فقالّ : « يا 
ّث بجَنَة » وَلَنَها جه في جتان » وَحَارتة في أَلْفْردَؤْس ألأعَلّى » » فرجعَت 
وهي تضحك وتقوڻ : بخ بخ لك يا حارٿ“ 

وروی أنسنٌ أيضاً : أن معاد بن جبل دل على النبيّ صلّى ال عليه وسلَمّ وهو 
يبکي » فقا له : « كيف ضيحت يا معاد ؟ » » قال أصبحت بالل مؤمناً » قال 
انب صلى الله عليه وسلّم : « إن لكل قَوْلٍ مِصْدَاقاً ء وَلِكلّ حى حَقيقَة » فمَا 
مدان رن ا ا ا افخ ا و ا 
لا سي » وما أسيث مساء قط إلا ظتدث أن لا صح ٠‏ ولا خطوث حطوة قط إلا 
ظندث أن لا نها أخرى » وكأئي أنظر إلى كل ام َة جاثية تدع إلى كتابها » معَّها 
نها » وأوثانها التي كانت تُعبدٌ من دون اه » وکأني e‏ 
وثواب أهل الجن > قال صلی اله عليه وسلَّم : ١‏ عَرَفْت فالرَمٌ ٠»‏ 

فهلذانِ الرجلانِ الفاضلانِ ؛ حارثة ومعادٌ بن جبلي الأنصارئان رضي الله عنهما : 
E O‏ 


0 
َأ 


ما صد » كما ذكرناءمِنْ فنونٍ اليِبَرٍ » وشاهدا آمرَ الدارينِ بمتزلة رأي العينِ » 

أعمالهما مِنَ العيوب والآفات › وحفظا م من الهفوات والسيئات » وطهرَّت منهما 
الأسرارٌ والقلوت » وسارعا فى كل أمر محبوب » وطارَّت أرواحهما اشتياقاً إلى لقاء 
الملك الواحدِ الفرد » وطابَّثت أنفسّهُما بالموتِ حتى صارَ عندهما أحلى من السَهْدِ» 
حبيبٌ جاءَ على فاقة » لا فلح مَنْ ندم » وكذلك غيرٌهما مِنَ الصحابة وكبار التابعينَ 


. واللفظ له‎ ) ٠١٠٠١ (٠ والبيهقي في « شعب اللإيمان‎ » ) 1۹٤۸ (٠ روا البزار في « مسنده‎ )١( 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٤١/١ (٩‏ ) . 

(۳) سورد المصنف أخباراً عن بعض الصحابة وكيف كان لقاؤهم لمولاهم ؛ ليبين أن ما حكاه عن سيدنا حارئة 
وسيدنا معاذ رضي الله عنهما. . ليس لهما من درن ساثر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 


oAY 


أصات مء (Me 7 o‏ یا 
ر لای تاوا عن دين لر ٠‏ جوا التي ننه تننور 


وروی انس بُ مالك : أل حرام بنَ ملْحانٌ - وهو خال انس - طن يوم بر معونة 


في رأسه » فتلقى دمه بكو » ثم نضحَةُ على رأسه ووجههٍ وقالً فرت ورٽ 
الكعة 


وکان جار بِنْ سلمى فيمَنْ حضر بر معونة مع عامر بن الطفيل e‏ 
ذلك » فکان يقول مما دعاني إلى الإسلام ئي طعنت رجلا منهم ۽ فسمعتة 
يقول : فرت والله » قال : قلت في نفسي : وال ما فار ؛ اليس قتلتة ؟! حتى سألت 
بعد ذلك عن قول › فقالوا : الشهادة » فقلتٌ : فار لحم اش<“ 

المطعونٌ ها هنا وال أعلمٌ : هو عامرٌ بن فهيرة رضي الله عنة . 


وقال رسول الثم صلًى اله عليه وسلَّم في شأنِ الأمراء الثلاثة يوم مؤتة E‏ 


ر 7 


لرَايَة ايه رنڈ قأصِيب › ٿم حدما حفر امِب » لم حدما ابن رة ميب ٠‏ ل 
حه لذن وید تز تر دو فح اه عَليهِ » » أنه قال صلّى الله عليه 


وسا : « وآلله ؛ ما یسون ني انهم عدا » » أو قال : ما يَسْوْهم أنهُمْ عِنْدَّنا ٠‏ » 
وعیناهٌ تذرفان(“ 


(۱) في ( ۰ ب ) : ( أجاب ) بدل ( أصاب ) 

(۲) البيتان من الكامل » وأورد الثاني منهما الإمام القشيري في « لطائف الإشارات ۳۳١ /١( ٩‏ ) » 
وهو لعمرو بن قنان كما في « الموشئ » للوشاء ( ص ۷١‏ ) » وقد حُكّث كلمة ( الهوى ) في ( ج › 
ه) لتصير ( الهدى ) » والصواب المثبت » وروى البخاري ( ٤۷۸۸‏ ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) من 
قول السيدة عائشة تبخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) » 
فلا يقتصر إطلاق الهوى على الشر » والهوى هنا : الحبٌ الممزوج بالوفاء 

(۳) رواه البخاري ( ٤۰۹۲‏ ) بلفظه هنا 

)€( رواه البيهقي في « دلائل النبوة ٠١۳/۳ (٩‏ ) . 

(۵) رواه البخاري ( ۲۷۹۸ ) . 


oAY 


فلل دهم ! لقد حازوا مرتبة شريفة » ومنزلة عالية منيفة > وتبا لأمثالنا الذينَ 
عميَتٌ بصائرهم » وأظلمَتٌ سرائرهم » فحْجبّت عنها شموس المعارفِ » ووقعنا 
في أودية المهالكِ والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار الغرّارة » الفتانة الحارة » 
فتشبتّت بمخالينا شباكها » وارتبكنا في مصايدها وأشراكها » مِنْ غير شعور ما 
بحالِها » وتزوير مُحالِها › فكنًا في قصيِنا إليها > وتعويلنا عليها. . بمنزلة الظمآن 
لاح له سرا حسبَةٌ ماءَ > فلا جاءَهٌ لم يجذ فيه هناءً ولا غناءً . 

ا و ای ن ار راف ن رار ي 
غمار أولياءِ الله المتقينَ » مع أن أحدَنا لو حير بين حلولِ الكيْنِ » والبقاءِ في الدنيا 
معلَاً بأشفار العينِ . . لاختار البقاءَ فيها على هذه الحال » مح كونه لا يحدّث نفِسَّهُ 
في طاعة بازدياد ولا عن معصية بانتقالِ . 

رفنت كلها الان وده لا نل بهن بض إلى الملة المخمةة ۶ فال اه 
E N E E‏ 


س ر م ار چو 2 شم و مولت سوم ژر ور 


مت الاس عل حور ومن الد ردا بود أحد وما هو محرو من 
لداب أن عكر وه بصي يما يموت € (البقرة : 14١‏ » فلو لم ينة العاقلً عن محبة 
البقاء في هذه الدار » ويأمرْةُ بإيثار دار القرار ؛ إلا تشجَهّةٌ باليهود الناقضينَ للعهودِ › 
المتهاونينَ بأوامر المعبود. . لكان ذلك أبلغ ناءِ وآمر > فضلاً عمّا ورد في ذلك من 
مواعظ وزواجر 

نزع الل عن قلوبنا حجابَ الخفلة والغرور > وحمانا عن مشابهة كل ظلوم 
وکفور > وحبَّبَ إلينا لقاءَهٌ > ورزقنا ما رزق أولياءَءُ وأصفياءَة وأحبَاءة » 
وکر 2 
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رورو ls (ON r‏ 
عنه وهم وود معه 

یی لک اھ کے 
O OTT‏ ا ا 


وهم مجو" » فلا حاجبَ لك عن الله تعالى e‏ 


والتوهُماثتُ باطلة ¢ فلا حاجبَ لك عن الله تعالى إذا 
وقد استوفى المؤلفُ ر حمَة الل تعال ذكر جميع أنواع الاعتباراتِ في هذا 
المعنى قبل هلزا" 
a‏ : ( وآشبة شيء بوجود الكائناتِ إذا نظرت إليها بعينِ 
البصيرة. . وجود الظّلال » والظَلٌ لا موجود باعتبار جەع مراتب الوجود› 


› وأنه ما في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله‎ ٠ ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى إثبات الوجود الحق‎ (r) 
وإنما زادوا في الوجود ذكر الأفعال تلطفاً ؛ إذ أفعاله تعالى حادثة » فليس وجودها كوجوده » بل‎ 
وجوده سبحانه يتعالى عن الإدراك » وإلى أن الممكن بالنظر إلى ذاته لا وجود له عند العقلاء ء‎ 
وإنما وجوده ثابت بالنسبة إلى مُوجده ابتداءً ومُمدّه بقاءً > وللكن الوهم يغلب فيظنٌ الظانٌ أن له‎ 
وجوداً في نفسه ؛ كيف والعرض لا یہقی زمانین » ولا ثبوت للجوهر إلا بالعرض ؟!‎ 
: ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « أرب اه ين ولكن لا ود4 [الواقعة‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق كلمة قالّها الشاعرٌ كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله‎ . ٥ 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲۲٠٢ ( باطلٌ » » رواه البخاري ( ۳۸4۱ ) » ومسلم‎ 

() في ( هھ ) وحدها : ( مو جود ) بدل ( وجود) . 

(۲) انظر( ص۲۱۹ ) . 

(۳) انظر( ص ۲۲۳ ) . 


OA0 


ولا معدوم TT‏ العدم » وإذا ّث ظليةٌ الآثارٍ لم تسخ أحدية 
المؤثّر ء لأ الشيءَ انا شفع بمثل » وبْصَم إلى شكله ؛ كذلك أيضا من شهد ِل 
الاثار لم تو عن اللو ؛ فان ظلال الأشجار في الأنهار › لاوق السفنَ عن 
التسيار . 


ومِنْ ها هنا يتبيَنٌ لك أيضاً : أن الحجابَ ليس أمراً وجودياً بيلك وبين الله » ولو 
كان بيتك وبينَهُ حجات وجودي للزم أن يكو أقربَ إليك منه » ولا شيءَ أقربُ 
ص ن ر o‏ ۰ ا ط د 
م اش ¢ فرجِعَّت حقيقة الحجاب إلى توكُم الحجاب ۰ فما حجبك عن الله وجود 


موجود معَهٌ » وذلك كرجل بات في مكانِ وأراد البراز”" » فسمع صوت الرياح 
مِنْ كو هناك » فظلَةُ زير الأسِ » فمنعَةُ ذلك عن البراز » فلكًا آصبحَ لم يجذ هناك 
أسداً » وإتما هو ريح انضغط في تلك الكرة › فنا حه وجو أسا» وإنما هة 
2 ۹ )€3 

توم الاسد ) 


# $ 


)۱( قال سبحانه : ون أب لَه ين حل الورببر [ق : ]٠١‏ » وقد تأوّلها الإمام القشيري في « لطائف 
الإإشارات » ( ۳/ ٤٥١‏ ) فقال : ( حبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك : 
العلم والقدرة » وأنه يسمع قولهم » ولا يشكل عليه شيء من أمرهم » وفي هلذه الآية هيبة وفزع 
وخوف لقوم » وروح وسكون ونس قلب لقوم ) 
وروئ أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ۳٠١/١‏ ) : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بقاص وقد رفعوا 
أيديهم » فقال : قطع الله هلذه الأيدي ٠‏ ويلكم ! إن الله تعالى أقرب مما ترفعون » هو أقرب إلى 
أحدكم من حبل الوريد . 

)۳( زاد في « لطائف المنن » : ( إذلا موجود معه » وإنما حجبك توهم موجود معه ) . 

)۳( البراز : هو بفتح الباء : الفضاء الواسع » وبكسرها : الغا 

N 3‏ 
صاحب کٹیراً ما یأتینی بالتوحيد » فقلت له : إن أردت التي لا لوم فيها فليكن الفرق على لسانك 
موجودا » والجمع في باطنك مشهودا) » وقد صدق إذ قال : ( لالوم فيها ) » وفي هامش (۲) : 
( إلى هتا انتهى السفر الأول بحول الله وقوته ) . 


oA 


Naa ZAVE E AACE CGFNS 
5 که 9 4 دا ا‎ r 4 


FAS 
3 8 )*( ر‎ fe ahe ® 
ا‎ IE NEE, 


1 
للا وره في أَلمُكوتاتِ ما وَقَع عَلَبهَا جود إِبْصًَارِ . ج 
| َر ظَهَرَت صفَائ لاضْمَحلّت مون“ 


ظهورٌ الحق تعالى من وراءِ حجاب المكوّناتِ. . هو الذي أوجبَ ظهورَها » 
ووقوعَ الأبصار عل ٴ ولولا وجود حجابييها لم يقع عليها إبصارٌ ولتلاشث ؛ 
لوجود التجلي الحقيقيّ ؛ كما قال : ( لو ظهرت صفاتة اضمحلت مكرناتةٌ ) » بل 
لم يكن هناك بصرٌ ولا إبصارٌ ولا مبصرٌ » كما في الحديث « حجَابة لار - وفي 

5 ص ا وے 2% ° ف ر ٤ 2 eo A‏ 
رواية الور › لو کشف عَنها لاخرقت سات وَجهه کل مَنْ أَذْرکه سه 0 
)#( ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة > وأن ظهور الحق للحادث 

حادث ؛ لأنه من جملة أفعاله سبحانه » وبه تعلم أنهم ما أرادوا بالظهور في الحوادث حلولَ 

القديم في الحادث » بل حلَقَ إدراك في العين الظاهرة والعين الباطنة ( البصيرة ) بُسكّى رؤية وعلماً 
خاصًاً » وإنما امتنعت حقيفة الظهور ؛ لأنه لا ثبوت للحادث مهما علا مع القديم ؛ فالحوادث 
مشتر كة فى رتبة اللإمكان الذاتى » ويستحيل انقلاب أعيانها 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى إن أله بني السموت والذرض أن روا 4 


[فاطر : ١٤]ء‏ وقوله تعالی : * فاحل رم جل جا د كوكر وسن وا4 [الأعراف : »]١ ٤۳‏ 


وقوله تعالی في تجلیات صفاته : « لوأب هذا لقنا عل جل رأة مامص كان َة آ4 
[الحشر : ]۲١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاءً. . 
لماتوا فرحا ٠‏ » رواه الترمذي ( ۳٠١١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) في ( ج ) وحدها : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) » وهو موافق لما سيأتي في الشرح 

0) ولذا قالوا : الخلى معقرل > والحق مشهود » وذلك غند أل الكشف ٠‏ والحق معقول » والخلق 
مشهود » وذلك عند عامة أهل الإيمان 

(۳) رواه مسلم ( ۱۷۹ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


OAY 


من أسمائه : الظاهر والباطن 

فاسمة الظاهرٌ يقتضي بُطونَ كل شيءٍ حتى لا ظاهرَ محَهٌ > فينطوي حيتئ وجود 
N) «7‏ 
کل شيءِ 

واسمُة الباطنُ يقتضي ظهورَ كل شيءِ حتى لا باطنَ معَهٌ > فيظهر إذ ذاكَ وجود 
کل شيءِ 

فالحی تخالن هو المو جود بكل اعتار » والتمد ل“ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) وصفات المعاني » فمولانا جل 
وعرً باط بصفات التنزيه » وظاهر بصفات المعاني » ولا سيما صفاتِ التأثير »> وما وقعت عين 
عند أهل الحق على غير مولاها > وما بكت عين عارف إلا لعلمها بعجزها عن إدراكه . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : هو الأول وار الله َل وهر يل ىء 
عَم [الحديد : ۳] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « الهم ؛ نت الأول فليس بلك شيء › 
وأنت الآحرٌ فليس بعدَكَّ شي » وأنت الظاهرٌ فليس فوقَكَ شي » وأنت الباطنٌ فليس دونك 
ا ا ا و ری ا 

(1) قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنى (٠‏ ص ۲۷٠١‏ ) : (اعلم : أنه إنما خفي مع ظهوره 
لشدة ظهوره» فظهوره سہب بطونه» ونورة هو حجابٌ نوره» وکل ما جاوز حدّهٌ انعکس إلى ضدّه) . 

(۲) قال حجة اللإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ٠‏ ( ص ٠٥١‏ ) : (الموجود الحق : هو الله تعالى »› 
كما أن النور الحق هو الله تعالى ) ٠‏ ثم قال : ( من هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى 
يفاع الحقيقة » واستكملوا معراجهم » فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس فيي الوجود إلا الله تعالى) . 


OAA 


ر ت 
ر 
ت » وما 


م 
۰ 


ذات أَلمُكرًتا 
( آنظرُوا الْسَمَاوَاتِ ) eS‏ 


ا 


ء 


ص 


3 


۱ فت لَك باب ألإفْهَام » وَل ۾ يقل : ( أنظروا ألسَّمَارّات ) 
تلا يذل على وُجُود الأَجُرا.«٠‏ 


مر اله تعالى بالنظر في المكوّناتِ ليس لذاتها ؛ لأنّ في ذلك البعدَ عن الله تعالى 
بالنظر إلى ما سواه » ا > وإِلّما أمرّهم بذلك ليتوصًلوا بنظرهم فيها إليه ٠‏ 
لوجود ظهوره فيها 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الفعل دال على وجود الفاعل » وما سوى اله تعالى فعلَةٌ ‏ فهو 
دال عليه » ومن حجب بالفعل عن الفاعل فهو أعمى البصيرة ؛ إذ لا فعلّ بغير فاعل عقلاً وعادة 
وشرعا » أن الممكنات في تفسها لا وجود لها » وإنما وجودها باستناذها للوجود الحق : 
O‏ 
[فصلت : ]٥۳‏ » وقوله نعالی  :‏ آولیس الى لق لسوت وألأَرص قر َل آن لى نهر ل 
ا a‏ 
في الخالق ؛ فإتكم لا تقدرود قدرَةٌ » » رواه أبو الشيخ في « العظمة ۲۱٠/١ ( ٩‏ ) من حديث 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ كذا لفظ الحكمة في عامة النسخ » وفي ( ج ) بعد قوله : ( ولم يقل : انظروا! السماوات ) وقعت 
العبارة : ( فت لك باب الإفهام » لثلا يدك على وجو الأجرام ) > مع حذف ( قل انظروا ماذا في 
السماوات ) الثانية من سياق الحكمة » ومشى بعض الشرًاح على أن ( الإفهام ) بفتح الهمزة › 
وعليه تكون جمع ( فهْم ) 


Î 


والإشارةٌ إلى هلذا المعنى : هي في قول الله تعالى : * قل آنظروأ مادا لسوت 
وَالأرّضٍ ) ايونس : ]٠١١‏ » فالمعنى المقصودٌ ب ( في ) : وجوذ الظرفية » ومنها 
بُستفادٌ »> وهو معن قولِه : ( فتحَ لك باب الإفهام ) » فلو أسقطًها وقال : ( انظروا 
السماوات ). . لكان منة دلالة على وجود الأجرام » وهي أغيار له » وفيها البْعْدٌ 
MOSEL‏ 

قال في « لطائف المنن » : ( فما نصبَتِ الكائنات لتراها » وللكن لترى فيها 
مولاها » فمرادٌ الحقٌ منكٌ أن تراها بعين مَنْ لا يراها ؛ تراها مِنْ حيث ظهورُةٌ فيها » 
ولا تراها مِنْ حیتٌ کونیتها ٩)‏ 

قال : ولنا في هلذا المعنى [من الخفيف] 

اف ت راما بعَيْن مَنْ لا يَرَاهَا 


CY) 7 و 8 ۶ س سے‎ 0 E مي 7ه ا‎ 9 me 
فاق عنها رقي مَنْ ليْسَ يَرْضی حالة دون أن يَرَّى مَوّلآها‎ 


(1) لطائف المنن ( ص ٥١‏ ) . 
(۲) لطائف المنن ( ص ٥١‏ ) . 


04۰ 


الأكوانْ من ذاتها العدم المحض کما تقد « وا الها وف الثبوت 
بإثباتِ الله لها وجعْلها أكواناً » فالثبوث لها أمرٌ عرض » والحق اللازم هو وجود 
أحدبّة الله تعالى . 


والاخدة : مبالغة في الورحدة ¢ ولا تت تحققٌ إلا إذا كانت الوحدة بحي لا يمك 
أن يكو أش ولا أكملٌ منها"“ » فمن مقتضى حقيقتها محر الأكوان وبطلانها ؛ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة » إلا أن ثبوتها لا من ذاتها ؛ قالممكن 
لا بد له من مرجُح في وجوده ودیمومته » ولا بد أن یکون مرجُحه ذاتيّ الوجود ؛ لئلا يلزم الدور أو 
التسلسل » ولهلذا لو نظرنا في وجود الممكن ووجود الواجب.. لعلمنا أنه لا مقارنة بين 
الوجودين » فليس مع وجود الله تعالى وجو لسواه عقلاً وشرعاً ؛ لأنك تقف عند وجوده في رتبة 
أحدية لا تقبل التشارك ؛ إذ إليه يرجع الأمر كله » وإليه مصير كل ممكن » فمن صحّح وجود 
الأشياء لا يمكن أن يصحُحَ وجوده شيء 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أله ا لله لى أَلقَيومٌ € [البقرة : 
]٥‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم ؛ لك الحمد أنت نور السماواتِ والأرضٍ » ولك 
الحم » آنت َم السماوات والأرضي + أنت رك السماواتِ والأرضي ومن فيه » نت الح 
ووعدكَ حل » وقولك حن » ولقاؤك حقّ » والجنة حل » والنار حن » والساعة حى » » رواه مسلم 
( ۷۹ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۳ ) » وفي ( د) وحدها (للأكوان ) بدل (الأكوان ) » والأكوان عند 
المتكلمين أربعة الاجتماع والافتراق » والحركة والسكون » والمراد هنا : كل ما سوى الله 
> أو ما لازم هلذه الأكوان مع نفي المجردات 

)۲( له : ( کان ) هي تامة هنا 


0۹۱ 


قیل [من مخلع البسيط] 


)0( ا ت ر ي‎ LR ˆ" ەا‎ 6 a 
توحيداحقى بترل حى ول حى سواي وحډي‎ 
وانشدوا [من البسيط]‎ 

9 2 َه ر 0 2 o‏ 
E 2‏ ۰ ا 2 اص 


E I 


وأنشد المؤلف لنفسه فى ١‏ لطائف المنن » يوصى رجلا من إخوانه سمه حسنٌُ ؛ 


فقال : [من الكامل] 


م 


SS‏ حَسَر فلا يشلك عَئة شاغل 

قوفت تلن بأئة ای مو ال 
و شهذت سواه فَاغلَم آئه من وَعْمِك آلأذتى وََلْمُْكَ دَاهِلْ 
حن الوه و ا جو E‏ اال 
رَلقَد اه شرت إلى ألصرٍبح مِنَ لدی لت عور فييكت ولال 


(۱) قوله ( رب وعبد ونفي ضد ) معناه : كيف يقول المتكلم أن لا ضدٌ له تعالی ثم ثبت يثېت ما سواه ؛ 
لوغ ر وال أن لك مق ارق 4 رر مقا عا انان > فنفيهم 
للضدية يفيد أن الثابت مما سواه ثبوته على سبيل العرض الذي لا يبق زمانين . 
وقوله : ( وجود فقد وفقد وجد ) أراد : أنه لا يرى ما سواه تعالى » بل هو فاقد لذاته أيضاً » وهلذا 
حال مصطلم في مقام الجمع . 
وقوله : ( توحيد حق بترك حق ) هو على سبيل الاستفهام الإنكاري ؛ أي : لو كان ما سواه حقَاً لما 
ترك » فلذا جاء بالشطر الثاني للتأكيد . 


0۹۲ 


ےت ص ت 2 e) a rT:‏ 3 و 
وحدیثت کان وَل ا E‏ يَققضى به الان اللييت العاقل 


ص 2 ۰ 


a F< Fh ro. 2‏ وو ا 
E EE‏ ليُذَمٌ ذو ترك وَيْحْمَدَ فاعل" 


)۱( هو ما رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سیدنا عمران بن حصين رضی الله عنهما » ولفظه : 
« کان الله ولم يکن شي ء غيرةٌ ٩‏ . 

(۲) قوله : ( مثبوتة ) هو اسم مفعول من الثلاثي ( ثبت ) وهو لازم ؛ فالأصل أن يشتق اسم المفعول 
من الرباعي ( ثبت ) فهو مُْبّتٌ » أو حذف الجار والمجرور - وهو ( فيها ) - وقدّره 

(۳) لطائف المنن ( ص ٠٤١‏ ) 


04۹۳ 


ذم العبدِ لنفسه واحتقارّها لما ية 


ت 
5 


ک 
يتحققّ مِنْ عيوبها وآفاتها. . مطلوث منة ؛ لان 
ذلك يوديه إلى الحذر مِنْ غرورها وشرورها » فتصلح بذلك أعمالةٌ » وتصدق 
أحوالةُ » وإلا فسدث عليه واعتلَّتٌ ؛ لدخول الآفاتِ عليها 


ولا يصدَنةُ عن ذلك ثناءٌ الناس عليه ومدحُهم له ؛ لاله عل مِنْ عيوب نفسه ما لا 


يعلمُهُ يره » ثم إنهم لا قاموا بح ما يجبٌ عليهم مِنَّ المدح له » وحْسْنِ الظنّ 


فيها 


(#) 


فينبغي هو أيضاً أن يقوم بحقٌ ما يجب عليه ؛ من اتهام نفسه » وسوء اعتقاده 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الط إدراك تتنازعه نسبتان ؛ الثبوت وعدمه » بخلاف العلم 
المفيدِ لليقين » فالظن لا يعوّل عليه » وإلى أن الوجدانيات من جملة القينيات » بل من أعلاها 
رتبةً » ولا يتجاهلها إلا جاهل أو معاند أو غافل 


ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # رايع أكارهر إلا عتا د الى لايق من اَن سينا 


ل لَه عل ما فود 4 [يونس : ]۳١‏ » وقوله تعالى حكاية « وما رك شى إن اللقس لذَسَارة 


السو [يوسف : ]٥۳‏ » وقوله تعالى حكاية : # ريا ظاا سا [الأعراف : ۲۳] » وقوله عليه 


الصلاة والسلام : « إذا رآيتم المدًاحينَّ فاحثوا في وجوههم التراب » « رواه مسلم ( ۲ من 
حديث سيدنا المقداد بن الأسود رضى الله عنه . 


0۹¥ 


قال ب بعضهم : (مَنْ فرح بمدے فقد أمكنَ الشيطان أن يدخ فى 
نظ 

وقال آخرُ ( إذا قي لك نعم الرجل أنت » فكان أحبً إليك مِنْ أن بُقَالَ 
لك ٠‏ شن الر جل أنت.فانت واه ك ارجا 


وقيل لبعض الصحابة : لن يزالٌ الناسنْ بخير ما أبقاك الل فيهم » فغضبَ وقالّ 


إني لأحسبك عراقيا 
وقال بعضهم لما مَدِحَ ( الله ؛ إن عبد تقوب إلى بمقَيّك » فأشهدٌك على 
مشته ٩٩٥)‏ 


وقال آخرٌ : (اللهة ؛ اجعلنا خيراً مما يظنّونَ » ولا تؤاخذنا بما يقولونً » 
وا ا مال لن 

وقال الإمامٌ الغزالئ ( إثما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمذح الخلق وهم 
منقرترن عند الخالى كاه اشغال قروم حالم عند اله مان نإ مذح 
الخلائق ؛ لأ الممدوح هو المقرَبُ عند الله تعالى » والمذموم على الحقيقة هو 
المبعد عن الثم تعالى » الملقى في النار مع الأشرار . 

فهلذا الممدوح إن كان عند الث تعالى من أهل النار فما أعظم جِهلَّةُ إذا فرح بمدح 


. في ( ج ) وحدها زيادة : ( نفسه ) » وهي ليست في الأصل المنقول عنه‎ )١( 

(۲) أاورده الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ۳٠۹/١ ( ١‏ ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية > 
۳٠٣١ /۲ (‏ )عن مالك بن دینار رحمه الله تعالیٰ 

(۳) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين ۳٠۹/٦ (٩‏ ) » وأورده بنحوه أبو طالب في « قوت القلوب » 
٤۷٤/۱ (‏ )عن سفيان الثوري رحمه الله تعالیٰ . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٤/١‏ ) » والصحابي هو سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ وإنما 
ذكر أهل العراق لمجازفتهم في المدح . 

. ) 5۸٩ (٩ الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

7( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ٤٠١٤ (٩‏ ) » وأن هلذا الدعاء توبة من المدح . 


04۸ 


غيره ! وإِنْ كان مِنْ أهل الجلَة فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل اله وثنائه عليه ؛ إذ ليس 
أمرْه بيد الخلق » ومهما تحمَقَ أنً الأرزاق والآجال بيد الثم تعالى قل التفاتة إلى مدح 
الخلق وذمّهم › وسقط مِنْ قلبه حب المدح » واشتغل بما هة مِنْ مر دينه ) انتهى 


كلام الغزالء'؟ 


الموْمنْ الحقيقوُ OT‏ 
أو نى عليه » وإنما يشهد ذلك من رت عر وجل »> فإذا أ ٹنی الناس عليه وذکروا 


محاستة . . استحيا من الله تعال ی استحياء تعظيم وإجلالِ أن يُثنى عليه بصفة ليست 
ي E‏ ااج رالا و ورا غا و ع رو 


وهلذا هو الشكرٌ الذي به ينال المزيد » مع سلامته مِنَّ السكونِ إلى ثناءِ العبيدِ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أنه سبحانه أهلٌ أن يُسْتحيا 
مئه ؛ فهو سبحانه المهيمن العليم السميع البصير الخبير الحفيظ الحسيب الرقيب الشهيد 
المحصي » والعبد مع هلذه الأسماء بين خوف وحياء . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة وله تعالى  :‏ أيعيادَالهَبرى) [العلق هک 
حكاية « رتا إنك تمل ما خف وما لن مَل [إبراهیم : ۳۸] » وقوله تعالی : ل سمالت هم إلا ما اى 
بو € [المائدة : ]١١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما أطرَتِ النصارى 
مریم انا ااافا قرا بد اله ورسرلة 4روا التخارق ( ۳88 ) من حديت يدامر 
رضي الله عنه 

(1) انظر أنواع الحياء في « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ٤۹١‏ ) . 


1 * * 


الاغترارٌ بمدح الناس وئنائهم غاية في الجهل والغباوة ؛ وذلك من علاماتِ 


المقتِ ؛ لأ المغترً بذلكٌ ترك يقينةُ بنفسه لظن غيره به » وهو على كل حال أعلم 


وقد شكَة الحارث المحاسبيٌ الراضيّ بالمدح بالباطلِ بمَنْ يُهرَاً به ويال له : إن 
العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسكِ » وهو يفرح بذلكٌ ويرضى 
بالسخرية به“ 

قلث : ولا شك أن الذنوبَ والعيوبَ التي يعلمُها العبد من نفسه أنتنٌ وأقذر من 
العذرة التي تخرج مِنْ جوفه » ولا فرق بين الحالين » إلا أنه في حال المدح بعلم أن 
المادح لم يشاركة في معرفة ذنوبه وعيوب مشاركة ذلك المستهزيّ للمستهرَاً بو في 
معرفة حال ما يخرج من جوفه › فهو بجهله وغباوته رضي بان يکو له في قلوب 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة )۱٤4١(‏ » وإلى أن من استبدل الظنّ 
باليقين . . ما ترك من الجهل شيئاً . 
1 3 4 ت“ . م . ب موم و کار و ۴ 
ویطلب معن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی ومام بد نعلي إن يمون إلا لظن ون لظن اتی 


Ls 


رص 


م َل سَيا) [النجم : ۲۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إل الله كرة لكم ثلاثاً : قيلّ وقالَ » 
وإضاعة الما > وكثرة السؤال » » رواه البخاري ( ۲٤٠۸‏ ) » ومسلم ( 6۹۳ ) من حديث سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۱) قاله في « النصائح ٠‏ المطبوع باسم « الوصايا ٩‏ ( ص۷۳٠‏ ) . 


1٠1 


العبيٍ الجاهلينَ بحالهٍ قد وجاهٌ ‏ مِنْ غير مبالاتِهٍ بسقوطه من عين مولاهٌ الذي يعلم 
مِنْ حاله ما لا يعلمُةٌ هو ولا غيرةٌ ؛ مِنْ حيثٌُ رضي بالمدحة وفرح بها » ولم يقابل 
ذلك بالإباء والكراهة » هلذا إذا كان المادح مِنْ أهل العلم والدينٍ » وأمًا إن كانَ 
جاهلاً أو فاسقاً. . فلا غباوة أعظمٌ من الرضا بمدحهم والفرح به 

قال يحيى بن معا الرازي : ( تزكية الأشرار هُجنة بك » وحبُهم لك عيب 
علق ٩)‏ 

وقيل لبعضٍ الحكماء E‏ 
ا 

ويرو عن بعض الحكماءِ أله مدحَةٌ بعضل العوامٌ > فبکی » فقالَ له تلميذةُ 
أتبكي وقد مدحَكَ ؟! فقالّ له إِنَهٌ لم يمدخني حتى واف بعضٌ خلقي خلقه ؛ 


فلذلك بکیث 
فانظرٌ هلذا » فقد نبَهَكَ هذا الحكيمٌ على العلَّةٍ في ذلك 


. ) ص ۱۳۹ ) » وزاد : ( وهان عليك من احتاج إليك‎ (٩ رواه القشيري في « رسالته‎ )١( 

(۲) رواه الخطابي ف في « العزلة ‏ ( ص ۸٩‏ ) » وروی عن سيدنا علي رضي الله عنه آنه مدحه رجل في 
EOE AEE E a‏ ( الواجب على 
العاقل : ألا يتر بكلام العوام وثنائهم › وألا يثق بعهودهم وإخائهم ) . 

(۳) أورده بدحوه الراغب الأصبهاني في ١‏ الذريعة » ( ص۱۸۳ ) » وأورد القشيري في « رسالته » ( ص 
۷ ) لحمدون القصار قوله : ( اصحب الصوفية ؛ فإن للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير › 
وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به ) 


1۲ 


ا م 
7 اک 


المؤمنْ هو الذي لا یری نفسَهٌ أهلاً لان بُمدح أو يُثنى عليه ؛ لان موجباتِ 
ذلك ليس له منها شيءٌ كما تق“ 

فإذا أطلق اه تعالى ألسنة الناس بالثناء عليه ولا أهلية فيه لذلكَ. . فينبغي أن 
يعرف الح لأهله » فيستعمل نفسَة بالثناء على الم بما هو آهلَةٌ ؛ ليكو ذلك شكرا 
لنعمة إطلاق الألسنة بالثناءِ عليه مِنْ غير استحقاق لذلك ولا ثبوتِ أهليّة 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الأفعال من حيث الكم المنفصل » فلا فاعل على الحقيقة 
إلا هو سبحانه » فما من حميد قول أو فعل إلا وهو راجع لاسمه تعالى الحميد » فعلى العبد أن 
يعلم هلذا ؛ لكي يُرجع الحق لأهله » ويرد الأمانات إلى أهلها 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالىى حكاية ‏ 9 وما يدرو إل أن يسا هه هر هَل القرّى 
أل ألَعْفِرَةَ 4 [المدثر ٠ ]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع حينما قال له : 
يا رسول الله ؛ مدحت الله بمدحة ومدحتك بمدحة » قال : « هات وابدأً بمدحة الله » » رواه أحمد 
في ١‏ المسند ۲١/٤ ( ١‏ ) » والطبراني في «المعجم الكبير ۲۸۷/١ ( ٠‏ ) من حديثه رضي اله 


نه . 


(۱) انظر( ص )٦۰۰‏ . 


تقدّمّ أن الزهًَادَ في غَيبة عن الم تعالى'“ » فهم لا يشهدونَ إلا الخلىّ » فإذا 
مدحوا وأثنىّ عليهم شهدوا ذلك من الخلّق » فانقبضوا عند ذلك ؛ لأنهم يخافون مِنْ 
فوتٍ نصييهم مِنْ ربّهم لأجل ما يتوقعون من الاغترار بذلك . 


والعارفون حاضرون مع رهم › فهم لا يشاهدون معَهٌ غيرَةٌ » فإذا مُدحوا شهدوا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقامي الجمع والفرق » وهما حالتان وجدانيانِ يجدهما 
العبد ؛ عند غلبة شهود الحقّ في رتبة الأحدية في الجمع » وغلبة شهود الحقّ والخلق معاً في 
الفرق » فالجمع : اعتقاد توحيد الأفعال وذوقه كشفاً » والفرق : اعتقاد ذلك دون حال » فيكون 
للأفعال المجازية قذر ومنزلة عند صاحبه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : * فلا شيت يت الأَعَدآة ولا عَعلنى مع 


ی ر چو کب س رر 4 
. 


ھم ا 4 e‏ 
لموم آلظلمين€ [الأعراف : ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : # ولذ تقول لئ أنعم أله عليه انمت علَيَّد 


r 
4 


[الأحزاب : ۳۷] » وقوله تعالی : هل من حلي عبر أله 4 [فاطر : ۳] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « جزاك اله يا عائشة عنّي خير » ما سررتِ مني كسروري منك ٩‏ » وکانت رضي الله 
عنها قد مدحته بقول أبي كبير الهذلي : ( من الكامل ) 
ورمن كل عبر حيضة وفسادمرضعۉة وداءِ مغيل 
فإذانظرت إلى أسرة وجهه ‏ برفث كبرق العارض المتهللي 
رواه البيهقي في « السنن الكبریٰ ٤۲۲/۷ (٩‏ ) . 
(۱) اتظر ( ص ٥۲۹‏ ) 


1£ 


الثناءَ من ربّهم » فانبسطوا لذلك » وكان ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم ؛ لغيبتهم 
كان بعضهم يُمدحٌ وهو ساكتٌ » فقيل له في ذلك » فقال : وما علي من ذلك 


2 


ولسث أغلط في نفسي ؟! بل لست في البين » والمجري والمنشئ هو اللهعر وجل . 

وقي هلذا المعنى في الخبر المرويّ «إذا مُيِحَ أَلمُوْمِنٌُ رََا ألإيمَانُ في 
قله ٩۲‏ 

قال أبو طالب المكئ ( وفيه طريق للعارفينَ ؛ أن يعلوّ الإيمان العليْ إلى 
المولى الأعلى » فيفرح بذلكَ لمولاءٌ > ويضيفة إلى سيده الذي تولاهٌ » فير الصنعة 
إلى صانعها » ويشهدٌ من الفطرة فاطرّها » فيكونُ ذلك مدحاً للصانع ووصفاً 
للفاطر » لا ينظرٌ إلى وصفه » ولا بعجبٌ بنفسه ) انتهى 

قلث : وللمؤلف قصائد في مدح شيخه أبي العباس المرسيّ » وكات ينشدها 
کا رش د ويقع ذلك منة موقعاً عظيماً » وکان تخد مه بعضها: وقول له 
اد i‏ ّ أ 
في بعضها اَذَك اله بروح القدس”“ ؛ نحو ما كان يقولة رسول اله صلّى الث عليه 
وسلّمَّ لشاعره حسادّ بن ثابتٍ » مع أن حب المدح عندَهم من الرذائل التي تشبة 
الفضائل 


» قوله (وما علي من ذلك... ) أراد : طالما أني أعلم حقيقة نفسي. . فالمدح لا يضرني‎ )١( 
في( ه5( زالمجزيإوالمشي ) بدل (والنجري‎ ٠ قلست في مقام الفرق »بل في مقام الجمخ‎ 
. ) والمنشئ‎ 

(۲) كذا في ١‏ قوت القلوب ۲ ٤١٥ /١(‏ ) » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير )۱۷١/١( ٩‏ » 
والحاكم في « المستدرك ٥۹۷ /۳ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ 
١‏ إذا مدح المؤمن في وجهه. . ربا الإيمان قي قلبه » 

(۳) انظر « قوت القلوب ٤۷٥/١ (١‏ ) 

) ۱۸١ ص‎ (١ انظر « لطائف المنن‎ )٤( 

. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٤۸١ ( ومسلم‎ » ) ٤٥۳ ( رواه البخاري‎ )٥( 


10 


وبهلذا النظر والشهود الجمعي استقام لهم من مدحهم لأنفسهم وئنائهم عليها 
ما لم يستقم لغيرهم"" ؛ كما رقع لجماعة منهم » وقد روي في ذلك عن سيدي عب 
القادر الجيلاني" » وسيدي أبي الحسن الشاذلئ" » وسيدي أبي العباس 
المر mm‏ 
وما ذلك إلا لما ذكرنا » ولا وَل ما وقح لهم مِنْ ذلك بما تأوَل به علماءٌ الظاهر 
مدحٌ يوسف لنفسه وثناءءُ عليها بغاية الحفظ والعلم ؛ لعدم الحاجة إليهِ في هلذا 
المقام » والله تعالى أعلمٌ ۰ ۰ 

وعلامة الصادقِ في حب المدح › وإِنْ كان صاحبُ هنذا المقام لا يحتاج إلى 
علامة : ألا يكرة ذم الاس له مِنْ حيتُ نسبة ذلك إليهم ؛ لاهم مصرفون في قبضة 
القدرة ؛ فيسمح لهم » ويصفحٌ عنهم » ولا يج في قله عليهم » ولا يصل بشيءِ 
مِنَ الأذى إليهم » كما قيل [من الرمل] 

رڳ رام لي اجار آلأفى ۾ أجڏ دا من ألعَطف عليه 


0 


0( 
E E‏ ا فرح ألقَؤم فيبُذنيضي نيښي إلة 
FR FR‏ # 
)۱( كأنه يريد : أن ما حكوه عن نفسهم من مح وهم في مقام الجمع . . بقي لهم » ولم يتحول عنهم ؛ 


إذ قل أن يدعي امررٌ مقاماً إلا وسلب حاله أو التمكين فيه . 
(۲) في نحو قوله ( قدمي هلذه على رقبة كل وليّ ) » وانظر توجيهه في « نشر المحاسن الغالية “ 


( ص ۲۸۹ ) 
(۳) في نحو قوله : ( والله ؛ لقد جئت في هلذا الطريق بمالم يأتِ به أحد ) » وانظر « لطائف المنن » 
( ص ۷۹ ) . 


(6) في نحو قوله : ( وال ؛ لقد قال لي الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : يا أبا العباس ؛ فيك ما في 
الأولياء » وليس فى الأولياء ما فيك ) » وانظر ١‏ لطائف المنن (٠‏ ص ۱۸١‏ ) . 

ERN )( 

)١(‏ أوردهما الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( ٦٠۲/۲‏ ) » وروى البيهقي فى ١‏ شعب 
الإيمان » ( ۷۷٤١‏ ) عن سهل بن منصور قال زات الها ورن را الي ان 2 


1۰7 
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+ دا ك ي +4 


ا 


ت 5 ۳ ر ص ص ص 
م af e»‏ ا فت ۶ ق 0 
مت كنت ادا أعطت طك العطاء » وإذا منعت 
2 2 ۰ ع ص 


ه و ی ر م و ورو 
2 ر3 1 ت ٠.‏ و 2 و ي 5 ا غ ا ٠ sl‏ 
ر 
| 


القبض عند المنع والبسط عند العطاء من علاماتِ بقاءِ الحظٌ والعمل على 
نيلو » وهو مناقضلٌ للعبودلة عن العارفينَ فمَنْ وجد ذلك فليعرف به عدم صدقهِ في 
فر وأنه طفيليّ بين آهل الله تعالى في ادٌعائه مقاماتهم وهو لم ُهَل لها 
والطفيلييٌ هو الذي يأتي إلى الولائم والضيافاتِ فيدخل مع أهلها مِنْ غير 
دعوة » وهو منسوبٌ إلى رجل من أهل الكوفة مِنْ بني عبد الم بن غطفانَ كان يقال 


= فوقعت به حصاة أدمته » فأنشاً يقول : ( من الرمل ) 
حسبي الل توكلث علية ‏ مَلْنواصي الخلت طُرَاً بيدية 
ليس للهمارب يمن مهربه ابدأامنممرب إلا إلية 
رب رام لي بأحجر الأذى ES NE E E‏ 

قلت : تعطف عليهم وهم يرجمونك ؟! فقال : اسكت » لعل الله يطلع على غمي وشدة فرح 
هلؤلاء ؛ فيهبني لهم » أو يهبهم لي . 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اعتبار ميزان الشريعة ومحَكٌ الحقيقة » وأنه تعالى لم يجعل العطاء 
أو المنع علامتين على القبول أو الرد » بل هما من جملة الأسباب العادية التي لا أثر لها 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : اما آلإشی إا ما آله ریم فا کرم ونم دیول روت 
اکر ٭ وأا إا ما أله مدر عله رذكم فيقول رى اه ٭ ك € [الفجر : ]٠۷_٠١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الحمد لله على كل حال » ٠‏ رواه أبو داود ( ٥٠0۸‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما 


له : طفيلٌ الأعراس ٠‏ وطفيلٌ العرائس » وكان يأتي الولائم مِنْ غير أن يُدعى 
ا چ ا ااب ر : 

قال الشيح أبو عب الرحملن السلميئ eS‏ 
وإراداتهم على الظنونِ » ما تحققّ منهم إلا القليلٌ ؛ ألا تراه تعالى يقول : #وَمَاسيعُ 
اھر لاطا 4 [بونس [r1:‏ ؟!( 


فمن تحقَقَ في حال مع الله تعالن غاب عن كل ما من أو له من الأحوال والأقوال 
والأفعال ؛ نظرا إلى ما إليه مِنْ رعاية الحقٌ وحياطته وتوليه » وكانَ للحم مِنْ حيثٌ 
الح له > لا من حيث هو للحقٌ » وللك أكثرَ العببد يشيرودً إليه بالمعرفة › 
ويُظهرون حال المحبَة » فإذا ورد عليهم وارد بلاءِ أو حلاف مراد. . رجعَث نفوسهم 
إلى حدٌ الإشفاق عليها والاهتمام بها » ونسوا ما ادعوا به وما أشاروا إليهِ » ولو كانوا 
للحقّ مِنْ حيث الاستحقاق . . لنسوا في جنب ما أشاروا إليهِ جميع الموارو" » ساءً 
أم سر ؛ لأ مَنْ حصّلَ في ميدانٍ الوصول لا تعترضُ عليه عارضة خلافي » وأذهلةُ 

د 
حالة عمَّا سواه . 


a 


(1) انظر « التطفيل وحكايات الطفيليين » للخطيب البغدادي ( ص ٤١‏ ) . 
(۲) في ( ج ) : (المراد ) بدل ( الموارد) . 
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رک وفال سے ہہ : 


ر ذا وَقَع مك ن فلا يَكَنْ سَبَبا يُويسُكَ من حْصول الاس 


ص 


؛ ققد يون ذلك آخرَ دنب قذر عَلَيْكَ 1 


0 0 0 0 4( 0 0 ( 
WY - ¢  .. 8 N‏ 4 @- 
لد م اھ ای مک جاه و عر ا ا س 


الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعلٌ الذنب على سبيل الفلتة والهفوة إذا جرى 
القدرٌ عليه بذلك » وإِتّما يناقضها الإصرارٌ عليه 


فإذا وقع من العبدِ ذنب فينبغي له أن يبادر إلى التوبة منة » ولا ييئسَ بسبب وقوعه 

فيه من الاستقامة مع ره › فی اة ده وأبعدة رؤية توجبُ له القنوط من رحمة الله 
o‏ س کد 0 1 ۰ 2 2س 

تعالی › ولا یسل من روح اله ؛ لأنه قد يكون ذلك الذنبٌ أخر ذنب در عليه » وقد 


وقع وع من 


)2( ترجع هذه الحكمة اعتقادا : إلى آن قبول التوبة من فضل الله تعالى على العبد » ونفوذها شرعاً من 
باب صدق الوعد » وإلى أن الذنب تعلقت به قدرة العبد كسباً » وقدرة الله إيجاداً » وذلك لحكم 
ع ها رف الد اط جي ج فا ا وب ا ع ره عفد وا أن ات 
التوبة للمؤمن مفتوح إلى ساعة نزع الروح 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : فل یبای الین اترا عل نهت ا فكوا 
ن اة اه ل ا ف الوت ا ا هُو العفو الحم 4 [الزمر ۳] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة.. ما قنط من جنته أحدّا › رواه مسلم 
( ۲۷۵۵ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


1 


اَن 


ن يفت لَك با لحرن e‏ 


ردت 


اھ ھی ےک کے بھی پک کھ گی 
الرجاءٌ والحرْن : حالان عن مشاهدتین 
فمَنْ راد أن ينفتحَ له باب الرجاءِ : قليشهد ما من الله له ؛ من الكرم والفضل › 
والإسعاف والألطافِ » فيغلبُ عليه حيتئذِ حال الرجاء ۰ 
ومَنْ أراد أن ينفتحَ له باب الحزْن : فليشهذ ما منة إلى اله تعالى ؛ من المخالفة 
والعصيان » وسوءِ الدب بين يديه فيغلبُ عليه حيتئذ حال الحزنٍ 


2 اد 
2 3% 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الخير من الله تعالى إيجاداً ونسبة » وأن الشر من العبد نسبة » 
ومن الله تعالى إيجاداً وله الحجة على عبده » وأنه تعالى له تجليات على قلوب عباده على حسب 
أحوالهم ؛ فمن شهد مننّةُ تعالى تجلى عليه بالرجاء » ومن شهد أعماله المعلولة تجلّى عليه تعالن 
بالحزن والحياء . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَلَسَوفيعييك ربكفََى [الضحى : ]٥‏ » 
وأكثر آيات الرجاء مقترنة بالعمل » وقوله تعالى : من كان برجو لقا آله ِن أجل لَه لت 4 
[العنكبوت : ]٥‏ » وقوله تعالى : # ذال لم رمم لا َف إن اله امِب امريد [القصص e[Y1:‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله يحب كل قلب حزينِ » » رواه الحاكم في « المستدرك › 
۳٠١ /٤(‏ ) من حديث سيدنا أي الدرداء رضي الله عنه . 


11۲ 


ت تما أفادَك في يِل القَبْض ما ا 
البَسْط e‏ لا تدرو اهم اب کک فما فعا 


تق أن القبضَ وره العارفونً على البط7؟ ؛ لما فيه مِنْ عدم حظ التفسي » 
ووجود قدرتهم على الوفاءِ بآدابه دون البسط » وقد ينفتح لهم فيه مِنْ أبواب المعارف 
ما لا ينفتح لهم في البسط 

2 ۶ ا 

فينبغي للعبِ أن يعرف نعمة رب تعالى عليه في ليل القبض كما يعرفها في إشراق 
نهار البسط ؛ كما يعلم أن في الليلي مِنَ المنافع ما ليس في النهارِ . 

فليكلْ علم ذلك إلى ره » وليحسنْ ظلَهٌ به ؛ فة لا يدري أيّهما قرت له نفعاً ء 
كما أشارَ إليه بالآية الكريمة 

وتشبية القبض بالليل » والبسط بالنهار. . مجارٌ بديع » وقد تقدَّمٌ نوه في كلام 
سای ا اض" 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال الله تعالى كأحكامه لا تعلل » وأن لله تعالى ألطافاً 
للمؤمن خبأها له في كل عطاء وكل ابتلاء » والله يفعل ما يشاء . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « فعس أن ككرشوا سينا وكَمل أله فيو حيرا 
كَْيا ) [النساء : ۱۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عجباً لأمرٍ امن Eo‏ 
خير » » رواه مسلم ( ۲۹۹٩۹‏ ) من حدیث سید نا صهیب رضي الله عنه . 

. ) ٤۲۸۰ ٤٩٦ص‎ ( انظر‎ )۱( 

(۲) انظر ( ص ٤۳۲‏ ) . 
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نجوم العلم ٠‏ وأقمارٌ المعرفة » وشموس التوحيد. . مطالعُها وموضع شروقها 
قلوبُ العارفينَ وأسرارُهم » وهلذه هي الأنوار الحقيقبة مِنَ المطالع الروحانبة › 
بخلاف الأنوار الحسية 

قال في « لطائف المنن » : واعلم أن الله سبحاتة إذا تولى ولا صان قلبة مِنَ 
الأغيار » وحرسَّةٌ بدوام الأنوار لد ال كى الار ف ادا كاد اه سا 
قتاعطرن السا بالكرات والب كي لا عرق الت ها فل الوس اون 


+ 
ص 


بذلك ؛ لقولِ الله تعالى فيما يحكيه رسول الله صلى الل عليه وسلَم : « لم يَسَعْنِي 


ا ر س او ته اوه )0 
أٴضي ولا سَمَائي › وَوسعني قلب عدي المؤمن “ 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه تعالى رب العالمين ؛ عالم الملك » وعالم الملكوت » وعالم 
الجبروت » وكما أنه تعالى خلق في عالم الملك شموساً وأقمارا تشرق في سماء عالم الملك. . 
فكذلك خلق مثلها في عالم الملكوت » وجعل القلوب مرقاة لهلذا العالم » وجعل معرفته سبحانه 
وتعالى بها ؛ إذ جل ربُنا أن تناله حواسًنا » التي هي من عالم الملك . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ وَكَدلت زرۍ إِبَهِیم مکوت الوت والذَرض 
يكن مَِ مودي [الأنعام : ]۷١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام « أمًا القلبُ الأجردٌ : فقلبُ 
المؤمن » سراجْةٌ فيه وره ٠‏ » رواه أحمد في « المسند » ( ۷/۳ ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
ازى رف اق عد 

)01( ذا في « قوت القلوب ٩‏ ( ۳۳۲/۱ ) » روئ أحمد في « الزهد » ( ص ۸۱ ) عن وهب بن منبه : 
أن اله عز وجل فتح السماوات لحزقيل » حتى نظر إلى العرش - أو كما قال - » فقال حزقيل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني » وضقن من أآن= 


11€ 


فانظرٌ رحمَكَ اله هذا الأمرَ الأكبرَ الذي أعطيةُ هنذا القلبُ حتى صارَ لهلذه 


ولهلذا قال الشيخ أبو الحسن لو كشفَ عن نور المؤمن العاصي لطبَنَ ما بينَ 
السماءِ والأرضٍ › فما ظنَكَ بنور المؤمن المطيع ؟! 

ولقد سمعتٌ شيخنا آبا العباس رضي ال عن يقو : لو شف عن حقيقة الول 
لحد لان اوضافة من أوضاف وتر م توت : 

قال : ولقد أخبرني بعض المريدينٌ قال : صلَّيْتُ خلفَ شيخي صلاة »> فشهدتٌ 
ما أبهرً عقلي ؛ وذلك أي شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأتة » وانبشّتِ الأنوار مِنْ 
وجودِ » حتى إِتي لم أستطع النظر إليهٍ » قال فلو كشفَ الحق تعالى عن مشرقاتِ 
آنوار قلوب أوليائه. . لانطوى نور الشمس والقمر مِنْ مشرقاتِ أنوار قلوبهم » وأينَ 
او وات ار اا ا ا و و 
قلوب أولياء اله لا كسوفَ لها ولا غروبَ ؛ لذلكَ قال قائ © [من الخفيف] 


0 


2 ص e‏ ۳ ۳ 3 ‌ ۶ 
إن شمس النهار تغرب بالل ل ود 8 القلوت اض ا 0 


ر 


تسعني » وسعني قلبٌ المؤمن الوادع اللين . 
وروى الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( ۸٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه 
مرفوعاً  :‏ إل لله آنه مِنْ آهل الأرضٍ > آنية ركم قلوبُ عبادِء الصالحينَ » وأحبُها إلبه ألينها 
وأرفّها » 
ثم اعلم : أن سعة كل شيء بحسب حقيقته وماهيته » ولما كان القلب من عالم الملكوت » وليس 
لعالم الملكوت مكان أو زمان. . كانت سعة القلب للرب سعة معرفة » ومح تجليات عرفانية » 
لا سعة حلول . 

(۱) انظر( ص ٤۸٩‏ ) . 

(۲) لطائف المنن ( ص ٥۲‏ ) 


110 


N TT 

الخيوب ؛ وهو نور الأوصاف الأزلية > كما ذكرناهُ عن الشيخ أبي العباس المرسيّ 

قبل هذا“ » وقد تقَدَمٌ منْ كلام المؤلف رحمَة الله تعالى : ( أنارً الظواهر بأنوار 
آثاره » وأنارّ السرائرٌ بأنوار أوصافه ) 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أنه تعالى خلق الخطرات كما 
خلق الحركات » وتجلت أسماؤه وصفاته في طيات مصنوعاته . 
وبطلب معنی هذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : < کک مد متو وواک بن عط ریت وما کن عا 
ريلك محظو ‏ [الإسراء : ٠ ]۲١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أنتَ ما اهتدينا » » رواه 
البخاري ( ۲۸۳١‏ ) » ومسلم ( ۱۸٠۳‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(۱) انظر( ص ٦۱١‏ ) . 

(۲) انظر( ص ٤۸4٩‏ ) . 
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ا شا 


م 


نور يَحشفف لك به عَنْ آئارهء ونور يَكَشف لك به عَنْ أو 


النورٌ المدركٌ بالحواسّ يكشفٌ لك به عن آثاره ؛ وهي الأكوان المحدثة 
وليسَ لك إلى ذلك كبيرٌ حاجة إلا مِنْ حيثُ تستدل بها على المؤثّرٍ 

والنورٌ المستودعٌ في القلوب : يكشفٌ لك به عن أوصافه الأزلبة حتى تراها 
عياناً » وفي هلذا غاية بيتك » وبهٍ شرف قدرك ومنزلتكٌ ؛ إذ بذلك تتحقق 
بالمعرفة » وترتفعٌ بالمشاهدة › ولا تحتاج إلى دليلي يدلكَ 

وهلذا فرق ما بين النورين » قال في « لطائفٍ المننِ » نور الشمس تشه به 
الآثارَ » ونور اليقين تشهد به المؤثّر » ولنا في هلذا المعنى ا 


o‏ ا 


مذ لقنس قابلت ايور و 2 Nak‏ 
U E EE‏ اك قد راا ال 


(4k)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن النور ترجع حفيقته | إلى إدراك الموجود » وعليه : فلكل موجود 
نور يدرك به ؛ فالآثار الحسية تدركها الحواس بأنوار حسية تليق بها » والأوصاف الأزلية القديمة 
تدركها الأسرار بآنوار اليقين الملكوتية ؛ إذ العقل والتقل قاضيان بإجلال الله تعالى عن إدراك 
الحواس ل ورن را اا اورا الي ا ر ت الف ا اقم حا 
SR ES SSE‏ : ومن آظلم ممن در بات ریب فاعرض عَنبا 4 
[الكهف : ]٥۷‏ » وقوله تعالى «وَأَشَرَيَتِ آلارّض بور رَيَبًا) [الزمر 1۹4] » وقوله تعالى : 
« أله ور ألسسوت وألارّضٍ [النور : ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن اهعرز وجل حلق 
خلقة في ظلمة » فألقى عليهم مِنْ نوره » فمَنْ أصابة مِنْ ذلك النور اهتدى » » رواه الترمذي 
۲۱٤۲ (‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

)0 رسمت ( للكنًا ) في ج جميع النسخ : ( للكن ) بالشطر الأول » والتصحيح من « اللطائف » 

(۲) لطائف المنن ( ص ۳ه ) 


11۷ 


TES TTT TG T TOT 


4 وا 0 


ەو 


وَقَفَتِ ألقلوبُ مع آلأَنرًار ۰ کَمَا حُجبَتِ الوس بکثائفِ 


2 


e 


والنفوس ر ظلمانكة ؛ فتحتجبٰ بمحبتها لحثائف الأغيار الظلمانيّة ؛ من العادات 


فالقلوب محجوبة بالأنوار ٤‏ کما أن النفوس محجوبة بالظلمات « والح وراءًَ 
ذلك کله . 


قال أبو الحسن الششتري في قصيدته النونئة؟ من الطويل] 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتفاداً : إلى إثبات الحُجب في عالم الملكوت ؛ كثبوتها في عالم الملك »› 
وهي قضايا خبرية » جاء بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزات » فوجب تصديقها شرعاً وعقلاً 
بواسطته بعد التجويز » فالملتفت لغير الله تعالى أيّاً كان سبب التفاته . . محجوب عن الله سبحانه 
بما التفت إليه ‏ وإلى إثبات التغاير بين القلب والنفس ؛ وهو مذهب الحكيم الترمذي والقشيري › 
خلافاً لحجة الإسلام الغزالي » وإلى أن العبد كما يُحجب بالظلَّم يحجب بالأنوار » وربك يخلق 
ما یشاء ویختار . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : فل هو أله اد4 [الإخحلاص : ٠ ]١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالىى أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك » » رواه مسلم 
۲۹۸٩ (‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر « دیوانه (٩‏ ص ۷۲ ) 


T1۸ 


تَقَذتَ إِلأوْهَام ر ا أررتك الا 
س ۾ ص 
سے م 2 0 ۴ هك 8 م س سے ر ےہ سے هھ کے ا e:‏ 


ھە ی 


و تخجت ألأنوَارُ لل للعبد مْلَمَا 5 ِن إظلام تقس خوت 2 


(۱) کین:1 الديوان » : ( بالأوهام ) بدل ( للأوهام ) . 
(۲) في « الدیوان ٩‏ : ( تقید ) بدل ( تيعد ) . 


1۹ 


سر نار آلسرائر بکتائف آلظواھر ؛ إِجْلالاً لها آن د 
جود ألإظْهّار » وَأن بنَادَى عَلَْهَّا بِلِسَانِ آلاشَيهَار 


أنوارٌ السرائر ا خفيَّتٌ عن العِيانِ بما سترَها مِنْ كثائف الظواهر › مح أذ 
ایر اھا بی آذ کرد رد ٠‏ لايا ره اسر جا انكر ا 
عن الابتذالٍ لها بوجو إظهارها » وصانها مِنْ أن يُنادى عليها بلسانِ الاشتهار بين 
الأغيار » فيكون ذلك نوعاً من الإهانة بها 

وقد تقدَم مثل هلذا السَترٍ في قولِه ( سبحان مَنْ سترَ سر الخصوصية بظهور 
الشرة 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وإلى أن قدر الحوادث 
وتفاوتها فيما بينها. . راجع لمحض اختيار الله تعالى » وقد جعل الحكيم الظواهر ستراً لأنوار 
السرائر » ولو ظهرت لشاركت غيرها في الظهور › وإنما يعطم العم بأنه مکنون . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى إن آ ڪرم عند آله تنكم € [الحجرات : 
۳ » وقوله عليه الصلاة والسلام : " التقویٰ ها هنا » وأشار إلى صدره » رواه مسلم ( ۲١٣٤‏ ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) انظر ( ص ٥٠۲‏ ) » وفي هامش () : ( بلغ الشيخ أبو بكر ) 


1۰ 


ن پو صله 


م 


لا دليل على الله سواه » ولا وصول إليه بغيره ¢ وكذلك أولياؤهٌ . 


راكاد الرضرن إلى ا تعالن يكرد إلا بالات و الشمر ف > و 


ن يكو بطلبٍ وبسبب . . كان أولياؤةُ المخصوصون بالفَرْب ينه كذلكَ ؛ لما خلع 
عليهمٌُ الخلَّع العظيمة » وتولاهم بمِتبْه الجسيمة » واصطفاهم لنفسه » واختصّهم 
تیو راه > وطهّرّ أسرارًهم مِنْ أنجاس الأغيار »> وصان قلوبَّهم بما أودعَ فيها 
من الأنوار والأسرار » فكانوا لذلك ضنائتة في عباده"“ ٠‏ وخباياهٌ في بلاده » كما 


(*#) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الخصوصية لبعض عباد الله تعالى غير الأنبياء والمرسلين › 
وهي الولاية الخاصة وأنهم محط نظر الحق سبحانه وتعالى 0 وهلذا مما یجب اعتقاده عل كل 
مكلف . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * فَوَجَدَا عدا من عاونا اليه رة ين نينا 


ا 


وَعَلَمَْةُ من لدا ءلْمًا) [الكهف : ]٠١‏ » وقوله تعالى : أل إت ألا أ لا حرف عه ولاهم 
روت 4 [يونس: 7۲]» وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: ويس » 
لا يدع باليمن غير أمٌ له » قد کان به بیاضٌ » فدعا اله فأذهبّةُ عنةُ إلا موضع الدينار أو الدرهم » فم 


لقي منكم فليستغفر لكم » » رواه مسلم ( ۲٥٤۲‏ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه . 


(۱) روى ابن أبي الدنيا في « الأولياء » (۲)» والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ۳۸١/١١ (٠‏ ) » وأبو نعيم 


في ١‏ الحلية » ( 1/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن و عر وجلل = 


TY 


.۰ ت ر ء 
قال في بعضٍ الإشاراتِ عنة سبحاتة : ( آوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم أحدّ 


وهلذا من غيرته عليهم ؛ لأن الح تعالى أغيرٌ على أوليائه مِنْ أن بُظهرَهم إلى مَنْ 

RK ° 5‏ ٍ ءِ م 
إليهم إلا مَنْ راد أن يُوصلة إليه ؛ لأنه يُليسُهم لباس التلبيس بين الأنام » وبُظهرهم 

r “^ e 7 e, ٤ 
بما يحقرهم في أعين الخواص والعوامٌ » فأنى يكونٌ لأحدِ دليلٌ عليهم » أو وصولّ‎ 
بسبب إليهم ؟!‎ 

ص e‏ و‌ 

قال في « لطائف المنن » : ( فأولياءٌ الله أهلٌ كهف الإيواء » فقليل مَنْ يعرفهم . 

e‏ 2 2 وء 

فال وقد هة د بعتي ٠‏ شب أا الخائن يفول : رة لرل اضعت ف 
معرفة الله + فان الله تعالى معروف بكماله وجماله » وحتى متى تحرف مخلوقا ملك 
باگل کماتاکل شرت کیا رت۹01 

قال فيه (وإذا أراد الله أن يعرّفكَ بول من أوليائه. . طوى عنكّ وجود 
بشربته » وأشهدَك وجود خصوصيه )" 

وقالَ صاحبُ كتاب « أنوار القلوب * : ( للم سبحانة عبادٌ ضّ بهم على 
العامة » وأظهرّهم للخاصّة » فلا يعرفهم إلا شل مثلهم » أو محبٌ لهم » وله 
= ضتائنّ مِنْ عباده » يغذوهم في رحمته » ويحيبهم في عافيهِ » إذا توفاهم توًاهم إلى جنه 

أولثشكَ الذينَ تمر عليهم الفتنْ كقطع الليلي المظلم وهم منها في عافية > . 
)01( أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين “ ( ٥۷1/۸‏ ) » وانظر علة خفائهم في كلام سهل بن 

عبد الله التستري ( ص 1۲۷ ) في الحكمة الاتية . 
(Y)‏ لطائف المنن ( ص ٠١۸‏ ) 


(۳) لطائف المنن ( ص١۷‏ ) . 


€3 هو لامام أبي القاسم عبد الرحملن الصقلي المالكي ٠‏ وتقدم ذكره ( ص ٠٠١‏ ) » وطبع هلذا 
الكتاب باسم : « الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار ٠‏ . 
)0( الإ : الشبيه والموافق بوصفه وطبعه . 


1Y4 


تعال عباد ضنٌَ بهم عن الخاصّة والعامة"“ » وعباد أظهرّهم للخاصّة والعامة » ولش 
عبادٌ يظهرّهم في البداية > ويسترهم في النهاية » وله عباد يسترُهم في البداية › 
ويظهرّهم في النهاية » ولش عبادٌ لا يظهرٌ حقيقة ما بيتة وبيتهم إلى الحفظة فمَنْ 
سواهم » حتى يلقونة بما أودعَهم منة في قلويهم » وهم شهداءٌ الملكوتِ الأعلى › 
والصفح الأيمن مِنَّ العرش » الذينَ يتولّى ال قبضَ أرواجهم بيده » فتطيبُ 
أجسادُهم به » فلا يعدو عليها الثرى حتى بُبعثوا بها مشرقة بنور البقاء المجعولِ فيهم 
ببقاءِ الأبدِ مح الباقي الأحدِ عر وجل ) انتهى 

وقال أبو يزيد : ( أولياءٌ الله تعالى عراشل » ولا يرى العرائسَ إلا مَنْ كان 
مَحرَّماً لهم » وأمّا غيرُّهم فلا « رھ مرون ع في ال الاس > لا راهم 
أحدٌ في الدنيا ولا في الآخرة )° 

وقال أبو علي الجوزجانئ : (الولئ : هو الفاني في جلالِهِ » الباقي في 
مشاهدتهِ » تولّى الله سبحانةٌ سياستةٌ » فتوالث عليه أنوارٌ التولي » لم يكن له عن 
نفس إخبارٌ » ولا مع غير الله عر وجل قراز )“ 

وفي الإشاراتِ عن اله عر وجل (إِتما سمَيْت الوليّ ولياً ؛ لأنه اتی دون 
ما سواي )* ٠‏ فهم منرّهون بتنزيهِ الحقٌ تعالى لهم مِنْ أن يُوصَلَ إليهم بغيره › 
ولذلك صدَرَ المؤلف رحمَه الله كلامَة بالتسبيح . 


)۱( في ( أ » ب ) زيادة هنا : ( وله عباد ضنًّ بهم للخاصة والعامة ) » وقوله : ( إلا شكل مثلهم ) 
انظر كلمة سهل بن عبد الله الاتية ( ص ٥۲۷‏ ) في معرفة الأولياء 

(۲) انظر « الأنوار في علم الأسرار (٩‏ ص۳۹ ) . 

(۴۳) رواه القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص ٥٥٦‏ ) 

)4( أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته 1( ص ٥٥۷‏ ) . 

() كذا في « المواقف والمخاطبات » للنمّري ( ص  ) ٠٠١‏ وزاد : ( فهو بيتي الذي فيه تكلم ) » 
وهو موقف أدب الأولياء . 


Yo 


مِنْ لطف الله تعالى إخفاءٌ أسرار الناس بعضهم عن بعضِ > لا سيما سر يقتضي 
وجو عیب » ھر ا ا وکا کا ؛ بدليل الكلام الذي عقَبَةٌ بي“ » وقد 
يظهرٌ لبعض الناس ما سوى ذلك م الأسرار الملكوتية 1 ووجة الفرق بينَهما 
ما يذكة المؤلفت الان 


ويحتمل أن يريد ماهو أعمٌ مما ذكرناهٌ » ويدخلٌ في ذلك أسرارٌ الولاية 


إذا اختصّ الح تعالى بها بعضَ عبادهِ > ويكونٌ في ذلك تنبية على العلّة 
الموجبة لخفاء الول » حَسَّبَ ما ذكرَه المؤلف فى المسألة التى فرغنا مني" ؛ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من ألطافه تعالى السترٌ الظاهر والباطن ٠‏ وأنه تعالى حكيم عليم » 


روف رحیم > وإلى أن الرؤية الملكوتية لا تتوقف على الأسباب العادية » وكذا الحسية » بل هي أثرّ 
إدراكى يخلقه الله تعالى بمحض إرادته ؛ فقد يأذن سبحانه برؤية البعيد » ولا يأذن برؤية القريب . 


ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ووم َة ری لذت كبوا عل آله ورم 
مَسَودَةً 4 [الزمر : ٠ ]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إل اله يدني المؤمنَّ » فيضع عليه كنفةٌ 


ویسترة » فيقول : أتعرفٌ ذنبً كذا ؟ أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ فيقول : نعم أي رب » حتى إذا قَرَرَهٌ 
٤ e‏ ت 2 2 ۴F‏ ت 
بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك . . قال : سترتها عليكٌ في الدنيا » وأنا أغفَرّها لك اليومٌ » » رواه 


. )1۲۹ يعنى : الحكمة الآتية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 


(۲) 
() 


انظر ( ص 1۲۹ ) . 
انظر ( ص ۲۳ ) . 


1 


حتى يمتنع الوصول إليه بطلب أو بسبب 

وإخفاءٌ ذلك أيضاً عن عامَة المؤمنينَ مِنَّ النعم العظيمة ؛ إذ لو ظهرَّث أسرارُ 
الولاية على أحدٍِ لأوجبَّث على مَنْ ظهرَّت له حقوقاً لا يقدرٌ على القيام بما يجب 
منها ؛ فن فرط في ذلك » وتر القيامّ بتلكَ الحقوق رأساً. . وقع بسبب ذلك في 
محذوراتِ لا يقوم لها شيء 

وقد فهمث هنذا المعنى مِنْ كلام سهل بن عب الله وقد سال بعض تلامذيو 
كيف تعرفٌ أولياءَ الله ؟ فقال : إل الله تعالى لا يعرفُهم إلا لأشكالهم » آو م مَنْ أراد 
ا حجّة عليهم » ومَنْ خالقهم 

علمهِ بهم كفرَ » ومَنْ قعدَ عنهم حرج » ولك الله تعالى جعل اختيارَةَ تغطية 

ررم رسا لخلر رر رلک 8د یر کردم لا تی : «ا 
ول آذ اموا [البقرة : ]۲٥۷‏ » وله ول لمهي [آل عمران : 1۸] » فأفردَهم به » 
ولو أظهرّهم حتى يبرهم لكان في النظر إليهم حجَة» وكانَ الاستماع لحديثهم 
فرضاً . انتھیٰ کلام سَهَلٍ 

وفهمتَة أيضاً مِنَ الكلام الذي ذكرَهُ الشيِح أبو طالب في كتاب ( الشكر ) » قالَ 
فيه ( ثم بعد ذلك : مِنْ لطاثف التََم شمول ستره لهم بعضهم مِنْ بعض »› 
ونشرهم عند العلماء والصالحينٌ منهم" » ولولا ذلك لما نظروا إليهم » ثم حَجَبَ 
الصالحينَ عنهم » ولو ظهرَ عليهم آياتٌ يُعرفون بها حت يكون الجاهلون على يقين 
مِنْ ولاية الله تال لهم وقربه منهم . . لبطل ثوابُ المحسنينَ إلبهم » ولحرم قبول 
إحسانهم عليهم » ولحبطت أعمالٌ المسيئينَ إليهم ؛ ففي حجب ذلك وستره 
ما يحمل العاملينَ لهم في الخير والشرًّ. . على الرجاءِ وحسن الظنَ من وراءِ حجاب 


. ) شمول ستره لهم » وحجب بعضهم من بعض‎ ( : ٠ والعبارة في مطبوعة « قوت القلوب‎ )١( 
. ) و(ح » د » ه) : ( وسترهم ) بدل( ونشرهم‎ ١ في مطبوعة " قوت القلوب‎ )۲( 


11۷ 


اليقين'' » وتأحَرَثْ عقوباث المؤذينَ لهم عن المعاجلة ؛ لما ست عليهم مِنْ عظيم 
شأنهم عند الل عر وجل وجايلي قدرهم » ففي سترٍ هدذا نعم عظيمة على الصالحينَ 
في نفوسهم مِنْ سلامة دينهم وة فتنتهم » ونعمٌ جليلة على المنتهكينَ لحرمتهم 
المصغْرينٌ لشعائر اله تعالى مِنْ أجلهم ؛ إذ كانوا أساؤوا إليهم مِنْ وراءِ حجاب . 

فهلذا هو لطت حفيّ ين لطفب المنعم الوعًاب » كما جاء في الخبر : * مَن آذ 
لي ولا ققد بارَرَني بالْمُحَارَبة » ن آنا الائ ر 
مَنْ آذ نيا وهو لا يعم ب E E TS‏ 
لا يکود وة وز ن اتتهك حرمة كن كان ألم أله نين شرع وجل ؛ لعظيم حرم 
النبيّ ) انتهى ما ذكرَهٌ الشيخ أبو طالب“ » والوجة الأول أولى في تقرير معنى 
ما ذكرَةُ المؤلف رحمَة الل وال سبحاتة أعلة . 


4 


)۱( في ( ج ) و« قوت القلوب » : ( ما عمل العاملون ) بدل ( ما يحمل العاملين ) 

)۲( رواه البخاري ( 1٥٠۲‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : « مَنْ عاد لي ولِاً 
فقد آذنتةُ بالحرب » » وبلفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء ۱١ ( ٩‏ ) عن وهب بن منبه 
مرسلاً من خبر لسيدنا موسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام 

)۳ في « قوت القلوب » زيادة : ( مَنّلُ ) بعد اسم الإشارة . 

. ) ٥۷١/۲ (٩ انظره قوت القلوب‎ )٤( 

. وهو حمل الإخفاء على سر يقتضي وجود عيب » لا على إخفاء أسرار الولاية وخصائصها‎ )٥( 


1A 


0 
() e, 3 


من عل على أشرَار لواد » ولم كلق بارحم َة آلإللهية 


كان أطلاعة فتتَة عليه » وَسَبّباً لجر لوال إلِه 


ew 


0 
کی د ق م وھ ی ی OE‏ یک کھ ای کک کے سی ا 


المطلع على الأسرار التي تقتضي وجود العيب إذا لم يتخلَن صاحبةُ حبه بالرحمة 
الإللهة ؛ فيرحم المذنبينَ »> ويحلم على الظالمينَ > ويصفحَ عنِ الجاهلينَ › 
وب ا ا و د اة ا ی . فإِنّهُ يكون ذلك الاطلاعٌ 
فتنة عليه ؛ لان ذلك يؤدّيه إلى رؤية نفسه » واستعظام مرها » والعْجْب بعمله » 
والتكجّرٍ على غيره » وهلذا هو أعظم الفتنة ۰ 

ويكونْ أيضاً سبباً إلى جر الوبال إليه ؛ من اذعائه لصفاتِ ريه » ومنازعيِهٍ لكبريائه 
وعظميِه » وهلذا هو أعظمٌ الوبالٍ » وغاية الخزي والنكال 

وفي بعض الأخبار المروة عن رسول اله صلى الل عليه وسلَّمّ : « ما نزعَتٍ 
ألوَحْمَة إ لا منْ شق ۲ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه a‏ بالاطلاع على شيء من أسرار 
لف فان کان خلا با سما الإللهية الرحمانية. . أشفق عليهم ودعا الله تعالى لهم » وإلا 
افتتن ورد إلى أول السير . 
وبطاب ام د الک من کا ر ل نان © لَه بالكاس لوف رَحيم# [البقرة: ١٤٠]ء‏ 
وقوله تعالى  :‏ ليس لك يى الأَمر سىء 4 [آل عمران : ]۱١۸‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
د الله عر وجل حي سير » يحب الحياءَ والسَترّ ٠‏ » رواه أبو داود ( ٤٠٠١‏ ) » والنسائي 
۲۰۰/۱۲ ) من حدیث سيدنا يعلى بن آمية رضي الله عنه 

(۱) رواه أو داود( ٤۹٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۹۲۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۹ 


ys 
قال : « ألرًاحمُون يَرْحَمُهُمٌ أَلوَحْمَلنٌ » أرْحَمُوا مَنْ في آَلأَرْض يَرْحَمْكم م‎ 
7 اَلسَمَاء‎ 

وفي الإشاراتِ عن الله تعالىى (عبدي ؛ إن استخلفتك شققت لك من 
الرحمانية شقا » فكت أرحم بالمرء من نفسه )"“ 

وقد أدب الله خليلّة إبراهيم عليه السلامٌ في بعض مواطنه العظيمة المقدار ء 
وعلَّمَةُ كيف يتلق بهلذا الحْلق الكريم عند اطلاعِهِ على الأسرار ؛ روي عن 
سامة بن زهير له ال : بني أل إيراهيم عليو السلا حت نفس اله أرحم الخلتي » 
قال : فرفعه اله حتى أشرف على أهل الأرض » فأبصرَ أعمالهم وما يعملون › 
فقال يارب ؛ دمر عليهم › فقال الل عر وجل أنا أرحم بعبادي منك 
يا إبراهيم › اهبط > فلعلّهم یتوبونَ ویرجعون" 


وعن علي عن النبيّ صلّى اه E‏ راهيم عليه 


للام ملكو الشمارات :والارض . شرف عَلَى رَجُل بمَعْصيةٍ بمَعْصية من مَعَاصي الله 


فد عاب هلق ذل عل اکر اکر هلکوا از اتتا 
SS‏ 
کک N‏ مه إل فار ی 
نة ت لیوا ان ا ؛ قن شفْٹ عَفَوْت عله » وَإِنْ شفْتُ عَاقَبة ١‏ 


(۱) روا أبو داود( ٤۹٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۹۲٤١‏ ) 

(۲) كذافي ١‏ المواقف والمخاطبات » للنفري ( ص ۸ ) 

)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ( ٠٠۳/۳‏ ) 

› رواه البيهقي في « شعب الإیمان ۲( 1۲۷۲ ) وللکن من حديث سيدنا معاذ بن جېل رضي الله عنه‎ )٤( 
وهناد‎ » ) ۳۲٤۸۰ (٩ ورواه أیضاً ( 1۲۷۳ ) مرسلاً عن عطاء » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. موقوفاً عل سيدنا سلمان رضي الله عنه‎ ) ۱٤٠١ (٩ في « الزهد‎ 


1۳۰ 


وقيلّ : إل سببَ أمر الله تعالى له بذبح ولده هو لهلذا المعنى الذي ظهر منه مِنْ 
غلظيهٍ على العصاة » وقَلَة رحمهٍ لهم ؛ دك في بعض التفاسير أنه عليه السلامُ 
کان بُعرح ب کل لیلة إلى السماءِ ؛ وهو قول تعالی : « کدی ری إرهِيم ملكت 
لسوت وَالاَرّضِ 4 [الأنعام : ]۷١‏ » فعرج به ذات ليلة › فاطّلع عل مذنب على 
فاحشة » فقالَ اللهك ؛ أهلكة » يأكل رزقك » ويمشي على أرضك › ويخالف 
امرك ؟! فأهلكة الله تعالى » فطلم على خر » فقال : اللهم ؛ أهلكة » فثودي : 
کف عن عبادي » رويد رويد ؛ فاي طالّما زا عاصين . 

ا ري في المنام ما ذكرَءُ اله في كتابه ؛ حيتُ يقو : « إن رى ألمَتَاِ 
أي اذك انر مادا ر 4 الات ا فلا ق للك واد التكن 
بيه. . قال : الهم ؛ هذا ولدي » وثمرة فؤادي » وأحبٌ الناس إل » فسمع قائلاً 
يقو : أما تذكرٌ الليلة التي سألت إهلاكَ عبدي ؟! أرما تعلمٌ أني رحيمٌ بعبادي كما 
أنت شفيقٌ بولك ؟! فإذا سألتني هلاك عبدي سالك ذب ولك واحدا يواح » 
والبادیٰ ظر٠‏ 


) ٤٥١/١ (٠ حكاه البلوي في كتابه « آلف باء‎ )١( 


1۳۱ 


2 في أَلمَعْصِية ظَاهڙ جل » وَحَظَهًا في اَلطَاعَة باط 


ر 


2 
حَظ 


ر 


النفسل شأنها أبداً طلبُ الحظوظ » والفرارٌ مِنَ الحقوق » فهي لا تسعى إلا في 
ذلك ولو في عملها بالطاعاتِ » فضلاً عن المعاصي » ومَنْ حاسبَ نفسَهُ » وراقبَ 
راط 5 له مضداق ذلك 

وقد تجد من النشاط واللذّة في نوع من العبادة ما لا تجدّةٌ في نوع آخرَ » وإ كانَ 
هذا النوعٌ الآخرٌ أت فضيلة من » وما ذاكً إلا لأ حطّها فيه أكثر مِنَ الآخر » فأهلْ 
الخبرة والبصيرة يتّهمون أنضهم إذا ألقَّث باباً مِنْ أبواب العباداتِ ؛ لمعرفتهم 
بخدعها ومكايدِها » فيشرّشون ذلك عليها » وينتقلون منها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تشريع التوبة والمجاهدة » وإثبات المعاصي الظاهرة والباطنة › 
ووجوب التوبة منها جميعاً مع التشديد في الباطنة ؛ لكونها كلها من الكباثر بخلاف الظاهرة على 
قول » وإلى أنه سبحانه إنما شرع الشرائع ليأتيّ العبد يوم القيامة بقلب سليم » قال تعالى : # لن 
بال آل وما ولاوما حا وکن بال اوی يک4 [الحج : ۳۷] . 
ويطلب معنى هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وکن ريك يذو 
١ ۷‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « فمن كانت هجرتة إلى دنيا يصيبُها » أو امرأة ينكخها. . 
فهجرتّةُ إلى ما هاجر إليه » » رواه البخاري (۱) »› ومسلم ( ۱۹۰۷ ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن أخرفَ ما أخاف عليكم : الرياءٌ » والشهوة 
الخفيَةً ٠‏ » رواه الطبراني في « المحجم الكبير » ( ۲۸١/۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ٠‏ 
٠٤۰٥ (‏ ) من حدیث سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 


ر ا 


TY 


وقد كي عن أبي محمبٍ المرتعش أنه قال : حججث كذا وكذا حجة على 
التجريد » فبانَ لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحي ؛ وذلك أن والدتي سالتني يوماً 
أن أستقيَ لها جو ماء » فَقَلَ ذلك على نفسي » فعلمث أن مطاوعة نفسي في 
الحجَاتِ كانت بحظ وشَؤْب يِن نفسي ؛ إذْ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها 
ما هو حقٌ في الشر ع 

فهلذا ما بين أن حظ النفوس في الطاعة موجودٌ » وللكلَةُ خف على العامل » 
فلذلكٌ تعس مداوا ؛ لأ يحتاٌ إلى دأ فهم » ونفوذ إدرالإٍ ؛ ليتطلبَ بذلكً آفاتِ 
نفس » ولطائف خدعها » وخفايا حظوظها » فيعملَ على تصفية أعمالهِ مِن ذلك › 
فلا جرم إِذ كان ذلك متعدّراً يجب عليه اتهامٌ نفسه ومخالفتها في كل ما تدعو إليه 
کائناً ما کان . 

قال الشيخ أبو بكر الحْمَافٌ : سمعت بعضَ مشايخنا يقولٌ : عن أحمد بن أرقم 
البلخيٌّ قال : حدثتني نفسي بالخروج إلى إسبيجابَ للغزو"» فقلت : سبحان الله ! 
إن الله يقولٌ : اتس دنار بالشي 4 [بوسف : ]٥۳‏ » وهلذه تأمرّني بالخیر ؟! 
لا یکونٌ هنذا أبداً » وللكتّها استوحشّت » فتريدٌ لقاءَ الناس لتستروح إليهم » 
ويتسامع الناسٌ بها فيستقبلوتها بالمبرةٍ والتعظيم وکرم 

فقلث لها : لا أسلك العمران » ولا أنزلٌ على معرفة » فأجابّث » فأسأثتٌ ظتَاً 
بها وقلت : الل أصدق قولاً » فقلث لها : أقاتلٌ القوم حاسراً فتكوني اول قتي" › 

وعد أشياءَ مما أرادها به » فأجابَّث إلى كل ذلك › قال : فقلت : يارت ؛ 
نهني لها ۽ فائي لها متهم » ولقولِك مصدق » فاألهمت کانَها تقول لي : نت تقتُي 


ك 


(۱) حکاه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۰۹ ) . 
(۲) إسبيحاب : مدينة من مدن خحراسان . 
(۳) قوله : ( فتكوني ) كذا في جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 
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کل یوم مرّاتټ بمخالفتك إِيَايَ ومنع شهواتي ولا يراني أحد» فن قاتلت وقتلتٌ 
و 0 ااه اد رن 
شرفاً لي وذكرأ في الناس 

قال : فقعدث ولم أخرج ذلك العام“ 

فهكذا خدع النفس وغرورُها » أعاذنا ال من شرّها » وسيأتي من كلام 
المؤلف ( إذا التبسَ عليكَ أمران فانظرّ أثقلَهّما على النفس فاتبغة ؛ فاته لا يقل 
ا لاا کان سا 


. ) ٠٤١٤١ أورده اللإمام الغزالي في « منهاج العابدين )( ص‎ )١( 
. ) ۷٤۳ انظر( ص‎ )۲( 


1€ 


ر و 1 ك رە E‏ 
46 رادل لاء عاك حاتي الف 


ھی ی کے ےہک کے ھی ےک اھ ھی ہک اھ :کے زک اھ کے 
2 2 4 ٍ با ۾ 2 
رياء العبِ بالعملِ حیث یکون بمرأی من الناس ظاهر » لا يحتاج إلى امارة 
عليه » ورياۇؤهٌ بعمله حيثٌ لا راء أحدٌ أمر خفئ » لا يُعرف إلا بالأماراتِ 
والعلامات » بل هو أخفى من دبیب ل 
ومِنْ آماراته أن این بقليه توقير الناس له وتعظيمَة وتقديمَةٌ في المحافل 
والمجالس › ومسارعتهم إلى قضاءِ حوائجه › وإذا قصَرَ أحدّهم في حقَهٍ الذي 
ا . استبعد ذلكٌ واستنكرءٌ » ويج تفرقة بين إكرامه وإكرام غيره » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة علم الله تعالى › وإلى اسميه العظيمين العليم والخبير » وإلى 
أن توحيد الله تعالى بالفعل الذي هو صفة للعبد لا يكون إلا بتحقيق الإخلاص . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « أل َل بن أله بى € [العلق : ]٠٤‏ » وقوله 
تعالی وما أسواأ إل عدوا آله لصي له أل 4 [البينة ٠ ٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
E yT‏ 
« ألا أدلكَ على شيء إذا فته ذهبَ عنكَ قليلةٌ و 5 ؛ إني أعوذ بك أن أشركَ بك 
ES‏ 
سیدنا معقل ب بن يسار رضي الله عنه . 

(۱) كذا نص الحكمة في ج س 

(۲) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين )۳٤١/١( ٠‏ : (ومنهم من إذا سمع هلذا 
استحیا ب ات هه ى لار يه ر ن الاي كات ةا المت ي 
الخلرة ١‏ تحن إذارة الاس الم تقر إلى افر # ورظن أنه بخاص به عن الزياء اوقد تضاف به 
رياه ؛ فإنه صار في خلوته أيضاً مرائياً ؛ فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملا » 
لا للخوف من الله وحیاء منه ) . 
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وإهانته وإهانة سواه > حتى ربّما يُظهرٌ بعض سخفاء العقول ذلك على ألستتهم ؛ 
فيتوعّدون مَنْ قصّرَ في حقّهم بمعاجلة اله له بالعقوبة » وأدًّ اله تعالى لا يدعُهم حتى 
ينتصرَ لهم » ويأخذ بثأرهم ! 

فإذا وجد العبدٌ هذذه الأماراتِ في نفسه. . فليعلم أنه مراء بعمله وإِنْ أخفاءُ عن 
أعينِ الناس . 

وقد روي عن علي رضى الله عنة أنه قال : إن الله تعالى يول للقرًاءِ يوم القيامة : 
ألم تکونوا بُ رخص علیکم السعر ؟! الم تکونوا تُبادَرون بالسلام ؟! الم تکونوا تقض 
ى العرا ا زي الديت عر جلك عر اجى 

وقال عبد الله بن المبارك روى وهب بن منبهِ : أن رجلا من العبادِ قال 
لأصحابه" : إتما فارقنا الأموالً والأولاد مخافةً الطغيانٍ » فنخاف أن يكونً قد 
دحل علينا في أمرنا هلذا من الطغيانِ أكثرَ مما دحل على أهل الأموال في أموالهم ؛ 
إا ا ا 
لمکان دینه › وإِنِ اشتریٰ شیئاً أحبً أن يرخص عليه لمکان دنه 

فبلع ذلك ملكهم » فركبَ في مركيو مِنَ الناس » فإذا السهل والجبل قد املا مِنَ 
E‏ ما هنذا ؟ قي هلذا الملك قد قد أظلَكَ » فقالَ للغلام : 

تني بطعام» فأتاءُ ببقلٍ وزيتٍ وقلوب الشجر » فأقبلً يحشو شدقَهُ ويأكلٌ أكلاً 
عنيفاً » فقالٌ الملكٌ أن صاحبكم ؟ قالوا : هلذا » قال : كيف أنتَ ؟ قال : 
كالناس - وفي حديثِ خر : بخيرٍ - فقا الملك : ما عند هلذا مِنْ خير » فانصرفَ 


2 
عه . 


)١(‏ آوردهما الإمام المحاسبي في الرعاية ٠‏ ( ص ۲٠١‏ ) » ونقلهما الإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين ۳٣٤ /١(٩‏ ) . 
(۲) في « الرعاية » : ( السيّاح ) بدل ( العبّاد ) . 


i 


فقا السائح : الحمدٌ ثهٍ الذي صرقكَ علي وأنت لي ذاه“ 

ومِنْ هلذا النوع مِنَّ الرياء خافَ الكبار » وعذُوا أنفهم بسبيه مِنَ الأشرار 

رُوِيّ عن الفضيل بن عياض أنه قالَ : ( مَنْ أراد أن ينظرَ إلى مراء فلينظر إلى ^" . 

وسمع مالك بن دينار امرأةَ وهي تقول له : يا مرائي » فقال لها يا هلذه ؛ 
وجدتِ اسمي الذي أضلَةٌ هل البصر:“ 

ودخل رجلٌ على داو الطائيّ » فقالَ له : ما حاجتكَ ؟ قال : زيرك » فقالَ 
أا انت فقد عملت خيراً حينَ زرت » وللكن انظ ماذا ينزل بي أنا إذا قيلّ لي م 
انت فتزار ؟! امن الرهاد أنت ؟! لا واش » امن العباد أنت ؟! لا واش » أمنَ 
الصالحينّ آنت ؟1 لا وال ٠‏ ثم أقبل يوخ نفس ويقول : كنت في الشبيبة فاسقا » 
فلكًا كبرت صرت مرائياً » واللهٍ ؛ للّمرائي شو مِنَ الفاسق es‏ 

إلى غير ذلك مما روي عنهم في هلذا المعنى . 

ولا يسلمٌ مِنَّ الرياء الجلىٌ والخفيٌ إلا العارفونَ الموخّدونَ ؛ لأ الله تعالى 
طهَرَهم مِنْ دقائتي الشرك » وغيّبَ عن نظرهم رؤية الخلتي بما أشرق على قلوبهم من 
آنوار اليقينِ والمعرفة » فلم يرجوا منهم حصول منفعة » ولم يخافوا من قَبّلهم وجود 
مضرَة » فأعمالٌ هلؤلاءِ خالصة وإن عملوها , ين أظهر الناس وبمرأى متهم 

مَنْ لم يحظ بهلذا» وشاهد الخلق › وتوقع حصول e‏ ودفع 

e‏ فهو مراءِ بعمله وان عبد الله تعالی في وَأ جبل نیت لا يراه اح 
ولا يسمع به . 


)۱( أورده الإمام المحاسبي في « الرعاية » ( ص ۲٠۲‏ ) » ونقله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(۳1£/7) . 

(۲) أورده الإمام الغزالي في « إحیاء علوم الدین ۳۳٤/٦ (٩‏ ) 

(۳) كذا في « الرسالة القشيرية ( ص ٥۳۳‏ ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۳۹/۸ ) . 

) ۲۳/٤ (٩ أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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وقد تقدَم من قول يوسق بن الحسين الرازيّ (أعرٌ شيء في الدنيا 
الإحلاص » وكم أجتهدٌ في إزالة الرياء عن قليي » فكأتما ينبت على لون آخحر © 


4 ِ و 
2 + 4 


(۱) انظر( ص ۱۹۷ ) . 
تتمة : روی الترمذي ( ۲۳۸١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رجل : 
يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسوة » فإذا الم عليه أعجبه ذلك » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « له أجران ؛ أجر السرٌ » وأجر العلانية ٠‏ . 
قال الإمام الترمذي : ( وقد فر بعض أهل العلم هلذا الحديث فقال : « إذا اطلع عليه فأعجيه ٠‏ 
فإنما معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنتم شهداء الله 
في الأرض » » فيعجبه ثناءٌ الناس عليه لهدذا ؛ لما يرجو بثناء الناس عليه » فأما ! إذا أعجبه ليعلم 
الناس منه الخير ؛ ليكرم على ذلك وبعظم علبه. . فهلذا رياءٌ » وقال بعض أهل العلم : إذا الع 
عليه فأعجبه رڄاء أن يعمل بعمله › > فيكون له مثل أجورهم . . فهلذا له مذهب أيضاً) . 


1A 


ت 
م و ت 


وصدق العبودية فيه : أن يقنع بعلم الله تعالى فيه بحاله » ولا يتطلَم إلى أن يعرف 
بذلك أحد م الخلق . 
. ھ ١‏ 2 
فيشغلة حيتئ الحياء مِنْ ريه والشكرٌ له عن الاستشراف إلى معرفة الخلق بذلك » 
ويغارٌ على حاله من رؤية الأغيار له 
L2 n 1‏ * ت a‏ م 
ولهلذا فضل عمل السرٌ على عمل العلانية بسبعين ضعفا » كما ورد في الخبر عن 
با لی ال عل وا 
وقال عيسى عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهنْ رأسَهٌ ‏ ویمسح 
)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من أخلص توحيده لربه ومولاه تعالى » وتحقق حالاً كما تحقق 
علماً بأنه لا فعٌال إلا الله » وآنه عبده عل کل حال . . لن يطيف في قلبه إلا ذکر ربه » ولن یکون له 


هم سواه سبحانه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية  :‏ إ وَجَهت وهی دى َر الوت 


والار حَنِيفًا وما آنا م آل لنرک 4 [الأنعام : ¥4[ وقوله عليه الصلاة والسلام : J;‏ قال اه 
تارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . 


وشرکة ١‏ » تقدم ( ص 1۱۸ ) . 
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(۱) روا البیهقی فى * شعب الإيمان ۲ ( ٠٤١١‏ ) من حديث سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه . 


1۳۹ 


شفتيه ٠‏ فإذا خرج إلى الناس رأوا أله لم يصم » وإذا أعطى فليعط بيمينه » وليخفها 
عن شمالِه » وإذا صل أحدكم فليسدل عليه سترَ بابه ؛ فإ الله تعالى يقم الثناءَ كما 
يقسم الرزق ٠‏ 

وقد سيل حكيم من الحكماءِ عن علامة الصادق » فقالّ : كتمانُ الطاعة°“ 

وقالَ أحمد بنْ بي الحواريّ : ( مَنْ أحبَ أن يُعرفَ بشيءِ من الخير ويُذكرَ به. 
فقد اڈ شرك في عبادتهِ ؛ لا خد قل الک لای ان ی د غ 
مدو 

وقالٌ الشيخ أبو عبد اله القرشئ : ( كل مَنْ لم يقنع في أفعالِه وأقواله بسمع الل 
وبصره. . دحل عليه الرياءً لا محالة ) 

ر ی ا ی ا ا ا ان یرن ئ ا رف 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستري : (مَنْ أحبٌ أن يطلع الخلَى على ما بيت 
وبين الله . . فهو غافإ" ٠)‏ 

وقالَ أبو الخير الأقطعٌ : ( مَنْ أحبً أن يطْلع الناسنٌ على عمله. . فهو مراءِ » 
ومَنْ حب أن يطَلحَ الناس على حاله . . فهو كداث )0© 

وقالٌ بعضُهم لمَنِ استوصاءٌ : ( لا تحب أن تُعرفَ » ولا تحب أن عرف أك 
ممن لا يحت أن يُعرف )۷ 


(1) رواه البيهقي في « شعب الإیمان 1٤۹۸ (٩‏ ) عن هلال بن يساف رحمه الله تعالی . 

(۲( أورده السراج الطوسي في « اللمع (٩‏ ص ۲۸۸ ) . 

)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 1( ص ٠٠١‏ ) 

) ۱۳۹(٩ روا البیهقی فی « الزهد الکبیر‎ )٤( 

. )۲۱۱/۱۰ (٩ الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ۲٠١ رواه السلمي في « طبقات الصوفية > ( ص‎ )٥( 
. )۳۷۷ /٠١ ( » رواه بو نعيم في « الحلية‎ )٦( 

(۷) رواه آبو نعيم في « الحلية 4( ۱١۷/٠١‏ ) عن جمع من الأبدال . 


£ 


فعلى العبد إخفاء حاله جهدَهُ » وأنْ يبلغ في كتمانه أقصى ما عنده 

قال الحسرٌ : ( أدركت أقواماً ما من أحدِ منهم يستطيع أن يسر شيئاً منْ عمله إلا 
اسو ٠ون‏ كان الرجل ليجلس مع القوم وإنه لفقي وما يُعلم به حتى يقوم » ولقد 
e‏ ور e‏ ي ا ص ۳ ك 2 ۳ م ت وڑ) ٍ 
أدركث أقواماً يأتي أحدَهمٌ الرَورٌ فيقوم فيصلي وما يشعرٌ به الزوز" > ولقد أدركتٌ 
Ee . 1 f‏ 0 ا a ALA‏ َ ھ 
أقواماً وما منْ عمل يقدرون أن يعملوا له سرا فيكون علانية أبدا » ولقد آدركت 
أقواماً يجممٌ أحدَهُم القرآنَ وما يعرف به جارْهُ > ولقد أدركت أقواماً يجتهدون في 
الدعاء وما يسمحهم حك (( 

n‏ د ع ۳ 2 # ۽ سے ع 

وقال محمد بن واسع ( آدرکٹ رجالا کان الرجل یکون رأْسُة مع رأس امرأِهِ 
على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خدّه من دموعه › لا تشخ به امرأتۀ » ولقد 
أدركث رجالا يقومٌ أحدّهم في الصف » فتسيل دموعَةُ على خدَيه لا يشعرٌ به الذي 
إلى جنه )أ » وفى رواية عله : ( إن كان الرجل ليبكى عشرينَ سنة وامرأئة معَهٌ 
لا تعله ٩)‏ 

فإن وقح منة إعلان وإظهاٌ في وقتِ ما. . فليشتغلُ حيتئل بمراقبة فليو » وصونه 
عن أن يعمل فيه الفرح باطّلاع الناس على حالِه » ولينكز ذلك على نفسه » وليكرهة 
ولا يرضة منها » وليجاهذ نفْسَّةٌ فى ذلك أشدً المجاهدة . 

فإن خالف هلذا » واستشرف إلى معرفة غير الله بحاله » وغفل عن مجاهدة نفسه 
في حال ظهور ذلك منةٌ ولو في لحظة. . خيفَ عليه أن يعمل الفرح في قلبه » فيقع 
(۱) الرؤر : الزائرون » ويقال أيضاً بوزان ركع » والمعلى : يأتيه الزؤّار » فيْغيَّبُ عنهم طاعاته » حتى 

الصلاة إذا صلاها لا يرونه متلبساً بها . 
(۲) رواه أحمد في « الزهد ۱٤۷۲ (٩‏ ) باختصار . 
)( رواه ابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية ۳١ ( ٩‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٠٠١/۲ (٩‏ ) . 
(£( رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٤١ /۲ ( ٩‏ ) » ولعله حدّث عن نفسه ؛ فإن مثل هلذه الأعمال لا يعلم 

بها إلا صاحها . 
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عند ذلك في الفتنة » فان كان ضعيفَ الإرادة لم يسلم مِنَّ الوقوع في الرياءِ الجليّ 
والخفيّ ؛ لال سببةٌ قد استثبت له » وإِنْ كان قوي الإرادة » سالكاً سبل المعرفة. . 
لم يتلم عن السكرن والركرن « فبفقد تحبذ الخيرة على الخال » وينحط بذلك عن 
ذروة الكمال » ولهلذا كان إسقاط المنزلة عند الناس مِنْ ضروراتِ سالكي هلذه 
الطريق ؛ كما تقدَمّ عند قول : ( ادف وجودَك في أرض الخمول )° 

فان تحقَقَ العبدٌ في المعرفة » ومشاهدة الوحدانية الصَرْفة. . جار له الإخبارٌ 
بأعماله » والإظهار لمحاسن أحواله ؛ بناءً من على نفي الغير › وأداءٌ لواجب حقّ 
ت : 

كان بعضٌ السلف يصبح فيقولٌ صليث البارحة كذا وكذا ركعة » وتلوث كذا 
وكذا سورة » فيْقالٌ له : أما تخشى من الرياء ؟ فيقولٌ : وهل رأيتم مَنْ يرائي بفعلِ 
غیره ٩! ٩‏ 

وكات آخرٌ يفعلٌ مثلّ ذلك » فيْقالٌ له : لِم لا تكم ذلك ؟ فيقول : ألم يقل الل 
سبحانة : # وأمابن بنعمة ريك فحت [الضحى ١‏ ؟! وأنتم ول لا 

فان قصد مَنْ هذا حالة إلى هداية عبادِ اله » ودعائهم إلى الله تعالى » فأظهر 
أحوالّةُ وأعمالّةُ للاقتداء به » والاهتداء بهديه. . فهو خارج عن النمط الأول كله » 
وداخلٌ في حكم أهل المنزع الثاني » وعلانية هذا أفضلُ مِنْ سره ؛ لأنه سلم مِنَ 
الائات الي تاف لبا غ رخاف ا اقرا الى ا إا و 
(۱) انظر( ص )۱۹٩‏ . 
)۲( أورده الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ٠١١‏ ) 


)۳( أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) » وروى البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
٠١۳ (‏ ) عن بي إسحاق السبيعي قال : ( يا معشر الشباب ؛ اغتنموا » قلّما تمو بي ليلة إلا وأفراً 
فيها آلف آية > وإني لأقرأ « البقرة » في ركعة » وإني لأصوم الأشهر الحرم › وثلاثة أيام من كل 
شهر » والاثنين والخميس ) › ثم تلا : 8 وأمابنعمة ريك فَحَرّتٌ4 [الضحى : ]١١‏ . 


14۲ 


وقد جاءَ في الخبر ١‏ السو فصل مِنَ آلعَلانية » والعَلانِية فصل لِمَنْ أرَاد 
الاقَتدَاءً ٠۲‏ 

Es‏ ء في قولهٍ صلًى الث عليه وسلَم لجل الذي سال 
عن فرحو باطّلاع الناس على بعضٍ أعمالِهِ E‏ ا واج 
ألعَلانة ۲“ 

وقد فعلَ ما ذكرناءُ منْ إظهار الطاعة جماعة من الصحابة والتابعينَ »> منعنا من 
ذكرٍ وقائيهم خشية الإطالة » وكا ذلك منهم لأجل هلذا الغرضٍ 

٠‏ هلذا العبدِ مقامٌ النصحاء لعباد الله » والدعاة لهم إلى الله »> فلا جرم أن 

ن له الدرجات العلا عند الله ؛ لأنة منْ اة َة المتقينَ لله » وقد أخبر الله تعالى 
Mm sS‏ اولکیدے روس 
Ea‏ با حرا قوت فيه EEN EE Ê E EE ٤‏ 
ومام [الفرقان : ]۷١-۷١‏ . 

قال في « لطائف المنن » (اعلم أن مبنى أمر الوليّ على الاكتفاءِ باش » 
والقناعة بعلمه › والاغتناء بشهوده ؛ قال الله تعالی اومن ا ل على الله فهو 
حسبد ڳ [الطلاق : ۳] » وقال کا $ الس ٣ہ ١‏ بکافی عبد 4 [الزمر : ]۳١‏ » 
وقالّ ألم بن َه برى) [العلق : ]٠٤‏ » وقال : # اوم گی ريك نَم ور کل کن 
ميد [فصلت : ]٥۳‏ . 

فمبنى أمرهم في بدايتهم على الفرار من الخلتي » والانفراد بالملك الح » 
وإخفاء الأعمال » وكتم الأحوال ؛ تحقيقاً لفنائهم » وتشبيتاً لزهدهم » وعملاً على 
(۱) رواه الحكيم الترمذي ( ۱١١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٦11١‏ ) من حديث سيدنا ابن 


عمر رضي الله عنهما 
(۲) رواه الترمذي ( ۲۳۸۰١‏ ) » وقد تقدم تعليقاً بتمامه > مع تعليق الإمام الترمذي عليه ( ص 1۳۸ ) 
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سلامةٍ قلوبهم » وحبَاً في إخلاص أعمالهم لسيّهم » حتى إذا تمك اليقينُ » 
ويدوا بالرسوخ والتمكين > وتحققوا بحقيقة الفناءِ > ورُذّوا إلى وجود البقاء. . 
فهناكٌ إِنْ شاءًَ الح أظهرَهم » وإِنْ شاءَ سترّهم » وإِنُ شاءَ أظهرّهم هادينَ لعبادِه 
إليه » وان شاءَ سترهم فاقتطعَهم عن كل شيء إِليه . 

وظهورٌ الوليّ ليس بإرادته لنفسه » للكنْ بإرادة اله تعالی له » بل مطليةٌ - إن كانَ 
له مطلت - الخفاء لا الجلاء » كما قدمناهُ» فلمًا لم يكن الظهورٌ مطلبَهم > وأراد الث 
سبحانة إظهارَهم فأظهرَهم . . تولاهم في ذلك بتأییده »> ووارداتِ مزیدِه ؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلَّمّ : « يا عَبْدَ ألوَحْمَلن ب سَمْرَةَ ؛ لا تلب آلإمَارة ؛ َك إن 
أغَطِيتَهَا عَنْ َير اة أُعِنْت عَلَنَْا » وَإن أغطيتهًا عَن مَأ وُت للها ٠٠»‏ 

ومَنْ تحقَقَ منهم بالعبودة للم تعالى لم يطلب ظهوراً ولا خفاء ٠‏ بل إرادثةٌ وففٌ 
على اختیار سّدِه له . 

وقالّ الشيح أبو العباس : مَنْ أحبً الظهور فهو عبد الظهور » ومَنْ أحبٌ الخفاءَ 
فهو عبد الخفاءِ » ومَنْ كان عبدا لله فسواءٌ عليه أظهرَةٌ أو أخفاء ) انت“ 
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0( رواه البخاري ( 17۲۲ ) » ومسلم ( ۱٦١۲‏ ) من حدیثه رضي الله عنه 
(۲) لطائف المنن ( ص ٦٤‏ ) . 


1€ 


a GO (ASC a BO KE EY SI PIA. INDY‏ 33 ً5 و 
و 
1 : 


الال اسن تا 


َيب نظر اللي ليك بتظر آش إليْكَ › وَغبٰ 
SS‏ 


هذا E EERE‏ اا الذي e aT‏ ا 

قبل هدذ“ ؛ وهو ألا يكونَ له شعورٌ بما مِنَّ الخلتق إليه مِنْ نظر أو إقبال » 

ولا تشوفٌ إلیهِ ولا طلث له » وإِتّما يكونُ شعورُةٌ وتشوفةٌ وطلبةٌ ما من الله إليه ؛ مِنْ 
نظره إليه » وإقباله عليه » فيغيبٌ أدنى الحالين بأعلاهما 

وذلكَ بان يعلم أن ما مِنَ الخلتِ إِليهِ أمرٌ وهم باطلٌ » ينقاد إليهِ كل ذي عقلي 

قاصر » يوجبٌ له هلذا الانقياد أنواعاً مِنَّ الكبائر والرذائل ؛ من الانحطاط في أهواء 

الناس » وتحسين مواقع نظرهم مته بالتصلع والتريّن لهم » وتربية الجاهِ والحشمة 


)#%( ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحق لله تعالى وحده » إذ وجودٌ ما سواه وجودٌ ظلّي 
إمكاني حادث » وليس بين الوجودين إلا الاشتراك اللفظي عند المتكلمين » وأن القلب إن اشتغل 
بشيء آعرض عمًّا سواه ؛ لأنه كالمرآة لا يظهر فيها إلا ما يقابلها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « ما جحل اله لرل من لبتي فى جرفي 4 
[الأحزاب : ]٤‏ » وقوله تعالى : 3 آفن وَذتة ودا تا هو فهو لَمَيِهِ ا لود الدتا) 
[القصص : ]١١‏ » وقوله تعالی : اک س علا ان ) [الرحمن : ٠ ]۲١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مَنْ قاتلَ لتكون كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله » » رواه البخاري ( ۱۲۳ ) » 
ومسلم ۱۹٠٤(‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « تحفة المؤمنِ ¿ الموت » » رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳۱۹/٤‏ ) من حديث سيدنا 
عبد اله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص 1۳۹ ) . 
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لديهم » تكيراً وتعظّماً عليهم »> ومعاشرتهم بالنفاق والدهان"“ > وتخالف اللإسرار 
والإعلان 

وهلذا عذاث أليمٌ استعجلة في دنياهٌ ؛ إذ يفوةٌ بذلك راحة قله » وطيبُ عيشه › 
ويسلبّةٌ ثوب الغنى والعرٌ » ويلبيسّة لباس الطمع والذل » فتردى بذلك هكتة › وتقلّ 
قية + ولعذات الأخرة أك وقد قال العا ٠‏ [من مخلع البسيط ] 

رتت الا اتغتا رار بالّذة اللو 

ورای سهل بن عبد الله رجلا مِنَ الفقراءِ بمكةّ » فقالّ له شيئاً > فقالً 
يا أستاذ ؛ لا أقدر على هلذا مِنْ أجل الناس » فالتفت سهلٌ إلى أصحابه وقالً 
لا ينال العبدٌ حقيقةً مِنْ هلذا الأمر حتى يكونَ بأحِ وصفين حتى سقط الناس مِنْ 
عينه فلا يرى في الدار إلا هو وخالقة ؛ فإ أحداً لا يقد أن يضرَهُ ولا ينفعَةُ » أو 
سقط نفسَةٌ عن قلبه فلا ببالی بای حال يروتةٌ . انته < 

ثم مَنْ له بحصول ما أرادّةٌ منهم وأغراضهم مختلفة » وطباعهم متباينة ؟! فرإما 
استحسنَ مِنْ نفسه شیئاً لم یستحسنة غير » ورڳما أرضی شخصاً بما لا يرضى خر › 
فهو يعمل بزعمه فيما ينفعُةٌ عند الناس » وهو ساع فيما يضرةُ عندهم وعند ال 
تعالىى » مع مقاساة التعب والنصب في نفس . 1 

وفي الحكاية المذكورة عن لقمانَ وابنه تنبية على هلذا المعنى ؛ ذَكِر ألّ لقمانً 
دخل ذات يوم السوق وهو راكب حمارا وابئة يسوقة > فقال الناسنٌ شي لم يشفق 
)١(‏ الدهان : المداهنة والمصانعة ؛ من ( دهن الرجل ) إذانافق . 
(۲) البيت لسلم الخاسر » وقد سار وجري مجرى المثل » وأصله بيت لبشار بن برد يقول فيه : (من البسيط) 

مَنْ راقبَ الناس لم يظفرْ بحاجيِه وفارً بالطيباتِ الفاتك اللهمح 
فعدا عليه سلم » فرشقه بما تر » حتی قال بشار : سار واله بیت سلم وخمل بیتنا » وانظر 
« معجم الأآدباء ٩‏ ( ۳/ ۱۳۸۲ ) 


(۳) قوله : (هو ) أقام ضمير الرفع مقام ضمير النصب كما ترى . 
)٤(‏ أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ٠١۹٤/۳ (٩‏ ) . 


1٤٦ 


عل صب ! فأركبةٌ حلفَةٌ » فقالوا : اثنان على حمار ؟! هلا زاد ثالثاً ! فنزل لقمان 
وبقى الولد » فقالوا شيخ يمشي وصبيّ راكب ؟! فنزل يمشي مع والدِه وساقا 
الحمارَ جميعاً » فقالوا : حمارٌ فارع وهلذانِ يسوقانه ؟! 


٠ 


FF 


وكانّ غرضٌ لقمانَ بهلذا أن يري ابتةٌ شأ الناس مع مَنْ يراعي نظرّهم » وأنه 
لا يسلمٌ منهم على أي حالة يكونٌ » فرضا الناس غاية لا تدرك » وأحمق الناس مَنْ 
طلت ما لا درك .. 

فهلذا حال مَن انقاد إلى الأوهام ؛ من ضعفاءِ العقول وسخفاء الأحلام » 
مَنْ کان له عقلٌ واف » وحلة فاخرٌ. TS‏ 
وهو ما مِنَ الث إليهِ مِنْ نظر وإقبال ء وجزيل عطاء وعظيم نوا ؛ فهو يعمل فيما 
يديه إلى هلذه المطالب مِنْ غير اكتراثِ بذمٌ ذامٌ أو عيب عائب » ويقول بلسانِ 
حاله [من مخلع البسيط] 
لي ررد سي داك الي تة قلي 

ويقولٌ أيضاً ما قالة محمد بن أسلم : ( ما لي ولهلذا الخْلْي ؟! كنث في صلب 
آبي وحدي » ثم صرت في بطن امي وحدي » ثم دخلٿ الدنيا وحدي » ثم تقيض 
روحي وحدي » فأدخل في قبري وحدي » ويأتيني منکڙ ونکيڙ » فيسألاني 
وحدي » فان صرت ال خير صرت وحدي » وان صرت ال شر كنت وحدي » 
وأوقفُ بينَ يدي اللو وحدي » ثم يوضع عملي وذنوبي ذ في الميزان وحدي » فان 
EN E‏ و فما لي 


وللناس ٩إ‏ (7 


(1) حكاه الإمام الغزالي في ١‏ الأربعين ٠‏ ( ص ٩۰‏ )»۰ وأورده البلوي فى كتابه « ألف باء» 


(o۳1/۱) 
. ضمن خبر طويل‎ ) ۲٤۲-۲۲۱/۹ ( ٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )۲( 


EY 


وقد سَيّلّ الحارث بن أسدٍ المحاسبي عن علامة الصادق » فقال : ( الصادق : 
هو الڏي لا يبالي لو خرجَ كل قذرٍ ل من قلوب الخلتقي مِنْ أجل صلاح قليو ء 
ولا يحب أن ّلح الناسُ على مثاقيل الذَدمِنْ حسنِ عملِع » ولا يكره أن يطَلعح الاس 
على السمّن مِنْ عمله ؛ فان كراهتة لذلك دليلٌ على آنه يحب الزيادة عندهم » وليسَ 
هذا مِنْ إخلاص الصادقينَ ٠)‏ 


(1)( قاله في « الرعاية > ( ص ۲۲۸ ) » ونقله القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ٤۸41‏ ) . 


TEA 


a @: Da 


رە ر ار ر 0 
مَنْ عرف الح شهدَهُ في کل شيْء ‌ 


من مراداته وشهواته ّ 


ر 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » وإلى تحقيق مقام المعرفة 
والفناء والمحبة » فمن عرف الموجود وافاهٌ في كل وجود » فيفن به ويغيب عن كل سوىً إن كان 
ّم سویّ » فیرزق حبه فیکون مراده مراده . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : : کا سیوا سآ رل ل اسول رئ أعهم فيش 
مت المع مما روا مِنَ لحن € [المائدة : ۸۳] » وقوله تعالى : « وف يأف اله قوم جم و بور 4 
[المائدة : ]٥٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام « من حت لقاءَ الله أحب اث لقَاءَةٌ ٠‏ » رواه 
البخاري ( ٦0۰۷‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۳ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه 

(۱) انظر ( ص ٥۲۹‏ ) . 


1٤۹ 


وهلذه الأمورٌ التي ذكرَها المؤلف هي علاماث بلوغ هلذه المقاماتِ العلية » وبها 
وليعمل على مجاهدة نفسه فيما يصخُحها ويكمّلها 


د اد 
E 5‏ 


4 E UC aT 0 a 

شدة القرب حجات» كما أن شدة البعد حجاٿ؛ لان شذدة قربه منك موجبة 

لاضمحلالِك وذهابك ¢ والمضمحل الذاهبتُ امتاس ية وين الثابت 
الموجود' » فکیف يراه ؟! 


قال في « لطائف المنن : فعظيمٌ القرب هو الذي غيب عنكَّ شهود القرب 


قال الشي أبو الحسن : حقيقة القرب أن تغيبَ في القرب عن القرب لعظيم 
القرب ؛ كمَنْ يَشمٌ رائحة المسْكِ ا و ا دا ا انت ر ها 
فلكًا دحل البيت الذي هو فيه انقطعَّت الرائحة عنةٌ 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وأنه تعالى أقرب إلينا من 
أنفسنا ؛ فلا زمان ولا مکان بيننا وبينه » كما آنه لا حلول ولا اتحاد » فالحق مشهود والخلق 
معقول عند المحققين › وعند عامة الخلق : الحق معقول والخلق مشهود . 
E E i O SSE‏ : و آفَب لله نبل لورد ) [ق : ۰ ] » وقوله 
تعالى في الحديث القدسي : « فإذا أحببتة كنت سمعةُ الذي يسمع به » وبصرَة الذي ببصرٌ به » ويدَةٌ التي 
يبطش بها » ورجلَة التي يمشي علبها ٩‏ » رواه البخاري ( 10۲ ) من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۱) بمعن : أن العبد مضمحلٌ ذاه في کل آنِ » لا أنه تجدّد له اضمحلال وذهاب حین وجود قرب 
الحق تعالى ؛ لأنه سبحانه قريب من عبده في كل حين » وإنما العبد هو الذي يثبت لنفسه وجوداً 
5 2 ال دوجوو اف ای ج او د 
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و أنشد e‏ 2 [من البسيط] 
ا رقن اة دال ت 


(۱) لطائف المنن ( ص ٩۱‏ ) » والبیتان لابن سبعين كما في « نفح الطیب ۲٠۳/۲ (٩‏ ) . 


oY 


هلذه عبارةٌ تداولها الناسٌ » وضربوا لها مثالاً بالشمس ؛ وذلكً أن الشمسَ 
نورٌها قوی مِنْ سائر الأنوار المحسوسة » وقوة نورها هي التي حجبَتِ الأبصارَ 
الضعيفة عن إدراك كنهها » فقد صارَ ظهورٌها الذي أوجبَ وجود نورها حجاباً » 
رل الات هن اله ها وه الاه اا ل مج م دا ورا 
الحجاب عليه من غير" 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تجليات اسميه تعالى العظيمين الظاهر والباطن » وإلى أن الفعل 


لا يعقل أن يدرك الفاعل » بل الفاعل هو الموجد والمدرك لفعله » وما سواه تعالى فهو فعله »› 
وإلى أن نوره تعالى ليس بحسي فيطلبً بالحواس » بل ملكوتي يرى بعين القلب والبصيرة 

نطلت ي د اكان نكا ة قوله تعالی : : 3 اعم أن اله ري كيم ) [البقرة ce:‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وأنت الظاهرٌ فليس فوقكَ شيء » وأنت الباطنٌ فليس دونك 


شىء ٩‏ » رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 


(1) في ( ج ) : ( لشدة ) بدل( بشدة) . 


(۲( 


قال حجة الإسلام في ۵ إحياء علوم الدين » ( ٤0١/۸‏ ) : ( کما أن الخفاش يبصر بالليل › 
ولا يبصر بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره » للكن لشدة ظهوره ؛ فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره 
نور الشمس إذا أشرقت » فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سيباً لامتناع إبصاره › فلا يرى شيئاً إلا 
إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. . فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإللهية في 
نهاية الإشراق والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمول » حتى لم يشدٌ عن ظهوره ذرة من 
ملكوت السماوات والأرض › فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب بإشراق نوره › 
واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره !) . 


10۳ 


والحجابُ ها هنا : ضعف البصر عن مقاومة فيضانٍ النور » فالحىٌ تعالى 
احتجبَ عنٍ الخلتي بشدَّة ظهورء"'“ » وخفيّ عن الأبصار لعظيم نور » وأنشدوا في 
اال اا 
مذ طَهَرْت قلا ْفى على أَحَدٍ إلا عَلَّى أَكَمَه لا يعرف ألْقَمَرَا 
كن بَطنت با أظهَزت مُختجباً ‏ ويف يعرف من رة اشر 
وأنشدوا أيضاً [من الكامل] 
بالور يَظْهَر مَاتَرى مِنْ صُورَة وَبه وْجُود آلكاَاتِ بلا آمْيْرًا 
َة يَحْمَّى لِقَزط هور جسا وَيْذركة أَلْبَصِيرْ مِنَ اَلْوَدَى 
قدا نظرْت بعَيْنِ عَقَلكَ لم تجذ شيعا سواه عَلَّى آلذوَاتِ مُصَوَرَا 
وَإِذا طَلبْت حَققَة من يره فبتيل جَهْلكَ لا ترا مُعَنَرَا 


(1) في (ج) : (لشدة) بدل (بشدة) . 
(۲) البيت الأول لذي الرْمَة في ١‏ ديوانه » ( ١٠١١/١‏ ) » وأوردهما في « لطائف المنن (٩‏ ص ١١‏ ) . 
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SEL YK 


ر 


OTE 
SS Qs 


ن 


0 


a 
3 


I GE as 


4 ® : ان"‎ a ۸ 8 
OSO INE 0 0 


وال سيارع : و 
و 


ا ‌ ر ت ت رت # هه رور 
ر ما ورت ەو ۱ 
يكن طك سا إلى العطار م > نعل فمك عة ولكن 


ا 0 ر ۴ 2 
طلبك لإظهار ألعْبودية › وَقيَاماً بحقوق ألرْبُوبية . 


9 Q 


لم يأمر اله تعالى عبادَةٌ بالطلب له والسؤال منه إلا ليظهر افتقارّهم إليهِ › ورل 
بالتضرٌّع والخضوع بين يديه“ ؛ ليكون ذلك إظهاراً لعبودته » وقیاماً بحقوق ربوبیه» 
و ف ا ونیل ما رغبوةٌ › مما لهم فيه منفعة وحظٌ ؛ 
لأ في ذلك وجود حظ أنفسهم» ا رهم » ولیس ذلك من شان 
اليك 


هلذا هو فهمٌُ العارفينَ عن الله تعالى» ويدلٌ على هلذا المعنى ما يذكرهٌ المؤلفُ 


(1) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آن نفع الدعاء ثابت شرعاً » لا من ذاته » بل من حيث صدق 
الوعد الأزلي » وإلى أن الدعاء طٌلب ليكون صورة عبادة » لا لنيل المرادات الفانية ؛ كي لا تكون 
القدرة القديمة مسخرة بالاإرادة الحادثة 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # فل دعأ لله أو ادعو الل أا ا دعومل الما 
سی [الإسراء : ٠ [١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الدعاءٌ مح العبادة ‏ » رواه الترمذي 
( ۴۷۱ ) من حديث سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) يعني : آمرهم بدعائه ليْظهروا افتقارًَهم وعبودیتهم ؛ کقوله تعالی : # وَمَا حلَقَتُ ا آلإ إلا 
يعدو [الذاريات : ]٠١‏ » فأضاف الفعل لهم . 

۳) انظر( ص )٦٦۰‏ . 


oV 


قال آبو نصر السرًاج : ( سألث بعض المشايخ عنِ الدعاءِ : ما وجهةٌ لأهلِ 
التسليم والتفويض ؟ 

فقال : يدعو الله على وجهين 

حدما ريد “ بذلكَ تزبينَ الجوارح الظاهرة بالدعاءِ ؛ لأ الدعاءَ ضرت من 
e‏ 

والوجة الثاني : أن يدعو ائتمارا لما أمر الله تعالى من الدعاء ) انتهي ° 

وقد قيلّ : فائدة الدعاء : إظهارٌ الفاقة بين يديه » وإلا فالرت يفعلٌ ما يشاءٌ 

ومقتضی هلذا آلا ينقطع سوال ولا رغبثة وإ أعطاءٌ كل ما طلبة » وأنالة سول 
وأربةٌ » وألا يرق بين العدم والوجود والمنع والعطاء فيما يرجع إلى إظهارِ الفاقة 
والفقر > فيكودً عبدا شر في الأحوال كلها » كما أله رة في الأحوال كلها » وقي 
بالعبدِ أن يصرفَ وجه عن باب مولاءُ ؛ ما ينيل مِنْ شهوته وهواءٌ 

قال سيدي أبو الحسن : ( لا يكن همْكَ في دعاك الظفرَ بقضاءِ حاجايَكٌ فتكون 
محجوباً عن ربك » وليكُن هك مناج مولا ٩٨)‏ 

وقال الإمام أبو القاسم القشيريّ ( شو الناس مَنْ يبتهل إلى الله تعالى عند 
هجوم البلاءِ بخلوص الدعاءِ » وشدَة التضرع والبكاء » فإذا زالث شكايتة » وفعت 


عن آفةٌ. .د ضيح الوفاءَ > ونسي ي البلاءً > وقابلٌ الرَفدَ بنقض العهدِ » وأبدل العقَدً 
برفض الود ولك الذينَ ll‏ الله في ساب الحكم » وخرطهم في سلك أهل 


. ) يزيد‎ ( : ٠ في( ج » د) : (نريد ) بدل ( يريد ) » وفي مطبوع « اللمع‎ )١( 
. ) ۳۳۳ ص‎ (٩ قاله في « اللمع‎ )۲( 

(۳) أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير (٠‏ ص )۲٠۸‏ . 
)٤(‏ قاله في « لطائف اللإشارات ٥۹١/۱ (٩‏ ) 


وقد قي ( بلاءٌ يلجئكَ إلى الانتصاب بينَ يدي معبووك. . خير لك مِن عطاءِ 
شك اناه و صك ع 


) ۸۳/۲ (٩ أورده الإمام القشيري في « لطائف الإشارات‎ )١( 
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كيف يون طَلَمْكَ آللاحق سََباً في عَطائه آلسابی ؟! 


2 


ص 


هلذا دلي على ني السبببة المذكورة ؛ لأ ما طلبةُ العبدٌ أمرٌ ساب في الأزلٍ 
تقديرةٌ > وطلبةُ أمرّ لاحقٌ فيما لا يزال » وكيفَ يكون اللاحقٌ سبباً في وجو 
السابق ؟! وهل السببٌ أبداًإلا متقدّمٌ على المسب ؟! 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحادث كله مسبوق بإرادة واحدة أزلية قد تعدّدت 
تعلقاتها القديمة ‏ فما من إرادة حادثة إلا وقد سبقت بإرادة الله تعالى التي يستحيل تلف مرادها » 
وخر الفا ملز ولي تر فت ا لز ادوا لاز علا اقات رة ها رجا الان تغل فنا 
أو أحکامه أو أقضيته وتقديراته 
ويطلب معت هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : رما هساو إل أن يسا أ رب أَلْعَلَمِيتَ 4 
[التکویر : ۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنَكَ تقضي EN‏ 
٠٤۲١ (‏ ) من حديث سيدتا الحسن بن علي رضي الله عنهما 

. قوله : ( فيما لا يزال ) هو في مقابلة ( الأزل ) » وما لا يزال : ماله بداية‎ )١( 


11۰ 


n 3 3‏ اک 4 
کے ےھ ریق ھ قرو ھ ھر یق ھ یو ھھھ 9 


مطادل ل آعڑملن سادا : e‏ طلبةٌ الداعي حك من الله تعالى 
في الأزل > فلا کون سه الدعاء والسؤالٌ ۽ لأ أحكام الله تعالى تجا عن أن 


0 


E O N‏ و 
لكل شيءٍ » ولا عله لصنعه » كما قال العارفود المحققونَ 


E 3 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن الأحكام الأزلية هي 
تعلقات الإرادة الواحدة الأزلية » ومتعلقاتها حتماً مقدورة مقضية » والمعلوم وإن كان قديماً من 
حيث العلم القديم » إلا أنه لا يكون علة في تخصيصات الإرادة للحادثات ببعض ما يجوز عليها . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # ألا يلم من لى وهر اليف اليم [الملك : 
٤‏ وقول تعالی : 5 اکت آم تما یول مک برد [آل عمران : ]٤۷‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فإلً الله لا مستكرة له » » رواه البخاري ( ۷٤٦٩٤‏ ) »› ومسلم ( ۲۱۷۸ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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A ARCO IASC RGF ETELS SEPT 3‏ 
چ ا ا ى e‏ ا س ا 0 ر ل 


عتاية اللبك في الأزل خي لم تكن ين ل حيو .غير معللة بشيء كائن 
منك ۽ من إخلاص أعمال » أو وجو أحوالل » تتوسّل بجميع ذلك إليو ء وآينَ 
كنت إذ ذاكّ وأنتَ عدم E a E‏ 
وعظيم إحسانه ونواله ء لاغيرٌ قال الواسطي (أقسامٌ قَسّمَتٌُ ٠‏ ونعوث 
ا ا ت ا 


(#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً إلى أن أفعال الله تعالى لا تعلّل » وإلى أن الأزلي لا يغيّر 
ولا يبدل > فحكم اللواحق العمل على ظهور السوابق » فمن ظنٌ ن طاعته تور في تحصيل عطاء › 
أو أن معصيته لذاته تؤثر في حصول بلاء . . فهو جاهل بالله تعالی وصفاته . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة ثوله تعالى : ایی سبقت لھم کا انحن ریک عت 
معدو 4 [الأنبياء : ]٠١١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل ميس لما خلق له ٠‏ » رواه 
البخاري ( ۷٥۵۱‏ ) » ومسلم ( ۲۹٤٩۹‏ ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما 

(1) يعني : عناية الله بك أيها العبد حين لم تكن شيتاً مذكوراً » وذلك حين لم يكن هناك بعد حينٌ ؛ إذ 
لا زمان في الأزل ؛ لأنه أمر”اعتباري . 

(۲) أظهر متعلق الجار والمجرور مع وقوعه كوناً مطلقاً عاماً » وعندها يجب الحذف » ولعله لاحظ فيه 
معثى خحاصاً ؛ كمكتسب مثلاً » فسلخه عن العموم » فجاز إظهاره 

(۳) أورده الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ٩4١‏ ) » وقال بعده : ( وستل الواسطي عن الكقر : = 
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a RT IPFETKET ET ANEIT 
د 3 ۹ پا ت‎ 


x 
څ‎ 
CGC 
٤ 
i 
8 
ا‎ 
e اك‎ 


کے د 


e‏ ر ص ۴ ا ر 
2 عَلِمّ أن الماد يَسَوَفُونَ إلى ظهُورٍ سر أَلمناية ؛ 
ل 

N 


ظهورٌ سر العناية التي مقتضاها الرحمة هو تخصيصُ المشيئة في قولهِ عر من 
قائلٍ ص مید س ياء 4 [آل عمران : ]۷٤‏ » را العبد » 
والإحسان المنسوبُ إليهِ في قوله تعالى : إل نَت آله قرب ّى أَلْمُحين 4 
[الأعراف .]٠١‏ . أمارةٌ وعلامة على تلك العناية » وليس بعلَةٌ موجبة » وإتّما أسند 
الرحمة إليه وعلَّقها به لئلا يتكلّ العبادٌ على السابقة » ويتركوا العمل الذي هو مقتضى 
العبودبّة الواجبة لله عليهم . 


- بالله أو لله ؟ فقال : الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله وله ؛ من الله ابتداءً 
وإنشاء » وإلى الله مرجعاً وانتهاء » وبالله بقاء وفناء » ولله ملكاً وخلقاً) , 

(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ألطافه سبحانه بعباده من محض فضله ؛ إذ لا يجب على الله 
فعل شيء أو تركه ٠‏ وإلى أن لخطاباته تعالى الأزلية حكماً معتبرة في أحوال عباده » وذلك من جملة 
لطفه » وأن له في عباده شؤوناً يمضيها ؛ من اصطفاء وتقريب وإبعاد › لا لعلة منهم . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # الله لطي باو [الشورى : 1۹] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لله أرحمٌ بعباده من هلذه بولِها » » رواه البخاري ( ٥۹44‏ ) » ومسلم 
۲۷٥٤ (‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وفيه ذكر امرأة من السبي وجدت صبيًها » فألصقته 
يبطنها وأرضعته . 


TY 


۶و 


AT 
. و‎ 2 
إلى ر کو کک ت کل شيْءِ‎ 


لاستحالة وجود النقص فيما يجب له مِنَ الكمالٍ : 

وهلذه العباراث التي ذكرها المؤلفٌ مِنْ أول الفصل إلى هنا. . بلغْتِ الغاية في 
الحسن » واستغنَّت بتردادها وتكرارها عن البيانِ والشرح > وفيها إشارة إلى أحكام 
الأزل » وفقدِ الأسباب والعلل » فيجبُ عليه أن يبنيّ عليها أعمالةُ وأحوالة > فیلزم 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة الإرادة الأزلية » واستحالة تعددها » أو حدوثها » أو 
أنها لا في محل » أو تعليلها » أو أن يكون تعالى مُكَرَهاً في فعل ما » وإلى أن لا فعْلَ في الوجود 
إلاوهو متعلق بها . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # ورك لق ما اء وار € [القصص : 
]٨۸‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقولوا : ما شاءَ اله وشاءً فلانّ » وللكنْ قولوا : 
ما شاءَ الثم شاءَ فلانٌ » » رواه أبو داود ( ٤۹۸۰‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ما شاءَ الل کان »> وما لم یشأً لم یکن ٩‏ » رواه أبو داود ( ٥۰۷۵‏ ) عن 
بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم 


TE 


العبوديّةَ والافتقارَ > ويدع التدبيرَ والاختيارّ لمَنْ بيده ذلك » وهلذا هو أدب 
القوحيد > بجعلا الم 

قال أبو بكر بنٌ موسى الواسطئ : ( إن الله لا يقرب فقيراً لأجلي فقره » ولا يبعدٌ 
E‏ 
اوا شر فا اراك ا ها ول ااا اه طك اه فوت 
مَنْ قوب مِنْ غير علَةّ » وقطع مَنْ قط مِنْ غير علَةٍ » كما قال تعالى : 3 ومن رصعل اه 
کر ورا فما ممن دور [النور : )٩٨) ]٤۰‏ 

وقال أيضاً : ( ما خالمَةُ أحدٌ ولا وافقَةُ » وكلّهم مستعملونً بمشيثته وقدرو ء 
اک و ا ا ا ا وا ن 
الأشياء وبالأشياء في بقاِها وفناٍها ؟! لا يو سه وة ٤‏ ولا يو شه ققد بل لا ققد 
ولا وجد » إثماهي رسومٌ تحت الرسوم ) 


# FR %8 


(1) في (ج) : (لباب ) بدل (آدب) . 
)۲( رواه السلمي في « تفسیره ٥٥ /۲ (٩‏ ) . 
)۳( أورده السلمي في « تفسیره ٥٥/۲ (٩‏ ) . 


TTO 


3 6 اى س IT GBE‏ 
و ل 


اباسا لتاس عشم 


رک اب 


5 


8 a 


EF 


TOD E A E 


TO 


کک و 
1 
3 


5 بذکره عَنْ a‏ 


ھا کھ ہے یگ کے لھ ہق کے ا 
قد يكونٌ من الأدب ترك السؤال والطلب لمَنْ هو مستغرق في الأذكار » راض بما 
يجري عليه مِنْ تصاريف الأقدار » وهو أحدٌ مذاهب القوم 
ie‏ هھ م ت چ ا a * ٠ 2 ee‏ 
قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( واختلف الناسن في آي شيءِ أفضل 
الدعاء » أم السكوتث والرضا ؟ 
i‏ الدعاءٌ في نفقسه عبادة ؛ قال رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم : 
ا (1) 
لذّعَاءٌ مح الماد » » فالإتيانٌ بما هو عبادة أفضلٌ من تركها › > ثم هو حى الح 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأسباب الشرعية لا تأثير لها في ذاتها ؛ إذ لا مؤثر إلا الله 
تعالى ٠‏ وإلى أن سريان الحوادث اللاحقة على حسب تعلقات الإرادة الأزلية السابقة » وإلى تحري 
الآداب مع الله تعالى على حسب الأحوال العارضات . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ فل فلن ما َس لَك بي عِلَيٌ 4 [هود : ]٤١‏ » 
وقوله تعالى حكاية : َعَم َا ي نى ولا أَعَلَمُ ماف تنك [المائدة : ]١١١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد قيل له : يا رسول الله ؛ ألا تدعو الله أن يكشف عنك ؟ فقال : « إن أشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياءٌ » ثم الذِينَ يلوتهم › > ثم الذينَ يلوتهم > ثم الذينَ يلوتهم » » رواه النسائي في « السنن 
الكبرى ۷۵١۷ ( ٠‏ ) من حديث سيدتنا فاطمة بنت اليمان أخت سيدنا حذيفة رضي الله عنهما › 
وکان صلی الله عليه وسلم قد نزلت به الحُمَّى . 


(۱) روا الترمذي ( ۳۳۷۱ ) من حدیث سیدنا انس رضی الله عنه . 
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تعالن ٠‏ فإ لم يجب لعب » ولم يصل إلى حط فيه . . فقد قام بح الربوييةٍ 
لأ الدعاءً إظهار فاقة العبوديّة » وقد قال أبو حازم الأعرجٌ لأن ا الدعاء شد 
E‏ 

وطائفة قالوا : السكوث والخمودٌ تحت جريانٍ الحكم أتمٌ » والرضا بما سبق مِن 
اختيار الح أولى » ولهنذا قال الواسط : اتيا ما جرئ لك في الأزل خير لك من 
معارضة الوق“ 

وقد قال رسو الث صلّى اث عليه وسلَمَ خبراً عن الهو عر وجلً شع 
ڏگري عن مسالتي أعطة أفضلَ ما IA‏ 

وقد قال قوم يجب أن يكون العبد صاحبَ دعاءٍ بلسانه > وصاحبَ رضاً 
بقلبه ؛ ليأتيّ بالأمرينِ جميعاً ‏ 


قال الإمامٌ أبو القاسم (والأولى أن يقال إن الأوقات مختلفة ؛ ففي بعضِ 
الأحوال الدعاء أفضل م من السكوت > وهو الأدث وفي بعض الأحوال : 
السكوث أفضل من الذعاء وهر الأدت > وإنما عرف ذلك : في الوقتِ ؛ لان علم 
الوقتِ يحصل في الوقتِ ؛ فإذا وجد بقليه إشارة إلى الدعاء فالدعاء به أولى » وإذا 
وج إشارة إلى السکوت فالسکوث له أولى 

ويصځ أن يقال : ينبغي ألا يکون ساهياً عن شهود ربَهٍ تعالی في حال دعائه » ثم 
ا فإن وج من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاءٌ له أولى » 
وإِنْ عاد إلى قله فى وقتِ الدعاءِ شبةٌ زجر ومثل قبض فالأولى ترك الدعاءِ فى هنذا 
(1) آورده السلمي في « تفسیره ۳٤۱/۱ (٩‏ ) 
(۲) رواه بلفظه هنا ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال ٠١١ ( ٠‏ ) » والبيهقى فى ١‏ شعب 

اللإيمان » ( ٩٦۷‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه الترمذي ( ۲۹۲۱ ) من حديث 


سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » للكن بلفظ ( القرآن ) » بدل ( ذكري ) بنحوه . 
(۳) قاله في « الرسالة القشيرية 1( ص ٠٥٦١‏ ) . 


1۷۰ 


الوقت › وإِنُ لم يجذ في قله لا زيادةً بسط ولا حصول زجر فالدعاءُ وتركة ها هنا 
سيان 

وإِنْ كان الغالبُ عليه في هلذا الوقتِ العلم فالدعاءٌ أولى ؛ لكونه عبادة » وإ 
كان الغالبُ عليه في هذا الوقتِ المعرفة والحالٌ فالسكوث والسكون أولى 

ويصح أن يقال ف ت ا او لی جا فا لدعا 
أولى » وما كان لنفسك فيه حط فالسکوث أت 


وفي الخبر المرويٌ : ١‏ إن الْعَبْدَ لدعو أله وه حي » يفول : یا ريل ؛ أخرز 


م 


a yy‏ اة 
فقول ی E‏ 


كلام الإمام أبي القاس“ > وهو حسنٌ بديع » وهو أوفى مما ذكرَهٌ المؤلفُ 
حمه الله تعالى 


0( رواه الطبراني في « الدعاء ٠‏ ( ۸۷ ) » و« المعجم الأوسط » ( ۸٤۳۷‏ ) من حديث سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما 
(۲) قاله في « الرسالة القشيرية 1( ص ٥٦١‏ ) 


Y1 


ر عليه ألإغْمَال وَإنما که من بك 


ھا 


أورد هدذا كالدليل على ما ذكرَةٌ من أن ترك الطلب قد يكون م الأدب ؛ وذلك لانً 
في الطلب إشعاراً بتجويز الإغفال عليه » فيقع ذلك التذكيرٌ له » وتلويحاً باحتمال 
وجود الإهمال من » فيكون ذلك تنبيهاً له > وجميع ذلك محال على الحقّ » تعالى عن 
ذلك علوَاً كبيراً » فلأجلٍ هذه الملل كان ترك الطلب عند هلؤلاء أدباً . 

وقد سَيْلّ الواسطئ أن يدعو » فقال : أخشى إن دعوث أن يقال لي : إن سألتنا 
e‏ 
رضيتَ أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور”"'“ 

وروي عن عبد الله بن ازل ا قال :ها وغوت اله د ت س 
وما ريد آنْ يدعو لي أحدٌ ؛ لأت ماض على ما سبق )“ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي صفات النقص في حقه عز وجل ٠‏ وإلى آن ما شرعه تعال من 
الفبادات والأدعة إثها هو لإأظهار فة العبوذية »لا لعل أفعاله تغالى وترفف خطاياءغليها . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وما كان ريك سيا [مريم : ]٦٤‏ » وقوله 
تعالى : $ لا تَأحدم كه ولا رم4 [البقرة : ]٠٠٠١‏ » وكان آخر قول سيدنا إبراهيم حين ألقي في 
النار : « حسبيّ الله ونعم الوكيل ١‏ » رواه البخاري ( ٤٥٦٤‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

(1) أورده الإمام القشيري في « رسالته 4( ص ٥٦۷‏ ) . 

(۲) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ٥1۷‏ ) دون الجملة الأخيرة . 


VY 


الأعياد : عبارة عن ا العائدة على الناس بالمسرًاتِ والأفراح > وهم 
مختلفون في ذلك : 
فمنهم : : م مسو مسرئةُ وفر َة بوجود حظّهِ » ونيل شهوتهِ وغرضه » وهلذا هو حالٌ 


عامَة المسلمين . 


ومنهم : مَنْ مسرَتةٌ وفرحة بفقدانِ حظوظه » وإعواز أمانهِ وأغراضه » وهلذا هو 
حال الخاصَة مِنَّ المريدينَ ؛ لأنّ مدارً أمورهم إِنّما هو على مراعاة قلوبهم » وتصفية 
من ضروب الفاقاتِ ٠‏ وآنواع الحاجاتِ والضرورات 

فتراهم يؤثرون الفقرَ على الغنى » والشدَة على الرخاء » والذلً على العرّء 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى يجعل ما شاء علامة على ما شاء ؛ فقد يجعل البلاء 
علامة على الرضا » والعطاء علامة على السخط ٠‏ وذلك لحكّم يؤتيها المولى ويعلَمُّها من شاء من 
عېاده . 

a e a‏ ة قوله تعالی : # ودا ألنون إذ د هب معوبكا َر أن لن بَقَدِرَ عه 

قکادی ف المت أن ل کہ ل أت شیک إن ت بن اشرت ) [الأنبیاء : ۸۷] » وقوله 

تعالی : امد سح اه فول لیت قالوا إن أ َي ون أ ییاه سکب ما الوا نكمم الانيا بک 

Ay N e :‏ : : « ما من مسلم يصيبة أذ ؛ شوكة فما 

. إلا كمَر اله بها سيثاته كما تحط الشجرةٌ ورتا ٠‏ » رواه البخاري ( ٥1٤۸‏ ) من حديث 
as‏ 


YT 


والمرض على الصحَة إذ يحصل لهم ذلك رقَةٌ وحلاوة لا يعرف قدرها إلا هم ؛ 
e TT‏ > فکلّما ازدادوا 
فاقة وبلاءً. . زادهم مولاهم قربة وولاء 


كان بعضهم يطوف حول الكعبة وهو يقولٌ [من مشطور الرجز] 


فسمعَةٌ بعضهم ٠‏ فجمح له كِسَراً ودفعَها إليه » فقال له : إليكَ عي » لو كان 
ی لیا مکی ان افرل دا ا 

قال في « التنوير ٠‏ ( وفي ا ا و ا يفهمَة إلا 
أولو البصائر ؛ ألم ان ااا تمد الو ونتعلها د ودا عن طلب 
ا ا و ا 


َه بذ روانم اذل € [آل عمران ry:‏ ¢( 


وقال آبو اسخاف إبراهيم ۾ الهروی ( من أراد أن يبلغ الشرفَ كل الشرف. 
فليخترْ سبعاً على سبع ؛ فإ الصالحينَ اختاروها حتى بلغوا أسنامٌ الخير : أن يختارَ 


(۱) في (ج) : ( وصبيتي) . 

(۲) وروى الإمام القشيري في ۱ رسالته » ( ص ٥۹۲‏ ) عن الخرًاز قال : كنت في جامع قيروان يوم 
جمعة » فرأيت رجلا يدور في الصف يقول : تصدقوا على ؛ فقد كنت صوفياً فضعفت › فرفقته 
بشيء » فقال لي : مر ويلك ؛ ليس من ذاك » ولم يقبل الرفق 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص )۸١‏ 


VE 


الفقرّ على الخنى ٠‏ والجوع على الشبع » والدولً على المرتفع » والذلٌ على الع » 
والتواضع على الكبر » والحزن على الفرح OAT‏ 

وقد تمذم عند قول المؤلف ( مَنْ ظيٌ انفكاكً لطفهِ عن قَدَره. . فذلك لقصور 
نظر ٠:)‏ الشفاءٌ في هلذا المعنى » فواجتٌ إذاً أن يكون ورود الفاقاتِ أعياد 
المريدينَ كما قال . 

فإذا فقدوا ذلك بمواتاة الأسباب اتشر و وجود الحجاب » وبْعْدهم عن 
مجال الاقتراب » فحزنوا لذلكَ وتأسفوا » ووذُوا لو عاد عليهِمٌ الحال الأول 

ومن هلذا المعنى : ما حكيّ عن خير الناح قال : دخلث بعض المساجل » فإذا 
فيه فقي › فلا رای تعلی برقال ا ؛ تعطْف بي ؛ فإ محنتي عظيمة » 
فقلت : وما هي ؟ قال فقدث البلاءَ > وقرنث بالعافية » فنظرت فإذا هو قد فيح 
عله شیع ل 

وقالَ بعضهم ( إن الفقيرَ الصادق ليحترر من الغنى حذرا أن يدخلة الغنى 
فيفسد عليه فقَرَةُ ؛ كما أن الخنيّ يحتررٌ من الفقر حذرا أن يدل عليه فيفسد عليه 
ناء ٩‏ 


وقد تقدّم من حكاياتِ عطاء السلميّ » وفتح الموصليّ » والفضيل بن عياض »› 


0 


= ا ۳ ۰ و( ( 
والربيع بن خثيم . . ما يوافق ما ذكرناه" 
وأنشدوا في ذكر أعياد المريدينَّ والعارفينً - وقيلٌ إنها لاب غ الروذباريّ 


) ٤/٠١ (٠ روا أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ٤۸۸‏ ) ۔ 

(۳) في ( ب ) زيادة : ( بذلك ) 

. ) 6۸۴ رسالته 1( ص‎ ١ رواه الإمام القشيري في‎ )٤( 

. عن اب بن الكريني‎ ) ٥۷٤ ص‎ ( ٩ رواه الإمام القشيري في « رسالته‎ )٥( 
. ) ٤۷۳-٤۷۲ انظر ( ص‎ )٩( 


Vo 


حمَه اش ٩‏ : 


ر ۶ o‏ ى 
قالوا غدا ألعيد مَاذا 


فقرٌ وصبْر همَا ثوْبَاي تختهمَا 
أخْرَی المَلابس أن تلقی أَلْحَبِيبَ به 
الدَهْرُ لي مَاتَمّ إن غبت يا أمَلي 


[من البسيط] 


ا ی ا ی ی ا ر 
فقلت خلعة ساق حه جرَّعا 
ا ۳ 


قَلْبّ يَرَى إِلقَة آلأعيَاد وآلجْمَعَا 


يوم لاور ف الوب لذي ا 


و کے ر ا و 
وألعيد ما كنت لى مَرَأىَ وَمُسْتَمَعَا 


› وذكر آنه قيل : إنها لأبي علي الروذباري‎ » ) ٥۸١ رواها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 
) ٩1 ص‎ ( ٩ للشبلي » والكلاباذي في « التعرف‎ ) ۳۷۲/٠١ ( » ورواها أبو نعيم في « الحلية‎ 
. وذاك دليل ذيوعها على ألسنتهم رضي الله عنهم‎ ٠ للنوري‎ 
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TOTAAL TT 
ا‎ 0 1 O BE 
e 
1 
Feet . 


و ر ا °“ ت ا رور , o‏ 

ّما وٴحدت م“ المز الفاقات » ما لا تجده الصو 
ری ن مں 7 ُي 2 ي ٣‏ 
صر ت ۴ 
والصلاة : 
0 
ك e @ ۵ ۸ Q 2 ٣‏ 1 
و E‏ وھ کدی د و که و ر د 


ورو افاقات يحص رید بها مزيڈ كر ين فالغل وطهارة الس » وقد 

لا یحصل له ذلك بالصوم والصلاة ؛ لأ الصوح والصلاة قد يكونْ ا 
رهی کا و ر وان ا ا ی وی درل ات فو 
تحليةً ولا تزكيةً » بخلاف ورود الفاقاتِ ؛ فإنها مباينةً للهوى والشهوة على كل حالي . 
وقد تقدَم نحو هلذا المعنى عند قوله : ( إذا فت لك وجهة من التعوْف فلا تبال 
معَها أن قل عملّك. . . ) إلى آخره" 


E (+)‏ 
SE I E EE‏ بمشيئة الله تعالى يتور الفؤاد بورود 
الفاقات ما لا ينور بوجود العبادات 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى :  :‏ إا بوق لسر ا جرم ب عر حسَاب€ [الزمر 
۰ وقوله تعالی حکاية : وبا ع علا صا ورا ملين [الأعراف : [١‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا يزال البلاءٌ بالمۇمن والمۇمنة في جسده وأهله وماله. . حت يلقى الله عر 
وجل وما عليه حطیئة » . رواه البخاري في « الأدب المفرد ٩‏ ( ۲۳۹۸ ) » والترمذي ( ۲۳۹۹ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

۰ (٩۷۳ انظر(ص‎ )( 

(۲) انظر ( ص ۱۸٦‏ ) . 


1VYY 


SDL TY RIC AML RTS Q 
FRA © ل ل‎ 


0س ك 5 
aT 0‏ ا ي 
2 آلفاقات سط ألمَواهب 5 
1 ھہ 


2 اھ کی کو کا د اک 
الفاقات تحضرةُ همع الح ۰ وتجلسة على بساط الصذق ¢ اك ا بود ف 
تلك المحاضرة والمجالسة من المواهب الربانية » والتفحاتِ الرحمانئة؟ 


ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه تعالى له عطايا قد طراها في البلايا والرزايا » وأن ما من الله 
تعالى للعبد المؤمن لا يكون إلا خير » وأن الأجور هبات ٠‏ لا تجب بالطاعات » وأن البلاء ليس 
غاامة على البح والطر د ا او اطا لين غلاق غاي ارا اليج 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى طقل اسي لک ر سمل [الشعراء : 
]٥١‏ » وقوله تعالی : لما د ھبوا بيه رامعو أن وة في عيبب أي ل لمي اونا إله لنبتته يرهم هدا 
وهم لا مشرد [يوسف ٠ [٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « وما مِنْ مسلم يصيبة آذى إلا 
حاتت عنه خطاياء كما تحاثٌ ورق الشجر » » رواه البخاري ( ٩1٦١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضی الله عنه 

() قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۹٥٤/۲ (٩‏ ) : ( ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كفارة الذنوب بالحمی . . سأل زيدٌ بن ثابت ره - ويقال أيضاً أبن بن كعب ألا يزالٌ محموماً » 
قال : فلم تكن الحمئ تفارقه في كل يوم حتي مات » وسأل ذلك طائفة من الأنصار 
وكذلك لما ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ذهب الله کریمتيه لم رض له ثواباً دون 
الجنة ٠ ١‏ قال فقد رأيت الأنصار يتمنون العمى ) » ثم قال ( فلو لم يكن في ذلك إلا 
محبة الله » وشهادته بطهرة العبد بالعلة . . لكان نصيباً موفورا) 


TYA 


ا 


الكت شر ) 


N E OE ANTES ET 
8 هلذا مئل ما ذكرّه الان » وذكره الاية عقيبه إشارة بديعة‎ 


2 م الفقر والفاقة : هو التحمَقٌ بأوصاف العبو دة المذكورة في المسألة التي 


تي باثر ق 


س : 
ما قال بعضهم : ( صدق الفقير ال السا س هب د 
فالحق تعالى هو المعطي على الحقيقة ؛ لأنَهٌ جعلَها لهم » فان قبلها مِنَّ الحقّ فهو الصادق 
في فقره بعلو هكَيَهِ » ومَنْ قبلها من الوسائط فهو المترسّم بالفقر مع دناءة هته )0 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله في عباده أن يعاملهم على حسب أحوالهم ؛ فمن افتقر 
إليه أغناه » ومن استغنى فطغى على سوء فعله جازاه » ومن أظهر جهله علمه » ومن تعالم أظهر 
جهله » ومن تواضع رفعه » ومن تکبّر هلکه وقصمه » فسبحانه من حکیم علیم ! 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : # ري إنى لما رلت إل من حَير فق ٭ 
اندها . . .4 الآيات [القصص  ]۲۲١‏ وقوله تعالى : ل قال سَْحَعك لا عِلم تآ إلا ما 
عتا َك أ لملم نكي 4 [البقرة : ۳۲] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من استغنی بلهو أو 
تجارة استغنی الله عنه » وال ني حميدٌ ٠‏ » رواه الطبراني ذ في « المعجم الأوسط » ( ۷۷٠١‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(1) انظر ( ص ٦۸۰‏ ) 

(۲) ولا يخفى أصولاً : أن الإشارات لا تمنع من إثبات حقائق العبارات . 

(۳) أورده السلمي في ۱ تفسیره (٩‏ ۲۷۹/۱ ) . 


1۷4 


o”‏ ت 
ا م 


و 0 aT‏ ا 0 
تَحَمَقٌ بأوصافك يُمدَلٌ بأوْصافه ؛ تَحَمَقٌ بذلك يُمدك بعزه › 


EG e 2 1 f o 
بعجزك يُمدك یھدرنر « بضعفك يُمذك بحَولو‎ 


2 ا 


هلذا متاس لما ذكرَهٌ من الفاقاتِ والمواهب › وقد تقدَّم التنبية على هلذا 
المعنى عند قوله : ( كر بأوصاف ربوبيته متعلَقاً » وبأوصاف عبو ديك متحقفا )'. 
قال سيدي أبو الحسن الشاذلئ بعد كلام ذكرَةٌ : ( وتصحيح العبودية : ملازمة 
الفقر والعجز والضعفب والذل للم تعالى » وأضدادها أوصاف الربوب » فما لكَّ 
ولها ؟! فلازم أوصافَّكَ » وتعلَق بأوصافه » وَقْلْ مِنْ بساط الفقر الحقيقيٌ : 
يا غنيْ ؛ مَنْ للفقير غيرٌك ؟! ومن بساط الضعف : يا قوي ؛ مَنْ للضعيف غير ؟! 


)¥( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى الحقٌ » وهو يحب الح » فحق الله تعالى في أوصافه : 
أن تثبت له كل صفة كمال » وتنرّهه عن كل صفة نقص ؛ وجوداً وساباً واعتباراً » وحى العبد في 
أوصافه : أنه ممكن حادث » مفتقر في وجوده وبقائه لمولاه وخالقه › فله في ذلك تقابلٌ في 
الأوصاف ؛ لعدم المجانسة والممائلة والشَّبٍَ بين الحادث والقديم » وليس ذلك على سبيل الضدية 
أو النقيضية الحقيقية » بل على سبيل توهم ذلك . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ أا ألا آم الش راء إل أف ركه هر أله 
أَلْحَيِدٌ4 [فاطر : ]٠١‏ › وقوله تعالى  :‏ وال يكم ونش لا كوت ) [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله 
تعالى حكاية : ري إِني لا رلت إل من حَْرٍ كَقَّّ ‏ [القصص : ]۲١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم » وقولوا : عبد اله ورسولة ٠‏ » رواه البخاري 
۳٤٤٠١ (‏ ) من حدیث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص )٥۵۱‏ . 


TA * 


ومِنْ بساط العجز : يا قادرٌ ؛ مَنْ للعاجز يرك ؟! ومِنْ بساط الذلٌ : يا عزيڙ ؛ مَنْ 
للذليل غير ؟!. . تجد الإجابة كأنها طوعٌ يدك > واستعينوا بالل واصبروا ؛ إل الله 
مع الصّابرينَ ) انتهى كلام سيدي أبي الحسن رحمة اله عليه » وهو معنى ما ذكرَةٌ 
المؤلف ها هنا > وأكثرٌ كلام المؤلف جار على منهاج كلام أبي الحسن » رضي الله 
عنهما » ونفع بهما 
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. 
ا 


n رمَا‎ 


الكرامة eT‏ إتّما هي حصول الاستقامة » والوصول إلى كمالِها › 
ومرجعُها إلى أمرين صكَة الإيمان بالله عر وجل > واتباع ما جاءَ به رسول الله 
صلًى ال عليه وسلَمٌ ظاهراً وباطناً ۰ 

فالواجبٌ على العبد ألا يحرص إلا عليها" » ولا تكون له هكة إلا في 
الوصول إليها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الكرامات » وآنها لا تكون إلا على أيدي أهل الإيمان ء 
وليست بالضرورة أن تقع على أيدي أهل الكمال منهم » أما وقوع الخارقة على أيدي عامة 
المؤمنين . . فتلك هي المعونة لا الكرامة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال ‏ لمم فة ءامو بريه ودنهر هذى 4 
[الكهف : ]٠١‏ » وروى ابن آي الدنيا في « اليقين * ( ١١‏ ) عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقدَ 
الحواريون نيهم عيسى عليه السلام » فقيل لهم : نجُه نحو البحر » فانطلقوا يطلبونة » فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو قد آقبل يمشي على الماء ؛ يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى » وعليه كساء مرتد 
بنصفه ومتزر بتصفه » حتى انتهى إليهم » فقال بعضهم : آلا أجيءَ إليك يا نبي الله ؟ قال : بلى » 
فوضع رجله في الماءِ » ثم ذهب ليضع الأخرى » فقال : غرقث يا نبي الله » قال : أرني يدك 
يا قصيرَ الإيمانِ ٠‏ لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء 

(۱) بمعنی : ما يكرم به الله تعالى عباده » وليس هلذا حدأللكرامة الشرعية المعروفة عند القوم . 

(۲) يعني : الاستقامة . 
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وأمّا الكرامة بمعنى خرّق العادة : فلا عبرة بها عند المحققينَ ؛ إذ قد يُرزق ذلك 
ملم تكمل له الاستقامة . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلئ ( إتهما كرامتانِ جامعتانِ محيطتان كرامة 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهود e‏ وكرامة العمل على الاقتداءِ والمتابعة › 
ومجانبة الدعوى والمخادعة » فم E‏ > ثم جعلّ يشتاق إلى غيرهما. . فهو 
عبد مفتر كذَاثِ » أو ذو خط في العلم العمل بالصواب » كن أكرم بشهرد الملكٍ 
على نعتِ الرضا » فجعلٌ يشتاق إلى سياسة الوا وحَلْع الرضا 

وكلّ كرامةٍ لا يصحبًها الرضا عن الث ومن الله. . فصاحبًها مستدرج مغرور » 
وناقصٌ آو هال مثبوز × 

وقالَ سيدي أبو العباس المرسئ : ( ليس الشأن مَنْ تطوى له الأرضٌ فإذا هو 
ا ان و اا ج ری س اران که د حر ا 
ره ٩)‏ 

وما لیات ؟! وما الكراماث ؟! 
هي شي تنقضي لوقتِها » وللكنْ أكبرٌ الكراماتِ أن دل حلقاً مذموماً مِنْ أخلاقي 
نفك بلق محموو 

وقال بعض المشايخ ( لا تتعجُبوا مكَنْ لم يضع في جيبه شيئاً » فيدخل يده في 
جيه » فيخرج من ما يري » وللکنْ تعځبوا من بضع في جيبه شيئاً ۽ فيدخلُ يده في 


ف ا 


وقيل لأبي محمد المرتعش : إن فلاناً مشي على الماء » فقال عندي : مَنْ 


. ) ٠١٤ ص‎ (٩ أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير‎ )١( 
) ٠۷١ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ )۲( 

)۳( أورده السراج في « اللمع (١‏ ص ٤٠١‏ ) 

. ) ٤١١ أورده السراج في « اللمع 1( ص‎ )٤( 


1A 


مكَتَة الهم مخالفة هواءٌ. . فهو أعظم من المشي على الماء وفي الهواء 

وقال أبو يزيد : ( لو أن رجلا بط مصلاهُ على الماء > وتربَع في الهواء. . فلا 
تخترّوا بو حتى تنظروا كيف تجدونة في الأمر والنهي ‏ 

وقيلَ له : فلان قال : إنه يمر في ليلة إلى مكة » فقال : الشيطانُ يمو في لحظة 
مِنَ المشرقٍ إلى المغرب وهو في لعنة انش 

وقي له : إل فلاناً يمشي على الماءِ » فقالّ : الحيتانٌ في الماءِ » والطيرٌ في 
الهواء . . أعجبُ من ذلك“ 

وقالّ الجنيد ( حجابُ قلوب الخاصًة المختصّةٍ به. . رؤية النعم » والتلدذ 
بالعطاءِ » والسكون إلى الكراماتِ “٠)‏ 

وقد تقدَم مثلٌ هلذا عند قوله : ( لیس كل مَنْ ثبت تخصيصّةٌ كمل تخليصةُ) . 


$ 


(۱)( رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ١١‏ ) » والقشيري في « رسالته 1 ( ص ۱۹۷ ) . 

(۲( رواه بو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٤٠ /٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۱۲۹ ) وزادا : ( وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة ) 

(۳( أورده الإمام القشيري في « رسالته 1( ص ۷١۱۸‏ ) 

€3 أورده السراح في « اللمع (٠‏ ص ٠٠١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص )۷١۱۸‏ . 

. ) ٠٠١ أورده السراج في « اللمع 1( ص‎ (٥) 

) ٥۹۸ انظر ( ص‎ )٩( 


AY 


وعلامة إقامة الله عبدَهٌ في الشيء : أن يديمَة عليه > ويحصل له ثمرته 


وينبني على هلذا آداب ومعاملاتٌ » وقد أشرنا إلى نحو من هلذا عند قول 
المؤلف : ( إرادتك التجريد مع إقامة اله ااك في الأسباب . . . ) إلى آخحرء"“ 


م 2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأحوال والمقامات » وما يلحق بها من بوارق ولواح › 
وحقائق الأشياء كمالها في علم الله ابتداء » وظهور علامات التمكين اتتهاءً ؛ فالعبرة بما هو 
من الله تعال » لا ماهو من الحادث » ومن عرف هلذا أراح واستراح 
e‏ قوله تعالن : 3 ما ودک ريك وما [الضحی : ۳] » وقوله 
تعالی : إا متا لم ف رض وان من ك شيو سيا [الكهف :۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
من امات ین شی فلیاز ئة وواه ابن ماج ( ۳۱٤۷‏ ) فن دمت سيذتا آنی رهس اله نه . 

)0 زؤى اليهقي في ١‏ شعت الإيعان ۱۸١(١‏ ) عن نافع قال : كنت أنجهر إلى الشام وإلن مر 
فكان الله يرزق خير كثيراً » فجهزت إلى العراق » فلم يرجع رأس مالي » فدخلت على عائشة » 
فقالت : يا بنيّ ؛ الزمْ تجارتك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا فح 
لأحِكم رزق من باب. . فليلزمْةٌ » 

(۲) انظر( ص ۱٦١‏ ) . 


TAA 


اهت خان شه 4 وع طا ر4 ITT‏ 


لعباد الله » فان وقَعَت منة إساءة ومخالفة انقبض عن ذلك وصمت ؛ لما يعتريه من 
الخجل والحياء 

وهلذه طريقة أهلٍ التكليفٍ » الذينَ ينظرون إلى ما منهم إلى الله تعالى مِنْ عمل 
صالح أو طالح 

ومَنْ شاه إحسان الله إليهِ » وغاب عن رؤية إحسانه هو. . انبسطً لسانةٌ في 
الحالين مِنْ غير فرتقي ؛ لأن مشاهدتة لوحدانية ريه وقيوميه في الحالين أوجبَت جرأته 
على ذلك » وقد قيل : ( جرأة الجّنان : نطق اللسان » وتطلق العنانَ ) 

وهلذه طريقة أهل التعريفِ › الذينَ ينظرون إلى ما مِنَ الله تعالى إليهم . 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقام الفرق » والغيبة والشهود والحضور » وإلى أنه تعالى 
يخلق وارداتهِ في قلوب عباده عل حسب أحوالهم ومشاهداتهم . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : : و یج ریه ر وَصَقَهمَ ‏ [الأنعام : ۱۳۹] » 
وقوله تعالی : 9 قال ري آعفر لي رهب کا بی دی سی إل ات ت الوهَابُ4 [ص : ۳۰] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام  :‏ آلا أخبركم عن النفر الثلاثة أ أحذهم قأوی إلى اش فاواء الله وأمًا 
الاخرٌ فاستحيا فاستحيا الله منة » وأمًا الاخر فأعرض فأعرض الله عنةٌ ٠‏ » رواه البخاري ( 11 ) من 
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تلت : وما ذكرتة ها هنا منْ لفظتي التعريف والتكليف » وما نهت به عليهما من 
الكلام اللطيف . . أشرت به إلى مسألة عظيمةٍ مهكَة » ينبني عليها آدا وآحكامٌ 
جِكّة ؛ وهي مسألة اختلافِ الناس في معاملتِهم لربّهم » بحسب تباينهم في مراتب 
قربهم ؛ مِنْ أحكامها مسألة التعبير التي اقتصرَ المؤلفٌ عليها في هلذا الفصل › 
ولم يذكرْ معَها سواها مما ينبني عليه الأصل 

وقد نه عليها في « لطائف المننِ » » وأتى فيها بكلام مستوعب حسنِ » فرآينا أن 
ننقلَةُ ها هنا بكمالِه ؛ لبتي به مقصدنا في تفصيله وإجماله ؛ قال فيه رضي الله عنة » 
عن شيبخه أبي العباس 

( الئاس على ثلائة أقسام : عب هو بشهود ما منةٌ إلى الله » وعبڈ هو بشهود 
ما من الله إليهِ » وعب هو بشهود ما من الله إلى الله . 

قال و و : أل مِنَ الناس مَنْ يكون الغالبُ عليه شهود 
تقصیره ۵ وإساءته » فيقوم مقام المعتذر بين يدي ار تعالی › وتلازمة الآخران + 
كاله اجان 6 وتر لى عا الك كلما بدت مه سح > اوك ل من هة 
عن أوصاف سوءٍ 

وعبد خر الغالبٌ عليه شهود ما من الله إليه ؛ من الفضل والإحسانِ والجود 
والامتنان » فهلذا تلازمُةٌ المسرَة بالل » والفرح بنعمة الله » قال تعالى : # فل يمَضّلٍ 
آله ورم ذلك فل رحو هو و خر اعون [یونس : ]٩۸‏ 

Ty 

الأول حال اهل البقظة » والاني : حال أهل المعرةة 

فلذلك قال الشيخ أبو الحسن : العارف مر غوَقَ شدائد الزمانٍ في الألطاف 


14۰ 


الجارية من الله تعالى عليه » عرق إساءتة في إحسان الله إليه" ؛ ل ارا ءاه 
آنه لعل لحرن [الأعراف : ]٦۹‏ 

وقال رضي اله عنةٌ : قليل العمل مع شهود المت من الله. . خير مِنْ كثيرِ العمل 
مع رؤية التقصير من النفسٍ . 

وقال بعضل أهل المعرفة لا يبخلو شهود التقصير مِنَ الشرك في التقدير 

وقالٌ الشيح أبو الحسن : قرأث ليلة مى الليالي : « مَل أعودٌ برب الاس إلى أن 
انعھیث إلی قوله ین سر ارتوا الاس ٭ اذى ونوش ف ثور الکاس 
# من ألْجسَة رالاس € [سورة ( الاس )] فقيل لي شو الوسواس وسواسٌ يدخل 
و خت > يك الاه اده و الك ال وغ ا 
ذات اليمين » ويكثرٌ عند ذاتَ الشمال ؛ ليعدل بك عن حسْنِ الظنٌ باشو ورسولِه 
إلى سوء الظنٌَ بالثه ورسوله 

فاحذز هلذا البات ؛ فقد اد منة كثير من الزهَاد والعبّاد »> وأهل الجدّ 
والاجتهاد » ولذلك قل أن تجد الزاهد والعابد إلا مكموداً حزيناً ؛ لاله علب ال الله 
سبحانة طالبة بالعبودية » وحكلة أعباءها > وألزمة ما أشفقت السماوات والأرض 
والجال من خمله ٠‏ قال اله سبانة وتعالئ, .8 إا عرسا الأ مانة كل الوت والأرشن 
ولال دای أن لاوسَفقن ينبا وها لض الم ان وما جهو [الاحزاب ۷۲ 

فعاينٌ الزهًاد ثقل ما حُمّلوا » ولم ينفذوا إلى شهود لطف الله الحامل للأثقال عن 
عباوء المتوكلين عليه ؛ فلذلكً لمهم الكمد » واستولى عليه الحزن . 

وأهل المعرفة باش علموا أتهم حُمَّلوا مِنٌ التكليف أمرأعظيماً » وعلموا ضعقَهم 
عن حمل والقيام به متى ولوا إلى نفوسهم ؛ قال الل عر وجل ٠‏ « وحن لضن 


0 


)١(‏ كذا في النسخ المعتمدة > وضبطت بالشكل في (د) أيضاًء وفي ( ه) ومطبوع ١‏ لطائف 
المنن » : ( عرف ) في الموضعين بدل( عرق ) 
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صََِيمًا € [الاء : ۲۸] » وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله حمل عنهم ما حكَلَهم ؛ 
قال الله تعالی : « ومن بتوگل على آله هو حَسَبد) [لطلاق : ٣‏ » فرجعوا إليه بصذق 
الأجعى › فحمل عنهم الأثقال » فساروا إلى الله محمولينَ في محمًاتِ المسّن » 
يُروّح عليهم بنفحات اللطف . 

والاخرون ساروا إلى الله حاملین لأثقال التكاليف › > فتلازمهم الفقات: 
ورول عليهم المسافات » فن شا أدركهم بلطفه › فاش بأيديهم من شهود 
معاملتهم إلى شهود سابتي توفيقه لهم » فطابَث لهم الأوقاث » وأشرقث عليه 
العنايات . 

وما القسمٌ الثالتٌ ؛ وهم الذينَ أمدَهمٌ الله تعالى بشهودِ ما من ال إلى ايش“ 
هلؤلاءِ هم أهلٌ التوحيدِ » والداخلون في ميادين التفريدِ . 

وأهلٌ اش الأؤل ؛ وهم ۾ الذينَ غلب عليهم فود ما منهم إلى الله : لم 
يخرجوا عن باطن الشرك › وان خرجوا عن ظاهره ؛ لأتمم أقبلوا على نقوسهم 
موبّخينَ لها » شاهدينَ لتقصيرهم وإساءتهم › فلو لم يشهدوا الفعلٌ لها أو منها 
ما توجُهوا إليها بالتوبيخ إذا قصّرَت » فلذلك قال ذلك العارف الل ا 

Ea SM A ae 
لا يخلو شهود التقصير من الشرك في التقدير‎ 

فإن قلت : إذا كان توبيخ النفس وذمها يستلزم دقيقة الشرك . . فكيف نصنمٌ وال 
تعالى قد ذم النفسَ » وأمرًنا بتوبيخها إذا قصّرَّتٌ » ووبَها هو إذا كانت كذلكَ ؟ 
فالجواث أن ذكّها لأنٌ الله تعالى أمركً بذمّها“ » مِنْ غير أن تشهد لها قدرةّ » أو 
تضيفبَ إليها فعلاً تراها هى الفاعلة له 
)١(‏ المحمَات : جمع مِحَمَة ؛ مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا يقب . 
(۲) في (ج) : (مع ) بدل (آمدهم) . 


(۳) انظر( ص )٦۹۱‏ . 
)٤(‏ في مطبوع « لطائف المنن ٠‏ : ( أن ذمها لازم ؛ لأن الله أمرك بذمّها) . 
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وأا القسمٌ الثاني ؛ وهم الذينَ شهدوا ما مِنً الله إليه : فهو وإ کان خير من 
القسم الأول. . للكلَّهُ ما سلم مِنْ إثباتِ لنفسه ؛ إذ رأى نفسَةٌ مهداةً إليها هدايا 
الحو » فلولا إثباثة لنفسه ما شهد ذلك 

فلأجل هلذين المعنيين آثرّ أهل الله تعالى القسم الثالث ١‏ وشو آن کون هرد 
ما من الله إلى الله » فافهم ) انتهى كلامةُ رحمَةٌ الل" ولأجل ما تضكَتة مِنَ الفوائدِ 
الجليلة » والمقاصد النبيلة . . دعانا قرب المناسبة إلى ذكره على ما هو عليه في هذا 


الموضع › وال الموفقٌ » لا رب غيرهُ 


(۱) لطائف المنن ( ص ۱۷١-۱۹۸‏ ) . 
وقد قال الإمام المحاسبي في « آداب النفوس » ( ص ٠۳۲‏ ) : ( اجتهد ولا تيئس › ولا تقل عند 
ذكر الصالحين : لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين » فيفترّك ذكر ذنوبك عن العمل » فإن 
صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المُخفٌ الذي ليس على ظهره 


شيء ) 
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الحكماء : الارن بالل تعالى العالمونً به » والأنوارٌ المنسوبة إليهم : 
آنوارٌ معرفتهم > وهي قوَةٌ يقينهم بأ الأمورَ كلها بيد الله تعالى > لا شريك له فيها 


۹ 


فإذا أرادوا إرشاد عباد الله تعالى ونصيحتهم بإِذنِ من الله تعالى لهم . . سبقث 
أنوارٌ قلويهم إلى الله تعالى ؛ باللَجَاً والافتقار إليه في أن يتولّى لهم أمرَ قلوب 
عباده ؛ بان يجعلَ فيها أهلية واستعداداً لقبول ما يريدونً إيرادَةُ عليهم من كلام 
الحكمة » > فيجيهم إلى ذلك ٠‏ فإذا تكلّموا بو تلقتةُ قلوهم م التي وصل إليها آثارُ أنوار 
أسرار الحكماء كما تتلقّى الأرضنُ الميتة وابلَ المطر » فينتفعودً بذلكَ أ تم انتفاع 

وقد أوصى لقمان الحكيم وله » ثم قال يا بني ؛ ما بلغت مِنْ حكميِكَ ؟ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن السمع والفهْم والاعتبار كل ذلك بخلق الله تعالى ابتداء من غير 
واسطة » إلا أنه سبحانه أجرى عادته بخلق أسباب عادية تقارن ذلك » فإذا أراد تعالى لقلب القظة 
والفهم شرح صدر المخاطب لقبول كلام المخاطب ۰ زل اراد د یر ا اس کلام حرا 
من أهل الحكمة » وهيًاً صدره بنور الحكمة المتلقاة من الحكيم لقبول كلامه وفهمه » وقد يكون 
هلذا بعد ضراعته وابتهاله لمولاه أن يشرح الصدور لقبول الحق . 


سر رس 


COGS SS‏ تاسیعتا مایا اوی ليمي أن 
اموا یکم فا مَنّا 4 [آل عمران : [١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ اه قومي ؛ 
RNs‏ شعب اللإیمان ٩‏ ( ۱۳۷۵ ) من حديث عبد الله بن عييد 


ا 


ت فاا 


14٤ 


۳ 


قال لا أتكلّفُ ما لا يعنيني » قال : يا بي ؛ ته قد بقيّ شيءآخرٌ ؛ جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك ؛ فإ الله تعالى يحيي القلوبَ الميتة بنور الحكمة كما يحيي 
الأرضَ الميتة بوابل المطر"“ 

وسا ا 7 الها : جو المارفرة باه الى المالمرة هلا خاهون 
من الله تعالى"“ » وفي بعض الآثار : ١‏ رَأس ألْحكمَة مَحَافة آل » والخو من 
ثمراتِ العلم باش تعالى » قال اله تعالى : نما عخشى أله من عاو العلموا 4 [فاطر : 
۴۸] » والعلم الموجبٌ للخشية هو العلمٌ بام تعالى فقط » فالحكماءٌ هم العالمونَ 
بالله تعالى وإنْ كانوا ضعفاءَ في سائر العلوم الرسمبة » كليلة الستتهم في البيانِ 
عنها 


(1) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۷١‏ ) بلفظه هنا » ومالك في « الموطأً» 
(۱۰۰۲/۲ )من قوله : ( يابني ؛ جالس... ) . 

() بنى الشارح قوله على قياس اقتراني من الشكل الأول ؛ كبراه : كل من حاف الله تعالى فهو حكيم » 
وصغراه : العارفون باله يخافون الله تعالى » ونتيحته : العارفون بالله تعالى حكماء 

)۳( رواه الحكيم الترمذي ( ٠ ) ١٠١۸‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۳١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(9) قال تعالی : إا آلییے لا بجوت اماتا وروا وة لاوطا ا وای هم عن ايتا عة 4 
[يونس : ۷] » وقال تعالى : # بعلمو هرا ِن اليو لديا وهم عن ألأخرة هر عَلبلوةً 4 [الروم ۷] ء 


2 
کے چ ر ے س و 


وقال تعالی : اعرش عن من کول عن ذا ور رد إلا لحيو الت # ذلك ممه من لأر ) [النجم : 
]۳٠-۹‏ » فهلذه آيات مباركة تذمٌ من أخذ بعلوم الدنيا الفانية مع إعراضه عن علوم الآخرة الباقية 


14۵ 


اللسان ترجمان القلب » فإذا صفا مِنَّ الأكدار » وتزكى مِنَ الأغيار » وأشرقث 
فيه الأنوارٌ. . كات ترجمانية لان على حسَّب ذلك » فيتكلَمٌ بالكلام النورانيّ الذي 
ES Ea ESR aS‏ 

روى الحافظ أبو نعيم عن سعيدِ بن عاصم قال كان قاصّلّ يجلسلٌ قريباً مِنْ 
مسجل محمد بنِ واسع » فقال يوماً وهو يويح جلساءَةٌ : مالي ٤‏ القلبَ 
لا يخشع ؟! وما لي أرى العينَ لا تدمع اوا ی ا و 

فقالٌ له محمد بن واسع يا عبد الله ؛ ما أرى القوم نوا e‏ 
الذكر إذا حرج مي القلب وفع على القلب “٠‏ 

قلت : وقد حار المؤلف رحمَة الله قصب السبتق في هلذا المعنى الذي 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه أبدع خلق الإنسان » وأجلى في صنعه بدائع حكمته 
وطوى في خلقه عالمي الملك والملكوت » وتجلى بصفاته الوجودية فيه ؛ من حياة وعلم وإرادة 
وقدرة وسمع وبصر وكلام » وجعل القلب أنبل ما فيه » وراعياً لجملة الأعضاء » فكان ما يظهر 
عليها بارزأ على التحقيق عله » ومن ذلك كلام اللسان . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * ودا سيموأمآ رل إل اسول رئ أَعَيكَهم َيس مت 
المع ما عَرووا مِنَ الح 4% [المائدة : ۳] . وقوله عليه الصلاة والسلام : أله وإ في الجسدِ 
مضنعة 5 إذا صلخت صلخ اة كله فإف افسيدت فيك الجسد كله ٠‏ الأ وهي القلت ١‏ »٠زراء‏ 
الببخاري ( ٥١‏ ) » ومسلم ( ۱٥۹۹‏ ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما 

. ) ١١/۲ (٩ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


1۹٦ 


ذكرَهٌ » ومَنْ مارسَ كلامَهُ في هذا الكتاب وفي غيره حصلَ له من التأثيرُ 
المحمودٌ » فسلّم ما قلناءُ . 

وكفى بشهادة شيخه أبي العباس المرسيّ رحمَة الله على عظم قدرهِ ودعائه له 
e Sa‏ 

¢ م و 2 

خاطره » بل طالبوا أنفسّكم أن يكون الشيخ في خاطركم » فعلى مقدار ما يكون 
عندکم تکونوا عنده 

ثم قال : أي شيءٍ تريدٌ أن تكن ؟ وال ؛ ليكونٌّ لك شان عظيمٌ › وال ؛ 
ليكوننٌ لكَّ كذا وكذا » لم أثبث منة إلا قولةٌ : ليكوت لك شان عظيم 

قال : فکان من فضل الله سبحانة ما لا أنكرةٌ . 

قال : وأخبرّني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال : قلت للشيخ : هم يريدونَ 
أن يصدًّروا ابنَ عطاءِ في الفقه » فقال الشيخ : هم يصدّرونة في الفقه » وأنا أصدَرهٌ 
في التصوّفِ . 

قال : ودخحلث عليه فقال : إذا عوفي الفقية ناصرٌ الدين يج يجلسكَ في موضع 
جد > ور يجلىس الفقية من ناحية وأنا من ناحية ¢ وتتکلم إن شاءَ الله فى اليا لعلمين › 
فکان ما أخبرَ به . 

ل Gg El‏ 
فذهبتُ آنا فاستنسختة مِنْ غير أن أعلم لشي » وأتيتةٌ بالجرءِ الأول » فقال : 
ما هلذا ؟ قلت : كتاب « التهذيب » استنسختةٌ لكم » فاشلة فلمًا نهضٌ ليقوم 


)١(‏ قوله : ( قصب السبق ) أصله : أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة » فمن سب سبق اقتلعها 
وأخذها ؛ ليعلم أنه السابق من غير نزاع . 


14¥ 


قال : اجعل بالك : الولئ لا يتفضَلٌ عليه أحد. . تجذ هنذا إن شاءَ الله في ميزانِكَ . 

فلا أتيتةُ بالجزء الثاني لقني بعض أصحابه عند نزولي مِنْ عندِه » قال : قالَ 
الشيخ عنكّ : والله ؛ لأجعلنَّةُ عيناًمِنْ عيون ال يقد ئ به في علم الظاهر والباطنِ . 

فلكًا أتيتةٌ بالجزء الثالتث ونزلٹ مِنْ عنده. . لقني بعض أصحابه » وقالً 
طلعت عند الشيخ » فوجدث عندَهُ مجلّدةٌ حمراءَ » فقالّ : هلذا الكتاث استنسخة 
NE O E U aE SS‏ 

قال : وأخبرني بعضُ أصحابه قال : قال الشيخ يوماً : إذا جاءَ ابن فقيه 
الإسكندرية فأعلموني به » فلكًا أتيت أعلمنا الشيخ بذلك » فقال : تقدّم ء فقدَمَك 
بين يديه » ثم قالّ : جاءَ جبريل عليه السلام إل رسول الث صلى اله عليه وسلَم ومعَةُ 
ملك الجبال حي كذبنة قريش » فقالً له : هلذا ملك الجبال قد أمرَه الله أن يطيع 
أمرَك في قريش » فسلَمّ عليه ملك الجبال » ثم قالَ يا محمد ؛ إن شت أ أن طب 
عليه الأخشبينِ فعلث » فقا رسو انه صلی اعيو وسلَم : « لا » ون أَرجُو 
ن بُخرج آل ِن آضلابهم مَن بوخد آله ولا يشر رك به شياً ‏ » فصب عليهم 
رسول اله صلّى اله عليه وسلَّم رجاء أن يُخرج اللمِنْ أصلابهم ؛ لذلك صبرنا على 
جد هلذا الفقيه لأجل هلذاالفقيه . 

قال O‏ 
الجريريٌ » وكانَ مِنْ أصحاب الشيخ ا يه عله وسل ع 
ببشاشة وإقبال » فقلٹ له : مِنْ أينّ تعرفني ؟ قال : ويف لا أعرفْكٌ ؟! کنث 
ا وکنت أنت عندَهٌ » فلمًا نزلت قلت له : 
يا سيدي ؛ انه N TT TTT‏ 
الشا ملازمٌ » قال : فقالٌ الشيخ يا أبا الحسنِ ؛ لن يموت هلذا الشاث حتى 


¥ A 1 


(۱) رواه البخاري ( ۳۲۳۱ ) » ومسلم ( ۱۷۹١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


34۸ 


يون داعياً يدعو إلى الله » فكانً ما قال الشيخ ٠)‏ 

قال : ( وكنث كير ما يطرأً علي الوسوامٌ في الطهارة » فبلغ ذلك الشيحَ ء 
فال بلغني أن بك وسواساً في الوضوء ! قلت : نعم » قال : هلذه الطائفة تلعب 
بالشيطانِ » لا الشيطان يلعب به“ 

ثم مكثنا أياماً ودخلث عليه » فقا ما حال ذلك الوسواس ؟ قلت على 
حال » فقال : إن كنت لا تتركٌ الوسوسة لا تعد تأتينا » فش ذلك على » وقطع الله 
الوسواس عي . 

i‏ وكانَ رحمَه الل يلقن للوسواس سبحافً الملكِ الخلاقي » إن يأ 

. [VN : ت لق جَدِیدر + ومالك عل أن بعري [فاطر‎ EE 
حین آنشدت‎ 


فل وغوت دة ام ا 4 قان 


قال : ثم عملث له قصيدة أخرى بإشارته“؟ ؛ جواباً لقصيدة مدحَهُ بها إنسانٌ منْ 

(۱) لطائف المنن ( ص ٠٠٤-٠١۲‏ ) . 

(۲( وأصل هلذاالكلام : ما رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۲۱۹ ) أنه دخل فقير على الشيخ العارف 
المتكلم أبي عبد الله بن خفيف » فقال له : بي وسوسة » فقال الشيخ : عهدي بالصوفية يسخرون 
من الشيطان » والآن الشيطان يسخر بهم ! 


(۳) 


(4) 


مطلعها : 
برزث سلمى بأثناءِ الخيم 
انظر « لطائف المنن » ( ص ۱۸١‏ ) . 
مطلعها : 
قف بالديار فقدبدامغناها 
وأرحّ ل وه 


( من الرمل ) 
ااال تالت 


) من الكامل ( 
فلمَن تسير وماالمراذ سواها 
فلطالّما جمدت ودام شراها 


انظر « لطائف المنن » ( ص )۱۸١‏ » وفي القصيدة بيت كان يعجب العارف بالل أبا العباس 


المرسي ا 


14۹ 


أحيابهامن بعدماأحياها 


. م ES G1‏ ت 
بلاد إخميم ٠‏ فلمًا قرئثٌ عليه قال صحبنى هذا الفقية وبه مرضان وقد عافاه الله 
منهما » ولا بدّ أن يجلسَ ويتحدَّتَ فى العلمين 
يشير الشيخ : إلى مرض الوسواس ٠‏ قال فلقد انقطع عي ببركة الشيخ » حتى 
ضرت حاف أن كرت ك1 الس الى أجدها + فد اهلف ف بن 
الأمور"“ ٠‏ والمرض الآخرُ كان بي ألم برأسي » فشكوث ذلك إليه » فدعا لي » 
فعافانی الله وشفانی 
قال : وبث ليلة من الليالي مهموماً » فرأيث الشيحَ في المنام » فشكوت إليه 
ما أنا فيه » فقالَ : اسكت ٠‏ والله ؛ لأعلْمَنَّكَ علماً عظيماً 
قال : فلكًا انتبهت جت إلى الشيخ » فقصصث عليه الرؤيا » فقا : هلذا يكون 
إن شاءَ الله تعالى 
قال وجاءَ يوماً من السفر » فخرجنا للقائه › فلا سلمت عليه قال لي : 
يا أحمدُ ؛ كان اهّلك » ولطف بك » وسلك بك سبي أوليائه › وبهّاك بين خلقه . 
قال : فلقد وجدثٌ بركة هلذا الدعاء » وعلمث أنه لا يمكنني الانقطاع عن 
| لخلق » وأني مراد بهم ؛ لقوله : وباك بينَ خلقه 
“rim‏ ر ° ۹ ا ت ص 2 
قال وكنت آنا لأمره من المنكرينَ » وعليه مِنَ المعترضينَ » لا لشيءٍ سمعته 
2 3 5 2 ۴ ¢ 
منه » ولا لشيءٍ صح نقلة عنة" ٠‏ حتى جرت مقاولة بيني وبين بعض أصحابه ؛ 
(۱( سبحان الله ! وذلك أيضاً جرى لابن عطاء الروذباري ؛ فقد روى القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 
٥‏ أنه قال : كان في استقصاء في أمر الطهارة > فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء 
ولم يسكن قلبي » فقلت : يا رب ؛ عفوّك عفرّك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم » فزال 
عني ذلك . 
وكان عليها آثار الغنم بلا سجادة » فقلت : أيها الشيخ ؛ هلذه آثار الغنم ! فقال : اختلف الفقهاء 
(Y)‏ أراد : أن اعتراضه وإنکاره كانا عن صدق » لا عن عناد »> وتكبّر وتعال » وحسدِ » وبغخض غير = 


Vee 


وذلك قبل صحبتي إِياهٌ > وقلت لذلك الرجل ليس إلا أهل العلم الظاهرِ › 
وهلؤلاءِ القومٌ يدّعونَ أمورأًعظاماً ظاهرٌ الشرع يأباها 

فقالَ ذلك الرجلٌ بعد أن صحبث الشيخَ تدري مافال لي الشيخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت لا » قال دخلث عليه » فأوَل ما قال لي هلؤلاءِ كالحجر »› 
ما أخطأك منة. . خير مكًا أصابَكَ » فعلمث أن الشيحَ كوشف بأمرنا 

ولعمري ا عش عاماً » فما سمعت منۀ شيا يلکره ظاهر 
لملم ين الذي ان بغ ع و اا : 

قال : وكانَ سببَ اجتماعي معَهٌ أن قلت في نفسي » بعد أن جرت المخاصمة 
ن ویر ذلك الرجل دعني ذهب فأرى هنذا الرجلً »> فصاحب الحقٌ له 
ON‏ 

قال : فأتيث إلى مجلسه › فوجدثة يتكلم في الأنفاس التي أمرَ الشارع بها ؛ 
فقال : الأول : إسلامٌ » والثاني : إيمانٌ » والثالث : إحسا 

وإ شعت قلت : الأؤل : عبادة » والثاني : عبودة » والثالت : ا 

ون شت فلت : الأول : شريعة » والثاني : حقيقة » والثالث : E‏ 

أو نحو هلذا » فما زال يقو : « وإِنْ شفت قلت » إلى أن آبهرَ عقلي » وعلمت 
أ الرجل إتما يغترف من فيض بحر إللهيٌ ومد ربَانيّ » فأذْهبَ الما كان عندي 

شرعي » ودنوٌ همة » وقاّة مروءة » وسوء فهم » وضعفِ يقين > وجهل بأحكام الدين » وقصدٍِ 

لطلب دنيا ء وقياسن فاسل لخائب على شاهد» وعدم تقو وورع » وخوف قوط الجا من بعض 

قلوب المتتفذين » ومداهنة لأهل بدعة » وتز للمتغلبين ٠‏ وانطماس بصيرة » ووراءَ ذلك كله 

خذلان أزلي > نسأل الله العافية من كل ذلك ؛ إذ هذه المذكورات هي هم ما يدفع للاعتراض على 

القوم رضي الله عنهم وعنًا بهم . 

ثم ما أكثر هلزلاء الصادقين الشاردين الذين أحوالهم كأحوال المصنف الإمام ابن عطاء في أول 


هلؤلاء البررة الصادقين 


۷۰1 


ثم أتيث تلك الليلة إلى المنزلِ » فلم أجذ شيئاً متي يقبلٌ الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدٿ معن غريباً لا أدري ما هو ۰ فانفردٹ في مكانٍ أنظرٌ إلى السماء 
ا 

e‏ ستؤذنً لي » فلا دحلث عليه قام وتلقاني ببشاشة وإقبال » حت 
دهشت خجلا » واستصغرت نفسى أن أكون أهلاً لذلك » فكانَ أوَلُ ما قلت 
يا سيدي ؛ آنا والله أحبْكَ » فقال أحبكَ اله كما أحببتني 

ثم شكوت إليه ما أده مِنْ هموم وأحزانِ » فقالّ : أحوال العبدِ أربعة لا خامسَ 
لها اة دوالك ب والطاعة وال : 

فان كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌ منك الشكر 

وإنْ كنت بالبلة فمقتضى الحقٌ منك الصبر 

وإِنٌ كنت بالطاعة فمقتضى الح منك شهوذ المت 

وإلُ كنت بالمعصية فمقتضى الحقّ منك وجو الاستغفار 

TT 

E N ۴ 2 

قال ثم سألني بعد ذلك بمدَة كيف حالكً ؟ فقلتٌ أف فتش على الهموم فلا 
¢ فا [من مجڄجزوء الكامل] 
GT‏ 


(۱) البيتان في ١‏ الرسالة القشيرية 1( ص ۷۷١ » ۲۷١‏ ) من غير نسبة 


Y۲ 


يريد : مذهبَ أهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهبَ أهل الحقيقة أهلٍ العلم 
الباطن ) انتهی ما نقلتة من « لطائف الم ١‏ 

وإّما أوردث ذلك ها هنا على طوله ؛ لثْعرف به قدرٌ المؤلفِ » وليدفعَ بواضح 
برهانه طم الطاعن » وتعشف المتعف » ولتتعرض بذلكَ لنزولِ الرحمة مِنَ اله 
تعالى علينا » وموالاة مته وعطاياهٌ لدينا »> وقد قبل ( عند ذكر الصالحينَ تنزل 
الرحمة )" » مح ما في ذلك مِنْ قرب المناسبة لمعنى ما ورد المؤلف مِنَ الكلام 
الحائز به قصب السب بين مَنْ عاصرَةٌ من الأئمة والأعلام 

وأا شي أبو العباس » وشي شيخه أبو الحسن. . فحالهّما أوضح مِنْ نار على 
علم » ولقد طْرَرَّت بكلامهما الكتبُ والدفاترٌ » وزْهَّث بمآثرهما وعلومهما الألسنة 
والأقلام والصحفٌ والمحابرٌ » ولولا خشية الملالة »> وكراهة الإطالة. . لذكرنا من 
ذلك ما يبهرٌ عقول السامعينَ والمطالعينَ » ويُرغم ناف الجاحدينَ والمعاندينَ 
سَيكُفيْك من داك ألمْسَمّى إشَارة ‏ وة مَصُّونا بالجَمَال شى 
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() لطائف المنن ( ص ٠٠١-١١6‏ ) » والنقل بطوله من ( ص ٠١‏ أ-۹٠٠)‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷/ ۲۸١‏ ) من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى . 
)( البيت من الطويل » وهو ضمن قصيدة لبهاء الدين زهير كما في ديوانه (٠‏ ص ١١‏ ) . 


yV. 


المأذون له في التعبير هو الذي يتكلم لله وبال وفي الله » ولذلكٌ كان كلامةُ 


صواباً 

قال الجنيدٌ رحمَةٌ الل : ( الصوات : كل نطق عن إِذنِ ) > أشارَ بهدذا وال أعلةٌ 
إلى قوله تعالى : # تلوت إل من أن له ألمن رال صرابا [البا : ]٣۸‏ 

فإذا قرع أسماع السامعينَ كلام فهمَّت في مسامعهم عبارتةٌ » فلم يفتقروا إلى 
معاودة ولا تكرار > وَجْليّت إلبهم إشارتة > فلم يحتاجوا مها إلى إطناب 
ولا إكثار » بخلاف غير المأذونِ له في ذلك 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ليس لسلامة العبارة وصحة 
المعنى وأحقيته »> وسلامة حاسة السمع وانتفاء موائع الإدراك. . أثرٌ ذاتي في الفهم » بل هو 
بخلق الله تعالى » إلا أنه سبحانه أجرى العادة بخلقه عندها لا بها » وآنه إن أراد الهداية لعبد أذْنّ 
للمتكلم في التعبير عن أغراضها وأسبابها » فأدرك السامع ظاهر العبارة وباطن الإشارة . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ قالوقَومتآ نَا سَممتا ڪا رل صا بعد موس 
مَصَدِقّا لما ب َيه ہرۍ إل الْحَي و طن سی ٭ قوسا ابوا داع َه اواو € [الأحقاف : 
]۴١ ۰‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : با عبد الله بن قيس » » قلت : لبيك يا رسول الله › 
قال : « ألا أدلْكَ على كلمةٍ مِنْ كنز مِنْ كنوز الجنة ؟!» » قلت : بلى يا رسول الله » فداك 
أبي وأمي ‏ قال : « لا حول ولا قو إلا باش » رواه البخاري ( ٤۲۰۵‏ ) »> ومسلم ( ۲۷۰٤‏ ) من 


حدیثه رضی الله عنه . 


قيلٌ لحمدودً بن أحمد بن عمارة القصًّار : ما بال كلام السلفِ نفع مِنْ كلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلموا لع الإسلام ونجاة النفوس ۰ ورضا الرحملنِ « ونحنْ نتکلم 
لعز النفس » وطلب الدنيا » وقبول الخلى 


)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصرفية “( ص ٠٠١‏ ) » وأبو نحيم في « الحلية )( ۲۳٠/٠١‏ ) . وعند 
المؤرخ التادلي في التشوف » ( ص ۳۲١‏ ) في ترجمة العارف بال تعالى أبي مدين شعيب 
الأنصاري المغربي » حينما دخل مدينة فاس ٠‏ قال : ( كنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين › 
فلا أثبت على شيء من کلامهم ‏ إل آن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي » فسألت : من هو ؟ 
فقيل لي : آبو الحسن ابن حرزهم ٠‏ فأخبرته أني لا أحفظ إلا ما سمعته منه خاصة » فقال لي : 
هلؤلاء يتكلمون بأطراف آلسنتهم » فلا يجاوز كلامهم الآذان » وقصدث الله بكلامي » فیخرج من 
القلب » ويدخل القلب ) . 
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مَنْ لم يستكمل الأوصاف المذكورة. . لم بُؤذن له في إظهار شيء مِنَ الحقائقي 
الربانلة » فإِن أظهرها بررَتٌ مكسوفة الأنوار ؛ لما غشيّها من د ظلمة رؤية الأغيار › 
فمُتها آذانٌ السامعينَ » وأنكرتها قلوبُهم 
وعلامة استكمال الأوصاف المذكورة أن بُفتحَ له باب التعبير مع وجود السلامة 
من آفاتِ المنطق 
قال في « TT E‏ 
والمعارف اقات 5 فشر دة حتی إذا ا العبارة کان کالإذن 


(٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن إدراك الحقائق راجع لإرادة الله تعالى » لا لسلامة الآلات › 
ولا للحقائق نفسها » فإن لم يشأً سبحانه - لحكمة يعلمها - أن تدرك الحقيقة . . حجب نورها عن 
العقل فلم يدركها ء وعَقَلَّ اللسان عن بيانها فلم ينها 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # ولوعلم َد ف ا ETR Fe EN‏ 
وهم معَرضور € [الأنفال : ۲۳] » وأوحى الله إ o el‏ « يا 
عيسى ؛ عظ نفسك » فإن اتعظت فعظ الناس » وإلا فاستخي مني » » رواه ابن أبي الدنيا في 
« الأمر بالمعروف »( ٩۷‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 


من الله تعالى له في الكالام )© 

قال : ( وسمعثٌ شيخنا أبا العباس قول : كلام المأذونِ له يخرجٌ وعليه كسوة 
وطلاوة » وكلامٌ الذي لم يُوْذنْ ا مكسوق الأنوار » حتى إل الرجلين 
ليتكلمانِ بالحقيقة الواحدة » فتقبل من أحدهما > ورد على الاخر 0 
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)١(‏ لطائف المنن ( ص ٩۳‏ ) وزاد : ( ويجب أن تفهم أن من أذن له في التعبير بَهبَتْ في مسامع الخلق 
عبارته » وحليت لديهم إشارته ) . 
(۲) لطائف المنن ( ص ٦٤‏ ) . 


TT‏ يُطالعون به مِنَ الأمور لخي والعلوم الإشهادئة. 
ا 

إمّا حال غلبة الوجد عليهم وفيضانه : وهم معذورون في ذلك ؛ لوجود الخلبة › 
وهلذا حال السالكينَ مِنْ أهل البداية . 

وإمًا لقصْدِ هداية مريدٍ : فيلزمُهم ذلك ؛ لما فيه مِنْ فائدة الإرشاد والهداية 
وهلذا حال أهل التمكين والمتحققَينَ مِنْ أهل النهاية 


س 


(#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى جعل كلام أهل الطريق : إما ترويحاً وتنفيساً عند غلبة 
وجد ٠‏ أو هداية واسترشاداً لمن كتب له حظ منهم » ولما كانت الأولى يُراعى فيها حظ النفس » 
والثانية يراعئ فيها أمر الشرع . . كانت الثانية أكمل من الأولى » وكانت حال الأنبياء وورًاثهم . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : « رب أرن نر لَك € [الأعراف : 
۳.] » وقوله تعالى حكاية : #كَانَقوا أله وَأَطيعونِ ¢ [الشعراء : ]۱٠۸‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ثم قال من شدة الفرح : | م ؛ آنت عبدي وأنا ربك » أخطاً من شدَة الفرح ٠‏ » رواه 
مسلم ( ۲۷٤۷‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو 
دعيث إلى كراع لأجبت ٠‏ ولو أهدي إلى كراع لقبلت » ء رواه البخاري ( ٩۱۷۸‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

)1( في ( أ ) وحدها : ( عباراتهم ) بالجمع 

(۲) في ( ب ) : ( والمحققين ) 


فان عبر السالك لا عن غلبة وجي. . كان في ذلك نوع من الدعوى » وإن عير 
المتمكنٌ عن غير قصب هداية مريدٍ. . كان في ذلك إفشاءٌ سر لم يُؤذن له فيه › 
وأبضاً :فال نشي a‏ 
وتعالیٰ › » يتلق ما يرد عل سمْع قله مِنْ عجائب العلوم وغرائب الفهوم » فكيفَ فکیف 
يصدر منه نطی أو تعبيرٌ على غير الوجه المذكور والصمت من آداب الحضرة ؟! 
قال ايله تعالی : وشت الأصوات لرن فلا مم إلا همسا [طه 1۸[ 
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المستمعونَ موسومون بالفقر والحاجة إلى معنى ما يستمعون إليه م من المواعظ 


والحكم »> وهو قوت قلوبهم وغذاء أرواحهم » کما أ المستطعمينْ A‏ 
موسومون بالفقر والحاجة إلى أقواتِ أبدانهم » وكما أن أقوات هلؤلاءِ مختلفة › فلا 
يصلح لواحدِ من هلؤلاءِ ما يصلح للآخر من الأطعمة والأشربة ؛ لاختلاف طبائحهم 
وأمزجتهم . . فكذلكَ أقواث هلؤلاءِ الأخرينٌ مختلفة » فلا يصلح لواحدِ منهم مِنَ 
العباراتِ التي تتضكَنٌ وجود القوتِ المعنويّ ما يصلح للآحر ؛ لاختلاف مذاهيهم 
ا 

فإذا سمعتَ عبارة مِنْ عالم أو عارفٍ أو واحدٍ مِنْ أهل هلذا الطريق » ولم تحظ 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأرزاق المعنوية ابتداءً من عند الله تعال كما ثبتت الأرزاق 

الحسية » وعلى العبد إن سأل الله سبحانه الرزق أن يقصد بدعائه كلا النوعين » ومن جملة الأرزاق 


المعنوية : تنوّع الفهوم لعبارة واحدة > وكل سامع يأكل ما سم له في الأزل . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالی :3 وال فصل بعک على مض في َرَت € [النحل : 


e‏ ر ر 


۷۱ » وقوله تعالی : لدا اء نص رال o ES‏ 


عنهما : سألهم عمر عن هلذم الآية » قالوا : فتح المدائن والقصور » وقال ما تقول يا بن 
عباس ؟ قال : أجل - أو مث - ضربَ لمحمد صلى الله عليه وسلم » نعيت له نفسُةٌ » رواه البخاري 
( 474 ) . 


1۰ 
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منها بشيء . . فاعلم آنها لا تصلخ لقويِك وغذائِك » وهي صالحة لقوم آخرينَ 

O 
IE › الأشخاص » فيفهم منها معنى لم يقصذة المتكلَمٌ‎ 
خا ب وقد يقع ذلك لجماعة من الناس › ت‎ 
الآحرٌ » ويحصل لهم بذلكَ التاّر » مح أن المتكلَمَ لم يرذ شيئا مِنْ ذلك » ورإما كان‎ 
EY 

وقد يسمع أربابٌ القلوب من الجماداتِ ويستعدون بو لس اللات 

قال في « لطائف المنن ٠‏ ( ورإما فَهِم من اللفظ غير ما قصد واضعَةٌ ؛ كما 
أخبرًنا الشيخ الإمامٌ » مفتي الأنام » تق الدين محمد بن علي القشيري" ؛ قال 


كان ببغداد فقي يقال له : الجوزى » يِقَرَى ala EDE‏ 

المدرسة » فسمع منشدأيقولٌ [من الوافر] 
ذا EGS‏ ا د پار 
و ث بافداج صغار فن َلرَفْتَ ضاق عن لغار 

e (PV E (1 
. ) بالجُعّل‎ 


(۲) سيأتي التمثيل لذلك قريباً( ص ۷1۲ ) . 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » المتوفى سنة( ١٠۷ھ‏ ) . 

» ) ۲٤۸/۲ ( ) خريدة القصر » ( قسم الشام‎ ١ البيتان لأحمد بن علي المشكهري » كما في‎ )٤( 
. لأبي نواس‎ ) ٤١١ ص‎ (١ ونسبهما اليوسي في « المحاضرات‎ 
قال الحافظ اليافعي في « الإرشاد والتطريز  ( ص 1۹۷ ) بعد حكاية هلذا الخبر : (هلذاالشعر‎ 
المذكور يقهم منه الموفق : أن عمره قد ول وقارب الفوت › وضاق عن الاتساع للاشتغال‎ 
بالاستعداد للموت  فيبادر بالعزائم الكبار » إلى مواصلة الأعمال بالليل والنهار » ويطرب فيها‎ 
» كما يطرب شارب العقار » متلذذا بالخدمة والمنادمة للملك الخفار » معرضاً عن دار الاغترار‎ 
) مشتاقاً إلى دار القرار‎ 


فخرج هائماً على وجه حتى أت مكة » ولم يز بها مجاورآحتى مات . 

قال : وفُرِئ على الشيخ مكين الدينِ الأسمر قول القائل : [من البسبط] 

لو كان لي ميد بالًاح بُسهدني لَمَا آنتظَرْث لسرب الرًاح إفطارًا 

كرح سء سريف أت ائه فاشرب وؤ حَمَلكَ الا اورا 

يا مَنْ يلوم عَلَّى صَهْبَاءَ صَافيَةٍ ‏ حُذِ لجان وَدَعِي أسْكُن لارا 

فقالً إنسانٌ هناك : لا يجوز قول هذه الأبيات ! فقال الشيِحٌ مكينٌ الدين الأسمر 
للقاریٰ : اقرا » فهلذا رجلٌ محجوت ٩‏ 


والشيحٌ مكينٌ الدين هلذا هو الذي شهد له أبو الحسن الشاذلئ بأنة من السبعة 
الأبدال 


قال : ( ويكفيكَ في هلذا : أن ثلائةَ سمعوا منادياً نادي : يا سعتر بي » ففهم 
کل منهم مخاطبة عن الله حوطبَ بها في سره ؛ فسمح الواحدٌ : اسع تر بي › 
وسمع الآخرٌ : الساعة ترى برّي » وسمح الآخرٌ : ما أوسع برّي ! فالمسموع 


م ےھ س 


واحدٌ » واختلمَت أفهام السامعينَ ؛ كما قال تعالى : * سفن يماو وجل وَفَضَل بعَصََّا 
می بض فی الل € [الرعد وال شخان وتا و فد گل اناس 


رش 


مَعْرَيه# [البقرة : ]٠٠‏ . 


(1) لطائف المنن ( ص ٠۳۷‏ ) » وتسبت الأبيات لأبي نواس . 
قال العلامة اليوسي في « المحاضرات (٠‏ ص ٤١١‏ ) مبيّاً شرف مقاصد السامع من هلذه الأبيات : 
( الراح فيها عند السامع هنا : هي الخمرة الربانية القلبية ؛ وهي لطفٌ من الله تعالى » ونور يرد على 
القلب » فاستعاروا له اسم الخمر ؛ للشبه الواقع في اللذة والانفعال » وهو الصهباء أيضاً) » ثم 
بين المراد من البيت الثالث فقال : ( أي : خذ جنان الشهوة وراحة النفس » ودعني أسكنٌ نار 
الشوق » فافهم » والأوزار : يفهم منها أعباء المحبة والشوق » وما يتحمله أصحاب ذلك ) . 

(۲) نص الإمام ابن عطاء الله في « تاج العروس » ( ص ٤۳‏ ) آنه من السبعة الأبدال . 

(۳) كذا بإثبات الألف في ( ترى ) » وفي الأصل المنقول عنه : ( تَر ) على الجزم . 

.)۲۹٤ /۳( قوله: ( تسقى ) هي قراءة الجمهورء وقرآ عاصم وابن عامر يالياء . انظر «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


1۲ 


فما الذي سمع : اسع تری برّي : فمريد دل على النهوض إلى اش تعالى 
بالأعمال » فيستقبلٌ الطريقَ بالجدٌ » وقيلّ له : اسع إلينا بصدق المعاملة ترى بِرًنا 
بوجو د المواصلة 

وأا الثاني : فكانَ سالكاً إلى اله تعالى طاولتة الأوقاث » فخاف أن تفوت 
الوْصلة » فقيل له ترويحاً على قلبه لكا أحرفَتَة نارٌ الشغف : الساعة ترى برّي . 

أا الآخر ای و و ا 
ل ا و 7 

قال : ( وقال الشيخ محيي الدين بن عربي" رضي اله عنة : دعانا بعض الفقراء 
إلى دعوة بزقاتق القناديلي بمصرَ » فاجتمح بها جماعة مِنَّ المشايخ » فقَدّم الطعام » 
وغمروا الأوعية ء وهنا وعاءٌ زجاج قد افخ للبول ولم تعمل » فقؤب فيد ر 
النرل العا لجاع ودا العا رن : من أكرمني اله له بأكل هلولاءِ السادة 
و أرضى لنفسي أن أكون بعد ذلك محلاً للأذى › ثم انسر نصفین . 

ی ا فقلت للجَّنْع سمعتم ما قال الوعاءٌ ؟ فقالوا 
نعم ٠‏ قال : ما سمعتم ؟ فأعادوا القول الذي تقَدَّمٌ » قال : فقلث : قال قولاً غير 
ذلك » قالوا وما هو ؟ قلت : قال : كذلك قلوبكم » قد أكرمَها الله بالإيمان » 
فلا ترضوا بعد ذلك ن تكون محلاً لنجاسة المعصية وحبٌ الدنيا » جعأنا الل واكم 
من أولي الفهم عنة ٠‏ والتلقي منة © 
(1) لطائف المنن ( ص ٠۳۷‏ ) » وانظر « المحاضرات ‏ لليوسي ( ص ٤١١‏ ) . 

(۲) في ( ج ) : (العربي ) » قال العلامة المَقَرِي في « نفح الطيب » ( ٠۷١/۲‏ ) : ( وكان بالمغرب 
يعرف بابن العربي بالألف واللام »> واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام ؛ فرقاً بينه 

وبين القاضي أبي بكر بن العربي ) . 


(۳) في (ه) : ( فقدّم ) بدل ( فقرّب ) » وفي مطبوع * اللطائف » : ( فغرف ) 
)4( لطائف المنن ( ص ٠۸‏ ( 


71۳ 


قلت وهاذه المنازع كلها مما يتملح ويُستظرف › وتنأتّرٌ بها القلوبُ 
السليمة » وتنقادٌ لها النفوس الكريمة » وقد جرَّث عادةٌ أئكَّةَ هلذا الطريق باستعمالها 
وإيراوها في محلها » فلا حرج علينا إذاً في ذكر بعض ذلك إذا كانت له مناسبة امه » 
ووجدت فيها فائدة حاص أوعامة » وباط التوفیق » لا رت غيره ٠‏ 


E اد‎ 
2 2 


V1٤ 


ENGR YE as aE CAE 
: 3 E, 


ن 


ت 


و زم ره 


يه » وربَمَا عبر عنه من 


كما أن الواصلَ إلى مقا من مقاماتِ البقین عب 
استشرف عليه ولم يتحمَق فيه بالمنازلة والوصول 

والتباس ذلك على مَنْ ليس له بصيرةٌ ظاهرٌ » وأمًا ذوو البصيرة فلا يخفى عليهم 
ذلك ؛ لاه ير في الكلام صورة المتكلم الباطنة » وما هو عليه مِنْ كمال ونقصٍ » 
a‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى لم يقصر معرفته على ما ينجي العبدَ عند مولاه يوم 
القيامة ؛ من الإقرار بالشهادتين وبكل معلوم من الدين بالضرورة » بل ثم مقامات عرفانية لكل 
مؤمن نصيب منها » إلا أنه لا يتحققها إلا بمجاهدات » وتوفيقات وإعانات إللهية » ولعل المؤمن 
بحدّث عن مقام - كالمحبة والرضا والمعرفة N‏ 
E‏ فلن ها تحت بمتحقق ؛ إذ عبارته لا تكون كعبارة المحب الراضي 
E‏ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ( قالوأ تاس قد ءارك لَه ّا [يوسف : 
۱ » وقوله تعالی : * قذح ل اناي ري4 [البقرة E‏ 
١‏ عرفت فالزم م٠ ٠‏ وقد تقدم ( ص ٥۸٠‏ ) » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن 
فاه ينظرٌ بنور اللو » » رواه الترمذي ( ۳٠۲۷‏ ) من حديث سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عله 

(۱) كذا في « قوت القلوب ۳٤١/١ ( ٩‏ ) » وقد قال ( ۳۳١/١‏ ) : (المؤمنون في كمال الإيمان 
وحقائقه لا يستوون » وإن استووا في الاسم والمعنى ٠‏ وكذلك في تفاوتهم في الآخرة) . 


A 


۱ . 
+ +8 
E‏ لای للا ھآ ا | ا ا ا ف ا 
9 ر لك أن يعر عن وارداته ؛ فان ذلك يقل عمَلها 3 
3 2 سے £2 ا کک 
: ۰ قله ر سے 0 ھ2 ر ٣ 2 a ° # [ a‏ 
که في فليا » ويمنعه وجود لصدق Pe e‏ 
O‏ ن Î wf‏ 
در 2 ا 2 2 Ke. ٣ ٠ھ ٣ a‏ 8 
ا a E ENE SEE N E‏ 


الوارداث الإللهية لا ينبغي للسالك أن يعبر عنها اختياراً من » بل يخفيها 
ويصونها » فلا بُطلح عليها أحداً إلا شيخاً مرشدا ؛ لأنّ نفسَةٌ تجدٌ في ذلك لدد 
وانشراحاً » فتقوى به صفاتّها » فيقلٌ بسبب ذلك عمل الوارداتِ في قليه مِنَ التأذر 
المحمود » ولأجل غلبة أحكام نفس وإيثارِ حظه. . يمنعة ذلك مِنْ وجو صدقهِ مع 


ربد 


وقد تقدَمٌ هذذا المعنى في قوله ( استشرافكًَ أن يعلمّ الخلق بخصوصييّكٌ. . 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد » فلا يراعي العبد إلا نظر الحق » ومن سئته تعالى 
في خلقه : أن العبد إن حدّث بما يوردةُ الح سبحانه على قلبه . . برد معناها فى نفسه » وإن هو 
کتمها » وفرح باللّه لا بها. . جازاه الله ہصدقه . ۰ 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ ون نه راقو ميلم ير وى [طه : ۷]ء 
وقوله تعالی : « اول کف ريك انم عل کي سىء سيد [فصلت : ]٥١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ۵ کف بالمرءِ إثماً أن یحدّث بکلٌ ما سمح » » رواه بلفظه هنا أبو داود ( ٤۹٩۲‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) تقدم ( ص 1۳۹ ) . 


Abi 


أن تر 


لا تمدن يدك إلى آلأخذ من آلخلائق إلا 


ص 7 e E LL‏ م 
: فیهم مو TT‏ 


ہک کے ھی ہک ی ھی کہ کا نے 
هلذو قاعدة ية يحداج لها السالكون المتجزدون E‏ 
يصلّ إليهم مِىَ الرفتي على أيدي الخأتِ . 
وقد ذكرّها المؤلف بعبارة بديعة مجوّدة موجزة » جمع فيها جملة المعاني التي 
يحتاحٌ إليها مَنْ ذكرنا » a‏ 
الذي ذكرناه في مقدمة هلذا « التنبيه » › وهلذا قصدنا في جميع ما تكلَمْنا عليه مِنْ 
مسائل کتابهِ » ونقول على حسَّب ذلك 


أرزاق العباد المعتادةٌ لهم تنقسم إلى قسمين 
أحدّهما : رزق يصلون إليه بأسباب وأعمالٍ وتصرُفاتِ ؛ كالتجاراتِ 
والصناعات وغيرهما » وهلذا حال أهل الأسباب . 


(F)‏ ترج ملت اة مادا ٠‏ إل أن ارارق رلا ممل 9ال تال وبا موا تالق إن کان َم 
أسبات عادية ومظاهر فانية » لا يقف تحقَقّ العطاء على وجودها » وللكن يجب اعتبارها ؛ 
بدليل قانون الشريعة الذي ظهر فيه حكم الرزاق والمعطي من تحليل وتحريم . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إن أله هوالرياق دو الَو ليبن [الذاريات : 
۸] » وقوله تعال حكاية  :‏ وَأَرى هو يطعم سيين € [الشعراء : ۷۹] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إذا سأالت فاسأل الل > وإذا استعنْت فاستعنْ باشو » » رواه الترمذي ( ۲١۱۱‏ ) من 
حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


V1¥ 


والثاني : رزق يصلٌ إليهم على أيدي الخلّق مِنْ غير عمل ولا سعْي > وهلذا حال 
أرباب التجرير“ 

وکل واحدِ من القسمین له ت وأحكامٌ تخصّه 

oT :‏ اله ء وهي المذكورة 
في الفقَهِ وغيرٍه ۽ فواجبٌ عل کل مَنْ دخلَ في شيءِ مي الأسباب تحصيلٌ عليه 
وطلبة مِنْ حيت هو 


وأحكام القسم الثاني وآدابة : هي التي تعرَّضلَ لها المؤلف رحمَة اش وأجملَ 
جميعَ ذلك في مراعاة شرطين » وجعلهُما من شروط صكة الأحذ 


الر درل لای اا ا ا 

وهلذا هو الأصلٌ » وإتما اشترطَّةٌ على الآخذ لأنه مقتضى حاله ؛ من تحقيتي 
التوحيدِ » وتخليص التجريدِ » وبه يصح له مقامٌ القناعة والتوكلٍ ٤‏ ويسقط عن قلبه 
هم الرزق »› وتزول عن علاقاث الخلق 


۷( في () : ( آهل ) بدل ( رباب ) 

(۲) قال العلامة القراقي في « الفروق /١ ( ٠‏ ۹۳ ) في بيان الفرق بين قاعدة : ( النسيان في العبادات 
لا يقدح ) وقاعدة : ( الجهل يقدح ) وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه : (اعلم : أن هلذا القرق 
بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة ؛ وهي N Ty‏ 
والشافعي في « رسالته » حكاه أيضاً ؛ في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم 
حکم الله فيه ؛ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينَهُ الله وشرعه في البيع » ومن أجَرّ وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة. .. » فمن تعلْم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين » ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين » ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد 
أطاع اله تعالى طاعة » وعصاه معصية » ويد على هذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام : 3 إن أعود پک أن أتكاك ما س لی بوِعِلم) [هود : ]٤۷‏ » ومعناه : 
ما ليس لي بجواز سؤاله علمٌ) 

(۳) فالمتجرّدون هم المقصودون هنا » وما ذكره كل من الإمام المصنف والعلامة الشارح . . قد عنون له الإمام 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب ٠١١۲/۳ (٩‏ ) ب ( ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب ) . 


Y1۸A 


وإِنْ لم يكنْ على هلذا الوصف كان عبد للناس » مولياً قلبةٌ إليهم » فيكثرٌ طمعه 
فيهم » ورغبتةٌ فيما في أيديهم » واستشرافة إليهم » فيع بسبب ذلك في كبائر 
الذنوب ص معاصي القلب والجوارح ؟ مثلِ المداهنة › والنفاق › والرياء ٤‏ 
والتصتّم » والتلييسي » والغش » وعدم النصيحة ٠‏ وقلّة الشفقة » وغير ذلك يِن 
الصفات المذمومة المناقضة للعبودية لله عر وجل 

قال يحيى بنٌ معاذ : ( مَن استفتحَ باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار . . وكل إلى 
COE j‏ 

ولا يكفى في تلك الرؤية المذكورة أن تكون عِلْماً وإيماناً فقط › بل لا , 
تکونَ حالاً وذوقاً 

دعا بعض الناس شقيقاً البلخىَّ وكا فى طبقة من أصحابه نحو خمسينَ رجلا » 
فوضع الرجلٌ طعاماً واسعاً » وأنفق نفقة كثيرة » فلا قعدوا قال لهم شقيقٌ إل 
هنذا الرجل يقو مَنْ لم يرني صنعتُ هلذا الطعام وأنا ادمه إليه . . فطعامي عليه 


ر 


1 


C.° 
n 


ل 
2 

قال : فقاموا كلهم وخرجوا » إلا شاا كان فيهم نقصَث مشاهدة عنهم 

فقال صاحبٌ المنزلِ لشقيتق رحمَك الل » ما أردت بهلذا ؟ قال أردث أن 
أختبرَ توحيد أصحابي ؛ أي كلهم لا يرون فيما صنع » ولا ينظرون إليه فيما 
قم » إلا ذلك الرجل وحدة"“ 

ونما اشترطنا فى رزية العطاء من اله تعالن أن تكرن خالا زذرقا ٠4‏ لان ذلك هى 
اللائ بحال المتجرّد كما ذكرناء ؛ لأنٌ التجريد حال شريفٌ » لا دحل فيه 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص۹١٠‏ ) . 


(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١١/۳ (٩‏ ) 
(۳) انظر ( ص ۷۱۸ ) . 


Abi 


بالاختيار والتعمُلٍ ؛ لأنّ ذلك مِن اثّباع هوى النفس » وطلب الحظً والراحة » وإِتّما 
يقيمٌ الح فيه مَنْ أرادَةُ به مِنْ أهل التقوى والمراقبة » بعد كمال شَلْله باش تعالى » 
وجه في الهرب عن كل ما يقطع عن الله » فحيتئٍ يسلبةٌ الحق تعالى يِن تدبيره 
واختیاره » ویکاشفة بوحدانيته في إیراده وإصداره > ویکون ترک للاسہاب بحکم 
الوقتِ وإشارة الحال 

کما روي أن 
الكيرَّ » فأدخل يده في النار وأخرجَ الحديد من النار » فشي على غلامه » وتر 
و 

وكان يقولٌ رحمَةٌ الله : ( تركث العمل فرجعت إليهِ » وتركني العمل فلم أرجع 
اله ٩‏ 

وقال إبراهيم الخوَاص : ( لا ينبغي للصوفي أن يتعرّضَ للقعودِ عن الكسس إلا 
أن يكونَ رجلا مغلوباً قد أغنتة الحا عن المكاسب » وأمًا مَنْ كاتتِ الحاجات به 
قائمة » ولم يع له عزوفٌ يحول بيتَهُ وبين التكلّف. . فالعملٌ أولى به » والكسبُ 
بسي أحلٌ له وأبلغ ؛ لأ القعود لا يصلح لمَنْ لم يستغن عن التكأف × 

وقالّ الشيخ أبو عبد الثم القرشيّ (ما دامَتِ الأسباب قائمة في النفس 
e‏ 


أا حفص النيسابورىٌ کان حدادا وکان غاد مه يوماً نفخ عليه 


م 


وقال ر بعض المنقطعين : كنث ذا صنعة جليلة » فأريد متي تركها » فحاكَ في 


)0 رواه أبو نعيم في « الحلية 1( ۲۳١ /٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۲٥۷‏ ) . 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۱۸ ) » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۲۹۸ ) › 
انرا م ( عي ي سن كال ت 

(۳) أورده السلمي في « تفسیره ‏ ( ٠٤/۲‏ ) » ومثال من استغنى عن التكلف › ورضى بأدنى ما يأتيه : 
آهل الصْمَةَ » فكان الواحد منهم يجوع أياماً ء وهو شات قادر على الكسب » ثم يرضى بعد ذلك 
بنحو مذقة لبن » وقد سمُوا بأضياف الإسلام » وكانوا لا يبيتون على معلوم » ولا يأوون إلى أهل . 

. ) ۷۳/١ (١ أورده المقريزي في « المقفى الكبير‎ )٤( 


VY 


ضدرئ > مر أبن الحا :بي هات لا آراة :الفط إلى اوتومي في 
رزقي ؟! على أن أخدمَكٌ ولا مِنْ أوليائي › أو منافقاً م من أعدائی“ 

وقد اشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في صحَة قبول العطاءِ عدم الاستشر 
إلى الناس » ولا يكادُ بحصلٌ هلذا الشرط لمَنْ ذكرناءُ مِنْ أهل التجريدِ إلا بهلذه 
الوا 

رویٰ زي بن خالد الجهني قال : قال رسول اف صلی اف عليو وسلّمَ : ١‏ ن 
اء مَعْرُوف من آخِيه من عير مَساألةٍ وَلا أَسيَشْرَافِ نفس . . قبل ؛ ؛ نما هو رى 
سَافَه هله “ 

وروي عن رسول اله صلی الله عليه وسلّم َة قال : « مَنْ وجه ليه شىء من هنذا 
اررق من َير مَسالة وَلا إِشُرَافٍ. . َليأحذة » وَلْيْرَسّم في رزَقهِ ؛ قان كان ده غِنى 
لفغ ّى مَن هو خوج نة ٠٠‏ 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الث عنة : كان رسو الله صلًى اله عليه وسلَّم 
يعطيني العطاءَ » فأقول أعطه يا رسول الله مَنْ هو أفقرٌ إليه مني » فقال رسول الل 
صلی ا علیو وسلّم : « خُذٴ َة آؤ تَصَدَق و » َا اء ِن هلدا لال وَأ 
َير مُشرٍفٍ ولا سَائِلٍ . . فخذةٌ وما لا فلا ثبع تبغ نفك » ٠‏ قال سالمٌ : ( فمن أجل 


ٍ 


ذلك کان ابن عمرَ لا يسال أحدأشيئاً AEE‏ 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠٠١١/۳‏ ) » وكذا نقله السهروردي في « عوارف 
المعارف ٩‏ ( ۲۲۹/۱ ) » وعبارته :(عان أن أخديك ونا مو رلا از ا الت ا س 
أعدائي ) » ثم قال : ( فصاحب الفتوح ير حركة النفس بالتشؤف جناية وذنباً ) 

۲( تأكيد على أن العلم وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من الحال . 

(۳) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ۳٤٠٤‏ ) » والحاكم في المستدرك (٩‏ 1۲/۲ ) 

)٤(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٠١ /١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان ۳۲۷۲١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا 
عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنهما . 

)٥(‏ رواه البخاري ( ۷۱٦۳‏ ) » ومسلم ( ۱۰٤١‏ ) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
رضي الله عنهم . 
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فالاستشراف إلى الناس مذمومٌ » قادح في التوحيدِ » فلا ينبغي أن يأخدً المريڈ 
عطاء على هلذا الوجه . 

yT 
فحملة » ودفع إليه أحمدٌ‎ > CS يكن في الموضع‎ 

فلكًا دحل الدارَ بعد إذنه له. . اق أن أل الدار قد خبزوا ما كان عندهم مِنَ 
الدقيتق » وتركوا الخبرً على السرير ينشفٌ » فرآءٌ أيوب » وكان يصوم الدهرَ » فقالَ 
أحمد لابه صالح : ادفع إلى أيوبَ من الخبز » فدفع إليه رغيفين › فردّهما 

فقالَ أحمد ضغهماء ثم صبرَ قليلاً ء ثم قال خذهما والحقةٌ بهماء 
E o‏ 
قال E‏ وال ات و هة إل فلا 
أعطيناهُ مع الاستشرافي رده » ثم یس ٤‏ فرددناهٌ إليه بعد الإياس و 

وأمّا الاستشرافٌ إلى الرزق » مع قطع نظره عن الخلتق. . فلا يضرة ذلك ؛ أنه 
حل ضعيفا ذا فاق » ورز معلومٌ » ولا ب من فاستشرالة إلى الرزقي في الحقيقة 
استشرافٌ إلى الرزاق » ولا ينافي ذلك حقيقة العبوديّة »> وللكنْ إن كَثْرَ منها 
الاس ستشراف إلى الرزق » وا E e E‏ 
الحقّ . . فليصرفُها عن ذلك صرفاً جميلاً » ولينهج لها من التعأّي والتوئق تی بالل تعالی 


سبیلا 
قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوي : ( کت فی بداتی واقفاً بينَ 


العشاءين أصلي وأا فارع بلا سېب » حت جاءتنی النقس E‏ ي السلام 
عليك » قلت لها وعليك السلام > قالت لي : العَشاءَ » فأدهتنى بداهية » 


(۱) أورده السهروردي في « عوارف المعارف ۰( ۲۲۹/۱ ) 
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فتوفُفَْتُ » ثم ألهمّني ال تعالى أن قلت لها LL‏ اقلت 
ها : اتدري يشي هو ۴ او متي هو ۴ قال لاء قلت لها : ٿ أو عبد ؟ 

قلت : فالعبد يقدرٌ على شيءٍ ؟! ما هنذا الكفرٌ والشركٌ الذي أتبتيني به ؟! اهربي 
إلى خالقك فاطلبي منة العَشاءَ ؛ لأتَهُ خالقَكِ والقادرٌ على كل شيء › فيعطيّكٍ ويجيبَ 
لك ما طلبتِ منة » فتطعمي وتأكلي » فما لك واي ؟! وما هدذ الحيرةٌ ؟! 

قال : فهربَت إلى خالقها » فجاءَ عَّشاءٌ متمكٌ كثير » فأكلنا 

قال : وكذا يحت عليها » ومن هنا تثبث الأقدام ) 

وذكرّ أيضاً مسألة عظيمة مفيدةً ؛ تتضكَنٌ كيف يكون حال الفقير بالنسبة إلى 
الرزق » وما تحتاجٌ إليه بيه مِنَ الرَفْتي » وجع لها مِنْ قواعدِ الفقر والإرادة » فرأينا 
ذكرها في هذا الموضع » وجعلّها ِي الواج المععينِ ET‏ 
مَنْ يقف عليها مِنْ مريدِ منديّنِ : 

قال رضي الله عنه : (اعلم : أن الفقيرَ لا يخلو ٠‏ إمًا أن يكونٌ جالساً » أو ماشياً 

أا قاعدةٌ الجالس فان جلستة موضع ال ودرك وا ف 
سَجادته لا يعد اھا » ولا يكون التفانة إلى وقتِ ولا إلى سبب معلوم ؛ لأ 
يدري الا وات ایرو ا عا ولا ری ی ھی رل و قا أن 
جميع الأشياء تطلبةُ وتحتاج إليه ؛ لأنّها حُلقَث مِنْ أجله » وهو خليفة فيها » وقد 
فرع مِنْ جميعها » فالالتفاث والأمل فيماذا ؟! بل يكونُ هدفاً للأقدار » تجري عليه 
ولا كسب له ولا سببَ في التحصيل ) 

ثم قال : ( وأيّا الماشي مِنَ الفقراء » الذي يكونْ في سفر أو غيرهِ فلا تجاوڙ 
ا و 


(1) في( أ ب ) : ( وطرف ) بدل ( طرف ) 
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ال ١‏ ان بكر ماتا غ 0 ا لفات اله م لهاو فحن اى 
مطعم أو مشرب ٠‏ فبهلكٌ ويظفر به العدؤ » وتر قدمة » فان تمادى في التعلّي بشيءِ مِنْ 
هلذه القواطع والشواغل » ومشى إلى شيء منها وفقدَةٌ ومات . . مات قاتل نفس . 

وذلك : أنه يكونُ في يوم صائف ووّهج » وقد أصابةٌ العطش الشديدٌ » فيعرض 
ااا ي ال E‏ أن أسرع تلح ذلك الماءَ » فتشربَ 
من » فيزول عطشكً » فان مشى راكنا لهدذا الخاطر » فيجيءٌ الموضع » فيجدة 
رايا توا ف و ا و قا 
نفسه إذا کان جاهلاً بره واياته » ولم يعرف دواءَه من دائه › ولا يعلم العلم › 
ولا يسأل العلماءَ ؛ لبقائه مع نفسه . 

قال : فحكَمةٌ إذا جاءَةٌ هلذا الخاطرٌ بالترويج مِنَ العدرٌّ في سفره ؛ مِنَ 
السرعة إلى الماء » والركون إلى اغا ازن او آشخاصِ أو غير ذلك : أن 
يغترض على العدو وقول 2 إن الله تحال بك أن يتوفاني قبل لحوقه »› 
ويقول له أبضاً قال النبي صلی الله عليه 
ا م م شى إلى َع قَلَْمْشٍِ رودا 0 e‏ وقال ET‏ ا 
aN a‏ 


(1) في ( ج ) : ( فيروّح ) بدل ( فيروّج ) 

() في( ج ) : ( فيَرْوَی ) بدل ( فیزول ) 

(۳) في ( ج ) : ( بالترویح ) بدل ( بالترویج ) 

)٤(‏ كذافي ( ج ) » وفي سائر النسخ : ( يعرض على ) بدل ( يعترض على ) » وفي ( ب ) : ( يعرض 
عن ) 

)٥(‏ رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ۲۳۲۹ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر 
١‏ فيض القدير 1( ٤١٤/٤‏ ) . 

)1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳٠١/١۷ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۷) رواه الترمذي ( ۲۰۱۲ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ولفظه : « الأناةٌ 
من الله » والعجلة من الشيطان » . 
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فلا يشكٌ شاك أنه كما يحت للنفس والشيطانِ بهلذء القواعد ِن العلم. . أتهم 
تقطعرة ولا عة ندحم ٠‏ بد الا سات با راعلى ب : 

ثم يقو له أيضاً : أتنكرٌ أن الله تعالى قادرٌ على أن يطعمَّني ويسقيّني ؟! إن 
شاءَ الله ينبعٌ لي عيناً الساعة قبل وصولي لذلكَ الماء » فيقولٌ الشيطانُ بالضرورة : 
نعم » فإذا كان هنذا كذلك فاش سبحاتة أعلمٌ بمصالحي ومنافعي مِنْ كل مخلوق . 

فإذا حصلَ هلذا العلمٌ »> ورجم يمشي متأتباً » هته مع خطوته » ناظراً لما يرد 
عليه من ريه » فإ وصل إلى ما حطر له أَوَلاً » أو راه مِنْ بُعدٍ ولم يجذ ماءٌ » أو لم 
يجڏ ما تعلق به خاطرة أوَلاً مِنْ صاحب أو طعام. . بقيّ على أصله › لا تعيرَ عندَهُ 
ولا ترد » فظفر بالعدۇ وقنلَة ء كما فعلٌ أيضاً الشيطانُ بغيره الشيءَ وضدة ) انتهى 
ما أردنا ذكرَهٌ مِنْ كلام هلذا الإمام » وهو عندي مِنْ نفيس الكلام » المقرّب غاية 
المرام ؛ E‏ ال والأنفاس الرفيعة ؛ ا 
ار جد رادان ارف ن المد فر جد بان ب ريرم ا ونل به 
الخغرضل الذي تمذم » وال تعالى أعلم وأحكم 
الشرط الثاني : ألا بأخدً إلا ما يوافق العلم : 

وهلذا شرط لازم للمتجرّدِ أيضاً 

قال الشيخ أبو طالب المكيْ رضي الله عن : ( وينبغي لمَنْ لا معلوم عندةٌ مِنَ 
الأسباب أن يتورَعَ في أخذها » ويتخيَرَ المعطينَ لها كما يخير أهل المكاسب في 
الاكتساب ؛ لأ لله سبحانة في كل شيءٍ حكماً » والقعودٌ عن المكاسب لا يسقط 
أحكامَها » والقاعدٌ عن الطلب ا أحكام الطالب » ولان ترك العمل عمل 
يحتاج إلى علم . ۰ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ » والعبارة في « قوت القلوب » : ( والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكامٌ 

الطالب ) . 
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ولم تكنْ سيرة الفقراء الصادة قينَ أن يأخذوا مِنْ كل أحدِ » ولا في كل وقتِ › 
ولا یأخذوا کل ما بُعطونَ ما يزيد على كفايتهم » إلا أن يكونوا مكَنْ يخرجونة إلى 
غیرھم ) انتھ ی 

فموافقة العلم التي ذكرَها المؤلف رحمَه الله تعال على قسمينِ : موافقة فة العلم 
الظاهر » وموافقة العلم الباطن . 

أمّا موافقة تة العلم الظاهر ا تق » وقد جاءَ في 
الحديثِ : « لا نأل إلا طْعَام ‏ کے > وال عاك إلا ن ١‏ 

a O RE O 
. المكاسب » ولا يأخذ مِنْ يد صبيٌ ولا عبد غير مأذونٍِ لهما » ولا معتوِ‎ 

e‏ : فألا يأخ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة ؛ فلا 
يأخذ إلا ما هو مفتقر إليهِ في الحال » ولا غنى له عنهٌ مِنْ ضرورياته وحاجاته من غير 
إسرافی ولا إقتار 

ولا باس أن يأخذ ما يزيد على ذلك إن كان غي حل اء وید وات 
بمحاسن الأحلاق » لا ليتوصًَلَ به إلى حظ عاجلٍ ؛ مِنْ جاء أو رئاسة أو قبول عند 
الناس 


يُعطاءٌ على وجه الابتلاء والاختبار : 


أمًا الابتلاءٌ : فبأن يأتيَهُ قبل وقته » أو زائدأ على حاجته ؛ فن أحه فليخ رجه في 
الس ؛ ليأمنَ بذلك من آفة الادّحار“ 


(۱) قاله في « قوت القلوب »( ۱١۰۹/۳‏ ) . 

(۲) کذا في « قوت القلوب ٩‏ ( ۱۷۲۱/۳ ) » ورواه أبو داود ( ٤۸۳۲‏ ) » والترمذي ( ۲۳۹۰ ) من حدیث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : ١‏ لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكلْ طعامَكٌ إلا تقيٌ » . 

)۳( في ( أ ٠‏ ب ) : ( فإن أخذه ليخرجَةُ من بذلك من آفة الادخار ) » وفي ( ج » ه) : ( الإظهار ) 
بدل ( الادخار ) . 
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وما الاختباڙ : فالا يأحدَ شيعا كان قد نوی ترك لله تعالى ؛ من شهوة كان مبتلى 
بها قد ملكتة وأسرَتّةٌ » ومنعتة القيام بحقوق ريه » فليوف بعهد الله تعالى › وليدفع 
ذلك عن نفسه إن حاف انحلال عزمه وفساد نيه » وإن لم يخف ذلك فليأحذة 
وليخرجْة إلى غير » وهلذا أشدٌ شيءٍ على النفس » وهو مِنْ أعظم درجاتِ الزهدِ . 

ولا يأخذ مِنْ منانٍ ولا فخور ولا مظهر لعطِهِ » ولا يأخذ ممن يقل على قله 
قبولٌ عطيه ؛ فقد قيلّ : لا تأكلْ إلا طعام مَنْ يرى لك الفضلّ عليه في أكلهِ › 
ولا تأكلْ إلا طعام مَنْ يرى أنه وديعة عندَةٌ » ولا تأكلْ إلا طعام زاهدٍ ؛ لأنة شُْسَوُ 
بأكلك » ولا تأكلْ إلا طعام مَنْ يراك صاحبُة أفضل من الطعام 


A\ 


وء _ ٤‏ 
وقد روي أنه أهديّ إلى رسول الله صلى اله عليه وسلَّمّ سم وأقط وكبش › 


فقيل السمنَ والأقط » ورذ الكبش » وكا يقبلْ مِنْ بعض الناس » وير على 


ا ( 


بعض » وقال : « هَمَمْتُ آلا فل إلا من فرشي ا وآنصاري أو قي اؤ دَوْسيّ 5 


قال أبو طالب 0 رحمَة ال : ( i‏ هلذا جماعة من التابعينَ ؛ جاءَث إلى 

فتح الموصليّ د e‏ حدتّني عطاءٌ : أ التب صلّى اش 

و : « من اتا أله رقا مِنْ عير مَسألة رده . نما يده على أ عَرَ 
وجل" » تم فتحَ الصرَة وأخڌ منها درهماً » ورد سائرّها 


(۱) رواه أحمد في « المسند »( ۱۷١/٤‏ ) من حديث سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنهما ؛ وهو أنه أتته 
صلى الله عليه وسلم امرأة بان لها قد أصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اخرج 
عدو الله » أنا رسول الله » » قال : قرا > فأهدَت له کبشين وشيئاً من أقط وسمن » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا يعلى ؛ حذ الأقط والسمن » وخحذ أحد الكبشين › ورد عليها الأحر » . 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۹٤١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وصدر الحديث : « إن فلاناً 
أهدى إلى ناقةً » فعوضتة منها ست بَكَراتِ » فظل ساخطاً » لقد هممث الا أقبل هدية. . . » 
الحديث » والمعنى : إلا من قوم في طبائعهم الكرم » لا ممن يهدون طلباً للاستكثار » قال 
تعالى : ¥ ولاتتشن ت4 [المدثر : ]٦‏ . 

(۳) رواه مالك في « الموطا » ( ۹۸/۲ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب » واللفظ 
هنا في « قوت القلوب ٠٥۱١ /۳ (٩‏ ) عن عطاء رحمه الله تعالی مرسلاً 
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وكانَ الحسنٌ يروي هلذا الحديتَ عن النبيٌ صلّى الله عليه وسا 
وحدّئنا عنهٌ : أن رجلا أهدى إليه كيساً فيه ألو » ورزمة فيها مِنْ ديق 
1 ف اا ی ل فان د جل ع 
مجلسي هلذا » وقبل من الناس شيئاً مثلّ هلذا. . لقي الله تعالى يوم القيامة وما له 
عند الله من خحلاق 

وكان الحسنْ يقبل مِنْ أصحا, 

وکانَ إبراهيم الي سان أصحابةٌ الدرهم والدرهمين » ويعرض عليه غيرهم 
المثينَ فلا ایر ٠)‏ 

وكان بعض العْبَادٍ إذا دف إليهٍ بعضٌ أهل الدنيا الشيءَ يقولٌ : ضعْهٌ عندَكَ » 
واعرض على ليك حالي : كيف أنا عند بعد الأخذ ؛ أفضلٌ أو دون ذلك ؟ 
واصدقني ؛ فإِنْ قال له أنت عندي الآنَ أفضلُ منك قبل ذلك » أو قال له 
عندي بعد الأخحذ مثلٌ ما كنت قبل ذلك . . قبل منة » وإ أحبرَة بنقصانه في قلبه. . 

(£۶ 

لم يقبلة منه 


خراسان 


وكا بعضهم يرذ على أكثر الناس صلاتهم » فعُوتبً في ذلك » ذ فقال : ما 
ا ا ن و 
اا ا 


(۱) انظر « مسند أحمد)»( ۱۹۵/۰ ) 

(۲) الرمة - بكسر الراء - : ما شد من الثياب في ثوب واحد ٠‏ وديبق : قرية من قرى دلتا مصر » وإليها 
تنسب الثياب الدبقية الرقيقة » وبهذا المعنى استعملها هنا » وفي غير (ج): (دقيق) غير أن معناه مع 
لفظة الرزمة بعيد . 

)۳( قاله في « قوت القلوب » ( ٠١٠١/۳‏ ) » والسياق الآني عنده مع حذف بعض الأخبار » ووقوع 
تقديم وتأخير في بعضها . 

() أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١١/۳ (٩‏ ) . 

) ٠١٠١ /۴ (» آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٥( 


YA 


ويُروىٰ عن الأعمش أنه قالَ : جاءَ شاب من العرب إلى إبراهيم يم التيميّ بألفي 
درهم » فقال له : يا أبا عمرالٌ ؛ حذ هذه الدراهم » والله ؛ ما هي م من ذي سلطان 
ولا مِنْ كذا ولا مِنْ كذا » فقالٌ له إبراهيم : بار الك » وجزاكًَ حيرا 

فلگا ولى قلت له : يا أباعمران + ما عك آلا تأحذها ؟1“ والله ؛ ما لامرأئك 
قميصنٌ ! فقالّ : صدقت يا سليمان » وللكنْ هلذا شات من العرب لم يحنكة 
الس » ولم تحنكة الآدابٌ » فكرهث أن يجلسَ في حيّه فيقول : أعطيت إبراهيم 
ألفي درهم » فيحبط الله جره » وتذهبً دراهمةٌ . 

ومن ذهب إلى هلذا : سيان الثوريّ ؛ كان يشترط على بعض مَنْ كان يأحذ منه 
N I E E‏ 
تعالی : # لا طلوا صد ق گم بالْمنْ لدی € [البقرة : 4 ] قال : المقٌ : أن يذكرهُ » 
والأذى : أن يظه:“ 

وقالَ الجنيد للرجل الخراسانيّ الذي جاءة بالمال » وسألة أن يأكلَةُ »> فقالَ 
الجنيد : بل أفرَقَةٌ على الفقراء » فقا الرجلٌ آنا أعلمٌ بالفقراء ا 
هلذا » فقال له الجنيد : وأنا أؤْمّل أن اعيش حتى أك هنذا ؟! فقالً E‏ 
لك : أنفقةٌ في الخلٌ والبقلِ » وإنما قلت لك : أنفقة في الطيباتِ وألوان 
الحلاواتِ » فكلّما نفد أسرع كان أحبٌ إليّ » فقال الجنيد : ومثلْكٌ لا يحل أن رد 
عليه » فقبلة » فقالّ الرجل : ما ببغداد أحدٌ أعظم نة على منك » فقال الجنيدٌ : 
وما ببغداد أحدٌ ينبغي أن يُقبلَ من شيء إلا مَنْ كان ملك“ 

وكانَّ السري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبلى الشيءَ فيردّةُ » فقال مره : 
0( في ( ج ) : ( أن ) بدل ( ألا ) » على أن( لا ) زائدة للتوكيد . 


(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١١/۳ (٩‏ ) . 
(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١١/۳ (٩‏ ) . 


۲4 


يا أحمد ؛ احذر آفة الردٌ ؛ فإِتّها أشدٌ مِنْ آفة الأخذٍ › فقالَ 
ما قلت » فأعادَهٌ » فقال أحمدٌ : ما رددث عليك إلا وعندي قوت شهر » فاحيسشة 
لي عند » فإذا كان بعد شهر فأنفذة إل“ 

وعلى الجملة فلا ينبغي أن يأحذ المريدٌ إلا مِنْ يد زاهدٍ عارف ٠‏ فبذلك يسلمُ 
من الآفاتِ » ويُكفى مِنْ جميع المُوْناتِ . 

قال أبو بكر الزقاق NE‏ سنة أصحبُ هلؤلاءِ »> فما رأيٹث رفقاً 
لأصحابنا إلا مِنْ بعضهم لبعض » ومكَنْ يحبّهم » ومَنْ لم يصحبْة التقوى والورع في 
هذا الأمر. . أكل الحرام النصنّ )° 
وإِنْ راد أن يسأل أمثال هلولاءِ فليفعلْ ؛ قال أبو طالب المكي ( کان بشر ب 
الحارثِ لا يقبلٌ من الناس شيئاً » وكانَ بعضهم يقولٌ : أحبٌ أن أعلم مِنْ أينَ 
يأل » فقال مَنْ يَحْيْرٌ آَمرَهٌ : آنا أعلمُكَ من أي يأك ؛ کان له صديقٌ عاقل ؛ 
يعني نظيرَةٌ في العقلٍ والدين ؛ لان بعضهم كان لا يقل إلا من النظراء » ولا يقبل 
مِنَ الأتباع » وهلذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايتهِ » ولم يكن يظهرٌ أمرَةُ » 
ولا يلتقي معَه : هو السريّ بن مغلّس السقطي 

قال بشرٌ رضي اللهعنة : ما سألث أحدأمِنَ الدنيا شيئاً إلا سرياً السقطي ؛ لأنَه قد 
و و من يده » وي يتبرم بېقائه عندَه » 
فاکون فد أعنتة على ما يحت 


۴ ر 2 2 2 ص 
وکان سر وجه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته » فيقبل منةٌ » وكا إذا ذكرَ عند 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠١١۷/۳ (٠‏ ) . 

(۲) رواه الطوسي في « اللمع ( ص ٠ ) ۲۳١‏ والقشيري في « رسالته 1( ص 1۱۲ ) » والزقاق : هو 
أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير » كان من آقران الجنيد » وانظر « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص 
٠ ) ۷‏ والتصٌ : الخالص . 


V۰ 


أحمد بن حنبل يقولٌ : ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء » إِنَه ليعجيني مي“ 
وإن بلعَت به الحاجات كل مبلغ » وأشرفَ على الد لضعف » ود حت الشر ور 
وسألَ مولاءٌ » فلم يقدر له بشيءِ » ووقتةٌ يضيق عن الكسب ؛ لشغله بحالِه. . فعندً 
res‏ ق ج ا ۳ 
ذلك يقرع باب السبب » ويسأل مَنْ دون هلولاءِ ممن جُهللَ حال“ 
جاءَ في الأثر : ( مَنْ جاع فلم يسال » فمات . . دخل النارّ ٠)‏ 
وقد سأل الناسَ عند الفاقة والحاجة نبي الله موسى والخضرٌ عليهما السلام ؛ 
لقولِه تعالى : # أسبطعماأَهَلَها) [الكهف : ۷۷] . 


ا 


وكا أبو جعفر الحدًادٌ- وهو شيخ الجنيد - يسألٌ من باب أو بابين بين 
e‏ مه إلى عنلِ حاجيِهِ مِنْ يوم أو يومينِ » وكان له مقام في 
قال أبو طالب : ( لم يعب هلذا عليه عموم ولا خصوصل ٨)‏ 


ا » ( کو 8 ه4 و ا “س i‏ و 
ونقل عن ابي سعيد الخرَازر انه کان يمد يده عند الفاقة ويقول س سي 
ره ٩‏ 


وتقل عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفاً بجامع البصرة مده > وكانَ يفطرٌ في ك 

ثلاثة أيام ليلة > وليلةً إفطاره يطلب من الأبواب“ 

(۱) قاله في « قوت القلوب ۱١۱۰/۳ (٩‏ ) . 

(۲) الإشارة إلى المتقدم ذكرهم في قوله : ( وإن أراد أن يسأل أمثال هلؤلاء فليفعل ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ٦1/۷ ( ٠‏ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 

)43 أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١۲۸/۳ ( ٠‏ ) » والسهروردي في ١‏ عوارف المعارف » 
( ۲۱۹/۱ )» وفي ( ج ) : (بعد) بدل (عند) . 

)٥(‏ قاله في ١‏ قوت القلوب » ( ٠١۲۸/۳‏ ) » والعبارة في مطبوعه : ( ولم يعب هلذا عليه أحد من 
الخصوص ) . 

() أورده الإمام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠١١۸/۳ (٩‏ ) . 

)۷( أورده السهروردي في « عوارف المعارف ۲۲١/۲ (٩‏ ) . 


v1 


وكان الثوريٌ يأل في البوادي مِنَ الحجاز إلى صنعاء اليمن» قال : وكنث أذكرٌ لهم 
حديثاً في الضيافة » قال : فيُخر جود إلى طعاماً » فأتناول حاجتي وأترك ما بقي 
ولیجتنب المريد الأكل بالدينِ > وقبول إرفاق النسوان؟ 

فان قیلَ كيف يرد ما بُعطاهٌ في الوجوء التي حكمتم عليه بعدم الأحلٍ فيها › 
وهو إِنّما يأخذ مِنْ يدِ ريه كما تقَدّمٌ ؟! وهل الراذٌ لذلكَ إلا را على الم تعالى ؟! 
فکیف سق ذل ٩‏ 


فالحواث أن القيامٌ , بحىّ الشريعة والطريقة لا بد منة » والتوحيد لا ينافي 
ذلك » وقد قيلّ : ( الكاملٌ : مَنْ لا بُطفئ نور معرفهِ نور ورعهِ ‏ » وكلّ باطنِ 
مِنّ العلم بخالف ظاهراًٍ مِنَ الحكم. . فهو مردودٌ . 

ووجة صكة الردٌ للعطاءِ عند مشاهدة التوحيدِ ظاهة ؛ إذ لا فرق في ذلك بين 
يدي المعطي ويدي الآخذٍ » فكما يشهد الخد يد انه في العطاء عند يد المعطي » 
فاد ا طا عد رة و ا . يشهد يد الله تعالى 


س 


في المنع عند يد نفس بالردٌ عند مخالفة العلم » فلا يأخذة ولا يقب العا لنهي اله 
E AT e E‏ 
الذي هدي إليه مع السمن والأقط » ا فتحٌ الموصلئ والحسنُ 
(۱) أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ٠١۲۹/۲ (٩‏ ) . 


(۲) الأكل بالدين : أن يُعطى لحسن ديانته ؛ كإظهار فقه أو تصوف » وإرفاق النسوان : إحسانهنً › 
وانظر ما تقدم ( ص ۳۹۳ ) . 


(۳) ومن ذلك ما أنشده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ١١١‏ ) : ( من الطويل ) 
حرام على مَل وخ الله رة وأفردَةٌ أن يجتدي أحداً رفدا 


ويا صاحبي قف لي مع الحق وقفة أموث بها وجداً وأحيا بها وجدا 
ول لملوك الأرضٍ تجهدٌ جهدها فذاالملك ملك لياع ولا يُهدى 
)٤(‏ قطعة من كلام مأثور للسري السقطي » حكاه عنه القشيري في « رسالته » ( ص ١١١‏ ) » والعبارة 
الآتية بنحوها فيه أيضاً . 
(۵) انظر( ص ۷۲۷ ) 


VY 


البصرئ » مع روايتهما للحديثِ الذي ذَكِرّ فيه أن رد الهدية رد على افم تعالى » 
وقد تقَدَمٌ ذ رة بلفظه" » فبهلذا يندفع ذلك الخبال » وال تعالى الموفْقٌ لصالح 
الأعمال 

وإتّما أطلث الكلام في هلذه المسألة ؛ لأنّ الحاجة ماسة إليها » وليْعلم مِنْ ذلك 
أذ جميع تفاريعها ومسائلها داخلة في كلام المؤلف على حكم الإيجاز والاختصار » 
ا و 

ولشيخه أبي العباس المرسيٌ في معن ما ذكرَهٌ كلام بديع مختصر منتزع من 
کلام الله تعالی »› قله عن في « لطائف المنن “ قال رضي الله عنة : ( للناس 
ابات > اواك الإمان وار + ان اف تان > دب3 2 أن ال 


ق ی ر 


ءامنا واتقوا لفتحا علیهم جرگلت می لماي وا رض [الاعراف : ٩) ۹٩‏ 


وقد جود المؤلفُ رحمه الله صياغتةٌ › وأحسنَّ سياقتةٌ فی مقصد الإإرشاد 
والهداية . 


ا 
3 


(۱) انظر ( ص ۷۲۹-۷۲۷ ) . 
(۲( انظر ( ص ۷۲۷ ) . 
(۳) لطائف المنن ( ص ١١١‏ ) . 


VT 


يَسْتخيي أن يَرْفعَهًا إلى ليقت ؟! 


س ت کدوک کف ا فک 


لا يستحيون مِنْ مولاهم عر وجل عند سؤالهم للمخلوقينَ ؟! 
وهل أدبُهم في ذلك واستحياؤهم منْ ربّهم إلا واج عليهم » فلا يسألونَ منهم 
شيئاًء ولا يرفعودً إليهم حاجة؛ لأنّهم فقراء محتاجون » ومولاهم هو الغنيئٌ الحميدٌ ؟! 
وقد تقدّمّ هلذا المعنى عند قوله : ( لا تتعدّ نيه هكيك إلى غيره » فالكريم 
لا تتخطاءُ الآمال “٠)‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى آنه سبحانه عالم حكيم قد تول تدبير شؤون خلقه أجمعين » فلا 
مدیر ولا مؤثر صلا سواه > وإلى أنه مريد تام الإرادة » قد مض حكمه » فسؤاله محضل عبادة » 
وأثره ثابت لصدق الوعد الحق » ولعل العبد إذا كان حالة شهود هلذه المعاني الاعتقادية الشريفة. . 
استحيا من الدعاء لعلَةَ > فبالأولوية يستحيي من سؤال المدبرين أمثاله المشاركين له في صفتي 
دوت والام گان :: ٠‏ 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی ‏ ولیب بویت من ذونیِ ما نورت من 
قَطمِيرٍ € [فاطر : ٠ ]١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا سألت فاسأل الله ٠‏ » وقد تقدم 
( ص۲۸۹ ) 

(۱) انظر ( ص ۷۳٤‏ ) 

(۲) انظر( ص ۲۸۹) . 
روى الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم ۸٠ ( ٠‏ ) عن سفيان بن عيينة قال دخل = 


Vé 


قال سهل بن عبد اله ( ما مِنْ قلب ولا نفس إلا وال مطل عليه في ساعاتِ 
اليل والنهار » فأیما نفس أو قلب رآ فيه حاجة إلى سواءٌ سط عليه إبليس ٠)‏ 

وقالّ الأستاذ أبو علي الدقاق : ( مِنْ علاماتِ المعرفة ألا تسألَ حوائجَكَ قلُّت 
أو كثرّث إلا مِنٌ الله سبحانة » مثلٌ موسى عليه السلامٌ ؛ اشاق إلى الرؤية » فقالّ : 
# آرن آنظر إل 4 [الأعراف : ]١٤١‏ » واحتاج َة إلى رغيف » فقال : # رب إن لا 


س 


د 


رلت إل منْ حر قَقِ4 [القصص : ٩) ]۲٤‏ 


وذكر الإمام أبو القاسم القشيريّ أذ بعضَ الفقراء كان يأتي كل يوم ويقفُ 
بحذاءِ الكعبة بعدما يطوف ما شاءَ الله > ويخرج من جيه رقعة ينظرٌ فيها » فلمًا كان 
سم ت 2 ا م م و 3 
بعد أيام فعل مثل ذلك » ثم تباعدَ ومات » فجاءًَ بعض مَنْ يرمقةٌ ونظرَ في الرقعة › 


ی ی ن یر 


وإذا فيها : « وَأصبر لحك ريك َك اعيا 4" [الطرر : ]٤۸‏ 


قال : ( فكأ الرجلّ أصابتةُ الفاقةٌ > فصبرَ ولم يظهز حالهُ لمخلوق حتى 
مات 


وقال أبو بكر الجوهریٌ رحمَه الله : كنت بعسقلان على برج أحرسٌ » فمرً بي 
رجلٌ عليه جه صوف متخرقة › مت اله سا وکات واا وجاریت 
معَه في فنونِ من العلم » وکان قدماءٌ حافیتين » فقلت له : لِم لا تسألٌ أصحابنا فى 


= هشام بن عبد الملك الكعبة » فإذا بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فقال 
له : يا سالم ؛ سلني حاجة » فقال : إني أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله 
غير الله » فلما حرج خرج في إثره » فقال له : الان قد حرجت ؛ فسلني حاجة » فقال له سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة ؟ فقال من حوائج الدنيا » فقال له سالم : أما واللك ؛ 
ما سأآلت الدنيا من يملكها » فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! 

) ۱۹٤/٠١ () وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۲٠۸ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص‎ )١( 

(1) رواه القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنى 1( ص ١١١‏ ) . 

(۳) حكاه في « الرسالة القشيرية (٠‏ ص ٤٤۳‏ ) » و« شرح أسماء الله الحسنى » ( ص١١١‏ ) . 

) ١١١ انظر « شرح أسماء الله الحسنى “( ص‎ )٤( 


Vo 


نعل تقيكٌ من الحَفاءِ ؟ فقالّ : يا أخي ؛ رذ أمس بالحبال » وحن عين الشمْسٍ 
بالعقالِ » ونقل ماءِ البحر بالغربال. . EOE‏ 
المخلوقينَ النوال . 

ثم أخرجَّني من باب المدينة » فانتهى بي إلى صخرة منقورة › فإذا عليها مكتوب : 
كل من كد يمينكٌ » وعرق جبينكٌ › فن ضعُف يقَينْكٌ » فاسأل المولى يعينك“ 

قال في « التنوير » SS‏ 
عن الخلق » وعدم التعرُّض لهم . . زين لهم مِنَ الحلي للعروس » وهم أحوج إليه 
مِنَ الماءِ لحياة التفوس » ومَنْ خلعَت عليه خلعة المَلِكِ» e‏ 
e‏ ترك له 
بادا 

وكُنْ أبّها الاح إبراهيمياً » فقد قال أبوك إبراهيمٌ عليه السلامٌ : له حب 
ASE E SS‏ 
سبحاتة : « يِل يكم هيم € [السج : ۷۸] أي : اتبعوا مله > فواجبٌ على المؤمن 
أن يتبع مله إبراهيم . 

ومن مله : رفع الهِكَّة عن الخلق ؛ فإ نه يوم رَجَّ به في المنجنيتي عرض له جبريل 
عليه السلام » فقال له : ألكَ حاجة ؟ فقال : أمًا إليك فلا » وما إلى الله فبلى » 
قال : فاسألةٌ » قال : حسبي من سؤالي › علمُةٌ بحالى °0 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ۱۷۸/١١ (٠‏ ) . 
() روی البخاري ( ٤٥1۳‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۱٠٤١ ( ٠‏ ) عن سيدنا ابن عباس 

رضي الله عنهما قال : لما ألقي إ إبراهيم في النار قال : حسبي الله ونعم الوكيل » قال : وكذلك قال 


فنمڭ مد صلی الله عليه وسلم حين قالوا : < إن الاس قد جوا کم َأخْكَوْهم فرَادَهَمَ يسا رماوأ حسما 
وَيمَم الو ڪيل) [آل عمران : ۱۷۳] . 


A 


فانظرْ كيف رفع هكَتَةٌ عن الخلّت » ووجُهّها إلى الملك الحىٌ » فلم يستغث 
بجبريلَ » ولا احتالّ على السؤال مِنَ اله تعالى » بل رأى ربَهُ أقربَ إِليهِ مِنْ جبريل 
عليه السلامٌ ومِنْ سؤاله » فلذلكَ سلَمَهٌ مِنْ نمروذ ونكاله » وأنعم عليه بنواله 
وإفضاله » وحص بوجو إقباله . 

ومن ملَةٍ إبراهيم : معاداءٌ كل ما شغلَ عن اله » وصرْف الهكة بالردٌ إلى الث ؛ 
لقوله تعالى : « َم دول إلا رب ليبن 4 (الشعراء : ۷۷] والغنى إن أردت الدّلالة 
عليه. . فهو في اليس مِنَ الناس . 

ولقد قال الشيخ أبو الحسن : أيسث مِنْ نفع نفسي لنفسي » فكيفَ لا أيشل مِنْ 
ی و ق و 

وهلذا هو الكيمياءٌ والإكسيرٌ الذي مَنْ حصلَ له حصلَ له غنى لا فاقة فيه » وعر 
لا ذلٌ معَهٌ » وإنفاق لا نفاد له » وهو كيمياء أهل الفهم عن الله تعالى 

قال الشيح أبو الحسن : صحبني إنسانٌ وكا ثقيلاً علي » فبسطتة يوماً فانبسط » 
فقلث : يا ولدي ؛ ما حاجتكَ ؟ ولم صحبتني ؟ قال : قيلَ لي : إنَكَ تحسٌ 
A‏ 

فقلث : صدقتَ وصدق مَنْ حدَئكَ › وللكنْ إخالكَ لا تقبل › فقال : بل 
أقبلٌ » فقلث له : نظرث إلى الخلتق فوجدتهم على قسمين : أعداء وأحبَاءَ » فنظرث 
إلى الأعداء فعلمتث آنھم لا يستطيعون آن يشوكوني بشوكة لم يرذني الله بها › 
فقطعت نظري عنهم » ثم تعلَمّتُ بالأحباء » فوجدتهم لا يستطيعود أن ينفعوني 
بشيءٍ لم يرذني الله به » فقطعث إياسي منهم » وتعلَقّتُ بال تعالى » فقيل لي : إَِكَ 
لا تصل إلى حقيقة هلذا الأمر حتى تقطع يأْسَّكٌ منّا كما قطعتة مِنْ غيرنا ؛ أن نعطيكّ 
غير ما قسمناءٌ لك في الأزلٍ 

وقالّ مرَة أخرى لما سَيْلّ عن الكيمياء » فقال : أخرج الخلقَ مِنْ قلبك » واقطع 
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يأك مِنْ ربك أن يعطيْكَ غير ما قسم لك ٠‏ 

قال : ( وليسَ يدل على فهم العبدٍ كثرة عمل » ولا مداومتة على وره » وإِلّما 
يدل عل نور وفهره ار اا ر وتحورة من رق الطمع » 
وتحليه بحلية الورع » وبذلكً د ایال وت ک وا رال ع فان اه ا 


سر هھ ور 1 ‌ 


ناتاماق الأ رة ها ارم ا اسن عماد# [الكف [V:‏ . 

فحسنٌ الأعمال إِنَّما هو بالفهم عنِ الل > والفهمٌ هو ما ذكرناةٌ ؛ مِنَ الاغتناء 
باشء » والاكتفاء بو والاعتماد عليه ء ورفع الحوائج إليد ء والدوام بين يديو » وكل 
ذلك من ثمرة الفهم عن الل تعالی ) انتھهیٰ ما يتعلیٌ بغرضنا من کلام صاحب 
« التنوير * » وهو من الكلام النفيس الخطير 

وأنت - رحمَكَ الله - إذا تأمَلتة بعين بصيرتكَ » ناصحاً لربّكَ في علانييكَ 

شرك . علمت من أل ما تضتة عظبم الموقع » وأ مستحس ملا إيرادة في 
SS A‏ ليه کل سالك ومرید »› فمن 
راعاهٌ حى رعایته › وصرف إلى العمل بمقتضاه هة عنان عنايته. . فقد تحقَقَ بحقائق 
الإيمان » وكا من ولاية الله تعالى بمكانِ » ومن أهملةٌ وضيَعَه ء وجهل فد 
وموضعَة. . خِيفَ عليه مِنَ الوقوع في الشركٍ الخفيّ والجليّ » واستحق ان 
ا ا ری ا اکل و ع یات ازاف 
الررف ٤‏ كما فال بض العارفين المكاشفين 


(۱) التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹۱) . 

(۳) في ( ج ) : ( وانحباسه ) بدل ( وانحياشه ) » وأصل معنى الانحياش : النفرة من الشيء والفرار 
منه » وتعدیته ب( إل ) هنا تقتضي أنه بمعنی قوله سبحانه : # رال أله 4 [الذاريات : ]٥١‏ » 
فكأن معنى السياق : الرجوع إلى الله تعالى في كل حركة وسكنة . 

(۳) التنوير في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹٤‏ ) . 

. ) ۳١١١/۷ () النصيحة له تعالى : تعظيم أمره » والشفقة على خلقه . انظر « مرقاة المقاتیح‎ )٤( 
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قيل لي في نوم كاليقظة › أو يقظةٍ كالنوم ا إن ري اماع 
عليك ؛ مکافاًةَ لسوءِ أدبك › وخروجكَ عن حدّك في عبوديتك › تما ابتليتكٌ 
بالماقة فة تفزع إليّ متها » وتتضرًع بها لدي » وتتوگل فبها علي » > سبكتَكَ بالفاقة 
تصيرَ ذهباً خالصاً › فلا ريمن بعد السَبْك › وسمتكٌ بالفاقة > وحكمث لنفسي 
بالغنى ؛ فإ وصلتها بي وصلتكٌ بالغنى » وإِنُ وصلتها بخيري قطعت عنك مواد 
معونتي » وحسمت أسبابكَ من أسبابى ؛ طرداً لك عن بابي » فمَنٌْ وكلتة إلى 
ملك » ومَنْ وكلتة إليه هلك . انت“ 

ومنهم مَنْ ينف مِنْ قبول الرفق على أيدي الخلق » وترتفع هكَتهُ عن ذلك وإن لم 
یکن سوال ولا طلت 

بُحكى عن حمادِ بن سلمة أنه قال : كان في جواري امرأة أرملةً لها أيتامٌ » 
وکان ت لاه دات فط + سیت و ا ول 2 ا ر فی ارف 

ال“ :با نها اها ا وة فرت خي اخ ال فلت 
معي عشرة دنانير » ودققث عليها لباب » فقالت : حمادٌ بم سلمة ؟ فقلت : نعم » 
فك 2 ك الال فالف. بجر وغافة 2 حي الط ودف الان 
فقلث : خحذي هلذه الدنانير وأصلحي بها بعض شأنِكَ . 


فال فضاحت: ب الها ما 2 اريك اماد أن تکون یتنا وبين 
معبودنا ؟! ثم قالث لأمّها لما رفعتِ صوتَك بإظهار الس علمث أن الله وديا 


: ا .1 (D»‏ 
بإظهار الرفي على يد مخلوقٍ 
وذكرٌ الشيخ أبو عبد الرحملن السلميٌ : عن عباس بن دهقان قال كنت عند 
o EC a (۱)‏ 
(۲) يعني : طولها خحمسة أشبا ر . انظر « المصباح المنير (٤‏ خ م س ) . 
)۳( روا ری ی و الغو( 0 
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بشرٍ بن الحارثِ وهو يتكلم في الرضا والتسليم » فإذا هو برجل مِنَ المتصرّفة » فقالَ 
له : يا آبا نصر ؛ ادت ع ا ا تي اا لرن اا فان كنت 
وأخرج ما يعطونَكّ إلى الفقراء » وك بعقدِ التوكُل تأخذ وتك مِنَ الغيب . 

فاشتدٌ ذلك على أأصحاب بشر » فقال بشرٌ : اسمع أيها الرجل الجواب : 

الفقراء ثلاثة : 

فقي لا يسال » وإِنْ أعطيى لا يأخذ ؛ فذلكَ من الؤوحانيينَ » إذا سأل الله 
أعطاءٌ » وإ أقسم على الله أبرّ قسمَةٌ 

وفقيرٌ لا يسال » وإِن عطي قبل ؛ فذلك من أوساط القوم > عقدة التوكل 
E As SEO‏ 

وفقيرٌ حالّةٌ الصبرٌ ومدافعة الوقتِ » فإذا طرَتةٌ الحاجة حرج إلى عبيِ الله وقلبة 
إلى الله بالسؤال » فكفارة سؤاله صدقة 

فقال الرجلٌ : رضيتٌ » رضي اللعنك 


H4 C3 
00 0y 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ٤۷‏ ( 
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وفال سے الندعنہ : 3 


دك 


ج د 
ار ص 7 2 ۶ 4 ا E‏ م 2 مم ت د 2 : 
ا إذا لتس عَليْكَ أمُرَانِ فأنظر أثقلهُمًا على ألنفس فانبعة ؛ فن يم 
k‏ 
4 س 


لا يقل عَليْهّا إلا ما كان حا 


3 


هلذا ميزان صحيٌ باعتبار غالب الأنفس ؛ لأنها مجبولة على الجهل والشرَه › 
فشأنها أبداً إنما هو طلبُ الحظوظ ٠‏ والفرارٌ من الحقوق » كما تقدّم عند قوله 
ٍ م 
( حظ النفس فى المعصية ظاهة جل » وحظها فى الطاعة باطر* خحق* ٠2)‏ 
فإذا وجد المريد من نفسه ميلا وخفة عند بعض الأعمال دون البعض . . اهمها › 
وتر ما مالت إليه وخفًّ عليها » وعمل بما استثقلتة 
TT‏ ا م 2 ر 
قالّ بعض العارفينَ : ( منذ عشرينَّ سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة واحدة ). 
(#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى حل النفس على هيئة تطلب فيها شهواتها » ورغباتها 
ومراداتها ؛ ابتلاءً منه وتمحيصاً ؛ لیمیز بین من يعتمد عليها ومن یرجو منه سبحانه تخلیصاً » فما 
خالف نفسَةٌ إلا مؤْمنٌ » وإلى أنه سبحانه جعل الح ثقيلاً عليها ؛ لأنها نراعة للهو والباطل › 
وجعل ذلك علامة فارقة بين الحق والباطل فيما التبس . 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وين هدوا فا لديم سا 4 
[العنكبوت : 1۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد : « أحيٌ والداك ؟» » 
قال نحم » قال : ( ففیهما فجاهد » » رواه البخاري ( ۳۰۰۲ ) » ومسلم ( ۲٥٤۹‏ ) من حديث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
)1( انظر ( ص ٦۳۲‏ ) 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠١ /١ (١‏ ) » وزاد : ( وما ساكنته طرفة عين ) 
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وسكون القلب إلى النفس : هو اتباعُةٌ للأحفٌ عليها دون الأثقل » وهو معدودٌ 
عنڌهم مِنْ نفاق القلب › ومَنْ بقيّ عليه شي ء مِنْ دواعي الهوى وإن قل . . لا يمن 
ا ا ا و و 
لا يميل إلا إلى الباطل . 

فإذا التبسنَ عليك أمرانِ واجبانِ أو مندوبانِ » ولم تعلم أيّهما أ وجب أو أفضل 
لتقدَمَةٌ على الآخر. . فانظر أثقلهما على نفسك فاعمل به . 

وإتما قلنا : ( باعتبار غالب الأنفس ) لأ النفسَ المطمثنة لا وصفٌ بالجهل 
ولا بالشَرَهِ ؛ فقد يخفٌ عليها العمل ولا يدل ذلك على أنه باطلٌ » فليكنْ نظرٌ العبِ 
حيتغاٍ إلى ما هو أكثرٌ فائدة وأعظمٌ مزيداً فليقدَمْةُ على يره . 

وقد ذكرَ الشيح أبو طالب حكاية عجيبة في شَرَهِ النفس » وكونها لا تمل إلا إلى 
ا : ( حدّثني بعض إخواني عن بعض أهل هلذه الطريقة يقَة قال : قدم علينا 
بعض الفقراءِ »> فاشترينا مِنْ جار لنا حملا مشوياً ودعوناه إليه في جماعة من 
أصحابنا » فلكًا مد يد أخدّ لقمة وجعلَها في فيه ثم لفظّها » ثم اعتزلّ وقالّ : كلوا 
أنتم ؛ فاته قد عرض لي عارضٌ منعَني م الأكلِ . 
فقلنا : لا نأكلٌ إن لم تأكلْ » فقال : أنتم أعلمٌ » أمًا أنا فغيرٌ آكل » ثم 
اتطرفء: 

قال : وكرهنا أن نأك دوتَةٌ » فقلنا : لو دعونا الشوَاءَ فسألناءٌ عن أصل هلذا 
الحَمَلٍ » ولعلّ له سيباً مكروهاً » فدعوناء » فلم نزن تسا عنة حتى أقر أن كال 
ون شرهَتُ إلى بيعه حرصاً على ثمنه »> فشواءٌ > ووافق اک 
اشتريتٌموة » قال : فمرًقناءٌ للكلاب . 

قال : ثم إِئي لقي الرجل بعد وقت » فسالتة : لأيٌ معنى تركتة ؟ وبأيّ 
عارض ؟ فقالَ : أخبركّ ؛ ما شَرَّت نفسي إلى طعام من عشرينَّ سنة للرياضة التي 


V٤ 


رضتها بو » فلا دمم إل هذا قرعت تفسي إليه شرَها ما عهدئة قي » فعلمت أل 
في الطعام عله > فتركث أَكلَهٌ لأجل شَرَِ النفس إليه “٠)‏ 

قال الشيخ أبو طالب رضي الل عنة : ( فانظز رحمَكَ الله كيف اقا في شر 
النفس عن قَصّةٍ واحدة" » ثم اختلفا في التوفيتي والخذلانِ ؛ فعُصم العالمٌ بالورع 
والمحاسبة » ورك الجاهلٌ مع شر النفس بالحرص وتزْك المراقبة ؛ أعني : البائع 
Ea‏ 

() 

بعد صاحرهم > ثم تورك البائع بعد وقوعه بصدّقٍ | لمشتري وحسن ن ننه ) انتهی 

ونم ميزان آخرٌ أصحٌ وأكثرٌ تحقيقاً مِنَ الأول ؛ وهو أن يقَدّرَ نزول الموتِ به » 
فاي عمل سره أن يكون مشغولاً به إِذٌ ذاكًّ . . فهو حقٌ » وما عداه باطل . 


قال فى « لطائف المنن » : ( والموث ميزان على الأفعال والأحوال » كما هو 


ميزان فى دائرة اودب 
أمّا الوت فكما تدم - يعني أنه علامة رة مرتبة الولاية )١_‏ 
وأمّا الأفعال والأحوال اذا ابن علي اب لا تدري هل یرضی الله ترک أو 


ع 


فعلةٌ » أو حالة أنت بها لا تدري : هل قمت فيها بحقّ أو قمت فيها بهوى . . فأورد 
الموت على ما أنت فيه مِنْ أفعالٍ وأحوال » فكل حالةٍ وعمل يبت مع تقدير ورود 
الموتِ عليها ولم تنهزم. . فهي حق » وكل حالةٍ وعملي هزتها الموث فهي باطلٌ ؛ إذ 
الموث حن » والحق يهزمٌ الباطلَ ويدمغةٌ ؛ لقولِه تعالى  :‏ بل نقَذِف بال على الط 


وت لر 7 2 کم o2‏ 


فيدمغه ۽ فإذا هو رهق 4 [الأنبياء ۱۸] » فل ل ر يدف يالى علم الوب 4 [سبا: ]٤۸‏ » 


)۱( حکاها في « قوت القلوب ۲٠١ /۱ (٩‏ ) » وقوله: ( رضتها به ) كذا في النسخ . 

)۲( كذا في جميع النسخ » وفي « قوت القلوب » : ( عن قصد واحد) . 

(۳) قاله في « قوت القلوب ۰( ۲٣۱/۱‏ ) 

(£) حيث قال في ١‏ لطائف المنن » ( ص ٥۷‏ ) : ( الولي على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض 
عليه ) . 


V0 


ھے شش 


¥ وقلا الى وره الا ِن الط کان رَهوتًا 4 [الإسراء ]۸١‏ » وما كنت فيه قائماً 
بحقٌ لم يهزمة الموث ؛ إذهو حقّ » والموث حقّ » والح لا يهزمٌ الحقٌ 

قال وقد تجاريث الكلام آنا وبعضُ مَنْ يشتَغلٌ بالعلم في أنه ينبغي إخلاص 
اة فيه » وألا يشتغل فيه إلا لله ؛ فقلت الى را الح هو الذي فل ل 
غداً تموث . . لا يضع الکتابَ مِنْ يِه ) انتهى؟ 

قلت : وهلذا هو فصل الخطاب ٠‏ ونهاية الصواب ؛ فاد العبدَ في هذه الحالة 
لا يصدرٌ من إلا العمل الصالح الخالصٌُ مِنْ شوائب الرياء وممازجة حظ النفس 


5 
5 


و 


واتباع الهو » وهلذا هو المطلوبُ يِن العبٍ » ولا يستتم له ذلك إلا بان بت 
بما يقدَرّةمِنْ حلولِ الموتِ وحصول الفوتِ » وهلذا هو معنى قصر الأمل ٠‏ الذي هو 
أصلُ حُسْنِ العملِ ؛ وهو ألا يقدَرٌ لنفه وقتاً ثانباً يكونٌ فيه حياً » وعندً ذلك يخلصنْ 
ا ی ا ر ر ار یکل ر ر 
يهدم عليه جميح ذلك » كما ذكرءٌ المؤلفُ رحمَة الله تعالى » وك عمل استرسل فيو 
صاحبًةُ غافلاً عن تقدير وقوع ذلك ِن لم يكن متحتقاً به. . لم يسلم مما ذكرناء 


يتحقَق 


فإذاً ؛ بعد يِن الإحلاص من يأخ في علم غير م متعيْن عليه الأخذ من » لا يجتني 
ثمرتة إلا في ٿاني حال » وگو في حال TT‏ من طاعة تزيد 
مصلحتها على مصلحة ما هو آخذ فيو يِن العلم ؛ فیفوز بثوابها » ويتنجُز له حصول 
التقَرّب بها ؛ لألّ في ذلك قوت نفسه ووفارةَ حظَه 


م 


e 


س 3 ر 


وآیة ذلك أنه قد یعرضل له فی حال أخذه فيه غرضٌ دنیویٌ یکون احتظاء نفسه به 
أكثر" » فيقدمَةٌ على ما کان آخذاً فيه » ويتشاغل به من غير مبالاة بما يفوتة من 
ذلك 
(۱) لطائف المنن ( ص ٥۸‏ ) 


(۲) قوله : ( في حال أخذه فيه ) يعني : في حال أخذه في علم غير متعين عليه الأخذ فيه 


V٦ 


وإتّما عبرنا بلفظ ( الأخذ ) ليدخلّ فيه تعلّمُ المتعلّم وتعليمٌ المعلّم ؛ فإ الأمرً 
فيهما واحد » وکل عمل لا إخلاص فيه لیس باه ولا ثه. . مردود على صاحيو › 
مضروب به وجه 

وبهلذا يتين لك غرورٌ أكثر الخلتق في علويهم وأعمالهم › إلا مَنْ رحم الله 
تعالى ٠‏ ولهنذا شاه أكثرٌ الناس عند نزول الموتِ بهم يندمون على ما أسلفوءُ من 
عملي ٠‏ ويوذُودَ أن لو أنيئ لهم في الأجل » وهيهاتَ هيهات ! 

فر با ن اا فا اا و ااا عل قاد وا وجرد 
الِرَة والجهالة لكل عالم عابدِ . ۰ 

وما ذكرنا منْ معرفة اختلاف درجاتِ المصالح ؛ ليدم الفاضل منها على 
المفضول. لا يصع إلا من يده افتعالى بتور اليقين » وجب على التصيحة له في 
الدين » وکال له حظ وافر م مِنَ الخوف والحذر » وموافقة مولاءٌ في كل ورد وصَدَر » 
ولا شك أن هلذه المرتبةً عزيزة المنال » متعدَرٌ إدراكها على الأجلاءِ م الرجال 

وسبيلٌ مَنْ لم صل إليها ممَنْ ذكرناءٌ إذا كان منصفاً أن يستعينَ بنظر مَنْ هو 
صح منة حال » وأصوبٌ مقالاً وقعالا > ويفوّضَ جميع أموره إليه » ويعتمد إشارتةٌ 


في کل ما يشير به عليه 
وعلامة إتصافه : وجود اتهامه لنفسه ¢ وعدم اعتمادِه على عقله وخَذْسه » ومن 


لر وړ 


لم يكن منصفاً فالکلام معَهُ هذيان فاس ¢ وضرب في حديد بارد . 
وسيأتي مزيد تنبيهٍ على غرور الأخذينَ في العلم في موضع أليقَ مِنْ هدذ » 
والله تعالى ولي التوفيقي 


(۱) انظر( ص )۸٤۱‏ . 


VEY 


من عَلامَة أثباع لى : أَلمُسَارعَة إلى نوَافل أَلْحَيْرَاتِ » 
وألتكاسل عَنٍ اقام بالوَاجباتِ . 


هلذه من الصور التي يبن فيها خفَة الباطل وثقلٌ الح على النفس » وما ذكرَهُ 
هو حال أكثر ر الناس » فترى الواحد منهم إذا اعتقدَ التوبة لا هم له إلا في نوافل 
الصيام والقيام » وتكرارٍ المشي إلى بيت الله الحرام > وما أشبة هلذا من النوافلى » 
وهو مح ذلك غير متدارلك لما فرع في يِن الواجباتِ ٠‏ ولا ملي لما لزم مت ِن 
الظلاماتِ والتباعاتِ » وما ذاك إلا لاهم لم يشتغلوا برياضة نفوسهمٌ التي 
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خدعَتهم » ولم يَحُفلوا بمجاهدة أهوائهم التي استر ق فتهم وملکتهم » ولو آخذوا في 
ذلك لكان لهم فيه أعظم شغّل > ولم يجدوا فسحة لشيءٍ مِنَ الطاعاتِ والتنمل : 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبيح في إثبات ثواب أو عقاب . . إنما يرجعان إلى 
الخطاب الشرعي » مع التجويز والتسليم عقلاً > وإلى أنه تعالى يقرب إليه بما أخبر رسوله عليه 
الصلاة والسلام به » وعلى النحو الذي بينه ورتبه » فمن حالف في ذلك فهو مغرور هالك » وإلى 
أنه لا نافلة إلا بعد أداء الفريضة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « م َا لكب لي ايتا ِن عبان 


مهم ظالمٌ شیو ومنم مفتصد ونم ا ابق بالحَيَتِ ان آله داللت هو هو لقصل الد 4 
[فاطر : ۳۲ ] . فالظالم لنقسه من ترك الفرائض » والمقتصد : من أتى بها وحدها » والسابق 
ارات : من زاد عليها بالنوافل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله قالّ : مَنْ عادى لي ولاً 
فقد آذنةٌ aT‏ 


٠۰۲ (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


VEA 


قال بعض العلماءِ ( مَنْ كاتتِ الفضائل أهم إليه مِنْ أداءِ الفرائض.. فهو 
مخدو ع ٩)‏ 

وقالّ محمد بن أبي الور : ( هلاك الناس في حرفين" : اشتغال بنافلة وتضيبع 
فريضة » وعملٌ بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه » وإلّما خُرموا الوصول بتضييعهم 
الأصول *" . وقالّ الخرًاص : ( انقطع الخلَق عن الله بخصاتين : 

إحداهما : أتهم طليوا النوافلَ وضبًعوا الفرائضً . 

والثانية : أنهم عملوا أعمالاً بالظاهر » ولم بأخذوا أنفسَهم بالصدَقٍ فيها 
والنصح لها ٠‏ وأبى اله أن يقل مِنْ عاملي عملا إلا بالصدق وإصابة الحقّ ۸ 

قال الشيح أبو طالب المكيْ : ( فأفضلْ شيء للعبدِ : معرفتة بنفسه » ووقوفة 
غل خ2 و اا مه لحاله التي قي م فيها » وابتداوّةٌ بالعمل بما افترضَ عليه بعد 
اجتنابه ما ٿهيَ عنۀ ۽ بعلم يد في جميع ذلك > وورع يحجزه عنِ عن الهو في 
و ر طب ف ی م ن ر ا ان ا س الاب 
حوزٍ السلامة » كما لا يخلصٌ الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس المالِ » فمَنْ 
ا عليه السلامة كان م الفضل أبعدً » وإلى الاغترار أقربَ ) انت © 
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(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۲٠٤/۱ (٩‏ ) . 

(۲) الحَرْف هنا : الوجه والطريق » ومنه : « نزل القرآن على سبعة أحرف » . انظر * المصباح المنير “ 
(ح رف) . 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية > ( ۳٠١/٠١‏ ) » وقوله : ( إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول ) 
حكاه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۲٠١/١ (٩‏ ) عن سفيان الثوري . 

€3 آورده السهروردي في « عوارف المعارف (٩‏ ۱۳۸/۲ ) . 

. في ( ۰ ب » د) : ( يديره ) بدل ( يدټّره)‎ )٥( 

0( قاله في « قوت القلوب ۲۹٦٤/۱ (٩‏ ) . 


Y۹ 


o 2 1 
Eas as a ak 1 


أنعم الله عليك فيما أمرَكٌ به من الطاعات المؤقتة بالأوقات 

E‏ سرت پو ین پنعمین 

إحداهما يمالك بان لرفتي ؛ وتيا يها قر راء وار ل 
یفعلّ ھلذا لسوّفت بھا » ولم تعمل بها حه حت تفوت » فيفوتك ثوابُها 

والنعمة الثانية : توسيع أوقاتكٌ عليكَ ؛ ليبقى لك نصيبٌ من الاختيار ؛ حتى 
تأتيّ بالطاعاتِ في حال سكونِ وتمهُلِ مِنْ غير حرج ولا ضيتي » فله الحم على 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آن أحكامه سبحانه وإن لم تعلل مشتملة على جكم عديدة » 
تستبصرها القلوب الملهمة الرشيدة > مثال ذلك : تقييد الطاعات بالأوقات الموسعة ؛ إذ فيه حت 
على إيقاعها وعدم نسيانها » وفيه تحقيق لصفة الاختيار التي عليها مدار الثواب والعقاب . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 3 واوا حَقَم وم حصكاوو 4 [الأنعام : 
.].١‏ وقوله تعالی : إن الصاو کات عل الْمُومیر با مَوفوتًا) [النساء : ]٠١۳‏ » وقوله 
تعالى ربل صبرت ×+ ان هم عن صااتهم سَاشود4 [الماعون : ]٠-٤‏ ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سثل أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاءٌ على وقتها » » رواه البخاري 
٥۲۷ (‏ ) » ومسلم ( ۸٩‏ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


V0 ۰ 
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اکل اکا یت ب تین ٠‏ 


عَم قله نهُوضٍ لاد إلى مُعَامَليِهِ » > فأوْجَبَ عَليْهم جود 
طاعته » فَسَاقَهُہ لِه بسلاسل آلإیجّاب ٤‏ « عَڄبَ ربك مِنْ قوم 
رة إل ال ادير 


کے اھ ای ےک 

لكا علم اله تعالى قَلَةَ نهوض العباد إلى معامليه الواجبة له عليهم ؛ مِنْ إقامة 
العبودة لمشاهدة الربويية » في حال طواعية منهم ؛ إذ في ذلك قَرَةٌ أعينهم » وغاية 
نعيمهم . . أوجبَ عليهم وجود طاعته على حال كراهية منهم ؛ لأجل ما خوّفهم به 
إن لم يفعلوا » فساقهم بسلاسل إيجابه وتحذيرء إليه » واستدرجَّهم بذلك إلى ما فيه 
نعيمُهم ما لاعلم لهم بو » وفعلَ بهم ما يُفعل بالصبيٌ ؛ ألا ترا كيف يُوَدَبُ 
وبْضرب على استرسالِه على مقتضى طبعه وجبليهِ » ويرم أموراً شافّةَ عليه فيفعلّها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تكليف العباد من فضل الله تعالى عليهم ؛ إذ لا يجب على الله 
سبحانه شيء » وأنه تعالن لمهم بما يطيقون » ولو كلّفهم بما ليس في وسعهم لوجب وله الحجة 
سبحانه عليهم » وللكن سبق وعده الحق بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها » وما أوجبه عليهم لا ينتقع 
به تعالى » بل يرجع نفعه إليهم » فما فرض عبادته عليهم إلا ليسوقهم إلى سعادتهم » وليس في 
الإمكان أبدع مما كان 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * ايها آل ٤اموا‏ کُب عَم ليام كا 
کيب عل اي من يڪم لمکم َنَم ) [البقرة : ۱۸۳[ أي : فتدخلون الجنة » وقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن الله تبارك وتعالى : « يا عبادي ؛ لو أن أوّلكم وآخركم وإنسّكم 
وجنکم انوا على أتقی قلب رجلي واحدٍ منكم. . ما زادَ ذلك في ملكي شيا » » رواه مسلم 


Yo1 


وهو كارة لذلكَ ؟! والغرضٌ إلّما هر حصولة على منافيه التي هو جاهلٌ بها » فإذا 
كبر وعَقَلَ عرف ذلك عیانا() 

وقد عجبَ ربك من قوم بُساقودً إلى الجلّة بالسلاسل ؛ كما بُفعلٌ بأسارى الكَمّارِ 
حينَ يراد متهم الدخول في الإسلام ؛ يقادون إلى الجلّة بالسلاسل في رقايهم ؛ 
وهلذا حدیث پروی عن رسولِ او صلی ال عليه وسلّمٌ هلكذا : عب آله من 
قرام ادود إلى ك ة بأللاسل O‏ 

قلت : وتعبير المؤلف بالسلاسل والشوقي بها » واستعمالة ذلك في التكاليف 
الواجبة التي رم العباد القيامٌ بها" . . مِنْ بديع الاستعاراتِ ؛ كما قال الشاعرٌ - 
وهو أبو خراش الهذليع *“ ٤‏ [من الطويل] 

ولس كعمد اناز اأ ماك ولك أحَاطت بالرقاب القلاس“ 

وكذلك تمثيلةُ بالحديثِ المذكور فيه ذلك والإشارةٌ إلى مقصوده. . في غاية 
ا 

قال بعض العلماء : يجوز أن يكونَ معنى التعجُب المنسوب إلى الله تعالى فيه 
إظهارَ عجب هلذا الأمر لخلقه" ؛ لأنة بديع الشأنِ ؛ وهو أن الجلَة التي أخبرَ الل 


(1) قال العلامة الراغب في « تفصيل النشأتين » ۸١(‏ ) : ( يحتاج الإنسان أن يقاد في بدء أمره إلى 
مصالحه بضرب من القهر ؛ حت قال صلى الله عليه وسلم : ١يا‏ عجبًا لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل ! » » فح الإنسان : أن بجاهد هواه إلى أن يقتحم العقبة » فيتخلص حينئذ من أذاه ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۳۰۱۰ ) ۰ وأبو داود ( ۲۹۷۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) إذ معنى (السلاسل ) هنا مايلجئ إلى أسباب دخول الجنة ؛ بدءا من الإيمان » إلى النوافل 
ودقاثق الخواطر 

. ) ٠١١/۲ (1 انظر « ديوان الهذليين‎ )٤( 

)٥(‏ يقول : ليس يومنا كأمس الدابر ؛ كتا نأخذ بثأرنا كما نحبٌ ونهوى » واليوم جاء الإسلام بأحكامه 
التي هي كالسلاسل في رقابنا » فلا يمكننا أن نقتصلً إلا بقانونه . 

(0) قوله : ( فيه ) الضمير راجع إلى الحديث المذكور » أو يكون خبر ( يكون ) جملة ( فيه إظهارٌ 
عجب . . . ) » وللكن المثبت أولى » فتكون صفة العجب راجعة إلى إرادته وقدرته ؛ حيث حكم= 


Vor 


تعالیٰ بما فيها م مِنَ النعيم المقيم والعيش الدائم فيه والخلودِ فيه » الذي مِنْ < : ۾ من 
سمع به منْ ذوي العقول : أن يسارع إليها » ويبذل مجهوده في الوصولٍ إليها ٤‏ 
ویتحکّل المكارة والمشقًاتِ لينالها » وهؤلاءِ يمتنعونَ من ذلك » ويرغبونَ عنها › 
ويزهدولً فيها » حتى بُقادودً إليها بالسلاسل كما باد إلى المكروء العظيم الذي تنفرٌ 
O OS‏ 

وقد ا ماف ن اء  :‏ کل جت وسرو [الصافات : ]٠١‏ بض التاء"". 

E en 
في ف الأشارئ اللي فال لأر اه أكرن شيف رسول ال لى اله اكه‎ 


ا وهو حديتٌ صحيځ مشه و" > فالعجبٌ منسوث إلى اله تعالى » وقد ورد 
فى الكتاب والسنة » فهو إِذا من الصفات السمعة“ 
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= بهلذا فأمضاه » قال الإمام الرازي في « تأسیس التقدیس (٩‏ ص ۱۹۱ ) : ( واعلم : أن التأويل هو 
ان الیو اا ب دامر ا ع ا ان ف اي کا اراي 
كثرة عقابه . . جاز إطلاق لفظ التعجُّب عليه » والله أعلم ) » والتعجب هنا : لإحكام حكمه ۽ فهي 

٠ و« تأسيس التقديس‎ » ) ٠٤١ /۷ (٩ هي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما . انظر « البحر المحيط‎ )١( 
. ) ۱۹٩ص‎ ( 

(۲( رواه البخاري (4۸۸۹ ) » ومسلم ( ۲٠٠٤‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أت 
FR‏ 
بجد عندهن شيئاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا رجل بضشة نذه آللينة 
يرحمَةٌ الله ؟ ‏ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول اله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته : 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تّخريه شيئاً » قالت : واش » ما عندي إلا قوت الصبية ! 
قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم » ونعاليٰ فأطفثي السراج ٠‏ ونطوي بطوننا الليلةً » ففعلّتٌ » ثم 
غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لقد عب اله عر وجل - أو ضحك - من فلانِ 
وفلانة ٩‏ ۰ فانزل اله عز وجل : * وبؤٹ روت مل اشم و كان مم حَصَاصةٌ4 [الحشر : ۹] 

(۳) يعني : ماثبت بالسمع وحده » ولم يوجبه العقل » والإيمان بها واجب » أو ترد إلى إحدى 
الصفات السبع » وهلذا أيضاً لا يخرجها عن وجوب الإيمان بها . 


Vor 


هلذه عبارة حسنة موافقة لمعنى ما تقدَمّ » والمقصود هدا کل 
بان الله تعال غنيّ عن خلقهِ › لا تنفعه طاعتهم › yT‏ 
التكاليف كلها تما أوجبَها عليهم لما يرجم إليهم مِنْ مصالحهم لا غير 

قل وما ذكرَهٌ المؤلف هو حال عامَة الناس الذينَ من شأنهم التأبّي وعدم 
الانقياد للأوامر والنواهى » ولذلك احتاجوا إلى التخويف والتحذير › والموالاة 
للخطر والمبالغة في النكير 

وأنًا الخاصَة منهم فلم يحتاجوا إلى ن ن دل لان الله تعالى شرح 
صدورَهم » ونور بصائرّهم » وكتبَ في قلوبهم الإيمان »> وحبَبَ إليهم الطاعة 
وبخضَ إل التصان فلي ساروا عل با افق عاي التكورون ين قعل 
الواجبات واجتناب المحظورات ا > بل أضافوا إلى ذلك المبادرة إلى أعمال 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأنه غني عن العالمين » وأنه 
تعالى قد خلت الخلق ليربحوا عليه ؛ إذ لا علة لأحكامه ولا لأفعاله جل شأنه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * وال موی إن مروا أ ون في رض جیا برک 
هه َم َد € [إبراهيم : ۸] » وقوله تعالی  :‏ رربلت کک اتی ر اش 4 [الانعاء : e [\YT‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الجنة أقربٌ إلى أحدكم من شراك نعله » والنارٌ مثل ذلك ٠‏ » رواه 
البخاري ( 1٤۸۸‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


Vo 


الطاعاتِ » والارعة إلى قوفل الراي 
ا a‏ کک وذلك حريتهم ۰ وصحة 
E Ta‏ 
عليه من وجود الضعفِ » وبما نفوسُهم متصفة به يِن وجو الكسل » فأوجبَ عليهم 
ما أوجبَ ؛ لأنَة لو حيَرَهم فيما أوجبَ عليهم لم يكونوا به قائمينَ إلا قليلٌ » وقليلٌ 
ا “ ٠‏ فأوجبَ عليهم وجوة طعي ٠‏ وفي التحقيق ما أرب عليهم إلا دخول 
جنته › فساقهم إلى الجلة بسلاسل الإيجاب ؛ « عَجبَ ريك مِنْ قَوْم افون إلى 
اة بالگلدسل 06 
قال : ( واعلمْ رحمَكَ الل : آنا تلحنا الواجباتِ » فرأينا الحقّ سبحانة جعلٌ في 
كل ما أوجِبَةُ تطوعاً من جنسه في أي الأنواع كان ؛ ليكون ذلك التطوعٌ مِنْ ذلك 
الجنس جابراً لما عساءٌ أن يق ء a‏ 
الحديث : اظ فى ورفن غاا الجر فان نقصَ منها شيءَ كمل مِنَ 
فافهم رحمَكَ ال هلذا » ولا تكنْ مقتصراً على ما فرضة الله عليك ٠‏ بل ليكنْ 
(1( انظر « المقاصد الحسنة ٠۲١۹ ( ٠‏ ) » ورو أبو نعيم في « الحلية /١ ( ٠‏ ۱۷۷ ) من حديث سيدنا 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن سالماً شدي الحبٌ شٍ عر وجل » لو كان لا يخاف الله عر وجل 
ما عصاه » 
(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۳*١‏ ) › وتقدم تخريج الحديث ( ص ۷١۲‏ ) 
(4) رواه آبو داود ( ۸٩٤‏ ) » والترمذي ( ٤۱۳‏ ) » والنساتي ( ۲۳۲/۱ ) ۰ واب بن ماجه ( ۱٤۲١‏ ) من 
حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه › ولفظه :إن أوَلَّ ما يُحاسبٌ الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاةٌ » قال : بقول ربا جل وعرٌ لملانکیه وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها 


أم نقصّها ؟ فإِنْ كانت تامة که بت له تامَةَ » وإِنْ كان انتقصَ منها شيئاً قالَ : انظروا : هل لعبدي من 
تطوع ؟ فإِنْ كان له تطوع قالّ : : أتُوا لعبدي فريضتة من تطوعه › ثم تؤخذ الأعمالٌ على ذاكم « 


Vo0 


فيك ناهضة حب توب إكبابَكٌ على معاملة الله فيما لم يوجِبةٌ عليكّ . 

ولو كان العباد لا يجدون في موازينهم إلا الواجبات » وثوات ترك 
المحرّماتِ. . لفاتهم من الخير والمتة ما لا يَحصْرةُ حاص » ولا يحزرة حازر » 
فسبحان الفاتح للعبادِ بابَ المعاملة » والمهيّي لهم أسباب المواصلة )° 

قال : ( واعلمْ : أن الح سبحانة علم أن في عباده ضعفاءَ وأقوياءَ » فأوجبَ 
الواجبات » وبي المحومات » فالضعفاء # اقتصروا على القياع بما وجب والترلٍ لما 
حرم » وليسَ في قلويهم يِن سلطانِ الحبُ ووجود الشغفِ ما يحملّهم على المعاملة 
مِنْ غير إيجاب » فمثلهم كمثل العبِ يعلمٌ السي منة أنه إن لم يخارجة لم هد إليه 
ر 

فلذلكٌ وفَّتَ سبحاتة الأورادَ ووظّفَ وظائف العبودكة » وعرَفَ ذلك بالطالع 
والغارب والزوالٍ وصيرورة ظلٌ كل شيءِ مثلةُ في الصلاة » وبالحولِ في الأموال 
النامية العين والماشية » وبوقتِ حصول المنفعة في الزرع ؛ # وء اوا حف يوم 
ادو 4 [الأنعام : ]1١١‏ » وبعشر ذي الحجُة ٣‏ ال وبشهر رشان ف 
الصيام »> فوطَّفَ الوظائفَ ووقتها > وجعلَ للنفوس فيها فسحة الحظوظ" » 
والسعي في الأسباب 

وهل الله aS‏ 
تجا إلى اله قاصدا » فعلموا : أن الوقتَ کله له aS‏ 
لذلك قال الشيخ أبو الحسنِ لا ورد واحد ؛ وهو اط ال ا 
المولى » أبَتِ المحبة أن تستعملّ محباً إلا فيما يوافق محبوبة . 
)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۳١١‏ ) . 


(۲) يخارجه : يضرب عليه خراجاً معلوماً يديه كل يوم » وما فضل من باقي الكسب فهو للعبد . انظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه 1( ص ۲٤٤‏ ) . 


Y0 


وعلموا أل الأنفاس أمانة الحقٌ عندّهم وودائعةٌ لديهم » فعلموا آنهم مطالبون 
برعايتها » فوجُهوا هممَهم لذلك 

و ت 4 OT‏ ت ا و 

وكما أن له الربوبتة الدائمة ؛ كذلك حقوق ربويكته عليك دائمة » فربويشه غير 


مؤقتة بالأوقاتِ » وحقوق ربوبيته عليك ينبغي أن تكونَ أيضاً كذلك' ؛ لذلك قال 


2D 


الشيحٌ أبو الحسن : إن لكل وقتِ سهماً يقتضيهٍ الح منك بحكم الربوبية ) 


اتر ,0 
ھی 


. يعني : غير مؤقتة بالأوقات‎ )١( 


E AS A AE TCSP Aaa ITEC 
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/ ا ار مر 
0 ۴ 
4+ 9 
اف ر ا َه 0 a‏ 9 2 ص ۴ ء۶ 
Ev‏ من استغْرَبَ ب أن نذه أللهم من شهوته » وا بُخرجه من جود ج 
١‏ د 


قله . . َد اسْتَعْجَر ألقَذرَة آلإلھ » ٭ وکن آم على کي شىء 1 


N 
4 مر‎ 

۳ رر‎ 
3Y 
0 

ف 9 ۵ ه ۹ @ 0M‏ 8 8 ت 17 : 

یا 0 bu‏ 1 ا .0 اد 5 9 ف ۹ N.‏ 3 
ا ویار او ر ا یا کا ی ی و ای ر 


م ت و 3 ڪ¢o‏ ¢ 
من استرفتة الشهوة > واستولت عليه الغفلة.. فلا يتبغی له أن يستغرب أن 


ینقذه الله منْ أسر شهوته » وأن يخرجَة منْ وجو د غفلته ؛ لما يشاهد من استحكام 


ذلك فيه ؛ فإنً في ذلك نسبة العجز إلى القدرة الإللهية » والله تعالى متصفبٌ بالاقتدار 


على کل شىءٍ › وهلذا من الأشیاء 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات المعاني » وشمول تعلقات القدرة القديمة بكلٌ 
ممكن وإن استهولته العقول واستبعدته الأعراف والعادات »› وآن لله تعالى رحماتِ لا تقاس بأشبار 
الان رأة الا من رخ ا ال كف ولان ف اسار للقدرة ازل وكا ع 
الإرادة القديمة . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # َل ادى ألَِنَ أسرَوا عل أنه تاقوا 
ِن َد اسه » [الزمر : ]٥۳‏ » وقوله تعالی : قال ومن بقتط من رة رب ا السالو 4 
[الحجر : ]٥١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو يعلمٌ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة. . ما قط 
من جيه أحذ » » رواه مسلم ( ۲۷١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) كذا في ( ز ) ونسخة هامش (ه) ٠‏ وفي عامة النسخ المعتمدة : ( قدرة إللهية ) » وفي (ه) : 
( قدرة اللإللهية ) 

(۲( هلذا نحو ماروئ أبو نعيم في « الحلية ۲۹۸/٩ ( ٩‏ ) عن عمر بن عبد العزيز أنه دعا فقال : 
( الله ؛ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك. . فإن رحمتك أهل أن تبلغني » رحمتك وسعت كل 
شيءٍ » وأنا شيء » فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين ) 


Vo۸ 


وليعلم العبدٌ أن قلوبَ العباد ونواصيَهم بيده » فلا يقنط ولا بيش » وليقصد 
باب مولاةُ بالذلة والانكسار والافتقار » فعساهُ يسهّلٌ عليه ما استصعبَة » ويظهر فيه 
ما ا کک 


بدایار زلات ۲ ووقئت مت بل ترچ قرات » درکیم تمان بلي" 
واستنقذهم بجوده وعطفه » فأصلح أعمالهم ۰ وصق والب ۰ وأيدل سیئاتهم 
حسناتِ » ورفعّهم مِنْ أسفل سافلينَ إلى أعلى الدرجاتِ » كل ذلك في آقرب 
زمانِ » وأقصر مدَّة وأوانِ . 

والحكايات في هلذا المعنى NE‏ ؛ مثل سيدي الفضيل بن عياض“ ¢ 
وعبل للد بنِ المبار و ان و ب وغيرهم رضي الله عنهم . . 


خر مو 


(۱) وکان قاطع طریق » وقد روی الإمام القشيري فې ١‏ رسالته ٩‏ ( ص ۱٩۷‏ ) سبب توبته » فقال : 
( إنه عشق جارية » فبينما هو يرتقي الجدران إلبها سمع تاليا بتلو # ألم أن لِلَْنَ ءامنا أن َضسَمَ 
ومَمّ إزَر أل [الحديد : ]١١‏ » فقال : يا رب ؛ قد آنَّ » فرجع » فآواه الليل إلى حَربَة » 
فإذا فيها رفقة » فقال بحضهم : نرتحل » وقال قوم : حتى نصبح ؛ فإن فضيلاً على الطريق يقطع 
علينا » فتاب الفضيل وأمَّتهم » وجاور الحرم حتى مات ) . 

(۲) جاء في « تفسير القرطبي ٩‏ ( ۲۹۱/۱۷ ) آنه سُئل عن سبب توبته » فقال : كنت مع إخواني في 
بستان لنا » وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه » فأكلنا وشربنا حتى الليل » فتمنا ء وكنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور » فقمت في بعض الليل » فضربت بصوت يقال له : راشين 
السحر. . . » إلى أن ذكر أنه سمع العود يقول : ألم يان لِلَ منوا أن ْح وم . . . € الآية » 
قال دا و ا لمر وا ال 

(۳) كذا في جميع النسخ » وفي (ه) وحدها : (علون) » وقد ذكره الإمام السمعاني في 
١‏ الأنساب » ( ٠٠١/٠١‏ ) » قال : ( وأبو عقال بن علوان القيروائي المغربي » من قدماء مشايخ 
المغرب ) » وحكى الإمام القشيري له خبرین في « رسالته ٩‏ ( ص ۲٤۸‏ ) 
ES‏ عقال بن غلبون » وأنه سل عن اسمه › 
فقال : اسمي أدب » وكنيتي أبو عقال » وفي « معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» = 


۷04 


ومِن أغرب ما رأيتة في هلذا المنزع : ما رواءٌ عبد الصمدٍِ بن معقل » عن عَم 
وه بنِ من : ن رجلا قتل نفساً » فجاءً إلى سائج م من سائحي بني إسرائيل › 
فسألةٌ عن ذلك » قال : : فرفع له التائ ن الأرضس عرجونا ابيشى ديما نالا فم 


2 


قال له : إذا احضو هنذا العرجوك فبلَّث توبك » وأراد السائح بذلكَ أن يُوْيسَةُ مِنَ 
التوبة ؛ لعظيم ذنبه . 
فأخذ الرجل العرجون وهو يطمع في التوبة ويعزم عليها » فتابَ » وجعل 


ل . ر و‌ . 9 
يعبد الله زماناً ويدعو » حتى اخحضر ذلك العرجون بإذن الله وقدرته ! 


وأغربُ من هذا وأعجحبُ ECR SSE‏ 
آبي سعيٍ الخدريّ رضي الله عنه : أ البيّ صلّى الل عليه وسل قال  :‏ کان فمن 


ص 


كا بكم رَجْلْ قل عة وسين نقساً » همأل عَنْ غلم أل الأَرْضي » ذل على 
راھب » َء A‏ نهين تفا هَل له من َة ؟ فال N‏ 


ر 


فقتلة » > فكل به َة تُه سال عَنْ عَم آهل الأزض » فَدُلَ عَلَى رَجُل عَالِم » 


ا 


إن تل َة تفي ۽ هل له ِن تة ؟ قال E‏ 
به ؟ نطق إلى أزص كَدَا وكا » فن بها ناسا يدود ألهَعَرّ وجل » فأعبدِ آله 


۲۱٤/۲ ( =‏ ) وقع اسمه أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون » وفیه ( ۲/ ۲٠١‏ ) قال : ( كان 
سبب توبته أنه كان مفتوناً بالنساء » فكان بحضر الأعراس والمآتم بزيّ النساء » فحضر يوماً عرساً 
لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواريه على شكل النساء » فلما جلس بينهن ضاعت درة نفيسة 
في دار العرس ٠‏ فأغلقوا الأبواب » ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة » حت لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة » فلما خشي الفضيحة قال : إلهي ؛ لثن سترتني هلذه المرة ولم تفضحني 
لأتوبَنّ ثم لا أعود » وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم نكت › > فلما علم الله منه الصدق ناد 
مناد من الدار الو اا عن ال فنا فد وجنا لذ 
فخرج من الموضع إلى داره » وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة النصوح ٠‏ فرفض المال 
والأهل والولد والوطن » وخرج فاراً بنفسه » فلحق ببعض حصون إفريقية » فصحب بها أبا هارون 
الآندلسي » وكان أبو هارون الأندلسي زاهدا متبتلاً » فانتفع بصحبته » ولازمه حتى مات ) 

(1) يعني : أن المسؤول ظنّ هذا الراهب عالماً فدلٌ عليه ٠‏ أو أنه لم يفرق بين العابد والعالم . 


AS 


َعَم » ولا تزجع إلى آزضك ؛ نها رضن سَوءِ . 

فانطلی حتی إا صف لري“ آتاءُ اَمَو » فأحتَصَمَّت فيه مَلائكة أَلوَحْمَةَ 
e‏ 
ملاثكة لداب : لَه لَمْ يَعْمَلْ حيرا قط > اَهُم ملك في صُورَة ادي » فَجَعَلُوه 
ينهم فقالَ : قیشوا تابن ارعن » فى هتا ان أذنى. RE‏ 
َوَجَدُوة أذْتى إلى الأرضص أليي اراد » َقَبَضنة مَلازكة ألوَحمَة » » قال قتادةُ : قال 
الحسٌ : کر تنا لكا آنا الموث ناء بصدرو0© 

وقال عیسی بن دینار : ( کان قال : ما وفیَ الله عبدا لعمل إلا وهو يريد أن يقبلهُ 
منة » ولا وف اله عبدألنزوع عن ذنب إلا وهو يريد أن يفره له ) . 

وذكرّ القاضي يونس بن عبد الله المعروفٌ بابن الصقَارِ رحمَه اله في كتاب 
الب رار هان اسر > اا ف ا أهل العلم قال : كان رجلّ 
SE LS e a NS‏ 
ب ار 8 سامت ياجاعا فال ات الا ي ال ر 
وأنا أستحيي من سني » ثم لزم الخيرَ والعبادة“ 


قال : وروي عن عمرَ بن عبد العزيز قال : وجبّت حْجَة الث على ابن الأربعينَ 2 


. يعني : بلغ نصفها‎ )١( 
وناءَ : نهض وتقدّم ليقرب من الأرض‎ » ) ۳٤۷١ ( صحیح مسلم (۲۷77 ) » ورواه البخاري‎ (۲( 
. الصالحة‎ 


lB 


)۳( ا (“ E‏ : : دابع شويع ربعيل 
سسَة قال رب أوزْعَنى أن شك متك متك ی اَن ن ت عل ول ودی وان عمل عمل صلیلحا در رَه وصح لی ف درب ني 
.[\o: lT‏ 
€3 أورده ابن المعتز في ١‏ البديع “( ص ٠١‏ ) » وزاد : وآنشد : ( من الطويل ) 
إذا المرء وى الأربعينَ ولم يكن لث دون مايأتي حياءً ولاستر 
فدعْة ولاتنفسل عليه الذي مضي ٠‏ وإن مد أسبابً الحياة لة العم 


VT 


وذكرَ فيه أيضاً عن مغيٿِ بن سمي قال : كان رجلٌ مِنْ بني إسرائيل يعمل 
بالخطايا » فبينا هو ذاتَ يوم يسيرٌ ذكر ماسلفَ من عمله » فقال الله ؛ 
غفراتك » فمات على ذلك الحال » فغفر ل١‏ 

وذكرَ فيه أيضاً : عن رجل من العلماءِ أ ك 
اعرا قد أحدقا بو يسال ة٠‏ قال فقلت له + الها ها الشيخ ؛ أخبرنا بأحكم بيت 
قله العرب » فأنشدنى [من الطويل] 

ا ا رت ۴ 2 ۳ : ع i‏ 7 و 

صَبَا ما صبَا حتى علا أَلشَيْبْ رَأسَه فلَبَاعَلاة قال للاطل اند" 

قال فوالله ؛ لقد نفعنى الله عر وجل بهلذا البيتِ ؛ ما ذكرتّةٌ عند شهوة أو 
خطيئة إلا ارتدعث عنها » وأرجو ألا يفارقني الانتفاعٌ به ما بقيث إن شاء الله تعالى 

وفي الكتاب المذكور حكاياتٌ مستحسناتٌ في هلذا المعنى » فطالع ذلك فيه » 
والله المستعانٌ » لا رت غر 


3 


(1) رواه أبو نحيم في « الحلية ٠‏ ( 1۸/7 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان 1۷٠۸(٠‏ ) . 

(۲) البيت لدريد بن الصمة ضمن قصيدة له انظر « دیوانه » ( ص 1٩‏ ) » قال التبريزي في ١‏ شرح 
ديوان الحماسة ٩‏ ( ۳۳۹/۱ ) : (« صبا » الأول : من الميل › والثانى : من الصباء ؛ وهو حداثة 
الس » والمعتى : أنه مال إلى اللهو مده صغر سنه ٠‏ فلا شاب ترك الملاهي ) . 


V1 


الظَلَّمٌ : أضدادٌ الأنوار » فما من نور إلا وفي مقابلته ظلمة » وكلٌ ظلمة على قدر 


نورها » والشیء يعرف بضده ؛ كما قيل [من الكامل] 


2 ر ا ۶ 1 2 2)\( 


فما أوردَةُ عليكٌ مِنْ ظلماتِ الحَجبة والعَيْبة في ليالي الهجر والفرقة. . فإتما 


ا ص ن ص ٌ 8 4 
ذلك ليعرّفك قدرَ مامَنّ به عليك من أنوار التجلي والحضور في نهار القربة 
والوصلة » فجميع ذلك نعم سابغة عليكَ من غير علم منك بذلك 


(3) 


(1) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله سبحانه في خاقه أن جعلهم تتوازعهم الأضداد 
والنقائض » والمساويات والمباينات › وجمع لهم بين عالمي الملك والملكوت »> وساقهم إليه 
بالرغبوت والرهبوت » وانفرد وحده عز وجل في جلاله وعرته ‏ فلا ضدً ولا ندّله ؛ إذلا مث له » 
وبالأضداد تعرّف العبد على نعمه ونقمه » جلّ من خالق مدير حكيم . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى « وهو الى جَمَ الل وأللَهَادَ حِلمَة لمن ارد أن 
َر رار شڪوا) [الفرقان : ۲] » وقوله تعالی : # اولا یرون هر قوت ف ڪل عار 
مر او مر فم لا ووت ولاهم روت 4 [التوبة : ٠ ]٠١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
لكعب بن مالك بعد توبته : ١‏ أبشز بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمْكَ » » رواه البخاري 
٤٤۱۸ (‏ ) » ومسلم ( ۲۷۹۹ ) من حدیث سیدنا كعب بن مالك رضي الله عنه . 
عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة له » صدره : 

ونذيمهم وبهم عرفا فضله 
والذيم العيب والذمٌ » وانظر « ديوانه ٩‏ ( ص ۱۲۷ ) » وقوله : ( تتبين ) على ما لم يسم فاعله 
كما نه عليه المعري . 


A 


اکا اام اتی 


ص لار 


e e 
من لم يعرف قدر النعم بوجدازها. . عرَّفها بوؤْجود فقدانها‎ 


أكثرٌ الناس لا يعرفون التَعَمّ إلا إذا فقدوها ؛ وذلكَ لأجل غلبة الغفلة عليهم حينَ 
وجودها عندهم 

قال سريٌ السقطيٌ : ( مَنْ لم يعرف قذر العم . . سُلبّها مِنْ حي لا بعلم ٠)‏ 

وقالٌ الفضيل (عليكم بمداومة الشكر على العم » فقلّ نعمة زالث عن قوم 
فعادَت إليهم "١)‏ ۰ ۰ 

وقالَ بعضل البلغاء : ( إذا كات النعمة وسيمة. . فاجعل الشكر لها تميمة )^ 

وقالّ آخرٌ : ( شك النعمة » عصمة من حلول النقمة “٠‏ 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنه تعالى له رحمات في المنع ؛ 
فالغافل قد يذكّره المنع بما غفل عنه حالةً الوجدان » وإلى أنه تعالى ما منع عن علة واحتياج » بل 
لحكمة راجعة إلى العباد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى «قاڏڪروا ٤ال‏ آله مَل ملحن 4 
[الأعراف : 1۹] » وقوله تعالی  :‏ ولا نما ل لون أعَرض وتا انيه ودا مَس آل هدو داي 

ريض € [فصلت : ]١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يا عائشة ؛ أحسني جوار نعم الثم ؛ فإتها 
قلّما تزولٌ عن أهل بيت فكادَّت أن تعود إليهم » » رواه الطبراني في « المحجم الأوسط » 
۷۸۸٩ » ٩٤٥۱ (‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان ٤۲۳٢ ( ٩‏ ) من حديشها رضي الله عنها . 

(0 رواه أبو نعيم في « الحلية ٠۲٤/٠١ ( ٠‏ ) › والبيهقي في « شعب الإيمان ٤١١١ (٩‏ ) . 

(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٥۷٦/۲ (٩‏ ) . 

(۳) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ٤٤0/١ ( ١‏ ) . 

)٤(‏ رواه أبو الحسين الثقفي بسنده عن ابن شبيب أنه كان يقال ذلك » كذا في « جمهرة الأجزاء 
الحديثية (٩‏ ص ٤ . ) ۲۸١‏ 


Vt 


وفي معنى هلذا قيلّ : ( إلّما يعرف قدرَ الماءِ مَنْ بلي بالعطش في البادية » لا مَنْ 
كان على شاطئ الأودية الجارية ) 

وقيل أيضاً: ( الول العاف المصرٌ على تأيه » إنما يعرف قَذْرَ الأب يوم وفاة أيه ). 

وقي : ( نعم اله مجهولة » ونُعرف إذا فقَدَث ) 

ومِنْ دعاء بعض الصالحينَ : ( الله ؛ عرَفنا نعمَكَ بدوامها » ولا تعرَفْها لنا 
بزوالها ) 

قل ولأجل غابة الجهل بالنعَم إلا عند الفقدِ » وتضييع الشكرٍ عليها مِنَ 
ر و 
نزدريّ نعمة الله علينا » والسعيد مَنْ وُعظ بغیره ؛ قال رسول الله صلّى اله عليه ی 
فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنة : « آنظروا إلى من ُو أَسْمَلٌ نکم > و 
تنظروا لى من هو ؤكم » فهو جد آلا ردروا عة آنه على عَلَيكّ ٠‏ 

وروی أيضاً عنةٌ صلی الله عليه وسلَم أنه قال « لذا نظرَ أحَذُكم إلى مَنْ فصل 

قال الشيخ بو حامٍ رحمة الله عليه : ( وكان بعض الصوفية وظْفَ على نفس كل 
يوم أن يحضر دار المرضى فيشاهدهم » ويشاهد عللهم ومحتهم » ویحضر حبس 
السلطان ويشاحة رباب الجتاياتِ ومحلهم في التعؤض لإقامة العقوباتِ » ويحضر 
المقابرّ فيشاهة أصحابَ العزاءِ وتأسُفهم على ما لا ينف مع اشتغالٍ الموتى بما هم 
فيه » وكانَ يعو إلى بيه ويشتغل بالشكر طول النهارٍ على نعم الل عليه في تخليصه 
مِنْ تلك البلایا ) انته ٠‏ 


E 
: ) ۲۹۱۳ ( ومسلم‎ c(4 ( رواه البخاري‎ (۲) 


(۳) قاله فی « میزان العمل » ( ص ۲۸٤‏ ) . 


V1 


E e E 
ثم قوم‎ ٠ ۰۰-۹ رب ارچعون # لعج أعَمَل صّلحًا € [المؤمنون‎  : لحده » ثم يقول‎ 
yS وقول‎ 
» المذكورين"“ » ولا طريَ للعبدِ العاقل إلى تعرف النَعَم الموجودة لديهِ أبلغ منة‎ 
فإذا عرف نْعَمّ الله تعالی اشتغلَ بالشکر علیها منْ قبل أن تال عن ولا يكون له سبيل‎ 
إليها‎ 

وقد تقدَم مِن كلام المؤلف : ( مَنْ لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالِها » ومَنْ 
شکرَها فقد قَيَدَها بعقالها )" 


(۱) رواه البلاذري في ١‏ جمل من نساب الأشراف ۳٠١/۱۱ ( ٩‏ ) 
(۲) انظر ( ص ۷٦۹‏ ) 
(۳) انظر( ص٦٦۳‏ ) 


VT 


۳ 


لا تدهشكَ وّارداٹ العم عن لْقيام 


لِك مما حط من وجو قذركً 


ھک کے ری ہک کاس 
GG‏ 
تر عجر نفسكَ عن توفية ذلك » وأنْ لا قََلّ لك به فتتركة ؛ فن الله تعالى رفع 
قدرَك » وأعلى أمرَك » وجعل القليلَ منك كثيراً » وأشهدَكٌ من حسن توليه لك 
ونسبة أفعالِكٌ إليهِ ما بوذن بعظم سياديِكَ ورفعة قدرك » فلم تبخس نفسَكَ حقَّها » 


e 
م‎ 


وتحطها عن قدرها » فتراها عاجزة عن الشكر » والقيام بمقتضى الأمر » لا على 
OT TS‏ 

قال سهل بن عبد الله : ( ما من نعمة إلا والحمد أفضلٌ منها ا اي ال 
بها الحمدَ أفضلْ من الأول ؛ لان بالشكر يستوجب المزيد )ا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن شكر المنعم سبحانه يجب شرعاً لا عقلاً » وأن الحول والقوة 
في أداء جميع الأفعال من الله وحده » وأنه سبحانه خلق الإنسان فكرّمه وجعل ما خلقه كالمسخّر 
له » فعلى العبد أن يراعي حكمة الله في خلقه . 
ويطلب معنن هله الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « قد كرا بج ام قلقم في آلب وار 
ومهم مت لطبت قصتلم عل كير ين حَلَقتا فضي [الإسراء ۷0] › وقوله تعالى : 
لوالو المد به الى ا ر ت د ی 4 نا ]٤‏ » وقوله عليه الصلاة 
وال ن زق ماهد انحا ف کر ا ا ر کو رد بر وا م 
عنةٌ » ربنا ١‏ » رواه البخاري ( ٥٤٥۸‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ٠ ) ۲٠۲/٠٠١ ( ١‏ ورواه البيهقي في « شعب الإيمان ٤0۹۲ ( ٩‏ ) من 
حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه . 


VY 


وفي أخبار داود عليه السلامٌ : إللهي ؛ ابن دم ليس فيه شعرة إلا وتحتها نعمة 
وفوقها نعمة » فمن أَينَ يكافئف ؟ ٠!‏ 

فأوحى الله تعالى إليه يا داودٌ ؛ إتي أعطي الكثيرَ > وأرضى باليسير » وإدً 
رذنت ان بعل آذ ما بان تد ٩‏ 

وكتبَ بعض عكَالِ عمرَّ بن عبد العزيز إِليهِ إئي بأرض قد كثرَت فيها العم ء 
حت لقد أشفقت على مِنْ قبل ضعف الشكر . 

فكتبَ إليه عمرٌ : إني كنت أرى أنَكَ أعلمُ اله مما أنت › إل الله تعالى لم ينعم 
عل عد تة قحد ا غلها ا كان خود انل م ع ٠لو‏ کت 
لا تعرف ذلك إلا في كتاب الثم المنرَّل ؛ قال الل تعالى « ولقد ءانينا اود وسين 


سے وک ر مر سے 


ر کرو ت م چ ی 2و م 2 
لما وقالا آَلْسَمد ب الى فصلا عل كر من عادو ممن + [النل ]٠١‏ » وقال تعالى : 


م ص 2ے یوو اہ مچ ےر وی ر ا سی س رھ سے ےو ہے کے روہ 
وسیی الت اتقوا رمم إل اجه زمر خی إذا جا وها وفحت آبوبها وقال هحر حَرتما 


1 


of As) 2‏ 4 4 اک ْ 4 ۹ کے روم 
سکم يڪم طبر فاد وها حَللٰرينَ ٭ والوا الد ن الزى صد فا وعدم € [الزمر : 
[YE NT‏ ¢ وأى نعمة أفضلٌ من دخول الج E‏ 


(1) في (ج) : (يكافئها ) بدل ( يكافثك ) 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۳٣۳۲۰ (٩‏ ) . 

(۳) قال الحافظ المناوي في « التیسیر ۳٤۳١/۲ ( ٩‏ ) : (لا يلزم منه كون فعل العبد أفضل س 
فعل الله ؛ لأن فعل العبد مفعول له أيضاً ء ولا بدع في كون مفعولاته أفضل من بعض ) . 

. ) ۲۹۳/٥ (٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 


YA 


القلبُ محل الإيمان والمعرفة واليقين › وهلذه هى الأدوية لأمراضه التي أوجبَها 
وجو الهوى والشهوة » فإذا تمك الداءٌ من القلب لم يبق للدواء محل » فلذلك 


r ٍ 


م و ہے ۹ے رو 
اعضل آمره » وتعذر برؤه 


f 
3 
st 
3 
ر‎ 
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(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع عرضين متنافيين في محل واحٍ » وإلى أن القلب 
هو محل مرق الرت روان تفه باعلاق اف تعالن بكرن بعر الاق الفن ۵ فان تمت م 
القلب أخلاقها » وأمدها العيد بماء شهواتها. . ضربت جذورها فيه وعسُرَ اقتلاعها » إلا بما 
سيذكره المصنف بعد . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ما حمل أله لجل من َب ف جوؤوء 4 
[الأحزاب : ٠ ]٤‏ وقوله تعالى : $ یت من اند لهم هوب وله آنه عل عار وم عل سود ول وحمل عل 
بَصروه وة فمن بََِيِمنْبََدٍ ٍَ4 [الجاثية : ]۲١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « والعاجرٌ من أتبع 
نفسَةٌ هواها » وتم على الله » » رواه الترمذي ۲٤۲٥۹(‏ ) من حدیث سیدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ إذ القلب كالمرآة » لا تحلٌ فيها إلا صورة ما تقابلٌ من الأشياء » فمن توجّه بقلبه نحو مشتهياته فلا 
دمن اتلاعها فة و رمام ٠"‏ 


ASÎ 


ا 
® ° 


سو 


الشهوة المتمكنة من القلب لا يخرجُها إلا وارد قوي فاه غالب يرد عليه ؛ 
وذلكٌ إمّا حوف مزعب » أو شوق مقلقٌ » وما عدا هلذين الأمرين لا استقلال له 
ل 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من الأمراض القلبية أمراضاً لا ترفعها الأسباب العادية » بل يد 
القدرة الأزلية »> وليس للعبد في هلذا المقام إلا الضراعة والابتهال »> ومن صدق الله تعالى 
صدقه الله ؛ فأمدّه بخوف زاجر وشوق باهر » ثم الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ‏ الو لا صي لا ل را مو4 [الشعراء : 
۰] » وقوله تعالی : ل ادغو خَواوَطمعا مک آلو رث ت النحیب4 [الأعراف : ]٥١‏ ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام يقولون : لو رأوك كانوا أشدٌ لك تمجيداً وتحميدا وأكثرَ لك 
تسبيحاً ٠‏ » رواه البخاري ( 1٤٠۸‏ ) من حديث سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ نعم ؛ قد يسبقهما ساعة اعتبار » كما وقع ذلك لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما سمع صدر سورة 
( طه ) » فقال : ( ما ينبغي لمن يقول هلذا أن يُعبد معه غیره » دلوني على محمد ) » انظر ۵ شرح 
الزرقانى على المواهب (١‏ ۷/۲ ) 
واعلم : أن أصل هذه الحكمة من كلام عبد الله بن خبيق الأنطاكي ؛ وذلك فيما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية » ( ص ٠۴٤‏ ) عنه أنه قال : (خلق الله القلوب مساكن للذكر » فصارت مساكن 
للشهوات » ولا يمحو الشهواتِ من القلوب إلا خوف مزعج » أو شوق مقلق ) . 
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ألمَشترَك » العمل ألمُشتَرَك لا يقبلة » وألقلب المسترك لا قبل‎ 1 
e 2 ت‎ 
۳ و‎ 
.@ @ 7 2 
کک اط ف مت ھک ا‎ 


العمل المشترك : هو المشوبُ بالرياء والتصتّم » والقلب المشترك : هو الذي 
ف م غين اف فال ر السكرة إل رالاعا عله 


فالعملٌ المشتركٌ معتل بنظر صاحيه إلى الناس » والقلبٌ المشترك معتل بنظر 
صاحيه إلى نفسو 

فالعمل المشترك لا يحب » ولا يقبلَةً » ولا يثيبُ عليه ؛ لفقل الإخلاص منةء 
والقلبُ المشترك لا يحمةٌ» ولا بقل عليه › ولا يرضى عنة ؛ لعدم وجود الصدق 


2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أكبر الكبائر الشرك بال » فهو لا يقبل الغفران أصلاً » وأن 
الشرك في العمل هو نتيجة الشرك في الاعتقاد الذي محله القلب » فمن علم أن لا مؤثر في الوجود 
إلا الله » وآنه تعالى أوجب عبادته وحرّم عبادة غيره. . علم أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » 
فنفى الشرك عن قلبه » فانتفى عن جوارحه » وهلذا هو القلب السليم . 
ویطلب معن هذه الحكمة من مشکكاة قوله تعالیٰ : ٭ إن الل لا عقر ان رف ہی وعْفر ما دون دك لسن 
اء ومن رك ال قَقَدِ ار إَِمًاعَِيسًا) [الساء :  ]٤۸‏ وقوله تعالی : # تع عَمَاسرکت 4 
[النحل "۳]. وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله“ تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاءِ عن 
الشرك » مَنْ عمل عملاً أشركٌ فيه معي غيري. . ترکتهٌ وش رة ٩‏ » رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) من حدیث 
سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه 


۷۷1١ 


فمَنْ صح أعمالة بالإخلاص » وأحوالة بالصدق. . كان محبوباً لله تعالى 
مثاباً مرضيًاً عنةٌ » و إلا فلا 


(1) في « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص ٠٥۸‏ ) : ( أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إني إذا اطلعت 
على قلب عبد » فلم أجد فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأته من حبي ) 
وروىٰ أحمد في « فضائل الصحابة ٠‏ ( ۱۸۷ ) عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه قال : لو 
استخلفت : أبا عبيدة بن الجراح » فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رت ؛ 
سمعت نبيك وهو يقول : « إن أمينٌ هلذه الأمة » » ولو استخلفت سالماً مول أبي حذيفة › 
فسألنى عنه ربى : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رب ؛ سمعث نبيك وهو يقول : « إنه يحب الله 
e‏ 
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الأنواز الواردة على القلوب يِن خزائنِ ن الغيوب تنة تنقسم إلى قسمين 


أنوا اَن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط 

زا اد هارن ى ب اقا وران 

فالأنوارٌ الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبدٌ مها نفْسَةُ وره » ودنياءٌ وآخرَةٌ » 
ويكون تاره مح نفس » وتارة مح ره > وطوراً يسعى في العمل لآخرته » وطورا 
يعمل في أمور دنياهُ 

والأنوارٌ الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهرٌ فيها إلا وجودٌ الله سبحاتة » 
ذف لا ج سوا ول تعدا 2ة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الفهم بخلق الله ابتداءً » وليس للأسباب العادية تأثير في إيجاده 
على التحقيق » وقد يزداد الفهم عن اله تعالى فيستفر في القلب » فيْطالح المد بحكمة الله تعالى في 
کل ما یتوه قلبةٌ إلیه » ومن بوت الح َة قد أو َا َم 4 [البقرة : ۲۹۹] » فيصير دأبه 
التعويل في كل شيء على الله تعالی » لا غرض له سواه . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : الو ن نورك عل ما جانا مى لَب وای فَطرنا 
فض ما أت قان نَا َقّضِى هدو وة لديا 4 [طه : ۷۳] ٠‏ وقوله تعالى متها سَسنَ 4 
[الأنبياء ۷۹] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أو مسلماً ٠‏ لمن قال له : يا رسول الله ؛ مالك 
عن فلان ؟! فوالله ؛ إني لأراه مؤمناً » رواه البخاري ( ۲۷ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


V¥o 


قال بعض العارفينَ ll‏ کان الإيمان في ظاهر القلب . . كان العبد محبَاً 
للأخرة والدنيا » وکال م مع الل » ومَة مع نفسه » فإذا دخل الايمانْ باط 
القلب . . أبغضّ العبدٌ دنياةٌ » وهجر هواةٌ ٠)‏ 

وفي لفظ آخرَ : ( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب - يعني : على الفؤادٍ - كانَ 
المؤمنٌ يحب الله حبَاً متوسّطا » فإذا دحل الإيمان في باطنٍ القلب وكانَ في 
سويدائه. . أحبَهُ الحبً البالة )"“ 

قال الشيح أبو طالب المكيئ : ( ومحنة ذلك" : أن ينظ ؛ فان كان يؤثر الله 
تعالی على جميع هواء » وتغلبٌ محبةُ على هواءٌ » حت تصير محبة الله هي محل 
العبڍِ من کل شيءِ. . فهو مح م تعالى حقَاً » كما أنه مؤمنٌ به حقاً » وإِن رأيت 
قلبَكَّ دون ذلك . . فلك مِنَ المحبة بقذر ذلك )*“ 

قال بعضل العلماءِ : ( ظاهرٌ القلب محل الإسلام » وباطنةٌ محل الإيمانٍ » فْمِنْ 
ها هنا تفاوت المحبُرنَ في المحبّة ؛ لفضل الإيمانِ على الإسلام » وفضل الباطن 
على الظاهر “٨‏ ّ 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۲) آورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠٠٤١/۲‏ ) . 

(۳) في مطبوع ١‏ القوت » : ( وعلامة ذلك ) ء وفي ( ج › د) : ( وامتحان ذلك ) . 
)٤(‏ قاله في « قوت القلوب ٠٠٤٥/۲ (٩‏ ) . 

. ) ٠١٤١/۲ ( » أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )٥( 


VY 


ص سر هه ت 7 ا ا e‏ لے 
رمَا وردت عليّك ألاأنوَارٌ » ووجدت آلقلبَ مَحشوا بصور 


A FT‏ ۴ ا ق 
الاثار »› فارتَحَلٿ من حَيْث نرَلت : 


رع فلك مِنَ الأغيار . . يَمْلاه بالمَعَارف وألأسرَار . 
فرع لبك من ا زف وا رار 


0 بے س ا 2 0 3 
عليه من رعونات البشريّة › واستحكم فيه من صور الاثار الكونية ¢ فترتحل من حیث 
تنزل ؛ لأنّها مقدّسة مطهَرةٌ 

2 ّ ُ : ا 

فإن أردت حلول الأنوار فيه » وتجليّ المعارف والأسرار له. . ففرّغه من 
الأغيار » وام عنة صور الآثار ؛ قال اله تعالى : « ورين جَهَدُوا فيا ينهم سلا 
نله لمع المحْيين) [العنكبوت : ]٦4‏ . 

وقد تقدَمٌّ مِنْ كلام المؤلف : ( كيف يشرق قلبٌ صورٌ الأكوانِ منطبعة في 


ات 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعنقاداً : إلى استحالة اجتماع الضدين والنقيضين في محل واحد إلا على 
البدل» وإلى أن رحمة الله لا تزال نازلة » إلا أن اشتغال العباد بأضداد أسبابها منعها من استقرارها. 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * وقالوا وما عَلْماً بل لمم اه بكُمَرهم فَمَلب نَا 
ومون [البقرة : ۸۸] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : ومن أتاني يمشي انيت 
هرولة » » رواه البخاري ( ۷٠٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر( ص ۲۱۳ ) . 
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ت وة ا 


لا تبط مِنة ألنَوَالَ » وَلكِنِ سبط يِن نفك وجود بم 


تقدَّمٌ التنبيةُ على هلذا المعنى عند قوله (لا تطالب ربك بتأخر مطلبك › 
وللكنْ طالب نفسَّكٌ بتأخر أدبكٌ “ » والعبارتان متفقتانِ معنى » وإِنٍ اختلفتا 
ES‏ 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ٠٠۸‏ ) » وإلى أن الإيمان بالقضاء والقدر 
لا ينفي التكليف ٠‏ فعلى المكلّف أن يرجع باللوم على نفسه ساعة التقصير » وأن يسع في مرضاة 
ربه جهده » لا أن ينتظر أنداء القضاء والقدر ؛ إذ ليس ذلك إليه › فلايعول عليه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : َال لذبن لا بعلمو لوا فْكَلَمىا أ أو تايا 
٤ای‏ دلت قال ایت ین لھم ينل ولھ بهت فوم د با آلایکت لقو بوتنورت 4 
[البقرة : 11۸] » وقوله تعالى : أو تقول أو أت أله هدد كنت ينَ اَم [الزمر : ]٥۷‏ › 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الكيس مَنْ دان نفسَةُ وعملّ لما بعد الموتِ » » رواه الترمذي 
( ۲۹ ) » وابن ماجه ( ٤۲٦۰‏ ) من حدیث سیدنا شداد بن وس رضی الله عنهما . 

(۱) انظر( ص )٥۰٤‏ ۰ 

(۲) والمتقدمة ألصق بمقام الدعاء » والمتأخرة أعم من حيث كل عطاء . 


VYA 


کی ےک کے ر کک ی ہک کے ی کک 


الحقوق الكائنة في الأوقاتِ : هي وظائف العباداتِ الظاهرة ؛ مِنْ صلا وصيام 
وغيرهما » فمَنْ فاته شي ء منها في وقته المعيّن له ا از ق رفت ا 
قد جُعل له في ذلك مجالٌ رحب يستدرك فيه ما يفوتّة مِنْ تلك الحقوق . 

والحقوق المضافة إلى الأوقات هي المعاملات الباطنة التي تقتضيها أحوال 
العبد وواردات قله المتلوّنة عليه 

SS a GS a 
وروده عليه ؛ ٳذ لله تعالی على کل عبد عند کل حال يحل به ووارد يرد عليه. ب‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء من التكاليف » ولا يجب 
ذلك عليه كما أنه لا يمتنع منه » وأن العبد عبد في كل حين ‏ كما أنه تعالى رت في كل حين ؛ فلذا 
وجب حن له سبحانه في كل آنِ على العبد في إظهار العبودية ؛ من الشكر » والصبر » وشهود 
المنة » والاستغفار . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : اا ان ١امنوا‏ آتغوا أ حى نماي 4 [آل 
عمران : »]۱١۲‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : استحيوا م م الله حى الحياء ٠...‏ الحديث » 
و کو یا ان یغرو ری ا د 


۷۷۹ 


جديدٌ » وأمرٌ أكيّ » ولا يسعْةُ إلا أن يفيه إذ ذاكَ » فن فاته لم يجذ مجالاً لقضائه » 
ولا يمكنة ذلك فعلى العبدِ أن يكون مراقباً لقلبهِ ؛ حتى يقومٌ بمراعاةٍ تلك الحقوق 
التي لا يمكنةٌ قضاوها إِنْ فاتت . 

قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( أوقاث العبدِ أربعة لا خامسً لها : النعمة » 
والبلية » والطاعة » والمعصية » وله عليكٌ في كل وقتٍ منها سهم من العبودة 
يقتضيه الح منك بحكم الربوبة . 

فْمَنْ كان وة الطاعة : فسبيلة شهود المنَة من الله تعالن عليه ؛ أن هدا لها ء 
ووفقّة للقيام بحقًها 

وان كان في المعصية : فسبيلة التوبة والإياث 

ومَنْ كان وقتة النعمة : فسبيلة الشكرٌ ؛ وهو فرح القلب بالل . 

ومَنْ كان وقَتَةٌ البلية : فسبيلة الرضا بالقضاء والصبرٌ ؛ والرضا : رضا النفس 
عن الله » والصبر مشتقّ من الإصبار ؛ وهو الغرضٌ للسهام"'“ » وكذلك الصابر 
ينصبٌ نفسَةٌ غرضاً لسهام القضاءِ » فإ ثبت لها فهو صاب ٤‏ 

والصبة ثباث القلب بين يدي الرب » وفي الحديثِ عن رسولِ اله صلى اله 
علي وسم : « من أغلي عكر » وأتثلي قَصَبَرَ » رطم عفر » وَعلَم فاستفقرَ » » 
lT‏ > فقالوا ماذا له يا رسول الله ؟ فقال 


اولك لھ آلا من وه مُهْنَدون E‏ 
(r.‏ 
فى الدنيا ) 


¢ أي : لهم الأمنٌ في الأخرة › وهم مهتدون 


. كذا في جميع النسخ والأصل المنقول عنه » ويقال : أصبره ؛ أي : قتله صبراً‎ )١( 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الصبر » ( ۳۳ ) » والطبراني في « المعجم الكبير ٦1١١ ( ٠‏ ) » والبيهقي 
في « شعب الأيمان ٤1١١ ( ١‏ ) من حديث سيدنا سخبرة الأزدي رضي الله عنه . 

(۳) رواه الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص١١٠‏ ) . 


VA‘ 


عمرٌ العبد ميدانٌ لأعماله الصالحة المقرّبة له م الله تعالى » والموجبة له جزيل 
الثواب في الدار الآخرة » وهلذه هي السعادة التي لها يكدح العبد ويسعى من 
الها > اولیسن مهالا ما سی + كما قال تعالی 2 * وان لی للاشتن إلا ماس 
[النجم : ۳۹] » فكل جزْءٍ يفوت مِنَ العمرٍ خالياً مِنْ عملي صالح. . يفوتة من السعادة 


بقدره » ولا عوضّ له منه . 


قال الجنيدٌ : ( الوقث إذا فات لا بُستدرك » ولیس شي أعرً من الوقت )“© 


2 هوو و © e‏ 6 أ 
وكل جزءِ يحصل له مِنَ الحمرٍ غير خالٍ مِن ذلك يتوصل به إلى مُلكِ كبير 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فعمر الإنسان مقدّر » وهو 
فسحة العمل» كما جعل الدار الأخرة دار الجزاءء وهلذا حكم قضي من قبل الحق » فلا رجوع فيه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ حى إدا جاء أحدهم ألمت قال رب اجون « لمل 
امل صلا یما ترك کل نها كمه همايا ) [المؤمنون : ]۱١١-۹۹4‏ » وقوله تعالى : ولو تَر 
إذ اخروت اکوا روسہم عند رھم را اضرا وسیغتا فانجعتا مَل صَللسًا إا موقو 4 
[السجدة : ٠ ]١١‏ وقوله تعالىى حكاية : ئا ڪا يت فل تدعو ئه خر ال اد4 [الطور : 
٨۸‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنمْ خمساً قبل خمس » وذكر منها : « وحياتك قبل 
موك ١‏ » رواه الحاكم في « المستدرك ۳٠٠/٤ (١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۲ ( ٩۷٩۷‏ ) 
من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(1) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ٠١١‏ ) . 


VAI 


لا يفنى » ولا قيمة لما يُوصلٌ إلى ذلك ؛ لاله في غاية الشرف والنفاسة » ولأجل 
هنذا عظمَّث مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم » وبادروا إلى اغتنام 
ساعاتهم وأوقاتهم“ » ولم يتوا أعمارهم في البطالة والتقصير » ولم يقنعرا م 
أنفسهم لمولاهم إلا بالج والتشمير 

وقد قال أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عن : ( ب بقية عَمُر المؤمن 
ما لها ثمنٌ ؛ يدرك فيها ما فاتَ » ويحيي ما أماتَ )“ 


وقد نظْمَه بعض الشعراء فقا" : [من البسيط] 
رت م 0 : ا i‏ س 0 4 و م ر 
َيه العا عندي ما لها تمن ون غدا غير مَحسوب من الثمَن 


و و و a‏ 

يَستذرك ألمَرْء فيها كل فائتة من ألرَمَان وَيَمْحو ألسّوء ء بالْحَسَن 
N N TT‏ 
له : لولا أني أبادرٌ لوقفث عليكَ › فقالٌ له : وما تبادرٌ ؟ قال : أبادر خروج 


(٥) 
رو حي‎ 


وقالٌ الحسنٌ البصريٌ ( أدركث أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفنَ منكم على 
دنانیرکم ودراهمکم ) و : كما لا يخرج أحدكم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعود 
عليه نفعةٌ. . فكذلكٌ لا يحبُونً أن تخرجً ساعة مِنْ أعمارهم إلا فيما يعودُ عليهم 


S2, 


(۱) رویٰ مسلم ( ۱۱۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بادروا بالأعمال » فتناً 
كقطع الليلٍ المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ؛ أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع دينَةٌ 
بعرض من الدنيا ٩‏ 

(۲( رواة البيهقي في ١‏ الزحد الكيير 6( 0۷4( مخعفرا : 

(۳) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر « ديوانه 1( ص ۱۸١‏ ) . 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ ٠‏ وإنما هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس » من زهّاد البصرة » والرجل 
المبهم : هو سحيم مولى بني تميم . 

. بنحوه‎ ) ۱۳١ ( » رواه ابن آبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )٥( 


YAY 


وقال السريّ السقطيٰ : خرجث من بغداد أريد الرباط بعبّادانَ لأصوم بها رجباً 
وشتان > فاتَمُقَ لي في طريقي علي الجرجانيٰ » وكات مِنّ الزهَادِ الكبار » فدنا وقث 
إفطاري وكا معي ملح مدقوق وأقراص » فقال : ملحْكَّ مدقوق » ومعَكَ ألوان منَ 
الطعام ! لن تفلح » ولن تدخل في سَتَنِ المحبّينَ » فنظرث إلى مزود كان معَهٌ » فيه 
ور ال ت 0 و او و ا ا ی ا 


م 


۰ ت کي 5 2 ء ٩‏ 
والستاسيخين دة ¢ فا فت ال دار ۹ 


وبْقالٌ : ( إن العبد تُعرَّض عليه ساعانة في اليوم والليلة »> فيراها خزائنَ 
عه و ا و ی و کر ا ون رعا و ا 
كال أودعٌ خزائتة مِنْ ساعاته في الدنيا من الحسناتِ » فيسؤة ذلك ويغتبطً به » فإذا 
مرت به في الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها. . رآها في الأخرة خزائنَ فارغة › 
لا عطاءَ فيها ولا جزاءَ عليها » فيسوءةُ ذلك » ويتحسّرٌ كيف فاته ؛ حيتٌ لم يخر 
فيها شيئاً » فير جزاءءٌ مدخوراً » ثم يُلقى في نفسه الرضا والسكونٌ )© 

وجاءً في الخبرٍ : أن آهل الجلّة بينا هم في نعيمهم إذ سطع لهم نور مِنْ فوق 
أضاءَّث منة منازلهم كما تضيءٌ الشمسلُ لأهل ادنيا فينظروا إلى رجال من فوقهم 
أهل علْيينَ » يروتهم كما ترود الكوكبَ الذرَيّ في أفقي السماء » قد فضّلوا عليهم في 
الأنوار والجمال والنعيم المقيم كما فصل القمرٌ على سائر النجوم » فينظرون إليهم 
)١(‏ روا أبو نعيم في « الحلية ٠١١/١١ (٠‏ ) . 


(۲) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ۱٤١۸(‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير “ 
٩۳/۲۰ (‏ ) » والبيهقي في ۱ شعب الاایمان » ( ٥۰۹‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عله » ولفظه هنا في « قوت القلوب ۲( ۳۰۱/۱ ) . 

(۳) اورده‌الامام بو طالب في « قوت القلوب ۳١۲/۱ (٩‏ ) . 


YAY 


بطیرود عل نجُيٍ تسرخ بهم في الهواء يزورون ذا الجلالِ والإكرام فینادونٌ : 
يا إخواتنا ؛ اا کنا نصلّي کما تصلونَ » ونصوم كما تصومونَ » فما 
هلذا الذي فضّلتم به عليتا ؟ 


قإذا النداءٌ منْ قبل اله تعالى : إنهم كانوا يجوعون حي تشبعون » ويعطشونَ 
eran‏ ا ا و ّ 4 ا ا 1)7( ب ت 
حین دروول ۰ وترون ین تكسن » ویذکرون حينَّ تکسلون > ویبکون حین 
ا Ns : TT‏ 2 
CD‏ 
2 ا 


۰ ¥ قل فلا تعلم فس تقس تا خض فم ن قرو عبن جر ما افوا َس 4 


1y [الة*‎ 


e aA ی ر ر‎ e 
› وقال آبو علي الدقاق رضي الله عنه : رُئيّ بعضهم مجتهدا » فقيل له في ذلك‎ 
e فقال‎ 


قال الله تعالى : # وف ذلك فلاف المتتافسون 4" [المطففين : 


وفی فغتاه أنشددا [من الخفيف] 


سباق الاق قَولاً وَفغلا حدر الس حَرة ألمَسبُوق 


(1) في ( ج ) : (تسکتون)› وکلاهمامناسب . 

(۲) كذا في ١‏ قوت القلوب ٠ ) ۳٠۲/١( ٩‏ ورواه مختصراً ابن المبارك فى «الزهد» (۹۹) »› 
وأبو نعيم في * الحلية ۲٤۷ /٤ ( ٩‏ ) عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى ۰ 

(۳) رواه القشيري في « شرح أسماء الله الحسنیٰ (٩‏ ص ۲۲۲ ) 

. )0۸/۲ (١ ص ۲۲۲ ) » و١ لطائف الإشارات‎ (٩ أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى‎ )٤( 


VA 


قیل : حبك الشيءَ يعمي ويم ¢ وذلكڭ معنی استعباده للمحبٌ له 


فمَنْ حب غير الله عر وجل فقد استعبدَةٌ ذلك الي كائناً ما كان » والله تعالى 
لا يحب أن تكون لغيره عبد » ولا يرضى بذلكٌ ؛ 5 ی عبد الدينار » تعس عبد 
الدرهم والخميصة والقطيفة والزو ب 

قال محمد بن السكاك كتَبَ إلىّ أ إن استطعت ألا تكونَ لغير الله عبدا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » وما سواه من المعبودات 
اتخذت بالشهوات › وإلى أن لا عبودية بخير محبة » ولا محبة بغير ذل » ولا يشرف الذلٌ إلا إن 
كان للعزيز بحي ؛ إذهو وحده الذي لا يرضى الذل لعباده 
وبطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ أفتتَخدوتم ودره رلا من دوز وملک 
َد يث للظَيِلمينَ بدلا [الكهف : ]٥١‏ » وقوله تعالى : ال أَعَ آله يم إها هو 
ذَلَڪم عل اليس [الأعراف : ٠١‏ ] ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « تعس عبد الدينار » 
وعبدٌ الدرهم » وعبدٌ الخميصة ٠‏ » رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(۱) انظر( ص ۳٦١۱‏ ) . 

(۲) إشارة وتضمين لما رواه البخاري ( ٠٤١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه > وليس فيه 
ذكر الزوجة » والخميصة : كساء أسود مربع له عَلمان » والقطيفة : كساء مربع غليظ له خمل 
وور 


YAO 


ما وجدت من العبوديّة بُدأ. . فافع" 

وقالَ الجنيد (إنكَ لن تكون له على الحقيقة عبد وشيءٌ ما دوت لك 
مسترق ٠‏ وإِنَكٌ لن تصل إلى صريح الحرة وعليكٌ مِنْ حقيقة عبودإتو بقية ٠)‏ 

وسُئْل عمَنْ لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدارٌ مص نواة » فقال : المكاتبٌ عبد 
ما بقيّ عليه دره ٩‏ 

ومِنَ الحكاياتِ في هلذا المعنی : ما ذكرَ عن ابي عبد الله الرازيّ نزيل نيسابورَ » 
قال كساني ابن الأنباريّ صوفاً » وريت على رأس الشبليّ قلنسوة ظريفة تليى 
بذلك الصوف » فتمنيث في نفسي أن يكونا جميعاً لي 

فلكًا قامّ الشبلئ من مجلسه التفت إلى » فتبعتة » وكا عادتةٌ إذا أراد أن أتبعه 
يلتفث إلى » فلكًا دحل دارَة دحلث » فقال : انزع الصوف » فنزعتة » فلقَةٌ وطرح 
القلنسوة عليه » ودعا بنار فأحرقهما“ 


ومثل هلذا مما کان یکره عليه مَنْ لم يعرف ا صدَةٌ في ذلك . . شيءَ ثي ورد 
(o),‏ 
يك 


) ۸۲ ص‎ (٩ روضة العقلاء‎ ١ رواه البستي في‎ )١( 

(۲( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ٠١۸‏ ) » ورواه مختصرا القشيري في « رسالته » ( ص 
. 

(۳) رواه البيهقي في « الزهد الکبير ٤۳۹(٩‏ ) . 

() حکاها القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص ٩۱۹‏ ) . 

» والمراد : أن إتلاف المتموّل لغرض شرعي . . لا يعد إضاعة للمال » وانظر « الإرشاد والتطريز‎ )٥( 
) ۱١٩۹ ص‎ ( 


VA“ 


ATG 
4 


@ 0 
َ و 
2 5 عه طاعتك › ولا تضرة مَعْصيتك ؛ فإنمَا امرك بهلذه › 
1 ا و2 ا 
چ وَنهاك عن هذه ؛ لما غود عَليْكَ . 
ن E‏ دی اھ بی اک کے ی اک کے ھی ےک واھ ھی ہک اھ ھی 
٤ 2‏ ت خ ۶ a ٤‏ ة 
الحق تعالى غنىّ عن أعمال العاملينَ ؛ لان نره عن الأعواض والاغراض › فلا 


ھر 


تنفحةٌ طاعتكٌ » ولا تضوهُ معصيتَكَ » وإِنما مرك ونهاك لما يعودٌ عليكٌ من المصالح 
والمنافع في الدارينِ لا غير » وذلكَ على سبيل التفضل منةمِنْ غير إيجاب عليه : 
وقد تقَدَم التنبية على هلذا المعنى عند قوله (عجبَ ريك من قوم يُساقون إلى 
الجّة بالسلاسل “٠)‏ 
قال في « لطائف المنن : ( اعلم رحمَكٌ الل : أن الم يأمر العباد بشيء وجوباً 
أو يقتضيه منهم ندباً إلا والمصلحة لهم في فعل ذلك الأمر » ولم يقتض منهم تر 
شيءٍ تحريماً أو كراهة إلا والمصلحة لهم في ترك ما أمرّهم بتركه وجوباً أو ندباً 


(ak)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأن ما قضاه من أحكامه هو عينٌ 
الحكمة» لا معلل بالحكمة » وأنه تعالى تفضل على عباده بالتكليف ؛ وشرّفهم بالعبودية له عز وجل . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ٭ لاا الاس لما بعکم عل آش كم 4 [يونس : 
۳] . وقوله تعالی لين اتشر لح يشک ون اساملا 4 [الإسراء : ۷] » وقوله عليه 
الصااة الملا في الخد القدلي ١‏ يا يادي ٠‏ اكم لن تلو ضري روني ٠‏ ولن تارا 
نفعي فتنفعوني . . . » يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فْمَنْ وجدَ 
خير فلیحمدِ الله > ومَنْ وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفِسَةٌ ٩‏ رواه مسلم ( ۲٥۷۷‏ ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


() انظر ( ص ۷٥۱‏ ) 


YAY 


ولستا نقولٌ كما قال مَنْ عُدِلَ به عن طريق الهدى : إِنهُ يجب على الله رعاية 
مصالح عباده'؟ ‏ بل إتَّما نقول : ذلك عادة الحقّ وشرعتةٌ المستمرةٌ » فعلَها مع 
عباده على سبيل التفضّل » فليت شعري ؛ إذا قالوا : يجب على اله رعاية مصالح 
ی ا و اوک ووا اروت ال 
يستلزم الجمع على اله » وكل منهي عنة أو مكروء يتضكُن التغرقة عن 

فإذاً ؛ مطلوبٌ ال مِنْ عباوه وجوذ الجمعيّة عليه » للكن الطاعات هي أسبابُ 
الجمع ووسائلة > فلذلك أمرَ بها » والمعصية هي أسبابُ التفرقة ووسائلّها » فلذلكَ 
نھیٰ عنها ٩٩)‏ 


)١(‏ وهم معتزلة بداد » وأوجب معتزلة البصرة مراعاة الأصلح في الدين فقط » ومن الآيات الظاهرة قي 
الردٌ على القائلين بهذا الأصل الفاسد. . قوله تعالى : * ورك ملق ما اء وتار 4 
[القصص : 1۸] › وقوله تعالی # إن أله اصح ٤ادم‏ ووا وال ]بھی وال عرد عل لكين 4 
[آل عمران : ۳۳] » قال العلامة السعد في « شرح المقاصد» )١٠1۸/۲(‏ (ولعمري ؛ إن 
مفاسد هلذا الأصل أظهر من أن تخفى » وأكثر من أن تحصى ٠‏ ولو وجب على الله الأصلح للعباد 
لما ضل المعتزلة طريق الرشاد ) . 

(۲) لطائف المنن ( ص ٤١‏ ) . 


VAA 


TEE) 1 < a a F3 IPE 
@: ي 5 ل‎ ٣ 


S۳ 


۱ 1 : @ ى ن > H‏ 
ای :کے نے یک اھ ی یک اھ کی ہک اھ کی یک کا کی اکر 


عرَة الث تعالى صفة من صفاتِ ذاته"“ » وصفاتة في غاية الكمال والتمام » وهي 
مثرّهة عن الزيادة والنقصانِ وسبيئة العلل 0“ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق صفة القيام بالنفس له تعالى » وأنه غني عن العالمين » وأنه 
سبحانه لا یتغْبّر ولا یتبدل . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * وکال موی إن مرو أن ومن فی رض جیما بإ 
ّخ4 [إبراهيم : ۸] » وقوله تعال  :‏ و جلد نما مهد فيو إن اله معن ين4 
[العنكبوت : 1] » وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : «١‏ يا عبادي ؛ لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجتكم كانوا على أتق قلب رجل واحدٍ منكم. . ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » 
يا عبادي ؛ لو أذ أرّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجتكم كانوا على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ. . ما نقصَ ذلك 
من ملكي شیئاً » » رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(1) قوله : ( صفات ذاته ) ليس المراد تخصيصها بالمعاني ؛ إذ التحقيق أن صفة العزة على القول بها 
ترجع إلى صفات السلوب العدمية » لا للصفات الذاتية الوجودية › اللهم إلا أن يلاحظ افتقار 
ما سواه تعالى إليه » فتثبت صفة الإرادة والقدرة » وهما من الصفات الذاتية » قال الحجة الغزالي 
في ١‏ المقصد الأسنى » ( ص ٠١١‏ ) : ( والكمال في النفاسة وشدة الحاجة : أن يحتاج إليه كل 
شيء في کل شيء » حت في وجوده وبقائه وصفاته » ولیس ذلك على الکمال إلا لله تعالٰ ) . 

(۳) في (ج) : (وسبقية ) بدل (وسببية ) . 


YA۹ 


الحقيقيّ e‏ وهلذا ا ا e‏ وأمًا 
الوصو المفهومٌ من الذواتِ فهو متعال عنة . 
فال الد 4 من صل هن لا شه ل ولا نظ بن له فة و۲ 
هيهات ! هلذا ظرَ عجيٽ › SE E‏ 
ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق بى یمان 


قال الشيخ أبو حفص ر محمد بن عبد الله السَهُرَرَرْدِی صاحبُ كتاب 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة المخالفة للحوادث من الصفات التنزيهية » وأنه تعالى 
لا يحویه مکان » ولا يجري عليه زمان » وما يدور عل لسان القوم من ألفاظ : الوصل › 
والوصال » والوصول » واللقاء » والمشاهدة » والحضور ٠‏ والرؤية » والمنازلة. . كل ذلك 
يحمل على مقام معرفيٌ يليق بحال القائل » وجل القديم عن إدراك الحادث . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ( اش کیو ا أَلسَمِيم لِد 4 
[الشوری : ]۱١‏ » وقوله تعالی  :‏ واعلم أن اه عر حم [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ وأعوذٌ بك منك لا أاحصي ثناءً عليك » أنتَ كما أثئيت على نفيك » » رواه مسلم 
( ۸7 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)1( رواه القشيري في * رسالته )( ص ٩۳‏ ) . 


y4 


و ( واعلہ أن الاتصال والمواصلة أشارَ إليهما الشيوح » 
وكلٌ مَنْ وصل إلى صمو اليقين بطريتي الذوق والوجدانِ. . فهو رتبة في الوصول » ثم 
يتفاوتون : 

ER O 
› غيره لوقوفهِ مع فعل الله تعالى » ويخرج في هلذه الحالة عن التدبير والاختيار‎ 
وهلذه رتبة في الوصول‎ 

ومنهم : مَنْ يُوقفُ في مقام الهيبة والأنس ما يكاشَفٌ فلب مِنْ مطالعة الجمالى 
والجلال » وهلذا تجلّ بطريتي الصفاتِ » وهو رتبة في الوصول 

ومنهم : مَنْ يرق إلى مقام الفناءِ » مشتملاً على باطنه أنوارٌ اليقين والمشاهدة › 
یی کر و او ی ا ا را ی 
وهلذا رتبة في الوصول . 

وفوق هلذا : رتبة حى اليقين » ويكون من ذلك في الدنيا لمح ؛ وهو سريان نور 
المشاهدة في كليّة العبدِ حت تحظى بها روحه وقلبْةٌ ونفسّة حتى قالبةٌ > وهلذا من 
أعلى رتب الوصول 

فإذا تحقَقَتِ الحقائق يعلمٌ العبدٌ مم هلذه الأحوال الشريفة أنه في أوَل المنزل › 
فأينَ لوصول ؟! هيهات ! مناز طريتي الوصول لا تنقطع أب الأباد في عمر الآخرة 
الأبديّ » فكيف في العمر القصير الدنيويّ ؟! °٨‏ 


) مغيباً ) بدل ( معمى‎ ( : ١ في مطبوع « عوارف المعارف‎ )١( 
) ۳٠۹/۲ ( عوارف المعارف‎ )۲( 


4٤ 


Ns OF‏ اسا لک عکادی ع 
sS‏ :41[ . 


وقال تعالی : ن قرب لآ کہ یک وکن ارد [الواقعة ]۸١‏ 


وقال عر مِنْ قائل : وى أَبلَوِمِن حل وريد 1 : ]١7‏ . 


ص 


وحظْكَّ مِنْ ذلك إتما هو مشاهدثكَ قرب فقط › فتستفيد بهلذه المشاهدة شة 
المراقبة » وغلبة الهيبة » والتأذبَ بآداب الحضرة 

ت في ب رمف المد وهه ف مف عا فر او 
بعد هذا : ( إللهي ؛ ما أقربك متي ! وما أبعدّني منك ! )© 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن غاية العبد من مولاه : أن 
يعرقه المعرفة اللائقة بالحادث ٠‏ وإلا فجل الله عن أن يُعرفَ بالكنه والحقيقة . 
ويطلب معلى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالىى « رب ابن لي عد يسا ف أَلَجََدٍ4 [التحريم : 
١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن أتقاكم وأعلمكم بالل أنا » » رواه البخاري ( ۲١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(۱) انظر ( ص ۹٩۹۳‏ ) 


۷۹۵ 


الحَقائق ترد في حال التَجَلي مُجَمَلَة » وَبَعْدَ الرَغي يون 
ر 2er grr‏ ر َ 


2 ا .2 ر ا ا رر‎ e: 
4 الان ؛ ل فذافراته فاع قرام 4# من علَسَايَانَمٌ‎ 


حقائق العلوم اللدنئة التي يقذفها الحق سبحانة في أسرار العارفينَ ؛ عند براءتهم 
من الدعوىٰ › وتحرٌرهم مِنْ رق الأشياء > وتعرٌفهم باللَجَاُ والافتقار لما يفت عليهم 
المولى”". . يكرمُهمٌ الحق تعالى بها ؛ تحقيقاً لوعدِه لهم » مِنْ غير تعلّم ولا دراسة 
عند ورودها عليهم وتجليها لهم مجملة » لا يتين لهم معناها » ولا يدرون جهة 

فإذا وَعَوّها وتصرَفَت فيها أذهانهم بالاعتبار والتأمُلٍ . . تبن لهم معناها » وظهرَ 
لهم موافقتها لما بأيديهم مِنَ العلوم العقلية والنقليَة مِنْ غير مخالفة » حت إل بعضهم 
رڳما يجري على لسانه وبنانه کلام كير مِنْ غير أن يلقي له بالا > فإذا فرغ من ذکره أو 
رسمه. . يتصمَحة ويتأمَلة » فيجدة صحيحاً مستقيماً 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن له تعالى تجلّياتِ هي من جملة أفعاله » فلها وصف 
الحدوث » ترد على قلب العبد بعلوم ضرورية غير مكتسبة » لا يمكن جحدها لمن تجلت له › 
تكون ابتداءً مجملة » ثم يمن سبحانه بتفصيلها شيئاً فشيثاً بما يوافق العلم » ويزيد في الفهم › 
E A‏ 
ونطلب مث هلذه الخكمة من كاه قوله تعالی ۲ اتر کتک اعت عام م خوت ين دن عر 
حمر [هود : ]١‏ » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آتاه جبريل أطرقٌ » فإذا ذهب قرأءٌ 
کما وعدَة الله » رواه مسلم ( ٤٤۸‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۲) في ( ج ) : (وتعرٌضهم ) بدل ( وتعرفهم ) . 


۷4۹٦ 


وقد أخبرّني بنحو مِنْ ذلك مَنْ له قدم صدق في هلذا الطريق عن نفسه . 

قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريّ : ( وأصحابُ الحقائتق يجري بحكم التصريفِ 
عليهم شي ءٌ لا علمٌ لهم به على التفصيل » وبع ذلك بكشف لهم وجه » وربّما يجري 
على لاهم شيءٌ لا يدرو وجهَةٌ » ثم بعد فراغهم عن النطتق به يظهرٌ لقلوبهم برهان 
ما قالوةٌ مِنْ شواهد العلم ؛ إذ تحقيق ذلك بجريانِ الحال في ثاني الوقتِ ) انتهى كلام 
الإمام أبي القاس و موافقٌ لما ذكرَه المؤلف رحمَه الله والله أعلم . 

وكأتهما أشارا بذلكٌ إلى المسألة المتعارفة بيهم مِنْ موافقة الحقيقة للشريعة » 
وقد عبّروا عن ذلك بعباراتِ ؛ فقد سيل عبد الله بن طاهر الأبهريّ عن الحفيقة › 
فقالّ : الحقيقة كلها علمٌ » فسَْلَ عن العلم » فقالً : العلمٌ كله حقيقة7© 

وقالّ الشبلئٌ : ( الألسنة ثلاث : لسا علم » ولسانٌ حقيقة » ولسانٌ حى ؛ 
فلسان العلم : ما تأكّى إلينا بالوسائط » ولسانٌ الحقبقة : ما أوصلَة اله إلى الأسرار 
بلا واسطة » ولسان الحقٌ : ليس إليه طريٌ )© 

وقال رويمٌ : ( أصح الحقائق : ما قار العله )7“ 

وقالّ بو بكر الذّقاق : كنث في تيه بني إسرائيلٌ » فوقع في قلبي أن علمَ الحقيقة 
بخلافي علم الشريعة » فإذا شخصٌ تحت شجرة أم غيلان صاحّ بي وقالَ : يا أبا 
بكر ؛ كل حقيقة تخالف الشريعة فهي كف 

وإشارة المؤلف رحمَة الله بالآية الكريمة التي ذكرها إلى هلذا المعنى ية 


2 3% 


(۱) انظر « لطاثف الإشارات ۳٤۸/۲ (٩‏ ) . 

(۲( رواه السراج في « اللمع “( ص ۳۸۷ ) » والسلمي في « طبقات الصوفية 1 ( ص ۳۹٤‏ ) . 
(۳) أورده السراج في « اللمع (٩‏ ص ۳۸۷) . 

€3 أورده السراج في « اللمع » ( ص ۳۸١‏ ) ء وفيه : ( أتمٌ الحقائق ) . 

. ) ۱۷۲۲(٩ شعب الإیمان‎ ١ روا البيهقي في‎ )١( 


74۹¥ 


الوارداث الااللهية على العبدِ تمحو عنه جميع رعوناته › وتهدم عليه مستمر 
عاداته » ولها سلطنة عظيمة على ذلك . 

فإذا وردّتٌ على قلب مشحونٍ بأنواع الخبائثِ والرذائل. . أزالت ذلك بمرًة › 
وأثبتث عوضاً عن ذلك أحوالاً عليه وأوصافاً رضيةً 


نشد سيدي أبو العباس المرسئ رضي اللهعنة فى هلذا المعتن"“ لمن الكامل] 


رت و ص 2 ٣ o‏ و م رو صي ەر و 
لو عاينت عيّناك حينَ تزلزلت أزض التفوس ردكت الاجبّال 
ا م ب و ص م ص 


ہے ا کے ار ا ج ۳ ر ۴ 2 و‌ 
لرَأْت شم أَلْحَىّ سطع نورْمَّا حي آلتزلزل وآلرٌجَال رجّال 


الأرضنٌ أرضّ النفس » والجبال جبالٌ العقل » والشمسٌ شمس المعرفة › 
الاشارة ال الى هدا الع هة : 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما يوجده سبحانه لا يتوقف على تربات ومقدمات وأسباب » بل 
الحادثات كلها في رتبة واحدة » له سبحانه أن يوجد ما شاء مت شاء على النحو الذي يشاء » فلا تعجب إذاً 
إن بل الله عز وجل في لمحة الزنديق صدّيقاً » وصيّر الطريد وليّاً » والعدو حبيباً » والله يفعل ما يشاء 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : اومن اَم كااَحَتةوَماتا م رای يو 
ف الاس گن َعَم ف تست ليس تارج يََبا) [الأنعام : ]٠۲١‏ » وقوله تعالى : ط أهتولا أل 
اقسنم لا الهم آله رة الوا اة کا جوف ع ولا شر رر [الأعراف ]٤4‏ › وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الغلام اليهودي الذي قال له «أسلم » ٠‏ فأسلم » قال : « الحمد لله الذي 
أنقذة من النار » » رواه البخاري ( ٠١١١‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه . 


(1) انظر ١‏ لطائف المنن (٩‏ ص ۱۸۲ ) . 


4۸A 


اکل شلف اضرو نب اتی" 


آلرَارد د أي من حَضرَة قار ؛ لجل ذلك لا يُصَاِمه مه شے' ء 
دمه » # بل َف با لي عل الكطل فيد مغة 4 


اھ ہک کے اھ ہک کے بی ےک کے اھ ہک کی رھ ہک کے ی ا 

الوارد موسوم بسمَة القهر والغلبة ۽ I‏ ب 
أجل ذلك لا ساد شی من وتات اله 2 لا دمه وران وهو ایشا خی وزد 
على باطل ٠‏ والباطلٌ لا ثبات له م الح » والإشارة بالآية إلى هنذا المعنى بينة 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما أراده سبحانه لا راد له » فلا أثر لقدرة الحادث وإرادته من 
حيث الإيجاد » وأن له تعالى تجليات لأسمائه العلية الحسنى » منها تجلي اسمه تعالى القيّار » 
وهو يرجع لصفتي الإرادة والقدرة الأزليتين 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى * فل آله خللق كل ئو وحو لويد ألمَمَرٌ 4 [الرعد 
]۱١‏ » وقوله تعالی : $ ووا ريك لَمََ نف اَلأرَضِ لمم ًا [یونس : ]۹٩‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام وقد فاضت عيناه حزناً على أحد أحفاده «هلذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده » وإنما يرحم الله مِنْ عباده الرحماءً » » رواه البخاري ( ٠۲۸١‏ ) من حديث سيدا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما 


۷⁄44 


٣ 1 
TL O E ۹ DO O Sm 


قد أشبع المؤلف رحمَة الله الكلام على هلذا المعنى في أوَلِ الكتاب » وأتى فيه 
بالعجب العجاب » وقد نبّهنا عليه هتا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ٠١‏ ) » وإلى أن الحادث قد طويّتٌ فيه 
دلائل القديم > وإلى أن تعدد المظاهر لا يدل على تعدد الظاهر . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ وهو ألقَاهر فو عبارو € [الأنعام : 1۸] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شي ۶ء ٤‏ › وقد تقدم ( ص ۲۲۳ ) . 

(۱) انظر( ص ۲۲۳) . 


N+ 


لا تسن ١‏ ج من يول عَمَل لم جذ فيه وْجُود الحُضور ؛ رمَا 
پل من ألعَمَل ما لم درك مرن عَاجلاً 


العمل الذي لا يجدٌ صاحبة حضورا فيه ينبغي له ألا يش مِنْ قبوله ؛ فإ ذلك 
إلى الله تعالى » فقد يقبل مِنَ العمل ما لم تدرك ثمرتّةٌ عاجلاً ؛ مِنْ وجود حضور › 
أو حلاوة » أو غير ذلك › ولو لم یكنْ إلا قصدة التقَوْبَ به » وسقوطة عن نظره 

وقد تقَدَم التنبية على هلذاالمعنى عند قولِه (لاعمل أرجى 
E‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبيح من حيث الثواب شرعيان » وأن قبول العمل 
أصالة منوط بموافقة العلم والإخلاص » وما سوئ ذلك فتوابع . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وما امأ إل لبدو آله لصي له أل ناء 4 
[البينة ورل ماي الصااة الام ٠:‏ ا - ولا يقبلٌ الل 
إلا الطيت - وإ الله يتقبلها بيمينه » ثم يرتيها لصاحبه كما يري أحدكم فَلوة » حت تكو مثلّ 
الجبل » » رواه البخاري ( ٠١٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) في (ج) : (للقلوب ) بدل (للقبول) » وانظر ( ص ۳۳٣‏ ) . 


A۰1 


لا رين راردا لا تَعْلَمٌ رة » فلَيْسَ ألمُرَادُ مِنَ آلسَحَابة 
لإمطار » وَإِنَمَا لمرد مني i‏ 


الوازة مراد لتمرتة 6 لا لرجدان حط سك فد كهاآن البتحابة مرادة لوجدان 
الإثمار الذي اقتضاءٌ وجود الإمطار › لا لمجرَدِ وجود إمطارها 

وثمرةٌ الوارو ‏ إنما هو تأر القلب به » وتبدّل صفاه المذمومة بصفاتِ محمودة 
كما تقدَمٌ » فان لم تعلمْ وجودها فيك فلا تزكيْنٌ الوارد » ولا تفرح به ؛ فان في ذلك 
نوعاًمِنَّ الاغترار ٠‏ وانخداعاًبلبْةٍ الإظهار » فْكنْ على حذر من . 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العبادات الظاهرة فرضها الله تعالى لتحقيق العبودية في العبد » 
لا لطلب الجزاء من الله سبحانه » وإنما الجزاء فضل منه واقع لصدق الوعد الأزلي الحق 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله نعالى حكاية : # رتا لا وتا بد داوب ناین ن دنك 
رحمَةَ مه تك انت لواب [آل عمران : e i “ [A‏ والسلام : J:‏ إن هنذا وأصحابة ر يقرؤو ن 
القرآنَ لا يجاور حناجرهم » يرقو منة كما يمرق السهم من الرمبة ٩‏ » رواه مسلم ( ٠١١۳‏ ) من 
حدیث سیدنا جاہر بن عبد الله رضي الله عنهما 


AY 


Fro‏ ا 


N‏ ء ألْوَارداتِ بَعْد أن بَسَّطت أنو 


سرَارَها؛ لَك في الله غنئ عَنْ کل شيْءِ او ك 


أنوار الوارداتِ المنبسطة على العبدِ هي تكَيْفُ ظاهره وباطنه بكيفياتِ 
العبودة » وأسراها المودعة فيه : ما لاح له مِنْ عظمة الربوبية 

فإذا أفادك الوارد هذه الفوائد فلا تطلبَنّ بقاءةٌ في حال كونِهِ » ولا تاس على فقده 
إذا فقدتة ؛ فإ لك في اه غنى عن وعن غير » وليسَ لك غنى عن الله تعالى في 
شيءٍ مِنَّ الأشياء » كما قال الشاعرٌ : ا 


لكل شَيءِ إذا فارَفقَة عِوَضلٌ وَليْسَ ف إن فارَفت مِنْ عرض 
قال الشيخ أبو العباس بن عطاءِ الثم ( إاك أن تلاحظ مخلوقاً ونت تجدٌ إلى 
اا ال ت 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالى بالنسبة للعبد كالأسباب ليس غير » ولولا أنه 
تعالى سبَبّها لوجب على العبد تركها جملة وتفصيلاً » وأن وارداتِ الح سبحانه سبب للمعرفة 
والقرب ٠‏ فلا ينبغي التعلى بها 
وف ت ن ا ا قوله تعالی : # فل أندعوا ین دوب آلو ما لا نقتا ول يرتا ونرد 


ص 


سر سے وا سے 


عل أعَقَابتا عد إذ هتا أ [الأنعام ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام « لبيك الهم لبيك › 
لبيك لا شريك لك لبيك » » رواه البخاري ( ۱٥١٤۹‏ ) » ومسلم ( ۱۱۸١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما 

)١(‏ حكاه العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية ٦٦۳ /١ ( ١‏ ) عن بعضهم 

(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۳٠٤/٠١ ( ١‏ ) » وأبو العباس هنا هو أحمد بن محمد بن سهل بن = 


A‘ 


ويدخل في هلذا المعنى الذي ذكرَه ابنٌ عطاءِ الله جميعٌ الأغيار والأنوار » والمقاماتِ 
والأحوال » والدنيا والآخرة » والنعم الباطنة والظاهرة » فلا تلاحظ شيثاً مِنْ ذلك 
ولا تركن إليه ولا تعتمد عليه » بقيّ أو ذهب ؛ فإنٌ ذلك قادح في إخلاص التوحيدِ 

قال في « التنوير ٠‏ ( واعلم أن البارئ سبحاتّة ّما يدخلّكَ في الحال لتاخد 
منها » لا لتأحذ منك » وإتّما جاءَث تحمل هدية التعريف مِنً الله إليك فيها » فتوجّة 
إليها باسمه المبدى » فأبداها وأبقاها > حتى إذا أوصلت إليكَ ما كان لك فيها » 
فلكًا دت الأمانةَ توجّة إليها باسمه المعيدِ » فأرجِعَها وتوفًاها » فلا تطلبٌ بقاءَ رسولي 
بعد أن بلع الرسالة » ولا أمين بعد أن بل أمانتة 

وإتما يضح المدعون بزوال الأحوال » وبعزلهم عن مراتب الإنزال » هناك 
يبدو العوارٌ » وتنهتك الأستارٌ » فكم مِنْ مدّع الغنى بال وإثما غناء بطاعيه أو بنوره 
اوو وک ها مع الم بال ونما تراه بتر زمر له عن الح > نمدا 
على ما ثبت عنڌهم ِن معرفته 

فكنْ عبد الله » لاعبة العلل » وكما كان اله لك ربا ولا علَةَ فكنْ عبداً له 
ولا علَةَ ؛ لتكو له كما كان لك ) انت“ 

وقال سيدي أبو العباس (عبد هو في الحال بالحال » وعبدٌ هو في الحا 
بالمحوّلِ ؛ فالذي هو في الحال : بالحال عبد الحال » والذي هو في الحال 
بالمحول : عبد المحرل ٠)‏ 

وأمارةٌ مَنْ هو في الحال بالحالٍ أن يأسى عليها إذا فقدَها » ويفرح بها إذا 
= عطاء الأدمي . انظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص ۱۸١‏ ) » و« الحلية ۳٠۲/٠١ (٩‏ ) » 

ولا يعرف ب( ابن عطاء الله ) ء بل ب( ابن عطاء ) فقط . 


. )۳٠١ التنوير في إسقاط التدبير ( ص‎ )١( 
. ) ۳١۸ص‎ (1 التنوير‎ ١ رواه الإمام ابن عطاء الله في‎ (۲( 


A‘ 


وجدَها » والذي هو في الحالٍ بالمحوَلٍ : لا يفرح بها إذا وجدها » ولا يحزن عليها 
إذا فقدّه“ 

وفي الإشاراتِ عن الله سبحاتة ( لا ركت إلى شيء دوتنا ؛ فإنةُ وبا عليك » 
وقاتلٌ لك » فإن ركنت إلى العلم تنبّعناءٌ عليكّ » وإنٌ أويت إلى العمل رددناهُ 
ا ا و 
لحظت إلى الخلتي وكلناكً إليهم » وإِنِ اعتززت بالمعرفة نكرناها عليك » فأيّ حيلةٍ 
لك ؟! وأي فَوَة معَكَ ؟! فارضنا لك ربا حتى نرضاك لنا عبد ٠)‏ 


)۱( انظر « التنوير ٠‏ ( ص ۳٠۸‏ ) إذ الشرح لاومام ابن عطاء الله 3 
)۲( أورده بنحوه ابن القيم في « الغو ائد 1( ص ۲۹۷ ) 


A‘ o 


و 


ر r‏ م ا ۶ ر 3 e‏ ر“ 
تطلعك إلى بقاءِ غَيْره ديل على عَدَم وَجُدَانِك له » 


02 ر ا ج ر ا 
A‏ ليل على عَدَم وُصَليَكَ به 


وجو العبدِ لربّهِ ووصولة إليه : هو غاية مطالبه »> ومنتهى آمالِه ومآربه » وبه 
يفورٌ بالنعيم » ويحظى بالملك العظيم » وعند ذلك ینسی کلّ محبوب » ويله عن 
کل مفروح به ومرغوب 

وهلذه هي صفة أهل التفريدِ » الذينَ استهتروا في ذكر الله المجيد؟ ؛ كما روي 
ا : سألٹ رجلا بالکاء: ما الذي أجلسَكَ في هلذا الموضع؟ 
فقا لي : وما سؤالكَّ عن شيءٍ إن طلبتةٌ لم تدركةٌ » وإ لحقتة لم تقع عليه ؟ 


قلت : أتخبرّني ما هو ؟ قال : علمي بأنٌ مجالسة الله تستغرق نعيم الجنان 


قال : أوَاءٌ ! قد كنت أظوٌ أن نفسي ظفرَٿ » ومن ع الخلتق هربّتْ » فإذا أنا 


E (4)‏ إلى بيان عرَة معرفة الله تعالى المعرفة اللائقة بالحادث » فضلاً عن 
تعذر معرفته سبحانه المعرفة اللائقة به > وأن معرفة عموم المتكلمين وعلماء الظاهر الذين لم 
يضربوا بنصيب من علوم القوم . . ليست هي المعرفة الحقيقية » ودليل ذلك اشتغالهم بغخيره 
عنه » وأنسهم بسواه » وميلهم لما عداه » يعرف هلذا في أحوالهم فضلاً عن أقوالهم . 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ل ا ن می رى دن [الشعراء : 1۲] » 
وقوله تعالی حکاية فل هو رک لله إلا هو عه رلت وله مساب [الرعد : ۰ ] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام في بيان الإحسان « أن تعبد الله كأنَكَ تراءٌ ٠‏ » رواه البخاري )٠١(‏ » 
ومسلم ( ٩‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) استھتر بکذا فهو مستهترٌ : ولع بالشيء دون مبالاة بما يقال فيه 

(۲) اللكام جبل في لبنان . 


دات في مقالتي » لو كنث محباً ثم صادقاً ما اطْلع علي أحدٌ . 
فقلتُ TS‏ بخاير 
CE IS a‏ 
ثم قال يا سماءٌ ويا أرضٌ ؛ اشهدا أنه ما حطر على قلبي ذكرٌ الجتة والنارِ 
قط » إن كنت صادقاً فأمتنى 
فوالشہ » ما سمعتٌ له كلاماً بعدها » وخفث أن يسبق إلى الظنٌ مِنَ الناس من 
فبيتا أنا على ذلك إذا أنا بجماعة » فقالوا مافعل الفتى ؟ فكنيثُ عن ذلك › 
فقالوا ارجم فان الله قد قبضة » فصايث معَهم عليه » فقلت لهم مَنْ هذا 
الرجلٌ ؟ ومَنْ أنتم ؟ قالوا ويك هلذا رجلٌ به كان ُمطرٌ المطرٌ » قلبةٌ على قلب 
I‏ 
على قله ؟! فهل كان أحدٌ هلكذا إلا إبرا as‏ 
مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحن السبعة المخصوصون من الأبدال » فقلت E‏ 
(T) 7‏ 


1 ع .ٌ ت 4۴ e‏ ر og‏ 
فالوا لا تحب أن تثعرفَ › ولا تحب أن تعرف أنكّ مكَنْ لا يحت أن يعرف 


هلذا الحال : [من البسيط] 


ص 
2 
a‏ ی 
. 
. 


(1) كذا بالنصب في جميع النسخ » وفي « الحلية ١‏ : ( مستأنسون ) 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۳۱۸/۱١ (٩‏ ) . 

)۳( البيتان الأولان ضمن قصيدة أوردها ابن داود الظاهري في ١‏ الزهرة ٠‏ ( ص ٩۷‏ ) » وهي بتمامها 
أوردها حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين ٤١١ /۸( ٠‏ ) » وقال : : ( وما أرادوا بهلذا إلا إيثار 
لذة القلب في معرفة اله تعالى على لذة الأكل والشرب والنكاح ؛ فإن الجنة معدن تتم الحواس » 
فأما القلب فلذته في لقاء الث تعالى فقط ) . 


AV 


~ 
L4 


2 ی e 2 a‏ د ۳ 2 2 
فصار يخسدني من كنت أخسدة صرت مَولی آلوَرَى مذ صرت مَولائي 
ر اکى و انی 

وقد سيل أبو سليمان الدارانئ عن أقرب ما يقرب به العبدٌ إلى الله تعالى » 
فقال : أقربٌ ما يتقَرّبُ به إليه : أن يطلع الله على قليهِ وهو لا يريد مِنَ الدنيا والاخرة 


(MDs, 
0 . 


2 
فهلذه هي العلامة الصادقة والدلالة القاطعة على التحمَق بهلذا المقام العظيم . 
فن كان له شعورٌ بشيءٍ م الأغيار المحبوبة » فطل إلى بقائها » واستوحش 
لفقِها. . فذلك ليل على عدم تحمَقَهِ بذلكَ » فليعرف منزلة وحدَهٌ » وليعمل في 
تصحيح هلذاالمقام جهده . 


u^ 


63 وواه أبو نعيم في * الحلية 01/۹44( . 
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ت ۳ دو ےه E‏ 

ه إنما هو بشهوده وافترًابه ۰ 


چ وألعذاث وان د وع طا نما هو لِوْجُوو حجًابه » فَسَبَبُ @ 


ألعَذَاب وجود آل لجاب > وَإتمَام العم بالئّظر إلى وجه الله م 


لے ر کک ھی کو ھی مک کے ی 

مظاه 0 المتنوعة : هي ما ورد من أنواع ا في 0 TT‏ من 
الحور والقصور » والولدان والغلمان » والماكل رارت والملابس » إلى غير 
ذلك من أنواع المسرًاتِ واللدّاتِ 

ومظاهرٌ العذاب المتنوعة : هي ما ورد مِنْ أنواع العقاب فيها ؛ مِنَ الحميم 


(#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الألم واللذة بخلق الله تعالى » وليس للأسباب العادية أي أثر 
فيها » فلا عجب أن يجعل الله تعالى سعادة المرء في القرب منه سبحانه » وشقاءه في البحد عنه عنه جل 
وعلا » على المعنى المخصوص للقرب والبعد عند القوم وعامة المتكلمين . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ رب أبن لي عندك بيا فى ألْجَسَدَ [التحريم : 
۱١‏ وقوله تعالی : ٭ کد م عن رم بوسیا اجون + مم الوا € [المطففين : ١٠_-١٠]ء‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحب لقاءَ الله حب الله لقاءَءٌ > ومَنْ كرة لقاءَ الله كرة الله 
لقاءةٌ ١‏ » رواه البخاري ( 1٥۰۷‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۳ ) من حديث سيدتا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال لي جبريلٌ : يا محمد ؛ أحبٌ مَنْ شئت فنك 
مفارفةٌ » ٠‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط ٤۸٤١ (٠‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 


A11 


والجحيم » والزقوم والحيّاتِ والعقارب » والسلاسل والأغلال والأنكال > وغیر 
ذلك من آنواع الآلام والعقوباتِ 

ولیس وجود النعيم والعذاب بسبب وجود ذواتِ هذذه الأشياء ومباشرتها للمنگم 
والمعدّب > وإتّما ذلك لما تضكَنتةٌ وظهرَ فيها مِنْ وجودٍ قرب الله تعالى وشهود, 
للمنعم › أو وجود حجابه وإعراضه عن المعدّب ؛ فهلذانِ الأمرانِ بهما يقع النعيم 
و العذاك على التحقيق'“ ۰ 


(1) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين ١‏ ( 0۸/۸ ) : ( فراق المحبوب شديد ؛ ينبغي أن تحب 
من لا يفارقك ؛ وهو الله تعالى » ولا تحب ما يفارقك ؛ وهو الدنيا ؛ فإنك إن أحببت الدنيا كرهت 
لقاء الله تعالى » فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه › وفراقك لما حه » وكلٌ من فارق محبوباً 
فيكون أذاه بقدر حبه وقدر أنسه به » وأنس الواجد للدنيا بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لها وإن كان 
حريصاً عليها ) . 


A1۲ 


E Taal ET CTT Qa Sis a 


الاش ااژں الت 


وجود الهموم والأحزانٍ الدنيوة والأخرويّة مِنْ نتائج رؤية النفس واعتبارها وبقاء 
ها دوقو اني ت الا ن واا ^ ` 

فلو قد قبي عن رؤية نفسه » وذهبَ عن مراعاة حظه. . لظف بوجو المِيانِ » ولم 
يكل له هم ولا حزن ألبتة » بل يكون متصل الحبور » داقم الفرح والسرور » كما قالَ 
تعالىى لا عرف إت أله معنا [التوبة : E N » ]6٠‏ 
حزن » وهي ما قلناءٌمِنْ وجود العيان 

والعيان - واه أعلمٌ - درجة فوق درجة اليقين » كما قال الشاعر""“ : [من الكامل] 

كَبْر ليان عَلَيّ حَتّى إنه صَارَ ألبَقينْ مِنَ ليان وما 


(ي) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى آن شهود الحق سبحانه حال 
بهجة وسرور » فلا معن للحزن فيه . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * حرق عل ما فرطت فى جب آلو [الزمر 
٩‏ فلو أنه كان شهد اله لم يتحسر » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ماظنك يا أبا بكر باثنين الل 
ثالهما ؟! » » رواه البخاري ( ۳٠١۳‏ ) » ومسلم ( ۲۳۸١‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضي الله 
عله . 

(۱) فى( أ ) وحدها : ( وهی - كما قلناه من وجودالعيان ) . 

(۲( البيت للمتنبي انظر ١‏ دیوانه (٩‏ ص ۱١‏ ) » قال الواحدي شارحاً لهلذا البيت في « شرح ديوان 
الى شن ٠‏ ۶( عط على غا أعايفة من المدوم رخال حى شت فا رايت 2 إذ 
لم أرّ مثله ولم أسمع به حتى صار المعاين كالمتوهَم المظنون الذي لا يُرى ) . 


AI 


قال الشبليٰ : ( مَنْ عرف الله لا يكون له غة آبدة)“ 
وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلامٌ : يا داودٌ ؛ إل محبتي في خلقي 
أن يكونوا روحانييَ » وللروحانية عَلّمّ ؛ هو ألا يغتكوا وأنا مصباح قلوبهم » 


يا داو ؛ لا تمزج الهم قَلبّكَ فينقصَ ميراث حلاوة الروحاني ٠“‏ 


وسيأتي من كلام المؤلف أوحى الله إلى داود : يا داود ؛ بي فافرح » وبذكري 
(De “<‏ 
عم 

فباستنارة القلب بنور المعرفة » واحتظائه بوجو الوِيانِ والرؤية. . بخرج منه 
الهم » ويحلٌ [محلة] الروحانية » على أن في وجود الهموم والأحزانِ لمَنْ لم يبلغ 
هلذا المقام إذا لم يقدز على دفيها عن نفيه. . و چ یا ا 
من قبل تھا موجبة لخمود النفس » وصفاءِ القلب » وزوال الأشر والبطرٍ والغرح 
بالدنيا » ثم هي كقًارات إن كانث في الأمور الدنيوبة » ودرجاث إن كاتث في الأمور 
الأخروبَةٍ 


A 4‏ ھا o) e‏ 
والهم متعلى بما يكون في المستقبلِ > والحزن متعلق بما يكون في الماضي”*“ 


(1) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة ٤0۸/۲ (٠‏ ) 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية )( )۷١/٠١‏ . 

(۳) رواه أبو نعيم في (الحلية ۲٠۷/۸ ( ٠‏ ) . والقشيري في « رسالته » ( ص ٠٠٤‏ ) » وانظر 
( ص ۹۸4۱ ) . 

() في جميع النسخ : ( محل ) بدل ( محلَهٌ ) 

. والغمٌ متعلق بمايكون في الان‎ )٥( 
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وجدان الكفاية من الرزقي وعدم الزيادة علبها والنقصانِ منها. . ِن نعم الثم تعالى 
التامّة الكاملة على العبد؛ لما له في ذلك من حصول جميع المصالح الدينة والدنيوبّة. 


أمّا مصالح الدين في عدم الزيادة على الكفاية ‏ فظاهرٌ ؛ إذ لو وجدَها لرا 
أوجبَ له ذلك طغياناً ؛ کما قالّ تعالى إن الإن لطب ٭ أن َا شعي ه [العلق : 
]۷٠١‏ » فالاستغناء : هو وجوذ الزيادة على الكفاية » وهو سبِبٌ الطغيان » والطغيان 
أصلُ كل معصية شه عر وجل » وقصّة ثعلبة بن حاطب حينَ طلبَ الدعاءَ مِنْ 


رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يرزقة الل مالا » وما آل إليه أمرةٌ. . مشهورة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة اللطف على القول بها » من غير وجوب عليه 
سبحانه » وإثبات صفة الحكمة عند السادة الماتريدية » وأنه تعالى علم ما يصلح أحوال عباده من 
غنئ أو فقر » فعاملهم بما تقتضيه أحوالهم نعمة وبلاءً > وجعل من تمام النعمة في هنذا الباب أن 
يكون رزق العبد قوتاً » والقوت : ما يقوم بالأود » ويغني عن الحاجة والسؤال . 
ويطلب معن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : « دامس آلٍشسی صر مانا م إا ول عة نَا 
ل نما أويتَمُ عل عِلم بل هى فة ول كر لا ينوك [الزمر ]٤4‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الله ؛ اجعل رزق آل محمد قوتاً » » رواه البخاري ( 1٤٦١‏ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) 
من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

)0( رؤاها الظبراني في ٠‏ المع الكيز ( 1474 > اله في مب لاان >( £4۸ 0 من 
حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » وخلاصنها : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله = 
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وقالَ سعد بن بي وقاصي سمعتٌ رسو الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يقول 
خر ألررق ما يفي » وَحَيْر الذكر الَف ٠‏ 

وفي حديثِ أبي الدرداءِ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : « ما طَلَعَّتٍِ 
السَمْسُ إلا جنها مَلَكَانِ بايان معان الْخُلائق عير ألتقَلَيْن تا أبهّا الاس ؛ 
هلوا لی ریم ۰ ما قل وَکَھّی َر یکا كر ونی ٠»‏ 

وأمّا مصالح الدنيا في ذلك : فسيأتي التنبيةٌ عليها في قول المؤلف ( ليقلّ 
ما تفرح به يقل ما تحزن عليه ٩)‏ 

وأمّا مصالح الدين عند وجود الكفاية وعدم النقصانِ منها : فمن أجل توصله 
بذلكَ إلى الاستعانةٍ بها على الطاعة لثم تعالى » ولأجل ذلك عظمَتِ النعمة بها على 
العبد ؛ قال الله تعالى : ل کے کا اکدت اھ الا اخ ولا تی تیف ست 
لذا [القصص : ۷۷] أي لا تس نصيبَكَ في الآخرة أن توصل إليه بما ناك امن 
الدنيا 

وأا مصالح الدنيا في ذلك : فظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ؛ إذ بذلكَ يحصلٌ له 


أن يدعرَ له بالسعة في الرزق » فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم : « قليل تؤدي شكرَه خير 
من کثير لا تطيقة » » فحلف لعن آتاه اله مالا ليصدَقنّ وليفعلًّ > فلما وسح الله عليه وطلبَتْ منه 
الزكاة أبى أن يدفعها » ونعتها بالجزية » ونزل فيه قوله تعالى : وَمهم مَْعَدَد أ كوت ءامن 
فَصَلِهِ. دَق . . . 4 إلى قوله تعالى : * هأعَقَبم ااي لويم إل يور لموم [التوبة »]۷۷-۷١ ٠‏ 
وقال الحافظ البيهقي عقبه : ( في إسناد هلذا الحديث نظر » وهو مشهور فيما بين أهل التفسير ) › 
إلا أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه بدريّ » والبدريون ممن بسر بالجنة » وذلك لا يتخلف لصدق 
الوعد الحق › فلعله کما ذکر الحافظ ابن حجر في « الإصابة ٥٠۷-١٠١/١ ( ٠‏ ) أنه ثعلبة بن 
أبي حاطب نقلاً عن ابن مردويه . 

)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند * ( ۱۷١/١‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ۸٠۹‏ ) » والبيهقي في 
شعب الاایمان ٩٤۸ (٩‏ ) . ۰ ا 

)۲( رواه أحمد في المسند ۱۹۷/٩ ( ٩‏ ) ۰ وابن حبان في « صحیحه » ( ۳۳۲۹ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ۲۲٣/١ (٩‏ ) . 


(۳) انظر ( ص ۸۲۰) . 
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طيبٌ العيش › وراحة القلب والبدنِ » وصيانة الوجه عن ذل المسألة عند وجود 
الحاجة والفاقة . 
فعلى العبدِ : أن يشكر الله تعالىى على هلذه النعمة العظيمة » ويقنع بما أباح له 
من هلذه المَّة الجسيمة » فيستعجل بذلك راحة نفسه » والاستغناء عن بني جنسه › 
ويحصل له بذلكَ حلاوة الزهد في الأمور العاجلة » وتجافي القلب عن زهرتِها ؛ فان 
اران ون العا ول ی ا ا ا خيفَ عليه مِنِ اقتحام 
المهالكِ ؛ إذ جره الحرص والطمع إلى ذلك . 
فال بض العارفن 4( كل م لا برف فذر ما زرئ غنة من الذنا ٠‏ ٠ابثلي‏ با حه 
وجهين إا بحرص مع فقر يتقطّمٌ فيه حسراتِ » أو رغبة في غَناءِ تنسيهٍ شكر 
ما انعم الله به عليه ) 
وقد ثبت عن النبيّ صلى الل عليه وسلَّم ائه قال ١‏ ليس انى عن كر 
الْعَرَضِ a‏ اغى الفبن » وغنى النفس عن الدنيا : شرف الأولياء 
المختارينَ > وعرٌ أهل التقوى مِنَ المؤمنينَ المحسنينَ » ولقد صدق الشاعرٌ في 
قول" [من الطويل] 
غِتى آلتَفْس ما كفيك مِنْ سَدّ حل إن زذت شيا عَاد داك الى ففرا 
بُحکی عن بنانٍ الحمَالٍِ رضي الله عنة أنه قال : كنت طاوياً مطروحاً على باب 
بني شيبة سبعة يام لم آذ شيئاً » فتوديث في سرّي إن مَنْ آخذ مِنّ الدنيا فوق 
ما یکقیه آعمی العینیٰ قل“ 
(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۷۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( البيت لسالم بن وابصة الأسدي . انظر « شرح الحماسة » للتبريزي ( ٠١/١‏ ) » وقال شارحاً لهلذا 
البيت : ( مت وجدت ما يسدٌ حاجتك فأنت غني النفس » فإن طلبت زيادة عن كفايتك صرت 
محتاجاً » فيرجع غناك فقراً) . 


» وللكن عن سمنون » وهو في « إحياء علوم الدين‎ ) ٤٠۸(1 رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين‎ (T) 
. )عن الطنافسي‎ ۸۹/1 ( 
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وقالّ عبد الواحدٍ بن زي ذكر لي آل في خراب الأب جارية مجنونة تنطق 
بالحكمة' » فلم ازل أطلبُها حتى وجدتها في حَربة جالسة على حجر وعليها جبة 
صوف وهي محلوقة الرأس » فلكًا نظرَّت إلى قالت لي مِنْ غير أن أكلّمَها مرحباً 
بك يا عبد الواح » قل رحب الله بك » وعجبت من معرفتِها بي ولم ترني قبل 
ذلك » فقالَّت : ما الذي جاءَ بك ها هنا ؟ قلت : جت لتعظيني › قات : وا عجبًا 
لواعظ بُوعظ ! 

ثم قات يا عبد الواحدِ ؛ اعلمْ أن العبد إذا كان في كفاية > ثم مال إلى 
الدنيا. . سلبّه الله حلاوة الزهد » فيظلٌ حيرا والهاً » فإِن کان له عند الله نصيت 
عاتبة وحياً في سره ؛ فقالَ عبدي ؛ أردث أن أرفع قدرَكَ عند ملائكتي وحملة 
عرشي ٠‏ وأجعلَكٌ دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي » فمِلَّت إلى عرض من 
أعراض الدنيا وتركتني ؟! قد رثك بذلك الوحشة بعد الأنس » والذل بعد العر ء 
والفقر بعد الغنى » عبدي ؛ ارجع إلى ما كنت عليه أرجع إلى ما كنت تعرفةٌ مِنْ 


ره |5 


ا 2 DM. E‏ 
قال : ثم تركتني وولٹ عني » فانصرفت وبقلبي حسرة منها 


وفي بعض الكتب ( إن أهودَ ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا. . أن أسلبة 
لار اا 


چ ر ت 

وذكر آبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبىٌ القرطبيٌ المالكي في كتاب 
« النصائح » له : عن أبي عبد رَه الشاميٌّ ثم الدمشقيّ أنه كان مِنْ أكثر أهل دمشق 
مالا »> فخرج مسافراً » فأمسى إلى جانب نهر ومرعى » فنزل به » قالّ یت 
)١(‏ هي ميمونة السوداء كما في « الحلية » » والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة . 
(۲) أردث هنا : بمعنى أحببث » أو هي بتاء المخاطب المذكر . 
(۳) روى الخبر بطوله وبنحو ما هنا أبو نعيم في « الحلية ٠١۸/١ ( ٩‏ ) 
(4) روا أبو نعيم في « الحلية ۳٠١ /۲ (٩‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى . 


A1۸ 


a as 
: فسلمت عليه » فقلت : مَنْ آنت يا عبد الله ؟ فقال : رجلٌ من المسلمينَ » فقلث‎ 
ما حالْكَ هلذه ؟ قال : حال نعمة يجب علي حمد الو تعالى عليها‎ 

قال فقلت كيف وإِنّما أنت في حصیر ؟! قال وما لي لا أحمد الله وقد 
خلقني فأحسنَ خلقي » وجعلَ منشئي ‌ في الإسلام » وألبسّني العافية في 
أركاني » وستر علي ما أكرةٌ ذكرَهٌ أو نشَرَهُ > فْمَنْ أعظم نعمة ممن أمسى في مثلٍِ 
ما أنا فيه ؟! 

فل له د إن رابت رمك اله أن شو ج إلى الفرل فنا زرك على اله 
ها هنا » قال ولم ؟ قلت لتصيبَ من الطعام » ونعطيك ما يخنيك عن لبس 
الحصبر ٠‏ قال : ما لي فين حاجة » فراودثة على أن ينبني فأب » فانصرفت وقد 
تقاصرَت نفسي ومقتها ؛ إِذ لم آلف رجلا بدمشق ب يکاثرني في غنی » وآنا ألتمسُ 
الزيادة » فقلت : اللهم ؛ إني توب إِليكَ مِنْ سوء ما أنا فيه . 

فبث لا يعلمٌ أعواني ما أجمعت عليه » فلا كال بالسحر رحلوا كنحو رحليّهم فيما 
مضى » وقدّموا إلى داتي » فصرفتها إلى دمشىَ » فقلت ما أنا بصادق في التوبة إن 
NNE E e‏ 

فلا قدم دمشقَ وضع يده يتصدَّق بمالِه » فما زال يرف في سبيل الخيراتِ حتى 
افر فما ودر ا عا ا فد الک : ۰ 

زادَ غير أبي إبراهيم : وكان يقو - يعني أبا عبد ره المذكور - : وال ؛ لو أَنً 
نهرکم - يعني نهر دمشق - سال ذهباً. . ما خرجث إليه » ولا أحذتٌ شيئاً منة » ولو 
قيلّ لي: مَنْ مسل هلذا العمودَ مات . . لقمث إلبه وعانقتة ؛ شوقاً إلى اله ورسوله”؟. 


ک3 2 جو 


. ) ٠١١/١ (» أصل القصة رواها أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


۸۱۹4 


/ اش س واااو ںاسا ر 


ا 

درء المفاسد اهم عند العقلاءِ من جلب المصالح › فمن زوی الله تعالی عنه 
فضول الدنيا » ورضيّ بذلكٌ » وقنع منها باليسير » ولم يتطلّ إلى زيادةٍ مِنْ مال أو 
جاء. . فهو كاملٌ العقل » حسنٌ النظر لنفسه ؛ لأنه دفع عن نفسه مفسدة وجو 
الحزنِ » بتركه لما يفي حصول مصلحة الفرح الذي يزول عن قرب » واعتاضَ مِنْ 
ذلك الراحة الدائمة ؛ كما قي [من الطويل] 


E‏ ھن ا ص ت E‏ ر ا 
كن سوا ر ا وة فلا يتخذ شيا يَخاف له فقدًا 
ا ا e i ARNT II‏ 
فان صلاح ألمرء زجع كله فسّادا إذا ڪڪ ا 


(D2 


وقيل لبعضهم : لملا ت تغتمٌ ؟ فقال لأني لا أقتني ما يعني فقده 


)4#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً TS‏ 
استکثروا من الهموم والغموم > وبالعکس » فمن أراد الراحة مف ؛ فقد فاز المخقّون . 


ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ل ب آلرزف لمن با وور ا ا ر 
وما وة ليان الأخرة إلامسَم) [الرعد : ١ء‏ وقوله تعالی : 3 ذال لم رمم آا شإ أ ميب 
ألْمَرعين4 [القصص : ٠ ]۷١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إل بين أيديكم عقبة كؤوداً » لا ينجو 
فیها إلا کلٌ مخف » » رواه البزار في « مسنده » ( ٤۱۱۸‏ ) من حديث سيدنا آبي الدرداء رضي الله 
عله 

(1) البيتان في « شرح مقامات الحريري ۱٠۸/۲ (٩‏ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وكذا الثاني عند 
الوشاء في « الموشى 1( ص ۳۳ ) 

(۲) أورده العلامة الراغب في ١‏ الذريعة (٩‏ ص ٠۴١‏ ) . 
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فالمفروح به هو المحزونُ عليه ؛ إن قليلاً فقليل » وإِن کٹیراً فکٹیڑ ؛ كما 


قیل [من الطويل] 
على قر ما أولِعْت بالشَيْءِ حزن وَيَصْعُبُ نزع لمهم مَهْمَا 
ود ١‏ ا بعضٍ الملوك قَدَح مِنْ فيروزج مرصّع بالجوهرِ ؛ ير له 


نظي » ففرح الملك به فرحا شديداً » فقالٌ لبعض الحكماءِ عندَّهٌ : كيف ترى هنذا ؟ 
قال : راه مصيبة وفقراً › قال : وكيف ذلك ؟! قال : إن انكسر كانث مصيبة لا جير 
لها » وإنْ سُرقَ صرت فقيراً إليهِ » ولم تجذ مثلةٌ » وقد كنت قبل أن يُحمل إليك في 
من مِنَ المصيبة والفقر 

فاتفقَ أنه انكسر القَدَحٌ يوماً »> فعظمَّث مصيبة الملكِ فيه » وقالَ صدقّ 

م ليتة لم تحمل إلا 

وأمثالٌ هلذه المصيبة أو أعظمْ منها ناز بكلٌ مَنْ له علافة بشيءِ من أسباب 
الدنيا ؛ فإتها إن لم تؤخذ منهٌ بغصب أو سرقَة أو جائحةٍ نازلة. . فلاب أن يُؤخد هو 
عنها بالموتٍ الهاذم للَذَاتِ » المنغص للشهواتِ » فإِنْ كان له ألفُ محبوب مثلاً. . 
نزل به عند الموتِ ألفُ مصيبةٍ في وقتٍ واحدٍ ؛ لاله كان يحبّها كلها » وقد سُلَث من 
في كرَة واحدة » ولذلك كان الزهدٌ في الدنيا من قضايا العقل“ 


. ) ۲٠۱۸/١ (٩ أورده حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) ومن الحكمة أن يتدرّج في نفي محبوباته التي لا تنفعه في آخرته » ولا يعمد إلى قطعها جملة ؛ فإن 
ذلك ممتنع عادة » وليأخذ بوصية إمامنا الغزالي ؛ حيث يقول في « ميزان العمل ١‏ ( ص ۲۸۷) : 
( إن التزوع عما وقع الإلْفٌ به دفعة واحدة. . عسير » بل ممتنع » ولذلك يُركّى الصبي إلى تعلم 
الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور » ثم يكف عن اللعب بالترغيب في الثروة والمال » 
والتزین ن بالثياب الجميلة وغيرها » ثم يرف بعد ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء ء ونيل الكرامة 
والرئاسة » ثم يرفّى بالترغيب في سعادة الدار الآخرة » وتكون الرئاسة آخرَ ما يبخرج من رؤوس 
الصديقين . . . ) إلى أن قال : ( وبقطع العلائق تنمحي الغموم ) 


ATI 


قال سهل بن عبد انش : ( للعقلٍ ألفُ اسم » ولكلّ اسم منة ألفٌ اسم » وأو كل 
اسم من ترك الدنيا ٠)‏ ر 

وقال الحسنْ ( كيف يُسمّى عاقلا وهو يمسي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها 
في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب ؟! أولك هم الخاسرون » وأوللئك 
هم الغافلون » وأوللئك هم الجاهلونَ )° 

واندو 2 [من الخفيف] 

LENS O 

وسيل اة فيه امي وهر أخذ الكَفاف والفوتِ ينها 

وقالَ أبو علي الثقفي : ( أف من أشغال الدنيا إذا أقبلّت » وأفٌ من حسراتها إذا 
أدبرّت» والعاقل مَنْ لا يركن إلى شيء ؛ إذا قبل كان شغلا » وإذا أدب كان حسرة )0 . 

وقد قیلً : [من الطويل] 

رَمَنْ يَحمَدِ النا لِنَيْءِ َة فَسَوْف لحَمري عَنْ قلي يلومُم 

إا ادرت كانت على الت کر ون انل كانت كرا فو 


(0) أورده السهروردي في « عوارف المعارف ٠ ) ۱١١/١ ( ٠‏ وفي ( ج ) : ( منها ) بدل ( منه ) في 
الموضعين » والمثيت موافق للأصل المنقول عنه 
قال الإمام المحاسبي في « آداب النفوس »( ص ٠٠١‏ ) : ( وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه : 
قطع حب الدنيا من قلبه » فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الاخرة » ولا يقدر 
على قطعه إلا بأداته > أما إني لا أقول : أداته الفقر وقلة الشيء » وكثرة الصيام والصلاة والحج 
والجهاد » وللكن أصل أداته : الفكر » وقصر الأمل » ومراجعة التوبة والطهارة » وإخراج العز من 
القلب » ولزوم التواضع» وعمارة القلب بالتقوى » وإدامة الحزن » وكثرة الهم بما هو وارد عليه). 

(۲) آورده البلوي في کتابه « آلف باء ٩‏ ( ۲۰۷/۱ ) 

(۳) البيتان للفقيه محمد بن عبد الله بن بي ريمين كما في « يتيمة الدهر (٩‏ ۸۲/۲) . 

) ٠٠١ وأورده القشيري في « رسالته 1( ص‎ » ) "٠١ رواه السلمي في « طبقات الصوفية 1 ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ البیتان رواهما الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱۹۷/۷۰ ) لسيدنا علي رضي الله عنه ء 
ورواهما ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ٤١۳‏ ) في خبر من غير نسبة 


AYY 


وقيلٌ لأبي القاسم الجنيِ مت يكونٌ الرجلٌ موصوفاً بالعقل ؟ فقالّ : إذا كان 
للأمور مميّزاً » ولها متصمَحاً » وعكًا بوجبة عليه العقلٌ باحثاً » يلتمسن بذلك طلبَ 
الذي هو أولى ليعملّ به » ويؤثرَةُ عمّا سواةٌ » فإذا كان كذلك فمن صفتهِ ركوب 
الفضل في كل أحوالِهٍ بعد إحكام العمل بما فرضَ اله عليه » وليسَ من صفة العقلاء 
إغفا النظر لما هو أحقٌ وأولى » ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصير 

فمَنْ كائت هلذه صفتة » بعد إحكام ما يجب عليه مِنْ عمله. . ترك التشاغلّ بما 
ی و ا کا و 
وكذلكَّ لا يرضى أن يشل نفسَةٌ بقلي زائلي » ويسير حائل » يصدّةٌ التشاغل به 
والعمل له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمُها ونفعُها » ویتأید سرورها » ويتصل 
بقاها » وذلكَ أن الدينَ يدوم نفع » ويبقى على العامل له حط » وما سوئ ذلك 
زائ متروك » مفارَقٌ موروتٌ » يخافٌ مح تركه سوءَ العاقبة فيه »> ومحاسبة الله 
e‏ بأوفره » قال الل 
تعالی ‏ الي تمو الول قبعو سك أولییك أن حدم آنه اله اريك هة اوأر 
الأَلب4 [الزمر : 1۸] » بذلكڭ وصفهمٌ الله تعالى 

وذوو الألباب : هم ذوو العقول » وإتما وقع الثناءٌ عليهم بما وصفهم الله به ؛ 
للأخذ بأحسن الأمور عند استماعها » وأحسنُ الأمور هو أفضلها > وأبقاها على 
أهلها نفعاً في العاجل والأجل » وإلى ذلك ندب الله عر وجل مَنْ عقلَ في كتابه . 
انتهى كلام الجنيد' 

وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيتي » وفيه مناسبة لما كنّا بصدده من التنبيهِ على كلام 
الولف ٠‏ ايك دك ها مالاا تادا واف غا امرف للل ب وة ٠‏ 


L3 جا اڈ‎ 
e db i 


(1) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۲۷۷/۱۰ ) 


AYY 


له 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن سنة الله تعالى في خلقه ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » فجلّ ذو الجلال والإكرام 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « يلك لاال مها ل ا ريدو عاي 


را 


ا رر او سے رر وی ا 
0 0 


رض ولا سادا وَالعَبة َر [القصص : ۸۳] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « حن على الله ألا 
يرتفع شيءٌ مِنَّ الدنيا إلا وضعَهٌُ ١‏ » رواه البخاري ( ۲۸۷۲ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضی الله عنه 


AYE 


م + ۰ . م وھ (x)‏ 
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عَبْك ألبدايَات هديك آلنَهَايات . 
ن دعاك ليها اهر نهاك عَنْهَا باط . 


بدايات الأمور وظواهرها : ترعُبُ الجاهلَ فيها » وتدعوةٌ إليها ؛ لأتها رائقة 
الحسن » مليحة الظاهر » فيغتر الجاهل بذلك » فيقودةٌ إلى ما فيه ضررُه وهلاكة . 

ونهاياث الأمور وبواطنها : ترهَدٌ العاقلً »> وتنهاءُ عنها ؛ لما أشهدتة من 
سماجتها » وقح باطنها » فيعتبرٌ العاقل بذلك » فيهربُ منها » ويسلم مِنْ شر 

وقد تقدَّمٌ هلذا المعنى عند قول : ( الأكوان ظاهرها عة » وباطتها عبْرةٌ)“ 

قال وهب بڻْ منبّهٍ : صحبَ رجل بعض الرهبانِ سبعة أيام ليستفيد منة شيتاً » 
فوجدَهٌ مشغولاً عنة بذكر الله تعالى والفكر » لا يفت »› ای ار ان 


U 


(#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن البقاء للقديم سبحانه » وما سواه ظلٌ زائل وعرض حائل »› 
فحقيقة الحوادث أنها فانية » فعلى العبد أن يداخلها بصدق ويخارجها بصدق ؛ فإنه تعالى من عبده 
عند إخلاصه وحسن ظنه به 
وظلت شی اا الحكمة من مشكاة قوله تعالى : فَجَمَلتھّا حصِیدا کن لم تت باس 4 
[یونس : ]۲٤‏ » وقوله تعالی : 9 وضرب هم ممل اة لديا او أله ِن لماو اخلط پو بَا 
اکرش اصح یما درو لر ان نه ل کل ىو ما4 [الكهف : ]٤١‏ » وقوله تعالى : ول ري 
الى محل دَق وَأَخْرحّنى ْج صِدَقٍ € [الإسراء : ]۸٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إتكم 
ستحرصون على الإمارة » وستكونٌ ندامة يوم القيامة ٠‏ » رواه البخاري ( ۷۱۸ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) انظر( ص ٤۳۷‏ ) . 


AYo 


فقال : يا هذا ؛ قد علمت ما تريدٌ ؛ حب الدنيا رأمنْ كل خطيئة » والزهد فيها راس 
کل خير » والتوفیق نجاح كل بو ؛ فاحذز رأسَ كل خطيئة » وارغْبْ في رأس كل 
خير » وتضرًع إلى ربك آن يهب لك نجاح کل ب“ 

قال وكيفَ أعرفٌ ذلك ؟ قال كان جدّي رجلا من الحكماءِ » قد شكَةَ الدنيا 
بسبعة أشياءَ : شبَهّها بالماءِ الملح يغْرٌ ولا يُروي » ويضو ولا ينفع » وبظلّ الغمام 
يغ ويخذل + وبالبرق الخلّب يغه ولا يفم » وبسحاب الصيف يغ ولا نفع > 
وبزهر الربيع ير بنضرته ثم يصفرٌ فتراهٌ هشيماً > وبأحلام النائم يرى السرورَ في 
منايه » فإذا استيقظٌ لم يجذ في يده شيتاً إلا الحسرةً » وبالعسل المشوب بالسم 
العاف ا و > ف وة الارن اة سي ب ف ود فيه 
حرفاً واحداً ؛ فشبًهُتها بالغول التي ترك مَنْ أعرضَ عنها » وتهلك مَنْ أجابها ء 
فرآيٿ جڌي في المنام › فقالَ لي يا بني ؛ نت مي وأنا منك 

فلت + قاي شي كرد الرهة ي الا قال باليقين » واليقين بالصبر › 
والصبرٌ بالعبَرٍ » والعِبَرُ بالفكر » ثم وقفَ الراهبُ وقالً خذها » ولا أراكً حلفي 
إلا متجرّدا بفعل دون قول » فكان ذلك خر العهد بي 

وقالَ محمد بن علي الترمذيّ (لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاءِ منهم » وطالبوها مهانينَ عند الحكماء الماضينَ » وما قام داع في أَمَةَ إلا وقد 
حدر متابعيه الدنيا وجمْعَها والحبٌ لها“ . أ 1 
تشون آرم سيل رساد » وقال 5 اماك ذو الحَيو داشح € د 
۳-۴۸ أي : لن تصلَ إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبة للدنيا وطلبٌ لها “٠)‏ 


لا تر مومنَ آل فرعون كيف قال : 


. سراج الملوك » : ( تاج ) بدل( نجاح ) في الموضعين‎ ١ كذافي جميع النسخ › وفي‎ )١( 
. الذعاف : القاتل » ومثله الزعاف بالزاي‎ )۲( 

(۳) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك (٩‏ ص ۸۸ ) 

() في ( ج ٠‏ د) : (متابعة ) بدل ( متابعيه ) » والمثبت أليق بالسياق 

. ) ۲۰۹/۲ (٩ أورده السلمي في « تفسیره‎ )٠( 


AY 


والحكايات والأثارُ في أحوال الدنيا وغرورها وشرورها. . أكثرٌ من أن 


ا “ » ولا شيءَ أبينٌ في ذلك مِنْ قول الله تعال في وصفها NE‏ 
د 2 ر ےر و ا ج ری 
ألدنالعب ق ليب ولو وزينة بَا ر کا ف امول E‏ عیي الکفار اند 
ظز 
ی ا لل رم < ,رکا س ی ج سے لق ر کر ل 


a‏ ااا A‏ ا ص ر 
م ویج دار له مص صقرا م کون حطما وف الخو عذاب سيد ومعفرة ن أله ورضون وما الوه 


تا له ملع رور [الحديد ]۲١‏ 


)١(‏ قال العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك ٠‏ ( ص ۹١‏ ) : ( وكان الصدر الأول يسمُون الدنيا 
خنزيرة » ولو وجدوا اسما أقبح منه لسكوها به » وكانوا يسمونها أمّ دفر ؛ والدّفر : التّن ) . 
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ّما جَعَل هذه ألدار مَحَلاً لِلأغيار » وَمعْدناً لِوْجُود 
آلأكدار ؛ هيد الك فيهًا ۳ 
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e‏ کک ا 
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ورودٌ الأغيار والأكدار الدنيوة على العبدِ نعم من اه تعالى عليه ؛ لأ ذلك 
لا محالة - يدعوةٌ إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها » ويصرف عنةٌ وجود الغباوة 
والجهالة لأجل تمشكه بالخيال » وما يستضر به في الحالٍ والمالٍ ؛ لأ الموجبَ 
لرغبته فيها وحرصه على نيلها. . إِلّما هو ما بتوكَمُةُ فيها مِنَ الحصول على منيته 
وبغیټه ؛ بقضاءِ غرضه مِنْ شهوته ونهمته » مِنْ غير منكُدٍ ولا منص 

وصور له حصولةُ على هذه الأشياءِ على حسّب ما يحبةٌ ويهواةٌ. . کان ينبغي له أن 
يرغبَ عنها عوضاً عن الرغبة فيها إن كان عاقلاً؛ لان مال أمرها إلى الفناء والزوال» 
والانقضاءِ والارتحال ؛ وقد قالوا : ( شر لا يدوم خير مِنْ خير لا يدوم )۸ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن فعلاً من أفعاله عر وجل لا ينفكٌ عن حكمة » فما ضيَىَ سبحانه 
الدنيا على أوليائه إلا ليفرًوا إليه » ويقبلوا بقلوبهم عليه » ولو كانت لذتها مستمرة لا تنقطع . . لكر 
العبد الموت الذي فيه لقاء الله » ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه » وكان ذلك سبباً لشقائه أبد الاباد . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « ولا تمدن عْتيك إل ما مستا بء أروجا نهم هر 
اليو لديا فم فيه ورذف ريك حرابم [طه : ]١١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد ار رمال 
حصير في جنبه الشريف : « أوفي شك نت يا بنَ الخطاب ؟! أولعكٌ قوم عجُّلت لهم طيباتهم في 
الحياة الدنيا ٠‏ يعني الروم وفارس » رواه البخاري ( ۲٤۹۸‏ ) »> ومسلم ( ۱٤۷۹‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

= وعلّل ذلك بقوله : ( لأن الشرً الذي‎ » ) ۱۲١/۹ ( * قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )١( 


ATA 


وقالً الشاءء : [من الوافر] 

أذ ألقَم عدي في شرور ‏ يقن عن صَاجبة أنيقلا 

EE E 
ثم هي مانعة له من سعادة الآخرة > والقرب من الله تعالى الذي هو غاية طلبة‎ 
الطالبينَ > ونهاية رغبةٍ الراغبينً > فكيفَ وهو معرَضلّ فيها لأنواع المصائب‎ 
والفجائع » ووقوع الأغيار والأكدار ؟! فما مِنْ أحدِ فيها إلا وهو في كل حال ووقتِ‎ 
غرضنّ لأسهم ثلاثة سهم نعمة » وسهم بلي‎ 
عاذت النعمة نقمة » وانقلبّت الرة عر وا ا‎ 


» وسهم رزبة » فإذا نز به ذلك 


2 و‌ 
الدنيا أبداً » فلا يفي مرجوها بمَخوفها » ولا يقومْ خيرٌها بشرّها 
ولقد صدق الشاعرٌ في قوله" : [من البسيط] 
إن آللََالى ل تخسن إلى أحَدِ إلا أسَاءَث إِليْه بعد إِحسّان 


و [من الكامل] 
ا ت ~~ 7 ِ‫ 
ماقام خيْرٌك يا زمَان بشره ؤل تا ما قل منك وما كف 
رمن إِذا أغطى اسرد عَطاءة وإذا اتقام بَا له حرفا 
وقد كتبَ علي بن أبي طالب إلى سلمان الفارسيٌ رضي الل عنهما ( إنّما َر 


- لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً » وقد انقضى الشر » والخيرً الذي لا يدوم يبقى الأسف 
على انقطاعه دائماً » وقد انقضى الخير ) . 

: ضمن قصيدة » والبيت الثاني عنده‎ ) ٠٠١ ص‎ (٠ البيتان للمتنبي كما في ديوانه‎ )١( 

ا اتتا ا ا في د ا و ا 

(۲( الحبرة : النعمة وسعة العيش » والعبرة : الدمعة » ومن سجعات « أساس البلاغة » (ح ب ر) : 
( كل حَبْرة بعدها عَبْرة) . 

(۳) البيت لمحمد بن عبيد الله العروضي ضمن قطعة » رواه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠‏ 
/٤۸ (‏ ۳۷۳ ) في عزاء الفضل بن مروان . 

) ٤۸۳/۲ (٩ البيتان للأمير تميم بن المعز العباسي كما في * زهر الآداب‎ )٤( 


ATA 


الدنيا كمل حي ؛ ليّنٌ مشُها » قاتلٌ سُها » فأعرض عنها وعكًا يعجيْكَ منها ؛ لقلَّة 
ما يصحبْكَ منها » ودغ عنكَّ همومها ؛ لما تيقَْتَ مِنْ فراقها » وكَنْ اسر ما تكونُ 
منها أحذرَ ما تكون فيها ؛ فإلً صاحبَها كلما اطمأدً فيها إلى سرور أشخص منها إلى 
کرو 

وقال بعض البلغاءِ (دارٌ الدنيا کأحلام المنام ‏ ا 
وأحداثها كصوائب السهام › وشو انها كشرب السَمَام م وفتنتها کالأمواج 
الطوامٌ ) 

وقال أبو العتاهية" : [من المتقارب] 


ر ۹ ت 8 7 e‏ ر مہ سے ا 9E‏ 
ف ادا دار اود وال وو الا ود ا 


ص ت 


إذا اكت وفات الاف. ف خر فى الحئن بعد الك 


وشل أبو منصور الثعالبى رحمَه الله فى ذم الدني“ [من الطريل] 
ي صم و > ا ر ر 2ے a‏ 2 د 
َتَحٌّ عن آلذنيًا فلا تخطبتها ا 


r 


و n‏ حا 
a‏ فأکتروا e‏ 
سلاف فُصَارَامَا ذعَاف وَمَركب شَهيٰ ذا اسَلدَذة فهر جَامح 


وشخص جميل ينق الاس حسنه ES‏ سُوء بائ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٠١٠٤١ (٩‏ ) 
)۲( الشمام : جمع سم » وكذاسموم . 

(۳) انظر « دیوانه (٩‏ ص ۱١۱‏ ) 

)€3 في ( ب ) : ( العِبَر ) » وفي « الديوان ٠‏ : ( العْرَر ) 

(۵) انظر « دیوانه ٩‏ ( ص ۳۹ ) 


AY 


فإذا علم العبدٌ هلذا كله علم يقين » وتمكنَ مِنْ قله غاية التمكينِ . . لم يتصوز 
مته مح ذلك وجودٌ رغبة ألبعة ؛ لأت إذ ذاكَ يجمع بين خيبتين وخسارتين » ويأتيه 
الموث وهو صِفَرٌ اليدين من منافع الدارين ولك هو ال ران الي 

قال آبو هاشم الزاهد : ( إل اله وسم الدنيا بالوحشة ؛ ليكون ا 
دوتها » وليقبلً المطيعون إليه بالإعراض عنها » وأهلٌ المعرفة باش مِنَ الدنيا 
مستوحشون » وإلى الآخرة مشتاقونَ ٠‏ 

وقيلّ : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : تضيقي وتشدّدي على أوليائي » وترفَهي 
وتوسّعي على آعدائي ؛ تضيقي عل أوليائي حت لا يتعرقوا بك عي »› وتوسّعي 
على أعدائي حتئ يشتغلوا بك عي » فلا يتفرغوا لذکري )“ 


4 H2 E 
0 2 iy 


» وأبو هاشم الزاهد : من أقران أبي عبد الله البراڻي‎ » ) ۲۲١/۱۰ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
بلغني أن سفيان الثوري جلس‎ ( : ) ۳۹۸/٠١ ( » قال الحافظ الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ 
. ) إليه‎ 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الاإیمان ٩۳٤۳ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه . 


AT! 


HE 


ا ر ےھ مو ہے )7 سے ےت Ea 0 E Ce‏ 
عَلم أنك لا تقل ألنَصحَ أَلمْجَرَدَ > فذوّقك من ذوَاقِهًا 
کر 2 


ما يسل عَليْكٌ وجود فرًاقها . 


التصح المجرَدُ لا قبل إلا مَنْ لم يستحكم فيه حب العاجلة والأنس بلذّاتها 
الفانية » وكان كريم الطبع سهل القياد . 

N‏ وتمگتث مِنْ باطنه » وكانَ ليم الطبم 
صعب المَقادة. . فلا بد مِنْ قصدِ هدايه وإرشادِء مِنْ زيادة على النصح والوعظ ؛ 
وهو وجود ما يقهرْهةٌ ويجبرةٌ »> ولس ذلك إلا ما ذكرناهُ . 
فاعرف در النعمة عليكَ بذلكَ » واعملْ بمقتضاها » وسلَمْ ربك في حكميه 


ت 


وقدرتهِ » وحسَنْ ظنَك ب . 
وقد تقدَمٌ هلذا المعنى عند قول : ( مَنْ لم يقبلٌ على الله بملاطفاتِ الإحسان. . 
قي إليه بسلاسل الامتحان ۸ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قضى بحكمته على عبيده بالبلايا والرزايا ؛ لكيلا يركنوا 
إلى الدنيا فيعسرَ عليهم الخروج منها » فيكون ذلك سبباً - والعياذ بالله - لكراهة لقائه تعالى » فيشقى 
العبد شقاء الأبد » وإلى أن الحكم العقلي لا يغني عن الخطاب الشرعي والحكمة من الفعل التكويني . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله قعالى : « وَلَتَبأونكم كو من ألو وَألجُوع وفص يِن اللي 
الاش وَالََرَبْ ونر لبرت 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «أما ترضى أن 
تكونَ لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟1٠»‏ رواه البخاري )٤۹۱۳(‏ من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱) انظر ( ص ۳٣١٣‏ ) . 


ATY 


ع لعل ألنَاذ 
لينم ايع : 
ا ا به عن للب 


e 
u ٠ 2 r 8 
کم ق 2 م‎ Lh OE 


a Ta 
والتأذّب بين يديه » فهنذا هو العلمٌ الذي ينبسط في الصدر شعاعَةٌ » فيتس وينشرح‎ 
. للإسلام » ويكشفٌ عن القلب قناعةٌ » فتزول عنة الشكوك والأوهام‎ 

وفي حكمة داودَ عليه السلام : ( العلمٌ في الصدر كالمصباح في البيتِ © 

قال محمد بن علي الترمذيّ : ( العلم النافع هو الذي قد تمكُنَ في الصدر 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العلم الحقيقي ما يورث اليقين في النفس ؛ فإذا شاء سبحانه 
إيمان عبد أو اصطفاءه وترقيته . . أورثه من ذاك العلم » فهشّت له نفسه » وإلا والعياذ بالله ضرب 
عليه سرادق الظنون والأوهام › أو قيده بسلاسل العناد والكبر » فأكبّه في النار » ويه تعلم أن الهدى 
هدى الله » وما للعبد غير الكسب . 
SE DDD E‏ قوله تعالی  :‏ فمن برد اله أن هديم دشح صددة لاوسلو ومن 

مرد أن بام جل مدرم صقا < حا انما كد ني لاء 4 [الانعام : ۲۰[ » وقوله تعالی : 

تأر بابل کر إن م زو ر وران يد4 [يس Cs e‏ 
العلمٌ علمانِ : علمٌ في القلب ؛ فذاكً العلمٌ النافع » وعلمٌ على اللسان ؛ فذلك حجة الله على 
خحلقه ٩‏ » رواه ابن المبارك في « الزهد ۱٠١١ ( ٠‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مرسلاً » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الله ؛ إنّي اساك علماً نافعاً » واعود بك من علم لا ينفع » 
رواه ابن حبان في ۲ صحیحه (٩‏ ۸۲ ) من حدیث سيدتا جابر رضي الله عنه . 

(1) كذافي (ج ٠‏ ه) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( ويكشفٌ عن القلب قناعَة ) . 

)۲( أورده ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۷۹ ) . 


ATT 


وتصوَرَ ؛ وذلكَ أن النورَ إذا أشرق في الصدر تصوَرَتِ الأمورٌ حَسَنُها وسيُها > ووقع 
بذلك ظلٌ في الصدر › فهو صورة الأمور » فبأتي حستها » ويجتنبُ سيها » فذلكَ 
العلمٌ النافعٌ ؛ مِنْ نور القلب حرجت تلك العلائمٌ إلى الصدور ؛ وهي علامات 
المد 

والعلمٌ الذي قد تعلَمَةٌ فذلكّ علمٌ اللسان ؛ إِنّما هو شيء قل استودع الحفظ » 
باهر ة غالة عله م فة أخاط ته و اهت طا ر 

وقال بو محمد عبد العزيز المهدويّ : ( العلم النافع : هو علمٌ الوقتِ › وصفاء 
القلب » والزهدِ في الدنيا » وما يقرب من الجتّة » وما يباعدٌ من النار » والخوف 
من الله والرجاء فيه » وآفاتِ النفوس وطهارتها »> وهو النورٌ المشارٌ إليه أنه نور 
ی و ع ا 

وقال الف ن نسي ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » وإتما هو نور يقذفة الله تعالى 
في القلوب ) انتهى”"“ 

وإتّما منفعة العلم : أن يقرب العبدَ مِنْ ره » ويبعدَةٌ عن رؤية نفسه » وذلك غاية 
سعادته » ومنتهی عله وإرادته 

قال الجنيد : ( العلمٌ : أن تعرف ربك » ولا تعدو قدرَكٌ ) . 

وهلذه عبارةٌ مختصرة وجيزة » جمع فيها مقصود علم الصوفية ؛ وهي معرفة الله 
تعالى » وحسنٌ الأدب بين يديه » وهلذه هي العلوم التي ينبغي للونسانِ أن يستغرق 
فيها عمرَهٌ الطويل › ولا يقنع منها بكثير ولا قليلي 
(۱) قاله في « نوادر الأصول /١ (٩‏ ۲۷ ) عند الحديث ( ١٠١١١‏ ) . 


)۲( رواه ابن جرير الطبري في « تفسیره (٩‏ ۱۳۸۵۳ ) . 
(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ۳٠۹/٩ ( ٩‏ ) > وقد يون قوله : ( انتهئ ) يعود على كلام العارف بالل 
المهدوي 


AT 


وقال سيدي أبو الحسنِ الشاذليّ : ( مَنْ لم يتخلخل في هلذه العلوم - يعني : 
علوم الصوفيّة - مات مُصرَاعلى الكبائر وهو لا بعلم ٠‏ 

وا قد لا بُحتاج إليها » وربما ضر بصاحبه ه مداومتةٌ عليها » 
وقد استعاة رسول الله صلى الل عليه وسلَّمَ في الخبر المشهور عنة. . من علم 


f FF 3¥ 


ثم ذكرّ المؤلفٌ رحمَةٌ الله عبارة أخرى في بيان العلم النافع وتعریفه بلازمه ؛ 
فقال 


)۱( رواه الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ١۷١‏ ) . 
)۲( رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) من حدیث سیدنا زید ب بن الأرقم رضي الله عنه . 


AT o 


کے سک جھ ھی یک کھ ھے ی که بے 


خير العلوم ما يزم مِنْ وجودء الخشية ثم تعالى ؛ لأنً اله تعالى أثنى على 
العلماءِ بذلك فقال عر م من قائل  :‏ لما خی الله َه من عبارو اموا 4 [فاطر : ۲۸] » فكل 
علم لا خشية عة فلا خير فيو » بل لا سى صاحبة حه عالماً على الحقيقة 

قال الربيع بن نس رحمَة الله في قولهٍ # تما شى الله من عِباوو العلموا € » 

ل : مَنْ لم يش اله فليس بعالم ؛ ألا ترى أن داو عليه السلامٌ قال 
جعلت العلم شيك ٠‏ والحكمة الإيمانَ بك ٠‏ فما علمٌ من لم يخمَكَ 


قال فى « لطائف المنن » ( فشاهد العلم الذي هو مطلوب اله : الخشية لل 
وشاهدٌ الخشية موافقة الأمر » أمّا عل يكون معَهٌ الرغبة في الدتيا ء والتملق 


)2( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه سبحانه جعل خشيته في قلوب عباده لازمة عن وجود العلم 
بأفعاله وصفاته » فبين العلم والخشية ارتباط عادي قد يتخلف لأمر يعلمه الله » فيوجد العلم 
ولا توجد الخشية » غير أن هلذا العلم لا يكون نافعاً للعبد » > بل حيجة عليه 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ۾ لو اا ما لقان عل جل لرام حًا شا 
مدعا من حَسَْيَةٍ اه [الحشر ]١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إل أتقاكم وأعلمّكم بالل 
أنا ٠‏ » رواه البخاري ( ٠١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

) في ( ه ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( العلم ) بدل ( علم‎ )١( 

(۲) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ۳۸١/١‏ ) » توفي الربيع بن أنس البكري البصري 
الخراساني في خلافة المنصور » وانظر « تهذيب الكمال 1٠/۹ (٠‏ ) . 


AT 


لأربابها > وصرّْف الهِمّة لاكتسابها > والجممٌ والاذّخارٌ » والمباهاة والاستكثارٌ » وطولٌ 
الأمل ونسيان الآخرة. . فما أبعدَ مَنْ هلذا العلمٌ علمّةٌ أن يكونً من ورثة الأنبياء ! وهل 
ينتقلٌ الشيءٌ الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي کان بها عند الموروثِ عنهٌ ؟! 

ومثل من هلذء الأوصاف أوصافة يِن العلماء كمثلِ الشمعة ؛ تضيءٌ على غيرها 
وهي تحرق نفسّها » جعل الله العلم الذي علمَة مَنْ هلذا وصفَةٌ حجَة عليه » وسيب 
في تكثير العقوبة لديه “٠)‏ 

وکان سهل بن عبد الله يقو لا تقطعوا أمرام مِنْ أمور الدين والدنيا إلا بمشورة 
العلماء . . تحمدوا العاقبة عند الله تعالى »› قي : يا أبا محمد ؛ مَن العلماءٌ ؟ قال : 
الذينَ يؤثرودً الآخرة على الدنيا » ويؤثرون اللهَعر وجل على أنفسه ° 

وقد قال عمرٌ بنٌ الخطاب رضي الله عنة في وصيته ( وشاوز في مرك الذينَ 
بخشون انل ال 

وقال الواسطي رضي اله عنه : ( أرحم الناس العلماءً ؛ لخشيتهم من الله 
تعالی » وإشفاقهم ما علْمَهم انعر وجل ٩)‏ 

وقال في اتور في قولو صل الل علي عليه وسل : ١‏ طالب ِب لملم تَكَفَلَ اش 
برقو »** “ : (اعلم : أل العلم حيما تكرر ر في الكتاب العزيز أو في السنة إِنَّما المراد 
به العلمٌ النافعٌ الذي تقارنةٌ الخشية » وتكتنفة المخافة ؛ قال الله تعالى : # إِنَمَا كى 


ر 


اله من عِبَادو لصوا ) [فاطر ۲۸] » فين أن الخشية تلازمٌ العلم » وفهم مِنْ هنذا أل 


. ) ١ لطائف المنن ( ص‎ )١( 

(۲) آورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ۳۹۱٩/۱ (٩‏ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد ‏ ( ٠۳۹۹‏ ) » والخطابي في « العزلة ١‏ ( ص ٤۸4‏ ) »› وأبو نعيم في 
« الحلة (٩‏ ۲۹۸/۷ ) . 

(۴) أورده السلمي في « تفسيره ١٠١١/۳ (٠‏ ) . 

(o)‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب ٩‏ ( ۳۹۱ ) » والخطيب في تاریخ بغداد ٩‏ ( ۳۹۸/۳ ) من 
حديث سيدنا زياد بن الحارث الصْدَائي رضي الله عنه » وصْدَاء : حي من اليمن . 


ATY 


العلماءَ إتما هم آهل الخشية » وكذلك قولةٌ : # وال الريك أوذُأ ألم € [القصص : 
۰ والس ف الیل € [آل عمران : ۷] » وَل رب رذن علمًا) [ط : ]٠٠١‏ » وقول 
صلى اله عليه وسلَم : « إن ألمَلائكة لضع أَجْْحَتَهَا طالب انيلم“ وقول : 
r‏ ۰ 


ا ف 


وقول ها هنا : « طالب اليم َكَل آله بد إِنّما المرادٌ بالعلم في هلذه 
المواطن : العلمٌ النافع ء القاهرٌ للهوى القامم"“ › وذلك متعيّنٌ بالضرورة ؛ لِأنً 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وسلَّم أجل من أن بُحمل على غير هذا » 
وقد بنا ذلك في غير هلذا الكتاب“ 

والعلم التافع هو الذي يستعان به على طاعة اللو » ويُلرمْكٌ المخافة مِنَ الله » 
والوقوف على حدود الله ؛ وهو علمٌ المعرفة بالله » ويشمل العلمٌ النافع العلم بالل » 
الغ با ا ان ا 

وقد تقَدَمٌ المعيارٌ الصادق على صكة دعوى التعلم والتعليم فلو عند قوله ( إذا 
ال عاك اران ر 

وقال الشيخ أبو عك الرحملن السلمي ( كل علم لا يورث صاحبةُ الخشية 
والتواضع را ل اه م و ع ن ا 
ودوام مراقبته »> وطلب الحلال » وحفظ الجوارح » وأداءِ الأمانة » ومخالفة 


(۱) رواه ابو داود )۳٣٤١(‏ » والترمذي (۲۹۸۲) » وابن ماجه (۲۲۳) من حدیث سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه 

(۲) هرو قطعة من الحديث السايق 

(۳) في ( ب ٠‏ ه) زيادة دون سائر النسخ : ( للنفس ) » وليست في الأصل المنقول عنه . 

() كماتقدم النقل عنه من « لطائف المنن (٩‏ ص ۳١‏ ) » وانظر ( ص ۸۳۳) . 

) ۲۸۱ التنوير في إسقاط التدبیر ( ص‎ )٥( 

(7) انظر ( ص ۷٤۳‏ ) » والمعيار : ما يعادَلٌ به في الوزن ( وحدة الوزن ) . 

(۷) في (ج) : (الجوار) بدل (الجوارح ) . 


ATA 


a 
7 صلّى الله عليه وسلَّمٌ فقالً أعُوذُ بك مِنْ عِلْم لا يَف‎ 
" ٠و: العلماء بالخشية فقال : # لما نى أله من عار و الأ [فاط‎ 

وقال رجلّ للشعبيٌ : أيُها العالمٌ ؛ فقالّ : اسكتِ ؛ العالمٌ مَنْ يخشى الله تعالى" 

وقال بعض السلف : من ازدادَ علماً فلیزدد وجه 

وقالَ رجلٌ للجنيدِ : أي العلم أنفع ؟ قال : ما دك على اله » وبعَدَكً عن نفيك . 

قال والعلم النافع : ما يدل صاحه حبة على التواضع » ودوام المجاهدة » ورعاية 
الس ومراقبة الظاهر » والخوف من اثر » TST‏ و 
والتقلْل منها » ومجانبة أبواب آربابها » وترك ما فيها على مَنْ فيها من أهلها › 
والنصيحة للخل وحسن التق معهم »> ومجالسة الفقراء > وتعظيم أولياءِ ال 
تعالن ٠‏ والإقيالٍ على ما ينيد ؛ فإ العالمإذا حب الديا وأحلها ء وجمح متها فوق 
الكفاية. . يغْفَل عن الآخرة وعن طاعة اله بقذر ذلك ؛ قال ال تعالى  :‏ يعلمونَ 

ا ن ية لتا وم عن اة خر عأ ) (الررم ۷] » وقال التب صلّى الله عليه 


و : من ا د اض باخرته › ومن حب آخرتة أضةَ ا 0 آل فاثرٌوا 


»> ووصف الله تعالى 


2 


(۱) تقدم( ص ۸۳١‏ ) 

(۲) بعض معنی ما هنا ذکره في « عيوب النفس (٩‏ ص ۱١‏ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية )١١١/٤ (٩‏ . 

: ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى » وفى ( أ » ب‎ ) ۳٣۳/١ ( » رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
1 . خشوعاً) بدل ( وجعاً) » وفي ( ج ) : (وجلاً)‎ ( 

(ه) رواه أحمد في « المسند ٤۱۲/٤ ( ٩‏ ) » وابن حبان في « صحیحه » ( ۷۰۹ ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
ووقع هنا في ( ه) زيادة انفردت بها ؛ وهي : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
8إا حى أله من عبارو اموا 4 : يريد : أي يخافني من خلقي مَنُْ علم جبروتي وعڙّي 
وسلطاني ٠‏ وفال مسروق : كفي بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار بالله جهلاً > وقال البغوي في = 


AT 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : العالمٌ طبيبُ الدين ٠‏ والدنيا داءٌ الدين" ء فإذا كان 
الطبيبُ يجر الداءَ إلى نفسه. . فمتى يبرئ غيرَهٌ 1" 

فإذا وف الله العالمَ من العلماء لاوقبال على الله وعلى أوامره > والإعراض عن 
الدنيا وما فيها ومَنْ فيها . . اول ما يلزمُة : أن يعرف نْعَمَ الله عليه في ذلك » ويقوم 
بواج الشكر » ويزيد تواضعاً له واجتهاداً » ويعلمٌ أله محمولٌ على ذلك › وأنً 
ذلك بتوفيتی من اله » لا بمجاهدة منة ؛ فال مجاهدتة أيضاً ومعرفتة لنعم الله عليه 
بزيادة توفيتي الله . 

فإذا كان العالمٌ بهلذا المحلّ مِنَ الدين. . كان إماما بقتدیٰ به في أحکام الظاهر 
وأحوالِ الباطن » يهتدي بنورهِ کل مَنْ صحبه » ويستضيءٌ بعلههِ كل مَنِ اتبعَه » 
ویکونٌ حب اله على عبادِه » وبركة في بلادِهِ . 

ومَنْ قادةُ علمة إلى طلب الدنيا » وطلب العلوٌ فيها » وطلب الرئاسة واستتباع 
الخلقي. . فهو العام الذي هو غير نافع » وهو العالم المغتؤ » ولا حسرةً عظمٌ ين آل 
يهلك العالم بما برجو به نجاتة » ونح نعود بالل من الخذلانِ ) انتهى” 


# ##  %* 
: ثم عبر المؤلف رحمَة الله تعالى بعبارة أخرى من معنى ما تقدّمٌ ؛ فقال‎ 


> تفسير قوله تعالى : « بعلمو هرا من ليو ألذيا وهم عن ألأرة هر ك4 : : يعني کک 
کیف یکتسبون ویتجرون » ومتی یغرسون ویزرعون » وکیف یبنون ویعیشون »› قال الحسن : 
E‏ 
غافلون ساهون جاهلون » لا یتفکرون ولا بعملون لها » قال تعالی : « اَم بكرو ف امنا 
حل أ اموت لأر وما ينما إلا بلحي آي : لإقامة الحق ‏ وأبل مى أي : لوقت معلوم » 
إذا انتهت إليه فنيت › وهو يوم القيامة › 3ون ماضن الاس لای ديهم ورو 4 [الروم : ۸]). 

. اضطربت هلذه العبارة في النسخ » والمثبت أقرب ما يكون لما ثبت رواية‎ )١( 

9( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية > ( ۳١١/١‏ ) وللكن عن سفيان الشرري رحمه الله تعالى » ولفظه : 
(العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه . . فمتى يداوي غيره ؟!). 

(۳) الظاهر أن النقل بطوله عن الإمام السلمي ٠‏ والله أعلم . 


Af ° 


العلمٌ الذي تلازمُةٌ الخشية. . لك ؛ لأنَكَ تنتفع به في نياك وآخرنِك » وليسَ 
ذلك إلا ما ذكرناءٌ » والعلمٌ الذي لا خحشية فيه. . عليكَ ؛ لأنَكَ تستضر به فيهما 


وهلذا هو الفرق بين علماءِ الآخرة وعلماء الدنيا ؛ من حيتٌ إل علماء الآخرة 
موصوفون بالخشية والرهبة » وعلماء الدنيا موسومون بالأمن والغرَة »> وقد بيّنَ 
علماؤنا حال الفريقين » وأوضحوا أمرَهم بالنعوتِ والعلاماتِ » وأطالوا في ذلك 
اللَصَنَ ؛ لما شاهدوا مِنِ انتشار الفساد في الأرض بسبب جهل الناس بالعلم النافع أي 
کو ن اراد العا في ذلك © واستاء الك عه واي ذلك ب 
الأخبار والاثار. . فعليه بالنظر في كتاب ( العلم ) مِنْ تاب « إحياءِ علوم الدين » 
لأبي حاملٍ الخزاليّ رضي اله عنةٌ » ولباب ذلك ما ذكرَهُ المؤلفُ ها هنا 

وقد قال الفضيل بن عياض : ( كان العلماءٌ ربيع الناس ؛ إذا نظرَ إليهم المريض 
لم يسوةٌ أن يكون صحيحاً » وإذا نظرَ إليهم الفقيرٌ لم يود أن يكونَ غنياً » وقد صاروا 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ء وإلى أنه تعالى قضى فقرن السعادة 


بالعلم النافع » والشقاوة بالعلم الذي يورث الزهو والكبر . 

ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى « أفيت من اند إلهم هون وسل اه عل ار 4 
سے چ م . 

[الجائية : ۲۳] » وقوله تعالى حكاية : « إِنّما اوشم عل علو نيئ [القصص : ۷۸] ٠‏ وقوله عليه 

الصلاة والسلام : « ما بال أقوام يتنرّهونً عن الشيءِ أصنعةٌ ؟! فوالثه ؛ إتي لأعلمُهم بالل » وأشهم 

له حشية »٠‏ رواه البخاري ( 11١١‏ ) » ومسلم ( ۲١١‏ ) من حديث السيدة عاثشة رضي الله عنها . 


A4۱ 


اليوم فتنة على الناسِ 0 قال هلذا في زمانِه الصالح › فف لو أذرك رادا 
هنذا ؟! فاا لله وإنًا إليه راجعودً 

واعلہ تة قد ورد في الكتاب والسنة مِنْ فضل العلم والعلماء خض 
كثرة » ولا برجن حصول ذلك إلا لمن صت نة » وصځة نيو في ذلك : أن يرن 
غرضة فيه طلبَ مرضاة الله تعالى » واستعمالة فيما ينفع عندَه » وإيثارَةٌ الخروج عن 
ظَلْمة الجهل إلى نور العلم » فهلذه هي لني الصحيحة التي تُحمدٌ عاقبتها آجلاً ء 
ا ا ا 

وقد ي عن رسولِ اللو صلى اله عليع وسلَم : کل كذ لا ازا فيع ءلم 
قربي من آل عر وجل . . قلا بورك لي في طلوع شس ذلك يرم ۳ 

وقالّ الحسنٌ ( كان الرجلٌ إذا طلبَ العلم لم يلب أن يُرى ذلك في تخشْيه 
ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهدیوٍ وزهدِه » وإ كان الرجل ليصيبٌ البابِ مِنْ 
أبواب العلم » فيعملٌ به » فيكو خير أله مِنَّ الدنيا وما فيها لو كانت له ليضعَها في 
اا را ع ا ا ا وا و ا کلت ت ب 
إلا دعاءٌ كدعاء الغريق ) 


وقالّ سفيان الثوري ( إنما بتعلَّمٌ العلم ليتقى به الل وإنّما فصل العلمٌُ على 
غیره لان بتقی ایل به ٩)‏ 


. )۹١ ص‎ (٠ الإرشاد والتطريز‎ ١ أورده اليافعي في‎ )١( 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1۸۸/۸ ) » وابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ۳٠۹ ( ٩‏ ) 
من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۷۹ ) » والآجري في « أخلاق العلماء ٠‏ ( ص ۷١‏ ) إلى قوله : 
( في الآخرة) » وتمامه رواه الحاكم في « المستدرك ‏ ( ٥٠۷/١‏ ) من حديث سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( يأتي علیکم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق ) 

() رواه آبو نعيم في « الحلية )۳٣۲/١( ٩‏ » وابن عبد البر في «جامح بيان العلم وفضله » 
( ۱۱0۹ ) 


AY 


فإن اختلً هنذا المقصدٌ » وفسدّت نة طالبه ؛ بأنْ يستشعر به التوصّل إلى منال 
ع 2 5 2 2 ت م 
sS‏ وخسرَ خسرانا مبينا ؛ 


ر اھ 


قال الل عر وجل : ٭ من کات رید حرت الاخرة ل 
آلا yy‏ 

e‏ «مَنْ تعَلّمَ عِلْماً 
لا غي بو وجه آش » لا بعلم إلا لصب بو عَرَضا ِن آلذنيا. . لم جذ عرف الج 
يوم اقام » يعني : ريه 

رقا الي يفول ( واش ما طا هدا الع آحة إل كان جه م ما آراد 
به ٩)‏ 

وقال الحسر“ عقوبة العالم موث القلب » قيلّ له : وما موث القلب ؟ قال : 
طلبٌ الدنيا بعمل الآخرة ۰ 

فإذا انضافَ إلى هلذا الغرضٍ أن يتصدًى به إلى و الأعمال السلطانية كائنةً 
ما کانث > أو يتوصَلَ ب إلى اكتساب مال حرام أو شبهة. . فقد تعرَّضنَ لغضب الله 
تعالى وسخطه » وباءَ ثيه وآئام المقتدينَ بو » وكانَ الجهلٌ إذ ذاكً خيرالةُ من العلم 


وأحمد عاقبة 8 


وقال بو عمرَ بن عبد الب : روينا عن الأوزاعيٌ قال : شکت النواويس ن إلى الله 


3 2 8 د 8 س )£( . ۰ 
عز وجل ما تجد من نتن ِيف الكفار > فأوحى الله إليها : بطون علماء السوء أننُ 
ت “f‏ ۳ )0( 
)0 رواه أبو داود ( ۳۱۹۲ )۰ وفیه : ١‏ من تعلم علماً مما یتخی به وجه الله. . 
(Y)‏ رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ۳١١ (٩‏ ) . 
)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد ٠١٠١ (١‏ ) › وأحمد في « الزهد ۲( ص ۲٠٠١‏ ) ۳ 
)£( اللواويس : جمع ناووس ؛ مقار التصارئ 
(9) رواه في ۵ جامع بیان العلم وفضله ۱١١۳(۴‏ ) . 


AE 


قال وروينا عن فضيل بِنٍ عياض وأسدِ بن الفراتِ قالا بلغنا أن الفسقة مِنَ 
الا وين هل اران ا هت ير الاهة فل دة الان فال فل 
عياض : لان مَنْ علم ليس كمَنْ لم بعل 

قل والغالبٌ على طلبة العلم في هلذء الأعصار هذذا لوصف المذمومٌ ؛ لال 
حب الدنيا ق استولى عليهم واستهواهم » والحرص على التقدّم والترؤس قد مَلكهم 
AY E, SO e a‏ 

وني لحي عن ولرل افر لى اله فليو ولم ا فال غج في آجر 
ا وة بسي جار | لصَانِمِنَ لين » آلب 


yy 
انَل اه على في بَعْض‎ « TS 

التب » أ E‏ الل خض ناء عَلَيمُ الصّااة ولسلام َل لذي 
فَقَهُونَ لِعَيرٍ لين » ومون لِعَيْرِ العمل وطن لذا ل لا 
ا لاس مول لبا س وره کلت آلئاب » ألستهُ لى ق 


2 ِ‌ 


الحَسَلٍ : وفلوم وين ابر ياي يُخادعون › بي هزون ؟! ليحن لم 


کر ت 


ر وا و 


فتنه تع الحليم فيهم حبْران 7 
وفي بعض الأخبار المروبةٍ عن رسول اش صلی الله علي وسلم J:‏ ياي عَلٰى 


U O Ey O EE E )۱(‏ 
را ت لے لين معذث من قبل عَبّاو الوثن 
(۲) رواه الترمذي ( ٠. ) ٠١ ٤‏ والختل : الخداع والمرواغة » والمعنى : يطلبون الدنيا بعمل الأخرة » 
و( أم ) للإضراب الانتقالي » فهي منقطعة ؛ إذ الاجتراء على الله تعالى أعظم من الاغترار به » 
وانظر ۵ شرح المشكاة » للطيبي ( ۳۳۷۳/۱۱ ) . 
(۳) رواه ابن عبد البر في * جامم بیان العلم وفضله ۲( ۱١۱۳۹‏ ) 


At 


الاس رمان لا قى من القرآن إلا رة » ولا ِن آلإشلا شلام إلا سمه » فلوبهم خربة 

E E NS 
منم تحرج الفنتة  وإلبهم نعود‎ 

واعلم : أن العلمٌ النافع التق عليه فيما سلف وخلفَ اماو ا الى 
يدي صاحبَةُ إلى الخوفٍ والخشية > وملازمة التواضع والذلّة > والتخلّي بأخلايِ 
الإيمان » وتوافقي الإسرار والإعلان » إلى ما يتبع ذلك مِنْ بغض الدنيا والزهادةٍ 
فيها » وإيثار الآخرة عليها عليها > والموالاة في الله والمعاداة فيه » والحرص على التفطَنِ 
للأسباب الباعثة له ا ا 
حفظاً وطلباً > ومعرفة الأسباب الصادّةَ له عن ذلك واوا ها ا 
غير ذلك مِنَّ الصفاتِ العليّة » والمناحي السنيّة 


فبهنذا کله يحص له فوائدٌ العلم وثمرائة الدنيوة والأحروبة » فإ خلا طالبُ 
العلم عنها أو عن بعضها ؛ فلن کان ما يطلبْةُ علماً حقيقبًاً كان حجَّة عليه » وإِنْ كان 
رسميًاً كان وبالاً واصلاً إليه » والعياد بالل من ذلك 


قال في ١‏ لطائف المنن “ وربّما غر الغافل م مِن طلبة العلم قول مَنْ قال 
« طلبنا العلم لخير الله » فأب أن يكون إلا له ۲ ٠‏ ولیس فی قول هنذا القائل 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل ٠ ) ۳۷۸/١ ( ٩‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ۱۷١۳ ( ٩‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۳۷۹-۱۳۷۲ ) عن معمر بن راشد » وأوردها 
الإإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ۳٠١٠/١ ( ٠‏ ) عن سفيان الثوري » وفسّر هلذه العبارة في 
١‏ ميزان الخمل ٤‏ ( ص ۲١١‏ ) عن بعض المحققين بقوله : ( إن العلم امتتع وأبى فلم يحصل » 
وما حصل کان حدیثاً > ولم یکن علماً تحقيقاً ) » وقال آيضاً : ( فإن قلت : فم من طالب رديء 
الأخلاق حصّل العلوم ! 
فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة ! فما يحصّله صاحب الأخلاق الرديثة 
حديث بنظمه بلسانه مره » وفي قلبه أخرى » وكلام بردده » ولو ظهر نور العلم على قلبه لحستت= 


A0 


ما يستروح إليه مَنْ طلبَ العلم للرئاسة والمنافسة » وإتما أخبر هلذا القائل عن أمرٍ 
م به عليه » وفتنة سلَمَهُ ال منها ء لا يلرم أن يقاس عليه فيها ية » وذلكٌ بمنزلة 
مَنْ به مرضنٌ مزمرٌ في المعَّى أعيا علاجُةٌ الأطباءَ > وضاق عليه خلفَة ء فأحدَ خنجر 
وضرب به مَراق بطنه ليقتل فة » فصادف ذلك المعَى » فقطعَة > فخرج الداءٌ 
منةٌ » فهلذا لا يستصوب العقلاء فعلَةُ وإن نجحت عاقبتة » وليسَت سلامة العواقب 
رافعة للعتب عن الملقينَ أنفسّهم إلى التهلكة 
لس ألمُحَاطر مَخمُودا ولو سل 

وقالَ في موضع آخرَ ( ولا يعرَنَكٌ أن يكو به انتفاع للبادي والحاضر ؛ فقد 
قال صلی لل عليه زس :» ِ آله لويد هنذا آلدينَ بالوَجلِ المَاجر ۸ ومتل س 
تعلَّمّ العلم لاكتساب الدنيا » وتحصيل الرفعة فيها. . كمثل مَنْ رفع العَذِرةً بملعقة 
مِنّ الياقوتِ » فما شرف الوسيلة ! وما سل المتوسّل إليه ! ومَثل مَنْ قطع الأوقات 
في طلب العلم › فمك أربعينَ سنة أو خمسينَ سنة يتعلَّمٌ العلم ولا يعمل به. 
كمثل مَنْ قعدَ هلذه المدَةَ طهر ويجدَد الطهارة > فلم يصَلّ صلاةً واحدةً ؛ إذ مقصودُ 
العلم العمل » كما أن المقصود بالطهارة وجودُ الصلاة 


ولقد سألَ رجلٌ الحسنٌَ البصرى عن مسألةٍ » فأفتاهٌ فيها > فقالّ الرجل للحسن : 
قد خالفَك الفقهاء > فزجرَهٌ الحسلٌ وقال““ ويحكَ ! وهل رأيتَ فقيهاً ؟! إنَّما 


= اخلاقه ؛ فإن أل درجات العلم : أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلة للحياة الأبدية ؛ فإن 
منشأها الصفات الردية » وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟! ) 

(1) مراق البطن : ما رق منه ولان ؛ وذاك أسفل البطن عند الصفاق 

(۲) لطائف المنن ( ص ٥۹‏ ) » وشطر البيت من البسيط . 

(۳( رواه البخاري ( ۳٠٦۲‏ ) » ومسلم )۱١١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عله » قاله 
صلى الله عليه وسلم في رجل يدعي الإسلام › فقاتل في غزوة خيبر أشد القتال » فلما اشتدّت عليه 
الجراحات قتل تفسه » واسمه : قزمان الظفري . 

)4( في ( أ۰ ب » د) : ( فزبره ) بدل ( فزجره ) » ولکل توجیه . 


A 


الفقية الذي فقة عن الله أمرَةٌ ونه“ 


قال : وسمعتٌ شيخنا أبا العباس يقولٌ الفقية : مَّن انفقاً الحجابُ عن عين 
قلبه ) انتھی "° 

والرجلٌ الذي سأل الحسنَ البصري هو فرق الَبَخىٌ » والله أعلم > وقد رو 
عنه في صفة الفقهاء ء کلام أ تم مما ذکره صاحبٌ كتاب « لطائف المننِ ‏ 


(n 


قال فرق السَبَخي لغ ا اجا ا ا ن 


الفقهاءَ يخالفوتكٌ » فقالَ لي : ثكلَثْكَ مك فرَبْقدٌ ! وهل رأيت فقيهاً بعينكَ ؟! إِنّما 
الفقية : الزاهدٌ في الدنيا » الراغبٌ في الآخرة » البصيرٌ بدينه › المداوم على عبادة 
ره » الوَرعٌ الكاف نفسَةٌ عن أعراض المسلمينَ » العفيفٌ عن أموالِهم › الناصح 
لجماعتهم ؛ المجتهدٌ في العبادة » المقيمٌ على سه المصطفى صلى الث عليه 
وسلَم » الذي لا ينبل من هو فوقَهٌ » ولا پسخر ممن هو دوت » ولا يأخڏ على علم 
علَمَة اله حطاما" . 


قلث وعلى المعلّم أن يتفمَدَ أحوال مَنْ يتعلَّمٌ نة » فلا يبدل علمَةٌ إلا لمَنْ 


(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( ۸/۲ )( ۳١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٠٤١/۲ (٩‏ ) 

(۲) لطائف المنن ( ص ۳٣۳١‏ ) . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٤۲٦/١ ( ٠‏ ) > وقال : ( جمعنا قوله هلذا في ثلاث 
روايات عنه مختلفة ) » وانظر « إحياء علوم الدين ١٠١۳/١ (٩‏ ) . 
فائدة : في أن أول من فتق لسان التصوف على النور القرآني والهدي النبوي. . هو الإمام الحسن 
البصري : قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٤١١/١‏ ) : ( والحسن رحمه الله هو إمامنا 
في هلذا العلم الذي نتكلم به » أثره نقفو » وسبيله نتبع » ومن مشكاته نستضيء » أخذنا ذلك 
بإذن الله تعالى إماماً عن إمام إلى أن ينتهي ذلك إليه ) . 
وقال ( ٤1۷ /١‏ ) : ( وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هلذا العلم > وفتتق الألسنة 
به » ونطق بمعانیه » وأظهر آنواره » وکشف به قناعه » کان یتکلم فيه بکلام لم يسمعوه من 
إخوانه » فقيل له : يا آبا سعيد ؛ إنك تتكلم في هلذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك » فممن 
أخذت هلذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان) . 


AY 


يوسم فيه الخيرَ والصلاح ؛ إذ ذلك يستَقيمٌ له النكاتٌ والمقاصدٌ التي ذكرناهاء 
ولا یبذلة لمَنْ سوى هلذا ؛ ممَنْ علم حالَه أو جهلَة . 

قال رجلٌ لسفيانً الثوريّ لو أنَكَّ نشرت ما معَكَ مِنّ العلم رجوث أن ينف الل 
به بعض عبادِه » وتؤجرً على ذلك . ۰ 

فقالَ سفيان : واه ؛ لو أعلمٌ بالذي يطلب هلذا العلم لا يريد به إلا ما عند الثم 
لكنث أنا الذي آنيه في منزله » فأحدثةٌ بما عندي مما أرجو أن ينفعة اش 

وقد سل بعض العلماء ء عن شيءٍ › فلم يجب › فقال له السائل أما سمعتَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّمٌ قال « من كم عِْما تافعاً جَاء َم ألقيامة مُلجَماً 
بلجًام مِنْ تار * ؟! فقالَ له : اترك اللجام واذهث » فن جاء من يستحفة وكتمتة 


فليلجمني به 
a‏ قائل : ٭ ولا نووا السمھاه أموگ) [انساء : ]١‏ تنبية على أن حفظ 
العلم من يفسدّةٌ و يستضر به أولی“ ؛ كما قيلٌ“ ا 


وَمَنْ مَسَحَ اَلْجُهَّال عِلْماً أَصَاعَة وَمَنْ مََعَ أَلْمُْتَوْجيينَ فَقَد لَب 

وقد حكيّ عن بعض الأمم السالفة أتهم كانوا يرون المتعلَّمّ مده في 
اخلاقء" » فان وجدوا فيو حلا رديثا منعوة التعلّم اشد المنع » وقالوا E‏ 
بالعلم على مقتضى لحل الرديء » فيصير العم آل شر في و 


(1) رواه بو نعيم في « الحلية » ( ۳٣۹ /٦‏ ) 

(۲) رواه ابو داود ( ۳٣٣۸‏ ) » والترمذي ( ۲۹٤۹‏ ) ۰ وابن ¿ ماجه ( ۲۹۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضی الله عنه . 

)۳( اھات ا 

() قاله اللإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۲٠٤/١ (٩‏ ) . 

() بيت ذاثع للإمام الشافعي ٠‏ رواه عنه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( ۷۲/۲ ) . 

(7) یخبرون : یمتحنون ویبلون . 

(۷) حكاه الإمام الغزالي في « ميزان العمل 1( ص ۲١١‏ ) 


AEA 


زف الت الخىا 2 دة العام في الرجل السَوءِ كزيادة الماءِ في آصول 
الحنظل ؛ كلما ازداد ريا ازداة مرارةٌ . 

وهلذا كله صحيحٌ مجر » فينبغي إذاً للعالم ألا يهملة ء ا ا ویک 
ولا اعتبارَ بما يتوهَمُةٌ في تعليمهم من وجود المصالح على تقدير حصول توفيتي الله 
ال له لأا مارا بع ما لر ين الق الصضح إن كات ليم رة ج 
ار الا ل ت ل لش اه ا رالات 
التي تتعدّى منهم إلى غيرهم . . أكثرٌ » ودر المفاسدِ أهم عند العقلاءِ مِن جلب 
المصالح 

ئا المفاسة التي تختصل بهم فهي تقوية صفاتِهِمٌ الذميمة وأخلاقِهم اللئيمة بما 
يطلبوتة مِنَ العلم ؛ لأنهم يستشعرون بذلكَ التوصّل إلى جميع مطالبهم الدنيوة على 
E cE E REL‏ 
اجه اة علد ولرل ةا ال مار ل صو مم دناه ادا لرا شان 
شيءِ مِن ذلك » وظهرَٿ لهم مخايل وصولهم إلى أغراضهم المذكورة. . فرحوا 
بذلكٌ واغتبطوا بو » وکلّما ازدادوا علما ازدادوا فرحاً واغتباطاً ہما هم فيه ! وهنذا 
الفرحٌ والاغتباط في غاية الذم منهم ؛ لأ ذلك متعلّقّ بأسباب الدنيا » وهي بمتزلة 
السمٌ القاتل الذي يوجبٌ موت قلويهم وقسوتها › وبُْدَها عن التأثرٍ بالمواعظ 
والجكم ؛ كما قي : اا 
E‏ كالأزْض إن سبحت لم ينه نمع اَلْمَطرٌ 
وعند ذلك تنتعش نفوسُهم » وتقوىٰ صفاتها » وتظهر آثارُ ذلك على ظواهرهم 
من التكالب على الدنيا » والركونِ إلى مَنْ هي عند مِنْ آبنائها المترفينَ › ا 
ما يتوسّلون به إليهم سوى علمهم › فيحتالون على تحصيل إقبالهم عليهم وصرف 


e E (1)‏ - من باب 
تعب -الأرض فهي سَبْخة د صارت ل : 


۸۹ 


وجوههم إِلبٍ والتنمق عندهم بأنواع الحيل » ولا يسلمون في ذلك من الرياء 
والتصتّم والنفاق والدهانِ » ويجرهم ذلك إلى أنواع مِنَ المحظوراتِ وضروب مِنَ 
یا ا ت و ا و 

فإذا نالوا ذلك أو بعضة حصل لهم مقصوذ نفوسهم وتمگنوا مِن جمیع حظوظهم » 
فخر جوا من الحربة oS‏ 

وقد قال الفضيل بُ عياض لو أن أهلّ هل العلم أكرموا أنفسّهم » وشځوا على 
دينهم » وأعرٌوا العلم وصانوةٌ ء حي أنزلة الله . لخضعَت لهم رقا 
الا ا اا ر ا ل ا راسد وام واا 
نفوسّهم » ولم يبالوا بما نقصَ من دينهم إذا سَلمَتْ لهم دنياهم » فبذلوا علمَهم لأبناء 
الدنيا » ليصيبوا بذلكَ ما في أيدي الاس » فدَلّوا وهانوا على الناس ) انتهى 

ولل در الشاعر حيث يقو : [من الطويل] 


ء ص 


OEE‏ وإ 6 رَجْلاً عن مَوْقف الل ج 
إذا قي هذا مورد فلت قُذ ازى e‏ 
ولم اذل في دة ة العم مُهْجَّتي لادم من لقث لن لخد 
رة كرا واج ةة إذا فابَاعٌ ألجَهُلٍ ق کان اسا 
ولو أن آَهْلَ اليم صَانوء صَانَهمْ ‏ ولو عمو في الوس لعُظَّا“ 
وللكن أمَّانوة فان ونوا مياه بالاَطْمَاع حَتَّى تَجَهمَا 


)1( أورده الزمخشري في ربيع الأبرار ۳١/٤ ( ٩‏ ) بنحوه 

(۲) الأبيات للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . انظر « دیوانه ‏ ( ص ۱۲۷ ) باختلاف يسير 

(۳) قال الأديب ابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق (٩‏ ص ۲۸٤‏ ) : ( قال شيخ الإسلام تاج الدين 
a i e e E E‏ 
لو عظموا العلم عظمهم › قال : وأنا أقرأً قوله : « لعَظما » ب بفتح العين ؛ فإن العلم إذا عَْظم تعظّم 
وهو في نفسه عظيم » وللكن أهانوه فهانوا » وللكن الرواية : فهان وعُظّم بضم العين » والأحسن 
ما أشرت إليه ) 


قال وهب بن منبه لعطاء الخراسانح : ( كان العلماءٌ قبلنا قد استغتا بعلمهم عن 
دنياهم » وكانوا لا يلتفتونً إلى دنيا غيرهم » وكا أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم 
E‏ 
دنياهم » وأصبحَ أهلٌ الدنيا قد زهدوا في علمهم ؛ لما رَأوا مِن سوءِ موضوه 
عنڌهم ٩)‏ 

وقالّ ذو النونٍ المصريٌ : ( كان الرجلٌ مِنْ أهل العلم يزدادٌ بعلمه بغضاً للدنيا 
وتركاً لها » فاليوم يزدادٌ الرجل بعلمه للدنيا حب » ولها طلباً » وكانّ الرجل ينفق ماله 
على علمهٍ » ويكسبُ الرجلٌ اليومّ بعلمه مالا > وكا يُرى على طالب العلم زيادة في 
باطنهِ وظاهرِء » فاليومٌ يُرى على كثيرٍ مِنْ أهلي العلم فسادٌ في الظاهر والباطنِ »“ 

فانظر رحمَكَ الله إلى ما ذكرَةٌ هلؤلاءِ الفضلاء. . تجدة لازماً لطلبة هلذا الزمان › 
ولي الخبرٌ كالعِيانِ » ثم بعد وقوع هلذه المفاسك بهم › وتوغُلِهم بها في سوءِ 
أدبهم . . يتعدَرٌ عليهم سلو طريق الحقٌ ؛ لما استحكم في قلوبهم مِنْ علاماتِ سوء 
الحْلّي ؛ فقد قي ( التعمُق في الباطل قطع لآمال الرجوع عنةٌ » فكلّما كان بعد 
المسافة من الحقّ آتمً. ES E.‏ 

وأعظمٌ الوبالٍ عليهم : اغترارهم بحالهم » واستحسانهم لسن اعمال 
واعتقادهم أنهم سالكونً سبيلٌ النجاة في الدار الآخرة ونيل الثواب فيها » وأتهم هم 
الذينَ حازوا التب الشريفة » والمناقبَ المنيفة » التي اختصلَ بنيلها العلماءٌ ء الذينَ 
هم ورثة الأنبياء » وليس عندهم ‏ مِنَ المعرفة وعلوم التحقيتي ما بخرجون به مِنْ هلذا 
الغرور ؛ لأتّهم لم يسلكوا طريق ذلك » ولم يهتدوا لما هنالكَ 

فهلذا هو الفساد الذي يختصٌ بهم › ولا يشاركون غيرَهم فيه 


(1) رواه الاجري في « أخلاق العلماء 1( ص ٩‏ ) › وأبو نعيم في « الحلية ۲۹/٤ (٩‏ ) . 


(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ٠١‏ ) 
(YT)‏ قاله الإأمام القشيري في ١‏ لطائف الإأشارات »( ١‏ 


A۵۱ 


وأمًا المفاسد التي تتعدّى إلى غيرهم : فأظهرٌ من كل ظاهر » وناهيكَ بِمَنْ ملكَنهُ 
نفسّة أشدٌ ملكٍ ٠‏ واستعبدَتةُ أشدٌ استعباد » هل يبق عليه شي ءٌ مِنَ الشرٌ أو نوع مِنْ 
أنواع الفساد إلا ويقع فيه إذا تمك من ؟! 

ومِنْ دقيتق ما يسري عليهم مِنَّ الفساد مِنْ غير قصدٍ منهم لذلك : وقوع الاغترار 
للجهلة والأغمار بمشاهدة حالِهم ؛ فإنهم يشاهدونهم قد حازوا مِنْ رتب الدنيا 
فا ارادۆە ويتوهّموتهم نالوا شرف الآخرة بما أفادوةٌ واستفادوة » فيحملهم ذلك 
على الاقتداءِ بهم في طلب العلم إن كانوا مكَنْ فيه قابلية لذلك » فيقعوا"“ فيما وقعوا 
منهم » ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم . 

0 ۰ ھِ ك 4 4 ا ر 

نم يحرج بهم استحسالٰ حالهم إلى الداء الدفين ؛ وهو مسارقة طباعهم الدنة 
وأخلاقهم الردية ؛ فن نفوس العامة قال لذلكَ ومهياةً له ؛ بمنرلة الصبيّ الذي 

ھم ,م ص ا و 
ترسخ فيه أخلاق ابائه ومنازعهم ومذاهيهم > وعند ذلك يبطل في حقهم ما هو 
مقصود بعثة الوْسلِ ؛ مِنّ التزهيلِ في الدنيا ۽ والترغيب في الأخحرة » وحبٌ الفقر 
والمسكنة وإیثار رالوافح والذلة ¢ والتخلّي بأخلاق الإيمان واو ¢ وشدَة 
الحذر يِن ارتكاب المناهي والاثامٍ N sS‏ 
ويحيق بهم المكرٌ السبّن والعياذ بال » ويكونٌ وبال جميع ذلك راجعاً إلى المعلّم ؛ 
لتيشّر أسباب ذلك على يديه . 

ولقد صدق ا المبارك رضي الله عن حيث قزل" [من المتقارب] 

e 3 2 9 ر‎ o © ص‎ 
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i A LE AN EE 
. كذا في ج جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة‎ (۱) 


(۲) رواها له أبو نعيم في « الحلية ٠‏ (۲۷۹/۸ ) ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
.)۱۹٩(‏ 


AoY 


وروي عن حذيفة بن اليمانِ رضي الل عة أنه أحد حصاة بيضاءَ فوضعَها في 
كمه » ثم قال : إن الدينَ قَدٍ استضاءَ إضاءة هلذه » ثم أخذ كفا مِنْ تراب » فجعل 
يَذرُهٌ على الحصاة حتى واراها » ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ ليجيمَنًّ أقوامٌ يدفنونَ 
الدينَ هلكذا ؛ كما ذُفسَت هذه الحصاء » ولتسلَكٌ سبل الذينَ كانوا من قبلكم حَذوّ 
القَدَةبالَدة » والنعل باتع“ 

قلت وتا وجرد هة الفا خراك ر ات وطلمة لر مت فا 
اليقينِ منها » وانكساف أنوار الإيمانِ فيها » وإفلاسهم مِنْ حقائتي ذلك » وعدم 
احتظائهم بشيءِ منةٌ »> فصاروا بذلكَ مأسورينَ لأهوائهم » منقادينَ لأغراضهم 
وآرائهم » ففسدت بذلك ناهم ومقاصدّهم » والأعمال بالنياتِ : 

فإذا كاتَتٍ الناث صالحة : كانت الأعمال صالحة » وترتّبَ عليها آثارُ الصلاح › 
وانعطفَ مِنْ ذلك على القلوب مزيدٌ إشراق » وحمي أخلاق » يوذ بذلكٌ وجودٌ 
القَرْب مِنَ الله تعالى » ونيل درجة الحبٌ من . 

وإذا كات التكات فاسدة : كانت الأعمال فاسدة أيضاًء وترئَّبٌ عليها آثار 
فاسدةٌ » وانعطف مِنْ ذلك على القلوب زيادة ظلمة » ورداءة هة ؛ تقتضي البْعْدَ 
من الله تعالى » وحصول المقتِ منه 

وطلبٌ العلم عمل من الأعمال » معرَضل للصكة والاعتلالِ . 

وليت شعري ! هلؤلاءِ الذينَ استخرقوا أعمارَهم في طلب العلم والأثرِ » وأتعبوا 
أنفسّهم بالدراسة والنظر > وقطعوا أيامَهم ولياليهم بالجوع والسهر » وسمحت 
نفوسهم بفراق ملذوذاتها » والبعدِ عن جميع مألوفاتها. . هل بعتّهم على ذلكَ باعث 
الدين أو باعث الهوى ؟! 


(۱) رواه ابن وضاح القرطبي في « البدع والنهي عنها ٠١١ ( ٠‏ ) » والَدَة : ريش السهم . 


Aor 


ولا شك أن باعتٌ الدين غير متصوّر منهم » بل هو محال في حقَّهم ؛ لما قدّمناءُ 
مِنْ خراب البواطن » وظلمة القلوب » وكيف يُتَصِوَرٌ ذلك منهم وهم لم يعملوا على 
تخليصهم مِنّ التكاليفٍ الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطيهم » بل لم يعرفوا ذلك 
ألبتة ؟ ! 

وإنِ ادعوا أتهم على أحوال لا يجب عليهم فيها حكمٌ يحتاجود إلى تعرُفه والقيام 
و و و د چو و ا 
من استفادته » ولا عناية لهم بهلذا أيضاً 

انما کان بتصرَرٌ منهم باعتُ الدينِ لو توفْرَث أغراضهم كلها عليهم > ووصلوا 
إل ما يكيم الرصرل | ليه مِنْ شهواتهم ولڏاتهم بسبب ما مِنْ آسباب لاء ت 
يصرفون ما فضل من أوقاتهم عن محاولة هلذه المطالب ونيلها إلى طلب العلم 
عوضاً عن البطالة التي يتبرّمٌ بها صاحبّها » ويدعوء فراغةٌ مِنْ أشغال دنياءُ إلى قطع 
ذلك الوقتِ يلهو أو لعب أو ارتكاب معصيةٍ وذنب » لا البطالة التي تكونٌ فيها 
استراحة لنفسه » واستجمامٌ لعقله وحسّهِ » ففي هذه الحال قد يصح باعث الدين مِنْ 
أمثال هلو لاء 

وأا الحال التي وصفناها فلا يتصوَرُ عليها باعثٌ إلا الدنيا المجرّدة المجاوزة 
ا MI aE‏ > والحصول 
على غاية ملاذها ؛ فاته يعمل فيما يوصلّة إلى ذلك وإن كان فيو هلاك > فتراه یرتکب 
الأخطارَ › وکر کے اجار > ويجوبً البراريّ والقفارَ › ويهون عليه في جنب 
ما يمه كل مشقَةٍ تصيبةُ » وبليَةٍ تنزلٌ به » ولو لم يفعل هلذا لم يحصل إلا على سد 
الرمق » والاقتصارٍ على البْلغ والعُلق" » فكذلكٌ هلولاءِ الذينَّ كلامنا فيهم ؛ لولم 
يتصوّروا في خواطرهم الحصول على كليّاتِ أغراضهم > من اتساع ماهم وجاههم 


) البلّغ والعُلّق : جمع بُلغة وعَلقة ؛ کل ما ية يقيم الأود من العيش 


Ao 


في دنياهم » ووصولهم مع ذلك إلى رفيع الدرجاتِ في عقباهم . . لم يبلغوا ذلك 
المبلغ في الاجتهاد » ولاقتصرواعلى بعضه . 

وهلذہ كلها أمور ببّنة » لا إشکال فيها عند مَنْ له أدنى تمييز وفهم . 

وليسَ المانعٌ لأكثر مَنْ ينتسبٌ إلى العلم مِنَ العمل بمقتضى ما ذكرنا خفاءَه 
عليهم » كيف وهم يعتقدونَ صكته » ويسلمون حاصلة وحقيقتة › في الأحايين 
عنما ينجلي عن قلويهم بعض ظلماتها » وتتزحزح عن عظيم غمراتها ؛ إمًا بتذكير 
مذكر مِنَّ الخلق » أو وعظ واعظ في قلوبهم من قبل الحقّ » ثم يرجعون في سائر 
أوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم . 

وإِلّما المانعٌ لهم مِنْ ذلك انفراد اله تعالى بالمشيئة والقدرة » واستئثارة بالخذلانِ 
والنصرة » فإذا أراد اه تعالى أن يضلّ عبد مِنْ عباده. . لم ينصرْةُ عمل » ولم ينفعة 

2ش 2 2 


عل ؛ قال الله تعالی : 3 وم رد أله ْنَم ن مراک ل مت أله سيا [المائدة : ]٤١‏ 

وفي مثل هذا الموطن تبطل أحكام الأسباب »> ویتحقی تحقق أرباث الحقائق العظمة 
والجلال والعرَّة والكمال لر الأرباب 

فليعتبر بما ذكرناءٌ أرباب الأبصار » وليسلّموا أحكام الواحدِ القهّار ؛ لعلّهم 
بذلكَ يهتدون إلى منهج التحقيتي » حينَ يضل غيرُهم عن سواء الطريتقي 

مَصائِبُ فوم عند قرم قراقد 

ولبق العبدٌ المؤمنْ إذا نظرّ إليهم » واعتبرّ بما جرى مِنْ سوء القضاء ء عليهمٌ : 
الحمد له الذي عافاني مما م به وفضلني عليهم تفضيلاً ؛ فقد روي عن 
رسول الله صلی اله عليه وسلّم أنه قالَ « مَنْ رای مبتلى » فقَالٌ َلْحَمْدٌ لله الذي 


)١(‏ عجز بيت من الطويل للمتنبي ضمن قصيدة له في ١‏ ديوانه (٠‏ ص ۳۲٠١‏ ) » وصدره 
بذا قضت الأيام مابين أهلها 


Aoo 


عافاني مما اتل به هَلڌا » وَفَصايِي عَلَيهِ وَعَلى کثير هَن حَلَىَ تَُضِيلاً . . عَافَاهُ ا 
E‏ 7 
e aS‏ 
أعماله وهم › المشفق على دينه الذي هو منوط بلحوه وديي١°‏ .. أن يتأمَلَ هلذه 
المفاسد ويقيسَ بها ما توهَمَةُ مِنَ المصالح الناشئة عن تعليمه بزعمه » ويدفقّ النظرَ في 
ذلك كما يدفقَة في أكثر المساتل التي يحتاح إليها » ولا يقم على التعليم في هلذء 
الأزمنة ذواتِ العلل المزمنة حتى يقطع بوجوب ذلك عليه مِنْ غير ترذ » ولا تجويز 
وقوع خطأفي نظره » ولا سبيلّ له إلى هذا ولا يسغه حلاف ذلك إذا كان منصفاً 
قال بعضهم : رأيث سفيان الثوري حزيناً ء فسألتة عن ذلك » فقالّ وهو بَرمٌ : 
ما صرنا إلا متجرأً لأبناء الدنيا » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يلرمنا أحذّهم » حتى 
إذا عرف بنا وحمل عنًا. . جُملَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً » فيقولٌ : حدثنا 
سفیانٌ الور" 
وعليه أيضاً : أن يحرص على مخالفة نفسه فيما تدعوة إليه من التعليم » لان كلّ 
ما تستحليه انفش ويوافقٌ غرضها مصحوبٍ بالافاتِ والعلل التي تقد في 
الإخلاصٍ › وإخلاصٌ الأعمالِ شرط في وجودِ القبول » وعند ذلك يذهب عملهُ 
باطلاً » ولا ينال بسعيه طائلاً 
وقد تقدّم من كلام علي بن بي طالب رضي الهعنة : ( كونوا لقبول العمل أشد 
(1) رواه الترمذي ( ۳٤۳۱‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وقال : ( وقد رُوي عن آبي جعفر محمد بن 
علي أنه قال : إذا رأى صاحب بلاء يتعرّذ » بقول ذلك في نفسه » ولا يسمع صاحب البلاء ) . 
)۲( إشارة إلى ما رواه الخطيب في «الكفاية ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما « يا بنّ عمرَ ؛ دينك ديك » نما هو لحمُكَ ودمُكَ » فانظرَ عن تأخڏ » خُذ عن الذينَ 
استقاموا » ولا تأاخذ عن الذينَ الوا » 


)( أورده الإمام آبو طالب في ( قوت القلوب » ) / (TYE‏ « والقهرمان مَنْ کان من آمناء الملك 
وخحاصته ¢ فارسي معرب 4 


Ao 


اهماما منكم للعمل ) عند قول : ( ما قل عمل بر من قلب زاهي ٠)‏ 

وتقدّمٌ أيضاً الكلامٌ على انّهام النفس في دعائِها إلى ما ظاهرّةٌ خير عند قول : 
( إذا التبس عليك أمرانِ. . OC,‏ 

وليتعلَّم الحزم في ذلك مِنْ بشرٍ بن الحارثِ الحافي » كان قول : ( أنا أشتهي 
آذ أخذت 6 ولو ذهب عى شر الحا نة 0 

وكانَ سببَ تركه طلبَ الحديثِ : أنه سمم أبا داود الطيالسي يحدّث عن شعبة أنه 
كان يقولٌ : الإكثارُ مِنَّ الحديثِ يصدكم عن ذكر الله وعنِ الصلاة » فهل أنتم 
منتهون ؟! فلكًا سمعَةٌ قال : انتهينا انتهينا » ثم ترك الرحلة في طلب الحديثِ › 
وأقبلّ على العبادة“ 

وروي أيضاً مثل هلذا الكلام عن مسعرٍ بن داه“ 

فإذا کانٌ الإكثارٌ من الحديث بهلذه المثابة عند إماقي المحدثينَ في زماتيْهما مع 
ما فيه م الفوائل الأخرولة . . فما ظلَكَ بغيرهِمِنْ محدثاتِ العلوم ومبتدعاتها ؟!". 


4 و 1 ت 
ولقد ذكرّ الشيخ الحافظ أبو عمرَ بُ عبد البرٌ بإسناده إلى عبد الله بن مسلمة 


(۱) انظر ( ص ۳۱٦‏ ) . 

(۲) انظر( ص ۷٤۳‏ ) . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٤۳۳/١ (٩‏ ) . 

O E a €3‏ 
من بغداد يطلب هنذا الأمر - يعني : الحديث -إلا رجل واحد ؛ وهو بشر بن الحارث ؛ سألني عن 
E O aS‏ 

. ) ۲۱۷/۷ (٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٥( 

(7) وروی البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۱۷۳١‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي يقول : ( ماهو عندي 
إلا عبث كما يعبث الإنسان بالكلاب والحمام ) يعني : الحديث › قال الحافظ البيهقي عقبه : 
( فهلذا فيمن لا يكون مراد من كتابة الحديث معرفة أحكام الله تعالى ٠‏ وما فيه من المواعظ »› ثم 
استعمالها والاتعاظ بها » وإنما يكون قصده من كتابته الاكتسابَ بها » والمفاخرة بفضلها على 
أقرانه »> فلا يكون من زاد الآحرة ؛ لأن العلم إنما هو للاستعمال » وليتقيّ الله وليطيعه به › 
لا ليتخذه حرفةً يكتسب بها الرفعة في الدنيا ) . 


AoY 


ت 


القعنبيّ قال دخلث على مالك بن أنس رضي الله عن » فوجدتة باكياً » فسلَمْث 
مل و ع ا کت ع مک ل ل ا اع ا ادى 
أبكاكٌ ؟ فقا لي يا بن قعنب ؛ إنا له على ما فرط مني ٠‏ ليتني جُلدث بكلّ كلمة 
تكلّمٿ بها في هذا الأمرِ سوطاً ولم يکن فرط مي ما فرط مِنْ هنذا الرأي وهلذو 
المسائل » وقد كان لي سَعَهٌ فيما سبقث إليه'“ 


ت 
" 


قال هلذا فيما كان آخذاً فيه مِنَ المسائل | قة المبنية على أصول صحيحة غير 
ملفَقَة » فما الظنٌّ بما انتشرَ بعدَهُ من الهذيان الذي صارَ بحكم العادة واقتضاء 
العصبية » وتمالؤ الناس على الضلال » وتقليدِ الرؤساءِ الجهًال. . ديناً قويماً » 
وصراطاً مستقیماً ؟! ۰ 

وعلى كل واحدٍمِنَ العالم والمتعلّم : أن يشتغلّ بما هو هم عليه مكا هو مأمور به 
ومسو عن ؛ ِن مراقبة ريو وإصلاج تفي وقليو » فلة في ذلك شغلٌ شال عا 
فرق هكَهٌ » ويقسّي لبه » وينسيه يه ذکر ريه عر وجل 

قال ابٌ وهب : در طلبُ العلم عند مالك بن نسي » فقا إن طلبةُ لحسنٌ إذا 
E‏ ي 
تمسي إلى حينِ تصبح » فلا تؤثرَنٌ عليه شيع" 

وكانً الثوريّ بقول لأهل العلم الظاهر : ( طلبٌ هلذا ليس مِنْ زا الآخرة © 

وكانَ يقو ( ليس طلبُ الحديثِ مِنْ عة الموتِ » للكَّه تله يتشاغلٌ بها 
الراڻ ١۲‏ 
(۱) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله 1( ۲۰۸۱ ) . 
(۲) رواه آبو عبد الله الدوري في « ما رواه الأكابر عن مالك ٠ ) ۳۷ ( ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية › 

. ) ۹/۹ ( 


)۳( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب «) (TYA‏ . 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ۳٠٤/١ ( ٩‏ ) والتعلّة : جا لل به الى لكت : 


AoA 


وكان يقول : ( لولا أن للشيطانِ فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه ) يعني : العلل 
فهدذه نبذة قصدث إلى بها في الموضع اللاثتي بها مِنْ هنذا« التنبيه » ؛ ليتَنبّةَ بها 
من سبق له م الله زوال العم عن بصره ¢ ومراجعة خوفهِ وحذره ٤‏ من المعلمين 
جخ ت ك . رار الد 0 ل 
والمتعلمين ¢ وبين بها کلام المؤلف رحمه الله غاية التبيين ۰ وبايته الذي لا إلله 


و و 
سواه استعین ۹ 


د 
E‏ 
3 


)1( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۳٣١ /٦ (٩‏ ) 


A04 


(¥) 


مى آَلْمَكَ عَدَمٌ إِفْبال الاس عَلَيْكَ › أو تَوجُههم بالدم ا 
إليْك. . فأزجع E‏ کان لا يقنعْكٌ عله e‏ 


العبدٌ لا ينبغي أن يكوت مطمح نظرء إلا إلى مولاهُ » فلا يفرح إلا بإقباله عليه » 
ولا يحزنٌ إلا لإعراضه عن > ولا ينظرٌ إلى المخلوقينَ في إقبالي ولا إعراضٍ »› 
0 ا و ي ا ل 7 
ولا مدح ولا ذم ؛ فإنهم لا ينون عنة من الله شيئا 
وقد تقدَّمٌ هدذا المعنى في قول : ( غيب نظرَ الخلتي إليك بنظرِ الث إليك » وعِب 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عر وجل يعلم السرً وأخفى › قد أحاط علمه بكلٌ شيء ؛ 
محالاً وجائزاً وواجباً » وإلى أن إقبال الناس وإدبارهم من جملة أفعاله الحكيمة » التي تارة ما تكون 
للاعتبار › TT e‏ 


GG‏ : ۸ وقو له عليه 

الصلاة والسلام : ١‏ إدّ اله يدني المؤمنٌ » فيضع عليه كنفةٌ ويسترة » فيقول ؛ أتعرفٌ ذب كذا ؟ 

أتعرف ذنبَ ذا ؟ فيقول : نعم أي رب » حتى إذا قرَرَهُ بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك . . قال : 

سترتها عليكٌ في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » فيْعطى كتاب حسناته » وأمًا الكافرٌ والمنافقونً 
رور ر r‏ 


فيقول الأشهادُ  :‏ هلولا الت گدبوا عل رَبَم هالا لَفَكَة اَسَوِ َل ال4 [هود : [1۸A‏ « رواه 
البخاري (TEE ٠‏ ومسلم ( ۲۷۹۸ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 


A۰ 


عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك “٠)‏ 

فمتى آلمَهٌ عدم إقبالهم عليه » أو توجُهُهم بالذم إليه. . فليرجع إلى ما بينة وبين 
ره : 

فإِنْ كان قانعاً بعلمه » راضياً بقّشمه. . كان له في ذلك أعظمٌ سّلوانِ عمًا يفونةُ 
من جهة المخلوقينَ › بل لا يجدٌ وقعاً في قله لما عسى أن يكون منهم مِنْ إقبالٍ أو 
2 
I TL‏ 
رحمَة اشالان o‏ 

قال إبرا هيم التيمئٌ لبعض أصحابه : ما يقول اناس في > ؟ فقالّ لول انك انك 
مراءِ > فقال : الد طات العمل ١‏ فال بر اكفن وان يتل اف فل بحت أن 


e 
وقالَ بش الحافي (سكونُ النفس إلى قبولِ المدح لها أشدٌ عليها منٌ‎ 
(6 المعاصي‎ 


(1) انظر ( ص ٦٤٥‏ ) . 

(۲) انظر ( ص ۸1۲) . 

(۳) يعني : حينما بلغه قول إبراهيم التيمي هلذا ؛ إذ توفي التيمي سنة ( ١۹ه)‏ » ومن أقواله رحمه الله 
تعالی في ميزان عمله : ( ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكدَباً ) » ومرّت عليه 
أربعون ليلة ما أكل فيها غير عنبة » وربما أتى عليه الشهر لا يطعم فيه ولا يشرب شيئاً » مع اتفاقهم 
عل جلالته وعلمه » وانظر « سير أعلام النبلاء 1١/١ (٠‏ ) . 

. ) ۳٣٤١/۸ (٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 


ATI 


CTI TITTY TTF 


e 


راد ان يُرَعجَك عن کل شيءِ حت 


وجود إذاية الناس للعبد نعمة عظيمة عليه" » لا سيما من اعتاد منة الملاطفة 
والإكرام » والمبرةً والاحترامّ ؛ لأنٌ ذلك يفيدة عدم السكون إليهم » وتر الاعتماد 
عليهم » وفقَد الأنس بهم » فتتحقفّقٌ بذلك عبو دة ره عر وجل 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٰ آذاني إنسانٌ مرَةَ > فضقث ذرعاً 
فنمت » فرأيث يقال لي : مِنْ علامة الصديقيَة كثرةٌ أعدائِها » ثم لا يبالي بهي 


قال ف الغارف ١‏ الفيك ى لدو سوط الله بر ةة ارت اذا 


(#) ترجع هاتان و إلى إثبات صفتي الحكمة والغيرة على القول بهما » والتحقيق 


رجوعهما إلى صفتي العلم والإرادة عند أئمة الأشاعرة » وإلى أن ما ظاهره إثبات تعليل الأفعال 
يشأنه سبحانه مؤوّل ؛ إذ أفعاله تعالى عين الحكمة > ولا يسل عما يفعل وهم يسألون 
ET‏ : 3 الوا ازيان ل أن اياون بَعَدِمَا َا قالّ 


سر 


عسّی أن هرك عَذو ڪڪ وڪم ف الأرض َر ڪَيَبَ ڪيف تمملونَ 4 زا 
c1۹‏ ق تعالی ولتبلوتکم بء ی ایرب داوع رکتیں ب الاتول انی المرب َر 
ادرب ٭٭ ین 5آ امتهم وة الوا إا واا إله دجون ) [البقرة : [۱٥١-۱١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أعوذ بك مِنْ شر كل شيءٍ أن آخذ بناصيتهِ ٩‏ » رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من 
حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) في ( أ ب ) : ( إذاء ) بدل ( إذاية ) » والمراد : الأذى 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۱١۸‏ ) ء وإلى هذا المعنى الإشارة في قوله 
سبحانه : 9 وم نُعَيره نة نی الى [يس : 1۸] . 


AY 


ساكتّت غيرَهٌ » لولا ذلك لرقد القلبُ في ظلٌ العرٌ والجاءِ »> وهو حجاب عن الل 
عظیة ٩)‏ 

وقالٌ سيدي أبو محمد عبد السلام شيخ سيدي أبي الحسن في دعاثه : ( اللهم ؛ 
اتالد ت حك فسخُرْت لهم خلقَكَ » فرضوا منك بذلك » 
الله ؛ وإتي أسأَلكٌ اعوجاج الخلق على » حتى لا يكونً ملجئي إلا إليك )“ 

وقال أبو الحسن الورًاق النيسابوري : ( الأ بالخلتي وحشة » والطمانينة إليهم 
ES‏ إليهم عجر والاعتمادٌ عليهم وََنّ » والثقة بهم ضياع » وإذا 
راد ال بعبد خيراً جعل E‏ وتوگلةٌ عليه › وضان سره عن عن النظر 

> وظاهرَةٌ عن الاعتماد عليهم e‏ 

وقد قالوا (الزهَادٌ يُخرجود المال عن الكيس تقرباً إلى الث تعالى » وأهل 
الا رر لارو تاو ای ا ا 


أن 


قال في « لطائف المنن » : (اعلم : أ ن أولياء اله تعالى حكمُهم في بداياتهم أن 
بُسلط عليهمٌ الخلَقّ ؛ ليْطّروا مِنَ البقايا > وتكملّ فيهِمٌ المزايا > وكي لا يساكنوا 
هلذا الخلق باعتمادِ أو يميلوا إليهم باستناد» ومَنْ آذاك فقد أعتقَكَ مِنْ رق إحسانه › 
ا ا و ت و ا ا و 


(1) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ٠١۸‏ ) . 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ٠‏ ( ص ۸١‏ ) ء وقد سأله الشيخ الإمام أبو الحسن عن 
دعائه هلذا » فقال له بعدما تسم : يا بني ؟ عوض ما تقول : سخر لي خلقك » قل : يارب ؛ 
كن لي ٠‏ أترى إذا كان لك أيفوتك شيء؟! فما هلذه الجناية ؟! 

(۳) رواه السلمى فى « طبقات الصوفية 4( ص ۳٠١١‏ ) 

)£( قاله الإمام القشيري في خاتمة « رسالته (٩‏ ص ۷۸۹ ) وبه ختمها 

)٥(‏ في « لطائف المنن » هنا زيادة ؛ وهي : (« جبلتِ القلوبُ على حب مَنْ أحسنَ إليها ٠‏ » وقال 
صلى الله عليه وسلم ) > وهو حديث رواه أبو نعيم في « الحلية ۱۲١/٤ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


AY 


م ا بک اوقا فکافئوةٌ ؛ فن دروا فاذعوا و ۲ کل ذلك 
ليتخلَّص القلبُ مِنْ رق إحسانِ الخلّتي » وليتعلَىَ بالملك الحقٌ )0“ 

قال : ( وقال الشيخ أبو الحسن : اهرب مِنْ خير الناس أكثرَ ما تهربُ مِنْ 
شرهم ؛ فان خيرَهم يصيبْكَ في قلږكَ » وشرهم يصيبُكَ في بدك » ولان صاب في 
بدك خير مِنْ أن صاب في قليكَ » ولعد تصل به إلى الله خير لك مِنْ حبيب بقطعُكَ 
عن الله » وعد إقبالهم عليكَ ليلاً > وإعراضهم عنكَ نهار ء ألا تراهم إذا أقبلوا 
O‏ 

قال : وا الخلق على أولياء الله في مبدأً طريقهم سنة الله في أحبائه 
وأصفيائه ؛ قال الشيح أبو الحسن : اللهِمٌ ؛ إن القومٌ قد حكمت عليهم بالذلٌ حتى 
عوا » وحكمت عليهم بالفقْدٍ حتى وجدوا » فكل عر يمنمٌ دونك فنسالْك بدلَة ذلا 
تصحبة لطائفٌ رحميكَ » وك وج يحجبْ عنكّ فنسألكَ عوضة فقداً تصحبة أنوار 
محبتك ٩)‏ 

قال : ( وما يدل على أن هلذه سنة اه في أحبًائه وأصفيائه. . قولةٌ تعالى : 

ولواح . . . 4الاية [البقرة : (۲٠٤‏ وقولةٌ : ( حى إا سكيس الرس . . . 4 


2 


ے ا تا ر 
الاية [یوسف : O‏ تعالی : # ورد أن س الذت استضيمفوا ف 


N 


(۱) رواه أبو داود ( ۱٦۷۲‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما . 

(۲) لطائف المنن( ص١١١‏ ) . ۰ 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱1۷١‏ ) . 

)٤(‏ لطائف المنن ( ص ١١١‏ ) » وائظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص ۱۹١‏ ) » وفي 
ج ال عر( ب 2( مر فك دل معت زالمراد بالج ها تعمل اموتن 
وتقف معه . 

)٥(‏ وهي بتمامھا : < آم ینش آن دلوا الک وما ایک مل ادب علا ین یکم سم اباسا وله 
ولوا ی يفول الرسول وا دی وام می تر او آلا صر و رب . 

)٩(‏ وهي بتمامھا : ( ع إا اشتقی الل رک ای د کڪ دا کا خم ترت نی ی فا ولد مرد شتا 
عي الوم المجرمن) . 


ATE 


کے ر o‏ 


لض . . .) الآيتين [القصص : ه E‏ تعالی : ازن لدی لے بام 
یر الس tT‏ 7 

وكذلكٌ مَن استحلی حالاً أو ساكنَ مقاماً فمِنْ سنّة اله تعالى مع أوليائه تشويش 
e MMT‏ 

قال الإمام أبو القاسم القشيريّ : ( ومِنَ المقاطع المشكلة : السكون إلى 
استحلاءِ ء ما يلاقيكَ به مِنْ فنونِ تقرييكٌَ » وکأنَهُ في خلال ما يناجيكَ يناغيكَ ؛ فإنة بكل 
لطيفة يصفَكَ ويطريك » وتحتها حدم خافية » ومَنْ أدركتَة السعادة كاشفة بشهود جلالِه 
وجماله » لا بإثباه في لطيف أحوالِه » وما يخصّهُ به من إفضاله وإقباله )“ 

وأداء الطاعاتِ على وجه الاستحلاءِ معدو عندَهم مِنَ الشهوة الخفة » ومن 
هلذا المعنى ما ذكرّ سيدي أبو الحسن الشاذليّ لما دحل على شيخه أبي محمد عب 
السلام في أَوَل ما لقي › N OES OO‏ 
E‏ 

فقال الشيح أبو : أمّا شكواي مِنْ حر التدبير والاختيار فقد ذفتةٌ » وأنا 
الان فيه » وأمًا yy‏ 
حلاو تما عن اللہ سبحا ۰ 


م 4 r‏ سے 1ء ۾ TI Ek‏ 
(۱) وھما بتمامهما : * ورڈ أن ئ عل آرت افوا ف آلأرض ومهم َة َم اورت ٭ 
ونم ر مر او رش م ور ا و 


ن فی الأرض وزی وروت ومن وود شا نهم ناا ودروت 4 

EL (۲) 

( قاله في « لطائف الإشارات ۲( ۲۲۳/۱ ) 

. ) ٠۱ انظر قول الإمام الواسطي في ذلك ( ص‎ )٤( 

1 - هو العارف باله تعالى أبو محمد عبد السلام بن مشيش - وقيل : بالباء بدل الميم‎ )٥( 
ه ) شهيداً » وانظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية > ( ص‎ ٦۲۲ ( الإدريسي » المتوفى سنة‎ 
. ) ٥9٩۹ و طبقات الشاذلية الكبرى ) ( ص‎ » ) ۲ 

(0) آورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن ١‏ ( ص ۸1-۸١‏ ء ۱١۷‏ ) » وقد نجه العلامة نور 
الدين اليوسي في « المحاضرات » ( ص ٠٠١‏ ) على خطورة أن يدعي السالك أو العامي هذه 
المقامات عند سماع مثل هلذه العبارات » إلى أن قال ( ص ٤١١‏ ) : (أما ترىئ إلى = 


Ao 


وقال سيدي أبو العباس المرسئ : ( اللطفٌ حجابٌ عن اللطيف )'“ ؛ يعني 
السكودً إليو ء والوقوف عند » وش الفرح به ۰ 

ولذلك قال السري السقطي وا وھد دل ال بان ا 
ما خلق الله تعالى مِنٌ الأشجار » عليها من جميع ما حلق الله تعالى مِنَ الأطيار » 
فخاطبّة كل طائر منها بلغيِهٍ قال : السلامٌ عليكَ يا ولي اله » فسكتّث نفس إلى 
ذلك . . کان في يدیها سیر“ 


وقالَ بعضهم : ( لا يكونٌ الصوفٌ صوفياً حت لا تله أرضنٌ » ولا تظلة سماءٌ » 
ولا يكو له قبولٌ عند الخلتق » ويكون مرجعهٌ في كل أحواله إلى الحقٌ ٠)‏ 

وقیل : الفقيرٌ مَنْ لا دنيا له ولا آخرة » فان عرض على مالك قال ن 
رجالي › وإ سَلّمّ إلى رضوانَ قال لا أهتدي إليه › ولس من رجالي وان 
قلت : من هو ؟ وما الذي يُدعی به ؟ قال : ليس ممن بُدعێ ٻشىءِ . 

وقالَ محمد بن حسانٌ رضي الله عنةٌ : بينا آنا أدورٌ في جبال لبنانَ اذ حرج شا 

َ اا ت ۶ و 
قد أحرتةُ لموم والرياح » فلما نظر إِليّ ولي هارباً » ف اوقلت بط 


E LE‏ لا يحب ان ير في قلب عبدِهِ سوا“ 


قول الشيخ عبد السلام بن مشيش في برد الرضا والتسليم ١‏ أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن 
الله تعالى * ؟! فنقول : نعم » ثم لو جرد عن تلك الحلاوة لأوشك أن يشتغل بذلك التجريد عن 
الله تعالی ما دام یلاحظه ؛ فإن کل ما سوی الله حجاب عنه » ثم هلكذا في التجرد عن 
التجرد » والفناء عن الفناء » إلى ما لا يتناهى » حتى يقطع الله تعالى ذلك بموهبته لمن اختصه من 
عباده ) . 

)۱( أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ‏ ( ص ٠١۷‏ ) 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۱١۸/٠١ (٠‏ ) . 

(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ‏ ( ص ٥٠۳‏ ) 

3 أراد بمالك ورضوان : خازني النار والجنة عليهما السلام . 

. ) ٥٥۰ ص‎ (٩ رسالته‎ ١ رواه القشيري في‎ )٥( 


ATT 


وكتبَ الجنيدٌ إلى بعض إخوانه : ( مَنْ أشارَ إلى الله »> وسكنَ إلى غيره. . 
ابتلاهٌ الله » وحجبَ ذكرَةٌ عن قله وأجراهٌ على لسانه » فإِنٍ انتبة وانقطع ممَنْ سكن 
إليه » ورجم إلى ما أشارَ إليه . . كشف الما به مِنَ المحن والبلوى » وإن دام على 

ا ا 2 2 
سكونه نزع الله مِنْ قلوب الخلت الرحمة عليه » وألبسَ لباس الطمع › فتزداد رغبتة 
ا “. . = 8 جور ت و ا رو 
منهم مع فقدانٍ الرحمة من قلوبهم » فتصيرٌ حياته عجزا » وموته کمدا »› ومعاده 
أسفاً » ونح نعوذ بالل من السكون لغيره )° 


# Qt ¥ 


(1) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ٠ ) ١١۲‏ وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۷۸/۱۰ ) 


AY 


سرت 2 


إا عَلمْت أن ألسَيْطَانَ لا يعمل عَنْكَ. . قلا تَعْفْلْ أنتَ عَكَنْ 


2 کا 


الشيطانُ عدو سَلَّطٌ على الإئسان ٤‏ ومقتضى ذلك : ألا توجد منه غفلة ولا فترة 
عن التزيين والأغواء والإضلال 
قل لبعضهم : أينام إبليس ؟ فقال : لو نام لوجدنا راحة 


فإذا علمت أنه لا يغفلٌ عنكّ. . فلا تعَفَلٌ أت عك ناصيتكٌ بيده ؛ وهو الله عر 
وجل ؛ وذلك بتحقيتي عبوديتك له ء وتوكلك عليه وافتقارك في كل أحوالك 
إليِ » واستعاذيِكَ به مِنْ شر عدو وعد » فبذلك تخرج مِنْ سلطنِهِ » وتنجو مِنْ 
غائلته 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حادثاً ما خرج طرفة عين عن قبضة القدرة القديمة » وإلى ثبوت 
حكمة الله تعالى في ابتلاء العباد بخلق الشيطان وغوايته وإن كان مرد ذلك إليه عر شأنه ء وإلى أنه 
جل جلاله مع عبده ذا ذکره » فكيف يخي بینه وبين عدوه إن صدق وأخلص ؟! 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : * قال ارک هدا لى ڪَرَمَت َل َي لرن إل 
يوم اة لأ حك ديتع إا قلا [الإسراء : ] » والاحتناك : وضع الرسن في حنك الدابة 
لأجل اقتيادها إلى المحل المطلوب » وقوله تعالى : « ادون أذكرك € [البقرة : ]٠١١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام حين دخوله المسجد : « أعودُ بالل العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القديم ؛ من الشيطانِ الرجيم “ > رواه پو داود ( ٤1٩‏ ) من حدیث سيدا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما 

(1) رواه أحمد في « الزهد ٠٠١١ (١‏ ) » والمسؤول هو الحسن البصري رحمه الله تعالى . 


AA 


م ‌ 


ال الله اله Sa O a:‏ رڪي ) 
ءامنواً وع 


کر کر ا ر . 
[الإسراء : ]٦٥‏ » وقال عر وجل لتم لس لم ساطن عل ازس رَه 
م رر ر 
سو لون [النحل : ٩‏ 


فمَنْ تحقَّىَ بهلذه الصفات العلية ؛ من الإيمان باش تعالى ٠‏ والعبودة له » 
والتوگل عليه » واللجَاً والافتقار إليوِ » والاستعاذة والاستجارة به. E‏ 
لعدو الله عليه سلطا والله حبية ¢ وولیٌ حفظهٍ ونصره ؟! ولولا ما أمرَهم الله تعالى 
بالاستعاذة منه. . ما استعاذوا منه « ور هو ن باد الد م ۶| 


و ور 2 + ر 


قال سيدي أبو العباس في قول تعالى : 3ل لطن ل و ادى عدا ا۲ 

ھا ا ااب م رابا الان عي دلت ن 
u SS‏ 
فاشتغلوا بمحبَه » فکفاهم مَنْ دونه ٩)‏ 

وقال أبو حازم رضي الله عنه : ( ومن الشيطانُ حتى يهاب ؟! واش ؛ لقد أطيم 


فمانقع »> ولقد عص فما 0 


وقال بعضهۂُ : ( الشيطان مندیل هلذه الدار X‏ يعني مسح بو أقذارُ 
السب ؛ وهي نسبة الشرور وأنواع الفسادِ والمعاصي ! e‏ 
وهلذا سر إيجاده ؛ كما قال الله تعالى : # وما أنسلنية إلا ألسَيطن أن أذكرم# [الكهف : 


۳] » وقوله تعالی : # هلدا من َل أَلسَيَطّن€ [القصص : ]٠١‏ » واا ا لحولا وء قَوَةَ 
يضر بها أو ينقع . . فلا 


(1) أورده اللإمام ابن عطاء الله في التنوير في إسقاط التدبير (٤‏ ص ٠٤١‏ ) . 

(۲) رواه بو نعيم في « الحلية ۲٤١/۳ (٩‏ ) . 

)۳( أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير ٠‏ ( ص ۲ ) » وقال قبله : ( وسۀ 
الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب العصيان » ووجود الكفران › 
والغفلة والنسيان ) » وسياق العلامة الشارح منتزع مله بنحوه . 


^۸1۹ 


قال أبو سليمانً الداران (ما حل الله خلقاً أهونَ عليه منْ إبليسَ » ولولا 
أن الله عر وجل آمرّنى أن أتعوّذ مئه ما تعوَذْثٌ منة آبد“ 

وقيل يعض العارفين كف سجاهديك اللشيطان ؟ قال دورما السطاد ؟! 
نحن قوم صرَفنا هممَنا إليه » فكفانا مَنْ دو 


وسيل بعضهم : بم تدفع إبليسَ ؟ فقا : لا أدفع مَنْ لا أعرفُ 

فأك إن أهملت ذلك » وغفلت عنهٌ » ولم تعبا به. . غلبَكَ لا محالة ؛ لثبوتِ 
سلطنته عليك » ووصوله بالوسوسة إليك 

قال اهل العلم إن لکل اح الا واا ر٠‏ ما دل 
MO mg IEG‏ 
حشر ؟ أي ا 

وقال یخی بن معاد د ا الفيطان فد روات ديت والشیطان کسر 
وأنت سليمٌ الناحية » والشيطان لا يساك »> وأنت لا تزا تنساءٌ » وله مِنْ نفسكَ 
عليكَ عون )“ وتیل ( صذر ابن آدم مسکڻٌ له » ومجراءٌ مِنِ ابن آدم مجرى 
الدم » وأنت لا تقاومُةٌ إلا بعونِ الم تعالى )© 


ص 


وقالَ مالك بن ديتار ( إن عدوا يراك ولا تراه لشديدٌ المؤنة » إلا مَنْ 


(۱( رواه بو نعيم في « الحلية ۲۷٠/۹ ( ٩‏ ) . 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير 1( ص ٠٤١‏ ) 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۳/١‏ ) بنحوه عن خالد بن معدان » وروى البيهقي في « شعب 
الإيمان ٥۳١ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عله مرفوعاً « إل الشيطانَ واضع خطمَةُ في 
قلب ابن آدمٌ » فإذا ذكرّ خسن » وإذا نسي التقم قله » 

) ۲۲۷/٤ (٩ رواه الثعلبي في « الکشف والبیان‎ )٤( 

)٥(‏ روی البخاري ( ۲۰۳۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷١‏ ) من حديث سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وحديث السيدة صفية رضي الله عنها مرفوعاً : « إن الشيطانَ يجري من الإنسانِ مجرى الدم ٠‏ 

(0) آورده الشعلبي في ١‏ الکشف والبیان ۲۲۷/٤ (٩‏ ) 


AY 


عصم اش » وفيه يقول القائٌ : [من مشطور الرجز] 
EE‏ 
EE E EET‏ 
E‏ 


وقال ذو النونِ المصرىٌ : ( إن كان هو يراكٌ منْ حيتٌ لا تراةٌ. . فن الله يراه من 


یت یی ا فاستعنْ بالله عليه ٩٩)‏ 


وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله صلى الل عليه 
وسلم يقو « قال نليس لري عر وَجَلَ : بعرَكَ وَجَلالِكّ ؛ لا ابرح آغوي بني اَم 


وو ت 


EE بعتي وَجَلالي‎ : E O 
“» ما َستَعْقَرٌوني‎ 


(1) آورده الشعلبي في « الکشف والبیان ۲۲۷/٤ ( ٩‏ ) . 

)۲( أورد هلذا الرجز الثعلبي في « الكشف والبيان ۲۲۷/٤ ( ٩‏ ) » والسياق عنده » وكذا وقع الرجز 
ثلاثياً في جميع النسخ المعتمدة وغيرها 

(۳) أورده الثعلبي في « الکشف والبیان ۲۲۷/٤ ( ٩‏ ) 

€3 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹/۳ ) ٠‏ والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۸۷۸۸ ) » والحاكم 
في « المستدرك ۲٣۱/۲ (٩‏ ) 


A۷1 


4 » وخر عَليْك التَفسَ ليديم 


عداوة الشيطان لك نعمة عظيمة مِنَ اله عليكَ ؛ إذُ من مقتضاها كما قلناةٌ : ألا 
يعْفَلَ عنكَ » وأنْ يبذل جِهدَةُ في محاربيكٌ ومقاتلكٌ بنفسه وجنه » وبخيله 
ورجله » ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسكً ؛ لأنَكَ في غاية الضعف والعجز › 
فيضطرً الحا - لا محالة - إلى الاستعانة عليه بمولاك القوي المتين » فيوجذ منك 
حيتئذ الالتجاءٌ إليه » والانتصار به » والتوكُلٌ عليه في دفعه عنكّ » فعداوةً الشيطانِ 
هي التي ردك الحقٌ بها إليهِ »> وجمعَكً بها عليه » وهلذا هو غاية المقصود . 

وكذلكَ حركة النفس عليكً بالحمل على متابعة الهوى والشهوة بما جعلّ فيها مِنَ 
الطبع والجبلّة . . نعمة عظيمة أيضاً » وإِنْ كانت أعدى الأعداءِ لك » وبواسطتها 
يتوصّلونً إليكّ » وبأمرها يعملودّ فيما يعودٌ بالضررٍ عليكَّ ؛ مِنْ قبل انك لا تقد 
على مجاهدتها » وقمع هواك الممتزج بلحمك ودمك. . إلا بمَنْ هو أقوى منك »› 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت حكمة اله العلية في خلقه الشيطان والنفس والهوى 
والدنيا » دون علة » أو استجلاب منفعة » أو دفع مضرة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « قفالا عل آله ورتا ربا ا عملا َة ِلْمَوٍ 
ليت « وتا ميد من لمو ألكَفرَ 4 [يونس : ]۸1-۸٥‏ » وقوله تعالى حكاية : 
واوش مرت إلى أنه إت الله َر الي باد [غافر : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجاً ولا منجى منك إلا إِليكٌ » » رواه البخاري ( ۲٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۱١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


AYY 


ولي ذلك إلا مولاك » فقد دعاك بهذا إلى دوام الإقبالِ إليه » والعكوف بالهمٌ 
وكأ المؤلف رحمَة الله قصد في هذه الكلماتِ إلى ذكر الأعداء الأربعة 
المذكورينَّ في قول الشاعر : [من الكامل] 
ٳٿي ليٿ ازم يرييتيي بالل عَن قوس ها تير 
ليس وآلدني اي الھوی ۰ با رت انت على الخّلاصِ دير 
وبيّنَ في كلامِهٍ وجود عداوتهم » ووجوة الاحتراز منها » وتكَم ذلكَ ببيانِ أَنّ 
تلك العداوة وإِنُ عظْمَت. . مِنْ أعظم الوسائل إلى أسنى المطالبٍ لمَنْ أريد بذلكَ 
ورف ل راجت ت د اتاد بديعة مختصرة وجيزة محرّرة » فاعرف قَذرَ 
هلذا الفصل » واعترف لواضيه بكمالٍ اليل والقَضلِ 


# o  #F 


(1) البيتان أوردهما العارف الحاتمي في « الفتوحات » ( ۲۷۸/١‏ ) » قال : وقال الآخر : 
إبليس والدنيا ونفسي والهوئ كيف الخلا وكلهم أعدائي 


AYY 


@ 8 
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الال ص والأرعون اتر 


اىي 


ضُ 
هک ا 
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لاع فة ف أت لسك اضعا مانت اده 
ا عن رفعة » فمتی الت ل لنفسك تواضعا نت المتكير . 


۹ 
2 
جک 2 


3 

1 ر‎ 
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لے ف ۲ ا 
e‏ ا 


( 
0 
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إثباٹ التواضع يقتضي وجود الرفعة لا محالة ؛ إذ لو كانث معدومة لكان 
ضدّها - وهو الضْعة - ثابتاً موجوداً » ولا ينتفى عن العبد التكيْرٌ إلا بوجود الضعَةَ » 
ووجود الصَعَةَ لا يحتاحٌ إلى إثباتِ مِنَّ العبد ؛ أنه ثابتٌ في نفسه » فالتواضع الذي 
أثبتة العبدٌ لنفسه لا ينفي عنةٌ وجود التكبّر بالضرورة . 

وأيضاً : فإ لفظة التواضع تؤذنٌ بذلك ؛ فإ التواضع تفاعل من الضعَة » وأكثر 
باب التفاعل موضوع لإظهار الصفة وليسَّت كذلك ؛ كالتنادم والتناكر والتفارح 


*) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أن الممكنات والحادثات مجتمعة في رتبة واحدة لا تقبل 
التغاوت » وكَلُها فعلٌ اله سبحانه » والرفعة والضعة على التحقيق لا تتعيّن إلا بحكم صاحبها 
عليها » فهو ما شاء قدّم » وما شاء أخر » إلا أن لذلك علامات شرعية جعلية » مشروطة بخاتمة 
مغيبة » فسبحان الحكيم على ما حكم ! 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # الوا ولا زل هلدا ألمرءان عل جل من افر 
عَم € [الزخرف : ]۳١‏ » وقوله تعالی : وسر أَلمَحْبيَنَ) [الحح : ]۳١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « آلا أخبركم بأهلٍ الجتَّة ؟! كل ضعي متضعّفٍ » لو أقسم على الله لأبرةٌ ‏ ألا أخبركم 
باهل النار ؟! کل عَتلٌ جواظ مستکبر » » رواه البخاري ( ٤۹۱۸‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۵۳ ) من حدیث 
سيدنا حارثة بن وهب رضي الله عنه 


AVY 


ولا يلزم مِنْ وجودها ذلك « والمطلوث من العبد : إّما هو أن يتّصف بذلك حقيقة 
لا إظهاراً فقط ؛ بأنْ ينتفيّ عن وجودٌ الرفعة بالكلية » وحيتَئذِ يبرا العبد مِنَ التكر » 


ت 


ولا يكونٌ له وجود ألبتة . 


AVA 


هلذا بيان آخرٌ لما ذكرَهٌ من أن العبد المتواضع حقيقة لا يث التواضع لنفسه ؛ 


لاله يشاهد مِنْ ضعَة قدره وخمول ذكره وذليه ومهانته. . ما يمنحة مِنْ ذلك » وهلذا 
هو التواد ضع الحقيقي ؛ وهو شهوده لذلك ووجده به » وظهو ر آثاره عل ظاهره » بل 
شهودةٌ لذلكَّ ووجدّةٌ به مما يقدحٌ في حقيقة تواضيه › كما قال الشيخ أبو عبد الله 
القرشئ رضي اللعنة : ( مَنْ وج دَوْق ذل في ذل . . فهو متعرَرٌ » وفيه بقث )© 
BS e O‏ 
يثبث بذلك لنفسه تواضعاً ؛ أنه يرى نفِسَةُ دون ما صنعّ من ذلك ؛ لغلبة ذلك 
الشهود والوجدِ عليه » فن أثبتةُ لنفسهٍ » ورأى نفسَّةٌ فوق ما صنع مما يقتضي وجود 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنْ ليس للعباد من أفعالهم إلا 
أكسابُها » فلا معنى للتبجُح بها ؛ فإنما الأعمال أعلام الثواب والعقاب . 
ويطلب معنىن هلذه الحكمة من مشكاة e‏ 
ارت إل من حَيْرٍ ّ4 [القصص ٤4‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : نحن أحق بالشك من 
إبراهيم ؛ إذ قال ب ار کیک کی اسن 6 ر زی ل کا کی غل کی [البقرة : 
٠۰‏ ويرحم الل لوطا ؛ لقد کان يأوي | إلى ركن شدي » ولو لبشتٌ في السجن طول ما لبت 
يوسفٌ لأجبث الداعىَ » » رواه البخاري ( ۳۳۷۲ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) المعنى في « قوت القلوب ١١٤٤/١ (٩‏ ) . 


AV۹ 


صفة التواضع له بزعوه. . فهو متك حقيقة 


اح على قدر معرفته لنفسه وبربه 


ا 
NRE ea‏ 
وقالّ : ( مَنْ رأى لنفسه قيمة » فليس له مِنَ التواضع نصيب "٠)‏ 

وقالّ أبو سليمان الدارانيٌ : ( لا يتواضع العبدٌ لله حتى يعرف نفسَة ٠“)‏ 


وقال أو يزيد : ما دام لعب بظئ ان في الخلتي من هو شر منۀ. . فهو متکير ۽ 


فمتى يكونٌ متواضعاً ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً > وتواضع كل 
()( 


قال ولان الداراني (لو اجتمع الخلقٌ على أن يضعوني كاتضاعي عند 


نفسی . . ما قدروا عليه ٩۷)‏ 


فیهم 


)۱( 


(1) 


(۳) 
(€) 
)٥( 
(0 
(¥) 


(A) 


وقال يونس بن عبيدِ وقد انصرفَ من عرفاتِ لم أشكَ في الرحمة لولا آني كنت 
(A)‏ 


قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۹۹/۷ ) : ( أنت شيء إذ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً » وإنما أنت لا شيء إذا كنت ظاناً لنفسك شيئية من ذاتك ) . 

أورده القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ۳۸١‏ ) وقال : ( يعني قوله تعالی : # ضرت علهم آل ال4 
[آل عمران : ۱۱۲]) 

أورده القشيري في ١‏ رسالته ‏ ( ص ۳۸۲ ) وللكن عن الفضيل بن عياض . 

أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار 1( ص ٤٦۲‏ ) . 

آل شا روا ابو تھ ق د الل ۴۹7 ) 

أورده بتمامه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار (٩‏ ص ٤٦۳‏ ) . 

وااو ا 

وفي ‏ الرسالة القشيرية » ( ص )۳۸١‏ : (قيل مشى عبدالله بن محمدبن واسع مشيا 
لا يحمد › فقال له أبوه : تدري بكم اشتريث آمك ؟! بثلاث مئة درهم » وأبوك لا أكثر الله في 
المسلمين مثله أباً » وأنت تمشي هلذه المشية ؟!) . 

أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۸٤4 /١( ٠‏ ) »> وروى نحوه البيهقي في ١‏ شعب 
اللإيمان ( ۷۹٠۳‏ ) وللكن عن بكر بن عبد الله المزني . 


AA*`* 


وقيل لمحمدِ بن مقاتل : ادع الله لنا » فبك وقال : ليتني لم أك أنا سببَ 
هلاکک ٩‏ 

ومِنْ علاماتِ التحفّي بهلذا الخلتي : ألا يغضبَ إذا عيب أو نْقَصنَ » ولا يكره أن 
ا 

ومن علامات تحمَقه ۾ به أيضاً أن يشت حرص على آلا یون له جا وقذر عند 
E‏ 

وقد تقدَم هلذا المعنى عند قولِه : ( ادفن وجودَك في أرض الخمول » فما نبت 
ما لم يُدفنْ لا يتم ناجه )2 

وحَكيّ عن الحسين بن الكرَينيٌ أستاذ الجنيد؟ : أن رجلاً دعاءٌ ثلاث مراتِ إلى 
طعا » ثم بر فيرع إليو بعد ذلك » حتى أدخلَة داه في المرًة الرابعة » فسألة عن 
ذلك » فقالّ : رضت نفسي على الأ عشرينَ سنة » حت صارَّث بمنزلة الكلب » 
بُطرد فینطرد ثم بُدعى فيعودٌ » وبُرمی له عظمٌ فيجيبٌ » ولو رددتني خمسينَ مرَةَ 
ثم دعوتي بعد ذلك . لأجبتاف“ 


¢ 


0( أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤۸٤/١‏ ) » وفيه : أن السائل رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم في النوم ء فقال : إن الله تعالى دفع عذكم بدعاء محمد بن مقاتل 

)۲( من ذلك خبر العارف بالله تعالىٰ إبراهيم ب بن أدهم الآتي ( ص ٩٠١‏ ) » وروى الترمذي ( ١۷‏ 1°( 
من حدیث سيدنا آنس بن مالك رضي الله عله قال ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یعود 
المريض » ويشهد الجنازة > ويركب الحمار » ويجيب دعوة العبد » وكان يوم بني قريظة على 
حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف ليف ) 

(۳) انظر( ص ۱۹١‏ ) . 

(5) في ( ج٠‏ د) : (أبي الحسين ) بدل ( الحسين ) » والكريني : نسبة إلى كرين ؛ بتخفيف الراء 
وتشديدها ؛ قرية من قرىٰ طبس في إيران . 

)٥(‏ رواه الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠٠١١ /١‏ ) » وانظر خبر السالك مع آبي يزيد حينما 
مره بحلق لحيته ( ص ۱۹۹ ) » وروى الحافظ آبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۳/٠١‏ ) عن الإمام 
الجنيد آنه قال : ( لولا أنه يُروى أنه يكون في آخر الزمان : زعيم القوم أرذلهم.. مات 
عليكم ) » وهو شيخ الطائفة رضي الله عنه 


AA! 


قال أبو طالب المكيّ ( حُدّنْث عن بعض الصوفيّة أنه وقفَ على رجل وهو 
يأل » فمدٌ يده وقالَ إِنْ کان َه شيءٌ لله تعالى » فقا اجلسل فكل ٠‏ فقالّ : 
أعطني في كفي » فأعطاءُ في كمه » فقعدَ يأل في مکانهِ » فسألَةُ عن امتناعه مِنَ 
الجلوس معَهٌ > فقالً : إن حالي مح الله تعالى الذ » فكرهث أن أفارق حالي 

قال : وكانَ هذا ربّما مد يده إلى الهرّاس فيجعل فيها هريسة )أ 

ومِنْ أغرب ما رأيتٌ في التواضع ما ذكرَهُ صاحبٌ « عوارف المعارفِ » » 
قال اا ا ال ا افج ر م ي مف اناا ر 
بعت بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رؤوس الأسارى من الإفرنج وهم في قيودهم › 
ا وار کرو اا و ر ل اده أحضر 
الأسارى حتى يقعدوا على السُمَرة مع الفقراء » فجاءَ بهم وأقعدهم على الشفرة صفاً 
واحداً» وقام الشيخ مِنْ سَجّادته ومشى إليهم » وقعد بيتهم كالواحدِ منهم » وأكل 
وأكلوا » وظهر لنا على وجهه ما نازل باطتة ؛ مِنَ التواضع لله تعالى › والانكسار في 
تفه » وانسلاخه من انكر علیهم بایمانه وعلمه وعملی ٩۸‏ 

وأغربُ مِنْ هلذا : ما ذكرَة صاحبٌ كتاب « بغية الطالب ومنية الراغب » 
أبو الحسن علي بن عتيتي بن ممن القرطبئ“ » عن أبيه : أنه رأى الشيحَ الفقية أبا 
محملٍ عبد الله بَ عبد الرحملن بن مفيلٍ - وكان من الفقهاء العلماء - يوماً وهو يمشي 
في يوم شاتِ كثير الطين » فاستقبلة كلب يمشي على الطريت التي كان عليها » قال 


(1) قاله في « قوت القلوب ۱۱٤١/۲ (٩‏ ) . 

(۲) السفرة : طعام المسافر » ثم شاع فيما يؤكل عليه . 

(۳) عوارف المعارف ( ٦1/۲‏ ) 

)٤(‏ انظر « التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبڳار ۲۲٠/۳(‏ ) » وفي «ذيلها» ۲٠٠/١(‏ ) : أن اسم 
الكتاب : « بغية الراغب ومنية الطالب » » وأنه برنامج بحجم ‏ سنن الترمذي » » ذكر فيه أحوال 
شيوخه وأخبارهم ومناقبهم ومراتبهم ٠‏ وأنه كثير الإمتاع ومنرع الفنون » توفي سنة ( ۹۸ه) . 


AAT 


2 ت ص ٍ ص 2 ا 
فرأيتة قد لصق بالحائط » وعمل للكلب طريقا » ووقف ينتظرَه ليجوز فحيتئذ يمشي 
e‏ َ‫ عو 2 ا 5 
هو » فلمًا قرب منه الكلبٌ ‏ قال : فرأيتة قد ترك مكانه الذي كان فيه » ونزل 
أسفلَ » وترك الكلبَ يمشي فوقَةُ ! 
قال : فلمًا کا | لكلب و صلتٰ إليه › فوجدتة وعليه کان ف فقلتٌ : 
م 5 et‏ و ۳ ر ب 
يا سيدي ؛ إني رايتك صنعت الان شيئا استغربته ! كيف رميت بنفسك في الطين 
وتركت الكلبَ يمشي في الموضع النقَيّ ؟! 
فقالَ لي : بعد أن عملٹ له طريقاً تحتى تفكُرْت وقلث : ترقعت على الكلب › 
وجعلث نفسي أرفع من > بل هو والله أرفع مي وأولى بالكرامة ؛ لأني عصيث الله 
و 
تعالى » وآنا كثيرٌ الذنوب › والکلثٌ لا ذنبَ له » فنزلت له عن موضعى › وتركتة 
يمشي عليه » وآنا الآن أحاف المقت من الله آلا يعفر عتّى ؛ لأنى رفعتٌ نقسى على 
م . (MD * sg‏ 
هن هو جير غي 


E 


)١(‏ وهو بحقّ خبر عجيب » ولمولانا بدر الشام العلامة العارف بالله تعالى محمد بدر الدين بن يوسف 
الحسني البيباني المغربي . . خبرٌ قريب من ذلك ؛ إذ كان رحمه الله تعالى مارَامع ثلة من تلامذته في 
طريق ؛ فعرض لهم كلب » فرجره التلامذة ليمز الشيخ › فزبرهم الشيخ وقال دعوه ؛ فالطريق 


AAT 


5 


PA 


ضع الحقيقره : هو ما کان ناشتاً عر شهود عَظْمَته » 


ERE N NRE 
ویبطل تي“ ¢ فاق‎ ¢ SS ذکرناه‎ 
فلا تنقلع من النفس شجرة الرئاسة والكبر إلا‎ ٠ تعالى لشيءٍ إلا خضع ل‎ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن معرفة الله تعالى بحكيم أفعاله وسنيّ صفاته. . تملا قلب 
العبد إجلالاً وإعظاماً لذاته القديمة عر وجل » فينكسر في نفسه انكسار عبد ق ؛ وجوده وبقاؤه في 
تعویل عل ارادته وقدرته سبحانه » وتتضع له نفسه حتی یکاد یتلاشئ لولا مساك قدرته تعالی له › 
وإنما حقائق الإيمان تتجلى في الخشوع والتواضع الك الور بالجوف والر جام ٠‏ 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ صسَيَحَ اسم رَيْكَ اَلْمَْي ر ¢ [الحاقة : ]٠١‏ » 
وقوله تعال حكاية ای کہ اه کے ووا ل ار رڪرو ف ڪَلق الكَمَوَنِ 
والارض ربا ما لق هدا بللا سبك فنا عَدَابَ ب لار [آل عمران : ]۱۹١‏ . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الله ؛ أعوذ برضا من سخطِكَ › وبمعافايكَ من عقوبيِكٌ » واعود بك منك 
لا أحصي ثناءً عليكٌ » أنتَ كما أثنيت على نفسك » » رواه مسلم ( ٤۸4٦‏ ) من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها 

(1) كذا في (ج ٠‏ د)٠‏ على اضطراب في (ج)» وفي ٠1(‏ ب) : (أتفها) » وفي (ه) : 
NSS N LE‏ 
والإتة عندهم : إثبات الاثنينية » وبقاء حجاب الأنا ( الأنانية ) . 

(۲) إشارة إلى ما رواه النسائي »)۱٤٤/۳(‏ وابن ماجه )۱١١۲(‏ من حديث سيدنا قبيصة الهلالي والنعمان 
ابن بشير رضي الله عنهم مرفوعاً : « إن لله عر وجل إذا تجلى لشيء يِن خلقه بخشع له ومصداقه 
قوله تعالی  :‏ لوألا هدا لفان ل جل َنَم مامص رمَا مَنْ حَضَيةٍ َو [الحشر : »]۲١‏ 
وقوله تعالی : ۵ لال رم لجل جا دوكر مرس صونًا) [الأعراف : .]١٤١‏ 


AAS 


EE‏ ا ا را 

(7 8د‎ EAE OE r EF 

قال الجنيد : ( التواضع عند أهل التوحيدٍ تكبْرٌ ) 

وقال الشيح أبو حامدٍ : ( ولع مرادَةٌ أن المتواضع يثبث نفسَةٌ ثم يضعُها › 
والمو خد لا یثبت نفِسَة ولا یراها شیا حت رد شا ا ا 

وقالٌ ذو النونِ من أراة التواضع فليو جة فة إلى عظمة اط تعالى ١‏ فإنها 
تذوبُ وتصغر » ومَنْ نظرّ إلى سلطانِ الله تعالى ذهب سلطان تفي ؛ لأ التفوس 
گلھا فة عند هيبته › ومِنْ أشرف التواضع ألا ينظر إلى نفسه دون الله 
تعالیه ٩)‏ 

وفي كتاب « عوارف المعارف » : ( واعلم أذ العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا 
لار اعا ي ف ف و ر ا و اوا ا 
مِنْ غش الكبر والعجب » فتلينٌ وتنطبع للحقّ وللخلتق بمحو آثارها › وسکون 
وَهَجها وغبارها ° 


)١(‏ وفي « إحياء علوم الدین )۲١۹/١( ٠‏ : (قيل : آخر ما یخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرئاسة ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » (۲۳۲/۸) (نقله القشيري 
وصاحب « القوت » ) 

(۲) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٤۸۷/١‏ ) . 

(۳) قاله في « إحياء علوم الدين ٤۸۷ /٦ (٩‏ ) عقب القول المذكور . 

» ) ۳٦۸/۹ ( ٩ وأبو نعيم في «الحلية‎ » ) ۲١ ص‎ ( ٠ رواه السلمي في « طبقات الصوفية‎ )٤( 
وزاد : ( ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « س‎ ) ۷۸۷۹ ( ٠ شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ 
تواضع للم رفعَةٌ ال٠ ؛ يقول : من تذل بالمسكنة والفقر إلى الله . . رفعه الله ؛ يعني : بالانقطاع‎ 
. إليه ) » لا أن يشتغل بالناس وهو مترفع عليهم‎ 

. )۷١/۲( عوارف المعارف‎ )٥( 


AAo 


هلذه عبارة مليحة موافقة لمعن ما تقدَم الآنَ 


الوق المذ ك ال 2 رهف عة واف انفد اا 2 و صف الت 
تبارك وتعالی 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ٠ ) ٠١١‏ وإلى أن صفات الحق جل وعرً 
إذا أشرقت أنوارها في قلب العبد. . انماثت أوصافه النفسانية ؛ لأن الضدين لا يجتمعان »› وأنوار 
الصفات : سريان معرفتها في عقل العبد وقلبه » وأن لا ثبوت للحادث عند تجلي القديم . 
I O‏ : إن هو إلا عبد انمتا ه4 [الزخرف : ]٥۹‏ » 
وقوله تعالی : ٭ فلا بحل ریم لجل جما دا وَحَرَ وس صما [الأعراف : ]٠٤۳‏ » وقوله 
ا راا ٠‏ ب ار کا ی کوان ان عا فما أكلَ بعد تلك الكلمة 
طعاماً منّكثاً » رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرى )( 1۷٠١‏ ) من حديثه رضي الله عنه 


A^“ 


شكرٌ النفس : رؤية نسبة الأفعال الجميلة والأحوال الحميدة إليها » وذلك ثناءً 
علیها > وهو مضا للثناء على الله تعالى 
ا من اعتقا أن ليا قا عا اا س الاعات وهر ا 


للقيام بحقوق الله تعالى 
فالمؤمن الحقيقيٌ لا يلتفت إلى نفسه في نسب شيء مِنَ المحاسن إليها » وفي 
BRE ANE E E‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا حى للعباد على الله تعالى عقلاً » وإلى أن في قضاء 
حقوق الله تعالى على عباده » والمسابقة في طلب خيراته ومبرًّاته. . مشغلة للعبد عن أن يشتغل 
بنفسه ويقضي أوطارها » وما زاد من هنا نقص بقدره من هناك » لا طم الله أبصارنا » ونولنا من 
رضاه مرادنا 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : کک # ولل ريك فأرَعَّب) [الشرح 
۷ ۸] » وقوله تعالی : ٭ تاا الذین اموا آذکروا أله دا کا ٭ وسیحو بک وألا [الأحزاب 
IS e RD‏ 
فقال : « آفلا آکونٌ عبداً شکور ؟! ٩‏ » رواه البخاري ( ۱۱۳۰ ) » ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من حدیث 
سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 


AAV 


المحبة تقتضي يِن المحبٌ بذ كلياتد وء جزئياته في مرضاة محبوبه » من غير 
طلب حط ينال مت » فمندا نكا يلرم وجرد المحبة » كما قيل [من الكامل] 


ص 


E TE RS‏ ا EEL‏ ذل 


ٍ 

بل یری ما فعلَ من ذلك غاب الط وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة 

والبختِ" » كما قال أبو حفص عمرٌ بن الفارض”“ : امن الكاشل] 
ما لي سرَى رُوحي وَبَاذِل رُوحه في حب مَنْ يهاه ليس بمُسُرف 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا تقاص بين العبد وربه » فضلاً عن أن يكون للعبد حق على 
مولاه » وإلى أن المحبة مؤسسة على إيثار رضا المحبوب » وقلة الصبر عنه » ولا يتصور مع هلذا 
عوض أو غرض ؛ إذ لا معاوضة بين المحب ومحبوبه » بل شكوى التقصير 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * اتل عَم با بی ادم باحق إذ هربا هربا 
فقيل من اهما ولم َمَبَلَ من لحر ¢ [المائدة : ۲۷] » وقوله تعالى : كال إلج أَحبَتْ حب لبر 
عن در ری ی توارت با لجاب [صض : ]۳١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام ۱ ثلاٿ من کر فيه وجڏ 
طعمّ الإيمانٍ : أن يكون الله ا أحبٌ إليه مما سواهما. .. » الحديث » رواه البخاري 
ERS Bi SRE‏ 

(1) كذافي ( ج ) › وفي غیرها : ( ولا يطلب ) بدل ( ویطلب ) . 

)۲( في ( ج ٠‏ ه ) زيادة : ( لك ) . 

(۳) البخت : الحظ والجد » كلمة معربة أو مولدة . 


. ) ۱١۱ص‎ (1 انظر « دیوانه‎ )٤( 


AAA 


ولذلك قي : المحبة الإيثارُ ؛ وهو ألا دع e‏ کو 6 
ولا ممكناً إلا استعملة » ولا ييقى لنفسه ولحظه نقساً ولا َة » ولا يستلنيّ من 
ی [من الطويل] 

ِن بقَيّت في لين مى نظر“ قفني إذاً في ألْمَاشقينَ دَڃِيل 

eT‏ حقيقة المح + أن تهب كلك لمن أحببتة » حت 
لا يبق لك منك شيء)“ 

وقال أبو يعقوبَ السوسيٌ : ال ی عا ا 
تعالی » وينسی حوائجَة إليهِ ٠*۸‏ 

وقيلَ لبعض المحبَينَ المحبوبين » وكان قد بلغ المجهوة في بذل ماله ونفسه 
حت لم يبق مئه بقية : ما كالَ سب حالِكَ هلذه في المحبة ؟ فقالّ : كلمة سمعتها 
من حلت لحل » عملَت في هذا البلاءَ ء قيلّ : وما هي ؟ قال : سمعتُ محبًاً حلا 
بمحبويو وهو يقو : آنا واد حك بقلبي لي“ ۽ ونت تعرضُ عي بوجهك كلو ۽ 
فقال له المحبوبُ : إن كنت تحبُني فاي ث شيءٍ تنفق على ؟ فقالَ ادى املك 
لف م آمو ات رر ن اهلك : 

فقلث : هلذا خلقّ لخْلتي » وعبدٌ لعب » فكيف بخلتي لخالتقي » وعبٍ لمعبوو ؟! 


فکان هدا س 


. ه) : (ستة )بدل( سمة)‎ ٠ السشَمَّة : العلامة » وفي ( ج » د‎ )١( 

(۲) في (ج) : ( قطرة ) بدل ( نظرة) . 

(۳) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ٠٥۳‏ ) . 

SS (4) 

(6) : ( المحبوبين ) زيادة من ( ب » ه) ء وفي 7 القوت » : ( المحبوبين ) فقط . 
E (7)‏ 

(۷) اورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب ٠١١۹/۲ (٩‏ ) . 


AAA 


فهلذا الذي ذكرناهُ من لوازم المحبة الحقيقية » وأمّا رجاء العوض وطلبٌ الغرض 


فهو حال من مقام الرجاءِ » وليسَ من مقام المحبَّةَ المخصوصة في شيءِ › قال 
الشاء د( : [من الكامل] 


عبد > فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة. . ملأتة من حت 9 


2 2 o2 o 2 م هټ‎ 

ھت 0 ۴ »ا 5 ۰ ص 
e‏ ت ار ا سب وګ 2 
َة بين ألمَرَاتِب وَاقِفٌ لمال 


فاش بالأَخبَاب 
لحن ماب 


ا 
ص 
| 


ر 2 


رمَا آنا 2 على أَلحْبُ رَشوة ضيف موی يُرجَّى عَليْهِ ثوَابُ 


وقال أبو محمد رويم : ( مَنْ أحب العوض بعْضَ العوضنٌ إليه محبوبة "٠)‏ 


وقيلً ‏ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السام إني إذا اطَلعْتٌ على قلب 


1 


وقالٌ بعضٌ المحبنَ ‏ كوشفث بأربعينَ حوراءَ » رأيتهُنٌ يتساعَيْنَ في الهواءِ › 


عليهنٌ ثيا مِنْ ذهب وفضة » وجوه يتخشخش وينشني معَهنّ » فنظرت إليهن 


نظرة » فعوقبث أربعينَ يوماً 


لي 


()۱( 
(۲) 


(۳) 
(( 


قال ثم كوشفث بعد ذلك بثمانينَ حوراءَ فوقَهنٌ بالحسنِ والجمالٍ » وقيل 
انظ إليهٌ » فال فسجدث وغمضت عيني في سجودي للا أنظرَ ليه › 


هو أبو علي الروذباري رحمه الله تعالى كما في « اللمع 1( ص ٤١‏ ) . 
هو المتنبي . انظر « ديوانه ٠‏ ( ص ٤۸١‏ ) » والمعنى وكان قد طلب قبل هلذا البيت عطاءً ؛ حيث 
قال 

وفي النفس حاجاتٌ وفيكًَ فطانة سكوتي بيان عندها وخطابُ 
قال اف ا اا ي ف ا ی ا م ها د 
( ضعيفٌ ) هو خبر مقدم » وقوله (هویٌ ) هو مبتدأً مؤخر ؛ فالهوی الذي يُرجی عليه ثواب 
ضعيف لا أتصف به 
رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص ۱۸١‏ ) . 
انظر ( ص ۷۷۲ ) 


۸4۰ 


» 6 #7 5 چ o‏ 3 
وقلتث : أعوذ بك ممّا سواك » لا حاجة لي بهن » فلم أزل أتضرَعٌ إلى الله تعالى 
DRG‏ 
حت صرفهن عني 
ا a a A E E‏ 
وذكرّ الحافظ آبو نعيم قال قال ميسرة الخادم : غزونا في بعض الغزواتِ › 
فإذا فتى إلى جانبي”" » وإذا هو مقنَّعٌ في الحديدِ » فحملَ على الميمنة حتى ثناها › 
وعلى الميسرة حتى ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناهُء لم انشا شرل [من مشطور الرجر] 
E E E‏ 
ما الى ت ا ن 
تح احور الجتان ع“ 
۶ ر و هر 
مالك قاتلناولا قتلنا 
ا ا 
E EE EE E E‏ 
م ا ا ا ا 
قال فحمل فقاتلً حتى قتلَ منهم عددا كثيرا » ثم رجع إلى مصافه » فتكالبَ 
عليه العدؤ » فإذا هو قد حمل على الئاس وأنشاً يقول ا قروا 
رو که ع ۳ 
قڎ کٺٿ آزجو وَرَجَائِي لم يَخْبْ 
(1) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠١١/١‏ ) » والغزالي في « إحياء علوم الدين » 
٥۷۳/۸ (‏ ) وقال : ( أمثال هلذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن للإقلاسه عن مثلها » فلو 
لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي . . لضاق مجال الإيمان عليه » بل 
هلذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة » أدناها الإخلاصض » وإخراج حظوظ 
النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً »> ثم مكاتمة ذلك عن الخلق بستر الحال » 
حت يبق متحصنا بحصن الخمول » فهلذه أوائل سلوكهم » وأقل مقاماتهم » وهي أعرٌ موجود في 
الأتقياء من الناس ) . 
(۲( سمّاه الحافظ أبو نعيم بسعيٍ الشهيد » وقال في طالعة ترجمته : ( ومنهم سعيدٌ الشهيد » المقنع في 
الحديد » المشتاق إلى رؤية المنعم المجيد) . 


(۳) قوله : ( تنح ) الأصل أن يقال : ( تَنكَيٰ ) » أو تقرأ ( تَنَحٌ ) باعتبار المجموع » وللكن يشكل 
التصريح بالتأنيث فيما سيأتي . 


۸۹۱ 


لاف اي کاو الط یت 


لولاك ما طانت :ولا طات: الطرت 
فحمل فقاتل فقتل منهم عدداًء ثم رجع إلى مصافهِ ء فتكالب عليه العدوٌ › 
فحمل الثالئة وأنشاً يقولٌ : راا 
مالك قاتتافكمي وأرجيي 
ثم رجي إلى ألجتانِ وآشرعي 
لا تطمَي لا تَطمَِي لا تَطمَِي 
فقا ن فل ر ا0 
ولأجل ما ذكرناهُ من اقتضاء مقام المحبة كلية البذلِ مِىَ المحبٌ. . لزم وقوعٌ 
الابتلاءاتِ والمطالباتِ به » حتى يحصلَ له توفية حقوق هلذا المقام على التمام › 
ولهلذا قال بعضهم : أوَل ما يقولٌ جل وتعالى للعبدِ : اطلب العافية والجلة 
والأعمال وغيرَ ذلك » فن قال : لاء ما أریدٌ إلا أنت. . قال له : مَنْ دحل معى فى 
هلذا إّما يدخلٌ بإسقاط الحظوظ » ورفع الحدوثِ » وثبوتِ القدَم » وذلكَ يوجبُ 
لك العدم . 
وقال بعض العلماء : ( إذا رأيتكٌ تحبه > ورأيتة يبتليك. . فاعلم آنه يريد أن 
يصافيلف ٩٩)‏ 


2 ا‎ A= 
وقالّ بعض المريدينَ لأستاذه : قد طولعت بشيء من المحبَة » فقال : يا بني ؛‎ 


20 


(1) روا آبو نعيم في « الحلية )٠١١/١١ (٩‏ . 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١٤۹/۲ ( ٠‏ ) » ويمكن أن تقر ياء ( يصافيك ) 
بالسكون على لغة ؛ لأجل مراعاة السجعة . 


A4۲ 


هل ابتلالكَ بمحبوب سوا » فآثرتةُ عليه ؟ فقال : لا » قال : فلا تطمع نفسَك في 
المح ا ع ادا ا 

وقالّ بعضل علمائنا رضي ال عنهُم : كل آهل المقاماتِ برجو أن بُعفى عنهم ؛ 
ويْسمح لهم › إلا م مَن ادعى المعرفة والمحبة ؛ فإتهم يُطالبون بكلّ شعرة مطالبة » 
وفي كل حركة و ونظرة وخطرة لله » ومع ا 

قال إبراهيمٌ بن أدهم وكا له مقامات في المحبة رفيعة : قلت ذات يوم 
ارج إن تست امطيت اعا يي اندي ل ماشكن بد توم ل فا 
فأعطني ذلك ؛ فقد أضرً بي القلقٌ . 

قال : فرآيت في النوم آنه أوقفني بين يديد فقا : يا إبراهيمٌ ؛ أما استحييت مي 
أن تسألني أن أعطيْكَ ما يسكنْ به قليْكَ قبل لقائي ؟! وهل يسك المشتاق دون لقاء 
حبیره ؟! وهل يستريح المحبٌ إلى غير مشوقه ؟! قال : فقلت : يا رب ؛ تهت في 
حبك » فلم أدر ما أقول » فاغفر لي » وعلَّمْني كيف أقولٌ » فقال : قل : الهم ؛ 
رصني بقضائِكٌ » وصبرني على بلايِكٌ › وأوزغني شكر نعمائك“ 

فللمحبَينَ دقائق خطراتِ ولطائفٌ ملاحظاتِ » بظهرٌ لهم بذلكّ الشوبْ في صفاء 
حبّهم » والبعدٌ في مواطن قربهم » فهم يفون منها » ويخرجون عنها ؛ مخافة أن 
E‏ 
مقامِهمٌ الرفيع الذي آل لت رامرال 

ولذلكٌ قال أبو محمد سهل بن عبد الله رضي ال عنة : ( جناية المحبٌ عند الله 
(1) أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب )٠١٤۹/۲ (٩‏ . 


, ) ٠١٤۷/۲ (“ قوت القلوب‎ « e (۲( 


)۳( أورده الإمام أ بو طالب في « قوت القلوب ٠)١ ۸۲ /۲ (٩‏ ورواه مختصراً السراج في « مصارع 
العشاق ۲( ۲۷۸/١‏ ) , 


A4۲ 


تعال أشد مِنْ معصية العامة ؛ وهو أن يسك إلى غير الله » أو يستأنسَ بسواةٌ )° 


م 


قل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ؛ إني حرمت على 
SS‏ 

ويُحكى : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلامٌ : نعم العبد بُرْحُ » هو لي إلا أن 
فيه عيبا » قال ا ا 


آحبّني لم يسن إلى شيء"“ 

وروی : أنّ عابداً عبد الله في غيضة دهراً طويلاً » فنظر إلى طائر قد عشَشَ في 
شجرة يأوي إليها ويَصَفرٌ عندها » فقا لو حوّلث مسجدي إلى تلك الشجرة › 
فكنت نس بصوتِ ذلك الطائر 

قال sS‏ : 3 ا 
بمخلوق ؟! لأحطتك در ۷ا کا اش ات ا 


)0 أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠٠١١/۲‏ ) » ويحتمل أن يكون قوله ( وهو أن 
يسکن . . . ) من كلام صاحب ١‏ القوت » 
)۲( أورده الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ٦٦١‏ ) 
(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » وبرخ : اسم سرياني » وكان أسود » 
وهو بضم الباء وسكون الراء واخره خاء معجمة 
)٤(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠١۳/۲ (٩‏ ) . 
وما لصق المحبة بالرحمة ! فمن أحب فبُشرى له الرحمة » وقد روى الحميدي في ١‏ مسنده ٠‏ 
٠ ) (7‏ والنسائي في «السنن الكبرى » ٠ )۸٦١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير » 
(۱۱/ ۲ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية » 
فخنموا وفيهم رجل » فقال لهم : إني لست منهم ؛ عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني آنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا ما بدا لكم » فإذا امرأة طويلة أدماء » فقال لها : أسلمى حبيش » قبل نفاد العيش . 
ا اا ج ا اراو ارا 
ألم يك أهلاً آذ يرل عاش تكلَّفّ إدلاج المُرى والودائتي 
قالت نعم » فديتك » فقدموه فضربوا عنقه » فجاءت المرأة » فوقفت عليه » فشهقت شهقة أو 


شهقتین ثم مائت ت 


A4 


فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « آما کان فیکم رجل رحيمٌ ؟! » 

a TT 
أنهم عرضوا عليه الإسلام لينجو » فأبى » واختار ما اختار ؛ إذ‎ ) ۱١١/١ ( ١ دلائل النبوة‎ « 
لا يقبل من عباد الوثن إلا الإسلام » مع أنه أرشد حبيبته حبيش للإسلام كما رأيت » وقد اجتهد‎ 
سيدنا خالد في قتل أبناء بني جذيمة إذ لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وقالوا : صبأنا » فقال‎ 
. » اللهك ؛ إثي أبرأًإليكٌ مما عمل خالد , بن الوليد‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 


A4o 


السيرٌ إلى الله تعالى هوطع عقبات الي » وس رها ودواعيها» وغد 
أحكام طبيعتِها وجبلتها ؛ حتى تتطهَرَ مِنْ ذلك » ويحصل لها أهلية القَرّب من الله 
تعالى » وتصل إلى سعادة لقائِه 

ولولا معاناة هلذه الأشياء لم يتحقَتي السيرٌ والسلوك » كيف والح تعالى أقربُ 
إلى العبد من نفيه ؟!'“ 


فالبعد الحسئ - وهو المسافة التي تطويها رحلتة - » والبعد المعنوي - وهي 


(#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلوب ) له تعالى » ومن آفراد صفة 
المخالفة للحوادث : نفيٌ الزمان والمكان عنه سبحانه » وما ورد من ظواهر نصوص من الكتاب 
والسنة يوحي بهلذا. . فمؤؤل بضرورة العقل والشرع . 

ويطلب معلى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى م أ عل آزی رجات ق ن ات 4 
[طه ]۸٤‏ » وقوله تعالیٰ : قال ی داهب إل رى سََّبَدنٍ € [الصافات : ]۹٩‏ » وقوله تعالى : 
س ای کینیوہ ن وو ليع أي 4 [الشوری قو مالاا الام ما 
یرویه عن ربه سبحانه : ١‏ وإ تقرَّبَ إل بشبر تقرًبت إليه ذراعاً » وإِن تقرَّبَ إِليّ ذراعاً تقرّبت ال 
اعا وان اتی ينی ا روه .روه البخاري ( 0۷678 5 ونل ۷ )ن دیف 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد قال سبحانه  :‏ وأسجد وافترب ¢ [العلق : 1۹] . 


(۱) إذ قال سبحانه : « و أله من ل ألورير) [ق : ]١١‏ . 


^۸4٦ 


م 


خصال من الموتِ : موت أحمرٌ » وموٹ أسود » وموث أبيض » وموت أخضرُ ؛ 
فالموث الأبيض : الجوع » والموث الأسودٌ : احتمال أذى الناس ٠‏ والموت 
الأحمٌ : مخالفة النفس » والموث الأخضرٌ e‏ 

وقالَ سهل بن عبد الله : ( للنفس سو » ما ظهر ذلك السو على أحدِ مِنْ خلقه إلا 
على فرعون » فقالَ آنا ركم الأعلى » ولها سبع حجُب سماوإة » وسبع حجْب 
ار فلاا دف العا ف ارفا ارفا سما سما ا دا وت 
النفسَ تحت الفرى وصلت بالقلب إلى العرش )؟ ؛ يعني إذا خالفتها 
وفارقته( 

وسبيلٌ المريدِ إلى الوصولِ إلى موت النفس إتما يكون بتقديم الافتقار 
والالتجاءِ والرغبة إلى مولاه فى ا ع ار فی و عا ن 
سلوكه » وليستعمل هلذا في کل حال ووقتِ › وليجعلة عمدت فيما هو بسبيله » وقد 
تقدّم ِن كلام المؤلفِ I E EE DNS‏ 

قال بعضلُ العارفينَ (لا يمك الخروجٌ من النفس بالنفس » وإتما يكونٌ 
الخروج مى النفس باش ۸ 

ثم يشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في ظاهرء وباطنه » والتزام آدابهما » 
ولكلٌ عبلٍ عمل مخصوصْ يقتضي - لا محال - حُكْماً مخصوصاً بقومٌ بحقَّه » وذلكَ 
يختلفتُ باختلاف أحوال الناس » فحركاث العبدِ وسكنائة هي أعمالةٌ الظاهرة ء 
a‏ 

بعزائم الأمور » ويجتنبَ الوْحَصً التي هي من شأنِ العامة والجمهور › 


. ) 1۳۷ ص‎ (٩ رسالته‎ ١ والقشيري في‎ » ) ۷۸/۸ ( ١ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲( ۲۰۸/۱١‏ ) . 

(۳) يعني : دفن النفس لا يكون باللسان ؛ بأن : تقول: أنا حويدمكم وتراب نعالكم ونحو ذلك » بل 
أن تستبدل خاقاً سيئاً منها فتجعل محلّه خلقاً حسناً » وبعد ذلك إن قلت أو لم تقل فالأمران سيان 

() انظر( ص ۲٢۹۱‏ ) 

(ه) رواه آبو نعيم في « الحلية /٠١ ( ٠‏ ۳۸۲ ) من كلام أبي بكر الطمستاني رحمه الله تعالى 


A۸4۸ 


ما تقدّمٌ عند قولِه : ( مِنْ جهل المريد أن يُسيءَ الأدبَ » فتؤحرَ العقوبة عنهٌ © 

فعملٌ الظاهر : إِنْ كان واجباً : فليباد إلى فعله » ولا يتوان عنةٌ » وليم بجميع 
۰ 

ويلتحق بذلكٌ : ما يكونٌ مندوباً إلبه إذا عَم في أي رتبة هو » وإنما اشترطنا 
E E a E‏ 
والأهمٌ فالأهمٌ منها » فإ لم يعمل على هلذا » وعدم ما ليس بأهة. . كان متبعاً 
للهوى › لا لموجب العلم . 

وليأخذ في ذلك بالقصد من ر ار اول ری وو فار وا می ري 
E E E‏ ال وشرل ال لى اله عليه وشل ٠‏ 
« لوا من ْمَل ما تطِيقُونَ ؛ قد الهلا يمل حى تَمَلُوا » وإ أفْضل ألَعَمَل أَذوَمُةُ 
رن قو ٩»‏ 

وعن أبي هريرةٌ رضي الل عنة عن رسولِ الث صلى الل عليه وسم أت » 


و 


الد ي ٿر » وَلَنْ ماه آلڏينَ اح إلا عله » َسَددُوا وَقاربُوا وَآبد e‏ 
وإِنْ كان حراماً : فليبادز إلى تركه واجتنابه » وليقطع مِنْ نفسه جميع أسبابه . 


ويلتحق بذلكٌ : ما یکن مکروهاً وإِنْ کان مباحاً » فهلذا هو محلٌ نظر المريدِ » 
فعليه أن يأخذ بالعزيمة فيه » ويقفَ على حدود الضرورة منة . 


کې 


)۱( انظر ( ص ۳۷۲ ) 

(۲) رواه البخاري ( ٠٤٤٥‏ )» وأٻو داود ( ۱۳۹۸ ) » والنسائي ( 1۸/۲ ) » ومعنی ( اکلفوا) : 
خذوا ولوا . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹ ) وزاد : « واستعينوا بالغذوة والروحة وشيءٍ من الدلجة » 
وقوله : (فسدّدوا) معناه : الزموا طريق الاقتصار » (وقاربوا) أي : الأمرَّ بالسهولة ء 
ولا تباعدوه بالكلفة والصعوبة » ( وأبشروا ) أي : بالجنة والسلامة » وبكل نعمة وكرامة » وانظر 
« مرقاة المفاتیح 1( ۹۳٤/۳‏ ) . 


۸44 


وليكن اجتنابُةُ لما يشتدٌ ميل النفس إليهِ » ويعظم حرصها عليه . . أكثرَ من اجتنابه 
لما فد نة ذلك ايحتل ذلك باختلاف الأشخاض ٠‏ فرت شخص تميل فة إلى 
ما لا تميلٌ إِليهِ نفس شخص آخرَ » فليشتغل المريد بقطع ذلك » وزوال علاقته من 
قلبه. . بالرياضة والمجاهدة » وليستمرً على ذلك حت يون وقوفة على ما لا بد له 
من على وجه الطاعة والقربة » لا على سبيل الهوى والشهوة . 

وممًا يشتدٌ ميل نفوس أكثر الناس إليه : ما يكونُ سببْ تناوله واستعمالة مراعاة 
نظر الخلتي » والجريّ على عوائدهم السيثة ومراسمهمٌ المذمومة » ومجاهدة النفس 
في مثل هلذا عسرةٌ جداً» لا سيّما على من ابتليّ بحب الجاه والرئاسة » وقبول 
الخلق في ولاية حكم أو نشر علم أو غير ذلك ؛ فإِنّها أشدٌ الشهواتِ علاقة بالقلب » 
وأضرًها بالمريدِ . 

فيجبٌ عليه أن يعتنيّ بذلكَ » ويبالع في تطهير باطنِهِ وظاهره منةٌ ؛ بما يتعاطاهُ 
مِنْ أعمال وأحوال » وقد نهنا على هلذا المعنى في أوّل الكتاب ؛ عند قول 
المؤلف : ( ادف وجودك في أرض الخمولِ » فما نبت مما لم يُدفنْ لا يته 
نتاجة ٩)‏ 

ويتعيَنٌ على المريد في رباضتهِ ومجاهدته : أن یمنع حواسّة ویکفٌ جوار حه عن 
التطلع والجولانِ في مظان وُجدانٍ شهواته وسين عاداته » وألا يجامعَها ولا يَفقَ 
معها ؛ فإ ذلك منشاً كل شر » ومنبع كل فساو وضرٌ » كما قيلً" :من السبط] 

إدّ ألسَّلامة من سَلمَّى وَجَارَتَهّا ألا تُر على حال برَاديهَا 

فليراقبْ ره » وليحفظ جوارحَةٌ وقلبة ؛ فان الإنسان قد يتحر مثلاً في طلب 
الخيرٍ » والعمل مِنْ أعمال الب » فيتفق أن يقع بصرٌءٌ على شيء له فيه هوى وشهوةٌ ء 
(۱) انظر( ص ۱۹٩‏ ) . 
(۲) انظر « مفيد العلوم ومبيد الغموم » للخوارزمي ( ص ۵١١١‏ ) . 


Q 


فتميل نفس إليه بالشَرَهِ والمحبة » فيتكدَرُ عليه وقتة » ويلم قلبه > ويختل عليه في 
لحظة ما كابد أمرهٌ في سنة مثلاً » وكذلكٌ سائر حواسّه 

وقد شبّةَ العلماء رضي الل عنهم النضسنَ في مثل هلذا : بدابة استعارَها رجل مِنْ 
ربّها ومالكها ليتصرَفَ بها في اا ر ت جموحة صعبة المرام"“ » فجار 
بها المستعيرٌ في بعض تصرفاتهِ على دار مولاها » فزعت إل دان يها 4 
لا محالة - يحتاج إلى صرف عنانها ؛ فن تقاعسّت ضربًها بالسوط والعصا ؛ حتى 
يصرفها بذلكٌ عكًا نزعَث إليه » وقد يكونْ عليه في ذلك تعب ومُؤنة »> وسببٌ ذلك 
إا هو حُطورة بها على دار مولاها الذي ألفَنَُ واعتادتة » ولو لم يمر بها عليه لسَلْمَ » 
ولم يحت إلى معاناة ولا مكابدة . 

فان تافل عنها حت أدخلث يديها في عتَبة الباب واستمكتّث منه » ثم راد منعَها 
من الدخول. . لم تطعْةٌ بوج » بل اقتحمَت به باب الدار كزْهاً » ورڳما جرحَّت رأسَهُ 
وآلمَنهُ > وسببٌ ذلك : إتما هو تمكيتُها مِنَ العمل بمقتضى طبيعتِها › وموافقة 

فكذلك حال النفس . 

O O a E 

ولذلكَ كانت الخلوة والعزلة مِنْ أوجب الواجباتِ على المريدِ ؛ فلن فة إذُ ذا 
تكون ساكنة هادئة » قد نسيَّت عوائدها وفترَّت دواعيها » وبدوامه على ذلك يحصلٌ 
لها من التزكية والتحلية والاستقامة والطمأنينة ما هو المقصوذ بالرياضة والمجاهدة . 

فان اعتراٌ شي مكا ذكرناءٌ اختلّ عليه حال » واحتاج مِنْ أجل ذلك إلى 


: كذافي جميع النسخ » والمعنى : يعسر قيادها ويبعدٌ رَوْمه > وقوله : ( جموحة ) الأاصل أن يقال‎ )١( 
. جموح ) لاستواء صيغة فعول في المذكر والمؤنث › وعليه تحمل التاء للمبالغة‎ ( 
. )۳١/١( محاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني‎ ٠ البيت من الرجز » وانظر‎ )۲( 


۹۱ 


المجاهدة الشاةة والرياضة الصعبة » وأنى له مم ذلك تلافي ما فاته ؟! 
وقد قالوا : ( وقفة امريد شمن فترته ٠)‏ 


قال الإمام أبو القاسم القشيريّ (الفرق بين الفترة والوقفة : أن الفترة رجوع 
عنِ الإرادة » وخروج منها » والوقفة سكو عن السير باستحلاءِ حالاتِ الكسل » 


وکل مريدِ وقفَ في ابتداءِ ٳرادته لا يجيءٌ منۀٌ شي٤)‏ انتهی كاد“ 
فبدایات الأمور هی التی ب ان دافا ¢« وال ول التوفيتق والتسديد 


Sao‏ اللوم الشر ع ية على 
ما ينبغي" > وعملة بالباطن يرجع م حاصله إلى آمر واحبٍ ؛ وهو إخلاص التوحيد لر 
عر وجل باعتقاد العبودية له ؛ وذلكَ بأنْ يحمل نفسَةُ على الاستسلام لأحكام الله عر 
وجل » وترك المنازعة والتدبير والاتيار بين يديه » وهنذا لن مو الاي ف 
المؤلف كتابه التنويرّ في إسقاط التدبير » » فليستعن المريد على ذلك به“ 


) ۷۷١ ص‎ (٩ قاله الإمام القشيري في « رسالته‎ )١( 

(۲) كذا في « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص ۷۷١‏ ) › وقوله : ( لا بجيء منه شيء ) يعني : إن بقي على 
حاله دون توبة وتجدید عقد واستناف سیر 

(۳) قال الإمام العارف بالله تعالى أحمد الرفاعي في « اليرهان المؤيد » ( ص ۸۷ ) : ( ما اتخذ الله ولباً 
جاهلاً » ولو اتخذه لعلمه ٠‏ الول لا يكون جاهلاً في فقه دينه » يعرف كيف يصلي › كيف يصوم › 
كيف يزكّي » كيف يح » كيف يذكر » يتفن علمٌ المعاملة مع الله » فمثل هلذا الرجل وإن كان أماً 
فهو عالم » ولا بقول له : جاهلٌ . . إلا من جهل العلم المقصود › ليس العلم علم البديع والبيان 
والأدب الذي عناه الشعراء والجدل والمناظرة ٠‏ العلم المختصر علمٌ ما أمر الله به ونه عنه › 
والعلم الجامع الأتمٌ : علم التفسير والحديث والفقه › والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي 
وضعت وسبًاها واضعوها علوماً. . هي فنون تدخل تحت قول القائل : العلم بالشيء ولا الجهل 
په ) . 

)٤(‏ قال الإمام ابن عطاء الله في مقدمة كتابه « التنوير في إسقاط التدبير ٠‏ ( ص ٦٤‏ ) : ( من طلب 
الوصول إلى الله تعالى فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه » ون يتوسل إليه بوجود أسبابه » وأهمٌ 
ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهر منه. . وجود التدبير » ومنازعة المقادير » فصتفت هنذا 
الكتاب مبيناً لذلك » ومظهر ألما هنالك ) 


۰۲ 


ولا يقصد برياضته ومجاهدته التوصل إلى شيءِ ۾ من الكرامات » وخرق العوائد 
وأنواع الإجاباتِ ؛ فاد ذلك فتنة وبلية ‏ > قاطمٌ عليه طريق العبودئة 

قال أبو عشمانَ المغربئ : ( مَّن اختارَ الخلوة على الصحبة ينبغي أن يكون خالاً 
من جميع الأذكار إلا ذكر ريه ء ا الإرادات إلا رضا ريه »> وخالياً منْ 
مطالبة النفس مِنْ جميع الأسباب » وإنُ لم يكن بهذ الصفة فان خلوتة توقحة في فتنةٍ 
أو بلگة ٠)‏ 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشئْ ( مَنْ عمل ليج أو يرى لم بُفتح له بشيء › 
حتى يكون قصدّة تحقيقَ العبودية » والقيام بما يجب عليه منْ حقوق الربوبة ) 

قال صاحبٌ كتاب « عوارف المعارف » : ( مَنْ دحل الخلوة معتلاً في دخوله . 
دحل الشيطانٌ عليه » وسو له أنواعٌ الطغيانِ » وامتلاً من الغرور والمحال » وظنٌ 
أنه حصّلَ على حسن الحالِ . 

قال : ودخلتِ الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغيرٍ شروطها » TT‏ 
الأذكار » واستجكُوا نفوسهم بالعزلة عن الخْلتي » ومنعوا الشواغلَ منَ الحواس 
كفعل الرهابين والبراهمة والفلاسفة . 

والوحدة في جمع الهم لها تأثر في صفاءِ الباطن مطلقاً ؛ فكل ما كان مِنْ ذلك 
بحسن سياسة الشرع » وصدق المتابعة لرسول اله صلّى الله عليه وسلّمّ. . نح تنوير 
القلب > والزهد في الدنيا » وحلاوة الذكر » والمعاملة ل بالإخلاص من الصلاة 
والتلاوة وغير ذلك 

وما كانَ مِنْ ذلك مِنْ غيرٍ سياسة الشرع » ومتابعة رسول اش صلّى الله عليه 
(1) أما من تمتّى حسم الكرامة بالكلية . . فهلذا أبلةٌ جاهل بسلطان المعجزة النبوية » ولن تزال خوارق 

العادات من الكرامات الزكيات باقية في أعيان آهل الحق من هلذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن 


عليها » ولا يبق على ظهرها من يقول : الله الله 
)۲( رواه البيهقي في « الزهد الكبير ٠۱۸١ (٩‏ ( > والقشيري في " رسالته ٩‏ ص ۳۱١‏ ) . 


۳ 


ت i‏ ‌‌ 
وسلم. . ينتج صفاءً في النفس يُستعان به على اكتساب علوم رياضية » مما يعتني به 
الفلاسفة والدهريون > وكلّما كر من ذلك كر البعد من الله . 

ولا يزالٌ المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسبُ من العلوم الرياضية › أو 

e ٍ 

بما يتراءی له منْ صدق الخاطر وغير ذلك حتى يركن إليه كل الركونِ » ويظنٌ أنه قد 
فار بالمقصود من الخلوة » ولا يعلمْ أنّ هلذا الفنّ مِنَ الفائدة غير ممنوع مِنَ النصارى 
والبراهمة » وليسّت هي المقصود من الخلوة . 

يقول بعضهمٌ : الحق يطلب منك الاستقامة » وأنت تطلبٌ الكرامة ؟ !° 

وقد يتح على الصادقينَ بشيءٍ من خرق العاداتِ › وصدق الفراسة » وتبيينِ 
ما سيحدتٌ في المستقبل » وقد لا يمتح عليهم بذلكَ » ولا يقدح في حالِهم عدم 
ذلك » وإِلّما يقدحٌ في حالهم الانحراف عن حدٌ الاستقامة . 

وما يتح مِنْ ذلك على الصادقينَ يصيرٌ مزيدَ انتفاعهم" » والداعيّ لهم إلى 

2 

صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا » والتخلق بالأخلاق الحميدة . 

وما يُفتحٌ مِنْ ذلك على مَنْ ليسَ تحت سياسة الشرع . . يصيرٌ سبباً لمزيدِ بعده 
وغروره وحماقته » واستطالته على الناس » وازدرائه بالخلق › ولا یزال به حتی 
يخلع ربقة الإسلام من عنقه » وينكر الحدود والأحكام » والحلالّ والحرام » ويظنٌ 
أن المقصود من العباداتِ ذكر الله تعالى » [ويترك)" متابعة الرسول » ثم يتدرج من 

م ر۶ 
ذلك إلى تلخد وتزندق ٠‏ ونعوذ باه من الضلال . 
(1)( وقد ذكر الإمام السهروردي في « عوارف المعارف » أيضاً ( ٠١١/١‏ ) أنه لأبي علي الجوزجاني ؛ 

الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) . 
)۲( كذا في جميع النسخ » وكذا العبارة في مخطوطات « عوارف المعارف » المعتبرة » إلا أنه وقع 


وإنمااعتمد المؤلف ما أثبت أعلاه . 


» في جميع اللسخ : ( وترك ) » والمثيت من مخطوطات « العوارف‎ (T) 


٤ 


وقد يلوح لأقوام خيالاث يظلُوتها وقائح » يسكوتها بوقائع المشايخ » مِنْ غير 
۾ بح بحقيقة ذلك ) انتھی ادش“ > وهو في غاية الحسنِ ونهاية التحقيتي : 

E O ao 
وعد ذلك يعطهر باط ين جميع الآفات‎ ٠ وتأيذه ل حص لة ين اله مريد كير‎ 
. وخبائِ الصفاتِ » وتستَنيرٌ سريرتة بأنوار المكاشفاتِ والملاطفاتِ‎ 

وقد عبر الإمام أبو القاسم القشيريّ عن طريتق موت النفس بعباراتِ صحيحة 
لبك ١‏ فقا : ( قل الف في الحقيقة + لري ين نوها وقوتها أو شهود شي 
منها » ورد دواعيها إليها » وتشويش تدبیرها عليها » وتسليمٌ الأمور إلى الحق 
بجملتِها » وانسلاخها مِنْ إرادتها واختيارها » وامتحاء آثار بشربتِها عنها › فأمًا بقاءٌُ 
اروم والھیاکل فلا حطر لھا ولا عبر ) انتهی 

فهلذه هي السبيل إلى موت النفس المفضي إلى حضرة القدس ؛ لكونها جارية 
على مقتضى الشريعة والحقيقة اللتينِ بأنوارهما يهتدي كل سالك ومريدِ . 

ولا بل للمريڊ في هلله الطريق يِن صح شيخ محفت مرش ۽ قد فرع ِن تهذيب 
aT‏ 
ما شیر به عليه ؛ مِنْ غير ارتیاب ولا تأویل ولا ترو ؛ فقد قالوا : ( مَنْ لم یکن له 
شی فالشیطانٌ شیخة)“ 

وقد قال أبو على الثقفيٰ ( لو أن رجلا جمع العلوم كلها » وصحبَ طوائفَ 


(1) عوارف المعارف ( ۲/ ٤٤‏ ) » مع الرجوع لبعض مخطوطاته النفيسة . 

(۲) قاله في « لطائف الإشارات ٩۲/۱ (۰٩‏ ) 

(۳) في * الرسالة القشيرية ‏ ( ص ۷۷۳ ) عن آبي يزيد البسطامي قال : ( من لم يكن له أستادً. . فإمامةٌ 
الشيطان ) » وقال الأستاذ القشيري أيضاً : ( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الشجرة إذا 
نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق » وللكن لا تشمر » كذلك المريد ! إذالم يکن له أستاذ يأخذ 
منه طریقته نفساً نفساً. . فهو عابد هواه » لا جد منه نفاذاً ) 
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ا لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة مِن شيخ أو إمام أو مدب ناص > ومن لم 
يأخذ أدبَه مِنْ آمر له ونا يريه عيوب نفسه ورعوناتِ أعماله. . لا يجوز الاقتداءً به في 
تصحيح المعاملة ٠١)‏ 

وقال سيدي آبو مدينَ : ( مَنْ لم يأخذ الأدبَ مِنَ المتاأدّبينَ أفسد مَنْ يتبعَهٌ ) 

قال المؤلف رحمَة الل في « لطائف المنن » : ( إِنّما يكونٌ الاقتداءٌ بوليّ دلَّكَ الهُ 
عليه » وأطلعَكَ على ما أودعَةٌ مِنَ الخصوصيًة لديهِ » فطوى عنكّ شهود بشربَتدٍ في 
وجودٍ حصوصيه » فألقيت إليهٍ القياد » فسلكّ بك سبيل الرشادِ ؛ يعرَفْكَ رعوناتِ 
نفسك وکمائتها ودفائتها › ويدلْكَ على الجمع على الله عر وجل > ويعلمُّكَ الفرار 
عمّا سوى الله » ويسايرٌك في طريقك حت تصل إلى الله 

يوققك غلن إساءة فك i‏ بإحسان الله إليكَ » فيفيد معرفة إساءة 


نفك الهربَ منها » وعدم الركونِ إليها » ويفيدّك العلمٌ بإحسانِ اث إليك الإقبالً 
عليه » والقيام بالشكر إليهِ » والدوام على ممرٌ الساعاتِ بين يدي 
قال : ( فن قلت : فأينَ مَنْ هذذا وصفَةٌ ؟! لقد دالتني على أغربَ مِنْ عنقاء مغرب . 
فاعم أنه لا يعورك وجدان الداليَ > وإتّما قد يعوركَ وجودٌ الصدق في 
طليهم > جُذّ صدقاً تج مرشداً » وتجد ذلك في آيتين مِنْ كتاب الله تعالى : 


ر ی ا ی 


قال الله سبحانة : # آم يجيب ألْمْسْطَر إدادعاء# [التمل : ]١١‏ . 


قان سا : فاو صد فوا لَه 6سیا له [محمد : ]۲١‏ 
و ١‏ ور 1 ت 
فلو اضطررت إلى مَنْ يوصلك إلى الله اضطرار الظمآنِ إلى الماء » والخائف إلى 
الأمْن. . لوجدت ذلك أقربَ إِليكَ مِنْ وجو ظلَكَ » ولو اضطررت إلى الله اضطرار 


(۱) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲٠١ ( ١‏ ) » والقشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ۲٠۰‏ ) . وروى 
السلمي أيضاً في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۷۷ ) عن ابن الجلا : ( من بلغ بتفسه إلى رتبة سقط 
عنها » ومن بٌلغ به ثبت عليها ) 

(۲) لطائف المنن ( ص١۷‏ ) . 


الأم لولدها إذا فقدتَة. . لوجدت الح منك قريباً » ولك مجيباً ء ولوجدت الوصول 
غير متعذر عليك ٠‏ ولتوجّة الحق بتيسير ذلك عليك ) انتهى<© 

وفي كلامه رحمَه الله نبي على أن الشيخ مِنْ منح اله وهداياء للعبدِ المريد 
ھا و ف و فی اک ر ا اا ع 
ما قد يتوهَمُةٌ مَنْ لا علم عندَةٌ » وعد ذلك يوفقة ال لاستعمال الأدب معَهٌ ؛ لما 
أشهدَه مِنْ عالي مرتبته ورفيع درجتهِ . 

قال سيدي آبو مدينَ : (الشيخ : مَنْ شهدَثٿ له ذاتكَ بالتقديم › وسۇك 
بالتعظيم » الشيخ : مَنْ هدبك بأخلاقِ » وأذَبْكَ بإطراقه » وأنارً باطتكَ بإشراقو ‏ 
E‏ 

وقالّ المؤلفٌ في « لطائف المنن » : ( وليسَ شيحْكَ مَنْ سمعت منة » إنَّما 
شيحُكَ مَنْ أخذت عنة » وليسَ شيحْكَّ مَنْ واجهتكَ عبارئة » إِلّما شيك الذي 
سَرَث فيك إشارّة » وليسَ شيحْكَ مَنْ دعاك إلى الباب » إلّما شيحُك مَنْ رفع بيك 
وبتة الحجات + ولب شيك من واجهك ماله > إنما شبك من نين بك حالة: 

شيخُك الذي أخرجَكَ مِنْ سجن الهوى » ودحل بك على المولى » شيك هو 
الذي ما زا يجلو مرآة ليك » حت تجلَّث في أنوارٌ ربك » نهض بك إلى الله 
فنهضت إليهِ » وسار بك حتى وصلت إليه » ولا زالَ محاذياً لك حتى ألقاكَّ بينَ 
يديه » فزجً بك في نور الحضرة وقال : هلأنت وريك ) انتهى "° 


الصوفية . 
ns apf‏ 6 و ر ھ 
ومِنْ أبلغ ذلك وأوجزه : ما ذكرَهٌ الإمام أبو القاسم القشيري ؛ قال : ( شرط 
(1) لطائف المنن ( ص ۷۲-۷١‏ ) 
(۲) لطائف المنن ( ص٤٠٠‏ ) . 


۹۷ 


المريدِ : ألا يتصس نقساً إلا بإذنِ شيخه » ومَنْ خالف شيحَةٌ في نفس سرا أو 
جهراً. . فسوفَ يرى به مِنْ غير ما يحبّهُ سريعاً » ومخالفة الشيوخ فيما يستسؤونة 
منهم أشدٌ مكًا يكابدونة بالجهر وأكثر ؛ لأ هلذا يلتحق بالخيانة » ومَنْ خالفَ 
O O O aS‏ 
والإفصاح عمّا حصل منة مِنَ المخالفة والخيانة ؛ ليهديّه شيخه شيحْة إلى ما فيه كفارةٌ 
E E E E‏ 
وجب على شے . شيخ جبران تقصیره ه بهمَّته ا ر ا ي ر > فرضَ 
على اا جرا ارال ما غر مر قرت ر 


وقالّ الشيخ العارفُ أبو العباس البوني : ( وباك أن تحقَرَ فعلاً يخطرٌ لك إلا 
ا > طاعة كان أو معصية » على أيّ نوع بررّ لك » ولو اختلفَ عليك 
ألفَ مرَة في ساعةٍ. . اختلف إليه آلف ساعة في الخاطر CAE‏ الدواء الذي 


)١(‏ في ( ۰١‏ ب ) : (يشیرون ) بدل ( يستسروتة ) » وفي ( ج ) : (یسترونه منه ) بدل ( يستسرونه 
منهم ) » والمعنى : أن الشيخ مع مريده له وصایا ؛ منها ما یعمله بالجهر » ومنها ما یکابده 
بالسرٌ ؛ كأعمال القلوب في د تحسين القصود » ومراقبة المعبود »> والمخالفة إن كانت بالسرٌ فهى 
شيائة رهلا هيو المقصود بقرل (٠:‏ يزوف ك ١‏ فهو غيل ال وهو فول قا ساني 
من كلام الإمام البوني : ( ويحمل عنك بهكته ) . 

(۲) قوله : ( ويلتزم ) بالنصب عطفاً على قوله : ( بسرعة ) » لا على قوله : ( ليهديه ) . 

)۳( قاله في « لطائف الإشارات ٦۲١/۲ (٩‏ ) » وقوله : ( قوّة أحوالهم ) كذا بالتاء المربوطة في جميع 
النسخ » والمراد : همة الشيوخ . 

)٤(‏ قال الغزي في ١‏ ديوان الإسلام /١ (٩‏ ۳۲۷ ) : (البوني : أحمد بن علي بن يوسف » الإمام الحبر 
العارف ٠‏ أبو العباس المغربي » صاحب المصنفات في علم الحرف » منها : « شمس المعارف 
الكبرى ١‏ وه الوسطى » و« الصغرى » » و« لطائف اللإشارات ١‏ » توفي سنة« ٦۲١‏ ») 
واعلم : أن عل الحرف عند من أنصف هو من العلوم التي إن اشتغل بها المريد ابتداءً باءً بالخسران 
المبين » وإن أتاها حينما يحين أوانها تبلّجت له المعاني والحقائق بفكٌ رموز أسرارها » ثم اللهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العليم الحكيم » وإنك آنت علام الغيوب . 


۹۹۸ 


قال : ( ولقد رأيتُ تلميذاً مِنْ أصحاب شيخنا الإمام تاج العارفين أبي محمد 
م اترو یو ای کر ا اوی و او اوت جانا عد فال 
عليه وفی باقلا ٢‏ فقال یا سند ۲ إني وجدث هلذه الباقلاة > فما أصنع 
بها ؟ فقالً له : اتركها حتى تفطرَ عليها 

فقلتٌ : يا سيّدي ؛ حت الباقلاة تُعلمٌ بها ؟! فقالَ : يا ولدي ؛ لو خالفني في 
لحظة مِنْ خطراته لم يفلخ أبداً ) 

اذا روهدت الش تله المجاهدات: :وفرتلت لد المقاتلات " :ب 
E N e ge E EG e)‏ 
لمولاها بالعبودة والافتقار » وتزكث أعمالها > وصمَث أحوالها» وهلذه هي 
خاصيتّها التي حُلمَّت لأجلها » ومزيتها التي سرف من قبلها 

وإتما ألمَث سوى هذه لمرض أصابها ؛ من الركون إلى هلذا العالم الأدنى » 
والأنس بالشهواتِ التي تزول وتفنى » حتى امتنع عليها ما حلقَث لأجله مِنْ موجب 
شغادتها ب وغاية شرفها وإفادتها": 


فلمًا تعالجّتٌ بما ذكرناةٌ عادث إلى الصحة ٠‏ وإلى طبعها الأصلىٌ » فألقت 


العبودية والتزمنْها » وصارَّث بذلك مطمئنة صالحة لأنْ قال لها : بايا تقش 


ت 


وچرم ر 2ے 


ت س ی ی ق رر ا 
لمطمينّه # ارجئ إل ريك راضية ية ٭ فاد خی فی عبلدی ۴د واذخلي جت ٭ [الفجر : ]۳٠_۲۷‏ 


قال الشيخ العارف أبو محمكٍ عبد العزيز المهدويٌ : ( النضسنٌ المطمئنة : هى 
التي تخلْصت من السّوى › ول يبق ينها اون الشوى ية وکانت مبادتها في 
الاكتساب الإيمان والرضا المكتست » فلا صمت وتطهَرَّت من جهة المخلوقات » 


(1) توفي الإمام المهدوي سنة (١1۲ه)ء‏ وهلذا نص عزيز في اجتماع الإمام البوني بالإمام المهدوي . 

(۲) الباقلاة : واحدة الباقلاءِ بالتخفيف » وهي الفول ونحوه » وفاعل ( دحل ) ضمير عائد على التلميذ 
المذكور . 

(۳) في ( ج ) : ( وقوبلت بهذه المقابلات ) . 


وزال الحجابٌ الذي هو صفة اللي . . سمعَتٍ النداءَ مِنْ مكانِ قريب » فأجابَت 
لعدم الحجاب » فخرجَتِ المواهبٌ والرضا الوصفئٌ الوهبي ؛ الذي قال الله فيه 
کی ا ر © ااا ١ا٠‏ فخت غي رها اف اليطلق المرهرت » 
وفي عباده وجنه » لا في جتتِها » بوصف کسبها وأعمالِها ) انتهی 

وعلامة وصول المريدِ » إلى هلذا المقام الحميدِ أن تستويّ عندَةٌ الأحوال » 
ولا غائ باطلة بها يواج بون فيح الأفعال والأفوا ٠‏ اغراق قله في مطانمة 
حضرة الكمالٍ ۰ 

قال أبو عثمانَ الحيرى : ( لا يكمل الرجل حتى يستويّ قلبْةٌ في أربعة أشياءَ : 
في المنع والعطاء » والعرٌ والذلٌ ٠)‏ 

وقالَ محمد بن خفيف : قدم علينا بعض أصحابناء فاعتلٌ » وکانَ به عله 
البطن » فكنث أخدمة وآخذ من الطست طول الليل » فغفوث مرَةّ » فقالّ لي : نمت 
لعنَكٌ اش ؟! 

فقيل له : كيف وجدت نفسّك عند قرله لمعك اش ؟ قال كقوله 
TOT‏ 

وحكيّ عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : ما سُررث في الإسلام إلا مرَاتِ معدوداتِ : 

كنت في مركب يوماً » وكانً به رجلٌ يحكي الحكاياتِ المضحكة » فيضحڭ منه 
اناس » وكان يقو رأيث وقتاً في معركة الترك علجا" » فقلث هلكذا » وكانَ 
يأخذ بلحيتي ويْمؤ يده على حلقي هلكذا » والناسن يضحكود منة » ولم يكن في 
ذلك المركب عندَهٌ أح أصغر مني ولا أحقرَ » فسررت بذلك 
(1) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٠۷١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٤٤/٠١‏ ) » 

والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ۱٥۷‏ ) . 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٤1٤‏ ) 
(۳) العلح : القوي الضخم من كفار العجم 

۹1۰ 


ويوماً آخرٌ : كنت جالساً » فجاءَ إنسانٌ فصفعني مِنْ غير سبب . 

ویوماً آخرٌ : جاءَ إنسان وبال علي 

وكا في وقتِ حاتم الأصمٌ رجلٌ يسيءٌ القولً فيه وفي أصحابه » ويواجهُهم كل 
يوم بالقبيح › فوقع عليه جذع من السقف في بعض الأيام في حال مواجهة القوم 

i Oy با‎ 

فقالَ : ما حمدت الله شماتة بموته » بل حمدث الله لهذ لم سر بنكبته 
هلذا وأشباهة من أحوالهم معلومٌ ضرورة 
وأبلعٌ مِنْ ذلك : محبة الموتِ » وكراهة البقاء في الدنيا ؛ شوقاً إلى لقاء 

او 
قال بعضهم : ( حقيقة زوال الهوى مِنٌ القلبٍ : حب لقاء الله تعالى في كل نفس 

مِنْ غير اختيار حالة يكون المرءٌ عليها ) 
فإذا وج المريدٌ هلذه العلاماتِ في نقيه. . فقد خرج من عالم جنسه » ووصل 

إلى حضرة قدسه » وكانَ كما قال الشاعر ن آ۲ 
لك لمر طَرْع وألأنام عَبيدٌ فيش كل يَوْم مِنْ رَمَابِكَ عِيدٌ 
وكما قال سيدي آبو العباس ب بن العريف رضي الله عنه 0 [من الطويل] 
بدا لك سو طال عَنْك امه ولاح صَبَاحٌ كلت أت ظَلامة 

. )۳۸۷ ص‎ (٩ انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 

)۲( كذا نسبتها له في ١‏ لطائف المنن ٠‏ ( ص ۹۸ ) » وقد أوردها بعد حكاية عن الإمام أي العباس 
المرسي ؛ حيث قال : ( دخحلت عليه يوماً » فوجدته مغموساً في وارد ورد عليه » فقال : سمعت 
البارحة يقال لي : السلام عليكم يا عبادي ٠‏ ثم قال : قد آسمعه في السنة مرة أو مرتين ) ٠‏ قال : 
( وهلذا من الحديث الذي قال فيه أبو العباس بن العريف ) وذكر الأبيات الأربعة دون الأخير » 
وأوردها أيضاً العماد الأصبهاني في ١‏ خريدة القصر » ( قسم شعراء الشام ) ( ۲/ ٩‏ ۰ ) على آنها 


۹۱۱ 


فَأنت حجَابُ للب عَنْ سر عه وَلولاك لم يُطبَع عَلَيْهِ خِمَامُة 
قَِن غت عَنۀ َل فيه ويٿ على مركب الكش أَلْمَصُونِ يام 
وَجَاءَ حَدِیث لايمَلْسَمَاعَهٌ شه EE EE‏ 
اذا الو ات عا ورال عو اقلت الي ا 
وأنشدوا في معناءٌ أيضاً : [من السريم] 
فُولي لآمَالِي ألا فابعڍي فَذ لجر آلأخجَاب لِي مَوْعِدي 
ا 2 قبل آليَرْم و ا م ب ا 0 د م 
َِذ تيم ألوَّضْل يِن تحويِم هَبً قلي نك ِل ني 
وَحَيْث لاحت لي آغلاميُم فيس لِي فقز إلى مُزشد 
وٳن لم يجڏها في نفيه فلیستمرً عل سلوکه ومجاهداته » ولا یغترً بما يتراءی له 
من سی حالاته ؛ فاته لم يصل بعد » ولم يحصلْ له من هوى نفسه فد 
٠‏ موت E e‏ وردها 
القلب a‏ > وقصوره e‏ 0 الالتفات إلى ما يُحمد منها 
فذلك كله غل وبدعة" 
وقد غلط في ذلك طوائفُ مِنَ الناس ؛ عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتهم » 
ولم يقصدوا بذلكٌ إخلاص العبوديّة لربّهم ٠‏ فأدّاهم ذلك إلى اختلال عقولهم › 
وانحلال قوی أبدانهم › ولم يحصلوا م مِنْ أمرهم على فائدة ؛ وذلك لجهلهم 
بالستَة » وما كان عليه سلف الأمَة . 


۹1۲ 


AE 
3 (*) 


م جَعَلَكَ في ألمَالم اَلمُتوَمُط بين مله وملَكوتهِ ؛ ْمَك © 
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خلق الله تعالى الانسان فى اجن تقويم › وأتمٌ تسوية وتعديل › وجعل بنيتة 
متضكنة أسرارَ جميع الموجوداتِ ؛ علوبها وسفليّها » لطيفها وكثيفها » فصارَ بذلك 
ورانا ا : ارضا ساروا :غ ولذلك يقال له : العالم الأصغا“ وهلذاهو 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عوالم : المُلْك» والملكوت » والجبروت » وإلى أن 
المقصود الأعظم من الخلق إنما هو الإنسان الكامل » الذي تحلّى بالأسماء الحسنى » فهو الدعرى 
والبرهان » وليس الظر“ٌ كالعيان . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « المد رل رب العلم) [الفاتحة : ١]ء‏ 
وقوله تعالی : ماما لضن ما عر ك لري ٭» لى حَلفَكَ سوك مَعدَلكَ 4 [الانفطار : ٩‏ -۷] » 
وقوله تعالی : لد علق لن ٍ اس قوير ) [التین : ]٤‏ » وقوله تعالۍ * ائ حصن ڪل فَىءٍ 
فة ودا حل نکن ن ن 4 [السجدة : ۷] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق الله آدم على 
صورته ٠ ١‏ رواه البخاري (1۲۲۷)ء ومسلم ( ۲۸4١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) قال العارف بالل الإمام أحمد الرفاعي كما في ١‏ البرهان المؤيد ٠‏ ( ص ٠١‏ ) : ( قال علي أمير 
المؤمنين عليه السلام : [من المتقارب] 
دواژك منك وماتبص وداؤك فيك وساش د 
وتزعم آنكَ جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
العالم الأكبر : العقل » وقد انطوى بك » ومن العالم المطوي فيك يظهر لك جرمك الذي 
استصغرته ؛ إذ لولا وصول جرمك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالم الأكبر وتليق به. . لما صار 
محلا للعالم المذكور ) » وقد يعبر عن العقل بالروح » فتكون هي السر المشار إليه . 


۹1۳ 


الذي يظهرٌ في معنى جعله في العالم المتوسّط بين عالم المُلْكْ وعالم الملكوتِ . 
وعالم الملك : هو عالم الشهادة » وعالم الملكوتِ هو عالمٌ الغيب › فلا 
a gS‏ 
والروحانیًات. . كانت e‏ إحاطتها به وحفظها له بمنزلة القشر 
والصوانٍ الذي بحفظ الشيءَ ويصونة' » وكا هو بمنزلة الجوهرة النفيسة التي 

تحويها الصدفة 
ا أن يعرف الإنسان جلالة قدره » وفخامة أمرهِ » فيعلو 
بهّته إلى المراتب السامية اللائقة به ؛ وذلك بإخلاص العبودية لربه عر وجل › 
وقلع لار فن كر ما شرا اوق مت لمعن اما ن اد AR‏ 
E E RE‏ تارا وَآفلاكاً تَدُورٌ وَأحْلاكا 
وَكَنْتَ من الس أَلْمَصْونِ سَريرَةَ ‏ وَآذْرَكَت هدا بالْحَقيقة إِذْرَاكا 
فيم لاني في الحضيض متبطاً ‏ مقيماً مع ألاأَسْرَى ی آماان شرا 
قال الشيخ أبو العباس المرسيّ EE e LD‏ 
الكبشر ة٠‏ 
وقد ورد في بعض الكتب المنزلة : ( يا بن آدم ؛ آنا بذك اللازم » فالزم بدك )أ . 


(1) الصوان -بتثليث الصاد - : ما يُصان فيه الشيء ويحفظ . 

(۲) في (ه ) وحدها : ( وينظر في هذا المعنى . . 
وفي ١‏ قوت القلوب » ( 1۹7/۲ ) : ( وفي أخبار داود عليه السلام : إني خلقت محمد لأجلي » 
وخلقت آدم لأجل محمد » وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم ؛ فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله 
حجبته عني » ومن اشتغل منهم بي سَقَتٌ اليه ما خلقته لأجله ) 

(۳) روا الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدییر ۲ ( ص ۲۳۹)ء و« لطائف المنن » (ص .)١۷۲‏ 

(4) كذافي « قوت القلوب ۷٠١/۲ ( ٠‏ ) » واليدٌ : النصيب » وكذا المفوٌ ؛ قال تعالى : « قفا إل 

ا 4 [الذاريات : ]٠١‏ » وروی هلذا الأثر الخطيب في « تاریخ بغداد ۲٤٤/۲ ( ٩‏ ) وذكر أنه 

موضوع مرفوعاً . 


۹1٤ 


وفي بعض الأخبار عن الله عر وجل : (يابنَ آدم ؛ حلقث الأشياءَ كلها من 
أجلك » وخلقَتكَ مِنْ أجلى » فلا تشتغل بما هو لك عكَنْ نت له “٠)‏ 
وقالً الواسطئ فى معن قوله تعالى : * ولق كرتا ب ادم [الإسراء : ]۷٠‏ : 


بأن سخُرنا لهم الكون وما فيه ؛ لئلا يكونوا في تسخير شيء » ويتفرًغوا إلى عبادة 
(YT)‏ 
رهم 


اد اڊ 3 
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)۱( أورده العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ۲۹١ /١(‏ ) وعزاه للتوراة » والإمام ابن عطاء الله 
في * التنوير في إسقاط التدبیر ٩‏ ( ص ۲۳۸ ) 

(۲) أورده شطاح فارس أبو محمد البقلي في « عرائس البيان في حقائق القرآن (۰٩‏ ۲/ ۳۷۲ ) . 
وروی الترمذي ( ۱۳۹۵ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « لزوالٌ 


الدنيا آهونٌ على الله من قتل رجل مسلم » 
۹1٥‏ 


Ry TOE TSR TT A 


ا اوران 
9 ي ا ت ەر حت ک 
ا وسعك الكؤن من حَيْت جتمانتك » وا يَسَعْكَ من > kk‏ 
: وحَابييكٌ . ۰ 
R4‏ 


اھ کی ہک اھ کل ےک کے کے ہک اھ :ای یک 

إماوسك کرد ا ت ا ؛ لوجود المناسبة والمجانسة » ووسعة 
لك باعتبار ما ذكرناء إِّما هو باكتفائِكٌ به > وقضاء أوطارك منهٌ > ووقوف کک 
منال حاجايّك عليه » ولا خاصيّة لك في هذا يها الإنسانُ ؛ لان مرتبتك أجل من 
دل 


2 ل‎ 2 2 ~o ٤ 
وإنما لم يسعْك مِنْ حيث ثبوت روحانيتك ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعاك حينئاٍ‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من لازم وجود الإنسان وجود المكان من حيث ثبوت الجسمية 
له » ولا جسم بغير مكان » وإلى إثبات المجرّدات على القول بها مع استغنائها عن الزمان 
والمكان » وإلى أن الإنسان ما أوتي من العلم بنفسه فضلاً عن ربه إلا قليلاً 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ لذا سويشم وبحت فيو ن وى معو لم رن4 
[ص : ۷۲ :] » وقوله تعالی : قال بإبليش ما متك آن جد لما حَلَقَت دی [ص : ]۷٥‏ » وقوله 
تعالی  :‏ لحل لسوت رارض ڪر رمن حلي الاس ولک ڪر السا لا يمون [غافر : 
۷] أي : من حيث الجسمانية » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن للم آنية مِنْ أهل الأرض ٠‏ وآئية 
ربكم قلوبُ عبادِه الصالحينَ » » رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ۸٠١‏ ) من حديث أبي عنبة 
الخولاني رحمه الله تعالى . 

(۱) روى الإمام أحمد في الزهد ( ٤١١‏ ) عن وهب بن منبه يقول : ( إن الله عز وجل فتح السماوات 
لحزقيل حت نظر إلى العرش - أو كما قال - » فقال حزقيل : سبحانك ! ما أعظمَك يا رت ! 
فقال الله إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني » وضقَنَ من أن تسعني » وسعني قلب 
المؤمن الوادع اللّن ) » وذلك بالمعرفة ؛ إذ هي عمل القلب . 


۹۱1٩ 


ولا ناسيك إلا التعلَقٌ بالمكوّن » وهلذه هي خاصَيَكَ التي بها سمو وعلوك ورفعة 
قدرك » فلم تهملّها وتنحط منها إلى أسفل سافلينَ ؟! 

قال أبو عبد ال بن الَأ : (مَنْ علَّث هكَته على الأكوانِ. . وصلَ إلى 
مکڙنها » ومَنْ وقفَ بهكته على شيءٍ سوى الحقّ. . فاته الح ؛ لأنه أعرٌ مِنْ أن 
یرضی معَةٌ بشریل ٩)‏ 

وسل أحمدٌ بن خضرويه : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : رعاية السرٌّ عن الالتفاتِ 


إلى شي ءٍ سوی ا 
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)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٩‏ ( ص ٠۷۹‏ ( . 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص١١٠‏ ) 


۹1۷ 


ص 


ر ٤‏ . 2 ا ۹ ا 
الكائِنْ في الكون ولم مح له م ميادين ١‏ 
ا E‏ 


لازم الكون وبقي معَهٌ » وقصرَ هته عليه » ولم تمتخ له ميادينٌ الغيوب 
الملكوتبة »> ولا خلصَ بسر إلى فضاءِ مشاهدة الوحدانية. . فهو مسجونٌ 
بمحیطاتهِ » ومحصورٌ في هیکل ذا . 
وهلذه هي صفة أصحاب النار » كما قال تعالىى : # أحاط بهم سرادفًهًا) [الكهف : 
ا 


کر ر ر روهش 


تعالی : ولا افوأ مامكا نَاضَيْقًَا مقَرَيْنَ دعَوأ هالت بوا [الفرقان : ]١۳‏ . 


(#) ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالى خلق الأكوان وجعلها عَلْماً على معرفته ؛ 
وبذلك سميت العوالم » وإلى أن سعة قدرته أحاطت بالملكوت الذي جعله سبحانه وراء عالم 
الشهادة » وسمّاه عالم الغيب . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 6 اقيم ياعون # وتالا مود [الحاقة : 
۸ ۳۹] » وقوله تعالین : 4و وف لأر ءات اشرق ٭ ون اشک أف ثيد 4 [الذاریات ٠٠:‏ - 
]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الله ؛ لك الحمد أنت قيّمٌ السماواتِ والأرض ومن فين › 
ولك الحم لك ملك السماواتِ والأرض ومَنْ فيهِنّ » ولك الحمد أنت نور السماوات والأرضٍ 
ومن فيهنٌ » ولك الحم أنت مَلِكٌ السماواتِ والأرضٍ » ولك الحم أنت الح » ووعدك الح ء 
ولقاڙك حڻ » وقولكَ حق » والجنة حڻ » والنار حڻ » والنبيون حن » ومحم صلی الله علي 
وسلَّم حقٌ » والساعةٌ حقّ » » رواه البخاري ( ۱۱۲۰ ) ۰ ومسلم ( ۷1٩۹‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما 


۹1۸ 


وما ذکرناءُ هو حال مَنْ يبق مح نفس » وعملّ على نيل حه كائناً مَنْ كان . 

وفي بعض الآثار المروبة عن الله تعالى : ( عبدي ؛ اجعلني مكانَ همك أكفِكَ 
كل هم » ما كنت بك فأنت في محل البعدِ » وما كنت بي فأنت في محل القرب › 
فاختر لنفساڭٌ ٩١)‏ 


)1( وروی ابن ماجه ( ۲۵۷ ) من حدیث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ جعل الهموم 
همَاً واحداً ؛ هم آخرته. . كفاءٌ الل هم دنياءٌ > ومَنْ تشعَبَتٌ به الهمومٌ في أحوالي الدنيا. . لم 
يبال ا فى آي أوديتِها هلك » 


۹14 


3 a Za ی‎ 
OR 


المُكرنَ » اذا شهدتّة كانتِ 
1 

١ 9 

کوت رھ ہک کی ا 


E TE EE EEE 

ن كونَكٌ مع الأكوان يقتضي تقييدَكٌ بها » وحاجتكً إليها » فأنت بذلك عبد 
لها » ثم هي خاذلتكٌ ومسلمتكٌ أحوج ما تكولٌ إليها » وهلذه حال خسيسة يقتضبها 
عدم شهودك للمكونِ . 

وكونَ الأكوان معَكّ يقتضي ملكَك لها » واستغناءك عنها » فأنت حيتئذ حر 
عنها » وهي محتاجة إليكَ وخادمة لكّء و متبركة بك ؛ حتى الجماداث والحيواناث“ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه الظاهر » وأنه نور السماوات والأرض » وأن المرء حر 
بقدر معرفته بره » والح بإطلاق : مَنْ لم يشهد إلا الله تعالى تحقيقاً » وأخذ وأعطى من الأكوان 
حكمة وأدباً 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « فما أعرشم وما يعدو من دون ألو وهبتا ل حى 
وینقوب وجناسا ) [مریم : ]٤۸‏ ۰ وقوله تعالی : « ألم تعلم أك أل م ملك اموت وا رض وَمَا 
ل ڪُم ن ڏو اله ين ولي ولا سير [البقرة : ۷ وقول علية لقلا راللام ذا اشترى على 
بغیره خارجاً إل سفر بعد آن یکر ثلاثاً : ۵ سان الذي سضر لا هنذا وما كنا له مقرنينَ ٩‏ > رواه 
مسلم ( ۱۳٤١‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۱) روئ آبو داود ( ۱۷٣۵‏ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن قرط رضي الله عنه : آنه ورب لرسول اله 
صلی الله عليه وسلم بَدَناتٌ خمسل آو ست » فطفقن يزدلفنَ إليه بأيتهنٌ يبدأ . 
وحديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( ۲۰۹۵ ) من حديث سيدنا جابر = 


۲۰ 


قال الشبلئ : ( ليس يخطرٌ الكونٌ بال مَنْ عرف المكونَ ) . 

وهلذه حالة نفيسة بقتضيها شهودكٌ للمكونِ . 

قال بعض المشايخ : ( آنا دحل السوق والأشياءٌ مشتاقة إليّ » وأنا مِنْ جميعها 
))0 

وعن المزين الكبير قال : كنت مع إبراهيم الخوّاصٍ في بعضٍ أسفارء » فإذا 
عقرب تسعی على فخذه » فقمث لأقتلّها » فمنعني وقالَ : دعها ؛ کل شيء مفتقر 
إلينا » ولسنا مفتقرينً إلى شيء“ 

وقال محمد بن المبارك الصورئ رحمَه الله : كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريتقِ 
بيتِ المقدس › فنزلنا في وقتِ القائلة تحت شجرة ركان › فصلینا رکعاتِ » 
فسمعتٌ صوتاً مِنْ أصل الرمَانِ : يا أبا إسحاق ؛ أكرشا بأنْ تأكلٌ ملا شيئاً » فطأطاً 
إبراهيمٌ رأسَةٌ » فقالّ ذلك ثلاث مرَاتِ » ثم قال : يا محمد ؛ كن شفيعاً إليه ليتناول 
ّا شيئاً » فقلت : يا أبا إسحاق ؛ لقد سمعت » فقامٌ وأخد منها رمانتين » فأكلَ 
واحدة » وناولني الأخرى فأكلته 

وفي هلذه الحكاية : الجر كات :فصر ب اوواها خافضا 4 واا 
تطعم كل عام مرَة »> فعَلت وارتفعٽ » وحلا رمائها ء وصارَت تطعم كل عام 


(O0, «4 


= رضي الله عنه » وفي « الروض الأنف ٠۹۸/١ (٠‏ ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار 
يقال له : يعفور » قد طرح نفسه في بثر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم » فمات . 

(1) رواه الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ٦1۹‏ ) . 

(۲( أورده الإمام الطوسي في « اللمع 4( ص ٠٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته (٠‏ ص ٠٠١‏ ) . 

)۳( أوردها الإمام القشيري في « رسالته 4( ص ۷۲۳ ) . 

)٤(‏ هو تتمة الخبر السابق عند القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ۷۲٤-۷۲۳‏ ) » وبعد ذلك سكُوها رمانة 
العابدين » وكان العابدون يأوون إلى ظلَها . 


۹۲1 


وكاتتِ السباع تجيءٌ إلى سهل بنِ عبد الله » فيدخلُهم بيتاً عندَهٌ » ويضيقهم 
و‌ ۱ 1(2( ّ 
رر 


وقال إبراهيم الخوَاصٌ كنث في البادية » فسرث فى وسط النهار » فوصلث 
إل شجرةٍ وبالقرب منها مء » فنزلث فإذا أنا بسبع عظيم قد أقبل » فلكًا قَرْبَ مني إذا 
هو يعرج › فحمحم وبرَكٌ بينَ يدي › ووضع يده في حجري ۰ فنظرت فإذا يده 

و ك 
منتفخة فيها قي ودم » فأخذث خشبة وشققث الموضع الذي فيه القيحٌ » وشددث 

ل يده خرقة » فمضى › فإذا أنا به بعد ساعة جاءَ ومعَهٌ شبلان يبصبصان لى › 
وحملا إلى رغيفا ° 

r‏ 3 َ۴ َء ر و 

وقال بعضهم أشرفت على إبراهيم بن أدهم وهو ببستانٍ يحفظة » وقد أخذه 

الوم » وإذا حبة في فيها طاقة نرجس تروحځة بها“ 

4 ٤ء‏ : ب 

وذكر عن أبي إسحاق الصعلوكيٌ رحمَه الله قال : حرجت مرَة إلى الحجٌ » فبينا 
أنا فى البادية إذ تهت » فلمًا جر على الليلٌ » وكائث ليلة قمراءَ. . سمعتُ صوت 
شخص ضعيف يقول : يا أبا إسحاق ؛ قد انتظرثك من الغداة . 

6 ا اهو شات تف ارت على الوت 2 رولا را 
كثيرة » منها ما عرفت » ومنها مالم أعرفةٌ > فقلٹ من أينَ أنتَ ؟ فقالَ من 
مدينة شميساطً » وكنث في عر وثروة » فطالبتني نفسي بالعزلة » فخرجت » وقد 
(1) رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۱۲ ) 
(YT)‏ رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷٤۳‏ ) . 

(۳) أورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۲۸) . 

(9) في (ج » ه) : ( شميشاط ) » والذي في ١‏ معجم البلدان ٩‏ ( ۳۹۲/۳ ) : ( شمشاط : بكسر 
أوله » وسکون انيه › وشين مثل الأولى › وآخره طاء مهملة ؛ مدينة بالروم على شاطئ 
الفرات ) ٠‏ ثم قال : ( وهي غير سميساط ؛ هلذه بسينين مهملتين » وتلك بمعجمتين » وكلتاهما 
على الفرات ) 


۹1۲ 


أشرفت على الموتِ» فسألث الل تعالى أن بقيّض لي ولياً مِنْ أوليائه» فأرجو أك هو . 

قال : فقلث ألكَ والدانِ ؟ قال : نعم وإخوةٌ وأخواث » فقلث : هل اشعقت 
إل وإلى ذكرهم ؟ فقال : لا » إلا اليوم أردث أن سم ريحهم » فاحتوشتني السباع 
والبهائم وبكينَ معي » وحملنَ إلى هلذه الرياحين . 

قال : فبينا أنا في تلك الحال يرق له قلبي إذا بحيّة أقبلث في فيها طاقة نرجس » 
فقالث : كف شبك عنة ؛ فإ الله يغار علي أولياته . 

قال فشي على » فما أفقت حت خرجَث نفسةٌ » ثم وقح على سّباتٌ › 
فانتبهت وأنا على الجادة . 

قال : فدخلٿ مدينة شميساط بعڌما حججت » فاستقبلتتي امراة يها کور › 
فا زات أف الشات ها فلا رائ الف :با اا انان ت رات 
الشاك ؟! فإتي أنتظرٌك من ثلاثِ » فذكرث لها القَصّةَ إلى أن قلت : قال : أردث أن 
أسَكّهم » فصاحَت وقالث : آه » بلع الشمٌ > وخرجَث نفسُها » فخرج آترات لها 
عليه المرقعاث والفوط » فتكمَلَ أمرَها » وتوليْنَ شأتها » رضي الشٌعني © 

فهكذا حال مَنْ يكون عظيم الهكة » شريف الإرادة والنة > لا يساك أحدا من 
المخلوقاتِ » ولا يوط نفسَةٌ على شيء من المصنوعاتِ » يقكقل الله تعالى بأمره » 
ويجعلٌ الكونّ خادماً له بأسره » رزقنا الله وإاكم ما رزقهم » ووفَقنا لما ومهم » 
بجوده وکرم 


e 
00 


. ) ٠٤-١۳ ص‎ (١ شرح أسماء الله الحسنى‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
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په لايلرَممن وت الْحُصُوصبة عَم ونب رة 
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شموس أوؤصافهِ على ليل وُجودك › وَتارَة قيض : 
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دك إلى حدووك » فأَلتَهَارٌ لس ملك إليْك › وللكته $ 
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ذاتي لازم للعبدِ » والأمورٌ الذاتية اللازمة يستحيل عدمها وانقلائها » وإتّما اللازم من 
ذلك عدم غلبة أحكام ذلك الوصف على العبلٍ فقط ؛ لأجل الوارد الخغالب » فن فَذَرٍ 
ذهاب هذا الوارد الغالب بقيّ وصف الشركة غالبا قاهرا » وكا العبدٌ أسيرأً في يديه . 


(#) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى أن الذاتيات لا تنفكٌ عن الماهية ؛ لأنها متقرّمة بها ء ولو انفگّت 
للزم انقلاب الأعيان » وإنما تتخلّف العرضبات ٠‏ وإلى أن الولاية وهب واصطفاء » فهي خاصيةٌ 
عرضية » ووجودها لا يمنع من ظهور حقائق البشرية . 
ويطلب معني هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ٭ فل إا آنا بتر من وی إل أسا إل إله وكيد 
[الكهف ]۱٠١‏ » وقوله تعالی : ما أصابك من سق فن أو وما أصابك من س فين يبك € [النساء : 
١ ۹‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده ؛ لو تدومونً على ما تكونونً عندي وفي 
الذكر . . لصافحَتكمٌ الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » وللكن يا حنظلة ساعة وساعة ٠‏ » رواه 
مسلم ( ۲۷٠١‏ ) من حديث سيدنا حنظلة الأسدي رضي الله عنه . 


٤ 


ومثالٌ ذلك مِنَ المحسوساتِ إشراق شمس النهار على الفاق المظلمة لتزيل 
آثارَ ظلمانيتها » فتستنيرَ بذلك وتشرق » فإذا غابَتِ الشمس رجِعَّت إلى حالها من 
الظلمة ؛ لاد النورَ ليس بذاتيئّ لها » وهو معنى قولِه : ( وليسَّث منة ) . 

Go os‏ أولياءَءٌ ؛ مِنْ ظهور 
أوصافه العلبة ونعوته القدسيّة عليهم ؛ ليغطيّ بذلك أوصافَ نفوسهم الدنيّة الردية 
عنهم ؛ ف ا ا کرای اورا > كما تقدَّمٌ مِنْ قوله : ( إذا أراد 
ان توصك اس و بر وعفن اق کی 

فإذا أشرقت أنوارٌ ذلك الواردِ على ليل وجودهم. . ذهبَٹ بظلماتِ نفوسهم » 
وبقوا في نهار الوصلة والقربة مِنْ غير حولي منهم ولا قوَةٍ » وهو معن قوله : 
( فالنهارٌ ليس منك إليك ) . 

وإِنْ غابَت عنهم تلك الأنوارٌ المشرقة. . رجعوا إلى أصلهم » ولزموا الوقوفَ 
على حدّهم » وكانوا في ليل القطيعة والحجبة كما كانوا قبل ذلك 

والغرض مِنْ هلذا : الردٌ على طواقفَ عَلِطْث في هذا الأمر » وتغالَّث وزعمَث 
أن القرْبَ من الله تعالى والوصول إليه إّما يكونٌ بعُذْم أوصاف البشرية » وزوالِها 
بالكلية » واتصافه بصفاتِ الربوبة بدلاً منها » وفرّت بهلذا ما عر به المشايح مر 
الفناء والبقاء"“ » فوقعوا مِنْ ذلك في ضلال وتزندتي » نعود بال مِنْ ذلك » والمعنى 
الصحيح من ذلكٌ إنما هو ما ذكرَهٌ المؤلفُ رحمَه الله تعالى ها هنا 


مډ ېډ ېې 


(۱) انظر( ص٦1٦٥‏ ) . 

(۲) فلم يفهموا مراد المشايخ من هلذه الاصطلاحات على التحقيق » قال الإمام القشيري في « رسالته » 
( ص ۲٥٤۲‏ ) : ( أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة » وأشاروا بالبقاء إلى قيام 
الأوصاف المحمودة ) 
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َ5ه ر 4 ر 
هَلڏا في تَرَقيهِ » وَهَدڏا في تڌَڏيه“ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الأسماء والصفات القديمة لذاته سبحانه » وإلى أن تجليات 
أسمائه تعالى عرفت بالتأمل في الأكوان » والأسماء مشتقة من الصفات » والصفات قائمة بمحلّ 
هو الذات » وإلى أن معرفته تعالى إما أن تكون كسبية وطريقها النظر في الأكوان ابتداءً » أو وهبية 
بمعرفة المكوّن ابتداءَ »> وكل من عند الله عز وجل 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : # إ ف حَلَق لسوت وَاَلأرض وَخَْكف أل 
والّہار لکت ولي السب [آل عمران ۱۹۰] . وقوله تعالی : اه بجت رلب سیکا یی 
يمن ينب [الشورى : ]١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن للم تسعة وتسعينَ اسما » مله 
إلا واحداء مَنْ أحصاها دحل الجنَة » » رواه البخاري ( ۲۷۳۹ ) » ومسلم ( ۲۹۷۷ ) من حديث 


سیدنا أبی هريرة رضی الله عنه 


(۱) جاء في هامش ( ) : ( تأمل قوله : « نهاية السالكين. . . » إلى آخره . 


تأملت ؛ فإذا المجذوب يتعلق أولاً بالذات خصوصية ومنحة » ثم يتنزل إلى الصفات » ثم يتنزل 
إلى الأسماء › ثم إلى شهود الآثار ؛ فأوله شهود المؤثر › وآخره شهود الآثار » فلهلذا تری = 


۹۲٩ 


عباد الله المخصوصون بالقرب منةٌ والوصول إليه يه ينقسمون إلى قسمين : سالكين 
ومجذوبين 
فشأنْ السالكينَ الاستدلالٌ بالأشياء عليه » وهم الذينَ يقولون : ما رأينا شيئاً 


إلا رأينا الله بعد 


وشأنْ المجذوبينَ الاستدلال به على الأشياءِ > وهم الذينَ يقولون ما رأينا 

شيعا إلا رأينا الله قبلةٌ . 
ولا شك أن الدليل أبداً أظهرٌ من المدلول . 
فول ما ظهرَّ للسالكينَ الآثارُ ؛ وهي الأفعال » فاستدلوا بها على الأسماءِ › 

ص 2 
وبالأسماء على الصفاتِ » وبالصفاتِ على وجود الذاتِ » فكان حالهم الترقى 
٤ ne fo‏ (۲( 
وأوَلٌ ما ظهرَ للمجذوبينَ : حقيقة كمال الذاتِ المقدّسة » ثم رُذُوا منها إلى 
4 ت ٍ 

مشاهدة الصفاتِ › ثم رجعوا إلى التعلتي بالأسماءِ » ثم أنزلوا إلى شهود الاثار »› 

فكانَ حالهم التدلي والتنرٌل من أعلى إلى أسفل“ 

= المجذوب السالك بهلذا التدريج ؛ أوله جنون » وآخره سكون » ينتفع به آخراًلا أولاً 
وأما قوله : « ونهاية السالكين بداية المجذوبين » ؛ أنهم أولاً يتعلقون بالآثار » ثم بشهود 
الأسماء » ثم بشهود الصفات » ثم بشهود [الذات] - في الأصل (الآثار ) - ء فلا منافاةَ بين 
العبارتين ) . 

)۱( ولهلذا المعنى أشار العارف بالله سهل التستري - كما في « نكت الإرشاد » - بقوله : ( وهل عثر منه 
أهل الأرضين والسماوات إلا على الأسماء والصفات ؟! ) 

(۲) يعني : السالك إذا تأمّل الكون قال : لهلذا الكون حي عليم مريدٌ قادرٌ أوجده ؛ فأثبت الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة الأزلية » ثم علم أنها لا تقوم بنفسها » فأثبت ذات القديم سبحانه الذي 
قامت به تلك الصفات » وهلذا هو معنى الترقي في الاستدلال » وهو ما أشار إليه سبحانه حكاية عن 
شیدنا إبراعیم على نبينا وعليه الصلاة والسلام  :‏ إ وَجَهْت وهی الى مر ال کرت وا لارت 


ا أت ألْمُشركيى) [الأنعام : [V4‏ 
(۳) يعني : المجتبى من قبل الحق تعالى يرى ابتداءً موجوداً أزلياً أاحدا » أبدياً صمداً » ويذكر نداءَه = 


¥ 


2 و و 

فما بدأ به السالکون من شهود الاثار إلبه انتهى بالمجذوبينَ » وما ابتدى به 
المجذوبون منْ كشف حقيقة الذاتِ إليه انتهى السالكون » للكن لا بمعنى واحد ؛ 
فان مراد السالكينَ شهوذ الأشياءِ شر » والمراد بالمجذوبينَ شهودٌ الأشياء بالل . 


فالسالكون عاملود على تحقيتي الفناء والمخو » والمجذوبودً مسلوكٌ بهم طريق 
البقاءِ والصخو . 


راكاد قان القت التنرلَ في تلك المنازل المذكورة. . لزم التقاؤهما في 
طريتي سفرهما ؛ السالك مترق » والمجذوب متدلٌ . 


= القديم : ألست بربكم » ثم تجلى له كمالات أوصافه الوجودية السنية » ويتعرّف على أسمائه 
الحسنى فيدعوه بها » فيشهدّهةٌ مولاه حكيم صنعه وبديع خلقه » وهلذا هو معنى التدلي في 
الاستدلال » وذاك الاصطفاء هو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله : « وال ؛ 
لولا الله ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا. . . » الحديث › رواه البخاري ( ٤٠١٤‏ ) من حديث 
سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر الحديث عنهم من كلام الإمام ابن عطاء الله الآتي 
( ص ٩۳٤‏ ) » وذلك قوله : ( ومن الناس من فاجاته عناية الله ) . 
فائدة : قال الإمام زروق في « الطرر والحواشي ٩‏ ( ص ۲٠٠‏ ) : ( سمعت من بعض الفقراء أنه 
قال : الجذب لا يكون إلا عن نفس » والسلوك لا يكون إلا مع وجدان آثار النفس » والأنبياء 
منرهون عن أوصاف النفوس » فلا يصح أن يقال : سالكون ولا مجذوبون » والله أعلم ) » ثم 
اعلم : أن أسماء الأنبياء توقيفية كأسمائه تعالى » ومراعاة التأذّب بالوصف كذلك » فيقال : 
مصطفون أخيار » كما نطق به الكتاب العزيز . 

)١(‏ إنما بي الفعل للمفعول في حق المجذوبين ؛ لكونهم لا إرادة لهم فيما هم فيه » خلافً للسالكين 
الذي يشم منهم رائحة الإرادة » وكذا فيما سيأتي في صياغة اسم المفعول . 


۹۲۸ 


أنوارٌ القلوب والأسرار المشرقة عليها من سماء التوحيد والمعرفة.. لا يعرف 

قَذرُها إلا في غيب الملكوتِ ؛ وهو عالمٌ الآخرة » وهناك يحصل لهم تمام هذ 
الأنوار » فمَنْ آَمنَ بالغيب كان له مِنْ ذلكَ الحظً الأوفرٌ 

كما أن أنوارَ السماء المشرقة على ظواهر الأجرام لا تظهرٌ إلا في شهادة المُلْكْ ؛ 
روجا اليا ا رلك لرل اتان ب ت اا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله عز وجل هو مسيّبٌ الأسباب كلها » ومن ذلك : الأسباب 
العقلية التي لا تقبل الانفكاك عن مسبًباتها » وهو ما يسميه حجة الإسلام الغزالي بالتلازمات 
الشرطية » ومن ذلك : أفراد عالم الملكوت مقصورة ذ في الظهور عليه › > كما أن أفراد عالم المّلك 
لا تظهر إلا فيه » وله في خلقه شؤون . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وتادئ أب اة أب ألار أن هد وجدتاما وعد را 
نّا هَل وَجَدم ما وعد ركم حَمًا الوا َر 4 [الأعراف : ]٤٤‏ » وقوله تعالى حكاية : « ربكا أ ت 
رَتا) [التحريم : ۸] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « وللكنٌ المؤْمن إذا بسر برحمة الثم ورضوانه 
وجنه آحب لقاءَ الله » فأحبً الله لقاءءٌ ٠‏ » رواه مسلم ( ۲۹۸٤‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 


۹۲4 
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ما يده العاملون بطاعة الله تعالى في أعمالهم عاجلاً مِنْ مزيدِ الإيمانِ واليقين › 
5 زه 
رتتشم رذع الأني ولثيز الأزب ولطيفي الوَضلِ. . بشائر ِن اثر عاجلة بوجو 
الجزاء عليها فى الدار الآخرة ؛ بأتها مقبولة عند الله تعالى 


ص 


وقد تقَمٌ هدذا المعنى عند قولِء : ( من وجد ثمرة عمو عاجلاً. . فهو دلي على 
وجو د القبول )° 


#) ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى أنه جل شأنه قد تلطف بعباده الصالحين » فعجُل لهم بعض 
جزائهم بخلتي حلاوة الطاعات في قلوبهم ؛ ليكون ذلك بشرى لهم بقبولها وحسن الجزاء عليها في 
الاخرة » والله يفعل ما يشاء » فالطاعة من الإيمان » ولاإيمان طعم » ولطعمه حلاوة . 
ويطلت معن هلد الحكمة من مشكاة قول تال ¥ لهد اش ن الزة اذا رفت الأخر نيل 
ڪامت انو للت هر الور لظب 4 [يونس : ٤4‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَس كي 
فيه وجدَّ حلاوة الإيمان : أن يون الله ورسولة أحبَ إليه مما سواهما » وأنْ يحب المرءَ لا يحلةً إلا 
لشم » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذفٌ في النار ٠‏ » رواه البخاري ۱١(‏ ) » ومسلم 
٤۳ (‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه 

(۱) انظر( ص ٤٤۷‏ ) . 


۳۰ 


َيف َطلْبٌ أليوْض على عَمَلٍ هو متصَدَقٌ به عَليْكَ ؟! آم 
و 


العمل الذي يصح طلبٌ العوض والجزاء عليه : هو ما عملتة لينتفع به غيرك ٠‏ 


r 


ولم يحصل لك بذلك منفعة » ولم يندفع عنكَّ بسبيه مضرَةٌ » والأعمال الدينية 
المطلوبة منك ظاهراً وباطناً بخلاف هلذا كله ؛ إذ هي مسلوبة عنكّ » منسوت إلى 
ربك خلقًّها واختراعًها » عائدة ثمرة ذلك ومنفعتة عليكٌ في ظاهر ل وباطنِك » وهو 
غنرة عنكٌ وعنها » ولذلك عبر عنها بالتصدّق والإهداء ؛ تنبيهاً على أن ذلك لم يكنْ 
إلا لمنفعتِك 

فطلب العوض والجزاء إذاً على عمل هلذه صفتة. . في غاية القبح » ولذلكَ 
اا و ك ن لك الو ۰ 


(#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالى المنفرد بإطلاق بخلق جميع أفعال العباد ؛ 
الإرادية والاضطرارية » الظاهرة والباطنة » من العزم إلى صدور الفعل » وليس للعبد من ذلك إلا 
الكسب في الاختياري منها » وهو مدبّر من قبل ومن بعد » وله تعالى الحجة البالغة على جميم 
خلقه » نفزع إليه ضارعين بأن يشملنا بجميل عفوه وقديم إحسانه . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وال حلفك وما ضَمَل4 [الصافات : ]۹١‏ » 
وقوله تعالی  :‏ بل اله َس ع أن هدنک لوين إن َس صْيِوك [الحجرات : ۱۷] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إل اله یصنم کل صانع وصنعتَةٌ ٩‏ » رواه البزار في ١‏ مسنده ٩‏ ( ۲۸۳۷ ) » 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( ٩١‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


۹۳۱ 


قال الواسطيّ : ( مطالبة الأعواض على الطاعاتِ مِنْ نسيانِ الفضل © 

وسيل أو العباس بنُ عطاء عن أقرب شيء إلى مقت الله تعالى ؟ قال : رؤية 
النفس وأفعالِها » وأشدٌ مِنْ ذلك مطالبة الأعواض على أفعالهي“ 

واستعمالٌ المؤلف لفظ ( الصدقة ) في الأعمال الظاهرة » ولفظ ( الهدبّة ) في 
الصْذقٍ - وعليه مدارٌ الأعمال الباطنة - إشعارٌ بتباينهما في الشرف ؛ كتباين الصدةة 
والهدىة 


. ) ۳١٦ص‎ (٩ رواه السلمي في « طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۳٠۳/۱۰ (٩‏ ) » هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الادمى » وانظر « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۱۸۲ ) . 

)۳( إذ أين العمل مما يصحح العمل ويزكيه ؟! وعند السراج في « اللمع » ( ص ۲۸۸ ) عن ذي النون 
المصري قال : ( الصدق سيفب الله تعالى في أرضه » ما وضع على شيء إلا قطعه ) . 


۹۳۲ 


س 


کے ر ر و و ۴ و 
قوم تسق انوّارهم اذكارهم ووم ی دازف نرازه 


اک كر ليَسْتير قَلْمه » وذاك سار لبه كان ذاكرا 


سبقبة الأذكار للأنوار هو حال المريدينَ السالكينَ ؛ وذلكَ لان شأتهِمٌ المجاهدة 
ر الاد ٤‏ فم پاترن بالأذكار في حال تكأفضٍ منهم وتعكُلٍ الل لف 
زوائد الأنوار وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : # ورين هدوا فيالَيي 
سبلا [المنکبوت : ٩‏ 
َة سبقية الأنوار للأذكار هو حال المرادينَ المجذوبينَ ؛ لانم مقامون في السهولة 
٤‏ فهم لما وُوجهوا بالأنوار حصلَّث منهمٌ الأذكار بلا تكلّف ولا تعمل 


Ss 2 


كرامة اله ؛ قال الله سبحانة : e‏ کی کا ودی له س بز 4 


(tr: [الشورى‎ 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أنه سبحانه فاضل بين عباده الصالحين » كما فضل بين 
الصالحين والطالحين » وجعل أقدارهم على قدر هممهم وإلهامهم » وهو عليم بذات الصدور . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : اا الزن اموا اکرو اه د کا » وقوله 
تعالى : وما بذكرون إل أن يسا أنه > [المدثر : ]٠١‏ » وقوله تعالى : لإا كرأته ايح رانم 
[القيامة :1۸]»› وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نور الله الإيمان في قلبه »» وقد تقدم (ص۲٤۳)‏ . 
(۱) لطاثف المنن ( ص١٤۱١ ٠١١١‏ ) . 


ia 


قال : ( ومع كلام الشيخ هلذا أن من الناس مَنْ حرَك الل هكَتَه لطلب 
الوصول إليهِ » فسارَ يطوي مهامة نفسه وبيداءَ طبعه » إلى أن وصل إلى حضرة رب » 
يصدق على هنذا سبحانة : # NE‏ | فیتالته يتمم سبلنا) [المنكبوت :(. 

ومن الناس مَنْ فاجأتة عناية الله مِنْ غير طلب ولا استعداد » ويشه لذلك قول 
تعالی : ص د I AE E‏ 

فالأَرَلُ حال السالكينَّ » والثاني حال المجذوبينَ ؛ فمَنْ كان مبدرءُ المعاملة 
فنهايتة المواصلة » ومَنْ كان مبدوءُ المواصلة رد إلى وجود المعاملة 

لا تظتَنَّ أذ المجذوبَ لا طريق له » بل له طريق طرنها عناية الله تعالى لث ء 
فسلکھا مسرعاً إلى الله تعالی عاجلاً 

وكثيراً ما تسم عند مراجعاتِ المنتسبينَ للطريق أ السالكَ أتمٌ مِنَ 
المجذوب ؛ لن السالكَ عرف طريقاً بها يُوصلٌ إليه » والمجذوبَ ليس كذلك » 
وهنذا بناءٌ على أن المجذوبَ لا طريقَ له 

ولیس الأمرٌ كما زعموا ؛ فإ المجذوبَ طويَتِ الطريقٌ له » ولم ثطو عنة » ومن 
طويَّث له الطريق لم تفتةٌ ولم تغب عنة» وإتما فاته متاعبّها وطول أمِها» 
والمجذوبٌ كَمَنْ طويَث له الطريق إلى مكة » والسالك كالسائر إليها على أكوار 
المطايا ) انتهى ما ذكرَه في حال الجذب والسلوك » وهو حسنٌ » قل أن بُوجد 
لغيره » فلذلك أوردتة ها هنا بكمالء 


(0۱( في ( أ ) : ( به ) بدل ( له ) » وعليه يكون تعلق الجار بالعناية » لا بالطي . 
(۲) لطائف المنن ( ص١١٠‏ ) . 


4 
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a,‏ ل ٣ری‏ ا 


E 


ص 


ما کان اهر ذِكرِ » إلا عن باطنِ شهود وفك 


أعمال الظاهرٍ تكون تبعاً لما يكن في الباطن 
وقد تقدَّمٌ هلذا المعنى عند قولِه (ما استودع في غيب السرائر. . ظهرَ في 
شهادة الظواهر “ » فالذكرٌ الظاهرٌ لا محالة - ثمرة باطن الشهودِ والفكر 


#٭+ #* 


ثم بين هنذا المعنى بقوله 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالى إذا أراد شيعا هيا أسبابه » وأسبابه من جملة مراداته 
أيضاً » ولا ترتيب في حقه سبحانه » بل الترتيب صفة الحوادث » جل ربُنا أن يتصف بمثل ذلك » 
ثم بُشرى للذاكرين ؛ إذ لو لم يرد ذكرهم لما ألهمهم ما بحركون لشهوده وفكره ألسنتهم . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « لرن يذكرو أله سما وفوا وَل جُوبوم 


e‏ و 


وروت ي لق اموت وا لاض ربا ما حلفت هدا بطلا سَبَحسك فَمَنَا عَدَابَ نار 4 [آل عمران : 


0 2 


r 


١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الأفق وقت السحر ١‏ # را ما لقت هدا 
بطلا -حتی بلغ -  :‏ نك لا َيف يعاد [ آل عمران : ]۱۹٤‏ » » رواه النسائی ( ۲۱۳/۳ ) 
(۱) انظر( ص )۲٠٣٠٣‏ 


0 


ص 


كاشف الله القلوبَ والأسرارَ في غيب الغيب بحقاتتي وحدانيته وإحاطة قيُوميِّ › 
فلمًا أشهدها ذلك اضمحلّت وتدكدكَت وتلاشت › فت بلك اد٤‏ فلمًا 
أظهرَها في عالم الشهادة ملتبسة بالأجسام والهياكل. . طلبَ منها الشهادة له 
بالإللهية › > فشهڌّٹ بلسان خالا و فالا فاك غاد اا ادت ها 
لشهووها لما أشهدّن“ 


0 0 2 5 . ۴ 
فالعبڈ مِنْ حيث سره وقلبة بوصف الجمع » ومن حيث ظاهرةٌ وجسمَّةُ بنعتِ 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات يوم العهد الأكبر على بني آدم » ومنكر هلذااليوم بعد تلاوة 
الآية وفهم معناها. . كافر ؛ لجحوده المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ » وإلى أنه سبحانه الظاهر 
لا يحجبه شيء » والمعروف بالقلوب والسراثر لمن لم تعم بصائرهم » وإلى أن العبد مقلَّبٌ بين 
شهود وغيْبة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ولذ َد ربك مس بن ءام من طهورهر دريم 
وأشهدم عل اميم الست ریک اواب سهد أت تووم امز إا ا عن كا فاي4 [الأعراف: 
۲[ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنا على عهدك ووعد ما استطعت » ٠‏ رواه البخاري 
۳۰٦ (‏ ) من حدیث سیدنا شداد بن وس رضي الله عنه . 

)0( إذ شهدوا على أنفسهم بالاسترقاق له تعالن في ذلك العالم وبقي الخال جا ما مو ايه > فمن 
آمن بما أشهد وشَهد. : فقد وف بالعقد > وقد قامت الحجة بإرسال الرسل ؛ فذکروامن نس » ل 
من غاب ؛ إذ لا غائب حينثلٍ » فمن جحد بعد التذكير فهو من الذين نسوا الله فتسيهم » كان الله لنا 
غيبةٌ وحضوراً . 


۹۳٩ 


القرق > ولا ب في هلذا الطريق من وجود الجمع والفرقِ . 
وقد قالوا : ( كل جمع بلا تفرقة زندقة » وكلٌ تفرقةٍ بلا جمع تعطيل ٠‏ 
وقالَ الجنيڈ في معنى الجمع والتفرقة" : [من مجزوء الرمل] 


َة ل و ي س ی ف | الد ر ال 
فاج الان وات رتال ااي 
ِن ي غيل لن ظيةعَنْلخظ عيابي 


ت 


وقد ذهب الجنيد رضي الله عن“ : إلى أن قربة بالوجُِ جمعٌ »> وغيبتة في 


البشرة تفرقة . 


(۱) أورده السهروردي في عوارف المعارف ۳٠١/۳ (٩‏ ) . 

(( كذا في « الرسالة القشيرية ۴ ( ص ٠٠‏ ) » ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (۸/ ٠٠١‏ ) عن 
أبي منصور الحلاج . 

(۳) يعني : في البيتين الأخيرين من الأبيات السابقة » وأورده السهروردي في « عوارف المعارف » 
( ۳/۲( . 


۳۷ 


آمك كامات ا جلك اا و 


ا 


َكَنْ أَهْلاً لِجَريانِ ره عَلَيْكَ 
ا ن ر ا نعمتة علْك . 


š ako. AcakoR. Aocakod. Ro ako. Rush. f 
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أكرم الله عبدَهٌ الموْمنَ بثلاثِ كراماتِ » جمع له فيها كل المفاخر والمحامِ : 
gg OR ٍ . 2 3‏ 2 ء ى 
أؤلها : كونةٌ ذاكر أله ؛ بأن أجرى ذكرَه على قلبه ولسانه » ومن أَينَ له ذلك ؟! 
وبأيّ وسيلة نالةٌ لولا فضلٌ الله وكرمة ؟ 
2 . ۰ ر ت 
وثانیها : کونۀ مذكورا به ؛ فيقال : هذا عبد الله وولفه وصفيةٌ ومختارة ؛ وذلك 
بما أكرمة الله به من تحقيق النسبة لديه ؛ وهي إثبات الخصوصية له » وقد تقدَّمٌ معنى 


(#٭) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن صفة الذكر صف لازمة للإيمان » وأقله النطق بالشهادتين › 
وإلی أن الذاکر وذکره مخلوقان له تعالی » وبه تعلم عمیم کرمه سبحانه » وما آمن عبد باه إلا 
ونشأت له نسبة مع الله تال ؛ إذ يصير عبد الله > والله تعالى ربه ومعبوده . 
E‏ ة قوله تعالی : واولا فل اھ ع ویم مارک نکر من أي با 
ولکن آله يرق من ياء 4 [النور : ]۲١‏ » وقوله تعالى یئ اوی أن آ6 انكف أ 4 
[الحجر  : TT‏ ادون آذك [البقرة : [١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« يقول الله تعالى : أنا عند ظٌ عبدي بي ٠‏ وأنا معَهٌ إذا ذكرني » فإ ذكرني في نفسه ذكرتهُ في 
نفسى . . . » الحديث » رواه البخاري ( ۷٤٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷١‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة 
زى ا2ة: 

ر غ وا 9 ا ل ا 

. )۹۲٤ ٦۳۹ انظر( ص‎ )۳( 


۹۳۸ 


رو 0 2 و 
وثالتها : كونة مذكوراً عندَةٌ ؛ وهلذه هيّ غايةٌ الإكرام » ومنتهى الفضل 
1 


والإنعام ؛ قال الله تعالى # وزكر الله أ كبر ¶ [العنكبوت : ]٤٥‏ » قي معنا : 


ذکر الله عبده ا 
وفي حدیثِ ی بن کعب قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلَم : 


ام ت أن أفْرَأً عَليْكَ أَلْقَرْآنّ » » قال قلت : يا رسول الله ؛ ساني لك رئك ؟ 
e‏ کے م و کرد ےر لزم و 

قال : « نعم ٠‏ » فقرأً على و کر رک 
ہہ رو ۳( 


عون [يونس : [oA‏ ( 


وفی حديث أبى حَبَة البدريٌ قال : لجا نزلت : لر يكن أدبن كفرواً [البية : ]١‏ 
Er‏ ا ھ2 a ot =e wic AEA a‏ 
إلى اخرها. E e O a‏ 


ےه 2 
صلی الله عليه ۾ وسلّم لأ « إن جبريل عليه آلسّلام أمَرَنِي أن أقرئك هذه 
ا 3 
ار وا اود کرت م با رمسو لھ ٩‏ 8ا10 ن 6 یکن آ۳ 


وفي حدیث أبي هريرة رضي الله عة » عن ورن اش ل ا شاه وسلَم : 


يمول أله تحال اتا عند ظَنٌ َي بي » وا ن ؛ قن ذكرنِي في 
ا : ون ذکري في ما رئ في ملا َب ينُم > ِن تَقَوَبَ مني 


0 
ص‎ 
ea 


شبرا تَقَرَبْت مه ذرَاعاً » ون تقوب مني ذراعاً توبث ت منة بَاعاً » وَاِنْ 


ع 


و 
A o A‏ 


5 


مر 
وعن أبي هريرة وأبي سعيدِ يشهدان به على النبيّ صلّى الله عليه وسلَم أ أنه قال 


() رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳١۹۹٩‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه . 

(۳( رواه آبو نعيم في « الحلية )٠١٠۱/۱ (٩‏ . ۰ 

)۳( رواه أحمد في « المسند » (  ) ٤۸/۳‏ والطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۳۲۷/۲۲ ) » وعند 
البخاري ( ٤۹٦۰‏ ) من حديث سيدنا آنس رضي الله عنه أن الله تعالى أمر النبىَ صلى الله عليه 
وسم أن يقرا القرآن عل أن رضي اله عن ففرا سيدا رسرل اله على اله عليه وس رة 
( البينة ) . 

)€3 رواه البخاري ( ۷٤٠٥‏ ) » ومسلم ( ۲1۷9 ) . 


۹۳۹4 


١‏ ما جَلس قوم مُسْلِمُودَ ملسا يَذكرْودً آله فيه إلا حَمَنهُم آلمَلائكة » وَغشكهم 
الح ولت لهم ألسَكيتة » وكرم اھ فيمَنْ عنْدَهٌ ٠»‏ 

yy 
©) في اللوح المحفوظ بذكرك . . لمت طربا‎ 


# o FF 


() رواه مسلم ( ۲۷۰۰ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في 1 الحلية )( ٥7/٠١‏ ) . 


4 
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ا سبو ن اتن (e)‏ ی 


د صر هه 


ي دو 1 ر د ووت وو ر روي افو ت 
رت عمر | 2 أماده ¢ وّقلت أمداده » ورت عمر قليلة 
ا 2 


1 سر قو ر رلا و 
ماده ك اماد 


ای پک کے :ھی ےک کے ی ہک کے ج 

الأمداد الإللهية التي يُمِدٌ الح بها عبادَةٌ المؤمنينٌ زيادة في إيمانهم » وتقوية 
لإيقانهم. . لا أثرَّ فيها لطول العمر ولا قصره » فلا تنقصٌ بذلك ولا تزيد به › 
ولا تقل ولا تكثرٌ »> وإنما ترد عليهم من خزائن الفضل والكرم بحسب قَرَةٍ 
استعدادهم وکمال قابلیه ٩‏ 


) 
د 
1 

ر 
XX‏ 

f 

0 
e 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه تعالى يحاسب عباده على ما انطوت عليه قلوبهم ؛ من صدق 
وإخلاص وصفاء سريرة » وليس القلب من عالم الملك حتى تجري عليه حركات الفلك » بل هو 
من عالم الملكوت المنرّه عن الزمانية والمكانية » فالتعويل على اليقين الراسخ » لا على عمل كسير 
التواضح 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ليله ادر حَيمَن لف سر4 [القدر : ۳] » 
وقوله تعالى  :‏ وَفَيمتا إل ما عيلوا من عمل فَجِعَلتة هاه مورا [الفرقان : ۲۳] ٠‏ وقوله تعالى : 
د ایت امَو وَعَمأ لصحت إا لا يع َج مَْأَحسَنَ عَملا) [الكهف : ]۳١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أمتي أمةٌ مباركة ٠‏ لا بُدرئ أوَلْها خير أم آحرّها » » رواه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق (٩‏ ۲۸۹/۲۱۹ ) عن عمرو بن عثمان رحمه الله تعالی مرسلاً 

() ولعلك عند مطالعة هلذه العبارة تناجي مولاك وتقول : يا إلله العالمين ؛ أي فجيعة كبرى هي أن 
تکون عطایانا منکم علی قدر هممنا واستعداداتنا ۴! بل أي بلویٰ هي أن نخرج من الدنیا ولم نول 
منك ما نؤلته لأوليائك وأصفيائك من معاني قربك وحلاوة معرفتك ومناجاتك ؟! وحقّك 
يا مولانا ؛ لفن كان ما منك إلينا مقابلاً بما متا إليك وبهياكلنا ونواحي قلوبنا. . لقد فاتنا ما يدعونا 
للحسرة يوم لا تنقع الحسرة 
وللكن القوم أرادوا بمثل هلذه العبارة بيان حقيقة أزلية ؛ وهي تفاوت درجات أهل الجنة مع وجود= 


۹۱ 


ویختلفٌ هلذا باختلاف ترکیب حَلْقهم ومجبولٍ فطرهم > ولا مدخحل للزمانٍ في 
هلذا إلا بالعرضٍ » وبهلذا فلت هلذه الأّة مه عل سائر الأمم على قصر أعمارها 
وطولٍ أعمار غيرهم . 

قال أحمد بن ابي الحواريّ قلت لأبي سليمان الدارانيٌَ قد غبطت بني 
ارال فال + بای شی قلت شمان عة سه سن بضيروا كالشنان البالة 
وكالحنايا والأوتار" 

قال ما ظننٽ إلا وقد جت بشيء ا ر فا ان ن 
جلوذنا على عظامنا » ولا يريد متا إلا صد النةٍ فيما عندَهٌ > هذا إذا صَدَقَ في 
عشرة أيام . . نال ما نال ذلك في عمرء" 


= المت > لا لإمساك عطاء » حاشاه سبحانه عن ذلك » بل لکون ما زاد ا وهب انان :افالطفل 
الذي تروق له اللْعب لن يبتهج بالدرر واليواقيت » أ أهّلنا مولانا لما فيه رضاه عنا » ونحن أرقاره 
اضطراراً واختیاراً بعفوه وکرمه . 

(۱) الشنان جمع شَنٌ ؛ وهي الخْلقْ من كل آنية مصنوعة من جلد » والحنايا : جمع حَنبةٍ ؛ وهي 
القوس » والأوتار : جمع وتر ؛ كالعصب الذي يكون للقوس . 

(۲) كذاقي ج جن ا ال و اا : ( ما ظننت إلا أنك قد جت بشيء ) » والمراد : 
أن طك ليسنت فى لها إذ ليشن تير الاه مها يول عله » > بل التعويل على صلاح 
الباطن ‏ وإبدال الحسن من الصفات بالسَيّن منها 

(۳( أورده أبو نعيم في « حلية الأولیاء ٩‏ ( ۲۹۳/۹ ) 


۲ 


TGV ETOTCTELARET GFL IETS 
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ره ا دو ي ر اوو مت“ آل ك 
مَنْ بورك له في عمره أدرّك في يَسير من العمر من منن ار 1 
n‏ ت Ro E Ao‏ 1 ا تة ألاشارة e‏ 
تعالی ما لا يدخل تخت دوائر آلعبَارة » ولا تلحقه ساره 2 


البركة في العمر أن يُرزق العبدٌ مِنَ الفطنة واليقظة ما يحمل على اغتنام 
أوقاته » وانتهازٍ فرصة إمكانهٍ خحشية فواته » فيبادر إلى الأعمال القلبية والبدنية ٠‏ 
ويستفرع في ذلك مجهودَءُ بالكلة » وفي أثناء ذلك يصلٌ إليه من المنح الإللهبة ء 
وتشرق عليه من الأنوار الرانئة . . ما تعجر العبارء عن » ولا تنتهي الإشارة إليه 

رک دلقي ا بر ار ا ر ر ای ر م ا لا ر ر 
في ألف شهر ؛ بمنزلة ليلة القدر ؛ العمل فيها لمَنْ صادفها خير من العمل في الف 


4 


سهر 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن أعمال العباد لا توجب في 
ذاتها جزاء » واتفق أهل السنة والمعتزلة على أن الجزاء لا يحدّد ؛ فلله تعالى أن يجزي على العمل 
القليل الأجرَ الجزيل ء والتحقيق أن الجزاء خا لات۲ بخلق الرضا والسعادة » وما قي 
الخارج تبع له > فالعبرة بارغا » والرضا بالمحبة » والمحبة بالمعرفة » وهلذه المقامات الثلاث 
مما أجمع على علوّها » واخحتلف في ترتيبها » وكل ذلك محض عطاء أزليٌ تقديراً » حادثِ تنجيزاً. 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاۃ قول تعالی : ٭ رعا اکا ہما أَرَلْتَ وَمَبْتا السود ا ڪا 
مع آلکلهریت ) [آل عمران : ]٥۳‏ » وقوله تعالۍ : ار بان َي ءامنوا ن س فو لز ڪر ا 
ونا رل من آل وکا کو ایی ویوا اکب ین مل فلا لیم الام مقت اوم وک نم ريشو ) 
[الحديد : ]١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ نحن آخر الأمم » وول مَنْ بُحاسبُ » يقال : 
أي الأمة الأمية ويها ؟ فنح الأحرون الأرّلونً ٩‏ » رواه ابن ماجه ( ٤۲۹١‏ ) من حديث سيدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما 


۳ 


قال بعض العلماءِ : ( كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر “٠)‏ 
وكا لاساد او العاسي-المر شرل روالد فش كلها هة 
الد ٤‏ 


فهلذا هو البركة في العمر › لا تطويلة وزيادة مذَبّه وقيلٌ هلذا المعنى في تأويل 
ر ل ا 


(۱) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۲٠۳/۱ (٩‏ ) . 
قال الإمام الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ۳٠۹/٤ ( ٩‏ ) : ( والمقربون فضلَّت سريرتهم 
علانیتهم » حت دقت علانيتهم في جنب سريرتهم » فللحظة من سرائرهم أعظمٌ من أعمال الثقلين 
عم نوح صلوات الله عليه ؛ ولهلذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل من هلذه 
الأمة يبلغ عمله يوماً واحداً ما يكون أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين في الوزن » وروي عن 
أبي موس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نظر إلى جبل أحد » فقال : « رت رجل من 
اتی هدل الر یا جد ب ع ااج :) 1 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن 1( ص ٠١١‏ ) 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۱۳۹ ) من حدیث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وابن ماجه ( ٩٩‏ ) من حدیث 
سيدنا ثوبان رضي الله عنه » وما تأوّله العلامة الشارح ذكره الإمام أبو طالب في « قوت القلوب “ 
)0۳/۱( . 


٤ 


مِنَ الخذلانِ : أن تصدَكً العوائق والشواغل عن التوجُه إلى الله تعالى والرحيل 


إليه بل الواجبُ عليك أن تبادر إلى ذلك « وترمیئ بالعوائق والشواغل خلب 
ظھركٌ » كما قیل ( سیروا إلى الله عر وجل عرجا ومکاسير › ولا تنتظروا 
لصحة ؛ فإ انتظار الصحة بطالة ) › قال الله عر وجل : # آنفروأ خِمَافاوثت ال 
[التوبة : ١‏ 

*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ؛ وهما وصفان لازمانِ على البدل لفعل 


العبد الاختياري › وإحكام التوفيق في تأييد العبد وهو محاط بأسباب الخذلان » وإحكام الخذلان 


لا برحل إليه سبحانه . 

اب ی ا ا ة قوله تعالی  :‏ وقا لو إن نیع ادى مَك نطف بن رتا وَل 

کن لھ ا اا ع اھ مرت کل سیو ردا کا شن ادنا کي آ ڪرم تعلمور [القصص : 
e el‏ مرا سرن سر رارق 4 ڪر r‏ 


۷] » وقوله تعالن وضرب الله متلا َيه ڪات امه مط مي نة ياتيها رز فها رعَدا ن کل مکان 
ڪرٽ انمي آله فادها اه لباس لجع حون يما ڪاوأ بِصسَمُوت 4 [النحل e11۲‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : * اغتنمْ حمسا قبل حمس » » وذكر منها : « وفراغك قبل شغلك » 
رواه الحاكم في « المستدرك ۳٠٠/٤ (٩‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) أورده ابن خلکان فې « وفیات الأعیان ۳۰۹/٤ ( ٩‏ ) من كلام العارف بالله تعال أبي عبد الله 
القرشي ٠‏ ونقلها اليافعي في « الإرشاد والتطريز » ( ص ۲٠١‏ ) عن تلميذه أبي الربيع المالقي 


40 


بشرط العلم > فإذا سلم الفكرٌ عن الشوائب ورد صاحبّةٌ على مناهل التحقيق' 

ثم فك الزاهدينَ : في فناء الدنيا ء وقَلَة وفائها لطلابها » فيزدادون بالفكر رَهْداً 
فيها 

وفكرٌ العابدينَ : في جميل الثواب » فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه 

وفكرٌ العارفينَ : في الآلاءِ والنعماء » فيزدادون محبة للخالق سبحانة ©٨)‏ 


وقال الجنيد ( أشرف المجالس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة في ميدان 


التوحيد (( 
وفي بعض النسخ (الفكرة سراح القلب في ميادين الاعتبار ) » ومعناهُ 
ا 


)١(‏ زاد في « لطائف الإشارات ٠‏ (وإذا حصل الشهرد والحضور سما صاحبه عن الفكر إلى حدود 
الذكر » فالذكر سرور ) 

)۲( قاله في « لطائف الإإشارات 1/1)40‘( 

(۳) رواه القشيري في رسالته (٩‏ ص ٩٩‏ ) 

)٤(‏ كذا في نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( ۷۲۸ ) ( ق١١‏ ) » ونسخة المكتبة المركزية 
( السيدة زينب ) بمصر › ذات الرقم ( ۳1۹٤4‏ )( ق١٠‏ ) 


۹۸ 


KT FTE ais E CLR QT ala E CLS 
1 + ۹ 2 س ت ي‎ % 
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۳ و عون لار تی‎ E, 


ی ھھھ ےھ ع 2 > E A a4 a a‏ 
القلبٌ الخالي من الفكرة خال من النور > مظلمٌ بوجود الجهل والغرور 
وقد تقدَّم هلذا المعنى عند قول : ( ما نفع القلبَ شيء مل عزلة » يدخل بها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه تعالى أبرز القلب عجيبة من عجائب مصنوعاته ؛ فتارة يكون 
أجرد أزهر » وتارة منكوساً ء وتارة أغلف » وتارة مصفحاً » وذلك بحسب أحواله » والقلب الذى 
تقع فيه الفكرة بإخلاص نية أجرد أزهر » فسبحان مالك الملك والملكوت . ۰ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : * فلا يدرو ألقرءات آم عل فوب أَفَتَالَهَا 4 
[محمد : ]۲١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقلبٌ المؤمنِ سراجة فيه نورةٌ ٠‏ » رواه أحمد 
(۳/ ۷ ) من حديث سيدنا يي سعيد الخدري رضي الله عنه 


(۱) انظر ( ص٣۲۰‏ ) 


۹۹ 


EET FTA all E La PTL gh E 
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د ا فکرتَانِ: ذ کک تصديي وَإِيمَانِ » وفكرَة شود رَعِيّان؛ 8 
فالاأولی لزاب الاغتتار وألتانبة لأزباب ألشهُود وألاشتبْصًار . 


تقدَّمٌ الان أن الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار > وسيرهُ على وجهين 
صعودٌ » ونزول 

فالصعود لأرباب الاعتبار ؛ وهي فكرة ناشئة عن التصديتي والإيمان » وهلذا 
للسالكينَ » وهو حال ترقيهم > وهو نع المستدلينَ بالآثار على المؤثّرٍ 

والنزول لأرباب الشهود والاستبصار » وفكرتهم ناشئة عن الشهود واليِيانِ » 
وا دوين وو ال ندل وعروضف المدلن بالمو ر على الاتار 

وقد تمذم هلذا المعنى عند ذكر المجذوب الال 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب النظر لتحقيق الإيمان » وندبه بعد ذلك لجلب الطمأنينة 
وتحقيق العيان » وكلاهما واج شرعاً لا عقلاً 
TT‏ تر 
ین ٭ اوک تظروا ی مکوت الوت وَالأرض وما علق آل ین کیو أن ع آن کون د قارب أجلم ياي 
بی م زم [الأعراف [۱۸١ ٠۸١‏ » وقوله تعالى : 8 ألم تَر لک ريك كف مد الل 4 
[الفرقان : ]٤٥‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « عرفت فالزمٌ ١‏ » وقد تقدم ( ص ٥۸۲‏ ) . 
وهي الحكمة الأخيرة من حكم الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى » وقد يختلف العدٌ 
لجمع الإمام العلامة الشارح بعض الحكم إلى بعض » أو أنه رآى أنها هلكذا في الأصل » والخطب 
ا 

(۱) انظر( ص۹۲۱ ) 


40۰ 


2. @ CILD FT 
ê ۹ A9 ورد‎ ٣ 


صنت التاول الک الوك 


وقال رو شعت تالتب : عض خا سہ: 


وحصوله في مستقرّه » وذكر آداب السلوك والوصول 

وقد أتى رحمَهٌُ الله تعالى في ذلك بعبارات صحيحة فصيحة » واستعاراتِ حسنة 
مليحة » على طريقة وعظيّة » إذا سمعَها السامع طربَ لها قَلبة ء وهام فيها عله 
ول » وما ذالكَ إلا لما علق بها مِنْ أنوار قلب المتكلّم ؛ وقد قال فيما تقَدَم : کل 
ک یر را د التب لای م ر 


ّ 


(1) وللعلامة الشارح رسالة في هلذا آيضاً . انظر « الرسائل الصغرى » ( الرسالة السادسة عشرة ) ( ص 
۱ 


(۲) انظر( ص1۹1 ) . 

(۳) في ( ه) وحدها : ( مجلات النهايات ) بالتاء المبسوطة » وكتب بعدها : ( لأنه اسم مكان من 
جلا يجلو » ولو أريد الجمع لكان اللائق مجالي أو متجليات النهايات ) » والمجلاة : اسم مكان 
لما يتجلى فيه الشيء . 


o0 


ہے 0 ت 
المَجْلاةٌ : محل التجلي والظهور » فالسالك في ابتداء سلوكه يتجلى له أمرٌ 


هلا بان فا د 

ومعنی کون داه باه :ان تکرن اها وکا وأنواعٌ رياضته. . 
مصحوبة بالاستعانة بالل تعالى ٠‏ والاعتماد عليه » والانقطاع إليه ؛ فبذلك يصح له 
زد في وهه وشار كنا فم عة رلو مارت مطلت انت ان 
بربكَ 02 

ومعن کون انتهائه إلى الله أن ينكشف له انفراد الله تعالى بالقيومية » وتوحدة 
الد و ر ل ع افا راط ا اغاق ق ن عو 
ذاته » وتلاشیه ونَدَكدكة واضمحلالةُ ؛ قال الله تعالى « بل نَمَف باي عل الط 


ی ر رھ کے ر ر 


یدمع فإذا هو راه [الأنيياء : 1۸] . 


فإذا صحث تلك البداية للمريد بما ذكرناء. . وصل إلى هذه النهاية » وقد تقدَم 
هلذا المعنى في قولِهِ ( من علاماتِ النْجّْح في النهاياتِ » الرجوعٌ إلى الله في 


(۱) انظر( ص )۲١۹۱‏ . 
(۲) انظر( ص ۲٣۹۳‏ ) . 


o 


المشتغلٌ به لك يها المريد السالك إتّما هو عملْكَ على التقوب مِنْ ريك › 
والتوسل إليه بالطاعة والعبودية له ؛ وهو الذي أحببتة وسارغت إلى إجابة دعوته › 
فيحقٌ عليكَ ألا تستقلّ ذلك الشخلّ » بل تكونٌ قريرَ عين به . 

والمشتغل عنة : إنّما هو متابعة حظوظك العاجلة » ومرادانكَ الزائلة ؛ وهو 
الذي يستحق الإيثار عليه ؛ إذ هو فان مضمحل » لا حقيقة له » فلتطب عنة فسا » 
ولا تعمل فيه عقلاً ولا حسَاً 

وهلذا الكلام تهييجٌ للسالك » وإنعاش لقرته » وإنهاض لهكَتهٍ 

قال الشيخ أبو القاسم عبد الرحملن الصَمَلنٌْ رضي الل عن“ سمعث 
عبد الله بن إسحاق الغاذ 8 ما انتفعتٌ إلا بدعاءِ رجل بمكة ؛ مررث إلى 
المسجدِ الحرام بالسَحَرٍ » فإذا رجلٌ يسفٌُ الترابَ ! فقلت E‏ 
قلت له : يا هنذا ؛ تسف التراب ؟! قال : فقا لي وات ھر ا کار 
قال : فما شککٹ أنه سویق أو ند“ » آنا شك أئهما ! 


قال : فقلت e‏ وجوت على رکبتيْ وقلٹ ادع الله لي » فقا لي 


O E 


» الشيخ العارف المحقق‎ ( : ) ٠١١/١ ( > قال العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية‎ )١( 
شيخ الطريقة وإمام الحقيقة » جمع الحديث والفقه وأصوله » سمع من أبي الحسن بن مسرور‎ 
الدباغ » وأبي العرب » والسبائي » وله تاليف بديعة في التصوف وفي صفة أولياء الله تعالى‎ 
) وكراماتهم » توفي قبل أبي محمد بن أبي زيد ) يعني : قریباً من سنة ( ۳۸۰ھ‎ 

(۲) القند : عسل قصب السكر . 
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العبد مطلوت لربّه عر وجل بإقامة وظائف العبودية له ؛ وذلك ہما اختصّة به من 
العقل والفهم › وما رزقةٌ م من المعرفة والعلم » وثمرةٌ ذلك الطلب عائدة إلى العبلِ ؛ 
فلم لا يصدق العبدٌ في طلبه واجتهاده إذا أيقَنَ بذلكَ ؟! 

والأمورٌ كلها بيد الثم تعالى » ومن ذلك سعيةُ وكدحُهُ » فلم لا يتوكَلٌ عليه 
RS‏ 

ا قيام بمة ا : وفاء بح الحقيقة 


ذكرّ هذا المعنى تسلية للعبدِ عكًا يفوتةٌ في حال سلوكه من حظوظه وشهواته ؛ 
لاله إذا علم أن هلذه الأشياء لا بد أن رال عن أو بُزال عنها ولو بعد حينٍ E‏ 
ما هو آتِ قريب . . لم يغتبط بما يكو مال أمره إلى ذلك » ويكون طيَّبَ النفسِ 
برک 

وتهديم الدعائم وسلب الكرائم من الاستعاراتِ البديعة 


فرح العبد بالأشياء الفانية هو موجِبٌ للزيادة في هه وغمه إذا فقدَها 


قال سهل بن عبد الله : ( مَنْ فرح بير مفروح به. . استجلب حزناً لا انقضاءَ له ). 


(۱) أورده السلمي في « تفسیره ۰( ٠٠۹/۲‏ ) 


۹٩ 


وقد تقدَمٌ هلذا المعنى عند قولِهٍ : ( ليقلّ ما تفرح به يقل ما تحزن عليه ٠)‏ 

فالعاقلٌّ لا يفرح بذلكٌ ولا يحيةٌ » بل يكرهُةٌ ويبغضة » وإنّما يكونْ فرحة بالأمور 
الباقية التي لا تفنى › قد أشرق نورٌ ذلك في قلي > وظهرَّت تباشيرُه عل وجه 

وإشراق النورٍ وظهورٌ التباشير TT‏ 


فصَدَفَ عَنْ هذه آلدّار مُعضياً » ا 


ا 


فلمًا كان العبدٌ على هلذا الوصف صدف عن هلذه الدار الدنيوية ؛ أي مال 
عنها مغضياً جفتَهٌ عن أقذائها مِنْ غير مبالاة بذلك » معرضاً عنها بوجه قله » قد 
وها دبرَة مِنْ غير التفاتِ إليها 

وهلذا مبالغة في نبذها واطراحها » > فلم يوطنها بظاهرِءِ على سبيلي التمتع بها 
والاستتثار ‏ ولم يساكنها يباطيو عل جه المح لها والإيثار » بل نها مثزلة 
السَجِنٍِ والمضيتق » ووطْيَ فة فيها على تحمل ما بطي وما لا يطي » وهلذه 
علاماث على تحمَقه بالزهد في الأمور الفانية التي هي بغيضة له 


فلكًا وصل إلى ذلك حصل له منْ طهارة قليه ss‏ 
e‏ ا و او ا رحمَةٌ الان . 


(۱) انظر ( ص ۸۲۰ ) . 
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والاستعانة به في القدوم عليه وهو أساسٌ آمره كما تقدّم 
قال الشاء ٠۶‏ [من الطويل] 
م 0 ا ر 2 
ENN O A‏ 


2 
0 2 


ا a‏ ,2 ا rg‏ 
ون هو لم يُرشدك في كل ملك ضللت ولور 


أف الاك ديل 

2 ‌ او ت و‎ 0 °F e 

قال ابو محمد الجریری (مَنْ توهُم أن عملا منْ أعماله يوصلة إلى مأموله 
الأعلى والأدنى . . فقد ضلّ عن طريقه ؛ لأ النبيّ صلّى اله عليه وسلَّم قال : « لن 
و e‏ ر AE‏ ب ۴ 
يجي أحَدا منكم عَمَلهٌ ) » فما لا ينجي من المَحْوف كيف يوصل إلى مأمول ؟! ومَنْ 
صح اعتمادة على فضل الله فذلك الذي يُرجى له الوصول )° 


E 


TE =5 ڪڪ‎ a. 7 
N ھک‎ N کے ا‎ 
0 0 g7 0 کک‎ YS 
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E 


ا ر ا ر م ا ا 
أناخت بحَضرَة القذس » وَبسّاط آلأنس ؛ محل ألمفاتحَة e‏ 


Nz 8‏ ۸ 
ا 3 e‏ 
کے کے که 


ل وألمُوَاجَهة » وأَلمَجَالسَة وألمُحَادَثة » وأَلمُشاهَدَة وألمُطالعَة » te‏ 
EE 0‏ و e 0 E‏ 9 و ا 
3 فصارَّتِ آلحَضرَة مُعَشش قلوبهمٌ ‏ إِليْها يَاوُون » وَفيها يَسُكنون. 
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کے 
ص 
س 


البيتان لأبي فراس الحَمُداني . انظر « دیوانه (٩‏ ۳۱۸/۳ ) » و« تاريخ دمشق )( ٤٩١/١١‏ ) . 

وعند العلامة التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة » ( ١۷۷/١‏ ) : أن أعرايياً قصد أمير المؤمنين 
سيدنا علياً كرم الله وجهه » فقال : إني ممتحنٌُ › فعلمني شيئاً أنتفع به » فقال : يا أعرابي ؛ إن 
للمحن أوقاتاً »> ولها غايات » فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالى إياها. . زيادة فيها ؛ 


AT A LL A e f e 1‏ و تة ل سے 
يقول الله عز وجل # إن رادي الله بضر هل هن کشت روه أو آرادن بمو هل هت يسكت 


ميو فل حى آنه عه ر ڪل الم وون 4 [الزمر : ۳۸] » وللكن استعن بالله واصبر » وأكثر من 
الاستغفار ؛ فإن الله عز وجل وعد الصابرين حيرا » وقال : ٭ اشغفروا رگ لِم کات عقا # يريل 
الس مک مذرارا ٭ وئنی دو پامرل ون ول لجست وجل لک انا [نوح : ١٠۔۱۲]‏ ۰ فانصرف 
الرجل » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من الطويل ) 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأرَل مايجني عليه اجتهادةُ 


(۲) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية (٠‏ ص ۲١۳‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية )( ۳٤۸/٠١‏ ) . 


0۸ 


هذه استعاراث مليحة » استعملها في سفر القلب إلى حضرة الربٌ » وقد تدم 
معن ذلك عند قول : ( لولا ميادينْ النفوس ما تحقَقَ سير السائرينَ )0“ 

وخق القن واا الان ها رف ا الحا » وبلوغ الأوطارٍ 
والآمال ؛ من قل ا السالكف ت هة رشو ر وط اكام إا ب 
و | ذا أواضافت معروفه العليةٌ كرأي العين › ویون سره مع الہ بلا 


ا 

فلكًا وصل إلى هذه الحضرة العلية > ونال هدذه المنقبة السنة . . وبل بأنواع 
من الكراماتِ والألطاف » وفنونِ من حف الساداتِ والأشراف ؛ وهي ا 
الألفاظ الستّة التي ذكرّها المولف" . ولا تُعرف إلا بالذوق » كذلك التفرقة بين 


E 


(۱) انظر( ص )۸۹٦‏ . 

9 انظ ر اط ۲۸۸ فی نان نی الات 

© ي 5ال ر انرا رالا اتا و ام ر اة : 

)€( لا تخس أن الرقرفغلى خدردها اللاي ب مقع لايل الان > فزن عن ل بد ها ي يان :: 
قإليكها وهي لمَلقة لسان : 
أما المفاتحة فمن السالك طلبٌ الفتح لعين القلب حتى تبصر ما وراء املك من عجائب 
الملكوت » ومنه تعالى : تنوير البصيرة وتصفية السريرة لحصول المطلوب ؛ قالوا : أنت تفاتحه 
بطلب العطاء » وهر يفانحك بحشف الغطاء 
وأما المواجهة : فمن السالك : توجيه مرآة القلب نحو أنوار الملكوت » ومنه تعالى : أن يواجهك 
بكشف الحجاب » وفتح الباب » فمواجهتك بالطاعات » ومواجهته تعالى بوصاله ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ قال الله تعالى : ومن أتاني يمشي أتيتة هرولة » 
وأما المجالسة : فمن العبد : التحلي بالاداب مع الهيبة والحياء » ومن الله تعالى : بالتقريب 
والاجتباء ؛ قال تعالى : « دون أذ [البقرة : ]٠١١‏ 
وأما المحادثة : فمن العبد : بالمكالمة القلبية » والمناجاة السرْبّة » والفكرة الاعتبارية » ومنه 
تعالى : بالهواتف الرحمانية » وإلقاء العلوم اللدنية . 
وآما المشاهدة : فمن العبد مشاهدة الربوبية في عالم الملكوت » ومنه تعالى : بكشف حجاب 
حسّك » فيراك عبدَةٌ في مُلكه » ١‏ فإِنْ لم تكن تراه فإنة يراك > . 
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: يتل : ألقى السائرونَ عصا سيرهم » وحَمدواعاقبة أمرهم » وصارَت حضرةٌ 
محبوبهم معشش قلوبهم » ومستوطتهم في ذهابهم وإيابهم » إلى ظلّها يأوونً إذا 


صَلِيّ غيرُهم بنيرانِ هواه > وهي دار المقامة فيها يسكنون حينَ يُرعج سواهم عن متعةٍ 


دنياه . 


وها هنا حصل لهم التحفَق بمقام الفناء والمخو » وهلذا هو انتهاءٌ سفرهم بمعنى 
الصعو والترقي , 


ت 
5 


هلذا هو سفْرٌ التدلّي والنزولِ » وبه يتحقَقَونَ بمقام البقاء والصخو . 

فإذا نزلوا مِنْ سدرة منتهاهم إلى سماء الحقوق - وهي حقوق اله عليهم بما 
E‏ و و ا و و هي 
حظوظ نفو سهم التي تلابشهم ويحصلٌ لهم الارتفاق بها. انما کون ازول ان 
ذلك بالإذنِ والتمكين » والرسوخ في اليقين' 

ومعنى ذلك : أن يدخلوا في الأشياء بمراد الله تعالى » لا بمراد أنفسهم »› 

= وأماالمطالعة : فمن العبد : بالوقوف على أسرار وجكم عوالمه ؛ الملك والملكوت والجبروت › 
ومنه تعالی : أن يطالعك مترفياً إليه بمحو خبيث صفاتك » والتحلي والتخأق بأسماثه الحسنى . 


وانظر « الرسالة القشيرية ٩‏ ( ص ۲1۹ ) » و« إيقاظ الهمم 1( ص ٥٥١‏ ) › و" الطرر والحواشي › 
( ص ۲٣٤‏ ) . 


)1( وبذلك تعلم : أنهم ما خرجوا عن الحضرة ؛ إذ لا يخرج عنها إلا من عصى » أو أساء الأدب » أو 
حلت به غفلة ٠‏ فهو نزول بالقالب لا بالقلب » وانظر « إيقاظ الهمم (٤‏ ص ٠١٤‏ ) . 


۹1 


ويجدونً الإذنَ مِنَ الله تعالى بما يشرق في قلوبهم مِنّ النور الذي يجعلة ال عَلَما 
على ذلك ٠‏ وقد ذكرَهٌ سيدي أبو الحسن في بعض كلام ؛ قال : 

( ومعنى الإذنِ في حقٌ الول نور ينبسط على القلب » يخلقَة الله تعالى فيه 
وعليه » فيمتد ذلك النورٌ على الشيء الذي يريدةُ» فيدركة نورا مح نور › أو ظلمة 
تحت ذلك النور » يبك أن تأخذ إِنْ ششت أو ترك » أو تختارً أو تدّرّ » أو تعطيّ أو 
تمنع » أو تقوم أو تجلسَ » أو تسافرَ أو تقيمّ » هلذا باث الماح المأذونِ فيه بالتخيير 

فإذا قارنة القول تأكَدَ الفعلٌ المباحٌ بمراد الم تعالى » فإن قارنتة ني صحيحة لفعل 
بر. . زالّ عة حكم المباح » وصار مندوباً . 

وإنْ ظهرَتِ الظلمة تحت النور الممتدٌ من القلب . . فلا يخلو ن يلوح عليه لاح 
الغضب ؛ بانقباضٍ القلب » فاحذر ذلك وتجلَبهُ ؛ فإته المحظورٌ أو يكاد» 
ولا تقطع ذلك إلا َة مِنْ كتاب الله تعالى أو سلَّة أو إجماع أو خلاف لمقَلَدِ قلّدتةٌ ؛ 
كمالك والشافعيّ وغيرهما ِن العلماء الراسخينَ » فاحكم إذأعلى أصلل صحيح 

وإ تكن الظلمة شبةَ غيم » لا يتصدّع معَةٌ القلبٌ » ولا يتفرغ به الذهنٌ.. 
فتباعذ عن ؛ فاته يكادُ يكونْ مكروهاً » ولا تحكم بعقلِكَ ورأيكٌ ؛ فقد ضلَّ مِنْ ها 
هنا حل كثير » ولا تفت أحداً وإِنِ استفتاك » وأعط الورع حقَهٌ » ولا نَمَف ما ليس 
ا 

فان تأذَنْتَ ها هنا فعن قريب تأتيكَ البيَة مِنْ ربك » والشاهدٌ يتلوها من ) انتهى 
كلام سيدي أبي الحسنِ 

وهو مناسبٌ لما ذكرَهٌ المؤلفٌ رحكَةُ ال » إلا أن ما فيه مِنَ التفصيل لم يتعرَض 
له المؤلفٌ » بل أبقى الأمرَ في ذلك مجملاً كما تراه . 

أو تقديرْةٌ : فإذا نزلوا إلى الحقوق » واستعملوا فيها. . لم ينزلوا إليها بسوءِ أدب 
ولا غفلة ؛ وهو ألا يشهدوا قيامَهم بها مِنْ أنفسهم » أو يطلبوا ثواباً عليها مِنْ رهم › 


۹۱ 


وإ تزلوا إلى الحظوظ لم ينزلوا إليها بشهوة غالبةٍ قاهرة لهم » ولا متعةٍ يقصدودَ 
إلى تيلها في دنياهم » بل دخلوا في ذلك باه مستعينينَ » وله عابدينَ » ومن الله 
آخذینَ » وإلی اله متوسّلین؟ » قد تولی الله تعالی إدخالهم في الأشياء وإخراجّهم 
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المدخل والخُخرج ادال و > وقد عبر بهاتين العبارتين عن 
السفرين المذكورين . 

فالمدخل : هو سفرٌ الترقي لاه دخولٌ على الله عر وجل في حال فنائه عن 
زيه یره 

والمخرج : هو سفر التدلي ؛ أنه خروج إلى الخليقة لفائدة الإرشاد والهداية في 
حال بقائه برب 

وتحفَقَةٌ في هلذين المقامين -أعني : مقام الفناء والبقاءِ -هو معن صدقبة مُذخَلهِ 
ومخرجه » وإتّما طلب هنذا ليحصل بو ذا عن رؤية تفسه في السبة » والوقوف 
مح الحظ ؛ ففي المدخل يشاهد حول الل وقَوَتَةٌ » فتنتفي عنة بذلك النسبة إلى 


)١(‏ العمل بال معية ومشاهدة » وله مراقبة » ومن الله شهود مَّة » وإلى الله إخلاص وصدق › وعلى الله 
توكل » وفى الله فناء » فاقدر لكل تعدية قدرها 

© وا ا هة م اترا بحي التو ائم عا سد غرم 
صدق » ومثلهما من الثلاثي قوله تعالى : «يأييَكم المد 4 [القلم : ]١‏ أي : الفتنة »> ومن 
الخماسي  :‏ وقد جا همين الأآومافِو مرج [القمر : ]٤‏ أي : ازدجار . 


۹1۲ 


نفسه » وفي المخرج يسل لربه وينقاد إليه » فتنتفي عنة بذلك مراعاةٌ حه . 


AT GF OTO OTTO TYEE 
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ت 2 

طلبَ من الله تعالى النصرة ا 

فالنصرةٌ له : هي ملاك أرباب البداياتِ من السالكين“ ؛ إِذ بذلك يتير عليهم 
قطع عقباتِ النفس » ومخو دواعي الهوى والحسٌ 

والنصرةٌ به : هي مقتضى حال أرباب النهاياتِ مِنَ المحققينَ ؛ لأنٌ بذلكَ تحصلٌ 
لهم مرتبة الإمامة » ومقام الإرشادِ والهداية . 

2 2 ب 

وكلّ واحدِ من القسمينٍ نصرة على شهود النفس » وفناء عن دائرة الحسٌ 

وأخرجَ النصرة عليه مِىٌ السؤال والطلب ؛ لان ذلك مِنَ الجذلانِ وعدم التوفيتق ؛ 
وهو غلبة أحكام نفسه » وبقاؤه مع دائرة حسّهِ . 


)١(‏ ملاك الأمر قوامه ٠‏ فالقلب ملاك الجسد › وأجاز في « أدب الكاتب » ( ص ٥٤٤‏ ) كسر الميم 
وفتحها 


۹7 


0 0 8 ر 
ی ا اکت اشر ني متا اضر 


وقال بطو غت تالتب ہ الل لص اخوانہ : 
إن انف غ اقل تاه إلى ا له راح في منه. 


فالشَرِيعة تفتضِي أن لا بد مِنْ شر خليقيه . 


إذا أوصلٌ الحىٌ تعالى إِليك نعمة على يد إنسانٍ » سواءٌ كانت دينيةً أو دنيوية. 
فعليك في ذلك وظيفتانِ : 

إحداهُما أن تشهد انفراد الله تعالى بذلك فلا ترى النعمة إلا من وحدَةء 
وتر مَنْ سواءٌ مكَنْ أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً على ذلك » مسلط عليه 
الدواعي والبواعتٌ حتى لم يج انفكاكاًعنة » وهلذا هو حن التوحيد 

والثانية : أن تشكرّ مَنْ وصلت إليكٌ على يده : بأن تدعو له وني عليه ؛ امتثالاً 
لأمر الله تعالى » وعملاً بما جاءَتٌ به الشريعة . 

قال تعالی : « أن اشڪر لي ولول ديك [لقمان : ]٠٤‏ . 

وفي حديثِ النعمانِ بن بشير رضي الل عنهما أن رسول اش صلًى ا عليه 
وسلّمَ قال : من لم بكر القليل لم شر اكير » وَمَنْ لم يشكر الاس لم 
یشکر اش 


(۱) رواه آحمد في ١‏ المسند › ( ۲۷۸/۲ ) » والبیهقی فی ١‏ شعب الإيمان (٩‏ ۸1۹۸) . 


۹14 


E‏ يث أسامة بن زي ي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : « ن الاس له شر ا 
ولان الله تعالى احتصّةٌ بان آقامَةُ فى ذلك وأَهَلةٌ له » ومن أسماته الشكو ؛ 
فليتخلى العبد بذلك > وهلذا هو حق الشرع 


وَإِنَ آلناسَ فى ذلك على ثلائّة أقسام 


ا م مُنهمك في فته › قويَّٹ دار حسّه » ا 
ذيوء ر الإختاد ب ارين » ولم بغهذة بن 
لَالمينَ ؛ إا أعيقادا فشركة جلي » وَإِمًا أسْتنَاداً فشركة 


هذا با أخرال الاس اة إلى مشاهدة الوسيد وروية الرسائط والعيد: 

فبدأً بذكر عامَةٍ الناس ؛ وهم الغافلون المنهمكون في غفلتهم » أصحابُ 
الظواهر وار الذين قویَّت ق ففيدنهم ووقفوا معها « وانطمسّت 
خو ایی اعا ول بر ها > فنظروا الإإحسانَ من المخلوقينَ فتعبّدوا 
لهم » وطمعوا فيهم » ولم يشهدوةٌ مِنْ رب العالمينَّ » فكفروا نعمت » واستوجبوا 
ا 

ثم هم في ذلكَ على قسمين 

أحذهما : أن يعتقدوا ذلك اعتقاداً بقلوبهم أنه منهم ومن قله“ ؛ وهلذا هو 
(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير “( ۱۷١/١‏ ) › والبيهقي في « شعب الإيمان (٤‏ ۸1۹۷) . 


)۲( أما إن اعتقدوا أنه منهم للكن لا من قبلهم › > بل بقوة أودعها الله فیهم . . فأهل بدعة وضلال > وهم 
أشبه بالقسم الثاني في هلذه الحال . 
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الشرك الجلئ الذي يخرجٌ صاحبَةُ عن دائرة الإسلام » ويوقعةُ في الكفر والعياذ 


باش 


والثاني : أن يحصل ذلك منهمٌ استناداً ؛ أي اعتماداً على غير الله » وسكوناً 

إلى سواه » مع سلامة عَقَِهم وصدورهم » وهلذا هو الشرك الخفيئ الذي يخرج 
ت 5 2 

صاحبّه مِنْ حقائق الإيمانِ » ويدخلة في أبواب النفاق » ونعوذ بالل مِنَ الشرك جلي 


وَصاحبٌ حَقيقة عاب عن ألْخَلْق بشُهُود ألمَلك ألحَقّ » وَفِي 
عن ألأَسْبَاب بشهُود مُسَبّب أَلأَسْباب » فهو عند موجه بألْحَقيقة › 


ظاه عَلَْه سَنَاهَّا » سالك للطريقة » قد أستولى على مَدَاهَا > َي 
أ A E o‏ 
صخوه » E E‏ وَفناؤه على بقائه › و وغه على 


هذا هو حال الخاصّة مِنْ أرباب الحقائق ؛ وهم الذينَ غابوا عن الخلق بشهود 
الملك الح » فلم يقح لهم شعو بهم » ولا التفات إليهم > وفوا عن الأسباب 
برۋية مسجب الأسباب ٠‏ فلم يروا لها فعلاً ولا جعلاً 
فهم مواجهون بحقيقة الحىّ » ظاهر عليهم سناؤها ؛ ي نورُها وضياؤها » 
سالكون طريقة الحقً ٠‏ قد استولواعلى مداها ؛ أي وصلوا إلى غايتها ومنتهاها 
إلا أتهم غرقوا في بحار أنوار التوحيدِ » مطموس عليهم آثارٌ الوسائط والعبيدِ ؛ 
ا و پا ت 


الحا والمعاملة » ورحمة الله تعالى واسعة ؛ إذ لو دق عليهم الحساب لهلكوا » أصلح الله فسا 
قلوبنا » وحلى بأحسن الأحوال ظواهرَنا وبواطننا 


۹1٦ 


n ec a 
؛ وهو وجود إحساسهم بها » وجمعهم - وهو ثبوتٹ وجو‎ E a بالأغيار‎ 
وهو استهلاکهم في‎ - e الح فرداً على فزقهم‎ 
شهود الح - على بقاِهم ؛ وهو شعورهم بالخلت » وغيبتهم - وهو ذهاب أحوال‎ 

الخلق عن نظرهم - على حضورهم مع الخلت . 
ومعاني هلذه الألفاظ - كما تراها- متقاربة ؛ وهي ألفاظ تداولها الصوفية 
OT O‏ 
؛ ليتعرّفَ بعضهم مِنْ بعض ما يتخاطبون به » ولهم ألفاظٌ كثيرة غيرها › 


o 
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4 واکمل منه عبد شرب فازداد صخوا » وَغاب فازداد حضوراء‎ ۱ 


ع وور دوو و 2 


يحجبه عن فرق » ولا فرقه يجيه عن جَمْعه » ولا 


قلا جمعه جمعه : 
2 ا ت ور د فو و ر و . 
ا فتاه د سل ن بيو » ول اؤ له ڪن ايو » نيلي َل ي 
ر 


قسْطة » ويوفي کل ذِي حق حقة 
a e a‏ اد زک E r a‏ کک کا ی کن 1 


هلذا هو حال خاصّة الخاصّة O‏ 
كوس التوحيدٍ فازداد صحوّهم » وغابوا عن الأغيار فازداد حضورُهم » قد ملكوا 
الأحوالّ » وتمكنوا في مقاماتِ الرجالل » فلم يغيّهم مخ ولا طييّ » ولم يحجهم 
شي ءٌ عن شيءٍ » بل وفوا حقوق جميع المراتب » وأعطؤها ما لهامِنْ قسط واجب » 
رذلكَ لاساع نظرهم » ونفوذ بصرهم . 

وهلذه هي صفة الصدّيق رضي الله تعالى عنة في القَصَةٍ التي يذكرها الان . 


۹1۷ 


2 


ا لإاب N‏ »> وقد قال آل تحال : ان ا 


ولوالديك 4 [لقمان : ]٤‏ » وَقَالّ صلوَاتٌُ آله وَسلامة عله : 


یشک اللہ من لا يشک آلا س ۲ » وَكَانث هي في دَلِكَ أَلوَفْتِ 
مُصْطلَمَةَ عَنْ شَاهِدِهَا » عَائبة عن ألاتار ء َل تَشْهَدْ إلا أَلْرَاحدً 


هلذا مثالٌ هلذين القسمين » وقد أشبع المؤلفٌ رحمَةٌ اله الكلام فيه . 

والمعنى في ذلك بين لا حاجة بنا إلى مزيدِ تبي » إلا قولةٌ : ( وكانت هي في 
ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها) أي : منقطعة عن شاهدها ؛ وهو حکم 
بشربتّها » مستوفاة عن إحساسها بالكلية . 

والاصطلامٌ : نعث الحيرة » وتجلي القهر" › وصفة الدهشة . 


(1) رواه البخاري ( ٤١٥۷‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي أبواي : 
قومي إليه » فقلت : لا والله لا آقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما ء وللكن أحمد الله الذي أنزل 
براءتي ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله 
عنها » وشكره عليه الصلاة والسلام هو حى البشير » إلا أن معنى التوحيد كان قد ملأ قلبها 
رضي الله تعالی عنها كما سيأتي . 

(۲) رواه بو داود ( ٤۸۱١‏ ) » والترمذي ( ۱۹٩٤‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) كذافي (ه ) وحدها ٠‏ وفي ساثر النسخ : ( ومحلٌ ) بدل ( وتجلي ) . 


۹1۸ 


وقي قول : ( وكاتت هي في ذلك الوقتِ ) إشعارٌ بأنٌ ذلك لم يكنْ حالاً لازماً 
لها في جميع أوقاتها » بل كان ذلك في وقتِ مخصوص » وواقعة مخصوصة › 
وذلكَ صحيٌ ؛ إذ حالّها رضي الل عنها هو حال الكمالٍ ؛ في حياة رسول الثم 
صلی الله عليه وسلَّمٌ وبعدَ وفاته » كنحو حال أبيها رضي ال عنهما > وذلكَ معلومٌ 
مِنْ آخبارها وسيَرها . 
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وَإنمَا قلنا : إن رَه عيْنه فی صلاته بشهوده جلال مشهوده ؛ لانه‎ 
قد أشارَ إلى ذلك بقؤله : ( في الصلاة ) » ولم يَمَل : ( بالصلاة ) إذ‎ 


رر 


ص ار o7 Rt‏ ص 2 2 0 ي E)‏ س 
هو صلوات اله عليه وَسَلامه لا تقو عبن بغر رب » ويف وهو يدل 
على هذا ألمَقام يمر به مَنْ سواه ؟! لِقوله صل آله عليه وَسَلْمُ : 


م 
لت 


A 2 ۳ 00‏ 
« أعبد ألله كأنك 


تراه 1 ٠‏ ومحال أن براه ویشهد معه 


وه 
او . 


(۱) رواه النسائي ( ۷/ ٦۱‏ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه . 


)۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير ۱۷١/۲١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه › ورواه 
أبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۸/ ۲۰۲ ) من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه » وأيضاً ٠١١ /١(‏ ) من 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في « الصحيحين » للكن لا بلفظ الأمر . 


۷۰ 


من آله وبارزة من مله آله » فكَيْف لا يفرح بها ؟! وَكيْفَ 
لا کون و٤‏ ألعَيْنِ بها و قد قال سَبْحَانة : * فل مَل آله مء 


2 کرد ےش 


فلك فرحو [یونس : ۸] ؟! 
غلم : أ الاه قذ مأ اواب » لمن تدب سر 
؛ إذ ال : يكرك يخر » وما قال : ( يدل 
e‏ لهم e‏ 


هَرَحُكَ نت بالمَُصّل ؛ كما قال في ا 
EY‏ يلْعبون [الأنعام : ١‏ 


س 
ي 


الصلاةٌ هي أجل ما بتحف يتحف الله به عباده ویهدیه إليهم »> وفي الحديث عن 


4 ت ص 


E u e‏ ي عَبْد في لديا حَيْرامنْ اَن يُوَذَنَ له 
في ركَعَتيْن ثُصليهما »“ 

ففيها يحصلٌ له الخلوة معَهٌ > والانفراد به » والمجالسة له > والانقطاع إليهِ » 
وفيها ترتفع عن قلويهم الحْجِبٌ والاأستارٌ » رل فا ان الأسرار وتشان 
فیها شواری الأنوار > وفيها تكونٌ المناجاء والمصافاة كما تقد تقدم ٠‏ > وهي صل بين 
العبلِ وبين رب . 


(1) كذافي ( ه ) » وفي سائر النسخ : ( قال له القائل ) يعني : السائل نفسه . 

(۲) رواه الترمذي ( ٠ ) ۲۹١١‏ والطبراني في « المعجم الكبير ٠١١/۸ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وقوله : ( يؤذن ) هو من الأَذَنِ بمعنى الإصغاء لغة » وشرعاً بمعنى الإقبال 
والإحسان » أو يبق على ظاهره من الإذن » فيكون بمعنى التوفيق . 

(۳) انظر ( ص ٥۳۷‏ ) . 


۹۷1 


قال محمد بن علي الترمذئ رحمَةٌ الله : ( الصلاة عماذ الدين > وأو شيءٍ 
فرضة اله على المسلمينَ » وفي الصلاة إقبال الله على العبيد ؛ ليقبلوا إليه في صورة 
العبيد ؛ تذللاً وا و » وتخضعاً وتخشّعاً » ورا وتا 

فالوقوفٌ تذل » والتكبيرٌ تسلية » والثناء والتلاوة تبذلٌ » والركوع تخصّم › 
والسجوة تخشَمٌ » والجلوس ترعْبٌ » والشه تمق . 

فأقبلٌ العبيد بهلذه الصورة إلى الل ليقبلّ الله عليهم بالتر خم والتعطّف »> والتقبّلٍ 
والتكرم والتقرٌب › فليسنَ شي ٤‏ من أمر الدين أعظم مِن هلذا 


E SS 
لال هة مبلا على أَلْعَبْدِ بوَجُهه ما دام في صَلاتِهِ »*““ » و« إن آله‎ ٠ : وتال‎ 


صب إلى أَحَدکم وَجُهة ما دام مبلا عليه ٠‏ ) انتهى © 

ولأجلل هلذه الفوائدِ كاتتِ الصلاة مفزِعَ ذوي الفاقاتِ والضروراتِ مِنْ أرباب 
القلوب › فيغيبّهم وجودذها عن كل مرغوب › ویسلَونَ بھا عن کل محبوب » 
قال الله تعالى TS‏ ف َرَفَك . . . € اليه 
[طه ۲ » فواجبٌ إِذأً أن تكون قَرَهٌ عينِ عبادِ الله فيها وبها 

وقرَةٌ العين : عبارة عن الرَوْح والراحة وكمال النعيم واللذة التي تحصل مِنْ غاية 
الموافقة والملاءمة › إلا أنّها تختلف باختلاف أحوال الاس في مراتيهم ومقاماتهم 


(1) العمأق : التحيب والتقؤب وطلب الزلفى . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۲٥۰۰‏ ) من حديث سيد نا عمر رضي الله عنه . 
(۳) رواه مسلم ( ۲۲۳ ) من حديث سيدنا آبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)4( رواه آبو داود ( ٩۰٩‏ ) من حديث سيدنا بي ذر رضي الله عنه بنحوه . 

. من حديث سيدنا الحارث الأشعري رضى الله عنه بنحوه‎ ) ۲۸٦۳ ( رواه الترمذي‎ )٥( 
۰ . ) ۲۹۸/۰ (1 قاله في « نوادر الأصول‎ )0( 
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e 3 5 a dre‏ 2 .و 
فمَنْ عظمَّت منزلتة وعلت مرتبتة. . كانت ملاءمتة وموافقتة في شهود التوحيد 
0 َه ایو E‏ 

وكمال التجريدٍ المشار إليه في قولِهِ صلًى اه عليه وسلَم : « أن تَعْبدَ آله كأنكَ 
رَه “٤‏ ؛ إِذ محال أن يراه ويشهد معَةٌ سواه » كما قال المؤلف رحمَه الله تعالى . 

0 ھل 0 ا 2 2 : ٤‏ ت ا 

وفيما روي عن عبد الله بن عمرَّ في وله لعروة بن الزبير : ( إنا كتا نتراءى الله 
ين أعيننا ) » وكانَ هلذا لكا خطبَ إليه عروة بن الزبير ابنتةٌ وهو في الطوافي » فلم 

(۲) ۰ U Pu 2 0 ۴ 

فصاحبٌ هلذه الحال تكو قَرَةّ عينه فى الصلاة لا بها ؛ لما تضمَتتة مِنَ التجلي 
التامٌ والشهود الحقيقىّ . 

4 ET 4 ٣ Es E 0~ 

ومن كانت منزلته دون ذلك . . کانت ملاءمتۀ وموافقته في شهود النعم » ووجود 
o ۰‏ ا ۰ 0 ۶ 2 س 2 ۰ 
الفضل والكرم › وکانت رَه عينه بها لا فیها ؛ لأنها فضل من الله › وبارزة من 
م الله » كما قال المؤلفُ رحمَة ال 

د ن و الیو اجان ا وو ا وان ن 

فلا ن معنى قَرَة العين في الوجه الأول أحى » وبه نسب واليق ؛ لان 
صاحبَة فان عن نفسه » باق بريه » ومَنْ كان على هلذا الوصف فهو من المخلصينَ › 
الذينَ لا سلطنة عليهم للعدوٌ اللعين » ومَنْ زالث سلطنتة عنةٌ في صلاته. . لم بحتج 


(۱) رواه البخاري ( ٥۰‏ ) » ومسلم ( ۸ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(۲( روى الفاكهي في « آخبار مكة » ( ۳۳۹ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۳٠۹/١ ( ٩‏ ) عن عروة بن 
الزبير قال : خطبث إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف » فسكت ولم يجبني بكلمة » 
فقلت : لو رضي لأجابني » والله ؛ لا أراجعه فيها بكلمة أبداء فمَدّر له أن صدر إلى المدينة 
قبلي » ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فسلّمث عليه ( يعني : على ابن 
عمر ) » وأگیت إليه من حمّه ما هو آهله » فاتیته » ور حب بي وقال : مت قدمت ؟ فقلت : هنذا 
حينٌ قدومي ٠‏ فقال : أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل 
بين أعيننا » وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ فقلت : كان أمرأَكُدّر » قال : فما رأيك 
اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط » فدعا ابنيه سالماً وعبد الله فزوجني » ولفظ ( نتراءى ) 
عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول )( ۳٠۵/۲‏ ) . 
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إلى مدافعيهِ ومراجعته » وكانث صلائة ملزومة بالحضور والخضوع » والدوام 
والخشوع . ٤‏ 

وعند فقدانِ العبلٍ لحديثِ نفسه ووسوسة عدوّءِ يحصل له غاية النعيم واللذة ‏ 
وبتحقٌَ في حقَهِ معن قَرَةٍ العين » بخلاف الوجه الآخر ؛ فلل صاحبَة لم يفنَ عن 
نفس » فضلاً عن أن e‏ 
ولا وسواس العدوٌ » فيحتاج - لا محالة - إلى مجاهدة ومدافعة » فيتشوّش نعيمةٌ ‏ 
وتتكدر لذن » فيضعفُ معنى قرَة العين في حفَهِ . 

قال الشيح العارف أبو محمد عبد العزيز المهدوي : ( وقَرَةٌ العين لا تكون 
لصاحب المجاهدة » ولا لمَنْ يدفع الشيطان عنةُ » بل هي لمَنِ استراح مِنَ المجاهدة 
والدفع ) 

واا ت و ا ية ي ا ع وا و و لاخر 
المنازلِ » ومرتبتة في المعرفة به أرفع المراتب ؛ بحيتٌ لا يتصوَرٌ أن يشاركة في ذلكَ 
غير » أو يحل بها سواءٌ. . کان قَرَةَ عينه في صلاتهِ على حسَب ذلك 

فمن قال : إن ذلك حاص به ؛ لانفراده بالمرتبة العليا والخاصيّة الكبرئ. 
ول سیخ ۰ وعلیو بد ظاه تولو صلی افاعلیو وسم +« جوت ويي في 
الصلاة بعد قول ١:‏ إنمّا حب حُبّبَ إلى من دنيَاكَم اليب وألنسَاءً ٠۲‏ 


ولا شك آّ حب لهدذينٍ الأمرينِ ليس على قباس حب غير لهما » وإتما ذلك 
لز لکا ا ات ت د او ا بي له ما لم يبح ليره من عددٍ 
الحرائر » وأمنَ لأجل ذلك مِنْ وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع 
الضرائر ؟! 

واستعمالة صلًى الله عليه وسلَّمّ الطيبَ وحبة له إنّما هو للقائه الملائكة التي 


(۱)( تقدم ( ص ۳۹۲ ) : 


V٤ 


تناجيه » وإلا فهو في ذاته غنيٌ عن الطب واستعماله ؛ كما قال انس بن مالك 
رضی الله عنةٌ : ( ما مَسسشت حريرا و ولا ديباجاً ألينَ من كف رسول الله 
و ا ع و وا و ار ع م راا سول اا 
صلی الل عليه وسل ٩)‏ 

فإذا كان حال في هلذين الأمرين على ما ذكرناهٌ » مع أنه لم يذكر فيهما سوئ 
لفظ ( الحبٌ ) » وهما مِنْ لدَاتِ الدنيا. . فكيفَ يكونُ حالةٌ في الأمر الثالثِ » مع 
أنه عبر فيه ب ( فَرَة العين ) ؛ وهي غاية المحبة » وهو مِنْ أعمال الآخرة ؟! 

وقيل : معنى قوله : ( من الدنيا ) أي : في الدنيا 

ومَنْ قال : إدٌ لغيره من شرباً ونصيباً على المعنى الذي يليق بهلذا الغير . . فلقوله 
وجه » وجوابٌ المؤلف رحمَة اله محتمل لهلذين الوجهين » والله أعلمٌ بما أراد 
منهما أو مِنْ غير هما 


(1) رواه البخاري ( ۱۹۷۳ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۳۰ ) » والعبيرٌ : طيب معمول من أخلاط » وفي غير 
( ج ) : (عنبراً) بدل ( عبیراً) » وهي رواية مسلم » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
٥۷۷ /1(‏ ) : ( ووقع للبيهقي : « ولا شممت مسكاً ولا عنبراًولا عبيراً“ > ذکرهما جمیعاً ) 
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الاش الاس 
بیان اج الاس ر کنر وره دنسم 


فرح بالوننِ لا ِن حَبْث مبدبھا ومن بها » لن وجو دتو 
ر ی ا ا تحال ی إا 


A AEE و‎ 


فرحوا یما ونوا لخد 


هم بمََةً [الانعام : ٤‏ 
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کا بیو بز بذ ایند مِمَنْ أرْسَلهَا » وَنْعْمَة 
ا ن E‏ 


س کر ج ر و ٥‏ و .2 


کلک حوا 1 هو خر ي تاع معني [يونس : 0۸] . 


فرح باش ا من لمن ظَاهر متها » ولا بَاطِنْ 
ا٠‏ بل كك اتر إلى افر عا رة دانع عر يذه 


و 2 ,„ 


ال : قي له ٹم ذَرهم ی حَوضم 


تضكّنَ هلذا الفصل بيان ما يُحمد مِنْ أحوال الناس وما يُذمٌ عند ورود النعم عليهم» 
وحصول الفرح إذ ذاكٌ لهم » وينبني عليه ما يكون مِنْ ذلك شكرألها وما لا يكون . 
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وقد قَسَمَهِمٌ المؤلف ثلاثة أقسام » وجعلهم طرفينِ وواسطة : 

قسمٌ في غاية الدناءة والخة ؛ وهم الذي فرحوا بالنعَم يِن حي فبها قضاءُ 
أوطار نفوسهم » ونيل أغراضهم › والتمتع بشهواتهم ولذاتهم › فأحوال هلولاءِ 
مذمومة جِدَاً » أشبةُ شيء بهم الأنعامٌ والبهائم » وهلذه أحوال أهل الطرد والبعدِ» 
والاستدراج والمكر » حسَبَ ما أشارً إليه في الآية الكريمة التي ذكرَها المؤلفٌ في 
هلذاالقسم . 

وهلذه الأحوال بعيدةمِنَّ الشكر › منافية له . 

وقسمٌ في غاية الشرف والجلالة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالمنعم فقط » ولم يلتفتوا 
إلى ظراهر التعم لأجل أ فبها متعتهم ولذَنهم » ولا إلى بواطنها يِن كونها دلائ 
علي عنابة انل بهم حيث من اله بها عليهم » فأحوال هلؤلاء محمودة جنا ؛ لأنهم 
غابوا عن الأغيار العدمية » وتحققوا بحقاثتي الوحدانة » كما أشارَ إليهِ في الاية 
الكريمة التي ذكرَها المؤلف في هلذا القسم . 

وحال هلؤلاءِ هي الشك الحقيقئٌ الخالص الخالي مِنَ المزج والشوب ؛ لأ 
العامة للم فاون جرا فون ا ا كا فة ع 
بينَ وجو ولا عدم » ولا عطاء ولا منع » ولا يُخافُ عليه مِنَ التعيرٍ والانقلاب لتغيْرٍ 
الأفعال والأسباب. . ما بُخاف على غيره ؛ لبقاءِ حه . ا 


قال e‏ ف ولم ير المنعم. . فقد حجبَ عن 
(1) الأول وهو الأخسل : الفرح بالنعمة فقط » والثاني وهو الأوسط : الفرح بالإنعام » والثالث وهو 


الأعلى : الفرح بالمنعم وحده « وإنما جعل الثاني وسطأا لتعلقه بالنعمة والمنعم معا« فلم یحصل 
التجريد والإأخلاص بتمامه > وانظر « إحياء علوم الدین (٩‏ ۲۸۱/۷ ) . 


%۷ 


ل س ّ e‏ ٍ ¢ 0 ۰ 
انعم . . كانت النعمة في حه استدراجاً ؛ لأنَهُ يؤدّيه إلى أن يسك إليها » فإذا زعت 
أن ع 

o CE 
وهم الذينَ فرحوا بالنعم لكونها منة من اثر تعالى علبهم ؛ > فهم مِنْ حيت شهودهم‎ 
للمتَة مِنْ ربّهم شرفوا وجلّث أقدارُهم » وكات أحوالهم محمودة » وهي شك منهم‎ 
ومن حيث نظرهم لأتفسهم وبقاؤهم مح حظوظهم . کان ل تیت م‎ ٠ لائ بهم‎ 
الفا وا فا بهلذا الوصفِ عن مراتب الأعليْنَ » وارتقوا بالوصفٍ‎ 
الأرل عن ارال الادن ه فحرطرا حرطت د عا اترم واوس اط فى‎ 
الآية الكريمة التي ذكرهًَا المؤلفُ في هلذا القسم‎ 

وقد ضربً الإمام أبو حامدٍ الغزالح رضي الله عنةٌ فى كتاب ( الشكر )' لهلذه 
tr a A CSE E.‏ هم : DE‏ 
الااقسام الثلاثة مثلا فقال : ( المَلك الذي يريد الخروج إلى سفر » فأنعم بفرس على 
إنسانِ ؛ بتصوَرٌ أن يفرح المنعَمٌ عليه بالفرس بثلاثة أوجه : 

أحذُها : أن يفرح بالفرس مِنْ حيث إن فرسٌ ٠‏ وإنة مال ينتفع به » وإِنةٌ مركو 

۳ ت ت 2 
يوافق غرضة » وإنة جوا نفيسل » وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في الملك » بل غرضة 
الفرسن فقط » ولو وجدَةُ في صحراء فأخدة لكان فرحُة ب مثلّ هلذا الفرح 

الوجه الثاني أن قرح به لا من حيث إنه فر > بل من جهة ما يستدل به على 
عناية المّلك به وشفقته عليه واهتمامه بجانيه > حتى لو وجد هلذا الفرسَ فى 
صحراءَ » أو أعطاهٌ له غَيرٌ المَلِكْ. . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » ولاستحقاره له بالإضافة إلى مطلوبه مِنْ نيل المحلّ في قلب المَلِكِ . 

الوجة الثالث ا مشقه 
السفر ؛ لينال بخدميه رتبة القرب منة» ويرتقيّ إلى درجة الوزارة ؛ مِنْ حي إِتَهُ 


(۱) من كتب « إحياء علوم الدين » المفتتح ( ۷/ ۲۷۲) . 


۹۷۸ 


ليس يقنع بان يكونَ محلَةُ في قلب الملكِ محل مَنْ يعطيه فرساً ويُعنى به هلذا القدرً 
يِن العناية » بل هو طالب بألا ينعم ا لمَلِكُ بشيءِ من ماله على أحدِ إلا بواسطيِهِ » ثم 
اه لن و ن الوراة اورا أا ا ماه الاك وال ته جي لي 
خر بين القزب دون الوزارة وبين الوزارة دود القَرْب . . لاختار اقرب 

فهلذه ثلاث درجاتِ : 

فالأولى لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأ نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس » ففرحة بالفرس لا بالمعطي » وهلذه حال كل مَنْ فرح بنعمةٍ مِنْ حيث إِتّها 
لذيذةٌ وموافقة لغرضه › فهو بعد عن معنى الشكر 

والثانية داخلة في معنى الشكر مِنْ حيث إِتَه فرح بالمنعم » وللكنْ لا مِنْ حيثُ 
ذاه » بل مِنْ حي معرفة عنايته التي تستحفة على الإنعام في المستقبل » وهلذه حال 
السات ال برد الل تعالی ويشكرولة خوفامِنْ عقابو ورجاء لثوابه . 

وإتّما الشك التامٌ في الفرح الثالثِ ؛ وهو أن يكونَ فرح العبلِ بنعم الله عر وجل 
4 شد بها على الر ل ا ا ت رالو كران راان 
وجهه على الدوام » فهلذه هي المرتبة العليا 

وأمارائة : ألا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة الآخرة ويعينة عليها » ويحزنٌ 
بل نعمة تلهيهِ عن ذكر اله تعالى وتصدّةٌ عن سبيله ؛ لاه ليس يريد النعمة لأنَّها 
لذیذةٌ » کما لم يرذ صاحبٌ الغرس الفرس لاه جواڈ ومُهَمَْح » بل ِن حت إِه 


۶ 


يحملَهُ في صحبة المَلِكِ حت تدوم مشاهدتة له وقربة مئه . 
ولذلكَ فال الشبليئ رحمَة ال : الشكرٌ رؤية المنعم › لا رؤية النعمة 


(۲) أورده الإمام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ٤١۷‏ ) . 
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ولذلك قال الخرَاص : شكر العامة على المطعم والملبسِ » وشك الخاصّةٍ على 
وارداتِ القلوب؟ 

وهلذه رتبة لا يدركها كل مَنِ انحصرَث عند اللذَاث في البطنِ والفرج ومدركاتِ 
الحواس مِنّ الألوانِ والأصواتِ » وخلا عن لذ القلب ؛ فإ القلبَ لا يلعد في حال 
الصكة إلا بذكر اللو ومعرفته ولقائه › وإنّما يلت بغيره إذا مرض بسوءِ العاداتِ كما 
يلت بعضنُ الناس بأكل الطين » وكما يستبشع بعضلٌ المرضى الأشياءَ الحلوة ‏ 
ويستحلي الأشياءَ المَة › حتین ق٩٩‏ [من الوافر] 

وَمَنْ يك اقم مُومَرٍيض ‏ بَجذ مراب ألمَاء آلرلالا 

فإذاً ؛ هدذا شرطً الفرح بنعمة الله تعالی » فان لم يكن له ابل فمغزى”" » وإن لم 

يكر هلذا فالدرجة الثانية . 


أا الأول فخارجة عن كل حساب » فكم بين مَنْ يريد المَلكَ للفرس » ومَنْ 
يريد الفرسَ للمَلك » وم مِنْ فرق بين مَنْ يريد الله عر وجل لينعم عليه » وبين مَنْ 
يريد نَم اشر ليصل بها إليهٍ ) انتهى كلام الغزاليً“ » وهو في غاية البيان 
والوضوح » وهو كالتفسير لما ذكرَةٌ المؤلف رحمَة الله ؛ ولذلك أوردتةٌ ها هنا 
بکمالو .. 


)۱( آورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ٤۲۷‏ ) وللكن عن أب بي عثمان الحيري 
(۲) البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « دیوانه (٩‏ ص ٠٤١١‏ ) 
(۳) مثل سائر أصله من قول امری القیس كما في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۳١‏ ) : ( من الوافر ) 
ألا إلاتكن إبل فمفزئ كار قرو جيتهاالعصيئ 
أراد : إن لم يكن واسع غنى فلا أقلّ من كفاية يبلغ بها » والجلّة في البيت : جمع جليل ؛ المسنٌ 
من الغنم . 


) ۲۸٤-۲۸۱/۷ (٩ قاله في « إحیاء علوم الدین‎ )٤( 


۸۰ 


2 


کک 5 عله : يا داود + قل 


بهلذا تحققت صديقيتهم » وعلم ارتفاع رتبتهم على مَنْ دونهم . 
قیل : إل عتبة الغلام دخل في بعض الأيام على رابعة العدوبة وعليه قميصٌ جديد 
وهو پتیخر فی امن ٠‏ لاف ما سب سن عاد ٤‏ فقالت له ١یا‏ تب د ما هنذا 
التيةٌ والعْجْبُ الذي لم أرهٌ في شمائلك قبل اليوم ؟! فقالَ يا رابعة ؛ ومَنْ آولى 
بهلذا اليه مني وقد أصبح لي مولى » وأصبحث له عبدا ؟ !© 
وقال بعضهم : كنت مسافراً إلى مكّةَ » فبيتما أنا أمشي إذ رأيت شيخاً بيده 
مصحفٌ وهو ينظرٌ فيه ويرقصٌ › فتقدمت إليهِ فقلٹ له : يا شيخ ؛ ما هلذا 
الرقص ؟! قال : دعني عنك ؛ قلث في نفسي عبد مَنْ آنا » وكلام مَنْ أتلو » 
وبیت مَنْ آنا قاصدٌ ؟! فاستفرني الوجد فرقصت . 
وأنشدوا فى هلذا المعنى [من البسيط] 
قوم بُخالجهم زهو ب بسّدهم وَالعَبْد يهو على مقدار مَولاه 
0 ع 2 را ه2 کوس و e ٠‏ 
تاوا ب روما سواءلة يا حسْنَ ريتهم في حسن ما تاهُوا 
ويجور أن يكون المراد بقوله : ( وبذكري فليتنعموا ) أي : بذكري إبَاهم في 
الزن ٠‏ سيت لا وجرد لهم وللا إن الد المتسر ت الم جل الأنات رالنان » 
وهم أجل رتبة مِنْ أن يكون نعيمُهم بشيء ملتبس بهم . 


(1) آوردها العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » (۱/ ۲۳۳ ) . 


۹۸۱ 


TS N aE ON F€ FPA, SE : Ez = SET 
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۴ ا ا ا 
1 ر ور Ped yS‏ ر ے ی د 
4 من آهل لقم عن عَلهٌ » وألا يَجْعَلتا منَ آلغافلينَ » وَأ يَسْلكٌ ٻتا . 
چ ت 9 ا 
1 مَسلك ألمتَقيرَ > بمَنه وكرم 

ی 

RA 

کے ہک کے کی یگ یک کے کے ہک اھ کی اک 8 


(۱( هلذه الجملة زيادة من ( ب » د ) 
(۲( تو مكاتبة وحكمٌ وقعت زيادة في بعض نسخ « الحكم العطائية » » انظرها ( ص ۱۳۸ ) » ويكاد يقع 
الجزم أنها ليست للمؤلف . 


۹A۲ 


6ES 


ی 
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۴ 
جر‎ E 
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اللاجاه 


امي ۽ أا امير في غِتايء مكيف لا كود قرافي هري ؟! 
؛ آنا ألجَاهل فى علْمى » فَكَيْفَ لا أكون جَهُولاً في 


العبد موصوفٌ بصفاتِ النقص » وهي ذاتبةً له » والكمالٌ العارضٌ له والمنسوبُ 
إليه نقصانٌ على التحقيق » ومن تَمّ كان ما ذكرَه المؤلفٌ رحمَة ال ؛ مِنْ كونه فقيراً 
في غناهٌ » وجاهلاً في علمه. . صحيحاً مستقيماً 
وکأتَةٌ رحمَه ال قصدَ بهلذا إلى الاعتراف بدوام الاضطرار؟ » ولزوم الفاقة 
والافتقار » وان لا اء ل عن مولا عر وجل » ولا ينفكٌ مِنٌ الاحتياج إليه » 
والقعاّ به > والسؤال والطلب منة في كل حال من الأحوال » كماقيل ٠‏ 1ن البسيط] 
إئي ليك مع الأنقاس مُختاج ‏ لو كان في رقي اليل الاج 


ر 


2 


وهلذا منه دلي على 7 تحقَقَهِ في مقام العبودةٍ دة التي اقتضتها عظمة الربوبيّة . 
وتقديمه لهلذه المعاني بين يدي دعائه ومناجاته فى غاية الحسن . 


)1( في ( هھ ) وحدها ( قصد بهلذا الاعتراف ) 6 والفعل متعدٌ بنفسه وب ( إلى ) وباللام » تقول : 
قصدته وقصدت إليه وقصدت له . 


A0 


قال سيدي أو الحسن : ( ما طلبث من الله شيعاً إلا وقدمث إساءتي أمامي )؛ 
یرید رضي اله عن : حت لا يطلب من اله شيئاً بوصف يستحق به العطاءَ > بل 
لا يكون طلبةُ وجود فضله إلا بفضله 

وقال آبو عثمانَ في قوله تعالى # أدعوا ربكم ضرعا وَحَفَْةً [الأعراف : ]١‏ » 
قال (التضرْعٌ في الدعاءِ ألا تقَدّمّ إليهِ أفعالك وصلوايكٌ وصيامَكَ وقيامَكَ 
وقراءتكَ » ثم تدعو على أثره » إِنَّما التضرْعٌ : أن تقَدّم إليه افتقارَكَ وعجرَكٌ 
وضرورتَكٌ وفاقَكَّ وقلَةَ حيليِكٌ » ثم تدعو بلا عُلْقَةٍ ولا سبب » فيُرفع 
دعاۇ ٩)‏ 

وقال الواسطي : ( تضرعاً بذلٌ العبودية وخلع الاستطالة )© 

وقال سهل بن عبد الله : ( ما أظهر عبد فقرَهٌ إلى اله تعالى في وقت الدعاءِ في 
شيءٍ يحل به. . إلا قال اله لملائكته : لولا أنه لا يحتملٌ كلامي لأجبتة : لبيك ) 


an ¥ ESS ARE TY 
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تلوينٌ الأحكام على العباد يقتضي آلا يساكنوا حالاً سارَّةٌّ يكونونَ عليها ء 


= 


ولا ييشسوا في حال ضارَة تنزلٌ بهم مِنْ وجود الراحة والفرح » وهلذا محض تعلق 


8 ت ت م ۾ 
بالل عز وجل »› وهو نعت العارفين 
)1( أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير ٩‏ ( ص ۲۹۸ ) › والتعليل التي من كلام 
الإمام ابن عطاء الله أيفاً 
(۲) أورده السلمي في تفسیره ۲۳١/١ (٩‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
(۳) اورده السلمي في ۱ تفسیره ۲( ۲۳۰/۱ ) 


۹A٩ 


aT‏ > وهو من آداب الدعاءِ 
بُحكى : أن رجلا قال لبعض الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : قل له : كم أخالفة وأعصيه 


وهو لا يعاقبني ! فأوحى اله تعالى إلى ذلك النبّ َل لفلانِ : لتعلم أني أنا آنا ء 
E‏ 


اي ؛ وَصَمَتَ نَمَسَّكَ بالأطفِ والرأقة بي قبل وجو 
E‏ 


اللطف والرأفة صفتانِ لله عر وجل eT‏ وفاقته 
وحاجته » وهما مقتضيانٍ لوجود آثارهما فيما لا يزالٌ بعد وجو ذاتِ العبدٍ وصفاته؟ ؛ 
٤ e‏ وإيصال أفضاله إليه > فكيف بتصرَر إذ ذاك منعة إبَاهُما ؟! 
E FOF OFT TOFFEE‏ 
اهي ؛ إن ظَهَرَتِ الَحَاسِنُ ٽي فيفَضلِك وَلَكَ الي عَلَيّ 


ا ولك الحكة عل .. 
اک کے ھی یک کی ù‏ ای ا کے 


ر 
le '‏ 


)0( أورده القشيري في ا اا اه ا ف ) 
(۲( قال عر شأنه وجل : لن لز بے س سََمَّت لهم ينا الْحسى ا ا ي [الأنبياء 1۰1[ « 
رقرله : ( لأيزال ) هو في مقابلة الآزل ؛ ويبدأ بافتاح الوجود الحادك : 


AV 


ظهورٌ المحاسن على العبدِ- وهي أنواعٌ الطاعاتِ والحسناث والصفاث 
المحمودات - فضل من الله تعالى » والمنَة له عليه ؛ لعدم استحقاقه لذلكّ 


وظهورٌ المساوي ا وی ف وت الما وا ت وال واف 
المذموماث - عَدلٌ من اله تعالى ؛ إذ له أن يفعل بعبده ما يشاءٌ » والحجة لأ عليه ؛ 
لان رٽ وهو عبد“ 


ومناجاةٌ العبٍ لمولاة بهلذا الكلام مِنْ أحسن المناجاة > وهي مقتضية لوجود 
إسعافه له » وموالاة ألطافهِ عليه ؛ لما فيها من الثناءِ على اله تعالى على بساط قربه » 
وذكر صفاته العليّة والتعلّتي بها » والاعتراف له بالنعم الظاهرة والباطنة > ولما فيها 
أيضا من رؤية ضعف النفس . وال قرار عليها بالنقص والقصور > وإنزالها منزلتها من 
الذلّة والمهانة . 

وقد قال بعضهم : تعلق شات بأستار الكعبة وقالَ إللهي ؛ لا شريكَ لك 
8 4 #4 ر ر 4 ص ص 0 م 
فيؤتى » ولا وزير فيْرشى » إن أطعتك فبفضلك ولك الحم » وإ عصيتك فبجهلي 
ولك الحجَة على » فبإثباتِ حجَيّكّ على » وانقطاع حجّتي لديك . . إلاغفرت لي » 
فسمع هاتفاً يقول : الفتى عتيق مى النار"“ 

الديلمي - وكان قد وقع في نفسه شيء من القدر - : ( لو أن الله عذْب أهل سماواته وأهل أرضه. . 

عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرألهم من أعمالهم ) . 

الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيءٌ فضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق » أو فيما يستقبلون به 

مما أتاهم به نبيّهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء فضي عليهم ومضى عليهم › قال : 

فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت : كل شيء لق اله وملك 

يده » فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فقال لي : يرحمك الله » إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر 
(۲) آورده القشيري في ۶ رسالته (٩‏ ص11٥‏ ) . 


۹۸۸ 


الو كيل والناصرٌ والحفئ أسماءٌ شم عر وجل > وهي مقتضية لوجود آثارها ؛ مِنْ 
وجود الكفاية والمنعة والطفر بغاية المقصود والبغية » فكيف بحَصوَرٌ انفكا ذلك عن 
العبد عند وجود حاجته ؟! كما تقدّم في اللطف والرأفة'“ 

والضيمٌ في اللغة معناءٌ : انتقا الح » والحفيغ هو اللطيفٌ » ولطفة 
بعبده : علمَهُ بدقائق مصالجه » وخفيّاتِ مارب » وإيصالٌ ذلك إليه رفو 
قال الله تعالی : # اله لیف بعبادو) [الشرر ۱۹] 


ا 


التوشل : التقَرْبُ » والوسيلة : ما يقرب به » وأعظمٌ وسائل العبدِ إلى مولاةٌ : 


2 


و ا ۶ م 9 چ ۾ 
هو تحفَقَةٌ بما توجبة عبوديتة ؛ وهو فقرّة إليهِ في كل حال من أحواله > فلا یری لنفسه 


حسنة يقتضي بها ثواباً » ولا يدلي بحجُة يدفع بها عن نفسه عقاباً 
TE‏ ر 3 ل ت 3 
قال بو يزيد قدَس الله سره : ( نوديت في سڙي » فقيل لي : خزائئنا مملوءة منَ 
ر ر E‏ 
الخدمة » فإ أردتنا فعليك بالذلة والافتقار )“° 
وقيلَ لأبي حفص بماذا يدم الفقيرُ على ربّه ؟ فقالّ : وماللفقير أن 
(۱) انظر ( ص ۹۸۷ ) 


(۲) انظر « المقصد الأسنی (٩‏ ص ۱۹۷ ) . 
(۳) حكاء أبو نعيم في « الحلية >( ٠١/٠١‏ ) . 


۹۸۹ 


01)( س‎ ٍ he 
یقدم به عل رب سویٰ فقره ؟!‎ 


بين المتوسل به والمتوسل إليهٍ نسبة تاه مه » ووْصلة حقيقية ؛ وهي التي اقتضٽ له 
وجوة الترائل » ولا نسبة ولا وضلا ييل الفقر الذي هو نمك المبك وبين الرت الذي 
له الغنى الك د١٠‏ 
وأيضاً تول العبد بفقره يقتضی شهودهٌ له »> واعتدادَةٌ به »> واعتمادَةٌ عليه » 
ورؤية العبد لأحواله وسكونة إليها عله فيها » والأحوال المعلولة لا تليق بالحضرة 
الإللهة » ولا تصل إلى الله تعالى ؛ بمعنى أنه لا يرضاها ولا يقبلها ؛ فالفقرٌ 
لا يصح التوسَل به من هنذا الوجه أيضاً 
وإلى هذا المعنى يشير ما بُحكى عن سيدي أب الحسن الشاذليّ ؛ حينّْ دحل على 
شيخ أبي محمد عبد السلام » فقال له يا أبا الحسن ؛ بماذا تلقى الله تعالى ؟ قال 
ل 
لا تصح حقيقة حقيقة الفقر إلا بالعَببة عن الفقر » وإلا كنت غنياً بفقرك ؛ فإذاً لا وسيلة 
ا 
(1) أورده السلمي في « تفسيره » ( ۲۳١ /١‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ٥۷٤‏ ) 
)۲( في ( ب ) وحدها : ( المطلق ) » وقد كثرت مغايراتها آخر الكتاب كثيراً 
(۳) كى بالصنم الأعظم عن الشرك الخفي العظيم ؛ فكأنه قد كان له شأن » ثم خلعه وافتقر » وإنماهو 
فقير إلى الله أصالة . 
ومثله في المعنئ أيضاً : ما روى الإمام القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى قال : 
لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان - يعني : المغربي - : بماذا كان يأمركم 


شیخکم ؟ فقالوا كان يآمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها » فقال : مرکم بالمجوسية 
المحضة » هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها ؟! 


۹4۰ 


کف الحالٍ لا تصحٌ إلا لمَنْ هي غائبة عنه وهو غير عالم بها ء وال تعالى 


وقد قال إبراهيمٌ الخليلٌ عليه الصلاة والسلام : حسبي من سؤالي علمَةُ بحالي ©١‏ 


0) 


الترجمة بالمقالٍ هي التعبيرٌ باللسان عمًا في الضمير ليقع التفهيم بذلكَ 


انظر ( ص ۷۳٦‏ ) . 
وروى الخطيب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۲۳۹/۸ ) ء وابن الجوزي في « الثبات عند الممات » ( ص 
٠‏ ) عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك » فكان بيننا جولة » فرماني تركي بوهَي -حبلي له أنشوطة 
كالصنارة- › فغلبني عن فرسي » ونزل عن دابته » فقعد على صدري » وأخذ بلحيتي » وأخرج من 
خف سکیناً ليذبحني » فوح سیدي ؛ ما کان قلبي عنده ولا عند سکینه » نما کان قلبی عند سیدي 
أنظر ماذا ينزل به القضاء منه » فقلت : سيدي ؛ قضيت أن يذبحني هنذا فعلى الرأس والعين » إنما 
أنا لك وملكك . 
فبينما آنا أخاطب سيدي » وهو قاعدٌ على صدري » آخدٌ بلحيتي ليذبحني. . إذ رماه بعض 
المسلمين بسهم » فما أخطاً حلقه » فسقط عني » فقمت آنا إليه وأخذت السكين من يده فذبحته › 
فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم ترّوا من الآباء والأمهات . 
وقال الشاعر : ( من مجزوء الرجز ) 
إن كان شن القفاا. برضا بتكي رضنا 
والله ماكنث لما E E EE‏ 
و لے اروا الل وان ا 
ولبعضهم : ( من الكامل ) 


ا ‌ س ت 
إن شنت تقتلنى فأنت مخيّرٌ مَنْذايعارض سيدآفي عبده 


۹۹۱ 


للمترجًّم له > وال تعالى هو الذي أنطقَ اللسان وأطلقةٌ بذلك“ 

فالترجمة من الله بررّثت ٠‏ وإليه مال أمرها" » والعبدٌ لا مدخلّ له في ذلك › 
فف تست إل الج ۲۶ 

ونسبة ذلك إلى اله تعالى دليل على إحاطة علمه بأحوال العبيدِ » فكيفَ يصح في 


مَنْ تحقَىَ في المعرفة رأ أحوالة كلها حسنة ؛ لوجود قيامها بالل تعالى » 


ورجوع أمرها إليه . 


وهلذه كلها أنواع من التعجُب عجَّبَ بها المؤلف رحمَه الله نفسَةٌ منْ نفسه › فيما 


(۱) قال سبحانه : $ ألايعلهْمنْ َوهو اليف اَي [الملك : ]١١‏ . 

9) قال جل وعز : َب الوت رارض وَل برع لأر کلم اغبڌه وکو ڪل عو ومارک کل عم 
مو4 [هود : ۱۲۳] . 

(۳) انظر معن ( مفضل ) فيما تقدم ( ص ٠١١‏ ) » وانظر شرح قول المصنف : ( فالكريم لا تتخطاه 
الامال ) فیماتقدم ( ص ۲۸۹ ) . 


۹4۲ 


e & a ۰ 0‏ 
هو بصدده مِنْ سؤاله وطليه > بسبب ترقيه في المعرفة التي أوجِبَّت له رؤية نقصه 


وقصوره في أحوالِه الأول 


هود الغيد لذا المعنی مزيڈ عظيمٌ يوب له TET‏ > فیستحسن 
من حي الاعتراف بالنعّم فقط . 


2 


) ۽ ما أقربَك مني وما ائعدنى لكا 


شهوٌ المؤلف شدَةَ قرب الله تعالیٰ منةٌ لما رأىٰ مِنْ بعدِ الأشياءِ عنهٌ » ودَفْيِها له 
إلبه » كما سيأتي في قوله : ( قد دفعتني العوالم إليكٌ ٣‏ 

وشهودةٌ لبعدِهِ مَِ الله عر وجل مِنْ حي اقيم في الطلب له والطلبٌ للشيء 
دليلٌ على فق الطالب له وبعدِه عنه 

فالمشاهدة الأول أوجِبَّث له ملازمة باب مولاهٌ وانقطاع طمعهِ عن کل ما سواه . 

والمشاهدة الثانية أوجبَّث له التلطْفَ في سؤال التقريب والاستغتاء به عن طلب 


القرب 

(۱) قوله : ( مزيد ) كذا في ج جميع النسخ المعتمدة ونسخ الاستئناس » وهي قرابة خمس عشرة نسخة » 
والمزيد : الزيادة » وكذا الرَيْدٌ > وفي إحدى نسخ الاستئناس يمكن أن تقر : ( فريد ) بالفاء » 
ويبعد قراءتها في الجميع : ( من يل ) » وفي نسخة أخرى من نسخ الاستئناس : ( مزيد عجيبُ 
عظيم ) . 

(۲) انظر( ص ۱۰۲۱ ) . 


۹4۳ 


ومن دعاءِ سيدي أبي العباس المرسيّ (يا قريب ؛ أنت القريتُ وأنا البعيد »› 
قربُك ايسّني من غيرك » وبعدي منك ردني للطلب لك » فن لي بقضلكَ حت 
تمحو طلبي بطليك » يا قوي يا عزيرٌ )“ 


auf > f2 
الرأفة أشد الرحمة“ » ولما شاهد رأفة ربّه به غاب بهلذا الشهود عن رؤية نفسه‎ 
وصفاتها » فلذلك لم يظهز له سب لوجوو حجابه عنه‎ 


ك 


كأنَ المؤلف رحمَه اله تعالى يقول اختلاف الاثار علي » وتنقّلاث الأطوار 
بى ؛ من الصحة والمرض ٠‏ والغنى والفقر » والعرٌ والذل » والقبض والبط ‏ » 


(۱) انظر « لطائف المنن 1( ص ٠١۹١‏ ) . 

(۲) قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء ٠‏ ( ص ٩١‏ ) مفرَّقاً بين الرحمة والرأفة : ( قد تكون الرحمة 
مع الكراهة للمصلحة » ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة ؛ فهلذا موضع الفرق بينهما ) » فمن 
داو سقيمه بالحنظل فهو رحيم » ومن داواه بالعسل فهو رؤوف » وأقدار الله المقضية عند العارف 
عسل كلها › ولهلذا أنشدوا : ( من الكامل ) 

باهائقی إن سات رانا او کان ی عقا أو هابا 
فمن ابثلاه مولاه وألهمه الصبر . . فقد رحمه > ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده. . فقد رأف به . 
(۳) في ( ب ) زيادة : ( وتقلبات الأدوار ) . 
)٤(‏ في ( ب ) زيادة : ( والطاعة والعصيان ) . 


۹۹٤ 


ê 1 ۰. 8 a Cote . 0‏ 4 2 
والفقدِ والوجد » وغير ذلك من مختلفاتِ احوالي التي هي من شؤونك التي تنزلها 
E‏ ا س z6‏ 7 ا 1ة - 
بي ؛ علمت منها إرادتك بي أن تتعرَّفَ إلى في كل شيء تعرّفا خاصا في حال 
خاصّة ؛ حتى أشاهد وحدانيتك وعظمتكَ وجلالكٌ وكمالك ؛ بحيث لا بتصوَرٌ متي 
جهل بما آنا قابل لمعرفته مِنْ جميع ذلك . 
ولو كان الأمرٌ على خلاف هلذاء وألزمتنى حالة واحدة أرتضيها لنفسى 
وأختارُها. . لكانت معرفتي ناقصة » ومشاهدتي قاصرة 
ر ب ى ٤ء‏ ج 0 8 ِ 
فأنا الان تقب فى جنة معَّلة » أتبوًاً منها حي أشاء » فقد استغرقنى ما أنا فيه 
من الأحوال » فلك الحمد على نعمك الباطنة والظاهرة › والخفيّة والجليّة . 
قال بعضهم"“ في الدنيا جنه مَنْ دخلها لم يشتق إلى جلَّة الآخرة ولا إلى 
5 و & . ۰ e‏ ل ت (T)‏ 
شيءِ » ولم يستوحش من شيءٍ »› قل : وما هي ؟ قال : معرفة الله تعالى" 
وقالّ مالك بن دينار : خرج الناسنْ مِنٌ الدنيا ولم يذوقوا أطيبَ الأشياء » قيلَ 
وما هو ؟ قال : المعرفة » ثم قال : [من الخفيف] 
E E E EE‏ 
س مور . 6 1 ر f‏ 0 ا م 
وَعلى آلعُارفين أيّضا بَهاء وَعليهم من ألمَحَبَّةَ نور 
فهنيشا لمن عرّفك إللهي هو وآله دهره مرو" 
- ى کو وير 2 ‌ 
وقد روي انه ري صورة حكيمين من الحكماءِ المتعبّدين في مسجل » وفي يد 
أحدهما رقعة فيها مكتوٹ إذا أحسنت كل شيء فلا تظَنَّ انك أحسنت شيعا حتى 
)١(‏ هو العارف باه يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى 


(۲) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٤٤۳/١ (٩‏ ) 
(۳) أورده الإمام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٤۲۲/۱ (۰٩‏ ) 


۹40 


0 


تعرف الله عر وجل » وفي يد الآحر : كنث قبل أن أعرف اله أشرب وأظماً » حتى 
إذاعرفتة رَويت بلاشر ب( ٠‏ 

قال في « التنوير » بعد كلام ذكرَةٌ : ( وإتما قلنا إن الحالة زائلة عنكَ 
لا محالة » فان مرادَّة أن يلك في الأطوار » ويخالف عليكَّ الآثارَ ؛ ليتعرَفَ إليك 
في كل حالةٍ خاصًة بتعرّفي خاصّ ٠‏ فإ أردت أن يديمَكَ على حالة واحدة. . فقد 

فكأتَةٌ يقولٌ لك لا تطلبْ متي أن أقيمَكَ في حالة واحدة ؛ فإتي لا أفعلٌ ذلك 
معَكَ ؛ أتريدٌ أن تبقى ربوبيتي معطلة الآثار ؟! وللكنْ سلني أن أشعرَك لطفي حيشما 
أردثّكٌ وحيما أقمتكَ ؛ حت تكودٌ بي ولي . 

قال الله سبحاتة وتعالى : « كلم م ف ألمت والذأرض كل يوم هو في سأ [الرحمن : 
بم ري وه رل وبق وی و و ی غر 
ذلك مِنْ مختلفاتِ الآثار » فكأنة سبحاتة يقولٌ لك : يا عبدي ؛ لا تأس على شيء 
ما دمث لك ٠‏ ولا تفرح بشيءٍ وأنا لست لك ٠‏ فأنا العوض لك عمًا سواي » 
وما سواي لا يغنيكٌ عنّي » ولا تكن ممَنْ يعبدّني بالل فتكودً مِنْ عبيإِ الحروف" » 
بل اعبذني لي ؛ فأنا بكمال الغنى موصوف » وبدوام الإفضال معروفٌ . 

E a 
TT EO RENE O ET 
عنة فما دام له » وهو فما طلبّنا حت نکون له‎ 


7 و" 1y‏ یل سر ” 
حار اطمان بے وان 


(1) أورده الراغب في « الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠‏ ( ص ۱۷٤١‏ ) ء وزاد : (آي : أعرفه حق 
المعرفة » ولم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولاً باللسان اللحمي » فذلك قليل العّناء ما لم يكن عن 
طوية خالصة ومعرفة حقيقية » وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قال : لا إلله إلا الله 
مخلصاً. . دحل الجلَةَ ٠‏ ) . 

) في ( ب ) زيادة : ( ويحيي ويميت‎ (Y) 


سے ی ر 


(۳) إشارة لقوله تعالى الاتي : * ومن الاس من يعبد أله عل حرف . . . 4 


۹۹1 


ومَنْ عبدَهُ لما سواءٌ فهو عب ما سواه » ومَنْ عبد الله لأجل جوده ونعمائه. . فهو 
عبد جو ده ونعمائه ؛ لال مَنْ أحبً شيئاً فهو عبد ما أحبَه 

ا ت ا ق ص ےر صوص ى 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تهس عَبْدٌ آلديتار » تس عَبْد ألدرْمَّم » 
تعس عبد ا : لخميصة « ا وَإذا شيك فلا أنتقشر 0 

فکنْ عبد الله في کل شيءِ عطاءً ومنعاً » وعراً وذلا » وغنى وفقراً» وقبضاً وبسطاً » 

تناد 

وفقدا ووا ¢ E E‏ ¢ وفناءً وبقاءً “ إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتِ الأثار وتنقّلا 


الأغيار ) انتهى كلامة رحمَهُ ا ¢ وقد ا غا الان کا فجزاه الحا 5 


ا ارس لزي اطفي كرك > وكا ايستي 


لوم العبدِ ومخالفتة وعصيائة تخرسنٌ لسانة عنِ السؤال والطلب » وكرم المولى 
وفضلّة وإحسالة ينطفًة بذلكَ » وأوصاف العبد الذميمة التي اقتضتها طبيعتة 
وجبلتة. . تيه مِنْ حصول الاستقامة على طريتي الحقّ » ومن الله تعالى التي 
شملتِ البو والفاجر. . تطمعَةٌ في ذلك . 


ای ؛ من کاٹ محا تاو كيت لا كو 


مَساويّيّ ؟! وم کات ا دعاوي كنف لا کون 


ت 


(۱( رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 


۹4۷ 


هذا مثلٌ ما تقدّمٌ مِنْ أذ الكمال المنسوبَ إلى العبدِ نقصانٌ على التحقيق" » 


شهود هلذا المعنى يوجبٌ للعبلِ مقامّ الخوفب والتحفَقَ فيه . 
فإن كان ذا قول سديكِ وحالٍ حميٍ. . لم يقطع ببقاء ذلك » ولم يتر بما 
هنالك ل ا 


(1) انظر ( ص ۹۸٩‏ ) » ومن هنا اشتهر عن السادة الصوفية قولهم ( إن للنفس من النقائص ما لله 
تعالى من الكمالات ) 

(۲( يعني : أن الأصل في العبد ألا يدعي لنفسه حالاً » فضلاً عن أن يكون له في وصفها والحديث عنها 
ا فهو لا ينف عن خوف السلب في أقلّ من 
لمح البصر » قال مقلّبُ القلوب سبحانه : # وأعلموا أ أله حول بت آلمرء وليو [الأنفال : 
]٠‏ . والمراد من هلذه المناجاة : هدم الدعاوى . 
وروی البخاري ( ۳۰٠۰‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « اکتبوا لي مَنْ تلمَظً 
ا ين الاس ل فكتبنا له ألفاً وخم مثة رجل » فقلنا : نخاف ونح ألفٌ وخمس 
مغة ؟! فلقد رأيتنا ابتلينا » حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف . 
قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( ٠١١ /١‏ ) : ( أي : مع كثرة المسلمين » ولعله أشار 
إلى ما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة ؛ كالوليد بن عقبة » حيث كان 
يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء فكان بعض الورعين يصلي وحده سر ثم يصلي خشية الفتنة). 


۹4۸ 


الطاعة : صفة ظاهر العبد » والحالة : صفة باطيه » وبناؤء للطاعة : هو إقامتها 
على الوجه المأمور به ؛ من الوفاءِ بجميع یع آرکانها وشراتها وما تعلق بها ِن حقوتي 
وآداب » E E Ey RI SE‏ 
ویکشفٌ ضياءَها 
وال ا ا 
متین » للکن لما ا ا ا هدم عليه ذلك ؛ لأ مقتضاءُ أن يفعلّ 
ما يشاءٌ »> ویحکم ما یری » ولا يباليّ بأعمال العاملينَ . 

فلا شاهد فضلة وكرمَة أقالة من ذلك ؛ بان جعلَ له من التعلّق به والاعتمادِ عليه 
E aS A‏ 


مرین رأیٰ أنه تحصن بحصن حصين » وأو ل إلى ركن 


ا ّ 


® 3 4 و د‎ SO 2 0 0 7 5 8 e 
الاعه م ی ا‎  ل‎ 
2 2 1 
و إنك وال ندم جه ی 2 جر‎ 
2 ) 


TG ۴ N 


مت مه وعزما 


0 ا 1 افر ا‎ r. لے اکا دی وای‎ E لہ‎ aî™ 
جعل عزمَة على الطاعة ومحبنة لها وإ لم يدم علبها فعلاً. . إحدى وسائله؛ وذلك‎ 
! ولا فعل جزم‎ « SS ¢ صحیح‎ 


استبعد من نفسه وقوع العزم من › وجعلَ مستند ذلك شهود القهر ؛ لان مَْ 


)١(‏ يشهد له ما رواه الدارمي في ١‏ سنه ۲۸١١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۳٤۸/١‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ما منْ أحد من المسلمينَ يُصابُ ببلاءِ 
في جسده إلا آم ال الحفظة الذينَ يحفظوتة فقالّ : اكتبوا لعبدي في کل يوم وليلةٍ مثلّ ما کان يعمل 

من الخير » ما كان محبوساً في وثاقي » 


۹۹۹ 


شهد قهرَه بطل عز ل 
واستبعد e‏ العزم وجعلَ مستندّ ذلك شهود الأمر ۽ لآ م شيد آم 
بادرً إلى امتثالِه » وتحرَرَ مِنْ إغفاله وإهماله" 


َر 


7 ي آلاثار وجب بعد تخل بد المّرار» فأجُمَعِْي 


شكا إلى مولاء عر وجل طول تروء في الآثار a‏ > وأخبر أنه يوجبُ 
له بعد المزار ؛ وهو البعد عن شهود التوحيد وكمال المعرفة » وقد تقدَم هنذا 
المعنی عند قولٍِ : ( لا ترحل مِنْ کون إلى کون ٠)‏ 

ٹم سال وطلب من آذ بخص له طريق سلود ويقرتة عليو » ويجمحة ِن مفترقات 
الآثار بخدمة تظھر فبھا عبودیتۂ ؛ ویصل بها لن ملين غير ترد ولا طول . 


ey ايكون‎ 


ا غبت حت تختاج إلى دلبل ذل عَليْكَ 1 وَمتى بَعُذتَ 
ڪن ترد لازي الي ولإ . 
: ار SOE CORO ES‏ 


(1) وهلذه المناجاة ترجمة لما رواه البخاري ( ٤۹٤٥‏ ) » ومسلم ( ۲۹٤١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله 


عنه قال : كنًا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة » فقال : « ما منكم مِنْ أحلٍ 
N oS‏ 
« اعملوا؛ ف ر مير ٠ ٤‏ ثم قرا : * $ ممن اع وا » وص باي . . الى قوله : ( ری 
[الليل : )]٠١-_١‏ . 

(۲) انظر( ص۳۰۱ ) . 


on» 


هلذا تقبيحٌ لأحوالٍ المستدلينَ على ربّهم ؛ وهم أصحابٌ النظر والاستدلال. 

بالنسبة إلى أهلي المقام الاخرٍ ؛ وهم أرباب الشهودِ والعيانِ . 

قال أبو بكر محمد بنٌ علي الكتانيٌ : ( وجودٌ العطاءِ مِنَ الحقّ شهودٌ الخلّقٍ 
بالحقٌ ؛ لأ الحقٌ دليلٌ على کل شيءِ » ولا يون شيء دونۀ دليلاً عليه ٠‏ 

قال في « لطائف المنن » ( وأربابُ الدليل والبرهانِ عمومٌ عند أهل الشهود 
والعيان" ٠‏ 1لأنٌ أل الشهود والعيان] قدسوا الح في ظهورء أن بحتاج إلى دليلٍ 
یدل عليه" ۰ وکیفَ یحتاج إلى الدلیل مَنْ نصبَ الدلیلٌ ؟! وكیف کون مُعرَّفاً به 
وهو المعٌف له ؟! 

قال الشي أبو الحسن : كيف يُعرفٌ بالمعارف مَنْ به عُرقتِ المعارف ؟! أم 


.3 ٍ2 و ت وو م a‏ 
كيف يعرف بشيءٍ مَنْ سبق وجوده وجود کل شيءِ ؟! 


O E O EN E CIT 
E مع العين‎ 


ا e‏ > أو يستدلٌ عليه )( 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ۳۷١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳١۸/۱١‏ ) » 
وفيهما : ( الحى بالحق ) بدل ( الخلق بالحق ) . 

(( والعبارة في ( ج ) : ( وأرباب الدليل عوامٌ عند أهل الشهود والعيان ) . 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من مطبوع « لطائف المنن » يقتضيها السياق . 

)٤(‏ لطائف المنن ( ص١٥‏ ) » والخبر الأخير أورده الإمام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ٩١‏ ) » وأنه 
قيل لصوفي : أين الله ؟ فأاجاب بذلك ٠‏ ثم روى عن أبي سعيد الخراز قوله : ( حقيقة القرب : فقَدٌ 
حل الأشياء من القلب » وهدؤ الضمير إلى الله تعالى ) » وانظر « لطائف المتن (٠‏ ص )١١:‏ . 

(۵) انظر( ص ۲٥۹۹‏ ) . 


1۰1 


اللرقيبٌ الحفيظ” » فمَنْ رأى الله رقيباً عليه » يعلم جميع أحوالِه» 
ولا خف عليه منها شي ءٌ. . استحیا منةٌ » وهابَة أن يراه على ما یکرههة منه 
وقد قيل : ( إذاعصيت مولا فاعصه بموضع لا يراك ° 


ومَنْ لم يكن على هلذا الوصف » وغفلَ عن نظر الله تعالى إليه. . عميَتْ عينْ 
بصيرته ٠‏ فبارر الله تعالى بأنواع القبائح والفضائح من غير اكتراثِ ولا مبالاة . 

وقد سبل بعضهم : بم يستعينٌ الرجلٌ على حفظ بصره من المحظوراتِ ؟ قال : 
بعلمه بأنٌ رؤية الحىٌ سبحاتة له تسبق نظرَهةُ إلى تلك المحظورات 


رر r‏ وا ص چ صم ّ 


وقالَ ا وما تک فی سان َم ما توا من ِن قران ولا مون من عَمَّل إ 


سڪ 0 لورء 


کک شپودا إ يصون فيه€ [یرنس : ]٦١‏ . 
قال الإمامٌ أبو القاسم القشيري" : ( خوَقَهم بما عرَفهم من اطْلاعِهِ عليهم في 
جميع أحوالهم » ورؤيته لما يسلفوتة مِنْ فنونِ آعمالهم » والعلم بأنة يراهم 
ا استحياءَهم منةٌ > وهنذا حال المراقبة » فالعبدٌ إذا علم بأ مولا يراءٌ. 
استحيا منةٌ وتر متابعة هواةٌ » ولا يوم حول ما نهاةٌ )( 
وفي حديثِ عبادة بن الصامتِ رضي ال عنة قال :قال زسول اله لى ل" 
و ا فصل إ انا : أنْيَعْلَمّ آنا أله مع حَيْف کان ٠»‏ 


(1( في ( ب ) وحدها زيادة : ( القريب ) . 

(۲) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنى » ( ص ١١١‏ ) » وفيه : ( روي عن الصديق 
رضوان الله عليه آنه قال : إني لأغتسل في الليلة الظلماء » فأحني صلبي حياءً من ربي ) . 

(۳) يعني : في تفسير هلذه الآية الكريمة العظيمة . 

() قوله : (یسلفونه ) کذا في ( ب › ج )۰ وفي () : (يستکئونه ) أي : یضمرونه » وفي 
(ه) : (يلقونه ) » وغیر واضحة في ( د ) 

. ) ٠١٤/۲ (١ لطائف الإشارات‎ ١ قاله في‎ )٥( 

(7) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان (٩‏ ۷۲۷ ) 


1۲ 


حب الله تعالی لعبده غ و ا له 


وحبٌ العبدِ ره عر وجل : طاعتة » وموافقة أمره » وتعظيمة وهيبتة 

والحبٌ المضافٌ إلى الكاف في قوله : ( من حبك ) يحتمل أن يضاف إلى 
الفاعلِ وإلى المفعول » والظاهرٌ كوئة مضافاً إلى الفاعلٍ ؛ لأنةٌ أبلغ وأمدح » ولان 
محبة الله لعبده أصلٌ محبّة العبد له » قال الله تعالى : # بهم وتر [المائدة : ٠ ]٠٤‏ 

فمَنْ أعطاه الله تعالى منَ الح المذكور نصيباً. . فقد حار ربح الدارين وف 
رة العينِ » ومن حرمَة ذلك فقد خسرت صفقتة » وبال غب وخيبتة . 

CS TG 

مح » فبحمًّي عليكَ كن لي م(“ 

م یی ا ا ع ا فم یزرم 
تقول إللهي ؛ بحبَّك إِيَايّ إلا ما غفرت لي فقلت لها لاتقولي هلكذاء 
ولک قولي بحټًي ااك » فقالٿ يا سيدي ؛ بمحبيه ياي مَنّ علي بالإسلام » 
وأيقظني لعبادته وکثيڙ من عباده نيا ۰ 

قال زی بن أسلم ( إن الله عر وجل ليحبٌ العبدَ حت يبلغ مِنْ حبَّهٍ له أن يقولَ 
له : اصنع ما شعت ؛ فقد غفرث لك 


EAN 


(۱) أورده القشيري في « رسالته 1( ص 1٥۸‏ ) . 
(۲) انظر « صفة الصفوة ٤1/٤ ( ١‏ ) » وهي جارية عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة 
(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠٠١١/۲ (٩‏ ) . 


¥ 


الي ¢ امت بالؤجوع إلى آلاتار ¢ فارْجځيي إِلَنْهَا 
الاأَنوًار وَهدايَة آلاستبْصار ؛ > تی أزچع إِلبْكَ مها كما خلت 


إليْكَ منْهّا ؛ مَصودَ لسر عن ألنظر إلبِهّا › رَمَرفُوعَ اَلهمَة عَنِ 
لاعتَمَاد عَلَبْهّا ۴ لبها إن على كل شي قوير , 


التوحيد. هي المكوناث التي اه ا 

فسأل الله تعالى أن يَرجِعَة إليها على حالة شريفة مضادَة للحالة التي كان عليها قبل 
الالرك > وهو کر مکسوا بمو الأنوار ؛ وهي أنوارٌ اليقين » ومؤبّداً بهداية 
الاستبصار ؛ وهو العلمٌ الراسخ المتين 

فإذا رجح العبد إلى الآثار » على هذا الأسلوب والمعيار. . لم توتّر فيه » ولم 
تأخذ منة ؛ لكمال حربتهِ عنها » وكان رجوعة إلى مولاهٌ في مال أمره مثلٌ دخوله فيها 
عليه في ابتداءِ أمر سلوكه » مصون السرٌ عن النظر إليها بعين الاستحسانِ » مرفوع 
الهكَّة عن الاعتمادِ عليها في نوال أو إحسانٍ 

وقد تقدّم هلذا المعنى في قول (فإن نزلوا إلى سماءِ الحقوق وأرضٍ 
الحظوظ. . . کک 


(۱) انظر ( ص ۹1۰ ) 


eof 


ا ا و ع اوا ی ا و ان 
رحماءٌ » وبمثل هلذينِ ترجى إجابة الدعاءِ » واستحقاق جزيل العطاء 
وقد قالوا : ( أبواب الملوك لا تفرع بالأيدي » بل بتفس المحتاج ) . 
وقالٌ بعضهم : قلت للنَهْرَ جوري : : أجدٌ في قلبي قسوة » وقد شاورٹت فلاناً » 
فأشارَ علي بالصوم » فلم يرل » وشاورث آخرَ » فأشارَ علي بالسهرٍ » فلم يرل » 
فقال النهرجورئ : خلطا بك » احضر الملتزم إذا نام الناسنٌ وتضرغ ول : 
تحيّرث في أمري » فحْذٌ بيدي » ففعلَ » فزالَتِ القسوة 
وقال الشاء د١‏ [من الوافر] 
وما رمث آلذحول عليه حى حَلَلث مَحَلَّة لبد الدليل 
ا ألْجُمْونَ على دما وَصْنْث لسر عَنْ قال ويل 
َك لبد وى عا وغايقة إلى الور الويل 
فذل لعب لمولاءُ غاية العرً والفخر 


قال ذو النونٍِ المصريٌ : ( ما عر الله عبدا بعر هو أعرّ له من آنل ع 
نقسه » وما أذلٌ ا ا ھی ا ی ن ا ع و ق 


هلذه صفة العارفينَ المحققَينَ ؛ لا يسبقّ نظرهم لا إلى الله » ولا يطلبون إلا 
مته » ولا يكو مطليهم إلا الوصو إليه لا غير 
)١(‏ في ( 1ء ب ) : ( خذطلبك ) بدل ( خلَطا بك ) » ولکل توجیه . 
)۲( أورد البيت الأرل القشيری في ١‏ زطائف الإشارات » ( 1644/۲ ()› ورواها دون الثالث ابن 


أبي الدنيا في ١‏ حلم معاوية » ( ص ١۷‏ ) دون نسبة . 
(۳) روا بو نعيم في « الحلية “ ( ۹/ ۳۷١‏ ) » والقشيري في « رسالته 4( ص ٠١‏ ) . 


a*0 


ا ب لاك الفا فر وخر کا ي اهر بل بظهو رك ات 


. المظاهة‎ 
ى‎ . Me lé oof, . n2 
٩7 ما عرفت رھ‎ 


وقال أبو القاسم النصراباذى : ( الأشياءٌ أدلة منةٌ » ولا دليل عليه سواةٌ )° 


وقال أحمد بن أبى الحوارئّ ( لا دلیل على الله سواه وإنما العلمٌ يُطلبُ 
داب الخدمة )۳ 


ار 


(1) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 1٤۳‏ ) » والمسؤول هو ذو النون المصري رحمه الله تعالى › 
وعبارته هلذه ترجمة لما روى البخاري ( ٤٠٠٤‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حت أغمر بطنَة - أو اغب بطة - » 
يقول : « والشر ؛ لولا الما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا ء فأنزلنْ سكينةٌ علينا » وثبتٍ الأقدام 
إن لاقينا » إن الألى قد بعَوّا علينا » إذا أرادوا فتنة أبينا ٠‏ » ورفع بها صوته : « أبينا أبينا » . 

(۲) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٤۸۷‏ ) 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية 1/٠١ (٩‏ ) 


۰۰٦ 


إضافة لملم | إلى الله تعالى ها هنا إضافة تشريفٍ » والعلم المخزون : هو العلمٌ 
التي الذي اختزنة عندَةُ > فلم يؤته إلا المخصوصينَ مِنْ أوليائه*" » كما قال تعالى 
في شان الخضر : 3 وعلمتله من لَدناعلْمًا) [الكهف : ه 


ت 


وفي حديثِ أبي هريرة رضي الله عنة عن رسول الله صلى الل عليه و 
قالٌ E‏ لا يَعْلَمُةٌ إلا العْلَمَاءُ بالله ر ذا تطقوا به 
لا یکره إلا اهل رة بالله 7 

قال بعضهم هي أسرارٌ الله تعالى يبديها إلى أمناء أوليائه وساداتِ النبلاءِ » مِنْ 
غير سماع ولا دراسة ء وهي يِن الأسرار التي لم يطح عليها إلا الخواص ° 

وقالً أبو بكر الواسطي في قولهِ تعالى والرسحون فى املو % [آل عمران : ۷] : 
( هم الذينَ رسخوا بأرواجهم في غيب الغيب وفي سر السرٌ » فعرّفهم ما عرفهم › 


)١(‏ وهوالذي ي يعيّرٌ عنه السادة الصوفية بالمضنون به على غير أهله » وبعلم المكاشفة » ولهم في إظهاره 
مذهبان : 
الأول : حرمة إظهاره ؛ إذ المفاتحة به لا تزيد السامع إلا إغلاقاً ؛ ولذا جعله تعالى من لدنه دون 
واسطة » ويكتفى منه بالتلويح والإشارة » وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى . 
الثاني : جواز الإظهار ؛ لأنه من جملة العلوم الربانية ؛ إذ هو من العلوم المشار إليها بقوله تعالى : 
لوا من ويه # [المائدة : ]٦٦‏ . وأن فتنته للسامع كفتنة الأيات المتشابهات في 


کتاب الله » وهو مذهب أبي عبد الرحملن السلمي والعارف الحاتمي وغيرهما 

(۲) رواه السلمي في « الأربعين في التصوف » ( ص ١۳‏ ) . 

(۳) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۹/ ۳۷۷ ) عن ذي النون المصري أنه قال : ( صدور الأحرار قبور 
الأسرار) . 


1۰¥ 


وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة › فانکشف لھم من مذخور الخزائن 
والمخزون تحت كل حرف وآية مِنَ الفهم وعجائب النصّ » فاستخرجوا الذَرَرَ 
والجواهرَ » ونطقوا بالحكمة ١١)‏ 


تق أهل القرب : هو الفناءٌ ذ في التوحيدِ » والتحفَّق بالتجريدِ » فتبطلٌ في 
I E‏ > کما قال سيدي 
أبو الحسن في ( حزبه الكبير ) : ( واقرب مي بقدريكَ فُرباً تمحق به عي کل 
حجاب محقتة عن إبراهيم خليلك > فلم يحت لجبريل رسولِك › ولا لسؤالهِ منك »› 
وحجبتةٌ بذلك عن نار عدوكٌ » وكيفَ لا يُحجبٌ عن مضرَة الأعداءِ مَنْ يبه عن 
منفعة الأحاء ؟! كأدء ئي سالك ُن تغيبتي فريك مئي » حت لا ری ولا أجل 
بزب شيء ولا ڍو عي ۽ الك علن کل شي ۽ قدیه ٩٩)‏ 


. ) ۴٠١/۲ (٩ عوارف المعارف‎ ١ أورده السهروردي في‎ )١( 
. في ( ج ) : ( وصني ب بسر اسمك المصون)‎ (۲( 
. ) ۱۹۹ ص‎ ( ٩ انظر « المماخر العلیة‎ )۳( 


۰٩۸ 


أهلٌ الجذب : همٌ المحبوبونً » ومسالكهم في غاية السهولة » لا تعب عليهم 
فيها رامق بل اون الل ا في أعمالِهم › وذلك من قبل أ 
أخرجَهم مِنْ آسر نفوسهم » وتولاهم بكلاءته ورعايته » من غير مجاهدة منهم 
ولا مكابدة . 
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المنفرد بالتدبير والاختيار » والمشيئة والاقتدار. . هو اله عر وجل » فمَنْ كان 
له دعو في شيءِ منْ ذلك . . فقد نازع الله تعالى في ربوبيته » وخلع عن عنقه ربقة 
عبودتته » فلذلك سالهٌ وطلب من أن یغنیة بتدبیره واختیاره » وان یوققة على مراکز 
م ي 4 ّ 

اضطراره ؛ لیکون متحققا بصفاته » متعلقا بصفات مولاه 


س AD‏ 
وقد تقدم هلذا المعنى غير مره 


والمراكز : هي مواضصح م الاستقرار والشبوتِ » وهي استعارة حسنة 


ذل النفس الذي طلبَ الإخراج منة : هو ذلها لخير اله تعالى بالطمع والحرصِ 
وقد تدم هدذا المعنى عند قولِه : ( ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع ». 


(۱) انظر مثلاً ( ص ۱۸۲ ) 
(۳) انظر( ص )۳١۱‏ . 


۱۰۹ 


r aT 


رفا الارضات كلها مات لا ثتي الإيمانِ والتوحيد عافانا الله منها 

والشىكٌ ضيُ الصدر عند إحساس النفس بأمر مکروه يصیبُها » فإذا ضاق 
صدرةٌ بسبب ذلك أظلم قلبةٌ » وأصابة مِنْ أجله الهم والحزن 

وطهارتّة من : إِنّما تكون بوجو ضدّه ؛ وهو اليقينْ » فب يتسعٌ الصدر 
وينشرح » ويزول عنةٌ الحرجٌ والضيقّ » وبقدر احتظاء القلب مِنْ نور اليقين یکون 
انشراح الصدر واتساعةٌ » وعندَ ذلك يج القلبٌْ الرَوْحَ والفْرح باشو تعالى وبفضله . 

وفي الحديثِ عن رسولِ اث صلًى الث عليه ولم : « أ اله الى قط وَعَذْلي 
جَعَلَ أَلرَوْح والفَرََ في ألرّضًا وأليقين › وَجُعَل ف والرن في الط 
وألشك ۲ 

والشركٌ : تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن المسبّبٍ ونسيانه له تعلَقَ الصيدِ 
بالشرلك“ 

ويكودٌ ميداً ذلك هيجادً الشهوة عند استيلاء ظلمة الشكّ على القلب » فيحلو له 
حيتئذ الهوى » فيفزع إذ ذاكٌ إلى الأسباب التي يتوصّلٌ بها إلى بغييِهِ ؛ إذٌ لا يرى 
غيرّها » فيرتبك من أجل ذلك في حبائل الشرك . 
(1) الرَصْنُ : الدفنْ › والقبرٌ نفسه إذا كان مستوياً مع وجه الأرض 
(۲) رواه الطبراني في 1 المعجم الكبير “ ( ٠ ) ۲٠١/٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱١١/٤‏ ) » 

والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ٤۳١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه البيهقي 


في ١‏ شعب الإیمان ٩‏ ( ۲۰۳ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
(T)‏ الشَرَكٌ : حبائل الصيد . 


1۰ 


وطهارئةٌ منة : بضدَه ؛ وهو نور التوحيدِ الذي يقذفة الحق تعالى في قليه » 
فتطمئڻ بذلك نفسةٌ » وتسكن عن الشره والطيش الذي أصابَها 

وكلَّما قَويّ نور التوحيدِ في قلبه. . كانَ خلاصُة مِنٌ الشّرك أكثرّ » فتمتحي منهُ 
الأسباث"' » ويثبت فيه حالص التوحيد . 

فإذا تطهَّرَ العبد من الشكّ والشرك. . تولا الله تعالى بالهداية والتسديد» 
والمعونة والتأبيد 

وفي آخبار داو عليه السلام : أن اله تعالى أوحى إليهِ (ياداود ؛ هل تدري 

E 
FTP 


بك صر فانصري › وَعَلَيْكَ نوكل فلا لني > وباك 


أسان فلا ت » رفي قَصلِكَ زعب فلا تخرنني » وَلجَنَابكٌ 
انصنت فلا الى بابك أَقفُ لا تَطرُذنِي 


-. 


تعلق بالل تعالى في كل مطلب من هلذهِ المطالب » وأضربَ عنٍ الوسائط والأسباب 
وذلك من تحققه بالتوحيد الذي سأل مِنْ مولاه أن يحقَقَهُ به ؛ بتطهيره من أضداده 
ومعاني هلذه الكلمات قريب بعضها مِنْ بعضٍ 


ا : (اجتهذ في آلا تفارق باب سيك 
بحال ؛ i‏ ا الكل »› فمن فارق تلك السُدَةَ لا یری بعڌها لقدميه قرارا 


ا 


و مقاماً ( 


)۱( تمتحي : يذهب أثرها » لغة قليلة في ( اقحى يمحي ) 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ٤٥ /٤ (٠)‏ ) 
)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 71° CTI‏ 


1۰11 


رضا الله تعالى صفةٌ مِنْ صفاته ء وصفائة قديمة » ولذلكَ امتنح عليها سبقية 
العلل » والقديمٌ لا يكون مسبوقاً بشيء 

ت فا ا ف ف ان ون ماعا ک2 ف رن اع 
فن غير ا رفا اف عا ا عله ل ولا س ل رصا وسحطة همامت اعمال 
العاملينَ » حَسَنِها وسيها » رضي عن قوم فاستعملَّهم بأعمالٍ أهل الرضا » وسخط 
على قوم فاستعملهم بأعمال آهل السخط ٠‏ 

قال آبو بكر الواسطيٌ : ( الرضا والسخط نعتانِ مِنْ نعوتِ الح » يجريانٍ على 
الأب بما جريا في الأزل » يُظهرانٍ الرسمين على المقبولينَ والمطرودينَ ؛ فقد بانت 
شواهد المقبولينَ بضيائها عليهم » كما باَث شواه المطرودينَ بَلَمها عليهم » فأنى 


الكلامٌ في الخنى كالكلام في الرضا › وكأنً المؤلف رحمَة الله قصد في مناجاه 


69 في ( ب ) : ( يجريان على أيدي العباد من الأبد بما. . . ) 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص ۳٠٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۳٤۹/۱۰ ( ٩‏ )› 
وفيهما (الوسمين ) بدل (الرسمين ) » والرسم : الأثر أو بقيته » وكلّى بالصفرة والتقصير 
والانتفاخ عن الجد في العمل . 


11۲ 


بهلذه الكلمات إلى الاسترضاءِ والاستعطاف > وطلب المسامحة والتجاوز عن 


هلذا اعتذارٌ واعتراف » وال تعالى أكرمٌ من أن يرد عَذْرَ مَن اعتذر إليهِ » أو 
يخيب أمل مَّن اعترفَ بذنيه وأقرً به لديه 

يقال : إن العبدَ يبتهلٌ إلى الله تعالى في الاعتذار » والح سبحانة يقولٌ له : 
عبدي ؛ لو لم أقبل عذرَك لما وتك للاعتذار 

وقال الكتانيٌ : ( لم يفتح اله لسان المؤمن بالمعذرة » إلا لفتح باب المغفرة ) . 

فلا جرم لا وَثىَ بذلك وقوي رجاه فيه. . طلبَ مله النصرة له على أعدائه ء 
ولم يقتصر على ذلك » بل أضافَ إليه طلبَ النصرة به ؛ لتكو تلك النصرةٌ بسبيه 
وعلی يديه » كما قال سيدي آبو الحسنِ : ( واجعلنا سببً الغتى لأوليائك ٠‏ وبرزخاً 
بيهم وبين أعدائك “٣)‏ 

ثم لم يقنع بذلك حتى طلبَ من أن يغنيةٌ بما يستغني به عن الطلب منة » وهو 
ما يولي مِنْ فضله العظيم وكرمه الجسيم » وهلذه هي غاية السعادة » كما قال سيدي 
أبو الحسن : ( والسعيدٌ حقاً مَنْ أغنيتة عن السؤال منك )° 
)١(‏ أورده الطيبي في « شرح المشكاة 1( )۱۸٠۷/١‏ . 


(۲) قاله في حزبه الشريف المبارك المسمّى ب ( حزب البّر ) و( الحزب الكبير ) » وانظر « المفاخر 
العلية (٩‏ ص 1۹۷ ) . 


)۳( قاله أيضاً في ( الحزب الكبير ) » وانظر ١‏ المفاخر العلية ٩‏ ( ص ٠٠۹١‏ ) » ومعنى قوله : ( أغنيته = 


1۹1۳ 


شرفت الانوارَ في فوب أوليائكَ . 


م 0 


نت لذي أرَلْتَ لغار من فُلُوب أَحبَائِكَ . 


سببٌ إيحاش العوالم لهم ماهي عليه من الفاقة والافتقار > والحاجة 
والاضطرار › فكل واح منها جال لنفسه › > طالب لحظّه مِنْ كمال نقصه ووفاءِ 
سه » وال تعالی غنيّ حميدٌ » عزيرٌ مجيد » وهو مع ذلك لطيفٌ بعبادهِ » عطوف 
عليهم › متودد إليهم ٤‏ روف بهم 

فلجًا شاهدوا هلذا كله مشاهدةً يقينٍ ومعاينة باشهادء إياهم. ا 
أحبُوة وآووا إليو » وقصروا هم عليه » وجعلوة معتمد أيهم » وبدلاً عن أبناء 
جنسهم » فحصلوا إذ ذال على غاية النعيم » وفازوا بالحظ العظيم 

قال ذو النونِ المصري بينا أنا أسيرٌ في بعض البوادي إذ لقتني امرآةٌ > فقالت 


= عن السؤال منك ) : أعطيته وأمددته حتى قطعت عنه أصل الحاجة إلى غيرك » وفيه إشارة إلى مقام 


الجمع 


11€ 


لی: من نت ؟ فقلت: رجلٌ غريب » فقالت : وهل توجد مح الم أحزان الغربة؟!. 

وكتبَ مطرّفٌ بن عب الله بن الشخير إلى عمرَّ بن عبد العزيز ( وليك أنشْكَ 
باش وانقطاعَكَ إليهِ ؛ فن لله تعالى عباداً استأنسوا بال » فكانوا في وحدتهم اشد 
ES‏ > وأوحش ما یکون الناس انس ما یکونون › وانسَ 
ما یکو النا O CN‏ 


لما تولّى الله تعالى هدايتهم إلى طريتق التوحيدِ والمعرفة. . أبانَ لهم علاماتِ 
ذلك ودلائلة » فعند نظرهم في تلك العلاماتِ والأدلّة انشرحَتْ صدورُهم بأنوار 
الإيمانِ واليقينِ » فلم يتداخلهم شك » ولم يخالجهم ريب . 

والمعالمٌ : جمع مَعْلّمٍ » وكأنةُ رحمَة اله عرض في هلذه الكلماتِ بالمطلب الذي 
بحصوله له يستغني عن الطلب ؛ وهو إشراق الأنوار في قلبه » وإزالة الأغيار عن 
سره » وإيناشة له » وهدايتة ياه » وهلذء الأربعة مطالبَ متضمنة لأسنى الرغائب 


قد تقدّمٌ غير ما مرة أن ما سوى الثم تعالى عدم وظلمة » وأنٌ الوجود احق والتور 
المتحقَقَ إِنّما هو ال عر وجل » فإذا كان الأمرٌ على هنذا صح ما قالَةٌ المؤلفُ 
حمَه الها هنا » وكان حقاً لا مريةً فيه . 


(1) رواه بو نعيم في « الحلية ۳٤۱/۹ (٩‏ ) 
(۲) أورده السهروردي في « عوارف المعارف ۳٠٤/۲ (١‏ ) . 


110 


قال أہو عل الروذْبارئ : سالّنى أبو بكر الرَقّاق رحمَةٌ الل فقالَ لي : يا أبا 
علي ؛ لِم ترك الفقراءٌ أحذ البلْغة في وقتِ الحاجة ؟ فقلث : لأنهم مستغنون 
بالمعطي عن العطاءِ » فقالّ : نعم » وللكنْ وقع لي شي ٤‏ آخرٌ » فقلٹ : هاتِ أفڏني 


2. 


ما وقع لك » فقا : لأّهم قوم لا ينفحُهِمٌ الوجود إذ ال فاقتهم ٠‏ ولا تضرهم الفاقة 


N TE 
إذ الله وجودهم‎ 


وكانَ أبو حمزة البغداديٌ يقولٌ في مناجاته : ( اللهة ؛ إِنَكَ تعلمٌ أني مِنْ أفقر 
خلقك إليك » فإن كنت تعلمْ أن فقري إليكٌ بمعنى هو غيركً. . فلا تسد 


هلذا بين » وهو مبنئٌ على ما تقد الان من الكلام . 
رُئيّ الشبلئ في المنام بعد وفاته » فقيل له : ما فعل اله بك ؟ فقال : لم يطالبْني 
بالبراهين على الدعاوى إلا على شيءٍ واحدِ ؛ قلت يوماً : لا خسارة أعظم من 


و 


خسارة الجتّة ودخول النار ! فقال وأيّ خسارة أعظم مِنْ خسْرانِ لقائي Ore‏ 


وفي فا اوا [من الكامل] 


(1) أورده الطوسي في « اللمع ٠‏ ( ص ۷١‏ ) » وكذا النص في جميع النسخ المعتمدة » وهو موافق 
للأصل المنقول عنه » وفي « عوارف المعارف » ( ۲/ ۲۸۷ ) : ( لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود ؟ 
إذ له فاقتهم ٠‏ ولا تضرهم الفاقة ؛ إذ لله وجوذهم ) . 

(۲) روا أبو نعيم في « الحلية ۳۲٠/۱١۰ (٩‏ ) . 

(۳) أورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص )۷٦۰‏ . 

. ) ۳٤ أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى »( ص‎ )٤( 


۰۹۱1١ 


سَهَرٌ ليون لعَبْرٍ وَجهك بطل وبكاؤْمُن لعَبْرِ ققد ضائِع 
e SS‏ 
قال عجيث للخلينة ت أراقث بل بدلا بل عجيث للخليتة كيت اسان 


راك | وت إلى المغرت 


والمعنى في ذلك بس 


(۱) هو رياح القيسو رحمه الله تعالی a‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠١١‏ ) » وأبو تعيم في « الحلية ۱۹١/٦ (٤‏ ) . 


11۷ 


وثقة منهم به ؛ وذلك لما ألبسَهم مِنْ ملابس هيبيِه » حتى لم يهابوا مه غْيرَةُ > ولم 
تتألة قلوبُهم إلى سواه . 

ولذلكٌ قالوا (المعرفة : حَقر الأقدار سوئ قدره » ومَحرٌ الأذكار سو 
وک 

قال عض المشايخ : ( إذا عَم الرث في القلب صَعْرَ الخلق في العين “٠)‏ 

وقيل في معن قوله تعالی  :‏ ورمن هَسَا [آل عمران : ]۲١‏ قال : بأن يكونَ لك 
بك معَكَّ بين يديك“ 


الخ فال ةو اد کا دک 


قال آبو يزيد : ( غلطت فى ابتداءِ أمرى فى أربعة أشیاءَ : تومت أنى أذكرة » 
۾ رو ۶ وو وو IG‏ و ۴*۴ و9 ر ۰ هه 
وأعرفه » واحبه » واطلبه » فلمًا انتهیت رایت دکرّه سبق ذکري » ومعرفته تقدمَّت 

: 2ه ت ت af‏ 
معرفتي » ومحبتة أقدم مِنْ محبّني » وطلبةُ لي أوّلا حتى طلبتة )““ 


فإذا كانتت له الأوَليةٌ في ذلك لم يبق للعبد وسيلة يتوسّل بها سوئ فضله وکرمه 


(1) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى (١‏ ص 1١‏ ) » والحَقَرٌ : الاستصغار . 

(۲) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنیٰ ۲ ( ص ۳۹ ) 

(۳) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى ۲( ص ۱۲۸ ) 

(6) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ٠٠١١‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳٤/٠١‏ )» 
والبيهقي في « شعب الإیمان ٩‏ ( ۲/ ۱۸۷ ) وقال : ( يريد بالطلب ها هنا : إرادته وقصده إلى رفع 
محلَّه بالتوفیق له ) . 


1۹۹۸ 


وما يوافق ما ذكرَهٌ المؤلف رحمَه اله : ما حكيّ عن الجنيدِ في مناجاته : 
( یا ذاکرَ الذاکرینَّ بما به ذكروهٌ ويا بادی العارفينَ بما به عرفوةٌ » ويا موفىَ 
العابدينَ لصالح ما عملوةٌ ؛ مَنْ ذا الذي يشفع عندَك إلا اذك ؟! مَنْ ذا الذي يذ كرك 
إلا بفضلك ؟! ٠0)‏ 

واقتراضٌ الربٌ مِنْ عبده ما وهبة لة. . غاية في ترفيعه لقذره وإبانته لشرفه » 
ووعدّة مح ذلك جزيل الثواب عليه. . نهاية في إكرامه وتفضله عليه 

قال بعضهم (ملَكَكَ ثم اشترى منك ما ملَكَكَ ؛ ليثبت لك معَهٌ نسبة » ثم 


استقرضَ منك ما اشتراهٌ »> ثم وعدَكٌ عليه م من العوض أضعافاً ؛ بن فيه أن نعمَهُ 
وعطایاهٌ بعیدتانِ اَن تکونا مشوبتين بالعلل ٩٨)‏ 


لا سبيلّ للعبدِ إلى وصوله إلى الله تعالى إلا برحميه » e‏ ب 
بها » ولا يتأت له الإقبال عليه إلا بمسََهِ ؛ فلذلكَ طلبَ منة أن يجِذبَةُ إليه بها ؛ وذلكّ 
لمحف الأولبة التي ذکرناها قبل“ 


) ۲۷۹/۱۰ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١۷ رواه السلمي في « طبقات الصوفية + ( ص‎ )١( 
) ۷٤/١ (٩ تفسيره‎ ١ أورده السلمي في‎ )۲( 
. ) ۱۰۱۸ انظر ( ص‎ )۳( 


۰4 


الخوفٌ والرجاء : حالانِ يتعاقبانِ على قلب العبدِ » واعتدالهما واستواؤهما هو 
المطلوبٌ » سواءٌ كان العبد في طاعة أو في معصية » وقد ملا ذلك بكمتي الميزانِ 
وجناحي الطائر 

وهلذا مِنْ أعلى مشاه العارفينَ والأولياء ؛ وذلكَ لان منشأهما عندهم إنما هو 
شهود الصفاتِ المَخوفة والمرجرّة » وصفات الله تعالى لا تفاوت فيها'“ » فكذلك 
مشاهدتّها لا تفاوت فيها » فن وقح فيها تفاوت. . كانت مشاهدثة ناقصة وأحوالة 
معلولة » فلذلك يتَصوَرٌ وجودٌ كمال الخوف مع عمل العبلِ بالطاعة » وغلبة الرجاء 
مع ارتكابه المعصية » كما وصف به المؤلف نفسة 

قال یحیی بن معاذ ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبُ رجائي لك مع 
الأعمال ؛ لأني أجدني في الأعمال أعتمدٌ على الإخلاص » وكيفَ أحرزها وأنا 
بالافة معروف ؟! وأجدني في الذنوب أعتمذ على عفوك » وكيفَ لا تغفرًها وأنت 
بالجود موصوف ؟! )" 

وقد تقدّم من كلام المؤلف رحمَه الل : ( من علامة الاعتماد على العمل » 
نقصان الرجاءِ عند ررد الزلل ۸ 


ومن دعاءِ سيدي أبي الحسن“ : ( إللهي ؛ معصيتكَ نادثني بالطاعة › 


(1) فهي بالنسبة للذات العلية واحدة كذاته سبحانه » وبالنسبة للعباد عام التعأق الصْلرحي في حق 
جميع الممكنات » وإنما يقع التفاوت المذكور عند النظر إلى التعلق التنجيزي والوعد الإللهي › مع 
الغفلة عن كون الأعمال لا تأثير لها في ذاتها » وأن العبرة بالوعد القديم هو بخواتيمها » فضلاً عن حق 
الربوبية الذي لا يغفل عنه مع وجود الوعد ؛ ولذا دعا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم - كما روئ 
مسلم ( ۱۷١۳‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه - فقال : « اللهم ؛ أنجز لي ما وعدتني » الهم ؛ 
آتِ ما وعدتني » الهم ؛ إن هلك هدذ العصابة من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرضِ » . 

(۲) أورده القشيري في « رسالته 1( ص ۳٦۱‏ ) . 

(۳) انظر( ص )۱١۱‏ . 

)٤(‏ هنذا الدعاء كان ورداً للإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى بعد العشاء الأخرة » وهو أيضاً= 


1 


وطاعَكَ نادثني بالمعصية ٠‏ ففي أيُهما أخافكٌ ؟! وفي أيّهما أرجوكً ؟! إن قلت : 
بالمعصية . . قابلتني بفضلِكَ فلم تَدَغ لي خوفاً » وإ قلت بالطاعة. . قابلتني 
بعدلِكَ فلم تَدَعٌ لي رجاء » فليت شعري ! كيف أرى إحساني مع إحسانِك ؟! أم 
كيف أجهلٌ فضلكَ مع عصيانك ؟! ٠)‏ 

ومِنْ کلام سيدي أبي العباس رضي الله عنةٌ : ( العامة إذا حرّفوا خافوا » وإذا 
جوا رَجّوا » والخاصة مت خوفوا رجو » ومتی جوا خافوا )۱ 

قال في ١‏ لطائف المنن » او ا : أن العامة واقفون مع 
ظواهر الأمر › اذا وفوا خافوا ٤‏ ا إلى ما وراء العبارة بنور الفهج 
كما لأهلٍ اشم » وأهل ال إذا حُوفوا رَجَّوا » عالمينَ أل مِنْ وراءِ خوفهم وما به وفوا 
أرضاف المر جر الذي لا بب أن قط من رخ و أن يزين من ام 
فاحتالوا على أوصاف كرمه ؛ علماً منهم أنه ما حرقهم إلا ليجمعَهم عليه » وليردّهم 
بذلك إليه 


وإذا جوا بخافون غيبَ مشيئيد الڏي هو من وراء رجائهم » وخافوا أن يکون 
ما أظهرَ من الرجاء اختبارا لعقولهم : هل تقف 2 مع ظاهر الرجاء » أو تنفذ إلى خوف 
ما بطنَ في مشيئته ؟ فلذلك استثارَ الرجاءًُ خوفهم e‏ 


> 
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= مما كان يقرؤه الشيخ أبو العباس المرسي » وقد وقعت نسبته إليه في أكثر النسخ . انظر « لطائف 
المنن (٩‏ ص ۱۹۱ ) . 

() أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ۱۹١‏ ) . 

(۲) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص۸١٠‏ ) . 

(۳) لطاثف المنن ( ص ٠١۹۸‏ ) 


۲1 


٣‏ و e ٢‏ ت ص E:‏ و 
إنما دفعتة العواه م إليه لما تضكتتة من السماتِ الموحشة كما تق 


ولقد أحسنَ مَنْ قال : ( لا وحشة مع الم » ولا راحة مع غير اش 


وفي هلذا المعنى أنشدوا“ [من البسيط] 
يا قر لين سل عبني هَل اكحَلٽ ‏ بمَنظر حَسَن مُڏ غبت عَنْ عَيْنِي 


إذالكريم لا تتخطاء مال المؤ 
FAR ES a a YEE‏ 


(۱) انظر( ص )٠۰۱٤‏ 

(۲) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنى ١‏ ( ص 1٩4‏ ) » ورو أحمد في « الزهد » )۸٤١(‏ 
عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : ( لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل ) . 

(۳) أورده القشيري في « لطائف الإشارات ٥۳۲/۱ (٩‏ ) » وهو في « سیر اعلام النبلاء ۳٣۷ /۲۳ ( ٩‏ ) 


لسعد الدين بن حمويه في مدح الباخرزي 
)€( کماتقدم ( ص ۲۸۹ € 


۲۲ 


تلن في هلذه الأوصاف المتضادًة لما يغلبُ عليه مِنْ مشاهدة ما يوجبّها ‏ والذلة 
المثبتة فبها هي ذلَهٌ الجْلْقَة والعبودية » والسبة التي أشارَ إليها هي سو 
الخصوصية › والافتقار بمعنى الذلّة > والاستغناء مثل العرَّة . 

و ر کا کی ردد عل دل اورت فی ا 
کل ذي عر » فزاد عري على عرهم ٩)‏ 

وقال الشبلئ : ( لقد ذللٹ حت عر في لي کل ذي ذل » وعززٹ حت ما تعرز 
أحد إلا بي وبمَنْ به تعرَرْث © 


هدذا كله قد تقدّمّ معناءُ ولفظة في كلام المؤلف على غاية الكمال والتمام 


والحاصلّ منة : أن الظهور التامٌ له تعالى بكلٌ اعتبار 
َو ت Rk‏ ۰ ت 2 
ثم إنة عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرّها فيما تقذم ؛ وهي قوله : 


o 


)1( هو أبو الحسن علي بن إبراهيم يم الحصري » من أصحاب الشبلي 
)۲( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ( ص £4۰( 
(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ۳٤۲‏ ) . 


۳ 


ورور ل کرو 


كأنه أشارَ بهلذا إلى معنى قول تعالى : # لرن عل امرش أسسَوى) [طه : ] » 
وقوله تعالی : تم اسكوى عل اعرش الرَحملن [الفرقان :04[ . 

ورحمانئة الله : كونة رحمانا"؟ » والرحملنٌ اس ل تعالى يقتضي وجوة كز 
موجود » وهو مشتق من الرحمة 

والرحمة ها هنا : هي الرحمة العامة التي وسعَت كل شيءِ » كما وسع علمُةٌ كل 
شيءِ في قولهِ تعال مخبراً عن حملة العرشِ ؛ ٳڏ قالوا ‏ ربا ميت ڪل ىء 


رح ر کا ٣ر‏ 
حم وعلمًا# [غافر : ۷] 


ولذلك دخلَ تحت مقتضى اسمه الرحملن جميعٌ أسمائه تعالى الإيجادبّة . 


ويفهم مِنْ معنى الاستواء القهرٌ والغلبة » ومقتضاهما في حى الله تعالى : ألا 
یکوت لغيرهِ وجودّ مح وجودِهِ » ولا ظهورٌ مع ظهور » فلا جرم لما كان الحقٌ تعالى 
مستوياً برحمانهِ على عرشه الذي العوالمٌ كلها في طبهٍ. . كان العرشٌ عَبْباً في 
الرحمانية مندرجاً فيها » والعوالمٌ كلها غيباً في العرش ؛ لأنّها في طءٍ » فلا ظهورَ 


مَحَمَت آلاثار بالاثار . 


ا 
n @ ` @ QEDE‏ @ 
E >‏ 4 کا ےک 3 . 


(YD) 


(۱( فهي من المعنوية هنا » لا من المعاني » وللكن لا بد من استناد اشتقاقها إلى صفة معنى هي الرحمة 
هنا » وهلذا على مذهب من يجعل الصفات الخبرية من صفات المعاني » وعلى ذلك عموم السادة 
(۲) لأن العوالم كما تقدم كلها في طيٌّ العرش » فكأنه قال : محقت العوالم بالعرش 


f 


الحسنى ¢ والله أعلم 


فة ا ف الن ا فصت کون کا ا راء عجرا ع رو غ وجل فان 
العزْير معناةٌ المنيع الذي وض إل قال ف ر اه ر ال 
إليه . 


٤ 3 2‏ ات ره 8 
وفيل العزيز الذي لا يرتقي إليه وهم طمعا في تقديره » ولا يسمو إلى 
وقيلَ العزيرٌ من ضلت العقول في بحار تعظيمه » وحارّت الألباث دون 
إدراكٍ نعتِهِ » وكلْتٍِ الألسنْ عن استيفاء مدح جلالِو ووصفِ جماله 
قال رسول اله صلّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لا أخصي ناء عَليْكٌ » أنت كما أنَْيْتَ 
على ته ی ۳( 
وذكرٌ السرادقاتِ مضافة إلى عره واحتجابه فيها. . مجار حسر . 


)١(‏ لأن العرش كما تقدم في طيّ الرحمانية 
)۲( رواه مسلم ( ٤۸١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 


0 


عظمقه أسرار العارقة 
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) کف دحم وأنت الظاهرٌ ؟! آم کف تعیب وّانت الرّقيب : 

ت 5 2 

ا 7 اه و 1% 

ا : 


(1) بهلذا تتتهي المناجاة » وبها يختم كتاب « الحكم » وما ألحق به للإمام ابن عطاء الله الإسكندري 


7 


قار مؤلفت ملز اكاب : 

وقد نج بحمد الله ما أردناءٌ > وبلغنا الغرضَ الذي قصدناءٌ > ولا حول لنا في 
ذلك ولا قَوَةَ إلا بالل » وبذلك يبن ما عندي في مسائل الكتاب » واه تعالى الهادي 
إلى الصواب 

وقد تقدَّمٌ في اول هنذا« يم»: أي لم أقصذ فيه إلا هنذا المعنى'» ولم 
نلتزمْ كو ما ذكرناءُ فيه صحيحَ المبنى » حت نحتاجّ إلى نص الأدلّة والبراهين على 
ما ادعيناةٌ فيه » وإِّما سنا ذلك على سبيل حكاية مذهب مِنَ المذاهب » وللمحكيّ 
له ذلك أن يصحَحَة أو ببطلَةٌ إِنْ أحبٌ » وما وقع فيو مِنْ نوع استدلال على مطل مِنَ 
المطالب فأنا في ذلك متبرعٌ » قان صح ذلك الدليل فهو المطلوب » وإن بطل لم 
يلم مِنْ بطلاِه بطلان المدلولِ » وبقيّ المذهبٌ قابلاً للتصحيح أو الإبطال مِنْ غير 
أن يتوجّة علي مطالبة بذلكٌ . ۰ 

والذي حملني على سلوك هلذا السبيل : ما فيه مِنْ وجدانِ السلامة لي مِنَ الخطر 
الذي يتعرَضٌ له كل مَنْ يتكلم على طريتي التصوف من لا تحمَقَ له فيه » ويدّعي 
صحَة ما ينظرةٌ بعقله وفهمه » وينسبٌ ذلك إلى القوم › ولعلٌ شيئاً مِنْ ذلك لا يصح 
عنهم ٠‏ فيكونٌ بذلكّ مفترياً كذًاباً عليهم ۰ 

ثم فيه مِنْ سوءِ الأدب معَهم والتقدّم بين أيديهم ما لا يقوم له شيء » وعندَ ذلك 
(۱) يعنې : معن کلمة ( التنبیه ) » فکانه ینای رحمه الله تعالی أن یکون کتابه هذا شرحاً حقیقیاً لهلذه 

« الحكم »المباركة . 
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یکو الخرس والبكم « وذهاب اللحس والحركة. . ازل به وأحمد عاقبة له ؛ 
ا ر لسانه وبنانه . 


ثم إن ما قصدناءٌ مِنْ ذلك لا يمنع مِنْ حصول الفائدة لمَنْ أرادَةٌ اله بها ووفْقَةٌ 
لها » > فعلى العبدِ أن يعمل على خلاص نفسه » ولا يلزمةٌ ابام مرضاة غيره ؛ فقد 
فل ( ر ضاالناس غا لا ددر 

۰ هي .مد او ا 8 Se‏ ۶ ۴ء ك 0 

ونحن نرغبٌ إلى مَنْ وقع بيده هلذا التأليفٌ » وظهر له فيه خطأً أو تحريف . . أن 
يُصلحَ منة ما لفاءُ مخت » وأن ينتهجَ مِنَّ الاعتذار عنة الطريقة ة المثلى » وإِن ظهرَ له 
أن يضع في ذلك تأليفاً » يتضمَنْ تنبيهاً وتعريفاً . . فذلكَ من المذاهب التي ترتضى › 
وممًا لم یزل منْ شأَنِ مَنْ قد مضی . 

ونحنٌ نستغفر الله تعالى ما يعلمُه منَّا من التعدّي والجرأة فيما تعرَّضنا له مِنْ بيان 
كلام الأولياء » والراسخينَ من العلماء > وتقربر عباراتهم وإشاراتهم من غير اطلاع 
متا على كنهها » ولا بصيرة فيها » ونستغفره اشا ما افا عله من إظهار 
ما سترّوه › وإعلان ما اسوه » ونستغفرة أا متا وقع متا فيه م ذکر آحوال 
الأولياء ومقاماتهم » وتحريضنا على سلوك طريقهمٌ المستقيم ؛ مع إفلاسنا من 
جميع ذلك » وعدم احتظائنا به . 

ونسألّةٌ مح ذلك : ألا يؤاخذنا بما انطوّٿ عليه ضمائرنا » وأكتهُ سرائرنا ؛ مِنْ 
أنواع القبائح والمعايب التي يعلمُها متا ولا نعلمُها » أو نعلمُها ولا تسمح نفوسنا 
بالتنقى منها والتنرّه عنها ؛ اغترارأمنًا بحلمه » واستهانة بنظره وعلمه . 

ونرغبٌ إليه جل وعلا : أن يمن علينا بتوبة تمحو عنًا كل حوبة » حتى ينقلبَ 
أعداؤنا عنّا خائبینَ خاسئینَ » داخرینَ صاغرینَ » لم ينالوا منْ تحقيق إرادتهم فينا 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۸١ /١‏ ) من كلام سقيان الثوري رحمه الله تعالى . 
(۲( داخرین : خاضعین ذليلین . 
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SG EG as 
من إخواننا‎ O E O COT 
المسلمين‎ 

ونتوشل إل ل والوصول إلى المبتغى الأجلٌ" ؛ بمَنْ 
صرِفنا به عن تولّي كل جحو وكفور » وأخرجْنا على يديه مِنٌ الظلماتِ إلى النور ؛ 
سيدا ق الن © و المرسلينَ › وحبیب رت العالمينَ › 
وصلّى الف علي وعلى أله الطيبين الطاهرينَ » وأصحاي البررة الأكرمينً » وتابعيهم 
بإحسانِ إلى يوم الدين » وسلَّمٌ تسليماً كثيراً » والحمدٌ شرت العالمينَ 
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E 
علَقَهُ بيده العبد الضعيف الحقير » المعترف بالخطاً والتقصير + إيراهيم بن‎ 
منصور الشافعي » تاب الله عليه » ونفعه بما في هلذا الكتاب » وغفر لمن قرأه أو‎ 
وذلك في العاشر من شهر ربيع الآخر » سنة‎ ٠ نظر فيه » ودعا له ولجميع المسلمين‎ 
. ست وخمسين وتمان مئة‎ 
اللهم ؛ إنا نسألك التوفيق » وحسن العافية في الدنيا والآخرة » برحمتك‎ 


( i 
يا أرحم الراحمين”"‎ 


ر 
كان الفراغ من كتابته نهار الخميس » رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام » سنة 
لمأن ونين :وتمان فة غفر أله اتعالن لمولفه ولمالكه وكات )وين قراه وظالم 
فيه » ووفقنا وإیاکم للعمل بما فیه بمنه وکرمه » بجاه سیدنا محمد صلی الله عليه 


وسل 
سے (ج) 


تم الكتاب كا ا ار ت ا 
وعفا الإلله بقفضله وبجوده عن كاتيه 


(1) جاء في هامشها : ( بلغ مقابلة بأصل معتمد » فص إن شاء الله تعالى » في مجالس عديدة » آخرها 
ثامن غشرين ربيع الاخر سه ست وسين ٠١‏ ) 

(۲) جاء في هامشها : ( آخر شرح « الحكم » المنسوب إلى الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عطاء الله اللإسكندري » تاليف الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفزي المغربي »> تغمده الله برحمته ) . 
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الفقير محمد بن نجم الدين » الصالحي شهرة » والدمشقي نسباً » والأشعري 
معتقداً » والشافعي مذهباً » عفا الله عنه وعن سائر المسلمين › آمين 

وكان إتمامه صبيحة يوم الجمعة الغراء > ثالث شهر ربيع الأول » سنة 
( ٦۸۷ھ‏ () 


ت رة 

تمت هذه النسخة المباركة والمنة لله تعالى . . يوم الثلاثاء المبارك » الثامن من 
شهر صفر الخير » من سنة سبعين وتسع مئة » على يد العبد الفقير الضعيف المنكسر 
خاطره لقلة العمل والتقوى ؛ علي المدعو نور الدين بن محمد بن عبد الله المنوفي › 
نفعه الله تعالى بما فيها ؛ ليكون من أهل العلم والحعمل » وغفر له ولوالديه 
وللناظرين » فما كان من نقص فكمّلوه » ومن خطا فأصلحوه » ورضي الله تعالى 
OEE‏ 

وإ تجد عيبا فد الخللا جل مَل لافية عيب وعلا 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين » عين عيون العناية » 
وحرف حروف الهداية » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


ناس اخ (ه) 
نجز الكتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه وتأييده » وذلك في يوم الاثنين 
المبارك » لثماني [ليال] بقين من ربيع الأول » من شهور سنة ( ٠٠١١‏ ) من الهجرة 
النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » على يد العبد الفقير » الراجى عفو ربه 
القدير ؛ علي بن حسن المالكي الأزهري › غفر الله له ولوالديه. . . 


۳7 


ا 
وکان الفراغ من نسخه عل ید ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالی من بعده › 
الفقير إلى مولاه الرحيم » المعترف بفعله الذميم ٠‏ الفقير إبراهيم بن حسن بن 
علي » غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين » والحمد لله رب 
العالمين » بتاريخ يوم الأربعاء » عاشر القعدة من شهر سنة ثلاث وخمسين وألف › 
ختمت بخیر وشرف 
وصلی الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وشیعته وحزبه » آمین آمین آمین 
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ن رر روصع ان 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ء للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي 
الحسيني (ت۱۲۰۵هھ) طاء (٤۱٤۱ھہ۔ے‏ 44م(« طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العريي» بیروت» 
لبنان. 

إحكام الحكمء للإمام العارف الفقيه برهان الدين ابي الطيب إبراهيم بن محمود المواهبي الأقصرائي 
(ت۸٠۹ه)ء‏ تحقيق عاصم إبراهيم كيالي» طبع سنة (۲۹٤١ه-۸٠٠۲ء)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

- إحكام الدلالة على تحرير الرسالةء للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحي زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت١۹۲ه)ء‏ ط١‏ (١۲۹١ه‏ ١۱۸۷م)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين » لاإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» طا (۳۲٤۱١ه_‏ ١١١۲م)»‏ دار 
المنهاج» جدة» السعودية. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي (ت بعد 
۲ ه)» تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن دهیش› ط۰۲ (٤۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م)»‏ دار خضرء بیروت. لبنان. 

- الإخلاص والنية » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي الدنيا القرشي البغدادي (ت١(۲۸ه)»‏ تحقيق 
إياد خالد الطباع» ط۱ (۳١٤١ه)»‏ دار البشائر» بيروت» لبنان. 

أخلاق العلماءء للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الاجري (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الآنصاري» (۳۹۸١ه-‏ ۱۹۷۸م)ء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإقاء والدعوة والإرشادء الرياض› 
السعودية. 

-آداب النفوس» للإمام العارف الزاهد أيي عبد الله الحارث بن أسد المحاسيي (ت ٤‏ ۲ه)ء تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط ۲ء (١١٤١ه-١۱۹۹م)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» لبنان. 

أدب الإملاء والاستملاءء للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت ٥٦۲‏ ه)ء تحقيق ماكس فايسفايلر» ط١‏ (١١٤٠ه‏ - ١1۹۸م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

- أدب الدين والدنيا؛ للإمام القاضي المفسر أبي الحسن علي بن محمد المارردي (ت٠٠٤ه)»‏ تحقيق اللجئة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیتق العلمي» ط۱ (١٤٤٠ه-‏ ۹٠١٠۲م)ء‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

أدب الكاتب» للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري (ت١۲۷ه)ء‏ تحقيق محمد الدالي» 
مۇسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الأدب المفردء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط۳ (۹١٤١ه-۱۹۸۹م)ء‏ دار البشاثر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

-الأربعين في أصول الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت ٥‏ ٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» ط۱ (۳۹٤١ه)ء‏ دار 
المنهاجء جدةء السعودية. 
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-الأريعين في التصوف› ومام العارف آبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمى (ت۲١٤ه)‏ ط۲ 
7ه عة جن دائ الشارف التهاة يدر اعات لمن ۰ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلانى 
(ت۹۲۳هھ)» ط۷» (۲۳١١ه)»‏ المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة» مصر. 

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعال وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين › لاإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت۸٦۷ه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاويء طا 
اا ج ار ۰ 

الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح (ت١١١ه)ء‏ 
تحقیق نزار حمادي» طا (١۳٤۱ه)‏ دار المعارف» بیروت» لبنان. 
الأسماء والصفات» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق العلامة محمد زاهد 
الکوڻري»› المكتبة الأزهريةء القاهرة» مصر. 

-الأسن في شرح أسماء الله الحسنىء للإمام المقسر أبي عبد الله محمد بن أحمدبن أبي بكر القرطبي 
(ت1۷۱ه)»ء تحقیق محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد طا ١۱٤١ه-‏ ١۱۹۹م).‏ دار الصحابة 
للتراث» القاهرة» مصر. 

الإصابة في تميبز الصحابة » امام الحافظ أيي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط ١ء‏ (١١٤٠ه-‏ ١۱۹4م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

-الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للاومام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي» ط۰۱ (۳۹٤۱١ه-۱۸١۲م)ء‏ دار التقوى» دمشق» سورية. 

- الإعجاز والإيجاز » لاإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق محمد 
إبراهيم سليمء مكتبة القرانء القاهرة» مصر. 

الأعلام » للأستاذ البحاثة خير الدین بن محمود الزرکلي (ت۹٣۳۹١ه)ء‏ ط١٠‏ (۲٠٠۲م)ء‏ دار العلم للملايينء 
بیروت» لبنان . 

- إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عبادء للاإمام الصوفي اللغوي عبد المجيد بن علي الزبادي اللإدريسي الحسني 
(ت۳١١١ه)ء‏ طبع سنة (١٠٠۲م)ء‏ مطبعة انفو برانت» فاس» المغرب. 

- الاقتصاد في الاعتقادء للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٠ه)ء‏ 
تحقيق نس محمد عدنان الشرفاوي» ط۲ دار المنهاج» جدة» السعودية . 

- ألف باء» للإمام المقرى أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالقي» تحقيق خالد عبد الغني محقوظ طاء 
(۰۹ م( دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

الأماليء للإمام الأديب أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي (ت٠١٠۳ه)ء‏ تحقيق محمد عيد الجواد 
اللأصمعيء ط۲ (٤٤١٠١ه-١۱۹۲م)ء‏ دار الكتب المصريةء القاهرة» مصر . 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة و للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
علي الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت٥٤۸).‏ تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» طا (١۲٤٠ه-‏ 
4,حء,)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لاإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنا القرشي البغدادي 
(ت۲۸۱ه)ء تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» ط اء (۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۷م)ء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المثورةء السعودية. 


3 


نس الفقير وعز الحقيرء للإمام الرحالة المؤرخ آبي العباس أحمد بن الحسين بن علي ابن قنفذ القسنطيني 

(ت٠٠۸ه)»‏ تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط» 
المغرب. 

-الأنساب ٠‏ للاإمام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصرر السمعاني المروزي (ت۲٦ده)›‏ 
تحقيق عبد الرحملن بن يح المعلمي اليماني وزملائه ط ١ء‏ (۳۸۲١ه_‏ ۱۹1۲م)ء دائرة المعارف العشمانية ٠‏ 
حيدر اباد الدكن» الهند. 

-الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار» للإمام الصوفي أبي القاسم عبد الرحملن بن محمد اليكري الصقلي 
المالكي» تحقيق أحمد فريد المزيدي» ط۲ (٤٠١۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

الأولياء» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيقق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» طاء (۳١٤٠١ه-۱۹۹۳ء)ء‏ دار الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

إيقاظ الهمم في شرح الحكمء للإمام العارف باش أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق محمد أحمد 
حسب اله » دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- أيها الولد» للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط ۲ء (١١٤٠ه-‏ ١٠١۲م)ء‏ دار المنهاج» جدة 
السعودية. 

بحر الفوائد» للإمام آبي بکر محمد بن ابي إسحاق الكلاباذي البخاري (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء وأحمد فريد المزيدي» ط 1ء (١١٤٠ه‏ -۱۹۹4۹م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البحر المحيط » للاإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت ٤٥‏ ۷ه)ء تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض› ط١۰‏ (۲۲٤٠ه-٠٠٠۲م)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

البدع» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت٣۲۸ه)ء‏ تحقيق محمد دهمان» طا 
(١١٤١ه)‏ دار الصفاء القاهرة» مصر. 

-البديع» للإمام عبد الله بن المعتز العباسي (ت٣۲۹ه)ء‏ طا (۱۰٤۱ه۔‏ ۱۹۹۰م)ء دار الجيل» بيروت» 
لبنان . 

البرهان المؤيدء لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (ت۸۷١ه)»‏ 
تحقيق عبد الغني نكه مي» ط۱ › (۸١٤٠١ه)»‏ دار الكتاب النفيس» بيروت» لبنان. 

- البصائر والذخائرء لاإمام الأديب أيي حيان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو ١٠٤ه)ء‏ تحقيق وداد القاضي» 
ط۱ ۱٤۰۸(‏ ھ۱۹۸۸ م)» دار صادر» بیروت لبنان. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للاإمام الحافظ جلال الدين آبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السیوطی (ت۹۱۱ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» ط۲» (۳۹۹٠ه-‏ ۱۹۷۹م)ء المكتبة العصريةء 
صیدا» لبنان. 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب التفوس. لاإمام العارف باش تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
الإسكندري (ت۷۰۹ه)» تحقیقی قصي بن محمد نورس الحلاق» طا )14ھ (p14‏ دار الحقوى» 
دمشق» سورية . 

تاج المروس من جواهر القاموس» لاإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضي الرّبيدي الحسيني (ت١٠٠٠١ه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققينء طا 
( ۱۳۸ھ ۱۹1م( وزارة الإرشاد والأنباءء الكويت . 
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- تاريخ بغدادء للومام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت۳١٤ه)»‏ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء طا (۷ ھ1۹۹1م( دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- تاريخ مدينة دمثشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء لإمام الدنيا 
الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١۷٠ه)ء‏ تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي» ط۱ (١۱٤١ه-٥۱۹۹م)»‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

تأميس التقديس» للمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب» ط١٠‏ (١٠١۲م)ء‏ دار نور الصباح» دمشق» سورية. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١۷٠ه)»‏ ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري» تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي» طا (١٤٤٠ه-۱۸١۲م)ء‏ دار التقوى» دمشق» سورية . 

- التحبير في التذكير» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٠٠‏ ه)ء تحقيق عبد الوارث 
محمد علي » دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. 

- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين البغدادي 
(ت۳۸۵ه)» تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل »› ط۱ (٤۲٤۱ه۔‏ ٤۲۰۰م)»‏ دار الكتب العمليةء 
ہیروت› لبنان . 

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» للإمام اللغري الأديب أبي يعحقوب یوسف بن یحی ابن 
الزيات التادلي (ت۷١٠ه)ء‏ تحقيق أحمد التوفيق» ط۲٠‏ (۱۹۹۷م)ء منشورات كلية الادابء الرباط» 
- التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت۳٦٤ه)ء‏ تحقیق بسام عبد الوهاب الجابي» ط۰۱ ۱٤۲۰(‏ هھ ۔ ٩۱۹۹۹م)»‏ دار أبن حزم» بيروت» 
لبتان. 

- التعرف لمذهب أهل التصوف» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت۳۸۰ه)ء تحقيق أحمد شمس 
الدین؛ ط۱ (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- التعريقات»ء للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني 
( ت1 خف ودرا نند ديق المشاري ٠‏ دار الففلة القاهرة هضدر: 1 

- تفسير الرازي» المسمى : «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»» للإمام المتكلم المفسر قخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي (ت ٦۰1‏ ه)» ط۱ (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م)ء‏ دار الفکر» بیروت» لبنان . 

- تفسير الطبري» المسمى : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» لاإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت۰٠۳ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء طا (١۲٤٠١ه-٠*٠٠٠م)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للإمام المفسر اللخوي الأديب آبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت۲٠٠ه)؛‏ تحقيق عبد المجيد عمر نجار» طا (۱۹۸۸م)ء دار الغرب الإسلامي› 
بیروت» لبنان . ۰ 

- تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن زيني دحلان الحسني 
(ت٤‏ ١١١ه)»‏ طبع سنة (۹٤۳١ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

- التكملة لكتاب الصلةء للاإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار (ت۸١٠ه)»ء‏ تحقيق عبد السلام الهراس» 
طا ۱٤۱٥(‏ هھ ٩۱۹۹م)ء‏ دار الفکرء بیروت لبتان. 
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- النمثبل والمحاضرة» للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت۲۹٤ها).‏ تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط۲ (١١٤١ه)ء‏ الدار العربية للكتاب القاهرة» مصر . 

تبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الابات والبأً العظيم» لاإمام المفسر الصوفي أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحملن ابن برجان اللخمي الإشبيلي (ت ۵۳۹ ه)ء طا (٤۳٤۱١ه-۳٠١۲م)‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 

تنبيه الغافلين » للمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت۳۷۳ه)» تحقيق اليد العربيء طا 
(٥٠١٤٠ه)»ء‏ مكة الإيمان»ء القاهرة» مصر . 

التنوير في إسقاط التدبير» للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت۹٠۷ه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وفراس مدلل» طا (١٤٤٠ه_‏ ١۲٠۲م)ء‏ دار التقوىء 
دمشق» سورية. 

التهجد وقيام الليل» لاإمام الحافظ آيي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» 
تحقيق مصلح بن جزاء بن فدعوش الحارثي» طا (۸١٤١ه-۱۹۹۸م)ء‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية . 

- تهذيب الأسرارء للإمام العارف أبي سعد عد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت۷٠٤ه)»‏ تحقيق بام 
محمد بارودء طبع سنة (۱۹۹۹م)ء المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإإمارات . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للإمام الحافظ جمال الدين أيي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن القضاعي 
المزي (ت١٤۷ه)ء‏ تحقيق بشار عواد معروف» ط١‏ (١٠١٤٠ه-١٠۱۹۸م)ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

- التواضع والخمول» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغداديء تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطاء طا (1۹4 ھ1۹۸۹م( دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- التوبة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم› مكتبة القرانء القاهرة» مصر. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء لاإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناري (ت۱۰۳۱ھه) ط۳ )1۹۸ھ - 1۹۸4م(« مكتبة الإمام الشافعي» الرياض› السعودية . 

التيسير في القراءات السبعء للإمام المقرى أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق أوتو تريزلء 
ط٣‏ (٤۰٤۱ه-‏ ٤۱۹۸م)ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان . 

-الثبات عند الممات. للإمام أي الفرج عبد الرحملن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت۹۷ه)ء طا 
(7١٤ه)»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» لبنان . 

- جامع بيان العلم وفضله» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت 1۳ ٤ه)ء‏ 
تحقيق آبي الأشبال الزهيريء ط 1ء (٤١٤١ه)»‏ دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية. 

الجامع لأحكام القرآنء للإمام المقسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت١۷٦ه)ء‏ تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » ط ۲ء (١۳۸١ه-‏ ٤١۱۹م)ء‏ دار الكتب المصريةء القاهرة» مصر . 

-الجامع لأخلاق الراري وآداب السامعء للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطبب البغدادي 
(ت۴٦٤ه)»‏ تحقيق محمود الطحان. مكتبة المعارف» الرياض› السعودية . 

- الجامع لشعب الإيمان ‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق عبد العلي حامدء 
طا (۲۳٤٠ه-۳٠٠۲م).‏ مكتبة الرشد» الرياض السعودية . الدار السلفيةء بومباي» الهئد. 

الجامع » للإمام معمر بن راشد الأزدي (ت١١٠ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحملن الأعظمي» ط ۲ء (۳١٤٠ه)»‏ نشر 
المجلس العلمي بباكستان» توزيع المكتب اللإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
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- الجمع بين الصححينء للإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت۸۸٤ه)ء‏ تحقيق علي 
البواب» ط۲» (۳ه)» دار ابن حزم» بیروت» لبنان. 

- جمل من أناب الأشراف. لاحمام المؤرخ أحمد بن يحیى بن جابر بن داود البلادري (ت۲۷۹ه)ء تحقيق سهيل 
زکار وریاض الزرکلي» ط۱ ۱٤۱۷(‏ هھ -۱۹۹1م)ء دار الفکر؛ بیروت. لبتان. 

- جمهرة الأجزاء الحديثيةء لمجموعة من أصحاب الأجزاء الحديثيةء تحقيق محمد زياد عمر التكلةه طاء 
(١۲٤١ه-٠٠٠۲م)»‏ مكتبة العبيكانء الرياض» السعودية. 

حاشية الدسوقي على شرح أم البراهينء للعلامة محمد الدسوقي (ت١٠١١٠ه)ء‏ طا (مصورة) (١٤٤٠١ه)ء‏ 
الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد ف » ودار ميراث النبوة» القاهرة» مصر. 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع» لاإمام حسن بن محمد بن محمود المطار الشافعي 
(ت١١۲٠ه)»ء‏ دار الكتب العلمية (طبعة مصورة)» بيروت ٠‏ لبنان. 

الحاوي للفتاويء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)ء طبع 
سنة (٤۲٤۱ه١٠٠۲م)»‏ دار الفکر» بيروت» لبنان. 

- حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحملن بن محمد بن زنحلة (ت نبحو٣ ٠‏ ٤ه)ء‏ تحقيق سعيد الأفغاني» طبع سنة 
(١۱٠۲م)ء‏ دار الرسالةء بيروت. لبنان. 

- حن الظن باللهء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق 
مخلص محمد» طا (° ھ1۹۸4م(« دار طيبة » الرياض السعودية. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ه)ء تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم» ط اء (۱۳۸۷ه۔ ۷٦۱۹م)ء‏ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مصر. 

حقائق التفيرء للاإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي (ت١١٤ه)ء‏ 
تحقیق سید عمران» ط ۱ء (١١٤٠١ه-٠١٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤۳٠‏ ه)ء طه» 
(۷١٤١ه_-‏ ۹۸۷م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (۷١١٠١ه)‏ لدى دار الريان للتراث؛ 
القاهرةء مصر. دار الكتاب العربيء بیروت لبنان. 

- خريدة القصر وجريدة العصرء لاح مام الأديب الشاعر المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن نفيس الدين 
حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب (ت۵۹۷ه)» تحقيق محمد بهجة الأثري وجمیل سعید» طبع سنة (۰۱۳۷۵- 
٥‏ م) لدىٰ مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء العراق. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
وکەو ا 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء لاإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر المسقلاني 
( ت۸۵۲ ه)ء ط۲ (۳۹۲١ه_‏ ۱۹۷۲م)ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكنء الهند. 

الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرةء للإمام الحافظ جلال الدين بي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقيق محمد الصياغ»› نشر عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود» الرياض» السعودية. 

- الدعاءء للومام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق محمد سعيد ين 
محمد حسن البخاري» طا (۷١٤٠ه‏ ۱۹۸۷ م)ء دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبان . 
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- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق عبد المعطي قلعجي» طاء (۸١٤٠ه‏ _ ۱۹۸۸م)ء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. دار الريانء 
القاهرة» مصر. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للومام المؤرخ برهان الدين آبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن 
فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه)ء طا (۷١٤۱١ه-٦۱۹۹1م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

ديوان ابن القفارض» للشاعر الصوفي سلطان العاشقين شرف الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 
الحموي المصري (ت۳۲٦ه)ء‏ طبع سنة (۱۹1۲م)» دار صادر» بیروت لبناك. 

ديوان أبي العتاهية» للشاعر العباسي الزاهد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي (ت٠٠۲ه)»‏ تحقيق شكري 
فيصل › طبع سنة »)1۹١١ - ۱۳۸١(‏ دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق» سورية . 

- ديوان أبي فراس الحمداني» للشاعر الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (ت۷١٠٣ه)‏ 
تحقيق سامي الدهان» طبع سنة (۳١۳١ه-‏ ٤٤1۹م)ء‏ المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي مدين» للإمام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي التلمساني (ت٤۹ه)ء‏ 
تحقيق عبد القادر سعود» وسليمان القرشي » ط۱ » (۴۳۲٠ه-١٠١۲م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

- ديوان الإسلام» للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحملن ابن الغزي (ت۷١١١ه)»‏ 
تحفیق سید کسروي حسن» طا (١۱۱٤۱ه)»‏ ا العلميةء بيروت لبلان. 

ديوان البستي» للشاعر الأديب أبي الفتح علي بن الحسين البستي (ت٠٠٤ه)»‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال» من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبع سنة ٤۱۰(‏ ۱ه 1۹۸۹م). 

- ديوان الجرجاني» للإمام القاضي الأديب أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت ۳۹۲ ه)» تحقيق إبراهيم 
صالح› سميح إبراهيم صالح› »طا cp‘ a16)‏ دار البشاثر» دمشق»› سوريا. 

- ديوان الششتري» للإمام العارف أبي الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي (ت۸٦٦ه)ء‏ 
تحقيق علي سامي النشارء» طا (١٦۱۹م)ء‏ دار المعارف» مصر. 

- ديوان الصاحب بن عباد» للعلامة الأديب أبي القاسم إسماعيل بن عباد القزويني المعروف بالصاحب بن عباد 
(ت۳۸۵ه)» تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١‏ (۲۲٤٠ه-‏ ١١٠۲م)ء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت لبنان. 

- ديوان المتنبي» للشاعر الحكيم أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنيي الكوفي الكندي (ت٤١٠٣ه)ء‏ 
طبع سنة (۰۳ ٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م)» دار بيروت لاطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

- ديوان الهذليين› لمجموعة من الشعراء الهذليين› ترتيب وتعليق محمد محمود الشنقيطي» ط۲ (۱۹4م)› دار 
الكتب المصريةء القاهرة» مصر. 

- دیوان البافيء للشيخ العارف عمر ہن محمد اليافي الحسيني (ت۳٣٣۲١ه)ء‏ طا (١١١۳١ه).‏ المطبعة العلمية» 
بیروت. لبنان . 

- ديوان امرى القيس» للشاعر الجاهلي الكبير ذي القروح امرى القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ت ۸٠‏ ق ه)» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط٤‏ (٤1۹۸م)ء‏ دار المعارف» القاهرةء مصر. 

- ديوان بهاء الدين زهيرء للأديب بهاء الدين آبي الفضل زهير بن محمد المهلبي (٦٦ه)ء‏ طبع سنة (۳۸۳١ه‏ - 
(e۹14‏ دار صادر ودار بیروت» بیروت» لبنان . 

- ديوان دريد بن الصمة» للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة الجشمي (ت ٦۳٠‏ م)ء تحقيق عمر عبد الرسول»ء ط١ء‏ 
(٥۱۹۸م)ء‏ دار المعارف» القاهرة» مصر. 
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-ديوان ذي الرمة » للشاعر الأموي الفحل ذي الرمة أبي الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس المضري (ت۷١١ه)»‏ 
تحقیق أحمد حسن بسبح» ط۱ (١١٤٠ه‏ _ ١۱۹۹م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- ديوان عمرو بن معدي كرب للصحابي ابي ثور عمرو بن معدي کرب الزبيدي (ت٣٣۲ه)»‏ تحقيق مطاع 
الطرابيشي» ط۲ (٥١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م).‏ من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» سورية. 

الذريعة إلى مكارم الشريعةء لامام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت۲٠٠ه)ء‏ تحقيق آبو اليزيد أبو زيد العجمي» طا (۲۸٤١ه-۷٠٠۲م)ء‏ دار السلام القاهرةء 
مصر . 

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات للومام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي 
(ت١١٤ه)ء‏ تحقيق محمود محمد الطناحي» ط١‏ (١۳١٤١ه_-۱۹۹۳م)ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

ذم الدنياء للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء طا (٤1٤1ھ-1۹4۳م)›‏ مؤسسة ا الثقافية» بيروت. لبتان۔ 

- ذيل مرآة الزمان » لاإمام المؤرخ قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت٣۷۲ه)ء‏ ط۲» (۳١٤١ه-‏ 
۲م( دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر. 

- ربیع الأبرار ونصوص الأخيارء للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت۳۸٥ه)ء‏ تحقیق عبد الأمير مهناء طا (۲١١٤٠ه-١۱۹۹م)ء‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت» لبنان. 

-الرحلة العياشية » للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت۹۰٠٠ه)»‏ تحقيق سعيد 
الفاضلي وسليمان القرشي» ط١‏ (١٠٠٠۲م)»‏ دار السويدي» أبو ظبي» الإمارات. 

الرسالة القشيرية » للأستاذ الإمام أي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت ٤٠٥‏ ه)ء تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١‏ (۳۸٤١ه-‏ ۷٠١۲م)ء‏ دار المنهاج» جدةء السعودية. 

- رسائل ابن عربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت1۳۸ه)» تحقيق محمد عبد الكريم النمري» ط ١ء‏ (١١٤٠ه-٠١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الرضا عن الله بقضائه » امام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸هم)‏ 
تحقيق ضياء الحسن السلفيء ط١‏ (١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۹م)ء‏ الدار السلفية» بومباي» الهند. 

-الرعاية لحقوق اللهء للإمام العارف بي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت۳٤۲ه)ء‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط٤‏ ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » امام بي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(ت١۸٥ه)»‏ تحقيق عمر عبد السلام السلاميء ط١‏ (١١٤٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت٤١۳ه)ء‏ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبتان. 

- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد الجوزي (ت۹۷١ه)»‏ تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» ط ١ء‏ (۲١٤٠ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»ء‏ تحقيق عامر حيدر» ط٣»‏ 
(۷١٤١ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» لبتان. 

الزهد والرقائقء للمام الحافظ أبي عبد الرحملن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق 
حبيب الرحملن الأعظمي» طبع سنة (۹١٤٠١ه_‏ ۱۹۹۸م)ء طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهندء 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
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الزهد لامام الحافظ آبي السري هناد بن السري (ت١٤۲ه)ء‏ تحقيق عبد الرحملن عبد الجبار الغريوائي» 
ط١‏ (١١٤٠ه‏ _ ١۱۹۸م)ء‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت . 

الزهد. لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء طا (١١٤١ه_‏ 
4۹ءم)» دار ابن كثير» دمشق» سورية . 

الزهدء لامام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)»‏ تحقيق محمد عبد السلام 
شاهين» طا (١١٤٠ه-۱۹۹4م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

زهر الآداب وثمر الألباب» للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصري 
القيرواني (ت۳٥٤ه)ء‏ تحقيق زكي مبارك ومحمد محیي الدین عبد الحمیده ط٥‏ (۴۱۹٤۱ه-۱۹۹۹م)»‏ دار 
الجيل» بيروت» لبنان. 

- سراج الملوك» لاحمام الحافظ الفقيه الأديب أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت٠۲٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط۱ (۳۷٤١ه_‏ ١٠١٠۲م)ء‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

السلسل العذب والمنهل الأحلى» للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحضرمي» تحقيق محمد الفاسي» طبع 
سنة (٤۳۸١ه‏ - 1۹14م)» وهو جزء ضمن «مجلة معهد المخطوطات العربية» (المجلد العاشر/ الجزء الأول). 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتاني (ت ٠۴٠١‏ ه)» تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني » ط١‏ (١۲٤٠ه)»‏ دار الثقافة ء الدار البيضاء» المخرب . 

السنةء للإمام المحدث الرحلة أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقيق محمد ناصر 
الألبانيء ط١‏ (١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- سنن ابن ماجهء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط ١ء‏ (۳۷۳١ه)‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر. 

- سنن أبي داود» امام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. المكتبة العصرية؛ يروت لبنان. 

- سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)ء تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» ط۲› (١۳۹٠ه_-‏ ١۹۷٠م)‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث» بيروت» 
لہنان. 

- سنن الدارمي» المسمى: «مسند الدارمي»ء لاحمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي 
(ت٥٣۲هھ)»ء‏ تحقیق حسین سليم أسد» ط اء (١١٤١ه-٠٠٠۲م)ء‏ دار المغني» الرياض» السعودية. 

- السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» لاإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت0۸٤ه)»‏ طاء 
(4٤۳١ه)»‏ دائرة المعارف النظامية ء حيدر أباد الدكنء الهند. 

- السنن الكبرئء لاحمام الحافظ آبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق حسن شلبي» 
طا ١٤۲١(‏ هھ -٠١٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي الصغرى» المسمى : «المجتبى من السنن»ء لاإمام الحافظ أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب 
النسائي (ت۳٠۳ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح آبو غدةء ط۲» (١١٤٠١ه_‏ ١۱۹۸م)»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» سورية. 
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- سير أعلام النبلاء ء لاومام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)؛‏ بإشراف 
شعيب الأرنؤوط › ط۳ (٥٠٤٠ه-‏ ٩1۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

شأن الدعاءء لاومام الحافظ آبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطايي (ت۳۸۸ه)ء تحقيق 
أحمد يوسف الدقاق» ط۳ (١١٤٠١ه-‏ ۱۹۹۲م)ء دار الثقافة العربية» القاهرة» مصر. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء للشيخ محمد بن محمدبن عمربن علي ابن سالم مخلوف 
(ث۰٣۱۳ه)»‏ تحقيق عبد المجيد خیاليء ط اء (٤۲٤۱ه-۳٠٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت لہنان . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لاومام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي 
(ت۱۹۸۹ه)» تحقيى محمود الأرنؤوط› طا (٩۰٤۱ه-٦۱۹۸م)»‏ دار ابن كثير» دمشق» سورية. بیروت» 
لہنان . 

- شرح أسماء الله الحسنى» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت١٠٤ه)ء‏ تحقيق أحمد 
عبد المنعم الحلواني» ط۰۲ (٦٩٤۱ه‏ -١۱۹۸م)ء‏ دار آزال» بيروت» لبنان. 

- الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية » للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق 
البرنسي الفاسي (ت۸۹۹ه)»› تحقیق نزار حمادي» طا (۲۰۱۱م)ء دار اہن حزم بیروت» لبنان. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى: «الكاشف عن حقائثق الستن»ء للإمام شرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (ت١٤۷ه)ء‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي » ط ١ء‏ (١۷٤١ه_-‏ ۱۹۹۷م)ء مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» السعودية. 

- شرح المقاصدء للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت۷۹۲ه)» طبع سنة 
(١١٤١ه-‏ ١1۹۸م)ء‏ دار المعارف النعمانيةء باكستان. 

شرح المقدمات» لاإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت٩۸۹ه)»‏ تحقيق آنس 
محمد عدنان الشرفاوي» طا (١٤٤٠ه)ء‏ دار التقوىٰ» دمشق» سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت۲١١١ه)ء‏ طا 
(۱۷٤٠ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

- شرح ديوان الحماسة؛ للأديب أبي زکریا یحی بن علي الخطيب التبريزي (ت ٠٠۲‏ ه)» تحقیق محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر . 

- شرح ديوان الحماسة» للاإمام الأديب أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت١١٤ه)»‏ 
تحقیق غريد الشيخ» ط۱ (٤١٤١ه-۳٠٠۲م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان المتتبي» للإمام المضسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت1۸٤ه)ء‏ نشره 
فریدريخ ديتريشي» طبع سنة (۱۸41م). برلين» آلمانيا. 

- شرح شطرنج العارفين المسمى : «أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج العارفين؛ للعارف بال 
محمد بن الهاشمي بن عبد الرحملن الحسني التلمساني ثم الدمشقي (ت١۸١١ه)»‏ طبعة خاصة. 

-شرح مقامات الحريري»ء لاومام الأديب أبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي 
( ت۱۹٦‏ ه)ء ط ۲ء (۲۷٤۱١ه‏ -١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمء للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن. 
عياض الیحصبی (ت٤٤٥ه)»‏ تحقیق عبده كوشك» ط۱ (٤۳٤۱ه-‏ ۳٠٠۲م).‏ دار الفيحاء» دمشق» سورية. 
مكتبة الغزالي» دمشق» سورية. 
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- الشكرء لاجمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق بدر 
البدر» ط ٣ء‏ (١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)ء‏ المكتب الإسلامي» الكويت. 

الشمائل المحمديةء للإمام أبي عيسي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت۲۷۹ه)ء دار إحياء 
التراث العربي› بیروت» لبنان . 

الصبرء للاومام الحافظ آبي بكر عبد اله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء تحقيق محمد حير 
رمضان یوسف» ط۰۱ (۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م)» دار ابن حزم» بیروت» لبنان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للامام الحافظ أبي حائم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت٤٠٣ه)»‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط› طا (0۸٤1ه‏ - ۱۹۸۸ م)› مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

صحيح البخاري» المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته 
وأيامه» (الطبعة السلطانية اليونينية)» لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١٠۲ه)»‏ عني 
به محمد زهير بن ناصر الناصر» ط ۳ء (١۳٤۱ه‏ _ ١٠١٠۲م).‏ دار طوق النجاة» بيروت» لبنان. دار المنهاج» 
جدة» السعودية. 

- صحيح مسلم» المسمى: «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١٠۲ه)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرةء 
مصر» وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

صفة الصقوة» للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحملن بن علي ابن الجوزي (ت۵۹۷ه)» تحقيق محمود 
فاخحوري ومحمد رواس قلعه جي ط٣‏ (۰6 ٤۱ھ‏ 1۹۸5م)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الصمت وآداب اللسانء للإمام الحافظ أيي بكر عبد الله بن محمد اين أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ 
تحقيق أبي إسحاق الحويني» ط١‏ (١٠١٤٠ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

طبقات الأولياء» للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (ت٤٠۸ه)ء‏ تحقيق 
نور الدين شريبه» ط اء (۳۷۲١ه)»‏ نشرة جماعة الأزهر للنشر والتوزيع» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» 
مصر. 

طبقات الشاذلية الكبرئ. المسمى: «جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية» لأبي علي الحسن بن 
محمد الكوهن الفاسي المغربي (ت١۷٤۳١ه)ء‏ تحقيق مرسي محمد علي» ط۲» (١۲٤۱١ه_ »)٠٠٠١‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرئ» للإمام الأصولي فاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت١۷۷ه)»ء‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد القتاح الحلوء ط۲ (۱۳۸۳ه_ ٤۹٦۱۹م)ء‏ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» مصر . 

- طبقات الصوفية» لاإمام أي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت ٤٠١‏ ه)ء تحقيق نور الدين 
شريبةء ط ١ء‏ (۳۷۲١ه)ء‏ نشرة جماعة الأزهر للئشر والتأليف» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر . 

الطبقات الكبرئء لاإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت٠۲۳ه)»‏ تحقيق 
إحسان عباس» ط۱ »› (۸٦1۹م)ء‏ دار صادر» بیروت» لبنان. 

- الطرر والحواشي»ء لاإمام أبي العباس شهاب الدين أحمدبن أحمدبن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت۸۹۹ه)» تحقیق نزار حمادي» ط۱ (٩٤٤۱هھ۔-‏ ۲۰۱۹م)ء دار التقوئ» دمشق» سورية. دار الإمام ابن 
عرفة» تونس . 
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-العبر في خبر من غبرء لاومام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء ط١‏ (١٠٤٠ه‏ _ 1۹۸5م)ء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

-عدة المريد الصادق؛ لاإمام أبي العياس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت۸۹۹ه)ء تحقيق الصادق بن عبد الرحملن الغرياني» طا (۲۷٤۱ه).‏ دار ابن حزم بيروت لبنان. 

- عرائس البيان في حقائق القران ء للإمام العارف أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي (ت1٠٠ه)ء‏ 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» ط۱ (۲۹٤١ه-۸٠٠۲م).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-العزلة» للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت۳۸۸ه)ء طا 
۹4ه)» المطبعة السلفية» القاهرة» مصر. 

العظمة » للاإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني (ت۹٠۳ه)ء‏ تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط١‏ (۸١٤٠ه)ء‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية . 

-العقد الفريد» للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي (ت۳۲۸ه)ء 
تحقيق مفيد محمد قميحة وعبد المجيد الترحيني» طا (٤٠١٤٠ه-‏ 1۹۸۳م)ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لېنان. 

عقلاء المجانين ء للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت ٤٠١‏ ه)» 
تحقیق عمر الأسعد» ط۰۱ (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م)ء دار النفائس» بيروت» لبنان. 

عمل اليوم والليلة» للإمام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت٤٠۳ه)ء‏ تحقيق كوثر البرني» 
طا (۱۸٤۱ه)»‏ دار الأرقم» بیروت» لبنان. 

عوارف المعارف٠‏ للإمام العارف المربي شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد القرشي البكري السهروردي 
(ت۳۲٦ه)»‏ تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» ط۲ (۱۷٠١۲م)ء‏ دار المعارف» القاهرة 
مصر . 

العواصم من القواصم» للإمام الفقيه القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ث۳٤٠ه)»‏ تحقيق عمار 
طالبي ٠‏ مكتبة دار التراث. القاهرة» مصر. 

- عيوب النفس» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت١٠٤ه)»‏ تحقيق مجدي 
فتحي السید» ط۲ (۳١٤١ه-۱۹۹۳م)»‏ دار الصحابة للتراث»ء طنطا» مصر . 

- عيون الأخبارء لاآمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷۹ه)» ط۲» (٩۱۹۹7م)ء‏ دار 
الكتب المصريةء القاهرة» مصر. 

- الفرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » لامام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحي زكريا بن 
محمد الأنصاري (ت١۹۲ه)ء‏ تحقيتق محمد عبد القادر عطاء ط١‏ (۹۹۷٠م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان. 

- فتح الباري شرح صحبح البخاري» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر المسقلاني 
(ت۲١۸ه)ء‏ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فژاد عبد الباقي» ط۰۱ (۳۹۰١ه_ ٠۱۹۷١‏ م)ء طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي» دمشى» سورية. 

-الفتوة» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت١٠٤ه)ء‏ تحقيق إحسان ذنون 
الشامري ومحمد عبد الله القدحات» ط۰۱ (۲۲٤۱١ه-‏ ۲٠٠۲م)»‏ دار الرازي»ء عمانء الأردن. 

- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصليةء للإمام العارف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق 
عبد الرحملن حسن محمود دار عالم الفكر» القاهرة» مصر. 


08 


الفتوحات المكيةء للشيخ الأكبر سلطان العارفين محيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي 
الطائي (ت۳۸٠ه)ء‏ طبعة مصورة لدى دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة» بيروت» لبنان. 

الفرج بعد الشدةء لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن آبي الدنيا البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقيق 
عبيد الله بن عاليةء ط ۲ء (۸١٤١ه)ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

الفردوس بمأثور الخطاب. للحمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
(ت۹٠١ه)»‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» طا (0١١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- الفروقء المسميئء "أنوار البروق في أنواء الفروق»» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد ہن إدريس بن 
عبد الرحملن القرافي (ت٤۸ه)ء‏ تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة طا (۲۱٤٠ه-۱١٠۲م)‏ دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

- فصوص الحكم» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي ابن عريي الحاتمي الطائي 
( ت۳۸٦‏ ه)ء تحقیق آبو العلا عفيفي» طبع سنة (١٣۳١ه-٦٤۱۹م)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان . 

- فضائل الصحابةء للاإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١١٤۲ه)ء‏ تحقيق وصي الله 
عباس» ط١‏ (۳١٤١ه-‏ ۱۹۸۳ م)ء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

الفوائدء للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه)» ط۱ (۷١٤۱ه-‏ ۱۹۸۷ م)ء دار 
الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت١١٠٠ه)ء‏ ط١‏ (١١١٠١ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر. 

- القبورء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق طارق 
محمد سلكوع العمودء طا (١۲٤٠١ه_-‏ ١٠٠۲م)ء‏ مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» السعودية. 

- قصر الأمل» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق 
محمد یوسف» ط۲ (۱۷٤۱ه))»‏ دار ابن حزم» بیروت» لبنان . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء للإمام أبي طالب محمد بن علي بن 
عطية المكي (ت٣۳۸ه)»‏ تحقيق محمود إبراهيم الرضواني» طا (۲۲٤٠١ه-١١٠۲م)ء‏ مكتبة دار التراثء 
القاهرة» مصر. 

- الكامل في ضعفاء الرجالء لاحمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» طا ؛ (۱۸٤۱ه-‏ ۹۹۷م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت۲۷٤ه)»‏ 
تحقيق آبي محمد بن عاشور» ط۰1 (۲۲٤١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- الكفاية في علم الروايةء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت"٦٤ه)ء‏ تحقيق 
أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدنيء المكتبة العلميةء المدينة المنورةء السعودية. 

لطائف الإشارات» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت ٤٠٥‏ ه)» تحقيق 
إبراهيم البسيوني» ط۳ (١٠٠۲م)ء‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» مصر . 

لطائف المتنء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكتدري (ت۹٠۷ه)»‏ 
تحقيق عبد الحليم محمودء ط۳ (١٠٠۲م).‏ دار المعارف» القاهرة» مصر. 


1۰۵1 


-اللمع » للاإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه)» تحقيق عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي سرور» ط ١ء‏ (١۳۸١ه-‏ ١١۱۹م)ء‏ دار الكتب الحديثةء القاهرة» مصر. مكتبة المثن» بغدادء 
العراق . 

ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري البغدادي العطار 
(ت۳۳۱ه)» تحقیق عواد الخلف› طا (17٤1هھ-‏ ۱۹41 م)ء مؤسسة الريان» بيروت» لبنان. 

المجالسة وجواهر العلمء لاجمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت۳۳۳ه)ء تحقيق مشهور بن 
حسن ال سلمان» طبع سنة ۱٤۱۹(‏ هھ ۱۹۹۸م). دار ابن حزم» بیروت» لبان . 

-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت۲٠٠ه)ء‏ تحقيق عمر الطباع» طا (١١٤٠ه)»‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بیروت» لبنان. 

-المحاضرات » لاحمام الأديب تور الدين أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت١١٠١ه)ء‏ تحقيق محمد حجي» 
محمد الشرقاوي إقبال» ط۲ (۲١٤٠ه‏ 1۹۸۲م)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان. 

-المحتضرين » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق 
محمد خیر رمضان» ط۱› (۱۷٤۱ه۔‏ ۱۹۹۷م)ء دار ابن حزم» بیروت» لبنان. 

مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ء للإمام الحافظ عفيف الدين أيي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي الیمني (ت۸٦۷ه)ء‏ تحقیتی خلیل منصورء طا (۱۷٤۱ه۔‏ ۱۹۹۷م)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

-المرض والكفارات لاإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء 
تحقيق عبد الوكيل الندوي» ط١ء‏ (١١٤ه-١۱۹۹م)»‏ الدار السلفية» بومباي» الهند. 

-مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي (ت٤۱۰۱ه)ء‏ ط ۱ء (۲۲٤۱ه-‏ ۲۰۰۲م) دار الفکرء بیروت» لبنان۔ 

-المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن اليم الحاكم النيسابوري 
(ت ٥‏ ١٤ه)ء‏ طا (١٤۳١ه)‏ دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن» الهند. 

-مسند الإمام أحمدء لامام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)»‏ طبع سنة 
(۳١۳١ه)ء‏ المطبعة الميمنية القاهرة» مصر. 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت۲۹۲ه)»ء تحقيق محفوظ الرحملن 
زين الله » طا (۹٠٠۲م)ء‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء السعودية. 

-مسند الشاميين » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن آيوب الطبراني (ت۰٣۳ه)ء‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلقي› طا (٥٠٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

-مسند الشهابء المسمى: «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب من الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ 
أبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى (ت٤٥٤ه)ء‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفىء ط۲ء 
(۷ 1۹۸1-4 م)» مس الرسالة» بیروت» لبئان. 1 

-مستد الموطأًء للإمام أبي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن محمد الجوهري (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير وطه بن علي بوسريحء ط١‏ (۱۹۹۷م)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-مشكاة الأتوار » للإمام المتكلم حجة الإسلام آبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٠٠٠ه)»‏ تحقيق 
أبو العلا عفيفي» طبع سنة (1۳۸۳ه- ٤١۹١م)‏ الدار القوميةء القاهرة» مصر. 
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- مصارع المشاق » للإمام المحدث الأديب أبي محمد جعفر بن أحمد السراج القاري (ت١٠٠ه)»‏ طا 
۱۹۹۹0م)۰ دار صادر» بیروت» لبنان . 

المصنف ٠»‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت١أ۳٣ه)ء‏ تحقيق محمد 
عوامةء ط١‏ (۲۷٤٠ه-٠١٠٠۲م)ء‏ دار القبلةء جدةء السعودية. مؤسسة علوم القران» دمشق» سورية. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » لأبي زيد عبد الرحملن بن محمد الأنصاري الأسيدي الصباغ (ت۹1٦ه)ء‏ 
أكمله أبو الفضل آبو القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي (ت۲۳۹ه)ء تحقیق |براهیم شبوح» ط۲ (۱۳۸۸ه- 
۸ م)» مكتبة الخانجي » القاهرة» مصر. 

معجز أحمد» المسمى: «شرح ديوان أبي الطيب المتنبي». المنسوب للشاعر الفيلسوف أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان المعري ( ت۹٩٤‏ ٤ه)ء‏ ط ۲ء (۳١٤۱٠ه_‏ ۱۹۹۲م)ء دار المعارف» القاهرة» مصر. 

معجم الأدباءء المسمىئ: «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»؛ للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي (ت١۲٦ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس طا (١١١٤١ه-‏ 
۳,م)ء دار الغرب الإسلامي» بیروت لبنان.. 

المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ١٠۳ه)ء‏ تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني» طبع سنة (10٤١ه- ۱۹4١‏ م)ء دار الحرمين» القاهرة» مصر . 

معجم البلدانء لاومام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
( ت٣۲‏ ه)» عني به المستشرق وستنفیلد» ط۲› -۰۱٤۱٥(‏ ۱۹۹۵م)ء دار صادر» بیروت» لبنان . 

معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)»ء لعلي الرضا قره بلوط وأحمد 
طوران قره بلوط» ط۰۱ ۱٤۲۲(‏ هھ ٠۰٠۲م)ء‏ دار العقبة» قیصریٰ» تركيا. 

-المعجم الكبير ء لاإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط۲ مكتبة ابن تيميةء القاهرة» مصر . 

المعجم» للإمام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري (ت٠٠٤ه)ء‏ تحقيق عبد المحسن 
الحسيني» ط١‏ (۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۷م)ء دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ للاإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
(ت۱٦۷ه)»‏ تحقیق صلاح عبد العزیز السید» ط۰۲ (۲۹٤٠ه-۸٠٠۲م)ء‏ دار السلام القاهرة» مصر. 

المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » للإمام أحمد بن محمد بن عباد المحلي (ت بعد ١١٠١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة» مصر. 

مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادةء للإمام العارف الأديب أبي العباس أحمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي 
الأندلسى المري (ت٣۳٥ه)ء‏ جمعه : أبو بكر عتيق بن مؤمن (ت۸٤٠ه)»‏ تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ؛ 
ط اء (۹۹۳م)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبئان. 

مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على بعض ما يتعلق بالحكم (الشرح السادس عشر)ء للومام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت۸۹۹ه)» تحقيق محمد إدريس طيب» طبع سنة 
(۴1ه_-١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. 

-المفردات في غريب القرآنء للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانی (ت ٠۰۲‏ ه)» تحقیق صفوان عدئان داوودي» ط۲ ۱٤۳۰(‏ ھ۔ ۰۰۹٠۲م)»‏ دار القلم» دمشقء 
سوریا. الدار الشاميةء بیروت» بیروت . 
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- مفيد العلوم ومبيد الغموم» للقاضي المتفنن زكريا بن محمد القزويني (ت1۸۲ه)ء تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ط١‏ (١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لاومام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت۹۰۲ه)» تحقیق محمد عثمان الخشت»› ط۱ (۰۵٤۱ه۔‏ ١۱۹۸م)ء‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت» لبنان. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئٰ» لاإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت١٠٠ه)ء‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» طا 
0هه-۱۸١۲م)»‏ دار المنهاج» جدة» السعودية . 

- المقفى الكبرء للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقربزي (ت١٥٤۸ه)ء‏ تحقيق 
محمد اليعلاوي» ط۲ (۲۷٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- مناقب الشافعيء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق اليد أحمد صقر 
الحسیني» ط۱» (۳۹۰١ه_‏ ١۱۹۷م)ء‏ مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

- المتامات» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء طا (۳١٤ه-‏ ۱۹۹۳م)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. 

- المتتخب من كتاب الزهد والرقائقء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)ء 

تحقيق عامر حسن صبري» ط١»‏ (١۲٤٠ه_-‏ *٠٠۲م)»‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت) لبنان. 

- المنقذ من الضلالء لاإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٥٠٠ه)»‏ 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء ط١‏ (١١۳١٤٠ه)ء‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» امام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت٥١١0ه)»‏ تحقيق بوجمعة عبد القادر مكري» ط١‏ (4۲۷٤١ه‏ -٠٠٠۲م)ء‏ دار المنهاج» جدة» السعودية . 

- مواقع النجوم» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت1۳۸ه). المكتبة العصرية»ء بيروت لنان. 

المواقف والمخاطبات» للإمام العارف محمد بن عبد الجبار التفري ( ت٤‏ ١۳ه)ء‏ تحقيق أرثر يوحنا أربرء طبع 
سنة (۷١٤١ه_‏ ۱۹۹۷م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الموشي» لاحمام الأديب أبي الطيب محمد بن أحمد الوشاء (ت٠۳۲ه)ء‏ تحقيق كمال مصطفي» ط۲ 
(١۷ه)»‏ مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة» مصر. 

- الموطاء لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت۷۹١ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع سنة (١١٤٠ه- ۹۸١‏ م)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- ميزان المملء لاومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٠ه)ء‏ تحقيق 
اللجئة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» ط۱» (۳۹٤١ه-‏ ۱۸٠١۲م)ء‏ دار المنهاجء 
جدة» السعودية . 

- نشر المحاسن الغالية في فضائل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العليةء للإمام الفقيه المؤرخ عفيف الدين 
أبي السعادات أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي (ت۷7۸ه)ء تحقيق حخليل عمران المنصور»ء طبع سنة 
(١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 
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نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للإمام الأديب المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني (ت١٤۱۰ه).‏ تحقیق إحسان عباس ط۰۱ (۱۳۸۸ه -۱۹۹۸م)ء دار صادرء بیروت» لبنان . 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» لاإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي (ت۳۲۰ه)» تحقيق توفيق محمد التكلة طاء (١۳٤١ه-‏ 1( دار النوادر»ء دمشق»› سورية. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للاإمام آبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد ين عمر التنبكتي (ت١١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامةء ط ۲ء (١٠٠۲م)ء‏ دار الكاتب» طرابلس» ليبيا. 

هدية العارفين» للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت۳۹۹١ه)ء‏ طبعة مصورة عن 
منشورة وكالة المعارف الجليلة إستنبول (١١۱۹م)‏ لدى دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الهم والحزنء لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء تحقيق 
مجدي فتحي السيدء ط١‏ » (۱۲ه-١۱۹۹م)ء‏ دارالسلام» القاهرة» مصر. 

- الوافي بالوفيات. لاحمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٤٠۷ه)ء‏ تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفی› ط۱ (۲۰٤۱ه_-٠٠٠۲م)ء‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الإربلي (ت ٦۸۱‏ ه)» تحقیق إحسان عباس» ط۱› (۸-۰۱۳۸۸٦۱۹م)‏ دار صادر» بیروت) لبنان. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق مفيد محمد قمحية» ط۱ ٠٤١۳(‏ هه ۱۹۸۳م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- اليقين» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق ياسين 
محمد السورس» ط۰۱ (١۲٤٠ه-‏ ٤٠٠۲م)‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 
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» سے ا الحطاتۂ 

ديباجة الكتاب 


10¥ 


۹۱ 


101 


\or 


داعية تأليف الكتاب 00 


اباس الول 

عا سالا غار 10۹ 
[1] - من علامة الاعتماد على العمل 11 
[۲] - إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية 1٥‏ 
[۳] - سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار ۱۷۱ 
]٤[‏ - أرح نفسك من التدبير 1۷۳ 
]٥[‏ - اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك Vo‏ 
[] - لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك ۱۷۹ 
- لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود ۱A٤‏ 
[] -إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك ۱۸7٦‏ 
[] - تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال 1۹۲ 
]٠[‏ _الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها 1۹۳ 
1[ -ادفن وجودك في أرض الخمول 140 
]۱١[‏ - ما نفع القلب شيء مثل عزلة ۲۰٢‏ 
[.] - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته 1۳ 
1[ _الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ۲۱٦‏ 
[] _ مما يدلك عل وجود قهره سبحانه VA mS‏ 
[۱7] - كيف يتصور ان يحجبه شيء ۳ 

باس ااي 

الاد ةض ےار ۹ 
l1۷1‏ ا ۳۱ 
[] - إحالتك الأعمال على وجود الفراغ ۳٤‏ 
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[1] - لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ۳٢‏ 


۲۳۸ ما أرادت همة سالك أن تقف‎ - ]۲١[ 
Eee esd Ce SRA EA طلېك منه اتهام له‎ _ 
4 ما من نفس تبدیه إلا وله قدر فيك یمضيه‎ ]1[ 
4٤ لا تترقب فروغ الأغيار‎ - ][ 
rk -لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هلذه الدار‎ ]4[ 
۲0۱ ما توقف مطلب أنت طالبه بربك‎ ][ 
Yor ]من علامات النجح في النهايات‎ 
00 من أشرقت بدایته أشرقت نهايته‎ ]۲۷[ 
۲۵٦ ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر‎ ][ 
۹ -شتان بین من يستدل به أو يستدل عليه‎ ]!۴[ 
1۳ م سفق ذو سَكَةٍ من سَمَحَدء) الواصلون إليه‎ ][ 
٤ -اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه‎ ]1[ 

الا ساشلف 

في الصا والازرير ۷ 
1 - تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب 8 
1 ] _الحق لیس بمحجوب 
[] -اخرج من أوصاف بشريتك ۷۳ 
[] - أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ۲۷4 
من مهمات الدين مطالعة كتب التصوف ۲۸۱ 
[] - شعاع البصيرة يشهدك قربه منك A0‏ 

ابابا لابح 

ی الو باح والببار AV‏ 

[۷] لا تتعد نية همتك إلى غيره 1۸۹4 


[۳۸] - لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك ۲۹۱ 


[]-إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه 4٥‏ 
[ 1 -العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ۰ 
]٤١[‏ - لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحا ۳۹۱ 

اباسباتاسس 

یا وما تنا وما 9 
۳1لا تطسب من لا يض ال ¥ 
1 -ربما كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك ۳10٥‏ 
]٤[‏ ما قل عمل برز من قلب زاهد TINS SEES SA AAS‏ 
[] _ حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال ۳۱۹ 
[1] -لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه ۳۲۱ 

اباسباداسں 

ااا اوب ۷ 
1[ / من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك FA isdun tinan‏ 
[] -لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالل ۳۳١‏ 
[] - لا صخيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله Ean‏ 
[]- لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ۳۳٦‏ 
]١١[‏ -إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً ۳۹4 
]٥۲[‏ - أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار 4 
[1] _ أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك 3 
]٠٤[‏ _الأنوار مطايا القلوب والأسرار 3 
[1] _ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس EF SAEED‏ 
]٥[‏ -النور له الكشف والبصيرة لها الحكم ۳t0‏ 


۱۹ 1۰ 


[۷] - لا تفر حك الطاعة لأنها برزت منك 
[۸] - قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم 
الباسباسارح 

نياب 

[۹] ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع 

[٠]-ما‏ قادك شيء مثل الوهم 

[1] - أنت حر مما أنت منه آيس وعبد لما أنت فيه طامع 

1[ من لم يقبل على الله بملاطفات اللإحسان قيد إليه 

[] من لم يشر النعم فقد تعرض لزوالها 


[14] - خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه eee ns‏ 


]٦٠[‏ - من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه 
وجوب صحبة الشيخ الكامل 
أقوالهم في سوء أدب المريد 
1 ] - إذا رآیت عبد أقامه الله بوجود الأوراد 
[۷] -قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم لمحبته 
اباسباشا س 
ادارا ست 
[1۸] - قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة 
[۹] من رأيته مجیباً عن کل ما سئل 
]٠[‏ -إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين 
[1] من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول جلا 
[] -إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك 
1 _ مت رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ نعمه 


°7١ 


3 


EV 


ماسب الا سح 
ي الطال سب الات 

]۷٤[‏ خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك 

[1] -الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار 

[1] ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته 

[۷۷] -الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية 


[۷۸] - مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية O.‏ 
 ]1۷۹[‏ بسطك كي لا يبقيك مع القبض ASS‏ 


[ -العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا 

[/] -البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح 

[] - ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك 

1 _ مت فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء 
[] _الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة 

[۸] _ إن أردت أن يكون لك عرز لا يفن فلا تستعزن بعز يفنى 
[/] -الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك 

[۷] _العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان 


اباب الحاشر 
ااال 
[] جل ربنا أن يعامله العبد نقد فيجازيه نسيئة 
1 كف من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً لها 
[] - کفی العاملین جزاء ما هو فاتحه عل قلوبهم في طاعته 
1[ - من عبده لشيء يرجوه منه 
1 _ متىن أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره 


171۲ 


1 -إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه £0۸ 


[ -ربما فتح لك باب الطاعة 0۹ 
1[ - معضية أورثت ذلا وافتقارا حير من طاعة أورثت غرا واشتكبارا Aas‏ 
[۹7] -نعمتان ما خرج موجود عنهما 10 
_- أنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الإمداد 35 
[۹۸] - فاقتك لك ذاتية ۹ 
[1] - خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك VY‏ 
[ - متي أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به ۷٤‏ 
11 - مت أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك ۷٦1‏ 
[1] _العارف لا يزول اضطراره ۷۸ 
1 _ آنار الظواهر بأنوار آثاره A۹‏ 
اباسباکار يشر 
اكام ابس اباس AY‏ 
[] _ ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك AAR:‏ 
]٠[‏ - من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره A۸‏ 
وجوه من الألطاف والمنن في البلايا والمحن 4۰ 
 ]٠٠١[‏ لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك ٥۰۱‏ 
[1۷.] - سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية n‏ 
[] - لا تطالب ربك بتأخر مطلبك 0٤‏ 
[] _ مت جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره ۰ 
]۱١[‏ لیس کل من ثبت تخصيیصه کمل تخلیصه 0۰۸ 
ابابالان عشم 
ار 010 
اا سار چ ` 0۱۷ 


[3] -الوارد يوجد في الدار الآخرة 

[۱۱۳] -الورد هو طالبه منك 

]۱۱٤[‏ - ورود الامداد بحسب الاستعداد 

[/ -الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل 

]١[‏ - إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله 
1.1۷ - أمرك فی هذه الدار بالنظر فی مکوناته 


11 -علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه N‏ 


[1۱۹]-لماعلم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات 
1[ _-ليكن همك إقامة الصلاة 

[ .1 -الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب 

1.1 -الصلاة محل المناجاة 

1.1 -علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها 


1 -متی طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه SAA‏ 


1[ - لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاً 
1 _- إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك 
[۷.] - لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك 


اباسا شاشر 

ا مقا ص امز 
1[ - كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً 
[1۹] _منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين 
[ .]كيف تخرق لك العوائد ونت لم تخرق من نفسك العوائد 
[1.] ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن اللأدب 
1 _ما طلب لك شيء مشل الاضطرار 
[۳] لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 


11€ 


اباس ب الإرع عشم 
امسا سال 
-لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول 
[. - أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته 
1“ -الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها 
[۷. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره 


[ م -ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم 


خر تفن طت و ی ركه 
[.1 -لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة 

1ا ك ع ال وچ د بورد نه 

]٤۲[‏ - لولاا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار 
1۳ لو ظهرت صفاته لاضمحلت مکرنانه 


ST N O E أظهر كل شيء لأنه الباطن‎ - .٤[ 


][٠٤٠[‏ -أباح لك أن تنظر ما في المكونات 
1.1 _الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته 


اباسبافا سر شر 
نالعال 


[] -الناس يمدحونك لما يظنونه فيك NEE RSE‏ 


1.1 -المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى 


[. _ أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس TEE‏ 


]٠[‏ _ إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله 


MESEL SNe RE a -الزهاد إذا مدحو انقبضوا‎ [٠ [ 


1.] _متی كنت إذا أعطيت بسطك العطاء 


1۰10 


ابلا بال وس ں کے 
بارس الازسب 
]٠۳[‏ -إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة 
]٠١[‏ إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء 
]٠٠١[‏ - ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط 
]٠[‏ - مطالع الأنوار القلوب والأسرار 
[۱9۷] - نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب 
1 ] نور یکشف لك به عن آثاره ونور یکشف لك به عن أوصافه 
[] -ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار 


 ]۱١[‏ ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر 


ابات ارح غر 
کم ولات اناب 


1 -سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه . . . . 


[1] _ ريبما أطلعك على غيب ملکوته 


]من اطلع على أسرار العباد E O‏ 


1 | _ حظ النفس في المعصية ظاهر جلي 

]٠[‏ - ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك 
[] -استشرافك أن يعلم الخلق خصوصيتك 

۷ _ غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك 

 ]۱٩۸[‏ من عرف الحق شهده في کل شيء 

]۱١۹[‏ - إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك 


[.-_إنما احتجب بشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظيم نوره 


اباس بات مر شر 


وطل بلامطللوبب ٥‏ 
ا لی اناد ف یت غ 10¥ 
_- كيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق OE SKA SESS‏ 
1 -_ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل ۱ 
]۱۷٤[‏ -عنايته فيك لا لشيء منك 11۲ 
1.1 -لم يكن في آزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال 111 
[1] -علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية 11۳ 
[1۷۷ إلى المشيئة يستند كل شيء 14 
اباس تا سی عشم 
رات 1۷ 
NE ESN eys TA‏ 114 
[۱۷۹] - إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال ۷Y‏ 
[۱۸۰] - ورود الفاقات أعيد المريدين YT‏ 
[1.1.] -_ ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة VV‏ 
[۸۲] - الفاقات بسط المواهب E E EO E E‏ 
-_إن أردت ورود المواهب عليك 1۷4 
1 _ تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه 1۸۰ 
اباب الشروں 
فان راتت اسب 1A1‏ 
1.1.1 -ربما رزق الكرامة من لم تكمل له لاستقامة AOE eS Sa‏ 
]۱۸١[‏ - من علامة إقامة الح لك في الشيء TAA‏ 
[۷] من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة 1۸4 


1¥ 


[ - تسبق أنوار الحكماء أقوالهم 14٤‏ 


[۱۸۹] - كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز 1۹7 
[..-من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته V٤‏ 
]۱۹١[‏ - ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار ۷۰7 
.١[‏ -_عبارتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد ۰۸ 
[1//-_العبارة قوت لعائلة المستمعين 1۰ 
[/ -ربما عبر عن المقام من استشرف عليه ۷1٥‏ 
]۱۹١[‏ - لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته ۷1٦‏ 
11 -لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق E TE TTI‏ 
۷ -_ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه V4‏ 
ابابا کاري شون 

اما اتسس Vt‏ 
[۸] - إذا التبس عيك أمران Ver‏ 
من علامة اتباع الهوى V۸‏ 
]۲٠١[‏ - قيد الطاعات بأعيان الأوقات 0٠‏ 
[1]-علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته Vo‏ 
]۲٠[‏ - أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته Vo‏ 
1[ -_ من استغرب أن ینقذه الله من شهوته Vo^‏ 
]۲٠١[‏ - ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك V1‏ 
-]۲٠٠[‏ من لم يعرف قدر النعم بو جدانها عرفها بو جود فقدانها V٤‏ 
]۲٠١[‏ - لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك VY‏ 
۷ _- تمكن حلاوة الهوى في القلب هو الداء العضال ۷1۹ 
[۲۰۸] - لا يخرج الشهوة من القلب إلا حوف مزعج أو شوق مقلق VV SE mR‏ 
]۲٠۹[‏ - كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك ۷۷۱ 


۰A۸ 


ابابا شان ااشرون 

نکاما ا رالانا سں 
1 _- أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول 
[ -ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار 
[11!] فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار 
[] - لا تستبطئ منه النوال 
[۴1] -حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها 
[] ما فات من عمرك لا عوض له 
[۲] ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً 
[۷] - لا تنقعه طاعتك ولا تضره معصيتك 
1 - لا يزيد في عزه إقبال من أقبل 

ابا با تااس اضرو 
اكقانق وال سار 

1 - وصولك إلى اله تعالى وصولك إلى العلم به 


[۲۰] -قربك منه أن تکون شاهدا لقربه E TTT E‏ 


[ 1 الحقائق ترد في حال التجلي مجملة 

1 مت وردت الواردات اللإلهية عليك هدمت العوائد عليك 
[۲۲۳] -الوارد ياتي من حضرة قهار 

[] _ كيف يحتجب الحق بشيء 

[۲۲۹] - لا تيسن من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور 
[۲۲۲]-لا تزکین وارداً لا تعلم ثمرته 

13 - لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها 

 ]۲۲۸[‏ تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له 


۱4 


AAR 
YVo 
VVY 
VVY 
VYA 
۷۷۹ 
۷۸1 
YAo 
YAV 


۷۸٩4 


اباس بارع اضرو 

الان والضار 
[۴] -النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه 
]۲١[‏ ما تجد القلوب من الهموم والأحزان 
]۲۳١[‏ - من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك 
[۲۳۲] -لیقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه 
1 -إن أردت آلا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك 
]۲۳١[‏ - إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات 
]۲۳٠[‏ إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن 


[1] - إنما جعل هلذه الدار محلاً للأغيار RS‏ 


1 -علم أنك لا تقبل النصح المجرد 

[] -العلم النافع هو الذي بنبسط في الصدر شعاعه 
[] خير علم ما كانت الخشية معه 

]۲٠١[‏ -العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك 

[ 1 -متى آلمك عدم إقبال الناس عليك 


[۲] -إنما أجرى الأذى عليك منهم كي لا تكون ساكناً إليهم 


[1] - أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء 


[] - إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك 
[] _ جعله لك عدوأ ليوشك به إليه 


ابا اا سس واضروں 
یناہ بالا لہا ر 


]۲٤١[‏ من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقاً 


]٤۷[‏ - ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع 


¥۹ 


unos aa moa» 


[ ۴ -التواضع الحقيقي هو ما كان ناشثاً عن شهود عظمته 
1 -لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف 

[۰] -المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا 
]٠٠[‏ - ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً 


E -لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين‎ ]۲٠۲[ 


]۲٠۳[‏ - لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك 

[۲] - جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته 
]۲٠٠١[‏ - وسعك الكون من حيث جثمانيتك 

[۲١ [‏ -الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون 


[۷] - أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون EE TOBE‏ 


[۸] -لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية 
0 امال الشصومة كإشراق جس انيار 
[] -تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك 
۴1 - دل بو جود آثاره على وجود أسمائه 


1 - لا يعلم قدر آنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت 


[۳] _ وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين 


1[ - كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك RE‏ 


[۲] - قوم تسبتق أنوارهم آذكارهم 

]۲۹١[‏ - ذاک ذكر لیستنیر قلبه 

[۷] _ ما کان ظاهر ذکر إلا عن باطن شهود وفکر 

[] - أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بإللهيته الظواهر 
[] _ أكرمك کرامات ثلاثاً 

[۴۰!] _ رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده 

[۲۷۱] - من بورك له في عمره 


۰۷1 


۹40 -الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه‎ ]۲۷١[ 


1[ _-الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار NE a TESA‏ 
[1/ -_الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له ۹4 
]۲۷٠[‏ -الفكرة فكرتان فكرة إيمان وتصديق وفكرة شهود وعيان 0° 
المکا ست ۹0۱ 
المكاتبة الأولى : في صفة السلوك إلى ملك الملوك 40۳ 
المكاتبة الثانية : في إجلاء الحقيقة والشريعة في مقام الشكر 1٤‏ 
المكاتبة الثالثة في بيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « وجعلت فرة عيني في 
الصلاة » ۷۰ 
المكاتبة الرابعة : في بيان أحوال الناس عند ورود النعم ۹۷٩‏ 
e *‏ 3 
الاجا ۹۸۲۳ 
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ا ۲¥ 
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خواتيم النسخ الخطية Ga‏ 
فهر س أهم مصادر ومراجع النحقيق ۳4 
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